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(الباب الرابع) من القسم الثانى 
(فى حكم الصلاة عليه والتسليم) 
والصلاة أصل معناه الدعاء والعبادة المنحصوصة؛ لما فيها من تحريك الصلوين» والمراد 
ا ا ا د ل ا 
إذا انقاد له وسلم أمره إليه» (وفرض ذلك)» أى وجوبها على أمته فى أى مقا 
(وفضيلته)؛ أى فضيلة ما ذكر من الصلاة والتسليم» وليس الضمير للتسليم فقطء والمراد 
بفضيلته ما هو أعم من الوحوب» فيشمل الندب والاستحباب. 
وقال أبو ذر» رضى الله عنه: ابتداء مشروعية الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه 
ST ET‏ كان الذعين OT‏ رد عي 
حديث الإسراء» وما قاله أبو ذر» رضى الله عنه» هو ابتداء إظهاره للناس» وهذا مما 
حص به صلی الله تعالى عليه وسلم دون الأنبياء» عليهم السلا كلهم فإنه لم يشرع 
ذلك لأممهم» وإن كانت الصلاة والسلام عليهم مشروعة. 


و ور $ سس سس مود 


(قال تعالى: «إ إن الله ومک ڪه بصلون ڪل ألبّىّ 4 [الأحزاب: 55] الآية)» صدر 
بهذه الآية؛ لإثبات مدعاه؛ لأن الأمر محتمل الإيجاب والندب» واعلم أن معنى الصلاة 
لغة الدعاء» ويطلق شرعا على العبادة المعحصوصة:؛ واختلف هل هى منقولة من المعنى 
اللغوى لمعنى آخر وضعه الشارع له لمناسبته لمعناه الأصلى؛ لاشتمالها على الدعاءء وما 
فيها من تحريك الصلوين» وهما طرفا العجزء أو هى محاز؛ لاشتماها على الدعاء؟ 
والظاهر الأول. 


وقال ابن القيم وبعض المتأخرين: إنها باقية على معناها اللغوى ولا نقل فيها ولا 
۳ 


3 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
تحوز؛ لأن المصلى فى جميع صلاته فى دعاء وعبادة» غايته أن الشارع خصها بفرد من 
أفراد الحقيقة كالدابة لذوات الأربع» ورد بأنه كلام من لم يعرف معنى النقل وأهل 
الشرع إذا استعملوها لا يلاحظون معناها اللغوى ولا ينظرون إليه» وهو كلام غير 
مهذبء فإن المحاز إذا اشتهر يتناسى فيه المعنى الأصلى ويصير كالعلم بالغلبة» وهو المراد 
بقوهم: إنه حقيقة عرفية شرعية» فالمآل واحد والخلاف لفظى» وهذه الآية مدنية أخبر 
الله عباده فيها بشرف منزلته» صلی الله تعالى عليه وسلمء عنده وأن الله وملائكته يثنون 
عليه فى الا الأعلى» ثم أمر أهل العالم السفلى بأن يفعلوا كفعلهم. 

وفى الكشاف: لما نزلت هذه الآية» قال جيزيل: ما خصك الله بشرف إلا أش ركنا 
فيه فنزل: هو الى بل عَم وَملتِيَكثمُ 4 [الأحزاب: .]٤١‏ قال الحافظ 
السخاوى: لم أقف على أصله إلى الآن. وقال شيخ مشايخنا ابن حجر اليتمى: هو موافق 
لما أحرجه أبو نعيم فى الدلائل فى ترجمة سفيان بن عيينة» أنه سكل عن قوله: اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» فقال: أكرم الله 
أمة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فصلى عليهم كما صلى على الأنبياء» فقال: 

مو ای بي یکم ومَليكتمٌ 4: وقال لبيه: وسل علوم ا ساون سك م 
[التوبة: »]١٠١1‏ أى سكينة» فصلى عليهم كما صلى على إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» وهو والأنبياء خصوصون منهم» وعم هذه الأمة بالصلاة وأدخلهم فيما أدحل 
فيه نبيهم؛ صلی الله تعالى عليه وسلې ولم دحل فى شىء إلا دحل فيه أمتهء ثم تلى: 
لإ لَه وَمَكَيِحِكَتَةُ 4 [الأحزاب: 51] الآية وقال: هو الى بعكم 4... 
إلى وأشار إلى مزيد حصوصية على أمته بإسناد الصلاة عليهم إليه وإلى ملائكته. 


| وصلاة الملائكة على الأمة لا تكون إلا بتبعيته» وجمهور القراء على نصب الملائكة 
عطفا على اسم إن» ويصلون خبر عنهماء وقيل: حبر ملائكته» وخبر الجلالة حذوف 
لدلالة يصلون عليه ورجح بتغاير الصلاتين» ورحح الأول أبو حياك. 


والجملة اسمية حبرها مضارع؛ لإفادة الاستمرار التجددى» فاللائكة استمرت 
صلاتهم عليه» وهذه منقبة لم يوجد لغيره أعظم من سجود لملائكة لآدم الذى وقع 
وانقطع» وقال: عل التي 4 [الأحزاب: 57]: دون محمد أو الرسول» تنويها بقدره 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والنبوة أشرف من الرسالة؛ لأنها اتصال بالله واشتغال به 
والرسالة اشتغال بالناس» ثم إنه أكد السلام وخصه بالمؤمنين. 


قيل: لأن الصلاة مؤكدة معنى بصدورها من الله وملائكته» فكيف لا تصلى عليه 


القسم الانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلك : 
أمته» أو لأنها مؤكدة بإن» والحملة اسمية» والسلام سواء كان .ععنى الانقياد» أو ععنى 
السلامة من الإيذاءء لا يليق إسناده إلى الله والملائكة» ولذا استحق التأكيد لصدور خلافه 
من جنسهم» ولا يرد عليه قوله تعالى: فز سلام على إبراهيم ) [الصافات: 2]١٠١5‏ 
وقوله: «والشليكة ید لوم بن گل باپ ل سَلَمْ م 4 [الرعد: ۲۳ 4 1], 
كما أورد السخاوى؛ لأنه تحية وإكرا» e‏ بيناه فى رسالة مستقلة. 

ثم شرع فى بيان معنى الصلاةء فقال: (قال ابن عباس: معناه), أى معنى الصلاق 
وذكره لتأويله بالدعاء أو لأن تأنيث المصادر غير معتبر» وهذا رواه ابن حرير وابن أبى 
حاتم (أن الله وملائكته يباركون على النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى يدعون له 
بزيادة بركة لائقة.مقامه وشرف قدره» وسيأتى فيه كلام؛ وأصل معنى البركة النمو 
وزيادة الخير اللازم. 

(وقيل) فى معناه: أنه .كعنى إن الله ينزحم على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم), أى 
يدعو له بالرحمة» وفى القاموس: رحمت عليه وترحمت» والأولى الفصحى» وهو رد على 
من قال: ترحمت عليه لحن» كما نقله الصاغانى» ورد بأنه ورد فى الحديث» وتأتى 
الإشارة إليه أيضاء (وملائكته يدعون له)» ولم يبين الدعاء لتفسيره بقوله: (قال المبرد: 
وأصل) معنى (الصلاة, الرحم)» أى الإنعام أو الدعاء بالرحمة» ومعنى الدعاء من الله 
إرادته أو التبشير به؛ لأن معناه الحقيقى لا يتصور فى حق الله تعالى» فأريد به لازمه 
وغايته» ولذا فسره بقوله: (فهى من الله رحمة)» أى إنعامه أو إرادته (ومن الملائكة رقة), 
أى شفقة عليه ومحبة» (واستدعاء للرحمة من الله) له أى طلبها والدعاء بها. 

(وقد ورد فى الحديث) الذى رواه الشيخان» عن أبى هريرة: (صفة صلاة الملائكة 
على من جلس ينتظر الصلاة) فى المسجد (اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه, فهذا دعاء) لهم 
بالمغفرة وال حمة» وقد صرح بهذا فى حق اللائكة يخود صد ريو ورمون به 
وسا کک ما 4 [غافر: ۷ وفی قوله تعالى: (والتكيكة مي ِء 

بت لِمَن فی آلذَرْض 4 [الشورى: 50]. 

وقد 5 الدعاء بخصوص الاستغفار فيما يأتى فى فصل المواطن» ولفظ الحديث 
فى مسلم: «لا يزال العبد فى صلاة ما كان فى مصلاه ينتظر الصلاة» والملائكة تقول: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه)» حتى ينصرف أو يحدث0"©. 


24١9/99 وأحمد‎ »)٤۷۱( وأبو داود‎ »))1٤6۹/۲۷۲( ومسلم‎ »)55/١( أخرحه البخاری‎ )١( 
AJA) وأبو عوانة‎ »)۳٠٦٠۰( عإوق ]هع وابن جزكة‎ 


5 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وي 
ا E EE SE EET‏ 

(وقال) الإمام (أبو بكر القشيرى: الصلاة من الله تعالى لمن دون النبى)» أى لمن منزلته 
دون منزلته من الأمة (رحمة)» أى طلب أن يرحمه الله وأما النبى فمرحوم بإعلاء أنواع 
الرحمة» فهو غير محتاج لأن يدعى له بها. وفى فتاوى الصوفية: لو قال: اللهم ارحم 
محمدًا كما رحمت أو ترحمت على إبراهيم» قال الصفار: إنه مكروه فى حق الأنبياء 
يستحق الرحمة إلا من أتى مما يلايم عليه» وقد أمرنا بتعظيم الأنبياء وتوقيرهم» فإذا ذكر 
النبى لا يقال: رحمه الله» بل: صلى الله تعالى عليه وسلم» بل لا يقال للصحابة: رحمه 
اللهء بل: رضى الله عنهم» وكذا قال جواهر زاده وصاحب الحيط والظهيرية» وأنا أقول: 
اللهم ارحم محمدًا وآل محمد جائز متوارث» وكان الشيخ الزاهد الرستغفنى يقول: 
معنى ارحم محمدًاء ارحم أمة محمد والترحم لأمته لآله كما يقال لمن يراد عقابه» وله 
أب حاضر يتوجع لابنه: ارحم هذا الشيخ الكبير» وهو لم يجن ولم يؤاحذ كما فى جامع 
المضمرات. وقال الزيلعى: الصحيح أنه لا يكره؛ لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لمن 
أشوق الناس إلى رحمة ربه. انتهى. 

(وللنبى صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف وزيادة مكرمة) .عيم فى أوله وراء 
مضمومة» وفى نسخة: تكرمة» بتاء بدل الميم وراء مكسورة» وهما مصدران» وظاهره 
أن معنى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم غير الرحمة» وإنما هى فى حقه 
ولكن استحبوا الدعاء له بلفظ الصلاة تأدبًا وفرقا بينه وبين غيره. 

(وقال أبو العالية: صلاة الله عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ثناؤه عليه) ممدحه وبيان 
منزلته عنده (عند الملائكة)» أى بحيث يطلعون على ذلك» (وصلاة الملائكة الدعاء له) 
كما غر؛ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب: (وقد فرق النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى حديث تعليم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة ولفظ البركةء فدل) 
تعليمهم الصلاة سا بيانه وبيان طرقه) ومراده أن بعضهم فسر الصلاة بالبركة» وهذا 
الحديث يدل على خلافه» وكونه عطف تفسير حلاف الظاهرء والفرق بينهما أن الصلاة 
كما تقدم معناها الرحمة» والبركة كما قال الراغب أصلها من البرك» وهو صدر البعيرء 
ومنه برك البعير» إذا ألقى ب ركه» واعتبر فيها معنى اللزوم» ولذا مى مجلس الماء بركة» 
فالبركة ثبوت الخير الإلهى فى الشىء. والمبارك ما فيه ذلك الشىءء ولا كان الخير الإهى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه كله ۷ 


يصدر من حيث لا بحس وعلى وجه لا يحصرء قيل لكل ما يشهد منه زيادة غير 
محسوسة: مبا ركة» وفيه ب ركة» وكل ما ذكر فيه مبارك تنبيه على اختصاصه تعالى 
بالخيرات المذكورة معه» فمعنى صل وبارك على محمدء ارحمه وآدم خيراتك التى لا 
تحصى عليه» ثم إن إطلاق الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى 
غيره؛ فهى على أنبيائه ثناء وتعظيم» وعلى غيرهم رحمة من رحمته التى وسعت كل 
شىء. وقال الغزالى: لفظ الصلاة مشترك فى الاعتناء بالمصلى عليه. 


ثم لما فسر الصلاة وذكر الأقوال فيها ذكر تفسير السلام الذى هو قرينهاء فقال: 
(وأما التسليم الذى أمر الله تعالى به عباده) فى قوله: وسلموا تسليماء (فقال القاضى أبو 
بكر بن بكير:) بالتصغيرء وهو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير التميمى 
المالكى البغدادى الفقيه الثقة صاحب التآليف الجليلة التى منها أحكام القرآن» وهو 
عراقى من أقران ابن احهم» وقيل: اسمه أحمد بن محمد بن بكير» وقيل: يل بن بكر لا 
غير» فبكير أبوه أو جده (نزلت هذه الآية)» يعنى قوله: ن له ومک ڪه يُصَلُونَ 4 
[الأحزاب: 55] إل (على اللبى» صلى الله تعالى عليه وسل ا صل الل ان 
عليه وسلم» أصحابه أن يسلموا عليه) امتثالا لأمر الله هم (وكذلك من بعدهم أمروا أن 
يسلموا على النبى صلی الله تعالى عليه وسلم عند حضورهم قبره» وعند ذكره) فى سائر 
حالسهم» كما سيأتى بيانه» وهذا مبنى على أن الأمر العام النازل عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم هل يختص بالموجودين أو يعمهم ومن بعدهم؟ وهو خطاب المشافهة, 
والكلام عليه مبسوط فى كتب الأصول وعلى الأول إذا قام دليل أو قياس جلى على 
شموله لمن بعدهم يعمل به وما نحن فيه من هذا القبيل. 

(وفى معنى السلام عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (ثلاثة أوجه)» وفى نسخحة: ثلاثة 
وحوه» باستعمال جمع القلة للكثرة» وهو جائز شائع فى كلامهم. 

(أحدها): أنه .ععنى (السلامة) من النقائص والآفات ثابتة (لك ومعك)» أى مصاحبة 
وملازمة لك (ويكون) على هذا التفسير (السلام مصدرا) .ععنى السلامةء (كاللذاذ 
واللذاذة), .ععنى التلذذ باللذة فمعناهما واحد بتاء ودونهاء ومثله كثير كالملام والملامة, 
والمقال والمقالة» ولا فى السلام من الثناء عدى بعلى» لا لأنهمعنى القضاءء والمعنى قضى 
الله عليك السلام كما قيل؛ لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع» ولا لتضمنه معنى 
الولاية والاستيلاء؛ لأنه وجه آخر ذكره بقوله: 


(الغانى: أى السلام مداوم على حفظك ورعايتك)؛ أى إكرامك وعنايته بك 


۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وي 
ومراقبتك» (ومتول له)» أى قائم به بحيث لا يكل أمرك لغيره» (وكفيل به)» أى متكفل 
ملتزم له» (أو يكون هنا)» أى فى هذا الوجه (السلام اسم الله تعالى)» ومعناه ذو السلامة» 
وليس فى أسماء الله مصدر غيره. 

(الغالث) من الأوجه (أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد)» عطف تفسيرء فالمسالمة 
التسليم وعدم المخالفة كما قال الله تعالى: إلا وَرَيّكَ #4 قسم جوابه ل يموت 4 
[النساء: 5]» أى لا يظهر إمانهم ولا يكمل حى گول )»۰ أى يفوضون الحكم 
إليك انيما كر ته 4: أى وقع بينهم من المنازعات والدعاوى» ثم لا 
تی دوا في شيهم حرجا أى ضيقا لعدم رضاهم صما بيت 4 حكمت به 
عليهم» وَيْسَيْسَُأ سَلِيمَا4» أى يذعنون وينقادون لأمرك منشرحة صدورهم لقبوله. 

قال الراغب: السلام والسلامة التعرى من الآفات الظاهرة والباطنة» والسلام من 
أسعائه لسلامته وتنزهه عما لا يليق به. انتهى. 

وقال: الخطاب صيغته حبر معناها الدعاءء والطلب ومثله يحتاج للنية إلا إذا شاع فيه 
عرفاء فإنه لا يحتاج للنية. انتهى. ومعناه من الله فى صلى الله تعالى عليه وسلم على محمد 
ونحوه» فإنه لا يتصور فى حقه الطلب من غيره إذ هو المطلوب من أنه يريد من نفسه له 
الخير والسلامة والعزة حتى ينقاد الناس كلهم له فبين الطالب والمطلوب تغاير اعتبارى» 
ومثله يكفى فى هذا المقام» وقد أفرد السلام بتأليف نفيس السيد السمهودى» وقفت 
عليه وفيه أمور يضيق المقام عنهاء وفى الشرح الجديد هنا كلام غير محررء رأينا ترك 
التعرض له أولى. 

وفى الأذكار للنووى أنه يكره إفراد الصلاة عن السلام فى حقه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ويأتى فيه كلام وهذه الآية الأخيرة نزلت فى حق من خاصم الزبير فى سقاية 
الماع وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

% * % 
(فصل) [حكم الصلاة على النبى ٤ل‏ 

(اعلم أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض فى الجملة) أى إجمالا 
من غير تعيين زمان أو محل (غیر محدد) بحاء ودال مشددة مهملتين» أى غير معين» وأصله 
ماله حدودء فاستعمل فى لازم معناه (بوقت) من الأوقات المعلومة» واستدل على مطلق 
الوحوب بقوله: (لأمر الله)» وأصل الأمر الوحوب (بالصلاة عليه) بقوله: إلا َيه 
وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 57]» (وحمل الأئمة) من السلف (والعلماء) من أهل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 9 
التفسير (له على الوجوب)» أى على أنه أمر إيجاب لا ندب أى فسره بأن المراد منه 
ذلك» يقال: حملت كلامه على كذا إذا فسرته به» (وأجمعوا عليهم» أى على أنه للوجوب 
من غير تعيين محل أو زمان» والآية تدل على ذلك عند الجمهور؛ لأنه الأصل فى الأمرء 
وحقيقته عند الأكثر» وتقريره فى كتب الأصول ومستند الإجماع هذه الآية. 

وما عضد من الأحاديث لا الآية فقط. حتى يقال: إنه ينافيه ما حكاه عقبة» من 
قوله: (وحكى أبو جعفر الطبرى)» هو الإمام محمد بن جرير» وقد تقدم بيانه» (أن يحمل 
الآية)» أى المراد منها وما فيها من الأمرء (عنده)» أى عند أبى جعفرء (على الندب)» 
وفيه تقدير» أى تبعا لغيره» وإلا فلا معنى لحكايته ما عنده» ويدل على المقدر قوله: 
(وادعى فيه)» أى فى أن الأمر فيها للندب» (الإجماع)» وفى قوله: ادعىء إشارة إلى أن 
ما قاله منو ع عنده؛ لثبوت خلافه عنده» ثم وفق بينه وبين ما ذكره قبله» فقال: (ولعله), 
أى ما ادعاه» (فيما زاد على مرة) واحدة فى العمر» فإنه لا حلاف فى عدم وجوبه على 
كل أحدء (والواجب منه) مبتداً خبره مرة الآتى» (الذى يسقط به الحرج)» أى التضييق 
على الناس لو وجب دائما أو كلما ذكرء أو الإثم؛ فإن الحرج ورد بهذين المعنيين كما 
صرحوا به (ومأثم ترك الفرض)» أى يسقط به الإثم عمن تركه إذا كان فرضا. 

والمأثم بالمثلكة مصدر ميمى .ععنى الإثم مضاف لرك المضاف للفرض .معنى الواجب 
(مرة) مرفوع على الخبرية (كالشهادة له بالنبوة) والرسالة» فإنها واجبة فى العمر مرة» 
فإذا سقط الوحوب ,كرة يتحقق فى ضمنها ماهية المأمور به» فالصلاة بالطريق الأولى» 
وهو أحد المذاهب والصلاة كما يأتى بيانه» (وما عدا ذلك)» أى المرة الواحدة فى 
الصلاة والشهادة (فمندوب مرغب فيه) بكثرة ثوابه وفوائده (من سنن الإسلام وشعائر 
أهله), أى دأبهم الذى هو علامة لهم وهو لغة بمعنى العلامة وله معان أخرء وهو جواب 
عما اعترض به على ابن جرير مما حالف الإجماع الذى حكاه الصنف» رحمه الله وليس 
مذهب مالك كما نقله بعض الشراح» وما نقله المصنف صرح به ابن عبد البر من غير 
عزو له لمذهب وهو ظاهر. 

(وقال القاضى أبو الحسن بن القصار): بقاف وصاد مشددة وراء مهملتين» وهو على 
ابن عمر بن أحمد الفقيه الثقة» له كتاب فى الخلاف كثير الفوائد لم يصنف فى بابه 
أحسن منه» وفى بعض النسخ: الصفار» بصاد مهملة بعدها فاء مشددة وألف وراء. قال 
التلمسانى: والأول هو المعتمد وهو من أئمة المالكية منسوب لصنعة قصار الثياب» وهى 
تبييضهاء والثانى لبيع الصفر وهو النحاس (المشهور عن أصحابنا)» يعنى المالكية (أن 
ذلك)» أى الصلاة على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء (واجب فى الجملة)» أى 


١‏ القسم النانى فيما يجب على الأنام من حقوفه كل 


إجمالاً ومطلقا من غير تعيين وقت له (على الإنسان وفرض عليه» إشارة إلى أن الواجب 
والفرض عنده يمعنى كالشافعية حلافا للحنفية (أن يأتى به مرة من دهره)» أى فى مدة 
عمره؛ لخروجه بذلك عن عهدته (مع القدرة على ذلك)» أى شرط فى وجوبه مرة فى 
عمره أن يقدر على التكلم به» فلو عجز عنه لمانع منعه من التلفظ به سقط عنده كسائر 
الواحبات» كمن اخترمته المنية. 

وقوله: لا ينافى ما تقدم من الإجماع؛ لأنه لا مفهوم له» وقصده أنه مع الإجماع مما 
اشتهر بين الأئمة أيضّاء أو هو إشارة لما نقله عن الطبرى؛ وإن كان عنده لا ينافى 
الإجماع؛ لكونه واهيّا أو مؤولاً كما تقدم» ول يتعرضوا لحكم السلام عدده؛ وما نقله 
عن الخطاب من متأخرى للمالكية عن الرصاع» أن الذى يظهر أن السلام عليه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» واحب مرة مثل الصلاة عليه» والزائد مستحب لقول ابن عباس» 
رضى الله عنهما: فريضة من الله علينا أن نصلى على نبيناء ونسلم تسليمًا. وما نقل عسن 
مشايخ المغاربة من التوقف فى وجوبه» لا أصل له والحق أن حكمه حكم الصلاة. 


انتهى. 

(وقال القاضى أبو بكر بن بكير): وتقدمت ترجمته (افترض الله تعالى عز وجل)» 
افتزض وفرض .معنى» وفيه زيادة تأكيد لزيادة بنيته (على خلقه) جميعًا (أن يصلوا على 
نبيه ويسلموا تسليما) كما مرء نقله عن ابن عباس من فرض الصلاة والسلام» وينبغى 
ذكره مع مصدره المؤكد امتثالا للمأمورء (وم يججعل ذلك) الافتراض (لوقت معلوم), 
واللام فيه للتوقيت والظرفية» كما يقال: كتبته لستة عشرء مثلا (فالواجب) على الخلق 
(أن يكثر المرء)» أى الرحل» والمراد به الإنسان ولو امرأة تغليبًا (منها)» أى من الصلاة 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلمء (ولا يغفل عنها)» أى يتركها ويشغل عنها بغيرها. 

وفى كلامه شىء؛ لأنه بصدد بیان وجوبها مرة» وكونه يكثر منها ولا يغفل عنها 
مناف له؛ لاقتضائه مرات كثيرة» فإن أراد أنه إن فعلها فى وقت ما يكررها مرارًا فى 
ذلك الوقت» فإيجاب مثله غير ظاهر نما نقله قبله» فإنا کان قرلا آخن فسياقه لا 
يساعده» وأما الاعتراض عليه بأنه أمر مطلق لا تعرض افيه لعدم تعين وقتهاء فلا معنى له 
وفى بعض الشروح قول ثالث أنه يجب الإكثار منها مطلقًا من غير تعيين مقدار ووقت» 
رعو و ن 


(وقال القاضى أبو محمد بن نصر المالكى): وهو القاضى عبد الوهاب بن نصر بن أحمد 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل ۱۱ 
فى النظرء وكان فقيهًاء شاعرًاء أدياه له شعر كثير» وكتب كثيرة فى كل فن» وارتحل 
فى آخر عمره لمصرء فحصلت له ثروة» وتوفى سنة إحدى وعشرين وأربعمائة (الصلاة 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة فى الجملة)» أى من غير تعيين مقدار ولا 
زمان ولا غيره. 

(قال القاضى أبو عبد الله محمد بن سعيد): قيل: هو محمد بن سعيد بن بشر بن 
شرحبيل الفقيه» كتب فى حداثته للقاضى مصعب بن عمران» ثم رحل إلى المشرق» 
فلقى مالكاء رضى الله تعالى عنه, فقرأ عليه» ثم انصرف للأندلس» والتزم ضيعة بباحة 
إلى أن توفى سنة ثمان وتسعين ومائة» كما قاله القاضى فى المدارك (ذهب مالك 
وأصحابه وغيرهم وأهل العلم إلى أن الصلاة على على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم» فرض 
بالجملة» أى إجمالاً من غير تعيين مقدار ووقت (بعقد الإبمان)» أصل معنى العقد ربط 
أطراف الشىء كعقد الحبل» وعقد الإيمان والأعان بفتح الهمزة وكسرها .ععنى تصميمها 
واعتقادها يقيئاء فقوله: بعقد الإبمانء وهو بكسر الهمزة والباء سببية» أو معنى ٠‏ بعد» أى 
هى أول ما يفرض بعد الإيمان بالله ورسوله (لا يتعين فى الصلاة)» أى ليس وجوبًا 
مخصوصًا وموقنًا بهاء (وأن من صلى عليه مرة واحدة من عمره) ومدة حياته إلى موته. 
(ضقط الفرض عنه)؛ لنروجه عن عهدته. 

قيل: حاصل ما ذكره المصنفء رحمه الله تعالى» عنه غير ما نقله عن الطيرىء وم 
يرتضه قولان» الأول: أنها فرض فى الحملة تسقط .هرة» والثانى: أنه يجب الإكثار منها 
من غير تعيين» وقد تقدم ما فيه» والفرق بين القول: بأنها تحب مرة» والقول: بأنها تحب 
فى الحملة مطلقاء أن ما زاد على المرة ذ فى القول الأول يقع نفل وعلى الثانى يقع الكل 
فرضباء ويئاب عليه ثواب الفرض. 

قيل: وهو التحقيق» ونظيره ما قاله الشافعى» رحمه الله فى مسح الرأس: أنه يجب 
مسحها مطلقاء فلو مسح شعرة يحصل الفرض» ولو مسح الجميع وقع فرضًاء وبقى 
أقوال غير ما ذكره المصنف منها أنها تحب فى كل مجلس مرة فى حلسته» وهل هى 
فرض كفاية على أهل المجلسء فلو صلىواحد كفى على الجميع أو فرض عين» ومنها 
انها تحب كلما ذكر. وقيل: كلما ذكر أو سمع. 

ونقلا عن الطحاوى وبعض الحنفية والشافعية للحديث الآتى: «رغم أنف رجحل 
ذكرت عنده فلم يصل على)”''؛ وقيل: إنه مبنى على أن الأمر يفيد التكرار» وهو 


(1) أخرجه أحمد 5٠14/99‏ والترمذی (ه: .)5٠‏ والحاكم »)٥٤۹4/۱(‏ والبغوى فى شرح السنة= 


۱۲ ۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ييل 
ضعيف. وقيل عليه: إنه يلزمه شغل المرء عن غيرها من العبادة» وأنه يقتضى وحوب 
ذلك على المصلى وقارئ القرآن والمتشهد» ويلزمه التسلسل» وفيه مشقة على الناس» ولم 
ينقل مثله عن أحد من الصحابة والتابعين» ولو كان كذلك وجب الثناء على الله كلما 
ذكر بالطريق الأولى» ولم يقله أحد. وأحيب بأنه منقول عن الأئمة الأحلة» وأنه 
مخصوص .هما لم يكن فى الصلاة ونحوهاء والحرج فيه غير مسلم» وأنا نلتزم وجوب الشاء 
على الله أيضّاء أو نقول بالفرق بينهما بأنه تعالى غنى مطلق» وعظمته غير متوقفة على 
ذكرهاء وأن هذا حق العبد وذاك حق الله وهو مبنى على المسامحة دون المشاحة 
والقول بأنه حق الله أيضًا لأمره به ناشئع من عدم فهم المراد بحق الله. 

(وقال أصحاب الشافعى: الفرض منها الذى أمر الله به) فى الآية المذكورة آل (و) 
أمر به (رسوله. عليه الصلاة والسلام)» كما سيأتى بيانه (هو فى الصلاة)» أى هو عقب 
التشهد, قبل التحلل» وسيأتى تفصيله وذكر الأحاديث التى استدل بها الشافعى 
وأصحابه كما صرح به فى الأم. وقول القرافى فى الذخيرة: إنه استدل بالإجماع» مردود 
بأنه صرح بخلافه» ولا إجماع على وجوبها. 

(وقالوا): أى أصحاب الشافعى (وأما فى غيرها)» أى غير الصلاة وهو خارجهاء (فلا 
خلاف) فى (أنها غير وآجبة). المراد أنه لا حلاف عند الشافعى وأصحابه» وإلا فقد تقدم 
القول بوحوبهاء وتقدير إلا مرة واحدة كما مر لا يجدى نفعًا إلا أن نفى الخلاف بناء 
على المشهورة عندهم» وفى الشرح الحديد ما نقله المصنف عن الشافعية غير صحيح» 
فإن المفتى به عندهم أن الصلاة واجبة فى الخطبة الأولى والثانية للمجمعة؛ لأنه لم ينقل 
عن الخلفاء الراشدين تركها فيهماء ووافقه أحمد وهما إماما السنة. وقال الشافعى أيضًا 
بوحوبها فى صلاة الحنازة بعد التكبيرة الثانية» كما سيأتى» ووافقه أحمد وأتباعه أيضاء 
ورووا فيه أحاديث صححوها. 

(وأما فى الصلاة)» أى حكمها فيهاء (فحكى الإمامان أبو جعفر) يعنى محمد بن 
حرير» وقد تقدمت ترجمته (الطبرى والطحاوى) أحمد بن محمد بن سلامة كما تقدم 
بيانه» وهما تمن قال بعدم وجوبها فى الصلاة (وغيرهما) من الأئمة (إجضاع) جميع 
(المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن الصلاة على النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى التشهد)» الأول والأخير منها (غير واجبةء وشد الشافعی)» أى أتى بقول شاذ 
انفرد به عن جمع أئمة الدين» ولم يقل به أحد قبله ول يوافقه عليه أحد (فى ذلك)» أى 


= (۱۹۸/۳)» والشجرى فى أماليه (۱۲۹/۱)۔ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل ۳ 


بقوله بوجوبها فى تشهد الصلاة الأخيرء (فقال: من لم يصل على البى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم, من بعد التشهد الأخير قبل السلام فصلاته فاسدة)؛ لأنها ركن من أركان 
الصلاة» فتفسد بتركها فى التشهد الأخير فقطء (وإن صلى عليه) صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (قبل ذلك)» أى قبل التشهد الأخير. 


وقوله فيه: أشهد أن محمدًا رسول الله (لم تجره) صلاته» أى لم تصح» ولم يسقط عنه 
الفرض» فتجب عليه إعادة صلاته» (ولا سلف له فى هذا القول) بوجوبها فى التشهد 
الأحيرء أى لم يقل به أحد من السلف» (ولا سنة يتبعها). أى لم يغبت فى السنة 
والأحاديث النبوية ما يكون دليلاً على ما قاله الإمام الشافعى» (وقد بالغ فى إنكار هذه 
المسألة عليه لمخالفته فيها من تقدمه) من الأئمة والسلف (جماعة» وشنعوا عليه الخلاف 
فيها)» مفعول ونوا سن و عدوا ها" قاله 1 فيا وك رذ ا مده (منهم) 
محمد بن جرير (الطبرى و) الإمام (القشيرى)» قيل: المراد به أبو ناصر ابسن صاحب 
الرسالة» أو أبو بكر بن العلاء القشيرى المالكى» وأما الإمام القشيرى صاحب الرسالة 
فهو شافعى لم ینکر عليه شيئًا ما ذكرء (وغير واحد)» أى ناس كثيرون من الفقهاء 
و 


(وقال أبو بكر بن المنذر:) بصيغة اسم الفاعل» وهو الإمام الأوحد أبو بكر محمد بن 
إبراهيم النيسابورى الثقة الحجة إمام عصره ه وشيخ الحرم» توفى .مكة سنة تسع أو عشرة 
وثلاثمائة, (يستحب أن لا يصلى أحد صلاة) ما فرضا كانت أو نفلاً أو جنازة (إلا صلى 
فيها على رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد التشهد وبعد التكبيرة الثانية» (فإن 
ترك ذلك تارك)» أى واحد كان فى أى صلاة كانت» (فصلاته مجزئة)» أى صحيحة» 
وإن كان الأفضل عدم الترك (فى مذهب مالك وأهل المدينة)» أى علماؤهاء وهو من 
عطف العام على الخاص. 


(وسفيان) الشورى صرح به؛ لأنه بحتهد صاحب مذهب» (وأهل الكوفة)» أى 
علماؤّها (من أصحاب الرأى). المراد بالرأى القياس فى عرف الفقهاءء والمالكية 
والشافعية يريدون بهذه العبارة أتباع أبى حنيفة» ويقابلهم أهل الحديث لاقتصارهم فى 
العمل عليه (وغيرهم) من العلماءء (وهو قول جل آهل العلم)» الجل بضم الجيم المعظم 
والأكثر من كل شىء. 


(وحكى عن مالك وسفيان) الفورى رأنها فى التشهد الأخير مستحبة) لا واجبة» 
وحص الأحير لأنه محل الخلاف» (وأن تاركها فى التشهد) الأخير (مسىء) غير محسن 
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لارتكابه أمرا مكروها قصده» (وشل الشافعى)» أى انفرد بهذه المقالة المخالفة عن غيره 
من الأئمة» (فأوجب على تاركها فى الصلاة الإعادة) لركه ركنا به يتم سواء تركها 
عمدا أو سهواء (وأوجب إسحاق) بن إبراهيم بن مخلد» وهو الإمام الجليل أبو يعقوب 
ابن راهويه عام خراسان ومحدتهاء توفى وسنه سبع وتسعون سنة فى شعبان سنة ثمان 
وثلاثين ومائتين (الإعادة مع تعمد تركها دون الدسيان وحكى) الشيخ (أبو محمد بن أبى 
زيد) هو صاحب الرسالة المشهورة وهو من أثمة المالكية (عن محمد بن المواز:) بفتح الميم 
والواو المشددة وآخره زاء معجمة» وهو الإمام محمد بن إبراهيم ومن أجل الأئمة فى 
مذهب مالك وعليه المعول فيه» وهو إسكندرانى تفقه بابن الماحشون وابن عبد الحكم 
الآتى» واعتمد على إصبغ» وتوفى ببعض حصون الشام» اختفى به وقد هرب فى فتنة» 
ووفاته سنة إحدى وثمانين ومائتين (أن الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, 
فريضة)» ولم يبين لوحوبها وقتا ولا غيره. 

(قال أبو حمد:) هو ابن أبى زيدء المار ذكره قريباء فى تفسير كلام ابن الموازء (يريد: 
ليست من فرائض الصلاة)» بل إنها فرض فى الجملة» كما تقدم» وسيأتى ما يخالفه. 

(وقاله محمد بن عبد الحكم وغيره)» هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم المصرى 
صاحب الإمام الشافعى» لم يكن فى عصره أجل منه ولا أعرف بأقوال الصحابة 
والتابعين» ولد سنة اثنين وثمانين ومائة» وتوفى لليلة حلت من ذى القعدة سنة تمان أو 
تسع وستين ومائتين» وأخرج له النسائى. ظ 

(وحكى ابن القصار وعبد الوهاب) من أئمة المالكية (أن محمد بن المواز يراها فريضة 
فى الصلاة كقول الشافعى)» وقد نقل الأسنوى أيضا أن للشافعى قولا آخر غير ما اشتهر 
عنه أنها سنة فى الصلاة لا ركنا واجبا. 

وقال ابن عبد السلام المالكى: هو ظاهر كلام ابن المواز وصححه ابن الحاحب فى 
مختصره الفرعى وابن العربى فى سراج المريدين. ٠‏ 

(وقد حكى أبو يعلى العبدى المالكى عن المذهب)» أى مذهب الإمام مالك» رحمه الله 
(فيها)» أى فى الصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (ثلاثة أقوال فى الصلاة)» 
الأول: (الوجوب. و) الثانى: (السنة, و) الثالث: (الندب) جريا على اصطلاحهم فى 
التفرد بين السنة والندب. 

(وقد خالف) الإمام (الخطابى من أصحاب الشافعى وغيره الشافعى فى هذه المسألة, 
قال الخطابى: وليست بواجبة فى الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعى)» فإنه 
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ذهب لوحوبها فيهاء (ولا أعلم له فيها قدوة), أ ادى بوا السا 
وات رد هذا. 


(والدليل على أنها ليست من فروض الصلاة)» كما قال الشافعى (عمل السلف 
الصالح قبل الإمام الشافعى) من الصحابة والتابعين» وهذا لا وجه له» كما سيأتى بيانه» 
(وإجماعهم عليه) سيأتى أيضاء أنه لا إجماع فيه» (وقد شنع الناس عليه فى هذه المسألة 
جدا)» أى قبحوه وأنكروه؛ أى تشنيعا كثيرا اجتهدوا وحدوا فيه حداء ثم بين وجه 
الإنكار بقوله: (وهذا تشهد ابن مسعود)» جعله لشهرته كمحسوس حاضر عنده» يشير 
إليه (الذى اختاره الشافعى), رحمه الله تعالى» أى رححه على غيره؛ فإن التشهد له طرق 
مختلفة» (وهو الذى علمه له النبى» صلى الله تعالى عليه سلم, ليس فيه الصلاة على النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وما قاله مردود أيضاء فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس الذى 
فيه زيادة لفظ المباركات؛ لموافقته لقوله تعالى َة من عند اله رة طيبة 4 
[النور: »]1١‏ لتأخره عن تعليم ابن مسعود كما قاله البيهقى» رحمه الله تعالى. 


(وكذلك).؛ أى مثله فى عدم ذكر الصلاة عليه فيه» (كل من روى التشهد عن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم) من الصحابة الذين علمهم التشهد» (كأبى هريرة» وابن 
عباس» وجابر, وابن عمر» وأبى سعيد الخدرى, وأبى موسى الأشعرى» وغبد الله بن 
الزبير)» كلهم (لم يذكروا فيه)» أى فى تشهدهم الذى تعملوه» (صلاة على النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم) هذا أعظم ما تمسك به المصنف فى رده لما ذكرء لما يلزم من عدم 
ذكرهم» أنه لم يأمرهم به» وهو مردود أيضا؛ لأن تعلمهم ذلك كان فى ابتداء المهجرة 
قبل نزول الآية» والأمر بها فى قوله تعالى: يا أت ءَامَيُواْ صلا عله 4 
[الأحزاب: هع الآية» فلذا لم يأمرهم؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» »ما لم يؤمر به» فلما 
نزلت أمرهم. وهذا مصرح به فى الحديث وسيأتى نقله مفصلا بطرقه. 

(وقد قال ابن عباس وجابر) فى حديث رواه مسلم (:كان النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن)» فيقرأه عليهم ويأمرهم بتلقنه 
بألفاظه وحفظه» فكيف يترك ما هو مذكور فيه» وقد عرفت جوابه. 


(وغوه). أى مثل ما ذكر (عن أبى سعيد) الخدرى كمارواه ابن أبى شيبة فى 


(وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المسبر)» وهو يخطب عليه فى 
حلافته) (كما تعلمون الصبيان فى الكتاب)» بضم الكاف وتشديد المثناة الفوقية» وهو 
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اسم للمحل الذى فيه الصبيان منقول من جمع كاتب» فهو تسمية للمحل باسم الحال 
فيه» وقد ورد بهذا المعنى فى كلامهم كما ذكره الزمخشرى فى الأساس وغيره» ولا عبرة 
عن أنكره أو قال إنه مولد» والصواب المكتب» (وعلمه)» أى التشهد (أيضًا على المسبر 
عمر بن الخطاب) كما علمه عليه أبو بكر فى خلافته» يعنى بذلك شهرته بحيث لا يخفى 
على أحد ولا يترك. ولا دليل له فيه؛ لأن ما علم على المنبر لم ينقل ولم يذكر بدون ذكر 
الصلاة حتى يتم له ما ادعاه. 

ثم ناو إلى الجواب عن بعض ما استدل به الشافعية» فقال: (وفى الحديث) الذى 
رواه ابن ماجه والحاكم فى مستد ركه والطبرانى والدارقطنى والبيهقى» وفى بعض ألفاظه 
احتلاف ما: (لا صلاة لمن لم يصل على) بالتشديد» وروى: «لن لم يصل على نبيه»» وهو 
بظاهره دليل للشافعى على أن الصلاة لا تصح بدونها. 

(قال ابن القصار: معناه)» المراد منهء (كاملة) الأحرء وهو صرف للنفى عن المتبادر 
منه من نفى الصحة إلى نفى الكمالء فتصح وإن لم تكمل» وهذا مبنى على قاعدة 
أصولية» وهى أن النفى إذا دحل على شىء ليس عنفى» هل يقدر الصحة:؛ أو الكمال؟ 
فقال الشافعى: الأرحح تقدير الصحة؛ لأنه أقرب إلى نفى ذات الشىء. وقال غيره: 
يقدر الكمال» وقد بينه البيضاوى فى شرح المصابيح فى حديث: «إنما الأعمال 
بالنیات» . 

(أو لن لم يصل على مرة فى عمره), وهو تحكم وترجيح بلا مرجح» وسيأتى تفصیله» 
ثم بين ما فيه بحسب الرواية» بقوله: (وضعف أهل الحديث كلهم رواية هذا الحديث)؛ 
لأنه كما قاله الإمام الخيضرى» فى كتاب اللواء المعلم من حديث عبد المهيمن ابن 
عبائل» عن أبيه» عن جده؛ وعبد المهيمن ليس بحجة» وروى من طريق أخصرى لم يثبت. 
انتهى . 

(وفى حديث أبى جعفر) محمد الباقر بن زين العابدين» (عن ابن مسعود, عن النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم: من صلی صلاة لم يصل على فيها وعلى آهل بيتى لم تقبل منه» 
وهذا يفيد أن الصلاة على الآل فى التشهد الأحير واجحبة كالصلاة عليه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيه» وفيها قولان للشافعى» والصحيح فى المذهب أنها غير واجبة» وأما فى 
التشهد الأول فمن قال: إنها واحبة فى الأحيرء قال باستحبابهاء وما ينسب للشافعى» 
رضى الله عنه» فى ذلك: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي ۷ 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله فى القرآن أنزله 
كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 

فتحفل و وو ل و مكو ردن کک وچ ال ساف الال 

ويحتمل لا صلاة له كاملة» فيوافق أظهر قوليه. 

(قال الدارقطنى: الصواب أنه من قول أبى جعفر بن محمد) الباقر بن زين العابدين (ابن 
على بن الحسين) بن على بن أبى طالب (لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبى صلى الله 


الشافعى» ففيه تأييد له دون ما قاله المصنف. 


واعلم أن الإمام الخيضرى صنف فى هذه المسألة كتابًا سماه زهر الرياض فى رد ما 
شنعه القاضى عياض» طالعته بتمامه» وقد قال فيه: ما قصدت به تنقيص مقدارف فإنه 
طراز هذه العصابة» وتلخيصه أن الإمام الشافعى» رضى الله تعالى عنه» قال فى الأم: 
فرض الله تعالى عز وجل الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال: ن 
آله ومر ڪه 4 [الأحزاب: 5ه] الآيةء فلم يكن فرض الصلاة عليه فى موضع أولى 
منه فى الصلاة» ووجدنا الدلالة عا وصفت عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ساق 
بإسناده إلى أبى هريرة» أنهم قالوا: يا رسول الله» كيف نصلى عليك؟ يعنى فى الصلاق 
قال: «تقولون: اللهم صل على محمد...» إلى آخحره» وساق بسنده أيضًا إلى كعب بن 
عجرة عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه كان يقول فى الصلاة: «اللهم صل على 
محمد...) إلى آخره. 

فلما روى أنه كان يعلمهم التشهد فى الصلاةء وأنه علمهم كيف يضلون عليه فيهاء 
م جز أن يقول: التشهد واحب والصلاة غير واجبة» والخبر فيهما عنهه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة عليه» فمن 
صلی ولم يتشهد و لم يصل عليه صلی الله تعالى عليه وسلمء فعليه إعادتها. انتهى. 

ثم ذكر ما قاله المصنف, رحمه الله وقال: هذا قول لا ينبغى الاعتماد عليه ولا 
الاستناد إليه» ولقد عجبت منه» كيف أقدم على هذه المقالة الشنيعة؟ و تجاسر على 
الإتيان بهذه العبارة الوضيعة؟ وهى مقولة غير صحيحة ينادى مدعيها على نفسه 
بفضيحة» وأى فضيحة» وسترى حججًا بالغة» وسنًا متنوعة» وثمار براهين لا مقطوعة 
ولا ممنوعة» فمن الأدلة على وجوبها فى التشهد الأخير, الآية المذكورة؛ لاتفاقهم على 
أن الأمر المطلق يقتضى الوحوب» ما لم يقم الدليل على خلافه؛ والله قد أمر عباده 
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بالضاف و الاب عليه على الله فال عليه م و أن الصحابة ري الله ان 
عنهم) سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بهاء فقال: «قولوا: اللهم صل على 
محمد...) إلى خرف والسلام الذى علموه هو السلام فى الصلاة والتشهد فمخرج 
الأمرين والتعليمين وامحلين واحد. ويوضحه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لما علمهم 
التشهد علمهم التسليم فيه» فقالوا: كيف الصلاة عليك المأمور بها؟ فقال: «اللهم 
صل...» إلى آخره» وهما فى الصلاة فى ظاهر الحال» ويؤيده أنه لو كان حارج الصلاة 
كان كل من دخل علیه» صلی الله تعالى عليه وسلم يقول له: السلام عليك أيها النبى 
وھ ال و كانه كما مره وكذا كل من واحهه بالصلاة عليه بهذه الألفاظ ‏ 
بتمامها. 

والمنقول أنهم كانوا يقولون فى تحية: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله» أو نبى 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحوه» فما تعلموه زائد على التحية فى الصلاة» فخرج 
هذا مخرج البيان لما فى القرآن» وظهر وجه دلالة الآية عليه» وأورد عليه أن قول 
الصحابة: قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ يحتمل أنه يراد به السلام فى الخروج 

من الصلاة كما قاله ابن عبد الب والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال» وأن 
غاية ما ذكرتم دلالة اقتران الصلاة بالسلام على الوجوب فى الصلاة» ودلالة الاقتران 
ضعيفة» وهذا إنما يتم إذا سلم وحوب السلام» وهو غير مسلم» وأجيب بأن الأول فاسد 
يرده لفظ الحديث» وقوهم: هذا السلام عليك؛ لا السلام فقط حتى يكون المراد السلام 
من الصلاة» والسائل لم يستدل باقترانه» وإنما استدل بالأمر بها فى الآية» وبهذا سقط ما 
بعده. ظ 

والدليل الثانى من السنة ما فى البخارى مسندًا: قال عبد الرحمن بن أبى ليلى: لقينى 
كعب بن عجرة» فقال: ألا أهدى لك هدية؟ إن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
خرج عليناء فقلنا: يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ 
فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد 
بحيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد 
00 وأخرحه مسلم وغيره من طرق ساقهاء وأصحاب السنن. 

فإن قلت: قد علمنا من الأحاديث صفة الصلاة لكنها مطلقة لم تقيد بالصلاة. قلت 
علم هذا من إطباق العلماء وامحدثين من غير نكير على أن المراد بها فى الصلاة» ولذا 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 18 
وردت مذكورة فى التشهد فى كتبهم دون باب الأدعية» ولا نكتفى بهذاء بل نقول: 
ورد التصريح بذلك فى الحديث أيضًا فيما رواه أحمد فى مسنده من طريقين» عن ابن 
إسحاق» قال: حدث فى الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء إذا المرء 
المسلم صلى عليه فى صلاته... وساقه إلى آخره. 

والعجب من المصنف» رحمه الله تعالى» أنه قال فى شرح مسلم فى سؤاهم عن 
الصلاة: يحتمل أنه فى غير الصلاة وفى الصلاةء والأظهر الثانى؛ لقوله: «والسلام كما 
علمتم»» انتهى» فسبحان الله كيف ينكر بعد هذا على الشافعى؟ وهذا من زيادة الثقةء 
فهى مقبولة» وقد رواها الشافعى فى مسنده» فدعاه ذلك إلى حمل الآية عليها. 

فإن قلت: بعد تخصيصه بالصلاة: ليس فى الحديث ما يدل على الوجوب. 

قلت: الوحوب معلوم من قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «ضلوا كما رايتمونى 
أصلی»» ولا يلزمه وحوب ما فى صلاته من السنن لقيام دليل من خخارج على عدم 
وجوبهاء ثم ذكر أحاديث أخر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم صريحة فيما ذكر رواها 
.ععنى ما تقدم أى ما سبق. 

ومن الأدلة الآتية ما فى مسند أحمد الآتى فى كلام المصنف» رحمه الله تعالى» أيضًا 
آنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» سمع رجلا يدعو فى صلاته» فلم يحمد الله تعالى فى 
صلاتهى وم يصل عليه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «عجل هذا»» ثم دعاب فقال له 
أو لغيره: «إذا صلى أحدكم فليبدا بتحميده والثناء عليه» ثم يصلى على النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ثم يدعو نما شال وهو حديث صحيح أخرجه الرمذى والمحاكم 

فإن قلت: إن هذا يدل على عدم الوحوب؛ لأنه لم يأمر بإعادة الصلاة» وقد يقال 
أيضًا: إن هذا الدعاء كان خارج الصلاة؛ لأن النزمذى روى هذا الحديث فى حامعه 
عن فضالة بن عبيد: بينا رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» قاعد, إذ دحل عليه 
رجحل فصلى» وقال: اللهم اغفر لى وارحمنى» فقال له: «عجلت أيها المصلى» إذا صليت 
فقعدت, فاحمد الله تعالى .كما هو أهله» وصل علي ثم ادع وفى رواية: «عا تحب). 

قلت: إنه كان غير عام بوجوبهاء فلم يأمره بالإعادة, ويحتمل أنه أعادهاء أو أنها 
(۱) أخرحه أبو داود »)١54١(‏ والترمذى »)۳٤۷۷(‏ وأحمد »)١8/5(‏ وابن حبان (١51)؛‏ وابن 


حزعة »)9٠١(‏ والحاكم (۲۳۰/۱)» والبيهقى (58/7 .)١‏ 
(۲) أخرحه الترمذى (575 7)» والنسائی ٤/۳(‏ 5).: والطبرانى (۳۰۸/۱۸). 


5 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
نفل لا تحب إعادتهاء وما ذكر من الحديث رواية غير ثقات» فهو ضعيف لا يصلح 
لمعارضة الحديث الآخر مع قوته ورواته على شرط الشيخين» وقد ورد التصريح بأنه 
يتشهد ويصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعده فى الصلاة. ثم أورد على 
قول المصنف أنه. أى الشافعى» لا سلف له فيما قاله أنه قال به جماعة من الصحابة 
والتابعين» منهم عبد الله بن مسعود روى حديث التشهد» وروی عنه أنه كان يراها 
واحبة فى الصلاة» وأبو مسعود البدرى» روى عنه مرفوعًا وموقوفاء ومنهم ابنه عبد الله 
ابن عمر أبو جعفر محمد بن على بن الحسين» والشعبى كما نقله البيهقى» ومقاتل بن 
حيان» ومحمد بن كعب القرطى كما نقله الماوردى» وإسحاق بن راهويه كما نقله 
المصنف. وأحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

ومن العجائب أن المصنف أنكر على الشافعى ما ذكرء وقال فى شرح مسلم ما 
نصه: «حكى بعض البغداديين عن مذهب مالك فى المسألة ثلاثة أقوال: الورجوب» 
والسنة» والفضيلة» وحمل بعضهم كلام ابن المواز على الوجوب فى الصلاة» كمذهب 
الشافعى» وكلامه محتمل للوجوب على الجحملة»» ونقله أيضًا فى كتابه هذاء وعبارة ابن 
القصار فى كتابه عيون الأدلةء وهو من أجل كتبهم بعدما نقل ما سيأتى من أدلة 
المخالفين فى فرضيتها فى الصلاة وحه ما نقل عن ابن المواز ما استدل به القائلون 
بالوحوب» فتكون الجلسة الأخيرة للتسليم عليه وأن الصلاة لما تضمنت ذكر الله 
وتمجيده كما فى فاتحة الكتاب» وجب أن يذكر فيها الصلاة والسلام على الرسول صلى 
لله تعالى عليه وسلم حتى لا تخلو الصلاة عن ذكره مع الله كما فى الأذان والإقامة» 
فذكر وجهه يدل على أنه مال إليه. 

وقال ابن العربى فى أحكام القرآن: إن الصحيح ما قاله ابن الموازء فتعينت كيفية 
ووقتا كما بيناه فى مسائل الخلاف. انتهى» وهو إمام مشهور من أئمتهم؛ وكذا ذكره 
ابن الحاحب فى منهاحه» وشارحه ابن عبد السلام» فظهر منه أنه قول راجح فى 
مذهبهم» وأنه ذهب إليه كثير من السلف» فنسبته إلى الشذوذ خطأ ظاهر مع ما يناقضه 
ا ل ل ل ل 
وحكمه مفصل فى الأصول. 

وعمل الناس على الصلاة عليه بعد التشهد وتعليمها للصبيان» فكيف يدعى خلافه؟ 
أما أدلة المخالفين للشافعى كأبى حنيفة وأتباعه ومالك فى أحد قوليه» وإليه ذهب بعض 
الشافغية» كاين النذر والخطاي والقشيرئ والطيزئ»: كما تقله الصدقن» رحمه الله تعالى) 
وهم أدلة وحديث التشهد المروى عن نحو أربعة وعشرين من الصحابة» وليس فى رواية 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 5" 
منه ذكر الصلاة» ثم سردها ورواتها وفصلها تفصيلا لم يسبق إليه» ثم قال: والجواب 
عنه وجوه. 

منها: أنه لم يقل: إنه جميع الواجب فى الجلسة الأخيرة» فإيجاب الصلاة فيها بدليل 
آخر لا ينافيه: 

ومنها: أنكم قلتم بوجوب السلام ولم يأمرهم به فى هذا التشهد, فيلزمكم عدم 
وحوبه» وقد أوجبتموه فما كان جوابكم فهو جوابنا؛ لثبوته بدليل آخرء وأيضًا التشهد 
تبت بتعليمه» وكذا الصلاةء فأى فرق بينهماء وقد بينا أنه خصوص بالصلاة كالسلام. 

ومنها: أن أحاديث التشهد لو كانت نافية للوجوب كان الوحوب مقدمًا عليها؛ لأن 
النافى مستصحب للأصل من عدم الوجوب» والموجب ناقل» وهو مقدم على 
المستصحب لزيادة علمه» فكيف إذا لم يعارضه رأسًا؟ ورد أيضًا بأن التشهد فرض حين 
فرضت الصلاة» وفرضت الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» حين نزلت آية 
الأحزاب بعد تخييره أزواجه» فالتشهد كان تعليمه قبل فرضهاء فلا يضر عدم ذكره فى 
تلك الرواية» فلذا قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم: قد عرفنا السلام» فكيف نصلى 
عليك؟. 


فإن قلت: فما تقول فى الحديث الصحيح المروى الذى فيه أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أخذ بيد ابن مسعود وعلمه التشهدء إلى قوله: أشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ثم 
قال: فإذا قلت هذاء فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن تقعد 
فاقعد» فإنه يدل على أن الصلاة عليه فيها ليست بواحبة ولا سنة» كما قاله ابن عبد البر 
فى التمهيد. 

فلت: هذا مطعون فيه وقد قال الدارقطنى فى العلل: إنه من زيادة زهير مدرحة فى 
الحديث» وصله بكلام النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وليس منه» وتتبع طرق الحديث 
شاهدة لما قالوه» وأيضًا إنه يحتمل أيضًا أنه قبل إيجاب الصلاة عليه» وأيضًا هو ورد نفيًا 
لما كانوا يقولون: السلام على الله فقال لهم: لا تقولوا هذاء فإن الله هو السلام» ولكن 
قولوا كذا مع سائر ما علمتم وحوبه» ولذا لم يتعرض لذكر السلام مع وحوبه مع أن 
المستدل بهذا أصحاب أبى حنيفة القائلين بأن التشهد ليس بواحب» وإنما الواجب 
الجلوس عقداره» فلو تم هذا كان دليلاً عليهم لا لهم؛ لتعليقه تمام الصلاة على التشهد. 
وهم لا يقولون به» فيطلب المعارضة به» ولا يصح أن يقال: المراد تمام الاستحباب؛ لأنه 
موقوف عليها عندهم» انتهى زبدة ما ذكره الإمام الخيضرى مما يهمنا هنا. 


۲۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل 

وقد بالغ الشافعية فى الرد على المصنف» رحمه الله تعالى» وتخطقته فيما قاله كما “معته 
حتى قال بعضهم: هذا المشنع إنما هو يشنع على نفسه لا على الشافعى» إذ لم يخالف 
كتابًاء ولا سنة» ولا إجماعًاء ولا مصلحة راححة» بل تمسك بأدلة واضحة تامة» وعد 
ذلك من حاسن مذهبه» ولم ينفرد بذلك. 

قال بعض احققين: ولو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد. انتهى. 

وقال شيخنا ابن قاسم: قلت: وأى محذور فى تفرد ابن إدريس؟ وأى حاحة إلى 
موافقة غيره له؟ انتهى. 

ولكن إذا أمعنت النظر علمت أنه ناقل لما قاله الطحاوى ومن تبعه» وما على الناقل 
إلا تصحيح نقله» وما على الرسول إلا البلاغ» ففيما قالوه أيضًا تحامل عليه» لكن الجزاء 
من جنس العمل» وهذا من لباب الألباب الذى لا تحجده فى غير هذا الكتاب» وهاهنا 
بحث ذكره الإسنوى فى التمهيد» وهو أن الأمر بعد سؤال التعليم كالأمر بعد الاستعذان 
أو بعد التحريم يفيد الإباحة عند الشافعية» والوجوب عند أبى حنيفة» فلا يستقيم 
استدلالهم على وحوب الصلاة عليه بقوله: قولوا: اللهم صل... إلى آخره» بعد قولهم: 
كيف نصلى عليك؟ إلا أن يقال: استفيد الوحوب من أمر حارجى» فيكون الأمر 
للوحوب؛ لأنه بيان لكيفية بيان واحب. انتهى» وفيه نظر. 

% % % 1 


(فصل فى المواطن) [التى يستحب فيها الصلاة على النبى و ويرفب] 

أى الأماكن» فهو من قبيل المستقر؛ لأن معناه مكان التوطن والإقامة (التى يستحب) 
ويسن (فيها الصلاة والسلام على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم. ويرغب) بالبناء 
للمفعول وتشديد المعجمة من الترغيب ويجوز تخفيفهاء وهو عطف تفسير, والرغبة معرفة 
ما فيه من الفوائد والثواب (من ذلك) المستحب المرغب فيه (فى تشهد الصلاة)» وهو 
الثناء على الله فى الجلسة فيهاء وسمى تشهدًا باسم حزئه» وهو قوله (فيها: أشهد أن لا إله 
إلا الله... إخ)» وأطلقه ليشمل الأول والأخير» فإنه مستحب فى الأول واحب فى 
الأخير كما تقدم تفصيله (كما قدمناه) فى الفصل الذى قبله. 

(وذلك)» أى موطنه ومحله المعلوم ما قبله (بعد التشهد), أى قوله: أشهد أن محمدًا 
رسول الله (وقبل الدعاء) المأثور فى كتب الفقه أو عا شاء. 


(حدثنا القاضى أبو على) هو ابن سكرة شيخه كما تقدم (بقراءتى عليه) لا بغيره من 
طرق الإجازة قال: (حدننا الإمام أبو القاسم البلخى) نسبة لبلخ مدينة معروفة» قال: 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۲۳ 
(حدثنا الفارسى)» تقدمت ترجته» (عن أبى القاسم الخزاعى, عن أبى الهيشم ابن كليب» 
عن أبى عيسى الحافظ), هو الترمذى صاحب الشمائل والسنن» وقد تقدم قال: (حدثما 
محمود بن غيلان) أبو أحمد الحافظ المروزى» أخرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة تسع 
وعشرين ومائتين» قال: (حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى)؛ وفى نسخة: زيدء بدون يائ 
والصواب الأول؛ وهو المعروف بالقصير البصرى نزيل مكة ومولى آل عمر بن الخطاب» 
وهو حافظ ثقة روى عن أبى حنيفة وغيره» وتوفى سنة ثلاث عشرة ومائتين» (عن حيوة 
بن شريح) تقدم بيانه» وحيوة على حلاف القياس فى الأعلام وقياسه حية. 

قال: (حدثنى ابو هانىء الخولانى) امه مید بن هانیء وهانىء بهمزة فى آخره يجوز 
إبداها ياء» وقال البرهان: إنه أحمد بن هلال وهو ثقةء توفى سنة اثنين وأربعين ومائتين 
أن عمر بن مالك الجنبى)؛ وفى نسخة عمرو بواو» وهى الصواب وهو أبو على الجنبى 
بفتح اجيم ثم نون ساكنة وباء موحدة نسبة جنب بطن من مذحج» وهو مصرى ثقة 
وذكره فى الميزان توفى سنة اثنين أو ثلاث ومائة (أخبره أنه مع فضالة) بضم الفاء وفتح 
٠‏ الضاد المعجمة ولام وهاء تأنيث (ابن عبيد) بالتصغير بن فاقد بن قيس الأنصارى الأوسى 
أبو محمد الصحابى» ولى قضاء دمشق» وتوفى سنة ثلاث وخمسين ومائة» وأخرج له 
أحمد وغيره (يقول: مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رجلاً يدعو فى صلاته) بعد 
التشهد فى الجلسة الأخيرة» (فلم يصل على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم) بعد 
تشهده» (فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: عجل هذا)» بفتح العين وكسر الجيم» أى 
أسرع بدعائه» وأتى به فى غير عله قبل أن يصلى عليه صلی الله تعالى عليه وسلمء لأن 
الدعاء معلق حتى يصلى عليه كما يأتى. 

فإن من سأل حاجة, لابد له أن يقدم وسيلة توصل لقضاء حاجته (ثم دعاه)» أى 
طلب ذلك الرحل وقربه إليه (فقال له أو لغيره)» أو وجه خطابه لغيره وهو يسمع» وهو 
المراد بالإعلام» وفى نسخة ولغيره بالواو (إذا ضلى أحدكم فليبدأ)» بالحمز» أى يقدم 
على دعاءه ليقبل (بتحمد الله والشناء عليه) عطف تفسير لبيان أن المراد ما يفيد المدح 
والثناء لا حصوص الحمدء والمراد قوله: التحيات... إلخ» وفى كيفيته روايات مختلفة 
بلغت نحو ثلاثة عشر كما فصل فى محله. (ثم ليصل على ثم ليدع) بلام مكسورة أو 
ساكنة للأمر (بعد بما شاء) من الخير» والدعاء بالمأثور أفضل. 


«ويروى من غير هذا السند) الذى رواه المصنف عن الترمذى» ورواه أبو داود 
(بتمجيد الله)» .يم وجيم ودال مهملة ومعناه التعظيم ومعناهما متقارب» والرواية الثانية 
لابن ماجه بسند آخرء (وهو أصح) رواية 6 ة سنده لا من حيث المعنى» وإن قيل: إنه 


1 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
أمدح» وفيه نظرء وإنما يتم استدلال المصنف» رحمه الله به إن كان فى الصلاة» وقد 
استدل به الشافعى على وجوبها فيها كما مر» وقد نوزع فيه» فإنه ورد من طريق أخر 
تقدمت قريبًا: بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاعدًا إذا دحل عليه رجحل 
فصلى» وقال اللهم اغفرلى وارحمنى فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم» له: «عجلت أيها 
المصلى إذا صليت فقعدت» فاحمد الله عا هو أهله وصل علىء ثم ادع)2©"7» وظاهر قوله: 
فقعدت أنه كان بعد الصلاة» فلا يدل على مدعاه. 

أقول: قد أحاب الخيضرى عنه بأحوبة حاصله أنه ليس نصًا فيما ذكرت» لأن المراد 
بالقعود الجلسة الأخيرة فى التشهد» وقد ورد التصريح به فى رواية أخرى» فاندفع 
الإيراد. 


(وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه)» كما رواه الترمذى (قال: الدعاء والصلاة) 
عطف تفسيرء والمراد به العبادة المعحصوصة: إلا أنه قيل: إن هذا اللفظ» أى الصلاة» ليس 
مذكورًا فى الزمذى» وهو المشهور (معلق) كل منهماء أى موقوف قبوله» فهو استعارة 
أو حقيقة؛ لأن الملائكة لا تصعد به (بين السماء والأرض لا يصعد إلى الله منه شىء)؛ 
لعدم رضاه برفعه إليه (حتى يصلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن أعمال المؤمنين 
تكتب وترفع إلى السماء إذا قبلت» وقبولها متوقف على الصلاة عليه؛ لأنه هو الذى 
هدانا وأرشدنا إلى الل وهو وسيلتنا إليه» وقد فسر قوله تعالى: إلا قح ب ارب 
لسَيهِ 4 [الأعراف: ]4٠‏ بهذاء والرفع والصعود من صفات الأجسام, فالمراد رفع 

صحفهاء وقيل: إنها تحسم ولا مانع منه. 

(وعن على) بن أبى طالب» رواه عنه البيهقى وابن عساكر وغيره» (عن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بمعناه)» أى يمعنى حديث عمرء إلا أنه زاد فيه عن عائشة» عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (وقال: وعلى آل محمد)» فلابد من الصلاة على الآل 
مع الصلاة عليه» وهذا هو الأكمل» ووجوبها تقدم الكلام عليه 

(وروى) رواه عبد الرزاق والطبرانى بسند صحيح» (عن ابن مسعود أن الدعاء 
محجوب) عن السماءء فلا تفتح له ويلزمه أنه لا يقبل» ووو ایکون نيلد واستعارة 
لعدم القبول» (حتى يصلى الداعى على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» وليس فى هذا 
دليل على وجوبه فى الصلاة إذ القبول ليس من شرائط الصحة؛ ومن ادعاه فقد تبرع بها 
لا علكه ولا يقبل» ولو عد المصنف هذا موطًا مستقلا كان أولى كما فعله غيره» لكنه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َيل ٥‏ 
السسبسلسسي نباي بي ل ا ست 
أدرجه فى التشهد؛ لأنه محل الدعاء أيضًا. 


(وعن ابن مسعود) فى حديث صحيح مسند: (إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئًا 
فليبدأً بمدحه والثناء عليه)» كما أرشدنا لذلك فى سورة الفاتحة. قال ابن برحان فى 
تفسيره: إذا قيل لك: إن أحدًا أحيى ميئًا بقراءة الفاتحة» فلا ينكره وليقرأها ملاحظًا 
للثناء عليه وحمده؛ لأنه المنعم يجميع النعم الدنيوية والأخروية؛ جليلها ودقيقهاء كما 
أشار إليه بقوله: بسم الله الرحمن ن الرحيم... لخ »> ثم يلاحظ عظمته وجلاله المشير إليه 
بقوله: «إمدإك يوم آلب 4 » ثم يخضع غاية الخضوع كما يشير إليه قوله: E:‏ 
تعب 4 » ثم يفوض أموره إليه لقوله: «وَإِيَّاكَ َو »4 ثم يسأله حاحته 
لقوله: «اهينا» إلخ. ولذلك ميت سورة تعليم الدعاء. 


ما هو أهله), أى .ما يستحقه ويليق به» (ثم يصلى على النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم)؛ ليستشفع بأقرب مخلوقاته وأحبهم إليه» فإنه الوسيلة العظمىء (فإنه), أى دعاه 
بهذه الكيفية (أجدر)» أى أحق وأليق (أن ينجح) بضم أوله مبنى للفاعل من أنمح. إذا 
فاز وبلغ مقصوده ومطلوبه» وهذا الحديث رواه عبد الرزاق والطبرانى وابن أبى الدنيا 
بسند صحیح» فيقدم صلاته على النبى» صلى الله تعالى عليه وسل ويختم بها ويوسطها 
فى دعائه كما قال الخيضرىء ويدل له ما يأتى؛ ؛ فكلما أكثر من صلاته عليه صلی الله 
تعالى عليه وسلم تحقق الإجابة. 


(وعن جابر) بن عبد الله فيما وواه البزار وأبو يعلى والبيهقى فى شعب الإبمانء (قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تجعلونى كقدح الراكب)» قيل: وما قدحه 
يا رسول الله؟ قال: (فإن الراکب)» أى من يريد ركوب راحلته لسفر ونحوه. (ملاً 
قدحه)» وهو إناء صغير من خشب یشرب به ونحوه» (ثم يضعه) عنده» (ويرقع متاعه) 
الذى يريد حمله على راحلته؛ (فإن احتاج إلى شراب)» ای شرب ماء (شربه)» ای شرب 
ماء قدحه الذى وضعه فيه (أو الوضوء) من ماء قدحه (توضا) بالهمزة» ويجوز إبداها 
ألقاء (وإلا» أى وإن لم يكن محتابًا لشرب أو وضوء (هراقه) بتقدير مضافء أى هراق 
ماءه» أى صبه على الأرض لاستغنائه عنه» وأصل هراقه أراقه» فأبدلت همزته هاء» وقد 
يجمع بينهماء فيقال: أهراقه» وتفصيله فى كتب العربية» قال ابن الأثير وغيره: معناه لا 
تؤخرونى إذا صليتم على فى الذكر» وتجحعلوا ذكرى تبعًا لغيره» بل اعتنوا به فقدموه 
واذكروه فى وسطه واختموا به. 


كما أشار إليه بقوله: (ولكن اجعلونی)» أى اجعلوا ذكرى فى الصلاة على» (فى أول 


5" القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يك 
الدعاء وأوسطه ار 4 ففيه تشبيه غثيلى باء 4 لاحر ا عن دعائه» كما أن من 
يريد ال ركوب لراحلته يبدا افا لس سيدا وقدحه موضوع على الأرض» ثم 
ينظر لقدحه» فيأخذ ما فيه أو يريقه» وهذا كقول حسان» رضى الله عنه» فى هجائ؟: 
وان زنيم نيط فى آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد 

والراكب يجعل القدح حلفه» وفى هذا الحديث زيادة على ما قبله يجعله أولاً ووسطًا 
وآخرًا. 

(وقال ابن عطاء) أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل الآدمى» وهو من أجل مشايخ 
الصوفية» توفى سنة تسعة وثلاثمائة: (للدعاء أ ركان)» أى أمور مهمة لابد منهاء شبهت 
بأركان البناءء ومنه أ ركان الصلاة عند الفقهاء» (وأجنحة) جناح الطير كاليد للإنسان 
يحصل بها ما يريد وفيه استعارة تخييلية ومكنية» شبه ما هو مقدمة لقبوله ورفعه إلى 
السماء بالأجنحة للطائرء (وأسباب)» أى وسائل للوصول للمطلوب والفوز به 
(وأوقات) مخصوصة يكون فيها أسرع إجابة كأوقات الصلاة» (فإن وافق أركانه)» أى 
قارنها وكانت تامة» (قوی)» أى كمل وتم كما يتقوى البناء والبدن بأركانه» (وإن وافق 
أجنحته) بأن كان له أجنحة كاملة» (طار فى السماء)» أى صعد إليها وقيل كما مرء 
(وإن وافق مواقيته), جمع ميقات .معنى الوقت» أى إن وقع فى أوقاته» (فاز)» أى 
بالإحابة وحصلهاء (وإن وافق أسبابه أنجح), أى تم وكمل نحاحه وسعادته. 

ثم بين ذلك» فقال: (لار كانه حضور القلب)» أى توجهه توجهًا تامًا يجميع فكره 
وحواسه» (والرقة)» أى رقة القلب» وفسرها بقوله: (والاسستكانة)» أى الخضوع 
والانقياد» (والخشوع) بالمذلة والخوف وعدم رفع الصوت والبصرء (وتعلق القلب بالله)» 
بقطع النظر عما سواه» (وقطعه الأسباب)» بأن لا يرجو غيره كما فى الدعاء المأثور: 
اللهم اقذف قلبى رجاكء واقطع رحائى عما سواك (وأجنحته الصدق) بأن يوقن بأنه لا 
معطى ولا مانع غيره. وفى الحديث: «الصدق يهدى إلى البر») فالصدق معناه خلوص 
النية والطوية» (ومواقيته الأسحار)» أى أواخر الليل؛ لأنها محل الإحابة وتحلى الرحمن 
وقرب عباده منه» وهو أقوى فی التوجهء وفيه تهب نفحات الرحمة ونسمات الخير» كما 
قال الله تعالى: و ولتار م نَمو 4 [الذاريات: »]١4‏ وقال تعالى: إن قران 
الجر کات مسوا 4 [الإسراء: ۷۸]. 
)١(‏ البيت من الطويلء وهو فى ديوان حسان (ص »)١١۸‏ لسان العرب (005/1)» تهذيب اللغة 

.)١٤۸/٤( الأغانى‎ »)٤۳/۷( تاج العروس‎ »)۲۹/۱٤( 

(۲) تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ۲۷ 

(وأسبابه) المسرعة الحصول المراد (الصلاة على محمد, صلى الله تعالى عليه وسلم) كما 
تقدم» وقال: أسبابه» والمراد أسباب إجابته» ففى ذلك إشارة إلى أنه بدون الإجابة 
كالعدم» وفيه إشارة إلى الحديث: «ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا فى الثلث الأخيرء 
فيقول: من يدعونى فأستجب له» ومن يسألنى فأعطيه» ومن يستغفرنى فأغفر له)!", 
كما فى الصحيحين» وقد احتلفواء هل الدعاء أفضل لما فيه من التذلل والافتقار» أو 
السكوت لما فيه من التسليم والرضاء فذهب إلى كل طائفة» وقيل: إنه يختلف باختلاف 
الأحوال» وهو الأرحح عند البعض» وفيه كلام ليس هذا محله. 

(وفى الحديث)» لم يذكروا من رواه: (الدعاء) الواقع (بين الصلاتين على) بأن يصلى 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم قبله وبعده (لا يرد)» أى فيستجاب ذلك الدعاء فإن 
الصلاة عليه مقبولة» ومن كرم الله إذا قبل الطرفين لا يرك ما بينهما. وسّكل السنوسى» 
رحمه الله تعالى» عن القطع بقبول الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلمء فأحاب بأنه 
منصوص عن السلف» واستشكله بأنه لو قطع بها للمؤمن المصلى عليه» لقطع له بحسن 
الخاتمة إذا دعى بها مع الصلاة» وبين الصلاتين عليه» وهى مجهولة لكل أحد, وأجحاب 
بأن معنى القطع بقبوها أنه إذا قضى الله له بخاتمة الإيمان» ووجدت حسنة الصلاة على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم» فهى مقبولة بلا ريب فيها بفضل الله بخلاف سائر 
الحسنات» فإنه لا وثوق بقبوهاء ويحتمل أنها إذا صدرت على سبيل امحبة من صاحبها 
يقطع بانتفاعه بها فى الآخرة بوجه ماء ولو بتخفيف العذاب» وفيه نظر. 

. (وفى حديث كل دعاء حجوب دون السماء) كما مر فى حديث الترمذى» عن عمر 
(فإذا جاءت الصلاة على)؛ أى ذكرت معه. (صعد الدعاء) إلى السماءء أى قبل 
واستجيب» وقد أخرج الديلمى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الدعاء حجوب 
حتى يصلى على محمد وأهل بيته). 

(وفى دعاء ابن عباس الذى رواه عنه حدش)»› بفتح الجحاء المهملة والنون وشين 
معجمة» وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن مهد أبو راشد التابعى الصنعانى أحد 
الداحلين إلى الأندلس فى صدر الإسلام» وله رواية عن على وابن عباس وغيرهماء إلا أن 
هذا الحديث لم يرو عنه فى الكتب» وروى له غيره» توفى بأفريقية سنة مائة» وقيل: إن 
قبره بسرقسطهء (فقال فى آخره)», أى آحر الدعاء: (واستجب دعائي» ثم تبدأ بالصلاة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) قبل ما تدعو به» وتقول: أسألك (أن تصلى على 
)١(‏ أخرجه البخارى (9؟/57): ومسلم (08/1748) وأبو داود (211715 »)٤۷۳۳‏ والترمذى 

.)۲/۳( والبيهقى‎ »)۱ ٤٤/۱( وأحمد (۲۸۲/۲)» وأبو عوانة‎ »)١7557( وابن ماحه‎ »)۳٤۹۸( 


۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
محمد عبدك ورسولك) صلاة من (أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين)» أى 
استجب» وهو اسم فعل له. 

فإن قلت: هل يحسن أن يقال: صلى على سيدنا محمد؟. 

قلت: نعم» ويجوز اتباع المأثور فيه» ولكنه اختلف فى أيهما الأفضلء رعاية الأدب أو 
امتثال الأمرء فذهب إلى كل من القولين بعض» وقيل: امتثال الأمر عين الأدب وهو 
الظاهر» ولنا عودة إلى بسط الكلام فيه» وإطلاق السيد عليه صلى الله تعالى عليه 2 
حائز» وكذا على الله وفيه حلاف ليس هذا محله. 

(ومن مواطن الصلاة عليه)» وأماكنها عند ذكره وماع اسمه (أو كتابعه) وتقدم 
القول بأن ذلك واحب كلما ذكر أو مع» وذكره أعم من أن يكون فى الصلاة» أو عند 
قراءة القرآن كما ذكره الخيضرى فى كتاب اللواء المعلم» ورواه عن السلف قوله أو 
كتابته» أى وعند كتابة اسمه» وهل يكتفى بكتابة الصلاة عليه» أو الأفضل أن يتلفظ به؟ 
تردد فيه بعضهم» والأفضل أن يكتبه ويتلفظ به؛ ليحصل له الثواب الآتى فى حديث: 
فقن صلی على فى کاب اف عل مایا قيهع7 © وقال عيض فاط كدت اکب 
الحديث فأكتب الصلاة فقط» فرأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى النوم» فقال 
1 «أما تتم الصلاة فى كتابك»» فما كتبت بعد ذلك إلا صليت عليه وسلمت. 

أو عند الأذان)» أى بعده» وهو مستحب للمؤذن وسامعه؛ لما رواه مسلم أنه عليه 
السلام» قال: «إذا معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على فإنه من صلى على 
صلاة» صلى الله عليه بها عشرًا»" الحديث. وهل يقتصر على الصلاة؛ أو يذكر معها 
السلام لما ذكروه من كراهة الاقتصار عليها مطلقًا للآية السالفة كما صرح به النووى؟ 
وقال غيره: يقتصر عليها لظاهر حديث مسلم. قال الخيضرى: وتستحب الصلاة عليه 
أيضًا بعد الإقامة؛ لما رواه الطبرانى فى كتاب الدعاء؛ عن أبى الدرداي أنه قال: كان 
زرصرك لاسن لزه جما عله رسام :ذا شطع اكد رتنس ناولا" «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدًا سؤله يوم القيامة»0) » يسمعها من حوله» 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط كما فى مجمع الزوائد »)١77/١1(‏ وقال الهيئمى: «فيه بشر بن عبيد 
الدارسی» كذبه الأزدى وغيره». 

(۲) أخرجه البخاری :)١59/١(‏ ومسلم »)۳۸٤/۱۱(‏ وأبو داود »))٥۲۲(‏ والترمذى »)۳٣۱٤(‏ 
والنسائى »)۲٠١/۲(‏ وأحمد (7/5. ۷۸)» وابن خزعة »)4١(‏ وعبد الرزاق (847)» والبيهقى 
)6°۸/۱). 

.)804 )۳۰۲/٣( وأحمد‎ »)۱۰۸/٦ ۰٠١۹/۱( أخرجه البخارى‎ )۳( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۲۹ 
ويجب أن يقولوا مثله» وهذا ثما سكتوا عنه. انتهى. 

وفيه أن الذى فيه إِنما هو استحباب الدعاء عندها لا الصلاة عليه صلى الله تعالى 
فوسل 

(وقد قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه مسلم» عن أبى هريرة: (رغم 
أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علئ)» فيدحل فيه ما فى هذا الموطن كله؛ لأن الذكر 
يشمل ذكره وذكر غيره» والكتابة ذكر معنى» وهذا دعاء عليه بأن يذله الله؛ لعدم إعزاز 
رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم إذا ذكر عنده فلم يصل عليه» ورغم يرغم كسأل 
يسأل رغمّاء وأرغمه الله أذله» وهو من الرغام .ععنى التراب» فجعل عبارة عما ذكرء 
ولذا ذكر الأنف الذى من أنف رفعه» ويقال: رفع أنفه إذا تكبر» وهذا الحديث رواه 
الترمذى» عن أبى هريرة» ولفظه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: «رغم أنف رجحل 
ذكرت عنده فلم يصل على» ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر 
له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة»» ورواه الحاكم أيضّاء 
وقال: هو صحيح الإسنادء وسيأتى الكلام عليه عند ذكر المصنفء رحمه الله تعالى» 


برمته. 


(وكره ابن حبيب)» وهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى» من 
ولد العباس بن مرداس الصحابى» وقيل: عبد الملك بن سليمان» وهو فقيه» نحوى, 
طبيب» مفسرء محدثء إلا أنه لم يكن له نقد ونظر تام فى الحديث» توفى سنة ثمان أو 
تسع وممانين ومائتين» (ذكر النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم عند الذبح)» وهو مذهب 
مالك» وقال غيره: يستحبء وإغا كره؛ لكلا يكون ما أهل به لغير الله وإلى هذا ذهب 
الحنفية كما فى الحيط» وخالفهم الشافعى» فقال فى الأم: وتسن التسمية على الذبيحة 
عند الذبح باسم الله ولا أكره أن يقول: وصلى الله على رسول الله بل أحبه. 

وقال المزنى: إنها لا تستحب ولا تكره» فهى مباحة. وقال الأوزاعى: تختص ذلك بها 
إذا كان قربة كالأضحية. 

وقال الرافعى: لا يجوز أن يقول: باس عمد ولا باسم الله واسم محمد رذحب 
بعضهم إلى أن ما ذبح باسم غير الله لا يحل أكله» وكذا ما ذبح للكعبة أو عند قدوم 
سلطان» وقيل: إن قصد التبرك جازء ونقل عن ابن حنبل فيه حلاف» وكذا قيل: إنه لا 
يستحب عند العطاس كما يأتى» وقيل: إنما يكره إذا لم يقصد بعد الحمد الصلاة على 


.)٥٤۹/۱( والحاكم‎ «(o 4°) والرمذى‎ 565/١ أخرجه أحهد‎ )١( 


۳٠‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ع 
من سنه. وقال الحطاب: الذى تحصل من كلام المالكية أن فى الصلاة على النبى عند 
الذبح والعطاس قولين» ويكره عند الجماع والحاجة. انتهى. 

(وكره سحنون)» الفقيه المشهور المالكى» واسمه عبد السلام بن عبد السلام بن سعد 
ابن حبيب بن حسان التنوخى» وهو .عرتبة من الكمال» فضلا وزهدًا ومماحة» ولدفى 


رمضان سنة ستين أو إحدى وستين ومائة» وتوفى لتسع خلون من رحب سنة أربعين 
ومائتين» وعمره ثمانون سنة كما فى الميزان» وسينه مضمومة ويجوز منع صرفه وفتح 
سينه أيضًا كما سيأتى» (الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (عند التعجب) لرؤية 
أمر عجيب» وهو مذهب مالكء وإليه ذهب الشافعية كما فى الأذكار للنووى. وقال 
الحليمى» من الشافعية: لا يكره» كسبحان الله؛ لأن التسبيح تنزيه لموجد العجائب» 
والصلاة عليه؛ لأنه أعظم المخلوقات وأعجبهاء والشىء بالشىء يذكر. وقال قاضيخان: 
لو رأى شيئًا جيداء فقال: اللهم صل على محمد؛ لأن قصد الإعلام بجودته كره» والناس 
يستعملونه نظمًا ونثرّا» قال عرفلة: 
أقبم بهت ر في غلالته من ليس شق لعاشق عمله 
فال كل ائ تأملكه. " الف سةد على رول الله 
وقلت فى مطلع قصيدة: 
ظبى على الصب حين سلم صلى على المصطفى وسلم 
(وقال) سحنون: (لا يصلى علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (إلا على طريق 
الاحتساب)) أى من غير سبب» بل خالصًا لوجه الوح (وطلب الغواب) لا 
للتعحت وغيره كما أمرنا اله به تعظيمًا له وأما عند الضحك ورؤية مستعقذر فقالواء 
تس عليه الكفي: ر فال اله لا و :نهنا عد اله را من العمل ااب 
على الكفرء ونقله النووى فى أذكاره عن بعض الشافعية وأقره عليه. 
(وقال أصبغ)» هو أبو عبد الله بن أصبغ بن فرح بن سعيد بن نافع الأموى» مولى 
عمر بن عبد العزيز» المصرى» الفقيه الجليل المحدث» روى عنه البخارى وغيره» وتوفى 
سنة نمس وعشرين ومائتين فى قول: (عن ابن القاسم) عبد الرحمن بن القاسم بن حالد 
ابن جنادة المصرى» إمام الفقه صاحب الإإمام مالك» وهو َة حجة» توفى سنة إحدى 
وتسعين ومائة» وارتحل إلى الإمام مالك اثنى عشر مرة» أنفق فى كل مرة ألف دينار: 
(موطنان لا يذكر فيهما إلا اسم الله الذبيحة والعطاسء فلا تقل فيهما: محمد رسول الله), 
أى لا تقول فيهما باسم الله وباسم محمد رسول الله؛ لئلا يكون الإهلال فى الذبيحة لغير 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كي ۳۹ 
الله TET ETT‏ الدماغ الدافعة لأذى e a AE‏ 
يقدر عليها غير الله فيذكر اسمه شكرًا له على نعمه دون غيره. 

قال أصبغ: (ولو قال بعد ذكر الله) فيهما: وصلى الله على محمد (م يكن) ذلك 
(تسمية له مع الله)» ولكنه صلاة عليه بنية التقرب إلى الله بالصلاة عليه» فلا يكره. 

وعن أبى سعيد الخدری عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: «من عطس فقال: 
الحمد لله على كل حال» وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته أخرج الله عز وجل من 
منخره الأيسر طائرًا يقول: اللهم اغفر لقائلها»“ أخرجه الديلمى فى الفردوس بسند لا 
بأس به» وعطس رجحل عند ابن عمر» فحمد الله فقال له: لقد بخلت هلا حيث مدت 
الله صليت على نبيه» ولذا رجح البيهقى استحباب الصلاة عليه عند العطاس» وإليه ذهب 
جماعة» وقال الآحرون: لا يستحب ولكل موطن ذكر يخصه.ء واستدلوا بحديث: «لا 
تذكرونى فى ثلاث مواطن عند العطاس والذبيحة والتعجب»» وروى بعد تسمية الطعام 
بدل التعجب» أخرجه الديلمى فى مسنده» وفيه من اتهم بالوضع. وقال الخيضرى: 
يستحب لمن تعجب أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ذكره شيخنا 
وقال: أحذته من نص الشافعى» رحمه الله تعالى» فى قوله: أحب أن تكثر الصلاة عليه 
فى كل الحالات» فدحل ذلك فى عمومه» وفيه نظر. 

(وقاله أشهب)» أى كما قال أصبغ» وأشهب هو أبو عمرء لقب يممسكين بن عبد 
العزيز بن داود بن إبراهيم العبسى» ولد سنة أربعين ومائة» وقيل: سنة ست وحمسين» 
وتوفى سنة ثلاث أو أربع ومائتين» بعد الشافعى بثمانية عشر يومّاء وسنه أربع وستون» 
وأخرج له أصحاب السنن» وهو أحد فقهاء مصر المالكية» حتى فضل على ابن القاسم. 

(قال) أشهب: (ولا ينبغى أن يجعل الصلاة فيه)» أى فيما ذكر من الذبيحة والعطاس 
(استنانا)» أى سنة وطريقة؛ لأنه تشريع فيما لم ينقل» وقيل: الاستنان هنا ,معنى الفرح 
والنشاط واللعب» وقيل: معنى استن جرى فى غير طريق وهو خلاف الظاهرء والذى 
عليه الشراح الأول» والكلام على ذكر الله والتسمية عند الذبح وأنه سنة أو واحب 
مفصل فى الفرو ع. | 

(وروى النسائی)» وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم»؛ وصححه» (عن 
أوس بن أوس»» الثقفى الصحابی» ويقال: أوس بن أبى أويس كما فى الاستيعاب (عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة) وليلتها؛ لأنه 


.)75/9( أخرجه ابن الجوزى فى الموضوعات‎ )١( 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل 
أفضل الأوقات» ولا ورد أن الصلاة عليه تعرض عليه فيه» والحديث المذكور طرف من 
حديث: «أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق الله آدم» وفيه قبضء وفيه النفحة» وفيه 
الصعقة» وأكثروا من الصلاة فيه على» فإن صلاتكم معروضة على»» قالوا: يا رسول 
لله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعنى بليت» فقال: بإن الله حرم على 
الأرض أن اكل ايناد اااي "ىوقي اديت اع عسات وهنا حت راط الفا 

(ومن مواطن) استحباب (الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم» (دخول المسجد)» 
أى عند إرادة دخوله والخروج منه كما سيصرح به؛ لورود الأمر به فى الحديث. 

(وقال أبو إسحاق بن شعبان)» هو محمد بن قاسم المصرى» وقد تقدم بيانه: (وينبغى 
لمن دخل المسجد أن يصلى على النبى: صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله) تبعًا كما 
مرء (وأن ينرحم عليه وعلى آله)» أى فيقول: اللهم ارحم محمدًا وآل محمدء وقد تقدم 
الكلام فى الدعاء له بالرحمة وما فيه (ويبارك عليه وعلى آله)» أى يقول: اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمدء أى زد البركة وأدمها هم كما تقدم شرحه؛ (ويسلم 
تسلیمًا)» أى يقول: صل عليه وسلم تسليمّاء فيأتى بالسلام مؤكدًا كما ورد الأمر به فى 
الآية الكرعة. وتقدم أن النووى كره إفراد الصلاة عن السلام. 

(ويقول) بعد الصلاة والسلام» وفى الأذكار تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وبسلطانه القديم من الشيطان الرحيم» اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء (اللهم 
اغفر لی ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك). 

وروى النسائى وابن ماجه: «إذا دحل أحدكم المسجدء فليصل على التبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ثم ليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك»» فإذا حرج صلىء وقال: 
«اللهم إنى أسألك من ا وروی: «أحرنى من الشيطان»» وما فى معناهء وفيما 
ذكره النووى زيادة» وسيأتى للمصنف ذكرها فى آداب المسجد النبوىء قيل: وينبغى 
ذكر السلام أيضاء وسيأتى ما يصرح به» وذلك لأن المساجد محل العبادة والفواب 
والرحمة» والمراد بأبواب الرحمة أنواعهاء وفتحها تيسيرها وإعطاؤهاء وعبر بالفتح وأبوابها 
لمناسبته للدخول. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۸/٤(‏ وأبو داود »)٠١41(‏ وابن ماحه (۱۰۸۰)» وابن حبان (55)» والحاكم 
(50/4ه)» والطبرانى فى الكبير »)١87/1١(‏ والبيهقى »)۲٤۹/۳(‏ وابن أبى شيبة .)015/1١17(‏ 

(۲) أخرجه مسلم »)7١7/74(‏ وأحمد (475/5)., والدارمى (۲۹۳/۲)» والنسائى (717/7): وابن 
ماجه (۷۷۳). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل ۳۳ 

ففيه من اللطف ما لا يخفى» وكذا فى قوله: (وإذا خرج) من المسجد (فعل مشل 
ذلك)» أى يقول ما قاله بعينه» (وجعل موضع رحمتك فضلك)؛ لأن من حرج من 
المسجد يخرج بكسبه ومصالحه ملتمسًا لفضل الله كما قال الله تعالى: د فضت 
الكاوة فََنتَشِرُوأ في الْأرْضٍ وأبنغوا من مَضْلٍ الله 4 [الجمعة: »]١ ١‏ وسيأتى بسط الكلام 
على ذلك» والحديث فى مسلم إلا قوله: «وترحم وبارك». 

(وقال عمرو بن دينار)» هو أبو محمد مولى قيس الإمام المكى التابعى» توفى سنة ست 
وعشرين ومائة» وله ترجمة فى الميزان» (فى قوله تعالى: فا حاسم بوتا لمو علج 
نمكم 4 [النور: ]1١‏ الآية)» فهذا أحد المواطن التى تستحب فيها الصلاة على النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم عند دخول المرء منزله» وفى هذه الآية أقوال للمفسرين» 
فقيل: البيرت المساكن» وقيل: المساحد, كما يأتى» وفى قوله: ل اكه وجهان . 
أيضاء فقيل: هو على ظاهره. وقيل: المراد به من فيها بجعله كنفسه لاتحاد جنسه وأهله. . 
وقال: تحية من عند الله مباركة طيبة» ومعنى كونها من عنده أنه أمر بهاء وكونها 
مباركة لحصول البركة وسعة الرزق بها وطيبها لذلك وأطيب الأنفس بها. 

(فائدة) قال الإمام الخيضرى فى اللواء المعلم: روى أبو موسى المدينى» عن سهل بن 
سعد» قال: جاء رحل إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء فشكا إليه الفقر وضيق 
العيش أو المعاش» فقال له رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا دحلت منزلك 
فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن» ثم سلم على ثم اقراً: فل هو آله اكد 4 
الغا ا واد ففعل الرحل» فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض عليه 
خيراته. 

(قال)» أى ابن دينار: (إن م يكن فى البيت أحد) يسلم عليه» (فقل: السلام على النبى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) من الملائكة وغيرهم, (السلام 
على أهل البيت ورحمة الله وبركاته), كلام المصنف هنا فى استحباب الصلاة على النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم لمن دحل المسجد, وهذا التفسير لا يوافقه؛ لأنه لم يذكر فيه 
صلاة» وهو مبنى على أن المراد بالبيوت المنازل» فإما أن يقال: ذكره استطرادًا أو تتميمًا 
لكلام المفسرين فيهاء أو يقال: إنه إذا شرع التسليم على أهل كل بيت» فبيت الله وأهله 
أولى» ولكن حمل التحية على هذا على الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه 
خلاف الظاهرء لم يقله المفسرون, فإن التحية عندهم على هذا بمعنى السلام على من 


(۱) أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق .)١48/1(‏ 


۳٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
بالمنزل؛ لما رواه الترمذى من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا دحلت على 
أهلك فسلم» تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك»'» كذا قیل» وهو تكلف لا داعى له. 

(قال ابن عباس)» رضى الله عنهماء فيما رواه عنه ابن أبى حاتم: (المراد بالبيوت هنا)» 
أى فى هذه الآية (المساجد)؛ لأنه ورد إطلاقها عليها حقيقة» فإذا دحلها سن له الصلاة 
عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كما تقدم تفصيله. 

(وقال النخعى:)» بفتح المعجمة؛ نسبة لقبيلة» وهو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن 
عمرو بن ربيعة» فقيه الكوفة المشهور» توفى سنة جمس أو ست وتسعينء لا الأسود بن 
يزيد الكوفى كما قيل؛ لأن الأول هو المتبادر لشهرته (إذا لم يكن فى المسجد أحد)» 
ودخلته يا رجل؛ (فقل: السلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم)» تحية من عند 
الله مباركة عليه (وإذا لم يكن فى البيت أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين), وهذا يقتضى استحباب السلام عليه» ولم يذكر معه الصلاة عليه» وهكذا 
ورد فى الحديث كما تقدم» وقد عدوا من مواطن الصلاة عليه دخول المنزل والممسجد 
كما علم. 

(وعن علقمة) بن قيس أبو شبل الفقيه كما تقدم: (إذا دخلت) أنا (المسجد أقول: 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب ركاته» صلى الله وملائكته على حمد) كما تقدم من 
أنه يسن لداحل المسجد والخارج منه أن يصلى عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وفى 
هذا زيادة السلام عليه على الصلاة وتقديعه عليها. 

(ونحوه) مروى (عن كعب) الأحبار» وقد تقدم بيانه: (إذا دخل) المسجد (وإذا خرج) 
منه روم يذكر الصلاة) على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وهى مستحبة أيضًا. 

(واحتج ابن شعبان لما ذكره) فيما تقدم من استحباب أن يصلى عليه صلی الله تعالى 
عليه وسلم» وعلى آله ويترحم عليهم ويبارك ويسلم تسليماء (بحديث فاطمة) الذى 
تقدم, إلا أنه ليس فيه ترحم وتبرك (بنت النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كان يفعله إذا دخل المسجد, ومثله)» أى مشل حديث فاطمة وعناه 
روى (عن أبى بكر بن عمرو بن حزم)» هو محمد بن عرو بن حرم قاضى المديدة 
وأميرهاء ولد قبل وفاة النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم بسنتين» فسماه» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء محمدًاء وقيل: إنه ولد بنجران» وأبوه عامل عليها من قبله» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فى سنة عشر من الحجرة» فسماه أبو سليمان» وكتب بذلك إلى رسول الله 


.)١ 55/9( أحرحه الترمذی (۲۹۹۸))» وابن عساكر‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل o‏ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» فأمره أن يسميه محمدًا ويكنيه بعبد الملك ففعل» وتوفى سنة 
عشرين ومائة» وأخرج له الستة. 

(وذكر)» أى ابن حزم (السلام والرحمة), أى الدعاء بهماء (وقد ذكرنا هذا الحديث)» 
يعنى حديث فاطمة الزهراء (فى آخر القسم) الثانى من هذا الكتاب» (و) ذكرنا 
(الاختلاف فى) بعض (ألفاظه)؛ لتعدد طرقه وتغاير بعض ألفاظه. 

(ومن مواطنها أيضًا)» أى الصلاة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» التى تستحب فيها 
(الصلاة على الجنائز)» وهى عند الشافعى من أركانها بعد التكبيرة الثانية» ويقرأ بعد 
الأولى سورة الفاتحة» ثم يدعو للميت بعد الثالثة كما بينه الفقهاءء وتجزى الفاتحة بعد 
غير الأولى. 


(وعن أبى أمامة)» هو أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب بن العليم بن تعلبة 
الأنصاری» ولد فى زمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكناه وبارك عليه» ول يسمع من 
وحديئه مرسل» وتوفى سنة مائة» وأخرج له الستة (أنها من السنة)؛ فتستحب فى صلاة 
الجنازة عنده» وليست من أركانهاء وذهب الشافعى فى أحد قوليه أنها واجبة» واستدل 
بقول أبى أمامة؛ لأن مراده بالسنة طريقته» صلى الله تعالى عليه وسلم فيشمل الواحب 
وغيره» وقول الصحابى ونحوه: من السنة كذا فى حكم المرفوع» واختلفوا فى الصلاة 
على الآل هنا أيضًاء فقيل: واحبة» وقيل: سنة» وروى المزنى أنه يحمد الله ثم يصلى 
على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات» وقيل: إن التحميد لا 
يعرف هناء ويصلى عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عند إدحال الميت قبره أيضّاء 
فيقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء كما رواه الزمذى 
وأبو داود» وهذا الحديث رواه الشافعى فى الأ إلا أن فى سنده ضعفًا كما قاله 
الخيضرى» ورواه الحاكم والبيهقى وغيرهماء وهذا وجه عند أبى حنيفة وأحمد ومالك. 


(ومن مواطنها) مواطن الصلاة التى يستحب فيها (الصلاة) عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ (التى عليها عمل الأمة ولم تدكرها) الأمة (الصلاة على النبى؛ صلی الله تعالى عله 
وسلم» وعلى آله) تبعًا له (فى الرسائل)» جمع رسالة كعصائب وعصابة. ععنى المفعول» 
E‏ 
(وما يكتب بعد البسملة» أى كتابة: بسم الله الرحمن ن الرحيم» وهو من باب النحت 
كالحوقلة والسبحلة» وليس .عولد كما قيل؛ لسماعه من العرب» كما رواه الثقة» وكتابة 
البسملة سنة فى الكتب المقررة فى القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: إِنَّمُ من سكم وَِنَ 


۳٦‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
سم أله اَن لير 4 [النمل: »]۳١‏ وتقدم على غيرهاء وذكر سليمان إنماهو 
عنوان للكتاب لا فاتحة له كما ذكره المفسرون. 

(وم يكن هذا)» أى ابتداء الكتب بالصلاة على رسول اله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى الصدر الأول)؛ أى فى ابتداء الإسلام وزمن الخلفاء الراشدين» فالصدر 
مستعار للابتداء» والأول صفة موضحة ومفسرة له» (وأحدث عند ولاية بنى هاشم)»› 
يعنى بنى العباس» واختلف فى أول من كتبه» فقيل: السفاح عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس» وقيل: هارون الرشيد» وأورد عليه أن الكلاعى قال فى كتاب 
الاكتفاءء عن الواقدى يسنده: أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» كتب فى ردة 
بنى سليم إلى طريفة بن حاجز عامله ما صورته: 

(بسم الله الرحمن الرحيم» من أبى بكر خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ إلى 
طريفة بن حاحز: سلام عليك» فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو» وأسأله أن يصلى على 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» أما بعد... إلى آخره)» فهذا يدل على أن أول من فعله 
الصديق» إلا أنه ترك ذلك فى زمن بنى أمية» وفى الأذكار مثله» وهو يدل على أنه سنة 


قديعة» وهذا غفلة مورده عن قوله بعد البسملةء فإنهم أحدثوا أن يكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» وصلى الله تعالى عليه وسلم» فتصديره بذلك على جميع ما بعده» ولیس 
فيما ذكره ذلك فتفطن له» ثم احتلفوا فى الصلاة» هل تعطف أو لا؟ على قولين» فمن 
عطف فظاهرء ومن قطعه رآه إنشاءء وفى عطفه على الخبر كلام طويل فى كتب النحو 
والمعانى. 

(فمضى عليه عمل الناس فى أقطار الأرض)» أى استمر» فصار سنة أو بدعة حسنة 
مستحبة» (ومنهم من ينتم به أيضًا الكتب), أى كما بدأها به» فتجعل فى الأول والآخر؛ 
لتشمل بركته جميع ما كتبه. 

(وقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى على فى كتاب» لم تزل الملائكة تستغفر الله له 
مادام اسمى) مكتوبًا (فى ذلك الكتاب)» أى الكتوب مظلقاء وليس الاد به الضيفنات 
كما يتوهم؛ حتى يقال: إن تدوين الكتب حدث بعد العصر الأول» هو من المغيبات التى 

وقال الشيخ زروق فى معنى ذلك: يحتمل أن المراد كتب الصلاة» وهو أظهرء أو قرأ 
الصلاة المكتوبة» وهو أوسع وأرحى. اتتهى. وقال بعضهم: إنه يشترط فى حصول 
الثواب المذكور أن يتلفظ بالصلاة فى حال الكتابة» وهو حلاف ظاهر الحديث وكلام 
العلماء. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كك ۴۷ 

وقال السخاوى فى كتابه: «القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع»: هذا 
الحديث رواه الطبرانى فى الأوسطء والخطيب فى شرف أصحاب الحديث» وأبو الشيخ»› 
والمستغفرى» وصاحب الترغيب بسند ضعيف» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات»؛ 
وقال ابن كثير: إنه لم یصح» وروی «من كتب فى كتابه: صلی الله تعالى على محمدء لم 
تزل الملائكة تستغفر له مادام فى كتابه». اتتهى. والمراد باستغفار الملائكة دعاؤهم 
لبنى آدم مطلقاء ا والسلام» بالاستغفار» قال الله 
تعالى: سحو حم يوم و ومو مون په وستغقروت ل اموا 4 [غافر: /ا]» وكان 
ل ا النوع الإنسانى من الشهوات والمشاغلء التى 
هى من لوازم البشرية يقتضى الاشتغال بغير الله وهم لا يفترون عن التسبيح» ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون» وأشفقوا عليه» وراموا أن الله لا يؤاحذه بشىء من تبعاته فاعرفه» 
فإنى لم أر من نبه عليه» وذكروا فى ذلك آثارًا عن السلف الصالحين ومنامات؛ منها أن 
الشافعى رئى فى المنام» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لى ولم يحاسبنى وأكرمنى؛ 
لصلاة صليتها عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول الرسالة» وهى: اللهم صل على 
محمد كلما ذكره الذاكرون» وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون» وصل عليه 
فى الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى عليه أحد من خلقه» وقد روى هذا 
من طرق بألفاظ مختلفة. 

(ومن مواطن السلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى الأماكن التى يستحب فيها 
السلام عليه (تشهد الصلاة) الذى يذكر فى آخرهاء وأطلقه ليشمل الأول والفانى كما 
مرء وأورد فى ذلك حديئًا رواه البخارى» وهو: (حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم 
المقرى الخطيب وغيره» قال: حدثتنى كرية بدت محمد)» وتقدمت ترجمتهاء (قالت: حدثنا 
أبو الهيثم)» تقدم أيضاء قال: إحدثنا محمد بن يوسف). هو الفربرى كما تقدم» قال: 
(حدثنا محمد بن إسماعيل), هو الإمام البخارى كما تقدم» قال: (حدثنا أبو نعيم) الفضل 
بن دكين عمرو بن حماد الحافظ» توفى فى سلخ شعبان سنة تسع عشرة ومائتين» أحرج 
له الستة» وترجمته فى الميزان» قال: (حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران» وقد تقدم (عن 
شقيق بن سلمة) الأسدى المخحضرم» توفى سنة إحدى وثمانين كما تقدم (عن عبد الله بن 
مسعود» قال:)» أى ابن مسعود» فهو موقوف له حكم المرفوع» وفى نسخة (عن النبى)». 
صلی الله تعالى عليه وسل فهو مرفوع (قال: إذا صلى أحدكم) صلاة ما فرضًا أو نفلا: 


)١(‏ أورده السيوطى فى اللآلى »)٠١7/١(‏ والزبيدى فى الإتحاف (ه/٠٠))»‏ والختطيب فى شرف 
أصحاب الحديث .)۲٤۸(‏ 


۳۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
(فليقل: التحيات) إلى آخره؛ والتحية تفعلة من الحياة» ومعناها الإحياء والإبقاء والمللك 
والبقاءء وكل منها صحيح هناء أى كل تحية يحيى بها الملوك والعظماء ثابتة (لله) لا تليق 
بغيره» (والصلوات)» أى أنواع الدعاء الذى يراد به الثناء. 

وقيل: الصلاة المعتادة يعنى العبادة» (والطيبات)» أى جميع كلمات الثناء الطيب لله لا 
لغيره» (السلام عليك أيها النبى)» حكاية لما علمه هم حال حياته» ثم استمروا على ذلك 
تعبداء وعن ابن مسعود: كنا نقوله وهو بين أظهرناء فلما قبض قلنا: السلام على النبى» 
(ورحمة الله وبركاته)؛ أى كل نعمة وخير كثير لازم ثابت له فى كل زمان» (السلام 
علينا) معاشر الأمة» (وعلى عباد الله الصالحين) من جميع الأمم السالفة وملائكة السماء 
والأرضين والحن المؤمنين» كما قال: (فإنكم إذا قلعموها)» أى قلتم هذه الكمات» وهى 
السلام علينا... إل (أصابت)» أى نالت رحمتها وبركتها وكل عبد) لله (صالح فى 
السماء والأرض)؛ لعموم اللجمع المحلى بالألف واللام» ومن هنا علم أن المصلى محسن 
لنفسه ولحميع خلق الله» وأن تارك الصلاة ظالم لنفسه ولجميع خلق الله قيل: الفصل 
المعقود لمواطن الصلاة عليه وهو وإن لم يقل بوجوبها لا ينكر كونها سنة» وأجيب بأنه 
لا ذكر الصلاة شرع فى موطن السلام عليه وقد يقال: إنه طوى ذكر الصلاة لعلمها نما 


. 


(هذا)» أى التشهد فى الصلاةء (أحد مواطن التسليم عليه)» إشارة إلى أن له مواطن 
أحر» (وسنته)» أى استحبابه وفى نسخة: سنيتة» بياء النسبة» وهى أولى (أول التشهد). 
أى قبل أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وبعد التحيات لله» وفى التشهد وفى كيفيته 
روايات مفصلة فى كتب الفقه. 


(وقد روى مالك» عن ابن عمرء أنه كان يقول ذلك)» أى السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» (إذا فرغ من تشهده» وأراد 
أن يسلم) سلام التحليل» أى الخروج من الصلاة. 

(واستحب مالك فى المبسوط). اسم كتاب له» وفى نسخة: المبسوطةء (أن يسلم بمثل 
ذلك)» المذكور من السلام على النبى إلى آخره. (قبل السلام) من صلاته» وهو فيما قيل 
حلاف المشهور من مذهبه. 

(قال محمد بن مسلمة)» بفتح الميمين» وهو محمد بن مسلمة بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة» توفى سنة ست عشرة ومائتين» (أراد ما جاء) مرويًا (عن عائشة وابن عمر ا 
كانا يقولان عند سلامهما)» أى قبل سلام الخروج: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 


وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالين)» ثم يقول: (السلام عليكم)» وهو خاتمة 
الصلاة» (واستحب أهل العلم أن ينوى الإنسان) المصلى إمامًا أو مقتديًا أو منفردًا (حين 
سلامه), أى قوله: السلام» فى صلاته» ركل عبد صاخ فى السماء والأرض من الملائكة)» 
ونوع (بنى آدم)» ومؤمنى (الجن)» وقيل: الإمام ينوى السلام على من اقتدى به» وهم 
ينوون الرد عليه وغيره ینوی به من على ينه ويساره» وهم الرد» وغيرهم ينوى من 
حضر أو غاب. 

(قال مالك فى المجموعة:)» قيل: أراد بها المدونة» (وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن 
يقول:) قبل أن يسلم هو (السلام على النبى ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين), ثم يقول: (السلام عليكم). واعلم أن عقد الفصل الذى قبل هذا لوحوب 
الاج كن برع خم E E A E‏ 
عليه وسلم» وقد أفرد له الخيضرى كتابًا مستقلاً ماه اللواء المعلم فى المواطن التى 
يستحب فيها الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا أتم المصنفء رحمه الله تعالى» 
ما قصده» شرع فى بیان كيفيتهاء فقال: 

%+ *%* #% 
(فصل فى كيفية). أى بيان ألفاظ (الصلاة عليه) 

وهو لفظ مولد نسب لكيف اسم الاستفهام؛ لأنها من شأنها أن يسأل بها عن مثله» 
(والتسليم) عليه» أى كيف يذ كر السلام عليه» والمراد بيان الهيئة الفاصلةء إذ أصلها 
معلوم» وبدأ بحديث رواه فى الموطأء وهو قوله: (حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر 
الفقيه). وقد تقدم» وقوله: (بقراءتى عليه) هو أحد طرق الرواية» قال: (حدثنا القاضى 
أبو الأصبغ) عيسى بن سهل صاحب كتاب الإعلام فى نوازل الأحكام قال: (حدثنا أبو 
عبد الله بن عتاب)» تقدم بيانه» قال: (حدثنا أبو بكر بن واقد وغيره)» بالقاف وهو 
معروف قال: (حدثنا أبو عيسى). هو عم يحبى بن كثير الذى تقدم بيانه» قال: (حدثنا 
عبيد الله حدثنا يحبى بن يحبى) الليثى» أحد رواة الموطأ عن مالك كما تقدم» قال: (حدثنا 
مالك) الإمام المشهورء (عن عبد الله بن أبى بكر بسن عمرو بن حزم» عن أبيه)؛ تقدم 
ترجمته» (عن عمرو بن سليم الزرقى)» سليم بضم السين وفتح اللام» والزرقى بضم الزاء 
المعجمة وفتح الراء المهملة قبل القاف» وهو الأنصارى» وترجمته فى الميزان. 

(قال: أخبرنى أبو هميد الساعدى)» امه عبد الرحمن بن عمرو بن سعد وقيل: المنذر 
ابن سعد» وهو خزرحی» مدنی» له صحبة» أخرج له الستة وأحمد فى مسنده» توفى فى 
حدود الستين» (أنهم)» أى الصحابةء (قالوا: يا رسول الله كيف نصلى عليك؟)» سألوه 
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عنه بعد ورود الأمر به فى الآية: « إن اله ومر ڪه 4 [الأحزاب: 55] إلى آحره 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)» أزواجه 
أمهات المؤمنين معلومة» والذرية النسل والولد بضم الذال وكسرهاء فعيلة من ذرأ.معنى 
حلق» ترك الهمزة فى الاستعمال تخفيفاء وقيل: إنه نسبة إلى الذر لصغرهم, والذرية الولد 
وولده» ويشمل أولاد البنات كما ذكروه مفصلا فى كتب الفقه» وسؤالهم بكيف المراد 
به السؤال عن العبارة التى يعبر بهاء وبأى كيفية تؤدى. 


وقيل عن معناها: ولا يخفى ما فيه فإنهم لما سمعوا السلام عليه فى التشهد وأمروا 
بالصلاة سألوه عما يقولونه» فعلمهم ذلك» وفيه من التعظيم ما لا يخفى» فإنه أمرهم أن 
يطلبوا من الله أن يصلى هو عليه فكأنهم قالوا: لا نقدر على أداء الصلاة حق الأداءء 
فافعل أنت ما يليق به» رکما صليت على آل إبراهيم)» أى أزواجه وذریته والتشبيه إنما 
وقع بهم لشهرتهم وتقررهم» وفى الرواية الاتية المسلسلة: «اللهم صل على محمد وعلى 
آل حمد» كما صليت على إبراهيم...2 إل وآله فيهم أنبياء ورسل» فشبه المجموع 
بامجموع أو الآل بالآل» فلا يرد عليه أن المشبه دون المشبه به فكيف شبه صلاة نبينا 
بصلاة إبراهيم» وهو أفضل منه فى السؤال المشهور. 

وقد أجيب عنه بأجوبة هذا محصلهاء وللجلال الدوانى رسالة فيه مشهورة شهرتها 
تی عن ذكرهاء بويا الكاخم عليه ابا رتا 


فإن قلت: الذى فى الآية الأمر بالصلاة عليه فقط من غير تشبيه بإبراهيم وآله. 


قلت: لما كان معنى الصلاة الرحمة» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم مرحوم ومنعم 
عليه فى الدارين بأعظم النعم» ضم ذلك للصلاة عليه إشارة إلى أن المقصود من رحمته 
رحمة أهل ملته» كما يقال لمن يراد عقوبة ولده: ارحم هذا الشيخ» كما أشار إليه بقوله: 
لما برد آله يذهب عنم الرس أهل الت وبي تظلهايا 4 [الأحزاب: 
[YY‏ 

(وبارك على محمد وأزواجه وذریعه كما باركت على آل إبراهيم)» أى أدم وكثر 
الخيرات النازلة عليهم» كما أدمت ذلك لإبراهيم وآله» (فى العالمين إنك ميد مجيد)» أى 
رحمة وبركة منتشرة فى جميع الخلق» وحميد فعيل من الحمدء وهو الثناء الجميل؛ وبحيد 
فعيل من انحدء وهو الشرف والكرم وفعيل فيهما بمعنى فاعل أو مفعول» أى أنت فاعل 
الجميل وواهبهء أو أنت امحمود المعظم» فكل حمد وإكرام لرسلك وأتباعهم عائد إليك» 
فإنه لأحلك وامتثال مرك وهو تذييل فى موقع جليل؛ وما ذكرناه علمت معنى قوله 
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على آل إبراهيم دون إبراهيم» فتفطن هذه الدقائق. ش 

(وفى رواية مالك) فى الموطأء (عن أبى مسعود الأنصارى) الصحابى البدرى (قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على جم 
كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين؛ إنك “ميد مجيد)» ذكره إشارة إلى أن له طرقا 
كثيرة» وأنه إنما قدم رواية الموطأ لعلو سنده فيهاء فلا وحه لما قيل: إنه لا فائدة فى 
ذکره» وهو بعينه ما قبله. 

وا أى كيفيته ولفظه» (كما قد علمتم) فى التشهد كما ذكره المصنف» 
رحمه الله تعالى» سابقاء وسيأتى أيضًا شرحه فى کلامه» وعلمتم بة بفتح العين وكسر اللام 
المخففة مبنى للفاعل» أو بضمها وتشديد اللام مبنى للمجهول من العلم أو التعليم 
وكلاهما صحيح رواية ودراية» كما قاله النووى» وقيل: الأول أصح. 

ولفظ الموطأ عن أبى مسعود» قال: أتانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله 
فكيف نصلى عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم 
يسأله» ثم قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم؛ 
وا على كد وای ال ا بكار ع على ارا في الق د جييد 

جيد»» والسلام كما قد علمتم. 

(وفى رواية كعب بن عجرة) فى الترمذى» بضم العين وسكون الجيم وراء مهملة 
وهو أبو محمدء أو أبو عبد الله أو أبو إسحاقء من بنى سالم بن عوفء أو من غسيرهم 
صحابى شهد بيعة الرضوان» وتوفى سنة اثنتين» أو إحدى» وخمسين» وأحرج له الستة 
وغيرهم» قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه» وكيف الصلاة عليك؟ 
قال: «قولوا: (اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم إنك “ميد مجيد, 
وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ كما باركت على!براهيم إنك “ميد مجيد)». 

قال الزمذى: حديث كعب بن عجرة» حديث حسن صحيح» وهذا الحديث أيضًا 
رواه الشيخان» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب بن عجرة» قال: قلت: يا رسول 
لله قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلى عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل...» 
إلى آخره» وهو متفق عليه» إلا أن لفظ البخارى: «على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» فى 
الموضعين» وسقط منه: «آل»» فى الموضعين» ورواية المصنف» رحمه الله.تعالى» تخالفه. 


(۱) تقدم تخريجه. 
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(وعن عقبة بن عمرو) عبد الله الأنصارى الصحابى» توفى بالمدينة سنة إحدى 
وأربعين فى أيام على أو معاوية» رضى الله عنهماء وكان على كرم الله وجهه» استخلفه 
على الكوفة لما حرج لصفين (فى حديثه) الذى رواه: (اللهم صل على محمد النبى الأمى 
وعلى آل محمد)» هم المؤمنون من أزواجه وذريته ومن يحرم عليه الصدقة من أقربائه على 
الراحح» وفسر يجميع أمته أيضًا كما يأتى فى كلام المصنف» وهذا الحديث أخرجه أحمد 

(وفى رواية أبى سعيد الخدرى)» وهو. سعد بن مالك بن سنان كما تقدم: (اللهم صل 
على محمد عبدك ورسولك)» أحرجه الحاكم بسند فى بعض رجاله کلام (وذكر معناة)» 
أى معنى الحديث السابق من قوله: كما صليت... إلى آحره» ورواه البخارى أيضاء ثم 
أورده من طريق آخر مسلسل فيه زياد والمسلسل ما وقع معه أمر من النبى؛ فك الله 
تعالى عليه وسلم» من قول أو فعل ونحوه» وقع مثله قصدًا من جميع رواته تب رکا محاكاته 
فى حال صدوره» كالعد فى اليد هنا. 

وهو قوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله التيمى)» تقدم بيانه إسماعًا عليه) بقراءة غيره 
عليه» (وأبو على الحسن بن طريف النحوى)» طريف بفتح الطاء وكسر الراء المهملتين 
ومثناة تحتية ساكنة وفاء» أحد شيوخ المصنف» رحمه الله تعالى» ولم يذكره فى كتابه إلا 
رشد (بقراءتى عليه؛ قالا:حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه) يعرف به كما تقدم فى 
ذكر الشوق إليه قال: (حدشا أبو بكر المطوعى)» بضم الميم وفتح الطاء المهملة وكسر 
الواو المشددتين وعين مهملة تليها ياء نسبة غلب على المجاهد تطوعًا بلا أجحرة. وهو 
محمد بن على الغازى النيسابورى» قال: (حدثنا أبو عبد الله الحاكم) محمد بن عبد الله ابن 
حمدويه بن نعيم الضبى النيسابورى الإمام الحافظ شيخ الحديث فى عصره» عرف بابن 
البيع صاحب التصانيف الحليلة» ولد فى ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة) 
وتوفى فى صفر سنة مس وأربعمائة» وله ترجمة فى الميزان» وفى مستدركه أحاديث 

(عن أبى بكر بن أبى دارم الحافظ) المسند السبيعى الحاكم أحمد بن محمد بن السرى 
ابن يحبى بن السرى التميمى الكوفى محدث الكوفة» روى عنه الحاكم وغيره» وهم متهم 
بالكذب» توفى فى الحرم سنة اثنتين أو ست وحمسين وثلاثمائة» وله ترجمة فى الميزان» 
(عن على بن أحمد العجلى)» هو ممن يروى عنه أبو بكر المذكور ولم يعرف» (عن حرب 
ابن الحسن). وفى نسخة: ابن الحسين» وهو الطحان» قال فى الميزان: ليس حديثه بذاك 
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وذكزه ابن ان ف اا E‏ 
قيل: إنه كذاب» (عن عمرو بن خالد) أبو خالد القرشى مولى بنى هاشم الكوفى» روى 
عنه خلق» إلا أنه كذاب له قبائح مذكورة فى الميزان» (عن زيد بن على بن الحسين) بن 
على بن أبى طالب» وهو أبو الخير العلوى المدنى» أخو محمد الباقر النسيب الإمام الثقةء 
رأى جماعة من الصحابة» واستشهد, رضى الله عنه» سنة اثنتين وعشرين ومائة. 

(عن أبيه) على بن الحسين بن على بن أبى طالب» قال الزهرى: ما رأيت قرشيًا 
أفضل منه» توفى سنة أربع وتسعين» وهو إمام ثقة جليل» أحرج له الستة» (عن أبيه 
الحسين, عن أبيه على بن أبى طالب» قال:) على» رضى الله تعالى عنه (عدهن فى يدى 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ صفة لمقدر» أى كلمات تذكر فى التشهد أو 
صلوات ذكرها لی النبى صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وكان فى حال ذكرها يعدها لی فى 
يدى بأشكاهاء يشير إلى أنه حديث مسلسل بالعد فى اليد إلى جبريل تنبيهًا على 
حفظهاء وأن لا يترك واحدة منها. 

(وقال: عدهن فى يدى جبريل؛ وقال: هكذا). أى بهذا العدد (نزلت من عند رب 
العزة) سبحانه وتعالى» والعزة كما قال الراغب حال يقتضى الامتناع من القهر والغلبة» 

من الأرض العزازء وهى الصلبة» فرب العزة إما.معنى من له العزة» وهو مالكهاء كما 
قال الله تعالى: ويه رة ورسُوإو. » [امنافقون: ۸ أو من يعطيها من يشائ كما 
قال الله تعالى: «إوَيِيٌ من كَمَه وشل من کا گا 4 [آل عمران: ٩‏ وله موقع هنا 
لإعزازه وإكرامه لرسوله. 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد)» أى أفض عليه وعلى آله رحمتك وإنعامك 
ركما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم)؛ جعله مشبهًا به لشهرته؛ لا لأنه أفضل 
وأعلى كما مر» (إنك حميد مجيد)» أى محمود ممجد أو المستحق للثناء والشرف من 
أثنيت عليه و شرفته» (اللهم بارك على محمد). أى أنزل البركة عليه» ولذا عداه بعلىء 
(وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك ميد مجيد, اللهم وترحم 
على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك “ميد مجيد), 
وفيه أنه يدل على جواز الدعاء للأنبياء بالرحمة والترحم عليهم كما تقدم» (اللهم وتحسن 
على محمد وعلى آل محمد كما تحت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك يد مجيد)» 
تحنن تفعل من الحنين» صار .كعنى الرحمة والشفقة؛ والحنان المنان من أسماء الله معنى 
الرءرف المنعم؛ (اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك ميد مجيد). 
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قال السيوطى فى الجامع الكبير: قال الحاكم: هكذا بلغنا هذا الحديث وإسناده 
ضعيف», وأخرجه الديلمى وابن منده والترمذى. وقال العراقى: ضعيف حدا» وعمرو بن 
خالد كذاب وضاع» وكذا ابن-مساور» وحرب بن الحسن أورده الأزدى فى الضعفاءء 
وقال: حديثه ليس بذلك» وقال ابن حجر فى أماليه: اعتقادى أنه موضوع» وفى سنده 
ثلاثة ضعفاء» وبعضهم ممن نسب إلى الوضع والكذب. 

قلت: وجدت له متابعات تحبره وإن لم يخل من الضعف» دت عر عزن 


انس فى مسنده. انتھی . 

قلت: ذكر البرهان أنه رواه مسنئدًا أيضًاء فتعدد هذه الطرق يقتضى أنه غير موضوع» 
غاية ما يقال فيه: إنه ضعيف فاعرفه» وقد علمت أن الحديث مسلسل» وتقدم أن 
المسلسل ما توارد رواته على حالة واحدة» أو صفة فى إسناده» أو صيغ أدائه» ومن قوله: 
وترحم» يرد قول ابن العربى: أن زيادة التزحم فى الصلاة على النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» بدعة. 

وقال الصيدلانى: إنه مع أنه لم يرد غير صحيح؛ لأنه لا يقال: رمت عليه بل 
رهته» وفى الترحم معنى التكلف, فلا يصح إطلاقه على الله ويأتى رده. وفى الأذكار 
زيادة: ارحم محمداء بدعة لا أصل ها. وقال ابن أبى زيد المالكى» وبعض المالكية: 
يستحب زيادة ارحم محمدًا فى التشهد» ويأتى نقله عنه فى كلام المصنف» مع رده. 
زاده رآه من فضائل الأعمال» ويكفى فيه الحديث الضعيف. وقال أبو جعفر والسرحسى 
إلى أنه لا يدعى: للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بالرحمة. 

وفى شرح البخارى لابن حجر: أنه غير مسلم؛ لوروده فى أحاديث كثيرة» ففى 
التشهد: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبرکاته» وسبقه إليه صاحب القاموس» 
وتقريره له. 

وفى حديث ابن عباس: «أسألك رحمة من عندك»» وفى الحديث عنه: «أستغفرك 
لذنبى وأسألك رحمتكء ويا حى يا قيوم بر متك أستغيث». وفى الذخيرة من كتب 
الحنفية كراهته» وجحزم الغزالى بعدم جوازه مفردًا؛ لإيهامه النتقص» وأنه كغيره يدعى له 
بالرحمة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 4٥‏ 
أقول: هذا كلام مضطرب» وتحريره أن يقال: دعاؤه لنفسه بالرحمة لا منع مته أصلا 
وأما دعاء غيره له فيما لم يؤثرء فعلى الإفراد مكروه» وبالتبع للصلاة ونحوها لا كراهة 
فيه» وهذا هو الحق عندى. 

ثم إن الصاغانى نقل فى العباب: أن قول الناس: ترحمت عليه» لحن» والصواب: 
رحمت ترحيماء وفى الحديث ما يرده. وحص إبراهيم» عليه السلام» بالتشبيه. قال 
البغوى» عن مقاتل: لأنه أفضل الأنبياء بعد نبيناء ومكافأة له على دعائه لأمة محمد 
بقوله: رب اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين» أو لمشاركته على دعائه لأمة محمد فى التأذين 
للحج والإبمان» أو أمر بذلك إجابة لدعائه بقوله: وجل لي لسا صِدَقٍ فى اكد 4 
[الشعراء: ٤۸]؛‏ ولأنه أمر بالاقتداء» وأما التشبيه له والمشبه دون المشبه به» فقد أحيب 


عنه بأنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل منه» أو لسبق زمانه واشتهاره» لا لعلو مرتبته» وقيل: 
المشبه آل عمد وفيه تحقيقات فى رسالة الال الدوانى. 


وفى الدر المنضود لشيخ مشايخنا ابن حجر: إن التشبيه للمجموع باججموع» فإن 
الأنبياء من آل إبراهيم كثيرونء فإذا قابلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآله 
بالصفات الكثيرة التى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أمكن انتفاء التفاضل»› ويقرب 
منه قول ابن عساكر وابن عبد السلام ما حاصله أن الصلاة على النبى وآله شبهت 
بالصلاة على إبراهيم وآله» فيحصل لنبينا وآله من آثار الرضوان ما يقارب الحاصلة 
لإبراهيم وآله الذين هم معظم الأنبياء» ثم تقسم الجملة» فلا يحصل لآله منها ما حصل 
لآل إبراهيم» إذ غير الأنبياء لا يساويهم» فيتوفر ما بقى من آثار الرضوان الشاملة محمد 
وآله على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا يشعر بأنه أفضل من إبراهيم. انتهى. 

واعترض بأنه جاء فى رواية مقابلة الاسم بالاسم فقطء ولفظها: اللهم صل على 
محمد كما صليت على إبراهيم. انتهى. 

(وعن أبى هريرة) فى حديث رواه أبو داود وغیره» (عن النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت)» أى من أحب أن 
يأتى بأحسن صلاة وأعظمهاء أو من أراد أن ينال أجرًا لا يساويه فيه غيره» فالاكتيال 
عبارة عن ذلك استعارة تبعية مصرحة» أو شبه الأحر .ما يشترى من الحبوب والتمرء 
وشبه ذكره أو مثله باكتياله له؛ لاستيفائه على طريقة المكنية والتخييلية» والأحر لظهور 
إرادته فى قوة المذكورء ووجه الشبه أنه به البقاءء والمكيال ب بكسر الميم» آلة الكيل» 
والأونى أفعل التفضيل من الوفاء» وهو استيفاء الشىء وحيازته»ء والمراد التزرغيب فى 


45 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أهل بيته بهذه العبارة المخصوصة. 

(فليقل) إذا صلى عليهم: (اللهم صل على محمد النبى وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته» كما صليت على إبراهيم» إنك هميد جيد)» ففضل هذه الصلاة لما فيها من 
شمول آل بيته كلهم» وتعظيمه بوصفه بالنبوة التى هى أقرب منزلة إليه» وتعظيم أزواجه 
ما يحبه» وذكر الصلاة على أبيه إبراهيم والإيمان به وبغيره من الأنبياء» وهذا الحديث 
صحيح أخرجه أبو داود والطبرانى وغيرهما كما علمت. 


(وفى رواية زيد بن خارجة الأنصارى) الصحابى المعروف» توفى فى خلافة عثمان» 
وله قصة فى تكلمه بعد موته» وهذا أحرجه الديلمى فى مسند الفردوسء وأبو نعي 
والنسائى» والطحاوىء والبغوى: (سألت النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم: كيف نصلى 
عليك؟)» هذه الحملة معمولة لسألت؛ لتضمنه القول» أو لقول مقدرء (فقال: صلوا على 
واجتهدوا فى الدعاء» المراد به الصلاة» وعبر به تفنناء أو المراد الدعاء لأنفسهم عا 
يريدون» واحتهدوا .معنى بالغوا فى ذلك بالإتيان بجهدكم وطاقتکم» (ثم قولوا) بعد 
الصلاة عليه وعلى آله وأزواجه وذريته: (اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما 
باركت. على إبراهيم» إنك حميد مجيد)» تقدم ما يغنى عن إعادته. 


(وعن سلامة الكندى)» هو سلامة بن قيصر الحضرمى التابعى» ذكره ابن حبان فى 
الثقات» وأنه يروى عن على» كرم الله وجهه ركان على يعلمنا الصلاة على النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» وفى رواية: يعلم الناس» ويقول: قولوا. وفى الدر المنضود: أن 
ذلك جاء عن على بسند ضعيف» وله طرق أخر رجالا رجال الصحيح, إلا أنها مرسلة؛ 
لأن راويها ل يدرك عليّاء (اللهم داحى المدحوات)» وروى: المدحيات» ودحى .معنى 
بط فال اله تعالى : والذرض بعد لك محَنهآ # [النازعات: »]١‏ أى مدها وبسطها؛ 
لأنها حلقت أولا ربوة» ثم بسطت ومهدت» والمدحوات الأراضى السبع» وفيه إطلاق 
الداحى على الله تعالى» واستدل به من قال: الأسماء ليست توقيفية» وأنه يكفى ورود 
مادتها کدحی» (وباریء)» بالهمز اسم فاعل من برأ بمعنى خلق على غير مثال» أى ميز 
وأبرز. 

و(المسموكات) .ععنى المرفوعات» والمراد بها السموات» وروى: سامك المسموكات» 
وسمك .معنى رفع وارتفع متعد ولازم» (اجعل شرائف صلواتك)» أى أفضل صلواتك 

وأعلاهاء جمع شريفة» .ععنى عالية رفيعة المفدار من الشرف» وأصله ما علا من الأرض 

على غيره» (ونوامى بركاتك)» أى ما زاد إلى غير النهاية من خيراتك» أى بركاتك 


الفسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه 25 4۷ 
الناميق. : ا الصفة ا (ورأفة تحسك), ای لا ورحمتك رتك وعنايتك 
نازلة متوالية» (على محمد عبدك)» قدمه لشرف العبودية على غيرها بدلالتها على القرب» 
(ورسولك) الذى أرسلته لجميع خلقك؛ (الفاتح لما أغلق)» بضم الهمزة وكسر اللا 
مبنى لما لم يسم فاعله» من أغلق الباب والقفل ونحوه إذا قفله» وهو ضد الفتح هذا 
حقيقته» ويستعار لما صعب وأشكل وأبهم. 

فالمعنى أنه فتح ما كان غير مفتوح من الشرائع لإرساله بعد الفترة الجاهلية» أو أنه 
فتح الله به على عباده أنواع الخيرات وأبواب السعادات الدنيوية والأحروية» أو بين لأمته 
ما أوحى إليه بتفسيره وتيسيره وإيضاحه» وفك قيد إشكاله بإيضاح براهينه وحججه. 
وتفسيره بأنه أول الناس خلقًا وآخرهم بعتا كما فسر به: جعلقك فاتحا وخاتمًاء كما 
قيل بعيد هنا كما لا يخفى» وفيه استعارة وتلميح لقوله» عليه السلام: «أوتيت مفاتيح 
الکلام»؛ لما أوضحه ببراعته وبلاغته» ويجوز أن يراد به ما فتح الله به عليه وعلى أمته 
من تيسير الفتوحات» وتسخير الممالك كما فى قوله: «أوتيت مفاتيح خزائن السماوات 
EA‏ 

(والخاتم لما سبق)» من النبوة والرسالة» فإنه لا نبى ولا رسول يرسل بعده» ولا فى 
عهده» وعيسى إذا نزل كان على شريعته ومن أمته» والخضر وإلياس إن قيل بنبوتهما 
بعد بعثته» من أمته أيضاء ولا حاجة لتفسير ما سبق بالأنبياء والرسل» وحعل ما.كعنى 
م 

(والمعلن) اسم فاعل .معنى المظهر من الإعلان» وهو الجهرء (الحق) بالنصب مفعول 
المعلن» والحر بإضافته له» وليس منصوبًا بنزع الخافض أى (بالحق)» أى بالأمر الحق لا 
بالقهر والغلبة» والمراد بالحق الدين والشرع» ففيه إقامة الظاهر مقام الضمير أو الحق 
الثانى المراد به الله عز وجلء فإنه من أسمائه» أى .معونة الله وتأييده. 

(والدامغ)» أى الدافع والمزيل» ومنه حجة دامغة» وهو مستعار من دمغه إذا كسر 
دماغه كما قاله الراغبء قال الله تعالى: بل نَقَذِفُ بالق عل الكل فَيَدْمَعُمْ 4 [الأنبياء: 
۸ (لجيشات الأباطيل)» جمع جيشة, وهى المرة من جاش يجيش إذا فار وارتفع» 
والأباطيل جمع باطل» وهو مقابل الحق على حلاف القياس» أو جمع مفرد مقدر» أى 
الدافع لما ظهر من الباطل وشاع» ففيه استعارة وتمثيل لما ظهر من الكفر والفساد بأمر 


.)١55( أخرحه ابن المبارك فى الزهد‎ )١( 
.)571/1١7( أرجه الطبرانى فى الكبير‎ )۲( 


٤۸‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
علاء ا EAR EEE‏ تراب ألا و EEE‏ 
ينبغى» وقيل: الأباطيل جمع أبطولة أو أبطيلة ا 

(كما حمل)» بضم الحاء المهملة وكسر الميم المشددة» مبنى للمجهولء (فاضطلع), 
بضاد معجمة وطاء مهملة» .ععنى قوى على حمله ونهض به؛ لشدة تحمله عليه وقيامه 
بأعبائه» وهو افتعال من الضلاعة وهى القوة» وأصلها قوة الإضلاع والكاف للتشبيه» 
وجوز أن يكون للتعليل» وأن تكون .معنى على» والأول أولى وأظهرء فهو متعلق عا قبله؛ 
أو حبر مبتدأ مقدر» أى هذه الحالة المذكورة ثابتة له كما ثبت له تحمله أثقال الرسالة 
وأعباءهاء فقام بها أتم قيام» أو صلى وسلم عليه لقيامه بذلكء أو فعل به هذا جزاء له 
على ذلك. 

(بأمرك), أى قام بها بسبب أمرك امثالاً له لا لغرض آخخرء أو المراد بأمره تيسيره 
وإعانته» وقوله: (بطاعتك) بدل ما قبله أو متعلق به لأمره بإطاعتك» فامتئله وأدى ما 
كلفته به» وفى نسخة: لطاعتكء باللام (مستوفرًا) حال من الضمير فى حمل أو اضطلع؛ 
والاتقفان الولو والانتصاب من قعود» والمراد به التقيد وعدم الإهمال» ا فم غا 
مستعجلاً فى الإتيان .عا أمرته به جادًا غير متوان» ومنه قولحم: ألفيته على» أوفاز» أى 
على عجلة» جمع وفزء ومن العجيب ما قيل: إنه اسم مكان بزنة المفعول يشير به إلى 
المستوى الذى مع فيه صريف الأقلام وتأخر عنه جبريل» وفيه خبط لا يخفى على 
عادته» (فى مرضاتك)» مصدر ميمى .معنى الرضى» وفى ظرفية» ويجوز كونها .معنى لام 
التعليل» كما فى حديث: «دحلت امرأة النار فى هرة». 

وفى بعض النسخ: (بغير نكل فى قدم» ولا وهن فى عزم)» أى لا جبن یطرؤ عليه فى 
إقدامه» ولا ضعف فى عزكته, ويروى واهيًا بالمثناة التحتية» (واعيًا)» اف فاا 
(لوحيك) الذى أوحيته إليه لم يشغله عنه ما مله من الأعباء وما لقيه من المشاق فى 
تبليغه الرسالة» ومنه: أذن واعية» وأصل الوعى جعل الشىء فى وعاءء قال: 

وال ك ا اف 
وحفظه شامل للعمل به (حافظًا لعهدك» أى متمسك ومداوم على ما عهدته عليه 


)١(‏ هذا عجز بيت وصدره: 
الخير ييقى وإن طال الزمان به 
والبيت من البسيط» وهو لعبيد بن الأبرص فى ديوانه (ص 45).» لسان العرب (۳۹۷/۱۰)» 
بحمل اللغة »)٥۳۸/٤(‏ جمهرة الأمئال 47/١‏ ه)» المستقصى .)775/١١(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 4۹ 
من الإبمان بك والإحلاص فى طاعتك» وامتثال أمرك ونهيك؛: كما قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت»» (ماضيًا)» أى مجتهدًا مستمرًا على 
إمضاء ما عهدته وأنزلته مداومًا (على نفاذ أمرك), بذال معجمة من أنفذ كذاء إذا أمضاه 
وبلغ أقصاه» (حتى أورى قبسًا لقابس)» الإيراء قدح الزناد لخروج النار شررًا توقد منه» 
والقسدن ها يفار ل م الشاعلة» فال الله تعالى: او ميك يشاب فب 4 [النمل: ۷]» 
والاقتباس طلبه» ثم استعير ذلك لإظهار الحق وما يهدى به الناس» وفى المثل: ما كل 
قادح زنده يورى» أى لم يزل صلى الله تعالى عليه وسلم بجاهدًا قائمًا على الحق حتى 
أظهره أبلج نيراء فاهتدى بنوره من كان فى ظلمات الجهالة. 

وقوله: لقابس» أى لقابل وطالب نور الحق واهداية التى هى من (آلاء الم بالمد جمع 
إلى» وفيه لغات بكسر الهمزة وبفتحها وبالتنوين فيهماء والخامسة إلى بكسر فسكون 
فتنوين» ومعناها النعم الإلهية والسعادة الأبدية فى الدارين بواسطته صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (تصل بأهله أسبابه)» الحملة صفة قبس» أى ذلك القبس سبب موصل لمن طلبه 
من أهله الذين أهلهم الله تعالى له» ووفقهم لقبوله ونور بصائرهم بأنواره» والسبب تقدم 
أن معناه الحبل» ثم صار ممعنى كل واسطة موصلة. 

ونه تاى ملانك ا اى رر امور نوادلا ال له هبلع الله ضبان 
عليه وسلم. (هديت) بالبناء للفاعل والمفعول» (القلوب) الضالة عن طريق الحق فى ظلمة 
الجهل» (بعد خوضات الفان والإثم)» جمع حوضة .معجمتين» وهى المرة من الخوض» وهو 
الدحول فى الماءء ويستعار للشروع والدخول فى كل أمر يذم والإثم الذنب» 00 
جمع فتنةء وهى ما يفتئن به المرء» ويطلق على الكفر» وبه فسر قوله تعالى: وة ا 
مى ألمت 4 [البقرة: »]١5١‏ وهو المراد هنا بعد كفرهم وارتكابهم الآثام 5 
موضحات الأعلام)» وقع فى النسخ هنا اختلاف» فسقط من أكثرها لفظ أنهج» 
فموضحات بفتح الضاد اسم مفعول ديت بنزع الخافض» أى إلى موضحات الأعلام 
وهو حال من القلوب» والأعلام جمع علم؛ .معنى علامة» وقيل: إنه جمع علامة» ولا وجه 
له» ويجوز رفعه على أنه حبر مبتدأ مقدرء وهو ضمير القلوب» أى هى ظاهرة أدلة 
هدايتهاء وجوز فيه كسر الضاد جمع موضحة اسم فاعل من الإيضاح» وهو الكشف 
والبيان» أى صارت القلوب ما رزقت من الهداية منشورات الأعلام» أو ناشرة لهاء 
فالعلم.معنى اللواء استعارة لما ذكر» ومن أثبت أنهج ماض» فهو بالنون من النهج .معنى 
أوضح وبين وسهل وقوم» كما ذ 0 ابن القوطية كما فى بعض الشروح» وفى بعضها: 
أبهج» بالباء الموحدة من البهجةء أى أنار وأشرق» وهذا ساقط من خط لمصنف» كما 


مه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
قاله التلمسانى. ا 

فإن قلت: على النسخة المشهورة الساقط منها لفظ أنهج» فالمعنى ظاهر؛ لأن مآله 
إلى أنه هديت به القلوب للأدلة الدالة على ما هداهم الله له من أحكام الشريعة الظاهرة» 
ولا يظهر الإسلام ويؤيده من نصرة الإسلام باليد واللسان» وأما على النسخة الأخرى 
التى فيها أبهج .معناه» ففيه تحصيل الحاصل؛ لأن مآلا إظهار الظاهرء والمظهر. 

قلت: على هذه الرواية أنه ظاهر فى نفسه لمن له بصيرة ونفس قدسية» وإظهاره 
بالنسبة لغيرهم» وإظهاره إشاعته وانتشاره إلى أن يصل إلى أقصى الأرض» فتدين له 
الحبابرة والملوك (ونائرات الأحكام)» جمع نائرة» اسم فاعل من النور والضياء من نار 
لازم.معنى ظهر واتضح, والأحكام أحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما. وفى 
القاموس: نار نورًا وأنار واستنار ونور وتنور. انتهى. 

(ومنيرات الإسلام)؛ من أنار المتعدى» والإسلام بمعنى الدين أو الاستسلام والانقياد 
لأر اه ال 

(فهو) صلى الله تعالى عليه وسلم» (أمينك) على وحيك وأسرار ملكك وملكوتك 
التى أطلعته عليهاء (المأمون) الذى ارتضيته لحفظ أسرارك أو خلقته حفيظا عليهاء كما 
أشار إليه بقوله: (وخازن علمك المخزون) فى خزائن ملكوتك وكنوز عرشك» حتى 
أنزلته له وائتمنته عليه دون غيره» وأمرته بإيصاله لمن يليق له الاطلاع عليه. 

(وشهيدك)» فعيل .ععنى فاعل صيغ للمبالغة» فارتضاه للشهادة على الأنبياء وأنمهم 
أى تصديقهم على تبليغهم هم كما قال الله تعالى: کیت إذَا قتا س كَل أَمَةِ 
سَّهِيدٍ ومسا يك عل هتؤلله سَبِيدَا » [النساء: »]4١‏ كما تقدم (يوم الدين)» أى 
القيامة والجزاء .مما يعلمه الله» (وبعيثك)» فعيل بمعنى مفعول» أى مبعوثك ورسولك الذى 
بعثته وأرسلته لتبليغ أوامرك ونواهيكء (نعمة) مفعول لأحله» أى بعثته ليكون نعمة 
ورحمة للعالمين» (ورسولك) الذى أرسلته للناس كافة» خاتما للنبوة والرسالة (بالحق)» 
متعلق برسول» أى أرسلته بالدين الحق النابت فى نفس الأمرء (رحمة) عامة لجميع 
خلقك؛ وهو منصوب مفعول له أيضاء فهو رحمة فى الدنيا والآخرة لمن آمن به» وفى 
الدنيا لمن كفر بحقن دمه وصيانة ماله» وقد يحصل ببعضهم رحمة فى الآخرة بتخفيف 
عذابه أيضاء وقد يفرق بين النعمة والرحمة هنا بأن يقال: النعمة ما حصل به من الخير 
والب ركة ليمنهء والرحمة هدايتهم بسببه التى كانت سببًا لخلوصهم من الكفر والضلال؛ 
لعلا يكون تكرارًا. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل وه 

(وأفسح له فى عدنك))» الفسحة التوسعة» وعدن بسكون الدال اسم للجنة ومعناها 
دار للإقامة والخلود» من عدن يمعنى أقام» وهو اسم للجنة مطلقاء وها أسماء أخر 
ويكون اممًا لجنة خصوصة أيضًا عرفها هم» والمراد بالدعاء له بالفسحة طلب بهجة 
مقامه وزيادة حسنه وشرف منظره؛ لأن سعة المنزل أمر مستحسن» ولذا قالوا: حسن 
المنازل ما سافر فيه النظرء وإلا فسعة الجنة معلومة؛ قيل: روى عدلك باللا أى 
معدلتك وجزاوك له بها يليق به. ش 

(واجزه مضاعفات الخير من فضلك))» المعنى أعطه من إنعامك وفضلكء ما تضاعفه له 
من الخيرات الأخروية» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» وهو ظاهرء إلا أنه احتلف فى 
ضبطه بعد الاتفاق على أنه بهمزة وجيم وزاء معجمة» فقيل: إنه بهمزة وصل وحيم 
ساكنة من الحزاءء فإنه ثلاثى» وقيل: إنه بهمزة قطع مفتوحة وحيم مكسورة وزاء ساكنة 
من الجائزة» وهى العطية. 

وقال السخاوى فى القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع: إنه بفقح ال همزة 
وجيم ساكنة وزاء مكسورة» من الجزاء كما ضبط فى بعض نسخ الشفاء والصواب 
كما وجحد فى بعض الأصول المعتد بها وصل الهمزة؛ لأن فعله ثلاتى» كما قال الله 
تعالى: رهم يمَا صا 4 [الإنسان: .]١7‏ انتهى. 

أقول: إن معت ال وة عا د فرة ار فر جه آله هن اللحراء فى الكفاينة 
أبدلت همزته الأخيرة» ثم عومل معاملة المعتل كآدم, والمعنى اكفه عمن سواك؛ لما 
كلفته به من القيام بأعباء رسالتك» والضعف المثل فما زاد» وليس ممحصور كما حققه 
أهل اللغة» وقوله: من فضلكء إشارة إلى أن الثواب تفضل من الله تعالى؛ لأنه لا يجب 
عليه شیء» حلافا للمعتزلة كما بينه المتكلمون. 


(مهدئات له)» صلی الله تعالى عليه وسل جمع مهنأة) بتشديد النون واهمزة اسم 
مفعول من الهنىء» وهو السائغ» وكل ما أتى من غير تنغيص وتعب» وهو حال من 
مضاعفات» (غير مكدرات)» أى منغصات» وهو حال أيضًا أو صفة لمهنآت مؤكدة 
(من فوز)» بفاء وزاء معجمة عند الأكثرء وهو الظفر بنيل البغية» وقيل: إنه براء مهملة 
معنى سريع عاحل كما قيل: أهنأ البر عاحله» مستعار من فارت القدر إذا غلت. 

(ثوابك)» الثواب: العطاء فى مقابلة عمل» (امحلول) بحاء مهملةء اسم مفعول من حل 
المحكان وبه وفيه إذا نزل» أى الكائن فى الحنة» أو الذى أوصلته له» فصار صفة حالة فيه 
وقيل: معناه المستوجب» بفتح الجيم» أى الذى استوجبه واستحقه من حل إذا وجب» 


o۲‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ييل 
وهو بعيد متكلف» وفى رواية: المضنون» بدل الحلول» أى الذى يضن به لنفاسته» 
(وجزيل)» أى كثير عظيم» (عطائك)» أى إحسانك وإنعامك» (المعلول)» أى المضاعف 
من العلل» وهو الشرب مرة بعد أخرىء ويقابله النهلء وهو الشرب مرة» قال كعب: 
كأنه منهل بالراح معلول 

فشبه عطاءه .نهل عذب يرده العطاش كما تريد مرارًاء فهو استعارة» والمراد أنه كثير 
لا ينقطع. 

(اللهم أعل)» بقطع المهمزة» (على بناء الساس)» .عوحدة ونون» وروى بدل الناس: 
البانين» جمع بان» (بناءه)» موحدة ونون» أى اجعله عاليًا رفيعًاء أى احعل مقامه فى 
الجنة فوق كل مقام» أو احعل مقداره أرفع من كل مقدارء أو ذاته أشرف من جميع 
الذوات؛ لأن الذوات بناء الله كما ورد فى الحديث» وصحح فى بعض النسخ: ثناء 
الناس» وثناء .كثلثة» أى اجعل مدحه والثناء عليه فوق ما يثنى به الناس عليه» فإنهم لا 
يقدرون على أدائه حق الأداء. 

(وأكرم مثواه لديك)» أى احعل مقامه عندك كركاء أى حستا مرضيًاء من ثشوى 
بالمكان إذا أقام به» (ونزله)» بضم النون وسكون الزاء المعجمة ويجوز ضمهاء وهو القرى 
المعد للضيف إذا نزل» والمراد به ثوابه وأحره» وحسن استعارته هنا ذكره بعد المثوى» 
وهو المنزل» فإنه كرم على كرم. 

(وأتم له نوره)» أى اجعل النور الذى أودعته فيه تام كاملا فيكون فى سائر جهاته 
وعرام ولع كد ررد وي عالت ايا القياد راسد م اجعل فى قلبى نوراء 
وفى ”معی نوراء وفى بصرى نوراء وفى سائر جهاتى نورا») . 

(واجزه)» فيه ما تقدم من الضبط قريبّاء (مسن ابتعاثك)» افتعال من البعث يموحدة 
ومثلثة» أى بعثك له بالنبوة والرسالة» فقوله: (له) متعلق به» وليست اللام تعليلية متعلقة 
باجزه كما قيل» أى كافئه على ما قام به من أمور الرسالة» (مقبول الشهادة)» أى 
شهادته فى المحشر للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعلى الأمم» (ومرضى المقالة)» أى ما 
يقوله ثمة من الشهادة والشفاعة» فلا يسخط ولا يرد له قولهء (ذا منطق عدل)» مصدر 
ميمى .كعنى النطق» وعدل .ععنى معتدل مستقيم» وهو حال أيضاء والمراد به ما يقول بعد 
الشفاعة من حمده تعالى .محامد لا تضاهى. 


(۱) أخرجه البخارى (۸1/۸)» ومسلم »)۷٦۳/۱۸۱(‏ وأبو داود .)١745(‏ والنسائى (۲۱۸/۲)» 
وأحمد (۳۰۲/۱)» والحاكم (/ه8ه).؛ وعبد الرزاق (7/505). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ب o۲‏ 


(وخطة فصل)» بتقدير مضاف» أى وذا خط EET‏ اة ET‏ 
الطاء المهملةء وهى الأمر والشأنء والفصل الجزل الفاصل بين الحق والباطل يوم القيامة» 
(وبرهان عظيم)» أى دليل نبوته ورسالته القوى القاطع من معجزاته الباهرة» وقد ذكر 
هذا صاحب القاموس فى كتابه المسمى بالصلات والبشر فى الصلاة على خر البشرء 
مع ما فيه من الزيادات واحتلاف الروايات» وحسبك من القلادة ما أحاط بالجيد» وزاد 
أبو بكر بن أبى شيبة فى رواية فيها مجهول: اللهم اجعلنا سامعين مطيعين» وأولياء 
مخلصين» ورفقاء مصاحبين» اللهم أبلغه منا السلا واردد عليه منا السلام. 


(وعنه)» أى عن على؛ کرم الله وحههء (أيضًا فى) كيفية (الصلاة على البى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم)» لكن قال الحافظ السخاوى: إنه لم يقف على أصله أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: «إ إن الله وَمَكِحكمة بص نَ عل البّىّ 4 [الأحزاب: >ه] الآية) 
أى وتلا الآية الآمرة بذلك إلى آخرها؛ لتقع صلاته بعدها امتثالاً لأمر الله فى قوله 
عقبها: (لبيك اللهم ربى وسعديك)» أى إجابة بعد إحابة وإسعادًا بعد إسعاد فى طاعتك 
وامتئال أوامرك» والتثنية فيهما نجرد التكرار» وعاملهما محذوف وجوبًا كما فصل فى 
كتب النحو. 


(صلوات الله البر الرحيم)» أى المنعم المتفضل بأنواع البر والرحمة» ومعنى البر 
العطوف اللطيف بعباده» وهو من أسمائه تعالى» ولم يسمع بار؛ لأن البر أبلغ منه» 
وصلوات (الملائكة المقربين)» كجبريل وإسرافيل وخحصهم لشرفهم, (والنبيين والصديقين) 
المبالغين فى الصدق والإخحلاص ف غرافب المؤمنين الصالحين» (والشهداء والصاحين)» 
لكل خير القائمين من غير تقصير بحقوق الله وحقوق عباده» والشهداء جمع شهيد فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول» وهو من قَتِلّ بحاهدًا فى سبيل الله لإعلاء كلمته تعالى» ومن ألحق 
بهم كالمبطون والغريق ونحوهماء مى به؛ لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» أو لأنه 
حى» فكأنه شاهد حاضرء أو لأن ملائكة الرحمة تشهده» أو لقيامه بشهادة الحق أو 
لشهود ما أعد له من الكرامة حين قتل. 

(ما سبح لك من شىء)» ما مصدرية ومن زائدة» وهو للتأبيد» أى صلوات هؤلاء 
دائمة مستمرة مدة تسبيح الأشياء لك» «إوَإن ين سىء إلا يح يرو 4 [الإسراء: 4 4]» 
وعدا على ما و و وار ی قرلة ا ضع م إلى ر وفى نسخة: وما سبح» فما 
موصولة معطوفة على الاسم» ومن بيانية» أى وصلوات الله وصلوات كل شىء سبحك. 

(يا رب العالمين)» أى جميع المخلوقات» فهو شامل للعقلاء وغيرهم تغليبًا كما حقق 


ه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
فى كتب التفسير. 

(على محمد بن عبد الله)» متعلق بمقدر حبر لصلوات الله (خاتم النبيين)» أى آخرهم 
بعثة» (وسيد المرسلين)» أى أفضلهم وأشرفهم» وأضاف خاتم للنبيين متابعة لما فى القرآن» 
وسيد المرسلين تفنتًاء وإطلاق السيد عليه ثابت بالأحاديث كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أنا سيد ولد آدم ل وأما قوله: «لا تسمونى سيدًا»» فمؤول بلا 
تصفونى بسيادة كسيادتكم» أو هو تواضع منه» وورد إطلاقه على الله أيضًا معنى المالك 
كما فصلناه فى غير هذا امحل (وإمام المتقين)» الذين يقتدون به فى العلم والعمل» 
(ورسول رب العالين) إلى الخلق أجمعين, (الشاهد) على الأنبياء بأنهم بلغوا أممهم؛ وعلى 
أممهم ما بلغوهم يوم القيامة» كما قال تعالى: لوجقا بك َل تولك سَبِيدًا 4 
[النساء: ]٤١‏ كما تقدم تحقيقه. 

(البشير) للمؤمنين بسعادة الدارين» (الداعى إليك), أى الذى دعا الخلق إلى طاعة الله 
تعالى وتوحيده (ياذنك)» أى بأمرك بدعوتهم, أو بتيسيرك وتسهيلك» (السراج المسير)؛ 
شبهه بذلك لإزالته ظلمة الكفرء وتنويره لقلوب المؤمنين بنور هدايته» وتوضيحه لطرق 
الحق والحقيقة» ولأن ذاته صلی الله تعالى عليه وسلم نور» ولذا ورد أنه لم يكن له ظل 
كما مر» (وعليه السلام)» أى السلامة من كل وصمة ونقص. 

(وعن ابن مسعود) كما رواه ابن ماحه والبيهقى فى كيفية أخحرى للصلاة عليه: 
(اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك). المراد يجعلها إنزاهاء ولذا عداه بعلى» فقال: 
(على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين حمد)» باحر بدل مما قبله» (عبدك 
ورسولك)» قدم وصفه بالعبودية لشرفها بالاحتصاص وتقدمهاء (إمام الخير)؛ أى إمام 
الأخيار» أو المقتدى به فى كل خيرء (ورسول الرحمة)» أى الذى أرسل رحمة للعالمين» 
وقد ورد فى حديث مسلم: (أنا نبى الرحمة». 

(اللهم ابعنه مقامًا محمودًا)» يحمده فيه جميع الأنبياء وسائر الخلق» وهو مقام الشفاعة 
العظمى» وقد ورد تفسيره بهذاء ومقامًا منصوب على الظرفية بابعثه.معنى أقمه» وفسر 
بعضهم البعث بالإحياء والتنكير للتعظيم, (يغبطه فيه الأولون والآخرون)» أى يتمنون نيل 
مثله من غير زوال له» وهذا هو الفرق بين الغبطة والحسدء ولذا قيل: إن الغبطة حسد 
غير مذموم» وقد يراد بالغبطة لازمهاء وهى الحبة والسرور .ما رأوه فقطء وهو اللائق 
بالرسل والكملء فإن منهم من تمنى مقام غير الذى حصه الله تعالى به» كأنه يقول: هلا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه كَل o٥‏ 


1110101111101010111ظ21ظ فل 
يضر الغبط؟ قال: «لاء إلا كما يضر العضاة الخبط»» فأشار إلى أن فيه ضررًا ليس 
كضرر تمنى الزوال» فإن الخبط يقطع الورق دون الأغصان والساق» فاعرفه فإنه دقيق. 


(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حقيد مجيد)» 
تقدم بيانه» (وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء وكان الحسن البصرى» رحمه الله يقول: من أراد أن يشرب بالكأس 
الأوفى)» أراد به إناء فيه ما يرويه ويزيد» من الوفاء وهو الكثرة» وفى القاموس: وفى 
وأوفى» نمى وكثر فهو وفى وواف» وهو المرادء ورده الزبيدى فى لحن العوام بأنهم 
يقولون: درهم واف» إذا كان يزيد فى وزنه. وقال أبو بكر: الوافى الذى لا زيادة فيه 
ولا نقص» وهو الذى وفى بزنته. انتهى. 

(من حوض المصطفى) الذى يسقى منه العطاش يوم القيامة» وهل هو الكوثر أو غيره» 
فيه ما فيه» (فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذریته)» 
بضم المعجمة وقد تكسر كما مر: نسل الإنسان من ذكر وأشى» وقد يخص بالنساء 
والأطفال» ومنه ذرارى المشركين من الوم وهو الخلق» ولكثرتها أسقط الهمزة» وقيل: 
من ذر فرق أو من الذر؛ لأنهم خخلقوا أولاً مثل الذر وهو النمل الصغير وعليهما فلا 
أصل له فى الهمزء ويدحل فيهم أولاد البنات اانا خلن ا البو الات 

لكن رد بأن مذهب أبى حنيفة أنهم لا يدحلون» وهو رواية عن أحمدء نعم أجمعوا 
على دخول أولاد بنات فاطمة فى ذريته» صلى الله تعالى عليه وسلم» خصوصية لهم؛ 
لشرف هذا الأصل العظيم وا محمد الكريم» وبين الأزواج والآل عموم وخصوص من 
وحه» وبين الذرية والآل عموم وخصوص مطلق. 

(وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه), أى أتباعه جمع شيعة» وشيعة الرحل أتباعه. 
والفرقة على حدة» ويقع على الواحد المذكر وغيره» وغلب بعد ذلك على طائفة ادعت 
تفضيل علی» کرم الله وجهه. على غيره كما سيأتى بيانهم فى محله. 

(ومحبيه)» المراد بهم من بلغت عبته منه حلا لا يصل إليه غيره» بحيث يكون أحب إليه 
من نفسه وأهله وماله. 

(وأمته)» من عطف العام على الخاص؛ ليشمل جمع الأمة» (وعلينا)» يعنى المتكلم ومن 
يختص به» (معهم أجمعين يا أرحم الراحمين)» ولتعميمه فى هذا الدعاء وتفصيله تفصيلا تامًا 
كان جزاء من صلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» ودعا له بهذا الدعاء من جنس 


3 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه وَل 
عمله بأن يكون مشربه أوفى. 

(وعن طاوس)» هو الإمام أبى عبد الرحمن بن كيسان كما تقدم» (عن ابن عباس أنه 
كان يقول) إذا صلى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم: (اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى) 
يوم القيامة» إذا قبل له صلى الله تعالى عليه وسلم: اشفع تشفع» وقال: الكبرى؛ لأن له 
صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعات ثمة بلغها النووى خمسّاء وقد تقدم ذكرهاء والمراد 
بها شفاعته لفصل القضاءء لا لإخراج عصاة المؤمنين من النار كما قيل. 

فإن قلت: شفاعته مقبولة» فما فائدة الدعاء له بهذا؟ قلت: هذا أمر نابه تعبدًا لنيل 
الثواب» وإن کان أمرًا محققًا كما فى قوله: (وارفع درجعه العليا)» ومرتبته فى جنات 
النعيم» والمراد بهذا كله تعظيمه» (وآته)» أى أعطه وأنعم عليه» (سۇله)» فعل يمعنى 
مفعول كخبز بمعنى مخبوزء أى مسئوله ومطلوبه وما يحبه ويبتغيه» (فى الآخرة والأولى) 
أى الدنياء سميت أولى لتقدمها على الآخرة» ومطلوبه فى الآخرة درحات قربه» ونحاة 
أمته فى الدعاء إعلاء كلمة الله ونصره» ونصر أمته» وسعة ملكهم» وأن لا يسلط عليهم 
أعداءهم؛ ولا يستأصلهم: ولا يهلكهم بسنة عامة» ونحوه هما ورد فى الحديث: (كما 
آتيت إبراهيم وموسى). 

فإن قلت: الفصل معقود لبيان كيفية الصلاة» وليس فى هذا ذكر لما. قلت: المراد 
بالصلاة الدعاء له» وهو دعاء فيه تعظيم وثناء عليه .ما يليق به. 

(وعن وهيب)» بالتصغيرء (ابن الورد)» ويقال: ابن أبى الورد المخزومى المكى الزاهد 
الثقة مولاهم» واسمه عبد الوهاب» ووهيب لقبه» وكنيته أبو عثمان» روى عن عطاء 
مرسلاً وغيره» وروی عنه كثيرء وأحرج له مسلم وأصحاب السنن» وله أحاديث 
ومواعظ» توفى سنة ثلاث وخمسين ومائة» وفى بعض النسخ: وهب» مكيرًا والمعروف 
الأول. 

(أنه کان يقول فى دعائه) له» صلی الله تعالى عليه وسلم: (اللهم أعط محمدًا أفضل ما 
سالك لنفسه)» أى اجب دعاءه .عا أحبه لنفسه» (وأعط محمدًا أفضل ما سألك لم). أى 
لأحله» (أحد من خلقك)» واستجب دعاءهم له» (وأعط محمدًا أفضل ما أنت مسئول له 
إلى يوم القيامة)» تعميم بعد تعميم. 

(وعن ابن مسعود)» رواه عنه ابن ماجه» والبیهقی» والدیلمی» والدارقطنی» وتمام فى 
فوائده» (أنه كان يقول: إذا صليتم على النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم. فأحسنوا 
الصلاة عليه)» أى اقصدوا أحسنها وقولوه» (فإنكم لا تدرون)» أنها تبلغه أم لا (لعل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل o۷‏ 
ذلك) الدعاء والصلاة (بعرض عليه), وتبلغه صلاتكم عليه فينبغى أن يتحرى الأحسن 
حتى يسره صلی الله تعالى عليه وسلم ما يبلغه منه» قيل: لعل هنا للجزم» فإنه ورد أنها 


وسقل ابن کج هل الأفضيل واا ييه ف الصا عة أن رفول صل الله على 
عمد أو على سيدنا محمد بصفة السيادة؟. 


فأجاب: بأن اتباع الآثار الواردة أرجح, لا يقال: لعله ت ركه تواضعًا منه كما لم يكن 
يقول عند ذكر اسمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو مندوب لغيره؛ لأنا نقول: لو كان 
كذلك جاء عن الصحابة والتابعين» ولم يرو عنهم إلا فى حديث ضعيف فى الشفاء عن 
ابن مسعود» وذكر الشافعية: أنه لو حلف أحد أن يصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أفضل صلاة» فبره بأن يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» 
وسهى عن ذكره الغافلون. 

وقال النووى» رحمه الله: أفضله ما فى التشهدء والحاصل أنه لم يرو ذكر سيدنا عن 
أحد من الصحابة» ولو كان مندوبًا ما حفى عليهم» والخير كله فى الاتباع. انتهى. 

وهذا يقرب من مسألة أصولية» وهى أن سلوك الأدب أحسنء أو الاتباع والامتثال؟ 
ورجح الثانى» وقيل: إنه هو الأدب كما مر. 

وقوله: (وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك). إلى قوله: (إنلك حميد مجيد)» تقدم 
بیان ما يغنى عن إعادته» إلا أنه قيل: إنه بيان للحسن الذى ذكره ابن مسعود» وأشاد لما 
أمر به من الإحسان فى الصلاة عليه» وأنه الأحسن» وقيل: إنه يحتمله ويحتمل أن يكون 
ميلا للحسن منه» وإنكان فوقه ما هو أحسن منه» وأنه هو الظاهرء وفيه نظر. 

(وما يؤثر)» بالبناء للمجهولء أى ينقل عنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وعن 
الصحابة والتابعين» وما اسم موصول مبتدأ خبره كثير الآتى» (من تطويل الصلاة وتكشير 
الغناء على أهل البيت وغيرهم) من الصحابة وتفضيلهم كما مرء (كثير) فى الآثار المروية 
عن السلف حتى أفرد بتآليف» من أحسنها القول البديع للسخاوى المتقدم ذكره. 

(وقوله) فى الحديث المتقدم فى التشهد: (والسلام كما علمعم)» يعنى فى تشهد 
الصلاة فى قوله: السلام عليك أيها النبى... إلخ؛ وهو إشارة إلى تفسير ما سبق فى رواية 
مالك» عن ابن مسعود لما سألوه: كيف نصلى عليك؟ أخره إلى هناء وهو إشارة إلى ما 
علمهم من التشهدء وقوله: علمتم بالبناء للممجهول وبتشديد اللام أو بالبناء للفاعل 
وتخفيف اللام كما تقدم, والمعنى ظاهر» وهما متلازمان؛ لأنهم إذا علموا عَلِمُواء لكن 


مه القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
ما بعده يقتضى الأرل» أعنى قوله: (هو ما علمهم فى التشهد من قوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين) تقدم تفسيره. 

(وفى تشهد على)» رضى الله عنه» وتقدم أن التشهد روى عن الصحابة من طرق 
كثيرة أسندوهاء وهذا لم نر من رواه عن على» (السلام على نبى الله السلام على أنبياء 
الله ورسله)» قدمه لبيان شرفه وتفضيله عليهم؛ (السلام على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قيل: أخر وصفه بالرسالة إشارة إلى تأخر رسالته بحسب الزمان؛ لأنه مسك 
الختام» (السلام على محمد بن عبد الله كرر السلام عليه باسمه ونسبه تأكيدًاء (السلام 
علينا وعلى المؤمدين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد)» أى حضرء (اللهم اغفر لحمد)»› 
سيأتى بيان الدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغفرة» (وتقبل شفاعته, واغفر لأهل 
بیته» واغفر لی ولوالدى)» بالتشديد مضاف لياء المتکلم» (وما ولدا)» زاده ليشمل أقرباءه 
السلين وعواش ت أ فة ك لكأن خا هتو الذي الف فكيف يدر 
لوالديه» وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» وهى أول هاشية ولدت هاشمياء 
أسلمت وتوفيت بالمدينة» وكفنها رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فى قميصه» 
واضطجع فى قبرهاء وقال: «جزاك الله من أم خيرًا»؛ لأنها ربته صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأحسنت صنيعها معه كما ذكره الطبرى فى الرياض النضرة» وإنما اضطجع صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى قبرها ليخفف عنها ضغطة القبر كما صرح به فى الحديث» وأبو 
طالب مات كافراء وادعاء بعض الشيعة أنه أسلم لا أصل له» وقد نهى عن الاستغفار 
لمر کین كما" الا انکر اسه 

وأحيب عنه بأحوبة» فقيل: إنه تغليب لأمه» ولا وجه له» وقيل: المراد بأبويه آدم 
وحواء» ولا يخفى بعده» وقيل: المراد تعليم من يدعو من المؤمنين أن يقوله» وهو أقربهاء 
وما قيل: إنه سهو من الناسخ» زاد فيه ألفاء وإنما هو ولدى» يعنى الحسن والحسين 
وأولادهماء ليس بشیء» وكذا إن كان من کلامه» صلی الله تعالى عليه وسلم أو هو 
بناء على إسلام أبويه على ما ارتضاه السهيلى» وسيأتى بيانه» (وارحمهما). فيه ما تقفدم» 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وب ركاته)» تقدم 
بيانها. 


(جاء فى هذا الحديث عن على الدعاء للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالغفران)» 
وهي المغفرة» وشن كما قال الراغني: إلبافن الى ما يصؤندء فهى من الله صو عيده 
من مس العذاب» والدعاء بها له» صلی الله تعالى عليه وسلمء من أمته لا ينبغى؛ لإيهامه 
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(وفى حديث الصلاة عليه) صلى الله تعالى عليه وسلم (عنه أيضًا)» أى عن على مثله» 
(قبل) بالبناء على الضمء أى قبل هذاء تقدم من طريق الحاكم. (الدعاء له)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (بالرحمة)» وإنما يدعى له بالصلاة والبركة اقتصارًا على ما ورد فى 
حقه» وإن كان معناها الرحمة» لكنها رحمة حاصة مشعرة بنوع تعظيم» (ولم يأت فى 
غيره)» أى فى غير هذا الحديث رمن الأحاديث المرفوعة المعروفة) المنسوبة إليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو بیان لغيره. 


(وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر) الإمام الجليل القدرء كما تقدم» (وغيره) من علماء 
المالكية والحديث» (إلى أنه لا يدعى للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة) فهو مكروه 
عندهم؛ لإيهامه التقصيرء (وإنما يدعى له بالصلاة)» أى بهذا اللفظ المأمور به فى القرآن» 
(والبركة التى تختص به)» يعنى التى بمعنى الدوام والثبوت على التشريف والتكريم» بكثرة 
الخيرات الإلهية وفيض المواهب اللدنية» (ويدعى لغيره) من المؤمنينء (بالرحمة والمغفرة)؛ 
لأنه غير معصوم» ولا يخاف من تقصيرء فهو محتاج لمغفرة الله ورحمته أشدء لا كالرسول 
المعصوم الذى غفر الله له ما تقدم وما تأخرء والمراد غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أمته لا الأنبياع فإن من الأدب أن لا يدعى لهم بذلك أيضاء وكذلك الصحابة ينبغى أن 
يقال فيهم: رضى الله تعالى عنهم» ولا يرد على هذا أن الصلاة معناها الرحمة: فإنه لا 
يلزم من كون لفظ .معنى لفظ أنه يستعمل فى حله, مع أنه غير مسلم» فإن الصلاة فيها 
معنى التعظيم» ولو كانت مطلق الرحمة لزم استعماها فى حق غيره» وليس كذلك. 

(وقد ذكر) الإمام (أبو محمد بن أبى زيد) فى مذهب مالك صاحب الرسالة المشهورة 
كما تقدم» (فى الصلاة على النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم فى تشهد الصلاةء (اللهم 
ارحم محمدًا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم)» ورده المصنف بقوله: 
(وم يأت هذا فى حديث صحيح, وحجته) فى جراز الدعاء له صلی الله تعالى عليه وسلم 
بالرحمة الذى منعه غيره (قوله) صلی الله تعالى عليه وسلم» فيما روى عنه (فى السلام) 
المروى فى التشهد: (السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته)» وإطلاق الرحمة عليه 
هنا يدل على جواز الدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرحمة» إذ لا فرق بينهما. 


وقال الرافعى فى الشرح الكبير: من الناس من زاد: وارحم محمدًا كما رحمت على 
إنراهيم» ورعا يقولون: وتر مت على إبراهيم» بالتاء» و م يرد فى خبر صحیح» > وإنه لا 


1۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
ر حمت 5 فان يقال: تر همت عليه» وقال ا و 
ترحم بالتاء» وهو مراد الرافعى بقوله: إنه لا يحسن. 


وقال النووى: إنه بدعة» وتابع ابن العربى فى إنكاره» وتخطفة ابن أبى زيد» وفى 
الأذكار ما قاله بعض أصحابناء وابن أبى زيد من استحباب زيادة: وارحم محمدًا وآل 
محمد بدعة لا أصل ها» وقد جهل ابن العربى فى شرح الترمذى قائله؛ لأنه ليس فى 
التشهد الذى علمه رسول الله الصحابة» فالزيادة استدراك عليه. وقال بعضهم: إنكاره 
غلط؛ لأن الحاكم رواه فى مستدركه بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود» وكذا رواه 
الذهبى» وقد قاله الشافعى فى رسالته» وهو رد لما قاله مقلدوه» كما قال البرهان الحلبى 
فى حواشيه. 

أقول: محصل ما قالوا بأسرهمء أنهم احتلفوا فى جواز الدعاء له صلى الله تعالى عليه 
وسلم بالرحمة والمغفرة» وفى وروده فى الحديث» والذى صححه أكثر الفقهاء والحفاظ» 
ثبوته وجوازه» ومنشأ الخلاف أن الرحمة والمغفرة تقتضى قصورًا وذنبًا حماه الله تعالى منه 
وأعطاه براءة منه» إذ قال له صلى الله تعالى عليه وسلم: عفر لَك َه ما تدم من دب 
وما لر 4 [الفتح: ۲] وسوی بينهما إعاء إلى أن المتقدم كالمتأخر فى عدم الوقوع» 
ولذا قيل: المراد بذنبه ذنب أمته كما تقدم» فينبغى أن يقال: بجوازه مقروئًا بغيره غير 
منفرد تعبدًا وطلبًا للثواب» والمغفور له ليس ذتمًا كذنوبناء بل أمور تقتضيها الجبلة 
البشرية» وتأباه العادة الملكية من الأشغال الدنيوية» وإن كانت مباحة أو لازمة لمقامه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ولذا قال: (إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله فى اليسوم والليلة 
مائة مرة)» وسيأنى تحقيقه» إن شاء الله تعالى. 

% *% 6د 
(فصل فى فضيلة الصلاة عليه 4) 

أى ثوابها وفوائدها لمن قالهاء (والتسليم عليه)» أى قوله: السلام عليك أيها النبى» 
ونحوهء (والدعاء له) المأثور» نحو: اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرحة العالية الرفيعة» 
والمراد تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وإظهار محبته بطلب بغيته» فليس من تحصيل 
الحاصلء ولا الاحتياج له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 


٤ 
وقدم حديئا مسندا برواية تبركا به رواه النسائى ومسلم» عن ابن عمر: (حدثنا أ جمد‎ 
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ابن محمد الشيخ الصالح من كتابه)» قالوا: من روى عنه المصنفء رحمه الله تعالى» من 
مشايخه واسمه أحمد بن محمد عدة ناس» منهم أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
بن عثمان بن غلبون الخولانى» وأحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمى» وهو ابن الرضى 
أبو جعفرء وأحمد بن محمد بن عبد الله الشارقىء والمراد الأول؛ لأنه أشهر مشايخه 
وكان عليه أن يذكر ما يعينه» فكأنه اعتمد على شهرته. 


قال: (حدثنا القاضى يونس بن مغيث)» تقدمت ترجمته قال: (حدثما أبو بكر بن 
معاوية) بن الأحمر الأندلسى» وهو محمد بن معاوية بن عبد الرحمن بن معاوية بن إسحاق 
بن عبد الله بن هشام بن عبد الملك بن مروان أبو بكر القرطبىء الإمام؛ الثقة» الجايل» 
رحل إلى المشرق سنة مس وتسعين ومائتين» ومع من النسائى وغيره» ودخخل المند 
تاجراء وتوفى سنة تمان وحمسين وثلاثمائة» قال: (حدثنا النسائى)» إمام الحديث» صاحب 
السنن المشهورء واسمه أحمد بن شعيب كما تقدم بيانه. 


قال: (حدثنا)» وفى نسخة: أخبرنا من هنا... إلخ» (سويد بن نصر) أبو الفضل 
المروزى المعروف بالشاه الإمام الثقة» روى عن ابن المبارك وغيره» وأخرج له أصحاب 
السنن» وتوفى سنة أربعين ومائتين» قال: (أخبرنا عبد الله عن حيوة بن شريح)» هو أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح التميمى مولاهم المروزى» شيخ خراسان» 
وأبوه تركى تاحر» وأمه خوارزمية» ولد سنة ثمان وعشرين ومائة» وتوفى سنة إحدى 
وثمانين ومائة» وقبره مهيب يزار»ء وأخرج له الستة» كما تقدم, وحيوة بن شريح» 
تقدمت ت رحجمته وما فيه. 


توفى سنة ئلاثين ومائة» وأخرج له أصحاب السنن» وفى بعض النسخ: كعب» عن 
علقمة» وهو سهوء وقد تقدم هذا الحديث, (أنه مع عبد الرحمن بن جبيرء مولى نافع)» 
الإمام الحليل الثقة» أحرج له أصحاب السنن» وتوفى سنة سبع وتسعين» (أنه مع عبد 
الله بن عمر) الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنهماء (يقول: معت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن) وهو يؤذن للصلاة أو غيرها مما يشرع» 
(فقولوا مثل ما يقول)» من تكبير وتشهد وصلاة وحيعلة تصديقاء وهو سنة معروفة» 
وقيل: إنه واجب» وتقدم بسط الكلام فيه (وصلوا على)» وفى مسلم: للم صلوا على»» 


وقد علمت أن هذا أحد المواطن التى يستحب فيها الصلاة عليه كما تقدم» وأنه 
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يقرن فيه الصلاة بالسلام» فإنه الأفضلء وارتكاب خلافه مكروه» ولا يحتج لتعليمهم 
كيفية الصلاة السابقة؛ لأن السلام سبقها فى التشهدء فلا إفراد فيه» وقد جاء ذكر 
الصلاة مقروئًا بالسلام فى مواطن» منها عقب ما يقال عند ركوب الدابة» كما رواه 
الدارقطنى فى الدعاء مرفوعاء وكذا فى غيره» وإنما حذف فى بعض المواضع اختصاراء 
وكذا يستحب الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم فى الإقامة كما ذكره 
الخيضرى فيما تقدم. 

(فإنه من صلى على مرة واحدة, صلى الله عليه عشرا)» فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء 
وكون الله عز وجل يصلى عليه» فيه من الرحمة له. وإعلاء قدره» ما لا يخفى» وقال 
يقول بالمضارع» إشارة إلى أنه يقوله من غير تأخر لما بعد الأذان» وظاهره أنه يتابعه فى 
الحيعلتين» وهو قول فية» وفى قول معتمذ أنه يقول عندهما: لا حول ولا قوة إلا بالله» 
أى لا قدرة للعبد على طاعته التى دعى إليهاء إلا بتوفيقه» وكان ابن جبير يقول: ”معنا 
وأطعناء ويسن أنه لا يرفع اجيب صوته فى الإجابة؛ لأن التشبيه ليس من كل الوجوه. 

(ثم سلوا الله لى الوسيلة)» بأن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه المقام المحمود الذى وعدته» فإن من قال ذلك» حلت 
له شفاعتى يوم القيامة» والوسيلة لغة ما يتقرب به إلى كل كبير» وفسرت فى الحديث 
بقوله: (فإنها منزلة فى الجحنة)» من أعلى منازهاء وقد يرد هذا لمعناها اللغوى» فإنها تقربه 
إلى الله (لا تنبغى لأحد من عباد الله إلا لعبد)» أى لا تليق بكل أحدء فإنها أعلى المنازل» 
فلا تليق إلا بأقرب البشرء وقد فسرت الوسيلة أيضًا بالشفاعة العظمى كما مرء وجمع 
بينهما بأن صاحب تلك المنزلة هو صاحب الشفاعة العظمى أيضًا. 

(وأرجو أن أكون أنا هو), عبر بالرحاء وإن كان الله تعالى أعطاه ذلك لوعد من لا 
يخلف الميعاد تواضعًا منه صلى الله تعالى عليه وسلم وتفويضًا لأمره فيما يستقبل إلى الله 
وتعليمًا لأمته وإرشادًا هم؛ لأن يكونوا بين الخوف والرجاء دائمًاء لاسيما فى أمور 
الآحرة» وأنا تأكيد لاسم كان المستتر» وهو خبرهاء وضع موضع إياه استعير ضمير الرفع 
لضمير النصب» وتقدم أن ذلك حلاف الظاهرء وقيل: اسمها ضمير مستتر» وأنا هو مبتداً 
وخبر» والحملة حبر أكون» وما قيل: من أن هو وضع اسم الإشارة» أى أن كون ذلك 


)١(‏ الرحز لرؤبة فى ديوانه (ص٤ »)٠١‏ وأساس البلاغة (ص۹ ٠‏ ه)» والاشباه والنظائر (35/0)؛ 
وحزانة الأدب »)۸۸/١(‏ ولسان العرب »)٤١١/۸(‏ وامحتسب »)٠١٤/۲(‏ وتهذيب اللغة 
»)٤۰۷/(‏ ومقاييس اللغة (۳۱۰/۱)» ومجمل اللغة (۲۹۹/۱). 
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فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

لا وجه له» فإن مثله إنما ذكروه فى وضع الضمير المفرد موضع غيره» لا فى وضع 
المرفوع موضع غيره كما ذكره النحاة. 

(فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة)» أى استحقت ووجبت له بفضل الله 
تعالى» عز وحل» من حل .ععنى نزل» وفى البخارى حلت له» وهما .معنى» والشفاعة هنا 
مطلقة» فإن كان مذنبًا خلصته شفاعته» صلی الله تعالى عليه وسلمء من العذاب وإلا 
شفع له بإعلاء درجته» أو بادحاله الجنة من غير حساب. 

وفى شرح مسلم للمصنف: أن هذا مختص يمن قال مخلصًا قاصدًا بذلك تعظيمه؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلمء لا جرد الثواب» وقال ابن حجر: إنه تحكم غير مرضى» ولو 
أحرج الغافل كان أشبه» وتقدم الكلام على ذلك كله» وفيه الحث على الدعاء فى 
أوقات الصلاة؛ لأنه محل الإحابة كما قالوه. 

(وروى أنس بن مالك)» كما فى شعب الإبمان للبيهقى: (أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: من صلى على صلاة) واحدة فى وقت ماء (صلى الله عليه عشر 
صلوات)» أى رحمة مضاعفة معظمة لا تشابه غيرها؛ لأن إضافته إلى الله إضافة تعظيم 
وتشريف» وإن كان كل من جاء بحسنة له عشر أمثالهاء (وحط عنه عشر خطيئات). إن 
كان ارتكب خطية» (ورفع له عشر درجات))» بإعلاء مقاماته فى جنة النعيم وعلو منزلته 

(وفى رواية) أخرى رواها أبو يعلى: (وكتب له عشر حسنات).؛ فإن الصلاة عليه 
حسنة» وكل حسنة بعشر أمثالهاء والزيادة هنا بإسناد ذلك إلى الله وأنه فعل ذلك 
بنفسه» و لم يوكله للملائكة الكتبة» فيدل على أنها أعظم من سائر الحسنات» وصلاة الله 

(وعن أنس) بن مالكء أنه روى (عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه 
ابن أبى شيبة فى مسنده» أنه قال: (إن جبريل)» عليه الصلاة والسلام (ناداني)» أى قال 
لى» ويحتمل أنه رآه فى الأفق» فناداه بصوت عالء قال فيه له: من صلى... إلى آخره؛ 
ويؤيد الأول قوله فى بعض النسخ: (فقال: من صلى عليك صلاة) بإحلاص» يقصد بها 
تعظيمك كما مرء (صلى الله تعالى عليه عشرًا, ورفعه عشر درجات)» فوق مقامه الذى 
يستحقه» وصلاة الله على من صلى عليه ثابتة فى أحاديث كثيرة مسندة صحيحة» وفى 


بعض الروايات زيادة على العشرء والأقل لا ينفى الأكثر. 
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(وفى رواية عبد الرحمن بن عوف) التى رواها الحاكم والبيهقى وصححهاء (عنه. 
صلى الله تعالى عليه وسلم, أنه قال: لقيت جبريل» فقال لى: أبشرك)» أى أخيرك ما يسرك 
سرورًا عظيمًا يظهر فى وجهك وبشرتك» وهو أصل معناه (أن اللهم» أى بأن الله (يقول: 
من سلم عليك)» أى قال: السلام عليك أيها النبى» داعيًا لك بالسلامة من كل نقص 
وسوی وملقيًا إليك عنان تسلیمه» (سلمت علیه)» أى سلمته من كل سوء وحفته 
عنايتى» وعبر بهذا مشاكلة» (ومن صلى عليك» صليت عليه)» ليس فى هذه الرواية عدد 
ولا غيره» فهى محمولة على ما مر. 

رديت سحو > روى من طرق» وسببه أن عبد الرحمن بن عوف كان يلازم 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» > ويخدمه ليل ونهاراء فاتبعه ليلة» وقد خحرج من 
ر ل حائطًا وسجد سجودًا طويل حتى ظن أنه قبض روحه» فبکی» فقال له 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «ما لك؟»» فأخبره ما حطر بباله» فقال له: 
«جاءنی جبریل» وأخبرنى بأن الله يقول لى: من سلم عليك» سلمت عليه» ومن صلى 
عليك» صليت عليه» فسجدت شكرًا له»» وهو حديث صحيح المتن والسند. وقال 
الحاكم: لا أعلم فى سجدة الشكر أصح منه» والأحاديث فى فضل الصلاة عليه صلى 
الله تعالى عليه وسلم كثيرة لا تحصى. 

(ونحوه)» أى مثل هذا الحديث لفظًا ومعنى» (من رواية أبى هريرة ومالك بن أوس 
ابن الحدثان)» بفتح الحاء والدال المهملتين ومثلثة وألف ونون, علم منقول مسن المصدرء 
ومالك هذا هوازنى مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وأحرج له الستة» واختلف فيه» هل 
هو صحابى رأى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وروى عنه أحاديث مرفوعة؟ أو 
تابعى روايته مرسلة؟ والأصح عند الذهبى وغيره أنه تابعى» وتوفى سنة اثنين وتسعين» 
وهو ما روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه» أنه» صلى الله تعالى عليه 
0 حرج يتبرز» ول يجد من يتبعه» ففزع عمر واتبعه مطهرة؛ فوحده ساجدًا فى 

بة» فتنحى عنه حتى رفع رأسه» فقال له: أحسنت ايا عمر؛ لتنحيته عنه تأدياة ثم قال 

.0 إن ريل اناف فال مو هنك ليك و جد صل الله عليه عقر ورفعه غير 
درحات»» أخرجه البخارى فى الأدب وغيره. 


(وعبيد الله بن أبى طلحة) الأنصارى» وعبيد الله بالتصغيرء وفى نسخة: عبد الله 
مكبرًا. قال البرهان: وهو الأصح بل الصواب» وهو عبد الله بن أبى طلحة زيد بن سهل 
الأنصارى» او ار لأمه ووالد إسحاق وإخوته, وهو صحابى له رواية» توفی فى 
زمن الوليد. وحنكه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وسماه» وحديئه رواه امد 
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والماكم» وان عات والنساىء قال خرج رسول راه لی الله تعالى عه رس 
ذات یوم» والبشر یری فى وجهه. فقال لما سكل عن سبب بشره: «جاءنى جبريل» فقال 
لى: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلى عليك أحد من أمتك واحدة إلا صليت عليه عشرًا 
ولايسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا» وأخرجه ابن الجوزى فى الوفاء 
بزيادة: «ولا يكون لصلاته منتهى دون العرش» ولا تمريملك إلا قال: صلوا على قائلها 
كما صلى على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم «. 


(وعن زيد بن الحباب)» بضم الحاء المهملة» وموحدتين بينهما ألف» (قال: معت النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول:)» الظاهر من السياق أنه صحابى سمع من رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم؛ كما فى سائر النسخ» وهو كما قالوه ه: وهم أو بيض له» أو 
سقط من الکاتب» فإن ابن الحباب ليس بصحابى ولا تابعی» وأين هوء وأين رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه؟ وإن صحت روايته. 


وقبل: إنه لم يكن به بأس» ورحل فى طلب الحديث إلى الأندلس مع فقره وله ترجمة 
فى الميزان» وكان المصنف» رحمه الله تعالى» لما أراد الحديث» سقط أول سندهء ولذا قال 
يحبى بن على القرشى المحدث: إنه وهم ظاهرء فإنه ليس بتابعى ولا من أتباعه؛ ونما روى 
عن مالك وأمثاله» وليس له نظير فى امه واسم أبيه من الصحابة. 


وهذا الحديث رواه ابن الحباب» عن ابن هيعة» عن بكر بن سوادة» عن زياد بن نعي 
عن ابن شريح الحضرمى» عن رويفع بن ثابت الصحابى» عنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فهو معضل لا مرسل كما قيل» وابن الحباب توفى سنة ثلاث ومائتين» وقيل: إنما 
حذف سنده؛ لضعفه» وهو اعتذار أعظم من الذنب» فإنه ليس .ععضل أيضًا؛ لأن المعضل 
إذا قيل: معت» يكون كذباء فالصواب أنه وهم وجواب الشمنى عنه: بأن المصنف» 
رحمه الله تعالى» اسقط ما عدا زيد؛ لأنه لا غرض له فى ذكر رواته» لا وجه له وإنما 
يصح لو لم يقل: : سمعت» وزيد هذا هو أبو الحسين الحافظ الخراسانى» والذى يخطر 
بالبال أن قوله: : معت رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلمء ليس من قول زيد. وإنما 
هو قول أبى هريرة» وهو المقصود بالرواية» وما بعده متابعة له وبيان لكثرة طرقه» وهذا 
غاية ما يمكن فى توجيهه لحسن الظن به» وليس ببعيد» إلا إن نظر لزيادة قوله: وعن. 

(من قال) فى صلاته على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: (اللهم صل على 
محمد, وأنزله)» أى أعطه «المنزل المقرب) بصيغة المفعول» ويجوز كسر رائه» (يوم 
القيامة)» هو على ظاهره» أو المراد فى الآخرة» والقرب منه رفعة معنوية المراد منه تعظيم 
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E‏ وفيض EE‏ الربانية قر مكان؛ أن الله تعالى منزه عنه» (وجبت له 
شفاعتی)› أى تعينت و تحققت بلا تردد؛ لأن الله تعالى لا يحب عليه شىء عندنا. 


(وروى ابن مسعود) فى حديث رواه الترمذى» وابن حبان» وفى نسحة: وعن ابن 
مسعود: (أولى الناس بى يوم القيامة)» أى أحقهم بشفاعتى وعنايتى» أو أقربهم منى 
منزلة» (أكثرهم صلاة علىئ)؛ فإن ذلك يدل على محبته» والمرء مع من أحب. 

(وعن أبى هريرة عنه)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (من صلی على فى كتاب) كتبه 
من تأليف ورسالة وغيره كما مر بيانه» (لم تزل الملائكة تستغفر له)» أى تدعو له 
بالمغفرة» (ما بقى اسمى)» أى مدة بقائه مكتوبًاء (فى ذلك الكتاب)» والمراد التأبيدء كقوله 
تعالى: ما داس التَموت ارش 4 [هود: ۱۰۷]. 

قال الطبرانى فى الأوسط: رواه أبو الشيخ فى الثواب» والمستغفرى. وقال العراقى فى 
تخريج أحاديث الإحياء: رووه بسند فيه ضعف» ومثله يعمل به فى فضائل الأعمال. 
وقال حاتمة العلماء المالكية: الخطاب فى معنى ذلك يحتمل أن المراد أنه كتب الصلاة 
عليه فى كتابه» ويحتمل أنه قرأ الصلاة عليه المكتوبة» وهو أوسع وأرجىء والأول أظهر 
وأقوى. انتهى. وتقدم نقله عن شيخ زروق. 

قلت: الأول هو المراد؛ لأن المعنى أنه سن بذلك سنة حسنة لما كتبه» وكان سببًا 
لقراءته» فله أحره وأجر من قرأه أجرا غير مقطوع ولا ممنون. 

(وعن عامر بن ربيعة: معت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من صلى على 
صلاة» صلت عليه الملائكة ما صلى على فليقلل من ذلك عبد أو ليكش)» العطف 
للتخيير» والفاء فصيحة»ء أى إذا عرفت بقاء هذا ودوامه ونفعه لك» فإن شعت أكثرت 
من كتابته كما استفيد من الأول» أو التلفظ به كما استفيد من هذا؛ لتربح ريما كثيرًا 
دائمًاء وإن لم تشأ فاقتصر على قليل منه نافع لك» وهذا فى الحقيقة حث له على الإكثار 
فى الحقيقة» فإن العاقل لا يترك الخير الكثير ما أمكنه» ولذا قيل: التخيير بعد الإعلام ما 
هو خير أكثر تحذيرًا من التفريط فى تحصيله قريب من التهديد» وفيه من البلاغة ما لا 

(وعن أبى بن کعب)» فى حديث رواه الترمذى وحسنه: (كان رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل)» أى الأول» ركان نسل ناض الكنها سه بغرن 
للدوام» نحو: (كان الله غفورًا رحیمًا)» كما ذكره ابن جنى فى الخصائص» (قام) من 
نومه» وانتبه بعد استراحته» (فقال) لمن عنده من زوجاته وأهل بيته: (يا أيها الناس اذكروا 
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الله) بتمجيده وتحميده بأسمائه الحسنئ؛ الوه ET E‏ وخص هذا 
الوقت ما ذكر؛ لأنه وقت غفلة .عقتضى الطبيعة البشرية. 

(جاءت الراجفة تتبعها الرادفة)» والراحفة من الرحفة» وهى الحركة بشدة» والرعدة 
معها صوت واضطرابء ولذا قيل للبحر: رحاف» وقد تظرف ابن نباتة المصرى فى قوله 
فى وصف من حدثت له رعشة فى كفه: 

ما كان من رجاف كفك منكر فالبحر من أسمائه الرحاف 

والمراد بالراحفة ما يكون بين يدى الساعة من الفتن وال هرج والمرج والزلازل» 
والرادفة من ردف .معنى تبع» والمراد الساعة أو الصيحة أو النفخة أو زلزلة أحرى 
والمراد إخبارهم بقرب الساعة وأشراطها. 

(جاء الموت با فيه)» من سكراته وأهواله وهو أقرب لكل أحد من حبل الوريدى 
والمراد حثهم على طاعة الله وإيقاظهم من نوم الغفلة. 

(فقال أبى بن كعب). لما سمع ما قاله صلی الله تعالى عليه وسلم: (يا رسول الله إنى 
أكثر الصلاة عليك)؛ وأشغل بها أوقاتى بعد أداء الفرض ونحوهاء (فكم أجعل لك من 
صلاتی؟)» أى ما مقدار الوقت الذى أصلى عليك فيه؟ (قال: ما شئت)» أى أى قدر 
تريده ويتيسر لك» (قال: الربع؟)» أى أصرف ربع أوقاتى لها؟ (قال: ما شئتء وإن 
زدت) على الربع» (فهو خير لك)» نافع فى الدنيا والآخرة. 

(قال: الفلث؟)» أى اصرف ها ثلث وقتى؟ (قال: ما شئت))» أى يكفى هذاء (وإن 
زدت فهو خير) وأحسن لك. 

(قال: النصف؟ قال: ما شئت, وإن زدت فهو خير لك قال: الثلفين؟ قال: ما شئت» 
وان زدت فهو خير, قال: يا رسول الله أجعل صلاتى كلها لك؟ قال: إذا تكفى)؛ أى 
تغنيك عما عداها؛ لأن فيها خير الدنيا والآخرة» وزيادة الرزق بب ركتهاء (ويغفر ذنبك)؛ 
لأنها مكفرة لسائر الذنوب. 

أقول: الصلاة فى هذا الحديث ,ععنى الدعاء كما ذكره فى كتاب الصلاة والبشن 
ومعناه أنه فى مواطن الدعاء كعقب الصلاة ونحوها إذا أراد أن يدعو لنفسه» وله صلى 
الله تعالى عليه وسل > هل يزيد فى دعائه لنفسه على الصلاة عليه» أو يسوى بينهماء أو 
يزيد فى الصلاة عليه» أو يجعل دعاءه كله له ويترك دعاءه لنفسه» فإنه إذا فعل ذلك 
كفاه عن الدعاء لنفسه» فإن الله يصلى عليه أضعاف صلاته؛ فینال كل خير من الله تعالى 
من غير طلب» وهذا أولى وأحب إلى الله ورسوله. 
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إذا عرقت عذاء فما قيل هنا من أن هذا اديك يقتضى أن الصلاة عليه ضلى الله 
تعالى عليه وسلم» أفضل من سائر العبادات؛ لأن الشارع إذا حص وقنًا بعبادة تكون فيه 
أفضل من غيرهاء كأذكار الركوع والسجود, فإنها أفضل من غيرهاء وإن كان غيرها 
فى نفسه أفضلء فالصلاة عليه لمن يريد الدعاء أفضل من قول: لا إله إلا الله» وإن ورد 
فى الحديث: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله ٩‏ 

وقد سمل شيخ الإسلام السراج البلقينى عن قراءة القرآن وذكر الله والصلاة على 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» أيها أفضل؟. 

فأحاب بأن كلاً منها أفضل فى محله؛ فالصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى وقت الدعاء وهى فى الصلاة واحبة» فهى أفضل من غيرهاء فإذا جعل 
الإنسان دعاءه كله للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلمء فإنه يكفى عما ثمة» وهى أفضل 
من الاستغفار وغيره من الدعاءء وهذا ما لا وجه له ولا حاجة بنا إليه» فإن الحديث 
کا فلت ا م و ل 
عن دعائه لنفسه» ولا يقتضى أنها نها أفضل من سائر العبادات» ولا من قراءة القرآن وغيرها 
كما لا يخفى. 

وقد أطال هذا القائل من غير طائل» وبعد عن المرام .عراحل» ولبعض الشراح هنا 
كلام لا مساس له بهذا المقام» وهذا الحديث فى المعنى كالحديث القدسى: «من شغله 
ذكرى عن مسثئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 

(وعن أبى طلحة)» زيد بن سهل الصحابى» وفى الصحابة أبو طلحة آخرء وهو الذى 
نزل فيه قوله تعال: #ويُوئْرُوت عل نسم ولو كن ہم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9]: كما 
قاله الخطيب. وقال البرهان: لا أعرف فى الصحابة من اسمه أبو طلحة غير ابن سهل 
هذاء وحديثه هذا أخرجه النسائى: (دخلت على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم 
فرأيت) فى وجهه (من) آثار (بشره)» أى مسرته وانشراحه» (وطلاقته)» الطلاقة مصدر 
ععنى البشاشة» قال الراغب: يقال: هو طلق الوجه» وطليق الوحه»ء إذا لم يكن كالحا. 
اتتهى. وهو فى الأصل من الإطلاق من الوثاق» فاستعير للبشاشة والسرور. 

(ما ل أره قط) فيه؛ لأن دابه الخشوع والسكون» (فسألته) عن سبب ذلكء (فقال: 
وما يمنعنى؟) من المسرة وانشراح الصدر» (وقد خرج جبريل) من عندى (آنفا)» أى قريا 
من بحيئك» (فأتانى ببشارة من ربى)» الظاهر أن فيه قلبّاه أى أتانى ببشارة» ثم خحرجء 
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ومثله فى كلامهم» والحديث صحيح» أخرجه أحمد. وأصحاب الستنء (أن الله)» بفتح 
الحمزة بدل مما قبله وبكسرهاء والجملة مفسرة للبشارة» وهى الخبر السارء (بعنى)» أى 
أرسلنى (إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلى عليك» إلا صلى الله عليه وملائكته 
بها)» أى بصلاته التى صلاهاء (عشرًا)» وقد تقدم هذا وتفسيره. 

(وعن جابر بن عبد الله) فى حديث رواه البخارى؛ (قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء:)» أى الأذانء فتعريفه للعهد (اللهم رب هذه 
الدعوة العامة والصلاة القائمة)» أى الدائمة» أو التى تقدم ها الناس» فهو كعيشة راضية. 
(آت محمد الوسيلة والفضيلة؛ وابعنه مقامًا محمودًا الذى وعدته» حلت له شفاعتى) أى 
تحققت (يوم القيامة)» وظاهره أنه يقوله وهو يسمع الأذان من غير إجابة. 

وبه استدل الطحاوىء على أنه لا يتعين الإجابة» أو المراد أنه يقوله حين يسمع النداء 
بتمامه» فيكون بعد الإجابة» والرواية تنكير مقاماء حكاية لما فى القرآن» وهو منصوب 
مفعول «آت»» و »الذی» بدل» أو عطف بيان» أو هو منصوب على الظرفية» و»الذى» 
مفعول» وروى: «المقام المحمود»» بالتعريف كما قاله النووى» ولا وحه لإنكاره» وقد 


(وعن سعد بن أبى وقاص)» فى حديث صحيح رواه مسلم: (من قال حين يسمع 
المؤذن:)» أى أذانه (وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده 
ورسوله» رضيت بالله راء ومحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غفر له)» أى جميع ذنوبه 
وذكره استطرادًا لمناسبته لما قبله؛ لأنه ليس فيه شىء مما نحن فيه من فضيلة الصلاة عليه 
وما قيل: إنه يعلم منه التزامًا؛ لأن جرد الرضا به إذا كان سببًا للمغفرة» فكيف إذا قرن 
به الصلاة والسلام عليه» بعيد حدا؛ لأنه ليس فى الكلام ما يدل عليه بوحه من الوجوه. 

(وروى ابن وهب)» هو الإمام ألو خمد عيذ الله الفهرى» كما تقدم» (أن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» قال: من سلم على عشرًا)» أى قال: السلام عليك يا رسول الله 
عشر مرات» (فكأنما أعتق رقبة): أى عبد رعو پار عن الكلء أى كان ثوابه مثل 
ثواب ذلك. 

(وفى بعض الآثار), جمع أثر .معنى الخبر الذى يؤر أى ينقل» والمراد به هنا الحديث: 
(ليردن علىأقوام)؛ أى يأتونى على الحوض» (لا أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علئ)» وفى 
نسحة: ماء بدل: لاء يعنى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم یری فى وجوههم نورا وعلامة 

1 ار الف ا 
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(وفى) حديث (آخر: إن أنجاكم)» أى أسرعكم بحاة وخلاصًا (يوم القيامة من 
أهواها)» أى شدائدها وخوفهاء (ومواطنها)» الضمير للأول أو للقيامة التى تخافونهاء 
(أكثرهم على صلاة)» يعنى أن بركتها تسهل عليه شدائدهاء وهذا الحديث رواه 
الأصفهاق قن فيه عن أن رضي الله غه 

وفيه أيضًا: (وعن أبى بكر الصديق: الصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أمحق للذنوب)» أى أشد إبطالاً وإذهابًاء من محق الشىء إذا أبطله (من الماء البارد للنار)» 
فإنه إذا صب عليها أطفأها وأذهب ضررهاء ففيه تشبيه للصلاة بذلك» (والسلام عليه)؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (أفضل من عتق الرقاب)» إنما حص السلام مجعل ثوابه 
كثواب عتق الرقاب؛ لأن السلام فيه تسليم له من سائر النقائص» ومن أعتق رقبة أعتق 
الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» فسلم مما يخشاه فى الآخرة» فلذا جعل السلام 
عليه وأجره كالإعتاق وأحره» وشبهه به دون الصلاة» وهذه نكتة لطيفة لا تنافى ما مر؛ 
لأن وجه الشبه قد يكون أقوى فى المشبه. 1 

وفى الدر المنضود بعد كلام الصديق هنا: وحب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أفضل من مهج الأنفس» أو قال: من ضرب بالسيف فى سبيل الله» وله حكم 
المرفوع» إذ مثله لا يقال من قبل الرأى» وأخرجه التيمى» وعنه أبو القاسم بن عساكرء 
ومن طريقة الو رن مساك يلفط الغلا على سول اله لي الل ال عليه و سل 
أفضل من عتق الرقاب» أو قال: من ضرب بالسيف فى سبيل الله وسنده ضعيف. 

قيل: وإنما كان السلام عليه أفضل من عتق الرقاب؛ لأن ثواب العتق إنماعلم من 
حهته» ولأن العتق يقابله العتق من النار؛ لما فى الحديث الصحيح: «من أعتق رقبة» أعتق 
الله بكل عضو منها عضرًا منه» حتى الفرج بالفرج)20» والسلام عليه يقابله سلام الله 
على المصلى عشرًاء وسلام الله عز وحل أفضل من مائة ألف ألف ألف جنة» فناهيك به 
من متعة. انتهى. وفى بعض الشرو ح هنا كلام ت ركه خير منه. 

%# %* X% 
(فصل فى ذم من لم يصل على النبى ولد وإشه)‎ 

لتر كه الواحب عليه وذمه بترك الأفضل فى حقه» ففيه إشارة إلى أنه قد يجب وقد 

يندب كما مرء وهذا آخّر هذا الفصل عما قبله» وصدره بحديث مسند رواه الترمذى 


(۱) أخرجحه مسلم (۱۰۰۹/۲۲)» وأحمد (479/5 45 2111/5 ۳۲۱ »)٤۰٤‏ والترمذى 
».)١541(‏ والحميدى »)۷٦۷(‏ والطبرانى »)١315/5(‏ والبيهقى (۲۷۲/۱۰). 
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كما هو دأبه فى کتابه هذا فقال: 


(حدثنا القاضى الشهيد أبو على» رحمه الله) هو ابن سكرة» وقد تقدم مرارًا قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون)» هو أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادى الحافظ الناقدى 
وقد تقدم أيضاء (وأبو الحسن الصيرفى) كذا فى النسخ, والصواب: أبو الحسين 
بالتصغير» وقد تقدمت ترجمته أيضًا (قالا: حدثنا أبو يعلى)» هو أحمد بن عبد الواحد 
المعروف بزوج الحرة» كما تقدمء قال: (حدثنا السنجى)» تقدم بيانه وبيان نسبته 
وضبطهاء قال: (حدثنا محمد بن محبوب) تقدمت ترجمته قال: (حدثنا أبو عيسى) محمد 
أبن عيسى بن سورة الإمام التزمذى المشهورء وقد تقدم بيانه» قال: (حدثنا أجمد بن 
إبراهيم الدورقى)» هو أحمد بن إبراهيم البغدادى الحافظ» والدورقى بفتح الدال والراء 
المهملتين؛ بينهما واو يليها قاف وياء نسبة منسوب لبلدء وهو فى الأصل اسم إناء للماء 
كالحرة» ولنوع من القلانس شبهت بالأوانى لطوها. 

ووهم من غلط المزى فى قوله: نه اسم بلد» فإنه سبقه إليه الحاكم فى كتاب الكنى» 
والمعتزض اعتمد على كتاب الرشاطى» وقد رده البرهان الحلبى فى المقتفى والدورقى 
كان إمام الحديث فى عصره» أحرج له الستة وغيرهم» وتوفى سنة ست وأربعين 
ومائتون» قال: (حدثنا ربعى بن إبراهيم) هو ربعى بن مقسم الأسدى الثقة الحافظ» توفى 
سنة سبع وتسعين ومائة» (عن عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد الله بن الحارث بن كنانة 
القرشى العامرى المدنى» ويقال له: عباد بن إسحاق» وثقوه وضعفه بعضهم وله ترجمة 

فى ال ميزان» (عن سعيد بن أبى سعيد) هو المقرى» وقد تقدم. 

(عن أبى هريرة قال: قال رسول الله» صلی الله تعالی عليه وسلم: رغم أنف رجل)» أى 
أذله الله وأحزاه» وحقيقته: ألصق الله وجهه بالرغام» وهو التراب» فكنى به عما ذكر 
وأضيف للأنف لتقدمه» (ذكرت عنده فلم يصل على)؛ لأن الصلاة عليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم تعظيم له وثواب لقائله» وعزة له بإعزاز نبيه» فمن تركه مع سهولته عليه 
كان مستحقا للاهانة» وهذا الحديث أخرجه الزمذى وحسنه» والحاكم وصححه. 

(ورغم أنف رجل دخل رمضان)» أى جاء زمانه» والتعبير فيه بالدخول حقيقة عرفا 
أى فى عرف اللغة» (شم انسلخ), أى تم ومضى» وأصل السلخ نزع جلد الحيوان» 
فاستعير لكل إخراج؛ يقال: سلخت درعه» أى نزعته» ومنه سلخ الشهر لآخره؛ قال 
تعالى: اة لَهُمْ للم مِنْهُ أَلتَارَ 4 [يس: ۳۷]» وما قلته: 

أدهم الليبل حين كان خروتنا سلحت بذى الأهلة سلخمًا 
(قبل أن يغفر له)» أى ولم يغفر له» وفى التعبير بالقبلية إشارة إلى أنه لكونه محل 
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المغفرة كانت كالموجودة» فذهب قبلهاء (ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر)» أى 
أدرك الشيخوخة وعمرء أو هو معهماء إلا أنه لم يبرهما ويعاملها مما يرضيهماء (فلم 
يدخلاه الجبة)؛ لأنه لو فعل ذلكء أثابه الله وأدحله الجنة» فإن الحنة تحت أقدام الوالدين 
كما ورد فى الحديث. 

(قال عبد الرحمن) بن إسحاق الذى تقدم قريبّاء (وأظنه) أى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: (أو أحدهما)» أى أحد أبويه» ووز عود الضمير لأبى هريرة» ففيه 
شك من الراوى» وسيأتى تتمة الكلام على هذا الحديث» والجامع بين هذين أن فى صوم 
نان رصئ :ريه وحالقهة وفى رضى الوالدين بر من هو سبب لوجوده» وفى الصلاة 
على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» رضى من هو سبب لبقائه فى النعيم المخلد 
والصوم رضى للرب بأمر ليس عليه فيه كلفة» كالصلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وبر الوالدين» فقد حرم نفسه من فائدة عظيمة بترك أمر لا مشقة فيه. 

ورواه مسلم بثم بدل الفاء؛ لاستبعاده ممن له عقل» والفاء نظِرًا لكون ذلك واقعًا 
عقبه» لا أن الفاء معنى ثم كما توهم» وقيد بر الوالدين محال الكبر؛ لأنها حالة العجز 
و رحمتهماء والإسناد فى قوله: يدحلاه إسناد مجازى للسبب. 

(وفى حديث آخر) رواه الحاكم وصححه» عن كعب بن عجرة بطريق أطول من هذا 
(أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل صعد المخبر) صعد بكسر العين فى الماضى وقتحها 
فى المستقبل كما قاله البرهان الحلبى» والمنبر بكسر الميم اسم آلة من نبر .معنى ارتفع؛ 
لارتفاع الخطيب عليه (فقال: آمين) إذ صعد درحة» وآمين اسم فعل .ععنى استجب 
كما مر. وقوله: آمین» يقتضى أنه مع داعيًا يدعو ولم يكن معه أحدء فلذا سألوه عن 
سبب قوله هذاء كما سياتى. 

(ثم صعد) درجة أخرى من درجات النبر» (فقال: آمين» نم صعد) درحة» (فقال: 
آمین» فسأله معاذ)» راوى الحديث (عن ذلك)» أى عن قوله: آمين ثلاثاء وما سببه؟ 
(فقال) جحيبًا للسائل عن سؤاله: (إن جبريل أتانى) لما صعدت المنبر» وروى أنه أتاه قبله» 
(فقال: يا محمد). وروى أنه قال له: لبيك وسعديك (من سُمّيت) بالبناء للمجهول وتاء 
الخطاب المفتوحة نائب الفاعل» أى ذكر اسمك (بين يديه)» أى عنده» وهو حاضر 
يسمع» (فلم يصل عليك» فمات) تا ركا للصلاة عليك» والتعقيب عرفى كتزوج فولد له 
(فدخل النار) عقوبة له على ت ركه الصلاة» وقد قدمنا أنه يقتضى وحوبها كلما مع اسمه 
والجواب عنه: (فأبعده الله) عن رحمته ونعيم جنته» وقال له حبریل: (قل: امن طلب مه 
التأمين على دعائه ليستجابء وفيه تعظيم له لا يخفى» (فقلت: آمين) امتنالاً لأمره الذى 
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بلغه عن ربه. 


قال ابن حجر فى الزواجر: وهذا الوعيد بتكرير الدعاء عليه بالبعد والسحق وعده 
أبخل الناس» عدوا ترك الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذكره من الكبائر بناء 
على وجوبها كلما مع ذكره» كما ذهب إليه طائفة من الحنفية وغيرهم» ويمكن حمله 
على من ترك الصلاة عليه لاشتغاله بلهو ولعب على وجه يشعر بالاستخفاف بحقه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فيكون الترك حيئذ كبيرة مفسقة» فلا منافاة بين هذا وبين القول 
بعدم الوجوب بالكلية» وهذا أمر مهم لم نر من نبه عليه. انتهى. 

(وقال فيمن أدرك رمضان) وصومه» (فلم يقبل منه) مبنى للمجهولء أى لم يقبله الله 
منه بأن أبطله وأحبط عمله» (فمات مغل ذلك)» أى فدخل النار» فأبعده الله» قل: آمينء 
فقلت: آمين» (ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما)» أى لم يقم بواحب حقوقهما 
وما يستحقانه. 


يقال: بره» بفتح عين الماضى يبره بضمها؛ لأنه مضاعف متعد, والمطرد فيه ذلك إلا 
أفعالاً قليلة جاء فيها الضم والكسرء كما قاله ابن القوطية وغيره» كما فصل فى كتب 
التصريف› (فمات مغله) بالنصب» أى وذكر مثله, أى فدحل النار» فأبعله ا إل 
وعدم قبول رمضان إما لأنه لم يأت به على وفق أمر الله له به بأن أخل به» أو إما لأنه لم 
يخلص نيته فيه» وهذا حديث صحيح روى من طرق كثيرة بأسانيد متعددة. 

(وعن على) بن أبى طالب» كرم الله وحهه» من حديث صحيح رواه الترمذى 
وصححه والبيهقى» والنسائى» رحمهم الله (عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم, أنه قال: 
البخيل) كل البخيل (الذى) إذا (ذكرت عنده» فلم يصل على)» وتعريف الطرفين يدل 
على الحصرء أى لا بخيل إلا هذاء والبخل الإمساك عن بذل ما ينبغى شرعا أو مروءة» 
والشرع يقتضى ذلك؛ لأنه أمر نابه» وكذ المروءة؛ لأنها تقتضى الثناء على ما أنعم, 
وأحسن» وأى منعم مثله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه واسطة لكل أحد فى جميع 
النعم التى وصل إليهاء والبخل بكلمة تنفع فى الدنيا والآخرة لا يضاهيه بخل. 

وفى الحديث روايات مختلفة» فروى: البحيل كل البخيل» وموكدًا كما يأتى» وفيه 
مبالغة لا تخفى» وهو هنا استعارة تبعية بتشبيه ترك الصلاة بترك الإنفاق» أو مكنية 
وتخييلية بتشبيه الصلاة بالمال الذى ينبغى إنفاقه. 


(وعن جعفر) الصادق (بن محمد) الباقر» (عن أبيه) محمد الباقر» وهو تابعى» فالحديث 
مرسل كما فى شعب الإبمان للبيهقى» ورواه الطبرانى فى الكبير متصلا عن الحسين بن 
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على جده» رضى لله عنهم» (قال: قال رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم: من ذكرت 
عنده فلم يصل على أخطىء به طريق الجنة), أحطىء بضم الهمزة وكسر الطاء فى أكثر 
النسخ, مبنى لما لم يسم فاعله» وجوز بناؤه للفاعل أيضاء أى دحل النار؛ لأنه أخطأ عن 
طريق الحنة» فكانت طريقه إلى النار؛ لأنه قد أضله الله عن طريقهاء وهذا رواه جماعة من 
طرق متعددة» وفى بعضها خحطىء. 

(وعن على بن أبى طالب» قال: إن رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم» قال: إن 
البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علئ)» وكل هنا صفة البخيل للمبالغة, 
كأنه جمع أفراده كلهاء وتحب حينعذ إضافته لظاهر مماثل لموصوفه لفظا ومعنى كما هناء 
و كقوله: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقد يضاف لا عائله معنى فقطء وهذا الحديث أحرج من طرق متعددة أحرحه 
الفا وال و ری فى ر 

(وعن أبى هريرة) رواه أبو داود والزمذى وحسنه» والحاكم وصححه» (قال أبو 
القاسم» صلى الله تعالى عليه وسلم: أبما قوم)» أى هنا للعموم» وما مزيدة» أى كل قوم 
(جلسوا جلستًا)» أى فى بجحلس ماء (ثم تفرقوا)» أى قاموا من محلسهم (قبل أن يذكروا 
ال» أى من غير ذكر له تعالى فى بحلسهم أو عند قيامهم منه» (و) قبل أن (يصلوا على 
كانت عليهم من الله ترة)» وترة بكسر التاء المثناة وفتح الراء المهملة وهاء تأنيث عوض 

من الفاء امحذوفة كعدة وزنة» وهى مرفوعة اسم كان» وعليهم خبر مقدم وجوز نصبها 
على الخبرية واسم كان ضمير مستتر راجع إلى الجلسة المفهومة مما قبله» والترة ها معان 
الظلم والذنب والنقص والتبعة» وقد فسرت بالحسرةء وهو أقربها؛ لأنه ورد كذلك فى 
رواية كما سيأتى. 


وقوله: (إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر هم)» يقتضى أنه .معنى الذنب والخطيفة» فهو 
كالتفسير لما قبله» والمعانى كلها متقاربة» وما قيل من أنها بمعنى الحجة القائمة عليه 
فهم فى مشيئة الله إن شاء عذبهم بترك الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم وإن شاء 
غفر هم؛ لأنه الغفور الرحيم» وقد علم أن النزة هى فى الأصل النقصء قال تعالى : #ولن 
يرك سكم 4 [محمد: 5 ] ومعناها التبعة كما فى شرح السنة. 

- وفى غريب المدونة أن بعض الفقهاء حرفه» وقرأه بالثاء المثلثة من الشأر بالهمزة» أى 
طلب الدم من القاتل» وأين هو منه لفظًا ومعنى» إذا علمت هذاء فيسن لمن أراد القيام 
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من بحلس أن يقول: لا إله إلا الله» وصلى الله وسلم على رسوله» ليكون مكفرًا لما فى 
ذلك المجلس. 

(وعن أبى هريرة)؛ رضى الله عنه» فى حديث رواه البيهقى فى الشعب (من أنسى 
الصلاة على نسى) بضم أوله وتشديد ثانيه» مبنى للمجهول» وفى نسخة: نسى» مخفف 
مبنى للفاعل (طريق الحنة)» ففيه جعل الصلاة كأنها دليل يرشده لطريق الجنة» أو مذكر 
يذكره بهاء ففيه استعارة» أو النسيان .معنى الترك مجارًا من ذكر المقيد» وإرادة المطلق» 
كقول الله تعالى: سوا أله نميهم 4 [التوبة: 1۷]. وقوله: يدك الوم شن 4 
[طه:؟؟ .]١‏ 

(وعن قتادة, عنه, صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» والحديث مرسل يستدل به فى الفضائل دون الأحكام» كما علم ممامر: (من 
الجفاء)» الحفاء ترك الصلة والبر» ويكون .معنى 0 الطبع» ومنه قيل للأعراب: أهل 
الجفاء» والحفاء يمد ويقصرء وهو ضد الصلة, (أن أذكر عند الرجل)» وفى نسخة: 
«رحل )2 وفى اکر (أحد)» (فلا يصلى 0 0 بالرجل الجنس» كاللئيم فى قوله: 

. ولقد أمر على الأفييم يسينى 00 | 

(وعن جابر)» رضى الله عنه» فى حديث رواه البيهقى (عنه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم: ما جلس قوم مجلس ثم تفرقوا منه على غير صلاة على النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» إلا تفرقوا على) رائحة تفوح منهم (أنتن)؛ أفعل من النتن» وهى الرائحة الخبيئة 
التى يكرهها كل طبع» وتكون كاللحوم المتغيرة بعد الموت» وفعلها نتن بالكسر والضم 
عند ابن قوطية» و e‏ أو من أنتن على مذهب سيبويه» فما 
قيل: إن صوابه أشد نتناء لا وجه له» مع ا لد أفصح الناس 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (من ريح الجيفة)» الريح إما على ظاهره» أو معنى الرائحة؛ 
والحيفة فى الأصل رمة الحيوان إذا انتفخحت وتغيرت؛ لأننهم أتوا بأمر مذموم» فشبه 
المعقول بالحسوس 

وقيل: إنه لما صدر عنهم من الكلام المذموم شرعا من غير مكفر له» وهو تقييد من 
غير دليل» وقيل: إنه ريحهم فى الملأ الأعلى أو يوم القيامة يشمه أهل الموقف» وهو بعيد 
لا يلائمه السياق. 

فالظاهر أنه على التشبيه» أو المراد أنه كذلك فى الدنياء وقد نقل عن بعض المشايخ 
)١(‏ هذا صدر بيت من بحر الكامل» وعجزه: 

فمضيت نمت قلت لا يعنينى ص 


7 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ي 
أنه كان يشم من أهل الغيبة رائحة خبيفة» وهذا الحديث رواه الطيالسىء والبيهقى» 
والنسائى» والضياء فى المختارة بسند صحيح» إلا أنه فيه ذكر الله مع الصلاة كما مرء 
والمشبه به إما فرد من أفراد الحيفة» أو شىء غيرها أشد نتئا منها. 

(وعن أبى سعيد) الخدری فى حديث رواه البيهقى» وسعيد بن منصور وغيرهماء من 
طريق صحيحة» (عن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: لا يجلس قوم مجلسًا)» أى 
فى بحلس يتحدثون فيه» ورلا يصلون فيه على النبى صلی الله تعاللى عليه وسلم) فى أثنائه» 
أو فى آخره» (إلا كان) ذلك امجلس (حسرة عليهم)» أى ندامة وتأسفا على ما فاتهم 
فيه (وإن دخلوا امجنة» لما يرون من الشواب) لمن صلى عليهء والقوم جماعة الرجال 
ا 00 


أقوم آل حصن أم نساء 

ويطلق على ما يشملهم تغليبًاء وقيل: إنه عام لكل جماعة» وهو المناسب هناء وقد 
تقدم معنى الحسرة» وهى فى الأصل معنى الانقطاع من حسرت الناقةء إذا انقطعت عن 
السير لكلال» ويجوز فى كان أن تكون تامة وناقصة» وجعله نفس الحسرة مبالغة» كقوله 
تعالى: ولم ص عل لكف 4 [الحاقة: ۰]) أو إسناده بحازى. 

(وحكى أبو عيسى النرمذى) إمام الحديث وصاحب الجمامع والشمائل» وقد قدمنا 
ترجمته» وشهرته تغنى عن ذكره (عن بعض أهل العلم)» أنه (قال: إذا صلى الرجل على 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم مرة فى مجلس أجزأ) بالهمزة (عنه ما كان فى ذلك 
الجلس)» أى كفت لمرة عن تكريرها بقدر ما ذكر اسمه فى ذلك المجلس» فهو سنة كفاية 
أو فرض كفاية بناء على الخلاف السابق. 

وفى بعض الحواشى اختلفت الرواية فيه» فعن صاحب المجتبى من الحنفية أنه يتكرر 
الوحوب بتكرر ذکره» وقيل: لا يتكرر كما لو تكررت آيات سجدة فى ججلس» فإنه 
يكفى فيها سجدة واحدة» وقيل: المراد ما كان فى ذلك المجلس اللغط ونحوه مما يحتاج 
للكفارة. 


وهو لرحل من سلول فى الدرر »)۷۸/١(‏ وشرح التصريح »)۱١/۲(‏ والكتاب (4/5 5)» والمقاصد 
النحوية (08/54)» ولشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعيات (ص7١١).‏ 
)١(‏ عجز بيت من الوافر» وصدره: 
وما أدرى وسوف أحال أدرى 
وهو زهير بن أبى سلمى فى ديوانه (ص۷۴)ء والاشتقاق (ص45)» وجمهرة اللغة (ص378)؛ 
والدرر (751/5. 2378/5 »)١77/5‏ ومغنى اللبيب (ص 4١‏ ۰۱۳۹ ۰۳۹۳ ۳۹۸). 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يلل ۷۷ 
< ويؤيده ما ورد فى الحديث: «من ضلى على مرة واحدة» عا الله غنه بها ذنوب ثمانين 
سنة»» فيعلم منه ما ذكر بالطريق الأولى» وكذا ورد عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أن من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت؛ 
أستغفرك وأتوب إليك» غفر الله له ما كان فى بحلسه ذلك»» فإذا ضم إلى ذلك الصلاة 
والسلام عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حاز فضلاً عظيماء وكفر عنه ما صدر منه» 


واعلم أنه قال فى الخزانة: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لا يجب عليه أن يصلى 


قيل: فإذا كان لا يحب عليه ذلك فهل كانت صلاته صلی الله تعالى عليه وسلم على 
نفسه فى صلاته بطريق الاستحباب» أو لم يكن يصلى على نفسه فيها؟ قيل: لم يصرح 
به أحد. 

وفى فتاوى السبكى الحلبيات: الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم واجبة 
بالإجماع, وكونها ركنا من الصلاة مذهب الشافعى» والظاهر أن النبى صلى الله تعالى 

ا 0 
نقل إجماع أ نه لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم» فينبغى أن تعد 

من الخصائص» وأما غيره من الأنبياء» فأقل من أن يتوهم مشاركتهم فى الوجوب حتى 
يقتضى خصوصية. 

وما نقله الحرجانى: من أنها لا تحب على غيره استقلالاً بالإجماع إن أريد فى غير 
هذه الملة إن صح ثبتت ثبتت الخصوصية»› وإن ن أريذ أنه لا يحب علينا فى ملعتا أن تصلى على 
غاا هنهم أنه عب بن ااال ول نة اتتهى. 

% % % 
(فصل فى تخصيصه وي 
بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام) 

كسحاب مطلق» أو كل ذى روح» أو الجن» أو الإنس خاصة؛ ويقال: آنام» بالمد 
كساباط» وأنيم كأسير» وبدأ بحديث رواه أحمدء وأبو داود» والبيهقى بسند حسن» وهو 
قوله: (حدثنا القاضى أبو عبد الله التميمى)» قال: (حدثما الحسين بن محمد) أبو على 
الغسانى» وقد تقدماء قال: (حدثنا أبو عمر الحافظ) هو ابن عبد البر» كما تقدم قال: 
(حدثنا ابن عبد المؤمن), قال: (حدثنا ابن داسة) تقدم ترجمتهء قال: (حدثنا أبو داود) إمام 


۷۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
الحديث وصاحب السنن كما تقدم قال: (حدثنا ابن عوف) محمد بن عوف الطائى 
الحمصىء راوى سنن أبى داود عنه» توفى سنة اثنين وسبعين ومائتين» قال: (حدثنا 
عنه) وهو ثقة أخرج له الستة» وتوفى سنة ثلاث عشر ومائتين» كما تقدم. : 

قال: (حدثنا حيوة) بن شریح» كما تقدم قريباء (عن أبى صخر مید بن زياد) الخراط 
الليئى التابعى الثقة) توفى سنة اثنين وعشرين ومائة. وأحرج له الستة وت رجمته فى 
الميزان» (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: ما من أحد يسلم 
على إلارد الله على روحى» حتى أرد عليه السلام)» أى أجبته. 

وكلام المصنف فى تبليغ الصلاة له» وهذا فى تبليغ السلام» ولذا قيل: إنه خصوص 
بوقت الزيارة» وإن توزع فيه كما يأتى: فإما أن يكون ذكره لمناسبته للصلاةء أو فهم 
منه أن المراد بالسلام قوهم: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وفيه دليل على أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حى حياة مستمرة؛ لأن الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه 
فى كل لحظة؛ وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وسائر 
الأنبياء أحياء حياة حقيقية كالشهداى وإن كان حال البرزخ لا يقاس على حال الدنيا. 


وقد قال ابن العمادء رحمه الله: إن رد الروح يقتضى الموت» وهو حلاف المقصردء 
وقد أجيب عنه بأحوبة» منها ما قاله صاحب القاموس فى كتاب الصلاة والبشر: أن 
البيهقى قال: معناه أن الله تعالى رد روحه الشريفة لأحل رد سلام من يسلم عليه» ثم 
استمرت فى جسده. 

وقال عبد الكافى السبكى شيخه: إنه يحتمل أنه رد معنوى بأن تكون روحه مشتغلة 
بشهود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن عالم الدنياء فإذا سلم عليه أقبلت روحه لهذا 
العالم لرد السلام. 

وقال السخاوى فى كتابه القول البديع: رد روحه الشريفة يلزمه تعدد حياته ووفاته 
فى أقل من ساعة؛ إذ الكون لا يخلو من مسلم يسلم عليه» بل قد يتعدد فى آن واحد 
كثيرًا. 

وأجاب الفاكهانى وبعضهم: بأن الروح هنا .معنى النطق مجارًاء فكأنه قال: يرد الله 
على نطقى» والنطق من لوازم وجود الروح بالفعل أو بالقوة» فعبر بأحد المتلازمين عن 


وه ديح عر إلا جا من سر مر 


الآحرء ويؤيده أن الحياة مرتين لا غير؛ لقوله تعالى: اَن َيس مين 4 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۷۹ 
[غافر: .]١١‏ وقيل: إنه على ظاهره بلا مشقة» وقيل: المراد بالروح ملك وكل بإبلاغه 
السلام» وفيه نظر. انتهى. 

وفى رواية كما قاله السبكى: «ما من أحد يسلم على عند قبری»» فإن ثبتت فهو 
مخصوصء ولا يرد بالرأى. قال فى الدر: وزيادة: «عند قبرى»» بعد: «على)» قال 
السخاوى: لم أقف عليها فيما رأيته من طرق الحديث. 

أقول: هذا جملة ما فى الحديث من القيل والقالء وللنظر فيه محال أما أو لاء فاستعارة 
رد الروح للنطق بعيدة وغير معروفة» ولا مألوفة وليس ها رونق يليق بالفصاحة النبوية؛ 
ولو سلم لكان رك ؛ لأن قوله: «حتى أرد عليه السلام يأباه»» ولو قيل: إنه بجاز عن 
المسرة» كان أقرب» فإنه يقال لمن سر: عادت له روحه» ولضده: راحت روحه» ولولا 
حوف الإطالة أوردت له شواهد» وهذا يكون جوابًا سادسا. 

وجواب البيهقى حلاف الظاهر كما لا يخفى» وكون المراد بالروح الملك تأباه 
فاختص به على أنه أقرب الأجوبة» وقد ورد فى بعض الأحاديث. 

وقال ابو داود: بلغنى أن ملكا موكلا بكل من صلی علیه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» حتى يبلغه سلامه» ويأتى الكلام عليه. وقد ورد أيضًا إطلاق الروح على الملك 
فى القرآن» وإذا حص هذا بالزوار هان أمره» وجملة: «رد الله على روحى) حالية, ولا 
تلزمها قد إذا وقعت بعد إلا كما ذكره السهيلى» وهو استثناء من أعم الأحوال 
وبالجملة فهذا الحديث لا يخلو من الإشكال. 

أقول: الذى يظهر فى تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياءء 
حياة الأنبياء أقوى» وإذا لم يسلط الأرض » فهم كالنائمين و النائم لا د لا 
5 بياء أقوى. وإ 7 عليهم E‏ ال SS‏ 
ينطق حتى يتنبه» كما قال الله تعالى: ولق لے مت ف مَتامِهكا ) [الزمر: ]٤١‏ الآية 
فالمراد بالرد الإرسال الذى فى الآية» وحيتئذ فمعناه أنه إذا مع الصلاة والسلام بواسطة 
أو بدونها تيقظ» ورد لا أن روحه تقبض قبض الممات» ثم تنفخ وتعاد كموت الدنيا 
وحياتها؛ لأن روحه صلى الله تعالى عليه وسلم بحردة نورانية» وهذا لمن زاره» ومن بعد 
عنه يبلغه الملك سلامه كما ذكره بعده» فلا إشكال أصلا إلا لمن [لم] يتدبر. 

وما قبل: إن رده صلى الله تعالى عليه وسلم مختص بسلام زائره مردود؛ لعموم 
الحديث» فدعوى التخصيص تحتاج لدليل» ويرده أيضًا الخبر الصحيح: «ما من أحد يمر 


.)۲۳۷/۱( أخرحه البيهقى فى شعب الإبمان كما فى الدر المنثور‎ )١( 


ْم القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
يقير أيه المومن ن كان يعرفه فى الدنياء فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام» فلو اخحتص 
رده صلی الله تعالى عليه وسلم بزائره» م يكن له حصوصية به لما علمت أن غيره 
يشاركه فى ذلك. 

قال ابو اليمن بن عساكر: وإذا حاز رده صلى الله تعالى عليه وسلم على من يسلم 
عليه من الزائرين لقبره» حاز رده على من يسلم عليه من جميع الآفاق من أمته على بعد 
مسافة. 

(وذكر أبو بكر بن أبى شيبة)» هو عبد الله بن محمد العبسى الكوفى الحافظ الثقة» 
صاحب التصانيف ال حليلةء أحرج له الأئمة الستة» وتوفى سنة حمس وثلاثين ومائتين» 
وترجمته مفصلة فى اليزان» (عن أبى هريرة» رضى الله عنه)» كما رواه البيهقى وأبو 
الشيخ» (قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من صلى على عند قبرى سمعته. 
ومن صلى على نائيًا)» أى بعيدًا عنى» والنأى بالهمز البعد (بلغته) بالبناء للمفعول» أى 
بلغتنى الملائكة سلامه وصلاته» كما ورد مصرحًا به فى الحديث» وفى بعضها أنه ملك 


وقوله: (وعن ابن مسعود) عقبة بن عمرو الأنصارى» وفى نسخة: ابن تدر اراي 
غلط ا SS‏ «إن لله 
e‏ صلاة من صلى على من أمتى). 

وهذا يقتضى أنهم جماعة كثيرة لا واحد معين» والسياحون جمع سياح صيغة مبالغة 
من السياحة» وهى الطواف فى الأرض والدوران فيهاء والذهاب إلى البلاد البعيدة, 
وكانت النصارى تفعله تعبدّاء فنهى عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لا سياحة 
فى الإسلام)؛ لما فيه من ترك الجمعة والحماعة» وهو مستعار من ساح الماء إذا حرى 
على وجه الأرض. 

أما الملائكة إذا أمروا بذلك هذه الخدمة» فهو عبادة لهم؛ لأنهم لا يفعلون إلاما 
يؤمرون. وقوله: «يبلغونى...2 إلى ا ل E‏ ا 
ولیس هذا الحديث موقوفاء بل هو مرفوع رواه أحمد والنسائى والبيهقى والدارمى وابن 
حبان وأبو نعيم والخلعى بسند صحيح. 

(ونحوه عن أبى هريرة)» أى .معناه» ما رواه فى التزغيب عن أبى هريرة» وفى الحلية 
لأبى نعيم» واللفظ الذى ذ فى التزغيب عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنهء قال: : قال 
ستول للف “صيلئ. الله تعالى عليه وسلم: «إن لله تعالى عز وجل سيارة من الملائكة: إذا 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوفه يل ۸۱ 
مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدواء فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا 
صلوا على صلوا معهم حتى يفرغواء ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاىء فإنهم 
E 0 5‏ 4 ا 
مغفور لهم ) . وفى الحلية: أنه تبلغ صلاتهم ويكفوا أمر دنياهم وآخرتهم 7 

(وعن ابن عمر)» رضى الله عنهماء لم يخرجوا هذا الحديث: (أكثروا من السلام على 
نبيكم كل جمعة)» المراد به الصلاة والسلام عليه فى يوم الجمعة وليلتهاء ويحتمل أن يريد 
السلام وحده» (فإنه)» أى السلام (يؤتى به منكم فى كل جمعة)؛ لأنه يوم يعرض فيه 
الأعمال» وللصلاة فيه فضل على غيره. 

وذكر فى الدر المنضود» أن فى رواية: «ليس أحد يصلى على يوم الجمعة إلا 
عرضت على صلاته)©: صححها الحاكم والبيهقى» وفى سندها راو وثقه البعارى 
وضعفه غيره. 

(وفى رواية) أحرى: (فإن أحدًا لا يصلى علئ)» فى ذلك اليوم وليلته» (إلا عرضت 
على صلاته حين يفرغ منها). قال السخاوى» رحمه الله: هذا الحديث لم أقف عليه. 

وفى الدر المنضود: وفى رواية رجاها ثقات» إلا أنها منقطعة: «أكثروا من الصلاة 
على يوم الجمعة» فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة: وان احدالق بض عل ع إل 
عرضت على صلاته حين يفرغ منها)” "؛ قال راويه أبو الدرداء: وبعد الموت؟ قال: 
«وبعد الموت». 

وروى البيهقى» عن أنسء قال: قال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
أقربكم منى يوم القيامة أكثركم على صلاة فى الدنياء ومن صلى على يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» قضى الله له مائة حاجة» سبعين من حوائج الآخرة» وثلاثين من حوائج 
الدنيا». وورد فى الأحاديث الحث عليه فى يوم الجمعة» فإنه يوم مشهود» والأنبياء 
أحياء فى قبورهم كما تقرر. 

فإن قلت: ورد تبليغ الصلاة عليه له صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقًا فى أحاديث 
تأتى» وفى بعضها مقيدًا بيوم الجمعة كما مر ويأتى» فما وجهه؟ 


.)415/١( والحاكم‎ »)١8105( أخرجه امد (۲۰۲/۲» 859), والحميدى‎ )١( 
.)١5//5( أحرحه أبو نعيم فى حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)١ 59/79 أحرحه ابن ماحه (۱1۳۷)» والبيهقى‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد »)١5/5(‏ وأبو نعيم فى الحلية .)١1557/1(‏ 


۸۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 

قلت: وجهه يجوز أن يكون عرضها وتبليغها فى كل يوم من بعض اللائكة» وما فى 
يوم الجمعة من آخرين؛ أو ذاك عرض ا فرادى» وهذا جملة على وحه حاص» أو 
لتكتب فى صحف عنده كما وقع فى بعض الروايات. 

(وعن الحسن) بن على بن أبى طالب فى حديث روه ابن أبى شيبة والطبرانى وأبو 
يعلى بسند صحيح» (عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: حيثما كنم فصلوا على فإن 
صلاتكم تبلغنى)» أى تبلغها له الملائكة كما تقدم» وحيث إذا اتصلت .عا فهى شرطية» 
ھی طرق مكان وتان ارات کا فر : 

حيئما تستقم يقدر لك الله نحاحا فى غابر الأزمان 

(وعن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما) فى حديث موقوف روه البيهقى وابن 
راهويه: (ليس أحد من أمة محمد» صلى الله تعالى عليه وسلم, يسلم أو يصلى عليه إلا 
بلغه), بضم الباء وكسر اللام المشددة مبنى للمفعول» أى بلغته الملائكة سلامه وصلاته. 

وهذا يحتمل تعيين المصلى وعدمه» فلذا أردفه بقوله: (وذكر بعضهم أن العبد إذا 
صلى) أر سلم (على النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» عرض عليه)؛ صلی الله تعالى عليه 
وسلم» صلاته وسلامه و(اسمه) واسم أبيه وعشيرته» فيثبت عنده فى صحيفة» كما ورد 
فى حديث مرفوع. وقيل: المراد ببعضهم النميرى» عن حماد» ويأتى قريبًا ما يؤيد صحة 
ما قالاه. 

(وعن الحسن بن على: إذا دخلت) بتاء الخطاب لغير معين (المسجد) تعريفه للجنس» 
فإن كل من دحل مسجدًاء ی مسجد كان يستحب له أن يصلى على رسول الله صلی 
لله تعالى عليه وسلم» كما ذكر الخيضرى فى كتابه اللواء المعلم. وقيل: تعريفه للعهد 
والمراد به مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

والظاهر الموافق للرواية الأول» والذى حمله على هذا قوله: (فسلم على البى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم, فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم., قال: لا تتخذوا بيتى 
عيدًا)» فان بيته عند مسجده. ولذا قيل: المراد ببيته قبره» فإنه فى بينه دفن» ويأتى فى 
رواية أخرى: «ولا تحعلوا قبرى عيدًا»» مع الكلام عليها. 

والعيد الموسم الذى يتمع فيه» وياؤه منقلبة عن الواو؛ لأنه مى به لعوده فى كل» 
وجمع على أعياد وقياسه الجمع على أعواد للفرق بينه وبين جمع عود» ونهيه» صلى الله 


»)۲١/۷( البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص7*5)» وخزانة الأدب‎ )١( 
وشرح شذور الذهب (ص477)» وشرح ابن عقيل (ص087).‎ »)٥۱۰/۳( وشرح الأشمونى‎ 


الفسم الثاني فيما ججج على الآنام من حقوقة هي AY‏ 


تال عله وس عا كاك يفملة اليهارد والتضازت عند قور أببائهم من ية ر الله 
والطرب» وقيل: :النهى عن تمظيمهاء افيه من الفة بها حتى لا يحل و تاابغبك وفيل 
المراد لا تتخذوها كالعيد تزورونها فى العام مرة» بل أكثروا من زيارتها. 
(ولا تتخذوا بيوتكم قبورًا)» أى لا تتركوا الصلاة والعبادة فيهاء فتكونوا فيها كأنكم 
أموات, وكذا قيل: 
فيا ناكم اللي ل هنيته فقبل الممات سكنت القبورا 

وقيل: المراد لا تدفنوا فى البيوت» بل فى الحبانة» ولا يرد عليه أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» دفن فى بيته؛ لأنه اتبع فيه سنة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام قبله كما 
ورد: «ما قبض نبى إلا دفن حيث يقبض»» فهو خصوص بهم. 

(وصلوا على حيث كنتم), أى فى أى مكان» فلا يحتساج للإتيان لمسجده ولا لقبره 
الشريف حتى يسلم عليه» وهذا دليل على أن المسجد فى أول الحديث ليس المراد به 
مسجده» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (فإن صلاتكم تبلغنى حيث كشم)؛ أعاد حيث 
كنتم؛ لئلا يتوهم أن الصلاة إِنما تبلغه من كان عنده فى مسجده الشريف» أو عند قبره 
الشريف» وليس تأكيدًا لما قبله لإفادته تعميمًا آخر لا يعلم مما قبله. وهذا الحديث 
أخرجه الطبرانى وأبو يعلى. 

(وفى حديث أوس) بن أوس الصحابى الثقفى: (أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة)» 
خصها لما فيها من الفضل» وهى يوم تشهده الملائكة» وتعرض عليه صلاة من صلى 
عليه وللصلاة عليه فيه فضل على غيرهاء ولا فيه من الصلة؛ لأنه يوم يزار فيه» وهذا 
الحديث رواه أبو داود» والنسائى» وأحمد فى مسنده» والبيهقى وغيرهم وصححوه. 
وقيل: إنما حص يوم الجمعة؛ لأنه كما ورد فى الحديث: «أفضل الأيام الجمعة» فيه 
حلق آدم» عليه السلام» وقبضت روحه» وفيه النفخة وال 

وقيل: وحد أقل الكثرة من الصلاة ثلاثمائة وبضع عشرة» كما فى قوت القلوب. 
وقال السخاوى: لم أقف له على مستند» فلعله تلقاه عن أحد من الصالحين عرفه 
بتجارب أو غيره» أو رآه أقل ما تحصل به الكثرة» (فإن صلاتكم معروضة علئ)» تقدم 
بيانه قريبًا. 

(وعن سليمان بن سحيم) بالتصغيرء وسين وحاء مهملتين» وهو مولى آل العباس» 


)١(‏ أخرحه الطبرانى فى الكبير »)١85/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل »)٥۸۳(‏ وأورده العجلونى فى 
كشف الخفا (١//ا/ا١).‏ 


84م القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يِل 
وقيل: آل الحسين» وهو من علماء الحجاز المشهورين» وحيث أطلق فى النقل فهو المرادء 
وهم سليمان بن سحيم آخرء لكنه لم يشتهر النقل عنه. وهو الثقة» توفى فى خلافة 
ا منصورء وهذا رواه عنه ابن أبى الدنيا والبيهقى فى حياة الأنبياء» (رأيت النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى المنام)» ومن رآه فى المنام فقد رآه حقاء فإن الشيطان لا يتمثل فى 
صورته» (فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك). إذا زاروا مقامك 
بعد الانتقال (أتفقه سلامهم؟)» أى أتسمعه وتفهمه؟ (قال: نعم» وأرد عليهم) وفقه يفقه 
ورد من باب نصر وفرح» ومعناه فهم. 

وعن إبراهيم بن شيبان: تقدمت إلى القبر الشريف» فسلمت على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فسمعته من داحل القبر يقول: «وعليك السلام». 
الشريف: «وعليك السلام يا ولدى». 

وفى مسند الدارمى أن الأذان والإقامة تركا أيام الحرة» وأن ابن المسيب لم يبرح 
مقيمًا فى المسجدء فكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبره» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

وقوله: وأرد عطف على قول السائل أتفقه» ويسمى هذا عطف التلقين» وقد فصل 
فى شروح الكشاف فى قوله تعالى: قال ومن كر امع کیاد 4 [البقرة: »]١١١‏ 
ويكون فى الحمل والمفردات كما تقدم» ونعم وقع فى الجواب عما سكل عنه وهو 
ظاهر. 

(تنبيه) إذا رأى أحد النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى منامه» وأمره بأمرء هل 
يلزمه العمل عا قاله؟ فيه تفصيل» فإن وافق الشرع؛ فله نفسه العمل به» ولا يلزمه أمر 
غيره به» وما عداه لا يلزمه العمل به؛ لأن الرؤيا لا يضبطها النائم» ويحتمل التأويل» 
وهذا هو الصحيح» وفيه كلام ليس هذا محله. 

(وعن ابن شهاب)» هو الزهرى كما تقدم» وهذا رواه عنه النميرى: (بلغنا عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم» أنه قال)» وفى نسخة: بلغنا أن رسول الله قال: (أكثروا 
من الصلاة على فى الليلة الزهراء واليوم الأزهر)» يعنى ليلة الجمعة ويومهاء ويعنى 
بالأزهر الأبيض المستنير» ولذا كان الأزهر لا يطلق فى وضع اللغة على اللون الأبيض» 
وشاع بعد ذلك مطلقه» ونورهما لبركتهما وما فى ذلك اليوم من العبادة التى حص 
بها وما فيه من ساعة الإحابة وغير ذلك مما ذكر فى فضائلهء وهو عيد المؤمنين وتنزل 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل هم 
فيه الملائكة كثيراء (فإنهما), أى يوم الجمعة وليلتهاء (يؤديان عنكم)» بضم المثناة التحتية 
وفتح الهمزة والدال المهملة المشددة» أى يوصلان صلاتكم على ويبلغانها إلى. 

والإسناد إلى الزمان إسناد محازى» أى يؤدى الملائكة فيهما ذلك» وكونهما يخلق هما 
نطق بذلك الأداء حلاف الظاهرء وإن جاز إلا أن التصريح بعده بحمل الملك لذلك يأباى 
وما تقرر فى هذه الأحاديث علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم تبلغه الصلاة والسلام 
عليه إذا صدرا من بعد» ويسمعهما إذا كانا عند قبره الشريف بلا واسطة» سواء ليلة 
الجمعة وغيرها. 

وأفتى النووى فيمن حلف بالطلاق الثلاث أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يسمع الصلاة عليه» هل يحنث؟ بأنه لا يحكم عليه بالحنث للشك فى ذلك والورع أن 
يلتزم الحنث. 

(وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء)؛ لأنهمء عليهم الصلاة والسلام أحياء فى 
قبورهم لا تبلى احسادهم» وهذا حواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل: كيف يكون ذلك 
لمن مات وأكلته الأرض؟ كما ورد مصرحًا به فى حديث آخمرء وإن بكسر الهمزة 
والجملة حالية أو بفتحها بتقدير: وبلغنا أن الأرض إلى آخره. 

وقيل: إنه بيان لخاصية أحرى» والأول أولى» ولا ينافى ما تقرر من حياتهم ما فى 
صحيح ابن حبان فى قصة عجوز بنى إسرائيل» أنها دلت موسى» عليه السلام» على 
الصندوق الذى فيه عظام يوسف» فاستخرجه وحمله معهم عند قصدهم الذهاب من 
مصر إلى الأرض المقدسة:؛ إما لأنها أرادت بالعظام كل البدنء أو لأن الجسد لما لم 
تشاهد فيه روح عبر عنه بالعظم الذى من شأنه عدم البلى» أو أن ذلك باعتبار ظنها أن 
أبدان الأنبياء كأبدان غيرهم فى البلى. 

(وما من مسلم)؛ من مزيدة للتعميم» أى كل مسلم (يصلى على) وهو بعيد. (الا 
حملها)؛ أى صلاته وسلامهء (ملك حتى يؤديها)» أى يوصلها (إلى» ويسميه حتى إنه) 
بكسر الحمزةء (ليقول: إن فلانا يقول لك كذا وكذا)» فيذكر ما قاله بعينه بعد تعيينه 
باسمه واسم أبيه ومكانه وشهرته. 

وأخرج جمع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن لله ملكا أعطاه أسماع الخلائق» 
فهو قائم على قبرى إذا مت» فليس أحد يصلى على صلاة إلا قال: يا محمدء صلى 
عليك فلان» فيصلى الرب تعالى على ذلك الرحل بكل واحدة عشرًا). 


)١(‏ أورده المنذرى فى التزغيب والتزهيب (؟/455). 


۸٦‏ 3 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 


وفى رواية: «فهو قائم على قبرى حتى تقوم الساعة ليس أحد من أمتى يصلى على 
صلاته إلا قال: يا أحمد فلان ابن فلان» باسمه راسم أبيه» يصلى عليك» كذاوكذا 
وضمن لى الرب أن من صلی على صلاة» صلی الله عليه عشرًاء وإن زاد زاده الله ). 

وتقدم أنه كان من عادة السلف أيضًا أن يرسلوا السلام له» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء مع الزوار أيضًا كل عام» كما قيل: 

الا التنادى ' بل كر مهك لتحم اماش لا 
تحمل رعاك الله منى تحية وبلغ سلامى روح من طيبة حلا 
% %* ف 
(فصل فى الاختلاف) الواقع بين العلماء 
(فى الصلاة على غير النبى كَيْعٌ) 

أى فى جواز الصلاة على غيره من المؤمنين غير الأنبياء كالصحابة ونحوهم» (وسائر 
الأنبياء)» أى بقيتهم غيره» كإبراهيم وموسى ونحوهماء وسائر بمعنى باقى كما تقدم» 
والخلاف فى جواز الصلاة على من ذكر استقلالا لا بطريق التبعية له» كالصلاة على آله 
وأزواجه. 

(قال القاضى) عياض المؤلف» وفقه الله: (عامة أهل العلم)» أى جميعهم (متفقون على 
جواز الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» 
ودعواه الاتفاق مطلقًا ليست عسلمة؛ وقد قال النووى فى الأذكار: أجمعوا على طلب 
الصلاة على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وكذلك أجمع من يعتد به على استحبابها 
على سائر الأنبياء والملائكة استقلالء وأما على غيرهم ابتداء؛ فاجمهور على أنه لا 

واحتلف فى هذا المنع» فقال بعض أصحابنا: إنه حرام» والأكثر على أنه مكروه 
كراهة تنزيه» وذهب كثير إلى أنه حلاف الأولى وليس مكروهًاء والصحيح الذى عليه 
الأكثر كراهة تنزيه؛ لأنه شعار أهل البدع. انتهى ملخصًا. 

فدعواه الاتفاق مخالفة للمنقول. وقال الجوينى: إن السلام مثل الصلاةء فلا يقال: 
على عليه السلام» اللهم إلا أن يقال: مراده بغير النبى بقية الأنبياء» إلا أنه تخصيص من 
0 

(وروى عن ابن عباس أنه لا تجوز الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
رواه البيهقى فى الشعب» وسعيد بن منصور فى سننه» والطبرانى» وابن أبى شيبة» وعبد 


اده ناد مده تلك لكات ل كا ۸۷ 


اران وراد يشير ق انه لقولة قبن ولك ينض السو ,اللات 
بالاستغفار» ولقوله: (وروى عنه)» أى عن ل 0 رواه القاضى إسماعيل فى أحكام 
القرآن» (لا تنبغى الصلاة) من أحد (على أحد إلا النبيين)» وهذا مفسر لما قبله. 

(وقال سفيان) الثوری: (يكره أن يصلى إلا على نبی)» وهو موافق لكلام ابن عباسء 
ولا فى الكراهة من معنى النفى عم وصح وقوع الاستثناء المفرغ بعده» وهذه إحدى 
الروايتين عن سفيان» رواها عنه عبد الرزاق والبيهقى» والأحرى تفرد بها البيهقى: يكره 
أن يصلى على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ووجدت بنط بعض شيوخى مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء 
سوى محمد) صلی الله تعالی عليه وسلم» فعلى هذا لا يصلى على غيره من الأنبياء 
استقلالاًء وهو إحدى الروايتين عن الثورى كما تقدم؛ (وهذا غير معروف من مذهبه)» 
أى مذهب الإمام مالك. 

وأيد كونه غير معروف من مذهبه بقوله: (وقد قال) الإمام (مالك فى المبسوط) اسم 
كتاب كالمدونة (ليحيى بن إسحاق) الذى روى المبسوط عن مالك» وهو يحيى بن 
إسحاق بن عبد الله بن إسحاق بن المهلب بن جعفر ويكنى أبا بکر» وله بيت شريف 
بقرطبة: (أكره الصلاة على غير الأنبياء, وما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به)» فلا نتجاوزه 
لغيره؛ لأنه أمر تعبدى لا یعقل معناه بالرأى» ويقتصر فيه على ما روى عنهم. 

(وقال يحبى بن يحبى) الليثى عام الأندلس» وراوى الموطأ عن مالك» رحمه الله تعالى: 
(لست آخةا بقوله)» أى لا أتمسك بقول مالك: ما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به من 
الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم قطء يعنى قوله تعالى: لن الله ومک ڪه 
ا ي عى الى 4 [الأحزاب: 55] الآية» ومن عزا لمالك عدم الجواز حمل قوله: ما 
ينبغى» على عدم الجوازء فعزاه له وهى تستعمل هذا العنى» ووردت لغيره أيضّاء (ولا 
بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم) من الملائكة والمؤمنين. 

(واحتج) يحبى بن يحبى لما قاله» (بحديث ابن عمر) الآتی» أنه كان يصلى على النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكرء وعمر تبعّاء (وبما جاء فى حديث تعليم النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم» الصحابة الصلاة عليه) كما مرء (وفيه)» أى فى حديث 
تعليمه أيضًا: (وعلى أزواجه وعلى آله)» فهذا ونحوه يدل على أن الصلاة على غير 
الأنبياء حائزة» إلا أن هذا بطريق التبعية» والخلاف فى الصلاة على غيرهم استقلالاً كما 
مرء وحينئذ فما ذكر لا ينافى ما قاله مالك» ولا يتجه ما قاله يحيى بن يحيى» رحمه الله. 


84 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ييل 

وفى بعض النسخ زيادة» وهى: (وقد وجدت معلقا)» أى مكتوبًا فى بعض الكتب» 
وقيل: التعليق هنا ما اصطلح عليه المحدثون من ذكر حديث طوى سنده أو بعضه» 
وقوله: وحدت من الوجادة» وهى فى اصطلاح المحدثين أن يجد حديئًا بخط من يعرفه» 
سواء عاصره أم لاء فيرويه (عن أبى عمران الفاسى)» هو موسى بن عيسى الغنجومى, 
بفتح الغين المعجمة» وسكون المثلثة» وجيم وواو وميم» نسبة لقبيلة من البربر» والفاسى 
نسبة لفاس بلدة بالمغرب» وقوله فى القاموس: إنه بهمزة» لا أصل له» وأبو عمران فقيه 
المغرب» توفى سنة ثلاثين وأربعمائة» فى ثالث شهر رمضان» (روى عن ابن عباس كراهة 
الصلاة على غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» نبا أو غيره. 

(قال) أبو عمران: (وبه نقول). أى نعتقده ونعمل به» (ولم تكن) الصلاة على غير نبينا 
استقلالاً (تستعمل فيما مضى) من عصر الصحابة فمن بعدهم» وهو غير مسلم كما 
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(وقد روى عبد الرزاق)» وهو إمام الحديث أبو بكر بن همام بن نافع الحميرى» وله 
تصانيف جليلة» وروى عنه أحمد وغيره» وتوفى سنة إحدى عشر ومائتين» (عن أبى 
هريرةء قال: قال رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله ورسله. فان 
الله بعنهم كما بعثنى)» تعليل للصلاة عليهم بأنهم ساووه صلى الله تعالى عليه وسلم فى 
أصل البعثة» وينبغى أن يصلئ عليهم كما صلى عليه» وهذا الحديث رواه الطبرانى 
والقاضى إسماعيل والتميمى فى الرغيب وغيرهم بسند صحيح. 

(قالوا: والأسانيد عن ابن عباس) الواردة فى منع الصلاة على غيره» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (لينة) أى ليست بقوية» فلا تعارض ما روى عنه وعن غيره من طرق 
متعددة بأسانيد صحيحة قوية» وهذا اصطلاح المحدثين» يقال: فلان لين الحديث» وسند 
لين» إذا كان لا يصلح للاحتجاج به واللين غير الضعيف» لكنه يقرب منه. وقيل: إن 
رحاله رجال الصحيح» فليس بلين فتأمله. 

ثم رده بوجه آخر مقبول» فقال: (والصلاة) معناها التى وضعت له (فى لسان 
العرب)» أى فى لغتهم» واللسان اسم للجارحة التى هى آلة النطق تجوز بها عما ذكرء 
كما قال الله تعالى: وما سلتا من رَسُولِ إلا بِلِسَانِ رمد 4 [إبراهيم: »]٤‏ (معبى 
النزحم والدعاء) بالرحمة» (وذلك) أى الدعاء بالرحمة (على الإطلاق)» أى يجوز مطلقا 
على نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى غيره. 


وليس قوله: وذلك» إشارة إلى قول يحيى: لا بأس بها على الأنبياء وغيرهم كما قيل» 
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(حتى بمنع منه حديث صحيح أو إجماع)؛ لأن الأصل أن كل لفظ وضع لمعنى يجوز 
إطلاقه على ما وجد فيه ذلك المعنى» إلا أن هذا غير مسلم؛ لأنه لم يوضع لمطلق الدعاء 
بالرحمة» بل هو مقيد بنوع من التعظيم يليق .مقام النبوة. 

ثم إنه أورد دليلاً أقوى من هذاء فقال: (وقد قال الله تعالى: هو الى صل میم 
وَمَكتِيَكثُمُ 4 [الأحزاب: »)]٤١‏ وفى هذه الآية دليل على أنه تجوز الصلاة على كل 
مؤمن» فضلا عن الأنبياء؛ لآن “سبي ا اکر أنه كا فرل غلية: ن لله 
و مارڪ َه به أن عل أل 4 [الأحزاب: 55].» قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله 
خاصة وليس لنا فيه شىء»؛ فأنزل الله هذه الآية» وتقدم أن صلاة الله رحمته وصلاة 
الملائكة الدعاء والاستغفار لسائر المؤمنين. 


(وقال الله تعالى: لخد من أموليم صدفة تطهرهم وركيم يبا #) الآية» تسل تو 
إن سوك سگ لحم 4 [التوبة: »]٠١١‏ 0 بالدعاء لهم بلفظ الصلاة أن أدى الصدقة» 
فكان صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: «اللھم صلی على آل أبى وف کا نای 
وفى دعائه بذلك دليل على جوازه مطلقاء وتطهيرهم عغفرة ذنوبهم» وسكنهم باطمئنان 
قلوبهم. 

(وقال الله تعالى: وا ك 4 )» الإشارة لمن صبر عند المصيبة من المؤمنين» «إعَلَهِمَ 
د [البقرة: 01 »]١‏ وعطف الرحمة عطف تفسير» وإن قلنا: إنها 
أعم؛ ؛ لأنه يجوز التفسير بالأعم المقصود منه» فلا يرد عليه أن العطف يقتضى المغايرة؛ لأن 
الصلاة رحمة مشتملة على تعظيم وتكريم. 

(وقال» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان: (اللهم صل على آل 
أبى أوفى)» وهذا الحديث روى عن عبد الله بن أبى أوفى» وتتمته: (وكان إذا أتاه قوم 
بصدقتهم» قال: اللهم صل على آل فلان)» فأتاه بصدقته» فقال: «اللهم صل على آل أبى 
أوفى»» والصدقة المراد بها هنا الزكاة» وإن كانت عامة» ومعنى صل عليهم» ارحمهم 
وطهرهم وزك أمواهم التى بذلوا زكاتهاء وآله أهله وأتباعه» وقيل: المراد نفسه وذاته» 
كما فى قوله: لقد أوتى مزمارًا من مزامير آل داود» أى من مزامير داود» عليه الصلاة 
والسلام» نظير ما ذكره المصنف فى تفسير آله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يأتى. 

وأبو أوفى هو علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمى الصحابى» وهو آخر من مات 
من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين» وابنه صحابى أيضاء شهد مع أبيه بيعة الرضوان» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۹۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 


وهذا الحديث من أقوى ما استدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً. 

(وفى حديث الصلاة) عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى التشهد» وقد تقدم بيانه 
وبيان سنده a‏ ؛ (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته), وهم نسله 
وأولاده كما تقدم. 

(وفى حديث آخر) روى فى صلاة التشهد: (وعلى آل محمد)» وفسر الأول بقوله: 
(قيل:) آله (أتباعه)» جمع تابع أو تبيع» وهو من يقفو أثره ويلحقه» وحص عرفا حن 
يخصه من 0 والخدم» (وقيل:) آله (أمته), والمراد أمة الإحابة» وهم كل من آمن به» 
وأمة الدعوة أعم منهم (وقيل:) هم (الأتباع والرهط والعشيرة)» الرهط القبيلة مطلقاء 
وهو فى الأصل ما دون العشيرة» ثم عم والعشيرة بنو أبيه الأدنون وقبيلته» (وقيل: آل 
الرجل ولده)» أى نسله مطلقاء (وقيل: قومهء وقيل: أهله الذين حرمت عليهم الصدقة)؛ 
لأنها أوساخ الناس» فلا تليق بهم وقد طهرهم الله تعالى» وهم بنو هاشم والمطلب الذين 
هم سهم من حمس الخمس يكفيهم. 

(وفى رواية أنس: سنل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم: من آل محمد؟ فقال: كل 
تقى). وهذا حديث صحيح روى من طرقء رواه الطبرانى والديلمى وشيبان وغيرهمء 
وهذا معنى بحازى» كقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «سلمان منا آل البیت)؛ لأن 
الله طهر أهل البيت ووعدهم .مغفرة ذنوبهم» فأطلق على كل تقى أكرمه الله تعالى وغفر 
سيئاته» وهذا معروف فى لسانهم» كما قيل: رب اخ لى مم تلده أمى . 

(ويجىء على مذهب الحسن) البصرى» رضى الله عنه» والضمير المستتر فى يجىء لالآل 
(أن المراد بآل محمد) الوارد فى الصلاة عليه (محمد نفسه)» أى فعنده أن الآل معناه الذات 
والنفس» فيقال: آل فلان بمعنى ذاته» وغيره من النحاة واللغويين يجعله فى مثله زائدًا 
مقحمًاء والزيادة فى الأسماء خلاف ما عهد من كلامهم, وإن أمكن حمل كلامه عليه 
إلا أن ابن حبيب نقل عن محمد بن سلام أن الحسن قال ذلك. 

(فائدة) روى عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ أنه قال: «تكون أرض يقال طا: 
البصرة» أقوم الأرضين قبلة» قارئها أقرأً الناس» وعابدها أعبد الناس» ومتصدقها أعظم 
الناس صدقة» وتحارها أعظم الناس جحارة» منها قرية يقال ها: الأبلةء أربعة فراسخ 
يستشهد عند مسجدها تسعون ألف شهيد من أفضل الشهداء)0"©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أرحه ابن عساكر فى تاريخ دمشق .)57/١(‏ 
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قلت: وعلماؤها أقوالهم فى العربية مقدمة على غيرهم لمدحه؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ها (فإنه كان يقول فى صلاته على النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى التشهد: 
(اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه؛ لأنه كان لا يخل)» بضم الياء 
وكسر الخاء المعجمة وتشديد اللام أى لا يترك والخلل يأتى .ععنى الترك والنتققص 
(بالفرض) يعنى به الصلاة على النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» (ويأتى بالتفل)» يعنى 
به الصلاة على آل النبى صلى الله تعالى عليه وسلم. 

واعترض عليه مما تقدم من أن الصلاة عليه فى التشهد ليست بفرض إلا عند 
الشافغىء وعند المصنف أنه شل فيه زم يوافقه غيره فيه كما مر (لآن الفرض الذى افر 
الله به) فى آية «صَلُوا عه وه وسَلَمواً سليمًا 4 [الأحزاب: 55] (هو الصلاة على محمد 
نفسه) لا على آله كما ذهب إليه الشافعى» فموافقة الحسن له تنافى الشذوذ الذى ذكره 
وشنع به عليه» والحواب عنه أن مراده بالفرض ما لابد منه لمن أراد الصلاة فإنه يلزمه 
أن يذكره ولا يزكه مقتصرًا على غيره» أو يقول: إنه مذهب الحسن وموافقة واحد لا 
تنافى الشذوذ عنده. 

(وهذا)» أى ذكر الآل» وإرادة الذات منه» (مثل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم) فى 
حق أبى موسى الأشعرى» لما معه يتلو القرآن بصوت حسن» كما رواه الشيخان عنه: 
(لقد أوتى)» أى والله لقد آتى الله أبا موسی» (مزمارًا من مزامير آل داود يريد) رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم (من مزامير داود) نبى الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فآله 
.ععنى نفسه» كما فى صلاة الحسن» وقد تقدم بيانه» والمزامير جمع مزمار» بكسر الميم» 
وهو اسم آلة» ويقال: مزمور أيضاء والزمر النفخ فى المزمار» والصوت الحسن بغير آلة؛ 
ا ا ا 
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أى حسن» كما قاله ابن الأنبارى» فمزاميره.معنى ترنماته» لا أنه كان له الآلة 
المعروفة» والمنقول أنها له نفسه لا لآلة» وكان الحسن صوته إذا قرأ بتلاحينه الزبور 
وأدعيته» تقف له الطيور والدواب» حتى قيل: إن الماء الجارى يقف له» وهو مبالغة فى 


نهاية حسله . 


)0 البيت من الكامل. وهو لابن أحد الباهلى فى ديوانه (ص۲٩)»›‏ وبلا نسبة فى لسان العرب 
)۳۲۸/٤(‏ (زس)» وتاج العروس )٤٤٩/۱۱(‏ (زمر). 


۹۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 
ٹپ کس سس كك 
فل موسى » وهو يقرا القرآن ليلةء فوقفا يستمعان له وكان من أحسن الناس 
صوئًاء فلما أصبح أخبره صلى الله تعالى عليه وسلم بإنصاته له» وقال: «لقد أوتيت 
مزمارًا من مزامير آل داود»» فقال: لو علمت بذلك خبرته تحبيرًاء أى لزدت فى 
تحسين صوتى؛ لاستماعك لى. 

(وفى حديث أبى حميد) بالتصغير (الساعدى)» وهو أبو عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 
الخزرجى كما تقدم الذى رواه (فى الصلاة) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى التشهد: 
(اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته)» وهو يدل على جواز الصلاة على غير الأنبياءء 
لکن تبعًا هم. 

(وفى حديث ابن عمر, رضى الله عنهماء أنه)» أى ابن عم (کان يصلى على النبسی. 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكر وعمر ذكره مالك فى الموطأ من رواية حى بن 
يحيى الأندلسى)» عن مالكء وإغا قيده بالأندلسى؛ لأن الموطأ رواه عن مالك اثنان» كل 
منهما يسمى يحيى» أحدهما: يحيى بن يحبى بن كثير الأندلسى الليشى» مات سنة أربع 
وثلاثين ومائتين» والآخر: أبو زكريا يحبى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمى 
النيسابورى» توفى سنة ست وعشرين ومائثتين» وله رواية فى الصحيحين كما قاله 
السيوطى فى مناقب مالك» وتقدم ضبط الأندلسى بفتح الهمزة والدال وضمهماء 
(والصحيح من رواية غيره ويدعو لأبى بكر وعمر)» رضى الله عنهما. 

(وروى ابن وهب» عن أنس بن مالك: كنا ندعو لأصحابنا بالغيب) حال» أى فى 
حال غيبتهم عنا وعدم حضورهم معناء (فنقول) فى دعائنا لهم: (اللهم اجعل منك على 
فلان صلوات قوم أبرار الذين يقومون بالليل) للتهجد والعبادة» (ویصومون بالنهار)» ففى 
هذا دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاء وقوله: الذين» بدل من قوم 
مفسر له. 

(قال القاضى أبو الفضلء رجه الله تعالى: والذى ذهب إليه المحققون وأميل إليه» أى 
أرجححه وأعتقد صحته والميل فى الأحسام معروف وشاع فى امحبة» والمصنف» رهه الله 
تعالى» تحوز به عما قلناه» (ما قاله مالك) بن أنس إمام أهل الحديث» (وسفيان) الشورى» 
رحمهما الله تعالى. 

(وروى عن ابن عباس» واختاره غير واحد)» أى كثير رمن الفقهاء والمتكلمين)؛ أى 
أهل علم الكلام؛ لأن منهم من ذكرهم فى السمعيات» كمسائل الأمانة (أنه)» بفتح 


.)۲۳۱/۱۰ أخرجه البخحارى (741/5)» ومسلم (۷۹۳/۲۳۹)» والبيهقى (۱۲/۳ء‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۹۳ 
الهمزة بدل من ماء رلا يصلى على غير الأنبياء) بانفراده» ولا (عند ذكرهم)» أى ذكر 
الأنبياء والصلاة عليهم» فلا يصلى على غيرهم تبعاء والصحيح جوازه تبعّاء وعود ضمير 
ذكر لغير واحد يأباه قوله: (بل هو)» أى المذكورء وهو الصلاة أو ذكر رعاية للخبر» 
(شىء يختص به الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام) لا يشا ركهم فيه غيرهم RE‏ 

وقيل: لا يشاركهم فى الانفراد به» وفيه نظرء (توقيرًا لهم وتعزيرًا)» أى تعظيمًا 
واا جه شعارًا هم (كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه)» اراد به قوله: سبحانه 
وتعالى» فإن معناه أنزهه» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» منزهون عن النقائص» ولكن 
.لا يجوز أن يقال فى حقهم ذلك (والتقدیس) بإطلاق قدس وقدوس ونحوه» وهو بمعنى 
التطهير» (والتعظيم) المحصوص به» نحو: جل حلاله» وعز وحل» فتعريفه للعهد» وليس 
المراد به هذه المادة؛ لعدم صحته» (ولا يشا ركه)» أى لا يشارك الله (فيهم» أى فيما ذكر 
من التنزيه وما بعده (غيره) من نبى وغيره. 

(كذلك يجب تخصيص النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, وسائر الأنبياء بالصلاة 
والتسليم)» أى بهما معًاء (ولا يشارك) مبنى للفاعل أو المفعول هنا (فيه)» أى فى ذكر 
الصلاة والتسليم (سواهم) من غير الأنبياء. وفى نسخة: ولا يشا ركهم (كما أمر الله 
بقوله: لصأو عليه وَسَلْمُوا ليا [الأحزاب: 57])» وقوله المذكور بيان لما ذكر 
لا دليل لما ذكره؛ لأنه ليس فيه جواز الصلاة على غيره» ولا معنها عمن عداهم؛ لأن 
التخصيص بالذكر لا يفيده» ثم بين كيفية الدعاء لغيرهم» فقال: (ويذكر من سواهم)»› 
أى من سوى الأنبياء والرسل فى الدعاء هم رمن الأئمة)؛ أى أثمة الدين أو الخلفاء 
(وغيرهم) من سائر العلماء والمؤمنين» (بالغفران والرضى)» فيقال: غفر الله تعالى لحم 
ورضى عنھم» (كما قال الله تعای: ربا عر آکا واچتویتا لد سبَعُونا آلإيمن 4 
[الحشر: »]٠١‏ وقال الله تعالى:) «إوالسيفُوت الْأوَلُونَ من امجن والأنصّار 4 
( لري أتَبَعُوهُم يلخن روح أنه عَم ) [التوبة: »6٠٠١‏ فيدعى بذلك المذكور 
من المغفرة والرحمة والترضى لسائر المؤمنين والصحابة. 

وقیل: فى الاستدلال عا ذكر نظرء فإن قوله: رض آله عَنْهُمَ #, ليس دعاء لهم 
بل إخبار بأن الله رضى عنهم» وأعد لهم جنات النعيم» ولا يلزمه جواز الدعاء به» كما 
أن إخبار الله بالصلاة على المؤمنين يمعنى رحمتهم لا يدل على جواز الصلاة عليهم» وهو 
مردود بان من رضى الله عنه يدعى له بزيادة رضوانه» ولا مانع منه» وقياسه على الصلاة 
قياس مع الفارق» وأما ما قيل: من أنه لا يدعى للصحابة إلا برضى الله تعالى عنهم» فهو 
أمر حسن للأدب» ولیس بلازم» فلو قال للصحابى: رحمه الله تعالى» أو غفر له» كان 
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حسئاء إلا إذا أوهم وقوع ذنب ونحوه ومن لا يعلم صحة نبوته كمريم ولقمان 
والخضرء لا يصلى عليهم. 


وقال النووى: لا بأس به» والأرجحح أن يقال: رضى الله تعالى عنهم. وقال إمام 
الحرمين فى الإرشاد: مريم ليست نبية بالإجماع» مردود بذهاب بعضهم لنبوتها ورجححه 


(وأيضًا فهو)» أى الصلاة عليهم (أمر م يكن معروفًا فى الصدر الأول)؛ أى عصر 
الصحابة ومن قرب منهم» والفاء فى: فهوء حواب شرط مقدرء أى فإن أردت دليلا 
أوضح مما ذكرء فهو إلى آخره؛ وفيه بحث سيأتى فى آخر هذا الفصلء (كما قال أبو 
عمران) موسى بن عيسى الفاسى فقيه القيروان كما تقدم قريبًا: (وإنما أحدثته الرافضة 
والمتشيعة)» هما طائفتان من أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنةء والرافضة قيل: 
إنهم فرقة من الشيعة» وكلاهما من اتفق على تفضيل على» كرم الله وجههء وأن الخلافة 
حقه» و موا رافضة من الرفض» وهو الترك؛ لأنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين لما 
طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين وأن يقول: إمامتهما باطلة» فأبى وقال: إن الخلافة 
فوضت لأبى بكر لمصلحة رأوها من تسكين ثائرة الفتنة» وتطبيب قلوب العامة» فتركوه 
حتى قتل وصلب. 

وليست الشيعة قومًا أظهروا بغض على كما توهم» وأصل معنى الشيعة الجماعة 
مطلقاء ثم حص بهؤلاء» والذى أحدثه هؤلاء إغا هو الصلاة على علي وحده فرك 
ذلك لكونه شعارهم وطردوه فى سائر الصحابة حسما لمادة المخالفة» فسقط ما قيل: إن 
الكلام فى الصلاة على غير الأنبياء مطلقاء والشيعة إنما يصلون على على فقطء فلا 
مناسبة لما هو بصدده» والرافضة اسم جمع لرافضىء والمتشيعة اسم جمع لمتشيع من تشيع 
إذا عد نفسه من الشيعة» وفى نسخة: الشيعة بدل المتشيعة» (فى بعض الأئمة)» المراد على 
وأولاده؛ وفى نسخة: فى بعض أئمتهم» (فشاركوهم عند الذكر هم بالصلاة عليهم) 
بانفرادهم» و( ب > (وساووهم بالنبى صلی الله 
تعالى عليه وسلم فى ذلك)» أى فى قوطم فى الدعاء لكل واحد منهم: صلى الله عليه 
وسلم؛ لاعتقادهم عصمتهم وأن الإمامة العظمى هم كالنبى صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فصلوا عليهم استقلالاً كما صلوا عليه. 

(وأيضا) مما يدل على عدم الصلاة على غير الأنبياء (فإن التعشبه بأهل البدع) المراد 
بهم أصحاب المذاهب الباطلة (منهى عنه) شرعاء (فتجب مخالفعهم فيما التزموه من 
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ذلك)» أى الصلاة على غيره» صلى الله تعالى عليه وسلمء وفيه أن ذلك غير واحب عند 
من الم كنعه فتأمله. 

ثم أحاب عما ورد عليه بقوله: (وذكر الصلاة على الآل والأزواج مع النبى؛ صلى 
الله تعالی عليه وسلې بحكم التبع), والكلام فى ذكره مستقلاء فلا يرد هذا نقضنًا عليه 
(والإضافة إليه). صلى الله تعالى عليه وسلم» أى إنما ذكر الصلاة عليهم بعد ذكر الصلاة 
عليه» فتعظيمهم بذلك إنما هو لكونهم من أتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم» فتعظيمهم 
تعظيم له فى الحقيقة» (لا على التخصيص) لهم بذلك 

(قالوا:)» أى جمهور العلماء الذاهبين لمنع الصلاة على غيره بانفراده يحيبين عما استدل 
به من خالفهم (وصلاة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على من صلى عليه) بانفراده؛ 
كقوله: «اللهم صل على آل أبى أوفى)7 2 كما تقدم (مجراها مجرى الدعاء) بضم الميم 
وفتحها فيهماء والجرى المشى السريع» والجرى محل الحجرى أو الإحراء وجريه فى براه 
جعله مثله ومن نوعه» أى المقصود بها الدعاء بالرحمة هم (والمواجهة) لهم بالدعاء بأن 
يرحمهم تعطقا عليهم وجيرًا لقلوبهم» فهى كالسلام يقال تحية لكل أحد تواجهه ولا 
يقال: فلان عليه السلام» دون مواجهة؛ لأنه فى المواحهة يقصد به برد معناه الحقيقى» 
وفى ذكره فى الغيبة زيادة توقير لا يليق لكل أحد كما قال. 

(وليس فيها)» أى فى المواجهة (معنى التعظيم والتوقير) الذى فى الغيبة» فإنه من 
خصائص مقام النبوة» وهذا ما دل عليه الاستعمال وعرف التخاطب ويدرك بالذوق» 
ومن لم يذق لم يعرف. 

(وقالوا:) تأييدًا لما ذكر من الفرق بين المواحهة وغيرها تمسك بقوله: (وقد قال الله 
تعالى: لا علو ذحاء السُول يسكع كُدمَاه بع .2 بعصا 4 [النور: 77]) بالدعای 
وقوله: بكم 4 حصه بالمواحهة» فلا تنادوه باسمه كما ينادى بعضكم بعضاء فلا 
يقال: يا حمد» بل: يا رسول الله ونحوه» فإذا كان له صلی الله تعالى عليه وسلم» شأن 
يخصه فيما يطلق عليه مواجهة ليس لغيره» فكذا الدعاء له بغير مواجهة ينبغى أن يكون 
بغاية التعظيم والتوقير اللائق به دون غيره» فسقط ما قيل من أنه ليس فى هذه الآية 
مناسبة لمقصوده وما هو بصدده. 

(فكذلك)» أى مثل ما يجب له فى الدعاء مواحهة (يجب أن يكون الدعاء له) فى غير 
حال المواحهة (مخالفًا لدعاء الناس بعضهم لبعض)» فلذا حص بالصلاة عليه التى قصد بها 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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التوقير وغاية التعظيم. 
(وهذا). أى اختصاصه بالصلاة استقلالاً وفى لسخحة: وهر (اختیار الإمام اف المظفر 
الإسفرائينى من شيوخدا)» أى من كبار علماء أهل السنة بقرينة مقابلة الرافضة» 
وإسفرائين بلدة بخراسان معروفة» وأبو المظفر كنية طاهر بن أحمدء وهو الملقفب بشاه 


(وبه قال) الإمام (أبو عمر بن عبد البر)» رحمه الله وتقدمت ترجمته. واعلم أن 
التصلية والتسليم على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم مطلوبة» أمرنا بالتعبد بهاء فهى 
واجبة له على اختلاف محل الوجوب كما تقدم» والصلاة على غيره من الأنبياء عايهم 
الضلاة والسلام: أيضًا استقلالاً مستحية وما تقل عن مالك أتها منهى عتتها خالف 
للقول الصحيح» وقال القرطبى: إنه بجمع عليه» والصلاة على غير الأنبياء» صلى الله 
تعالى عليهم وسلم» مستحبة أيضًا كما فى التشهدء فلا عبرة من حالف فيه أيضاء فلم 
يبق محل الخلاف غير الصلاة على غير الأنبياء بانفرادهم» فالصحيح أنه مكروه» وأن 
كراهته كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه اخحتص به» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما اختقتص 
عز وجل بالله تعالى» فلا يقال: محمد عز وجلء وإن كان عزيرًا جليلاء هذا هر 
الصحيح» فلا يعتد بخلافه» وقد قيل: إن السلام مثل الصلاة خصوص بالأنبياء أيضاء فلا 
يقال فى غيرهم: عليه السلام» كما صرح به الفقهاء» فهو مكروه تنزيها. 

*% * % 
(فصل فى حكم زيارة قبره عَلٌ) 

أى ذكر ما يتعلق به من سننه وآدابه» وما يلزم من أتاه» والزيارة مصدر زاره يزوره 
زيارة ومزاراء فالمزار مصدر واسم مكان أيضاء والزيارة تخقص .عجىء بعض الأحياء 
لبعض مودة ومحبة» هذا أصل معناها لغة» واستعمالها فى القبور للأموات لإعطائهم حكم 
الأحياءء وصار حقيقة عرفية فيه لشيوعه فيهاء (وفضيلة من زاره) بالجر عطفا على 
الحكم» أو على ما أضيف إليه؛ والضمير له» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو للقي 
وفضيلته ما يستحقه من الثناء والثواب» (وسلم عليه وكيف يسلم) من زاره» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أى ما يقوله ويفعله عند الزيارة» (ويدعو له)» أى وكيف يدعو له 
صلی الله تعالى عليه وسلم عند زيارته ما يليق .عقامه. 

(وزيارة قبره سنة) مأثورة مستحبة (جمع عليها)» أى على كونها سنة» ولا عبرة مسن 
حالف فيها كابن تيمية كما سيأتى بيانه» (وفضيلة مرغب فيها)» بصيغة المفعول مشددة 
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الغين المعجمة» أى رغب السلف فيهاء وحثوا عليهاء وزيارة القبور إما ليتذكر بها الموت 
ويتعظ» وهذا يجرى فى جيعهاء أو للدعاء لأهلها المسلمين كما زارء صلى الله تعالى 
عليه وسلم» البقيع» وهذا مستحبء أو للتبرك .كن فيها من الأنبياء والصالين» فينتفع 
بزيارتهم» فذهب بعض المالكية إلى أنه خصوص بالأنبياء» وأنه فى غيرهم بدعة» وأما فى 
الأنبياء فهى مشروعة» وتوقف فيه السبكى. 

وقد يقصد بالزيارة برهم وإكرامهم كزيارة قبر الوالدين ومن عليه حق لإكرامه» فإن 
اميت يكرم كالحى» وقد يقصد بالزيارة تأنيس الميت و رحمته» وهو مستحب أيضًا؛ لما 
روى عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم: «أن الميت آنس ما يكون ذا زاره من كان يحبه 
فى دار الدنيا»» وزيارته صلى الله تعالى عليه وسلم جامعة ذه المعانى كلهاء فلهذا 
كانت سنة» وإن كان غتيًا عن الدعاء» وما عدا ذلك بدعة» كتقبيل القبور وغيره نما 
يفعله العوام. 

(روى عن ابن عمر) رواه ابن خزية» والبزار» والطبرانى» والذهبى وحسنه» وله طرق 
وشواهد تعضده» والطعن فى رواته مردود كما بينه السبكى وأطال فيه» وقول البيهقى: 
إنه منکر» يجاب عنه بأن معناه أنه تفرد به رواته» والفرد قد يطلق عليه ذلك» كما قاله 
أحمد فى حديث دعاء الاستخارة مع أنه فى الصحيحين» وقول الذهبى: طرقه كلها لينة 
يقوى بعضها بعضًا لا ينافيه؛ لأن غايته أنه بتسليم ذلك حسنء أو هو يطلق عليه الصحة 
كما بين فى محله» وفى نسخة هنا (حدثنا القاضى أبو على)» تقدمت ترجمته» قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون)» تقدم أيضاء قال: (حدثنا الحسن) بن جعفرء قال: (حدثنا 
أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى)» المشهور كنار على علم؛ قال: (حدثما القناضى 
امحاملى), قال: (حدثنا محمد بن عبد الرزاق)» قال: (حدثنا موسى بن هلال» عن عبد الل 
بن عمر» عن نافع» (عن ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء فذكره (أنه قال: قال النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم: من زار قبرى وجبت له شفاعتی)» أى سوال الله له أن يتجاوز 
عنه مكافأة له» ومعنى وجبت تحققت وثبتت» فهى ثابتة له بالوعد الصادق لابد منهاء 
وليس المراد به الوحوب الشرعى» وروى: حلت له شفاعتى» والمراد أنه يخصه بشفاعة 
ليست لغيره» وإضافته لنفسه للتنويه به والتعظيم. 

قال شيخ والدى الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى: وأفاد قوله: له» مع 
عموم شفاعته له ولغيره أنه بخص بشفاعة تناسب عظيم عمله, إما بزيادة النعيمء وإما 
بتخفيف الأهوال عنه فى ذلك اليوم» وإما بكونه من الذين يحشرون بلا حساب» وإما 
برفع درجات فى الحنة» وإما بزيادة شهود الحق والنظر إليه» وإما بغير ذلك مما لا عين 


۹۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كَل 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر» هذا كله إن أريد أنه بخص بشفاعة لا 
تحصل لغيره. 

ويحتمل أن يراد أنه يفرد بشفاعة مما يحصل لغيره» والإفراد للتشريف والتنويه بسبب 
الزيارة» وأن يراد أنه ببركتها يحب دخوله فيمن تناله الشفاعة» فهو بشرى .موته مسلماء 
فيجرى على عمومه» ولا يضمن فيه شرط الوفاة على الإسلام وإلا لم يكن لذكر 
الزيارة معنى؛ لأن الإسلام وحده كاف فى نيل مثل هذه الشفاعة بخلافه على الأولين؛ 
وأفادت إضافة الشفاعة له صلى الله تعالى عليه وسلم أنها شفاعة عظيمة جليلة إذ هى 
تعظم بعظم الشافع» ولا أعظم منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا أعظم من شفاعته» 
ثم أشار إلى أن هذا الثواب العظيم» وهو الفوز بتلك الشفاعة العظيمة منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لا تحصل إلا لمن أخلص وجهته فيها بأن لا يقصد بها أو معهاأمرا 
آخر ينافيها بقوله: (وعن ادس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
من زار قبرى فى المدينة محتسبًا)» أى ناويا بزيارته وجه الله تعالى من غير غرض» مخلصًا 
فى نيته وقصد إكرامه لا ينوى غيره» والاحتساب افتعال من الحسناب معناه الاعتدادء 
والاسم منه الحسبة. 


وعن عمرء رضى الله عنه: «أيها الناس» احتسبوا أعمالكم» فإن من احتسب عمله 
كتب له أجحر عمله وأجر حسبته»» فالمراد أن يقصد بالزيارة إكرامه صلى الله تعالى عليسه 
وسلم وتفويض أجره فيه إلى الله تعالى. 

ركان فى جواری)» أى له منزلة رفيعة فى الآحرة» أو المراد أنه يكون فى أمانه 
وعهده فلا يناله مكروه أصلاً والجوار مصدر بكسر الجيم وضمهاء والكسر أفصح» 
(وكنت له شفيعًا يوم القيامة)» المراد به شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة» فإن له 
شفاعات كما تقدم» وفى قوله: فى المدينة» إعلام بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم يموت 
بالمدينة ويدفن بهاء فهو من إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم بالمغييات» وإن كان لا 
تدرى نفس بأى أرض تموت. 

(وفى حديث آخر) رواه البيهقى» والدارقطنى» والطبرانى» وسعيد بن منصور» عن 
ابن عمر: (من زارنی بعد موتی» فكأنما زارنى فى حياتى)؛ لأنه صلی الله تعالى عليه وسلم 
حى فى قبره يدرى .عن يزوره ویرد سلامه كما تقدم» وروی هذا بلفظه من طرق 
كثيرة . ) 

(وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم)» همكذا روى عنه» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 13 
(وقد اختلف فى معنى ذلك)» وما أراده مالك رحمه الله؛ لأنه حلاف المعروف بين 
الناسء (فقيل: كراهة الاسم)» أى اسم الزيارة وإطلاقها؛ (لما ورد من قوله. صلى الله 
تعالى عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور)» فلعنهن من حيث إنهن زوارات يقتضى ذم 
الزيارة» وهذا رواه أحمدء والترمذى» وابن حبان» عن أبى هريرة» (وهذا يرده قوله), 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (نهيتم)» بالبناء للمجهولء والرواية: كنت نهيتكم (عن زيارة 
القبور فزوروهاء ولا تقولوا هجرا)» فهذا ناسخ؛ لأنه أمر بعد نهى» وهذا الدليل وجوابه 
أوهن من بيت العنكبوت؛ لأن الأول فى حق النساء المكثرين للزيارة» وهذا لمطلق زيارة 
الرجال» ودخول النساء تغليبًا لا يسلمه المزضء ولكن عهدته على قائله لا على 
الصنف» رحمه الله فإنه ناقل غير مرتض لما نقله. 

وقيل: إن الحديث الأول حاص بزوارات القبور المتخحذات عليها مساجد وسرجاء 
كما ورد مصرحًا به فى حديث رواه أبو داودء والترمذى وحسنه» فليس .عنسوخ. 
والحديثان مرويان فى السنن من طرق صحيحة؛ ولا كان هذا فى غير ما نحن فيه من 
إطلاق الزيارة على قبره صلى الله تعالى عليه وسلم أورد ما يدل عليه أيضّاء فقال: 
(وقوله) صلی الله تعالى عليه وسلم فى الحديث الذى تقدم روايته» عن ابن عمر: (من 
زار قبرى» فقد أطلق اسم الزيارة)» فدل على أن الكراهة التى رويت عن مالك ليست 
هذا كما توهم. 

(وقيل:) وجه كراهته؛ (لأن ذلك لما قبل: إن الزائر أفضل من المزور)» هو من يزارء 
ولا يقال فيه: مزارء بضم الميم» وقول العامة: الزائر فى قبضة المزار» خطأ قبيح» (وهذا 
أيضًا) كالذى قبله» (ليس بشىء) يعتد به» بل عكسه أقرب إلى الصواب منه» (إذ ليس 
كل زائر بهذه الصفة)» وهى الأفضلية» فقد يكون مساويًا له وأدنى منه» (وليس عمومًا) 
فى كل زائر» (وقد ورد فى حديث: آهل الجنة زيارتهم لربهم) فى الجنة وهم عبيده لا 
مناسبة بينهم وبينه فى العظمة» فكيف يتوهم هذا؟ (ولم بمنع) إطلاق (هذا اللفظ فى حقه 
تعالى)» ولو كان كذلك لم يجزء وحديث الزيارة روى على وجوه منها ما رواه أبو 
م لل کرم الله وجهه: SS‏ إن الله 
تعالى يأمركم أن تزوروه» فيجتمعون ثم توضع طم مائدة...)! لدي 

وقال أبو عمران» رحمه الله: إا كره مالك أن يقال: طواف الزيارة» وزرنا قبر النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعضء فكره تسوية 


.)۲۲٣/۱( أخرجه الحاكم‎ )١( 


ل القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ» وأرخص بأن يقال: سلمنا على 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضًا فإن الزيارة مباحة بين الناس» وواجب شد المطى 
إلى قبره صلی الله تعالی عليه وسلمء يريد بالوجوب هنا وحوب ندب وترغيب وتأكيد. 

(والذى عندى) فى وجه الكراهة عنده وفى نسححة: والأولى عندی» أى فى اعتقادى 
وحكمى فى توجيه الكراهة عنده (أن منعه) من إطلاق الزيارة على قبره. 

(و) وحه (كراهة مالك له)» أى لقوهم: زرنا قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(للإضافة)؛ أى نسبة الزيارة (إلى قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» بإيقاعها عليه؛ 
فليست الإضافة هنا نحوية» بل عرفية» وذلك بذكر القبر وجعله مزوراء (وأنه لو قال:) 
كل قائل (زرنا النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» بدون ذكر القبرء (لم يكرهه)» أى 
على ما يأتى قبل» وهو مناف لما قدمه من حديث ابن عمر: «من زار قبرى وجبت له 
شفاعتى)200, إلا أن يقال: إنه ضعيف» وأن الصحيح حديث أنس: «من زارنى»» بدون 
ذكر القبرء إلا أنه غير مسلم؛ لأن عبد الحق رواه فى الأحكام ولم يتعقبه» وتقدم الكلام 
أيضًا فيهء (لقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبرى وننا)» أى كالوثن» وهو 
الصنم من الحجارة (يعبد بعدى)» أى بعد وضعى فيه» وقيل: الفرق بين الوثن والصنم أن 
الأول ما كان نحتيًا من حجارة وغيرهاء والثانى ما كان صورة مجسمة» وقيل: هما .ععنى 
فيطلقان عليهماء وهو المشهور. 

(اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» أى يسجدون لا كما 
يسجدون للأوثان. قال الشراح هنا: كالنصارى» وهو مشكل كما تقدم؛ لأن نبى 
النصارى عيسى» صلى الله عليه وسلمء لا قبر له» فإنه رفع إلى السماءء اللهم إلا أن 
يقال: إنه تغلیب» أى قبور كبارهم من يعتقدونه ويعظمونه» إلا أنه بعيد جداء فلا حاجة 
لتفسير الحديث هنا بهذاء نعم وقع فى حديث آخر: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساحد»"» وهذا يشكل عليه ما ذكرناه» ويحتاج إلى الجواب يما قلناه؛ 
والمصنف لم يورده هناء فلا حاجة إلى الكلام عليه. 

واعلم أن هذا الحديث هو الذى دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته 


(۱) أخرجه الدارقطنى (۲۷۸/۲)» والبيهقى (745/5)» والدولابى فى الكنى »)٦٤/۲(‏ وابن عدى 
فى الكامل (7860/5). 

(۲) أخرحه البخارى (۰۱۱۹/۱ 11/7 ۰۱۲۸ ۱۳/۹)» ومسلم »)٥۲۹/۱۹(‏ وأحمد (١/91/8ء‏ 
۸ء 4/0 ۲۰)» والنسائى (47/4). والحاكم »)۱۹٤/٤(‏ والطبرانى فى الكبير (۱۲۷/۱ء 
٥‏ )())» وفى الصغير (١/54؟). ٠‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۰۱ 
الشنيعة التى كفروه بهاء وصنف فيها السبكى مصنفا مستقلاء وهى منعه من زيارة قبر 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وشد الرحال إليه» وهو كما قيل: 
لمهبط الوحى حقا ترحل النجب وعند ذاك المرجى ينتهى للطلب 

هم ھی حاب ارت کرت لا يض كرا انها ار ال 
نطلا عق فال افيه اله وجا والاترسي ا ان مده وها أو »ل 
تتخذوا قبرى عيدًا»» فقيل: كره الاجتماع عنده فى يوم معين على هيئة مخصوصة 
وقيل: المراد لا تزوروه فى العام مرة فقطء بل أكثروا الزيارة له كما مرء وأما احتماله 
للنهى عنهاء فهو يفرض أنه المراد محمول على حالة خصوصة» أى لا تتخذوه كالعيد فى 
العكوف عليه وإظهار الزينة عنده وغيره مما يجتمع له فى الأعياد» بل لا يؤتى إلا للزيارة 
والسلام والدعای ثم ينصرف. 

(فحمى), أى صان مالك» رحمه الله (إضافة هذا اللفظ)» أى لفظ الزيارة إضافة 
معنوية (إلى القبر)» يعنى قبره الشريف» صلى الله تعالى عليه وسلم (والتشبه بفعل 
أولئك) الكفرة الذين اتخذوا قبور الأنبياء مواطن للسجود (قطعًا للذريعة وحسمًا) أى 
قطعًا وسدًا (للباب)» أى باب الذريعة» وهذا مبنى على سد الذرائع التى هى من قواعد 
مذهب مالك» وقد قدمنا تحقيقه. (والله تعالى أعلم) .مراد مالك فيما قاله» وهذا كما قيل: 
ما يتعجب مته فإنه لا تشبيه فيه بوجه من الوجوه أصلاً بفعل أولفكء فالظاهر أنه لم 
يصح عنه» وإنما المروى عنه كما وقع هنا فى بعض النسخ. 

(وهو كما قال أبو عمران) موسى بن عيسى الفاسىء فقيه القيروان» وقد تقدمت 
ترجمته: (إنما كره أن يقول: طواف الزيارة)» الذى يكون بعد رمى الجمارء فقال: إنما 
يقال له: طواف الإفاضة وطواف الصدر؛ لأنه لا معنى للزيارة هنا عنده» وإن خالفه فى 
إطلاقه غيره» فالتبس عليهم كراهة إطلاق الزيارة فى كلام مالك» وفى نسخة بدل هذه 
النسخة قبل قوله: والذى عندى... إلى آحره» وقال أبو عمران: إنما كره مالك... إلى 
آخر ما تقدم. 

(تنبيه) ما ادعى المصنف» رحمه الله تعالى» أنه الأولى لا وجه له رواية ودراية» فقد 
ورد إطلاق الزيارة لقبره فى أحاديث كثيرة» منها ما رواه ابن عمر أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قال: «من حج فزار قبرى بعد موتی» كان کمن زارنی فى حياتى 


(۱) أخرحه أحمد (71/9)» وابن أبى شي (5/ 070+ رقينة الوزاقة 00/05 وابوالجب فئ 
الحلية (85/5؟). 


۰۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
وصحبنی»» إلا أن قوله: «وصحبنى»)» تفرد به بعض رواته» كما قاله ابن عساكر. وقال 
ابن حجر: إنها زيادة منكرة» ورد بأن له متابعات» وليس التشبيه من كل الوجوه» فلا 
ينافى خبر: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا...» الحديث» روى أيضًا فى معناه أحاديث 
es‏ 

قال السبكى: كأنها لم تبلغ مالكاء رحمه الله مع أنه روى عنه أيضًا كراهة أن يقال: 
زرنا النبى؛ لأنه أعظم من أن يزار» ولأنه اشتهر فى الموتى» وهو صلى الله تعالى عليه 
وسلم حى فى قبره. وقيل: كرهه لأن الذهاب ليس لصلته ونفعه» وإنما هو رغبة فى 
الثواب. قال السبكى: وهو الأقرب فى توجيه كلام مالك وإن كان المختار الصحيح 
أنه لا يكره شىء من ذلك. وقيل: كرهه لأن الزيارة من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء 
وهی كالواجب عنده» واختار ابن رشد أنه إنغا كره لفظ: القبر؛ لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم حى. 

(قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: وما لم يزل من شأن من حج). أى أنه استمر من عادة 
السلف إذا حجوا أن يأتوا (المزور)» قيل: إنه بكسر الميم وسكون الزاء المعجمة وفتح 
الواو مصدر ميمى .معنى الزيارة» وقوله: (بالمدينة) متعلق به» وهو تكلف لا يخفىء ولا 
رواية تدعو إليه» والظاهر كما فى بعض النسخ أنه بضم الميم ورائين مهملتين مصدر مر 
أى من حج يمر بالمدينة ويقصدهاء ويدل عليه قوله: (والقصد إلى الصلاة فى مسجد 
رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم) اقتداء به صلی الله تعالى عليه وسلې فإنه كان ذا 
لديو ير محل لممحا وصات اه روا لكر لتر بزوية روصم وي ب وين قير 
الشريف (ومنبره)» ميت روضة؛ لقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم فيها: «إنها روضة 
من رياض الحنة»» (وقبره) وكيفية التبرك به ستأتى. 

(ومجلسه)؛ أى موضع جلوسه فى الروضة المأثورء (وملامس يديه). أى المحال التى 
لمسها بيده الشريفة فى سجوده فيهاء (ومواطىء قدميهء والعمود الذى استند إليه) بإسناد 
ظهره الشريف إليه فى جلوسه. (ومنزل جبريل بالوحى فيه عليه)» وكان مراده أنه يقصد 
التبرك عسجده الشريف؛ لأنه كان محلاً لما ذكرء وإن لم يكن ذلك ميا الآنء فإن نقل 
تعيين شىء من ذلك فعل به ذلك» رزقنا الله تعالى عز وجل الفوز بالوصول إلى السعادة 
العظمى» .كشاهدة تلك المآثر والمشاهد يحاه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» (وبمن 
عمره). بتخفيف الميم» أى سكن وأما بتشديد اميم فمن التعميرء وهو بلوغ العمرء 
بضم الميم» أى مدة الحياة كما اعتمده أهل اللغة» (وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين؛ 
والاعتبار بذلك كله)» أى الاعتناء به تعظيمًا وتكراء أو التفكر فيهم وفى مآثرهم. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 1۳ 


(وقال ابن أبى ف ابن أبى فديك) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبى EE‏ بضم EE‏ 1 
مهملة» وياء تصغير» وكاف» الإمام الثقة» روى عنه الستة وأحمدء وتوفى سنة مائتين 
وله ترجمة فى الميزان» وحديثه هذا رواه البيهقى: (سمعت بعض من أدركت). يقال: أدرك 
فلانّاء إذا أدرك زمانه ورآه» والمراد من أدركه من العلماء والصلحاء (يقول: إنه من 
وقف عند قبر النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم) متوحها له. (وقال) تاليا (هذه الآية: 
إن الله وَمَكِحَكُمَةٌ 4 [الأحزاب: 5] إخ ثم قال) بعد تلاوتها: (صلى الله عليك يا 
محمد) (سبعين مرة, ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان» ولم تسقط له حاجة). 

وفى رواية: وم تسقط لك اليوم حاحة: أى لا ترد ولا تخيب» شبه عدم قبوها 
E‏ السبعين؛ لأنها محل الإجابة» كما قال الله تعالى: «إإن 

تَسَْعْفِرَ هم سَبْعِينَ رة 4 [التوبة: ۸۰]» وقد قيل على هذا: إنه ينافى ما قالوه كما مرء 

من أنه لا يجوز نداؤه باسمه: يا أحمد, يا محمد فى حياته وبعد مماته؛ لقوله تعالى: لا 
ججعلوأ ذاه أل ول يڪم کدڪا بعک مسا [النور: 1۳]» بل يقال: يا رسول 
الوه عطي اء وكذا لا ينادى بكنيته كأبى القاسم» وقد تقدم» فإن کان هذا مأثور 
عنه» فيغتفر اتباعًا للمأثور» ولتقديم تعظيمه هنا بقوله: صلى الله عليك» فليتأمل هذا. 

وفى الدر المنظم بعد ذكره إخراج ج البيهقى لما ذكره عن ابن أبى فديك» ما نصه: ولا 
دليل و فيه واز ندائه» صلی الله تعالی عليه وسلې» » باسمه» فقد صرح أئمتنا بحرمة ذلك 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يتقدمه له تعظيم له وأن لاء وهو ظاهر خلافًا لمن بحث 
تخصيصه بالثانى» وذلك لما فى النداء بالاسم» وأن تقدمه تعظيم» كما هو جلى من ترك 
التعظيم» إذ مثله يقع من بعضنا لبعض» وما تقدمه لا نظر إليه لانقضائه. قال أئمتنا: وَإِنما 
ادى بحو ها نى اله يا رسول الله فقول الرين امراق رجه ا فال الأول لحن 
عمل بالأثر أن يقول: يا رسول الله وهم» بل الصواب أن ذلك واحب لا أولى. انتهى. 

(وعن يزيد بن أبى سعيد المهرى)» بفتح الميم» نسبة إلى مهرة قبيلة» وهو محدث 
مشهور احرج له مسلم» رحمه الله تعالى» وغيره قال: (قدمت على عمر بن عبد العزيز)» 
أى أتاه قاصدًا له واجتمع به» (فلما ودععه)» أى لما أردت الانصراف من عنده» (قال: لى 
إليك حاجة) أسألك قضاءهاء وهى أنك (إذا أتيت المدينة ستزى قبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم). إذا زرته» فإذا رأيته (فأقره مسى السلام)» أى بلغه سلامى» وأنى مسلم 

عليه» يقال: قرأ عليه وأقرأه السلام إذا بلغه سلامًا من غائب ب عليهء وقيل: لا يقال: 
أقرأه» إلا إذا كان مكتوبًاء والمشهور أنهما.ععنى» وهو الذى يناسب الحديث الذى نحن 


فيه. 


۰٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 

(وقال غيره)» أى غير يزيد المذكورء والقائل هو حاتم بن وردان» كما ذكره البيهقى 
فى شعب الإيمان (وكان)» أى عمر بن عبد العزيز الخليفة المشهور الحليل المقدار (ببرد)؛ 
بضم أوله من أبرد .معنى أرسل (إليه) صلى الله تعالى عليه وسل (البريد من الشام)؛ 
لأنها كانت مقر الخلفاء» أى يرسل رسولاً إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل 
ليبلغه سلامه ويقرأه السلام لا لقصد غير ذلك البتة» وكان ذلك فى صدر زمن 
التابعين» ولم ينكر ذلك أحد منهم» فالبريد كما علمت هو الرسول الذى يكون 
مستعجلاً لتبليغ أمر الخلفاء ونحوهم» وهو فى الأصل فارسى معرب من بريدة دم» أى 
مقطوع الذنب؛ لأنهم كانوا يضعون فى المنازل بغالاً تركبها الرسل لتبليغ الأخبار 
بعجلة» ويجعلون قطع أذنابها علامة لهاء ثم أطلق على الرسول» وصار حقيقة فيه مطلقا. 


وقيل: مى الرسول بريدًا؛ لأنه يقطع البريد» وهو اثنى عشر ميلا وصاحب البريد 
رجحل يعد لتبليغ الأخبار وأحوال البلاد والولاة» وأصحاب البريد قوم معدون لذلك 
عندهم براذين سيارة» فإذا وقع أمر عظيم وجههم صاحب البريد للإخبار به. 

وكان من داب السلف أنهم يرسلون السلام إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وكان ابن عمر يفعله ويرسل له» عليه الصلاة والسلام» السلام لأبى بكر وعمر 
رضى الله عنهماء ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وإن كان يبلغه سلام من سلم 
عليه وإن كان بعيدًا عنه» لكن فى هذا فضيلة خطابه عنده ورده عليه السلام بنفسه كما 
فق ا و اغب عليه ليه ل تمن فال سلو ل على قناقن اله يحنت 
عليه أداء أمانته له» أى إن لم يصرح له بعدم القبول كما هو ظاهر» ويجب على المسلم 
عليه الرد بلسانه فورًا كما لو كان المسلم حاضراء وفرق بينهما بأن القصد بالسلام 
ابتداء وردا من الأحياء التواصل وعدم التقاطع الذى يغلب وقوعه بين الأحياء وحينعذ 
فإرسال السلام للغائب القصد به مواصلته وعدم مقاطعته» وإذا كان هذا هو القصد به» 
كان ت ركه مع تحمله تسببًا أو وسيلة إلى المقاطعة امحرمة» أى من شأنه ذلك» وللوسائل 
حكم المقاصد. 

وأما إرسال السلام له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فالقصد به الاستمداد منه» وعود 
البركة على المسلم» فتركه ليس فيه إلا عدم اكتساب فضيلة للغير» فالتبليغ سنة لا 
واحب» ولا يقال: تفويت الفضائل على الغير حرام؛ لأنا نقول: فرق واضح بين عدم 
اكتساب الفضيلة للغير وتفويت الفضيلة الحاصلة على الغير. 


(فائدة) قال صاحب القاموس فى رسالة الصلاة له: إن السلام عليه صلى الله تعالى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ه٠١‏ 
عليه وسلم» عند قبره الشريف أفضل من الصلاة عليه أى للأخبار الكثيرة» ومنها: «ما 
من أحد يسلم على عند قبرى...» إلخ» وفيه نظرء ثم رأيت فى الدر المنظم بعد ذكره له 
ويعارضه ما تقدم أنه تعالى يصلى هو وملائكته على المصلى بدل الصلاة الواحدة عشرًا 
أو مائة على ما مر» وصلاة الله أفضل من رده صلى الله تعالى عليه وسلم» على أنه مر 
أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يرد الصلاة عليه كالسلام فالأولى أن يوجه أفضلية السلام 
بأنه شعار اللقاء والتحية» وحينئذ تختص أفضليته بحالة اللقاء عند كل زيارة» أما إذا سلم 
سلام اللقاء» فالصلاة بعده أولى من استمرار السلام وإن كان باقيًا فى مقام الزيارة 
ويدل لذلك صنيع العلماء» فإنهم لما ذكروا أن الزائر يبدأ بالسلام» ذكروا أنه يختم 
بالصلاة عليه 

(قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك) الصحابى خادم رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم (أتى قبر النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم لزيارته (فوقف) عند القبر الشريف» 
(فرفع يديه) للدعاءء فإنه مستحب لمن زاره» صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو 
ويستشفع به ويتضرع؛ (حتى ظننت أنه افتعح الصلاة)؛ لأنه يسن رفع اليدين لافتتاح 
الصلاة» ولعله كان مستقبل القبلة للظن المذكورء (فسلم على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم) بعد رفع يديه ودعائه» (ثم انصرف) من عنده. 

(قال مالك فى رواية ابن وهب) عنه» وهو عبد الله بن وهب عالم مصر كما تقدم 
وهو ممن روى عن الإمام مالك: (إذا سلم) الزائر لقبره الشريف (على النبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم, ودعا بما يريد الدعاء به يقف) عنده (ووجه إلى القبر الشريف ل إلى 
القبلة)» كما يستحب للداعى فى غير هذا الموطن؛ لأن استدباره حلاف الأدب» 
(ويدنو)» أى يقرب من القبر فى حال الدعاءء (ويسلم) عليه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء (ولا يمس القبر بيده)» فيكره إلصاق الظهر أو البطن بجدار القبر المكرم» ويلحق 
بجداره حدار الساتر عليه المستور بالحرير الآن؛ لما فى ذلك من مخالفة الأدب معه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ومن ثم تعين على كل أحد أن لا يعظمه صلى الله تعالى عليه 
رولء ات كد نك اوه يا قد وال أعلة رطم في يد قا م E‏ 
محاوزة ذلك تفضى إلى الكفر والعياذ بالله» بل محاوزة الوارد من حيث هو رعا تؤدى إلى 
محذورء فليقتصر على الوارد ما أمكن» واستقبال وجهه صلی الله تعالى عليه وسلم 
واستدبار القبلة مذهب الشافعى والجمهور» ونقل عن أبى حنيفة. 

ل ا 
عمر أن من السنة أن يستقبل القبر المكرم» ويجعل ظهره للقبلة» وهو الصحيح من مذهب 


وسلم حى فى ضريحه يعلم زائره» ومن يأتيه فى حياته إنما يتوجه إليه» ويستحب القيام 
فى حال الزيارة كما نبه عليه المصنف بقوله: يقف» وهو أفضل من الجلوس عند القبر 
الشريف عند الجمهورء ومن خير بينهما أراد الجواز دون المساواةء فإن جلس فالأفضل 
أن يجئو على ركبتيه ولا يفرش ولا يتربع؛ لأنه الأليق بالأدب. 

(وقال) مالك (فى المبسوط): اسم كتاب له كما تقدم (لا أرى)» أى لا أستحسنه 
وأعده رأيًا (أن يقف عند قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» يدعو)» أى فى حال 
كونه داعيًا لما أراد» (ولكن يسلم) عليه (وبمضى)» أى ينصرف من عنده من غير وقوف, 
وظاهره أن مذهب مالك عدم استحباب الوقوف مطلقًا. ونقل الشافعية عنه أن 
استحباب عدم الوقوف عنده لأهل المدينة المقيمين بها لا للغرباء الزوار» فإنهم يمستحب 
لهم الوقوف للدعاء له صلى الله تعالى عليه وسلم ولأبى بكر وعمرء ففرق بين المدنى 
وغيره» فلا يجعل المدنى قبره الشريف كالمسجد يأتيه فى أكثر أيامه للعبادة والقربة بناء 
على قاعدته فى سد الذرائع» وسيأتى أيضًا بيان ذلك فى كلام المصنف عن المبسوط 
والصحيح عند غيره أنه لا فرق بين المدنى وغيره فى استحباب الإكثار من زيارته 
والوقوف عنده للدعاء» وسيأتى ما يعلم منه أن فى المسألة ثلاثة مذاهب. 

(وقال ابن أبى مليكة:)» هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بالتصغير» وهو من 
أعلام التابعين» وأبوه أبو مليكة صحابى جليل» وابنه توفى سنة سبع عشرة ومائة» 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة (من أحب أن يكون)» وفى نسخة: يقوم (وجاه النبىء 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى فى مواجهته ومقابلته» ووجاه مثلث الواوء معنى تحاف 
وهو مثلث التاء أيضًا كما فى مثلثات صاحب القاموس» ومعناه أن يقابل وجهه وجهه. 
وتاء تجاه مبدلة من الواو كتخحمة» (فيجعل القدديل الذى فى القبلة عند القبر) الشريف 
(على رأسه), أى محاذيًا ها ٠‏ 

والقنديل بكسر القاف مصباح من زجاج يعلق وهو معروف, وبفتح القاف معناه 
العظيم الرأس» ووزنه فعليل» وقيل: فنعيل» ونونه زائدة» وهو إرشاد لكيفية الزيارة» وأن 
يكون بينه وبين القبر فاصلء» فقيل: إنه يبعد عنه مقدار أربعة أذرع» وقيل: ثلائةء وهذا 
مبنى على أن البعد أولى وأليق بالأدب» كما كان فى حياته صلی الله تعالى عليه وسلمء 
وعليه الأكثر. وذهب بعض الالكية إلى أن القرب أولى» وقيل: يعامله معاملته فى حياته 
فيختلف ذلك باحتلاف الناس» وهذا باعتبار ما كان فى العصر الأولء وأما اليوم فعليه 
مقصورة تمنع من دنو الزائر» فنقف عند الشباك. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه لل 1۹۷ 

(وقال نافع:)» هو ابن هرمز مولى ابن عمر اشتراه من سبى خراسان» وهو تابعى 
حليل» توفى بالمدينة سنة سبع عشر» وهو غير نافع عبد الرحمن المدنى المقرى» وهذا رواه 
البيهقى وغيره» (كان ابن عمر)» الصحابى المشهور» (يسلم على القبر) الشريف» (رأيته 
مائة مرة وأكثر يأتى إلى القبر)» بدل من قوله: يسلم» مفسر له. (فيقول: السلام على 
النبى» السلام على أبى بكر السلام على أبى)» وفى نسخة: أبى حفص عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» (ثم ينصرف)» قيل: وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغى أن يطيل الكلام 
عند السلام ويختصرء وقيل: يطيل ما شاء فى الشاء والدعاء والتوسل. وقيل: يختلشف 
باحتلاف الناس والأحوالء ويأتى للزيارة من قبل رأسه الشريف صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم يتأخر لأبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء فيبداً بالأشرف فالأشرف تعظيمًا 
هما كما يليق. وقيل: يأتى من قبل رحل عمر؛ لأنه من الأدب ويتأخر قليلاً قليلاء وفى 
كيفية وضع القبور الثلاثة احتلاف مذكور فى تاريخ المديئة الكبيز للشيد ال ودی 
عسل مرج اله 

(وفى الموطأ من رواية يحبى بن الليثى)» تقدم أن يحبى بن يحبى راوى الموطأ عن مالك 
اثنان» (أنه كان يقف على قبر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» على هنا .معنى عند 
وهذا إشارة إلى اختيار القرب منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما مرء (فيصلى على 
النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعلى أبى بكر وعمر)» تبعًا له» أو يصلى .معنى يدعو. 
(وعنك نالفاي عبد ارهن فيه مر كنا تدع زوالقعيي) نشخ الات وسكرة 
العين المهملة وفتح النون بعدها باء موحدة وياء نسبة» وهو عبد الله بن سلمة بن قعنب 
الحارثى أبو عبد الرحمن» أحد الأعلام» روى عنه البخارى»ء وأبو داود وغيرهماء وهو 
ثقة حجة» توفى سنة عشرين أو إحدى وعشرين ومائتين» أخرج له الشيخان وغيرهما 
كما علم فى روايتهما عن مالك بلفظ: (ويدعو لأبى بكر وعمر)» لا بلفظ: یصلی› كما 
مر. 

(فال مالك فى رواية ابن وهب) عنه (يقول المسلم) أو الزائر: (السلام عليك أيها النبى 


ورحمة الله وبركاته). ورقال) مالك (فى المبسوط: ويسلم على أبى بكر وعمر) بعد السلام 
عليه. 


و(قال القاضى أبو الوليد الباجى:)» تقدمت ترجمته» (وعندى)» أى الراحح عندىء 
(أنه يدعو للنبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» بلفظ الصلاق؛ لما فيها من التعظيم كما 
تقدم» (و) يدعو (لأبى بكر وعمر, كما جاء فى حديث ابن عمر) الذى تقدم» وقوله فيه: 
السلام على أبى بكرء السلام على أبى عمرء فيدعو ما بالسلامة من كل مكروه» ولا 


۰۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
يصلى عليهما؛ لما ETT‏ أى الف الدغاء هما للدغاء لر سول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وفى المناسك هنا تفصيل طويل فيما يقوله الناس» ليس هذا محله. 

(وقال ابن حبيب:) عبد الملك بن حبيب القرطبى الإمام الجليل الثقة مصنف كتاب 
الواضحة» ولا يلتفت لمن نسبه للكذب» وترجمتهفى الميزان» (ويقول) الزائر (إذا دخل 
مسجد رسول الله)» صلی الله تعالى عليه وسلم: (بسم الله وسلام على رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم (السلام علينا من ربناء وصلى الله وملائكته على محمد اللهم اغفر 
لی ذنوبی» وافتح لى أبواب رحمتك وجنتك)» أى یسر لی ما يوصلنى إليهماء فإن دخوله 
من باب المسجد الموصل لنة روضة شوقه إلى الجنان» وقوى رجاءه فناسب دعاءه يما 
ذكر» ولا سلك الطريق الموصلة اعتصم بالله من قطاع طريقها بقوله: (واحفظى من 
الشيطان الرجيم» ثم اقصد) بعد الدعاء (إلى الروضة, وهى ما بين القبر والمنبر» واركع فيها 
ركعتين) تحية المسجد شكرًا ذه النعمة (قبل وقوفك بالقبر)» أى عنده» (تحمد الله تعالى 
فيها)» أى فى تلك الصلاة» (وتسأله تمام ما خرجت إليه) من زيارتك وسفرك (والعون 
عليه)» أى المساعدة بتيسيره له» (وإن كانت ركعتاك فى غير الروضة) من المسجد النبوى 
(أجزأتاك) بال همزة» أى كفتاك فى أداء السنة» (وفى الروضة أفضل). أى أكثر ثوابًا اقتداء 
به صلی الله تعالی عليه وسلم» (وقد قال» عليه السلام: ما بين قبرى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة)» ويأتى الكلام عليه وما بين القبر والمنبر نحو مسين ذراعا. 

. ومعنى كونه روضة من رياض الحنةء أنه يؤدى إلى دخوهاء فكأنها منهاء فأطلق 
السبب وأراد المسبب» أو هو تشبيه بليغ» وقيل: إنه على حقيقته» وأنه ينقل إلى الجنة» 
وفى حديث آخر: يأتى» وإن أوهم كلامه هنا أنه من تتمة الأول» (ومنبرى على ترعة 
من ترع ا ترعة وترع عنناق -كترفة وغرف» قيل: ع الروضة تكون فى مكان 
مرتفع مطمئن» وقيل: الباب» والروضة محل الأشجار مطلقاء أو فى مكان مطمئن تجمع 
أشجارًا ورياحين» والترعة تكون أيضًا محل الماء» ومعنى الدرحة كما ذكره أهل اللغة» 
والكل تمل هناء والكلام فى هذا كما تقدم فى قوله: روضة من رياض الحنة» فى 
احتمال التشبيه والاستعارة» ويأتى بيان الحديث فى كلام المصنفء (ثم تقف بالقبر)» أى 
عنده» (متواضعًا متوقرًا)» أى بتواضع ووقار» أى سكون تأدبًا بهيبة وإحلال وغض 
ا 

وقال الكرمانى الحنفى فى مناسكه: إنه يضع ينه على شاله كما يقف فى الصلاة. 
وقال غيره: الأولى الإرسال؛ لملا يتشبه بالمصلى» فإنه منهى عنه (فتصلى) بالخطاب لكل 
زائر (عليه صلی الله تعالى عليه وسلم» وتشنى) عليه بثناء يليق به (ما يحضرك). أى يخطر 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل ۰۹ 
ببالك من غير تكلف لأمور تستعد ها .عسبحة ونحوهاء ويقبح الانحناء وتقبيل الأرض؛ 
وما يظنه حهلة العوام من أن فيه زيادة تعظيم ليس بشىء» (وتسلم على أبى بكر وعمرء 
وتدعو هما) .ما يناسب مقامهما كما مر (وأكثر من الصلاة فى مسجد النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالليل والنهار)» والمراد .كمسجده هنا هو المراد بقوله: «صلاة فى 
مسجدى هذا تعدل ألف ی رو كلما ا وهو ما كان مسجدًا فى زمنه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» لا مازيد فيه كما قاله النووى وغيره» والإشارة بقوله هذا 
تعينه» واعتراض ابن تيمية عليه يما ورد فى الحديث: «لو زيد فى مسجدى إلى ذى 


الحليفة كان مسجدی»» رد بأنه لا يقتضى مساواته من كل وحه» ولا شك فى أن 
الأول أفضل من غيره» وفى حديث الزيادة معجزة وإخبار بالغيب» ولا ينبغى للزائر 
جعل القبر خلف ظهره ولا يجانبه كما قاله ابن عبد السلام. 

(ولا تدع) بالخطاب والجزرې أى تترك (أن تأتى مسجد قباء)» بضم القاف ويمد 
ويقصرء ويذكر ويؤنث» فيجوز صرفه ومنع صرفه» وهو اسم موضع قريب من المدينة 
بنى فيه عمرو بن عوف الأنصارى مسجدًا أتاه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وصلى 
فيه» وهو المراد بقوله تعالى: مسجد أبس عل التَّقَوى 4 [التوبة: ]٠١8‏ على الراحح 
كما يأتى» » وكان صلی الله تعالى عليه وسلم يزوره راكبًا وماشيًا فى كل سبت» وحكمة 
تخصيصه أن فى إتيانه زيارة أهله» والموتى يعلمون بزوارهم يومًا قبل الجمعة ويومًا بعد 
تعالى عليه وسلم: «صلاة ركعتين فيه كعمرة»)) ويقال له: مسجد الفتح» وكان عمر› 
رضى الله عنهء يأتبه فى كل اثنين وخمسين”©: وقال: رآیت رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم» وأصحابه ينقلون حجارته على بطونهم» فلو كان فى طرف الأرض لضرينا 
إليه أكباد الإبل. وقال: «صلاة ركعتين فيه أحب ال شان ات بيت املس مرتين )2 
وكذا يستحب إتيان غيره من المساجد المأثورة صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيها كمسجد القبلتين» (وقبور الشهداء) المعهودين وهم شهداء خب رضى الله 
عنهم» فإنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان يزورهم., وينبغى أن لا تدع زيارتهم وأن 
تبدأ منهم بحمزة سيد الشهداء فى الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرحه البخارى »)۷٦/۲(‏ ومسلم »)۱۳۹٤/۰۰٦(‏ وأحمد (۲۹/۲› ۰۱۰۲ ۵۱١۲ء‏ ۳۸۹ 
4 4775)» والترمذى ۰۳۲۰۰ 5915)., واين ماحه »)٠٤١١ ٠٤١ ٤(‏ والحاكم 
»)٥۰۹/٤(‏ والطبرانى (۱۳۷/۲)» والبيهقى (57/0؟١).‏ 

(۲) لعل صوابها: [وحخميس]. 


11۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َل 

(وقال مالك فى كتاب محمد: ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل 
وخرج)» أى إذا دحل مسجد المدينة وخرج منه» أى بالفعل» لا عند إرادة ذلك (وفيما 
بين ذلك)» أى فى أيام إقامته بالمدينة يدخل المسجد ويسلم عليه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كلما دخل وخرج. 

(قال محمد: وإذا خرج) من المدينة من أتاها زائراء (جعل آخر عهده) بالمدينة (الوقوف 
بالقبر) أى عنده للوداع» (وكذلك) كل (من خرج مسافرا) من المدينة يجعل آخر عهده 
زيارته صلی الله تعالى عليه وسلم والسلام عليه. 

(وروى ابن وهب» عن فاطمة) الزهراء (بنت النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم أن النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم, قال: إذا دخلت المسجد). يعنى مسجده» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أو الأعم منه» (فصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وقولى: اللهم اغفر 
لى ذنوبى وافعح لى أبواب رحمتك). وفيه مناسبة تامة؛ لأن العبادة مكفرة للسيئات 
وللدحول بفتح الباب» وهو باب موصل لأعظم رحمة» (وإذا خرجت) من المسجد 
التبوى أو الأعم منه» (فصلى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وقولى: اللهم اغفر لى 
ذنوبى) ببركة العمل الصالحء (وافتح لى أبواب فضلك)., وذكر الفضل هنا أنسب؛ لأن 
الخارج من المسجد يخرج لكسب مصالحه» والفضل الرزق. 

وفتح الباب كناية عن تسهيل أموره وتيسير مسالكه وأسباب معاشه» وقد علم بذلك 
حكمة ذكر الرحمة فى الدحول والفضل فى الخروج» وحاصلها أن المساحد محال رحمة 
الحق تعالى لعباده رحمة خصوصة تناسب قصده وعبادته» فطلب تلك ال رحمة الخاصة عند 
دخوطاء وأما الخروج منها فهو إلى محال الأسباب والاكتساب التى بها تحصل الأرزاق 
والغناء عن الناس» وهذا مظهر الفضائل التى تفضل بها على عباده» فسكل عند التوجه 
قاض غل من نا موقن :به رن فال الله فان قار زو ركعي قاد 
مطلقاء وقيل: إنهما سنة الوداع» واختلف هل يقدم الوداع على الصلاة أو يؤخرها 
ليكون آخر عهده ملاقاته» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ ويحسن أن يقول: لا تجعل هذا 
آخر العهد بحرم رسولك» صلى الله تعالى عليه وسلم» ويسر لى العود إليه» وارزقنى العفو 
والعافية فى الدنيا والآخحرة» ويتأسف على مفارقته» واعلم أن هذا الحديث رواه أصحاب 
السنن على أنه سنة لدحول كل مسجدء وليس مخصوصًا بالمسجد التبوى كما ذكره 
الخيضرى فى اللواء المعلم» إلا أنه يكفى أنه يدحل فيه دخولاً أوليّاء وزاد بعضهم فى 
المسجد النبوى: رب وفقنى وسددنى وأصلح لى وأعنى على ما يرضيك عنى» ومن على 
بحسن الأدب فى هذه الحضرة الشريفة. 
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(وفى رواية أخرى) من طريق آخرء وحديث فاطمة رواه أحمد وأبو يعلى والتزمذى 
وحسنه: (فليسلم مكان فليصل فيه ويقول إذا خرج: اللهم إنى أسألك من فضلك وفى) 
رواية (أخرى: اللهم احفطنى من الشيطان الرجيم)» وهذه الأمور كلها محل ذكرها 
مناسك الحج» وفصلت ثمة. 

(وعن محمد بن سيرين) التابعى المشهور (كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد) 
النبوى: (صلى الله وملائكته على محمد. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته» بسم 
الله دخلناء وبسم الله خرجنا)» أى ندحل ونخرج» عبر بالماضى مشاكلة» وإشارة إلى أن 
المساحد إنا هى للعبادة» وليست محل مكث وإقامة لغير المعتكف» (وعلى الله توكلنا)» 
أى فوضنا له أمورنا كلها لترك من دخل المسجد أمور دثياه» فإن توجهه فيه إنما هو لله 
(وكانوا يقولون إذا خرجوا مثل ذلك)» وهذا ليس حخاصًا مسجد المدينة» بل هو مستحب 
فى كل مسجد كما تقدم» واستحب الصلاة عليه عند دخوها والخروج منها؛ لأنه هو 
الل بق ا العبادة فيا و ا الى ان فكات اغ أن عد کي ةو اة 
له. 


والمراد بالناس هنا الصحابة» ففعلهم يدل على أنه سنة مأثورة» فلا يتوهم أنه كيف 
يكون دليلاً على أنه سنة» ولذا أردفه عا يوضحه من قوله: (و) روى (عن فاطمة أيضًا)» 
أى كما روى عنها ما قبل هذا ركان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد 
قال: صلى الله على محمد وسل دک مدل حديك: فاطمة قبل ها وفى رواية: حمد 
للم الذى وفقه للعبادة» (وسعى) الله تيمتًا وتبركا ليتم ما شرع فيه» (وصلى على النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم) لما مرء (وذكر مثله)» أى ما هو ,ععناه. 

(وفى رواية) يقول إذا دحل المسجد: (بسم الله والسلام على رسول الله)» فهذا 
صريح فى أن ما فعله الناس فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بنفسه» فهم 
مقتدون به. 

(و) روى (عن غيرها)» أى غير فاطمة؛ رضى الله عنها: (كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لى أبواب رحمتك)) وإنعامك بنعم 
الدنيا والآخرة؛ (ويسر لى أبواب رزقك)» أى سهلها ويسر أسبابهاء والتعبير بالتيسير 
إشارة إلى أنه ثما مضى وفرغ منه. 

(وعن أبى هريرة؛ رضى الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد, فليصل على النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم, وليقل: اللهم افتح لى)» يعنى ما تقدم بتمامه» وحاصله أن هذه 


1۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حفوقه وَل 
الأحاديث تدل على أن من دحل المسجد أو حرج منه أو مر به» أى مسجد كان 
يستحب له أن يسمى الله ويصلى ويسلم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 
ويدعو بخير من خيرى الدنيا والآخرة» والمأثور أفضلء وهذا هما اتفقوا عليه ووردت فيه 
أحاديث صحيحة مسندة فى باب الدعوات. 

(وقال مالك فى المبسوط: وليس يلزم من دخل المسجد) النبوى» (وخرج منه من أهل 
المدينة) المقيمين بها (الوقوف بالقبر)» أى عنده للزيارة» (وإنها) يلزم (ذلك)» أى الوقوف 
لازم (للغرباء) الذين جاءوا المدينة للزيارة» وليس اللزوم هنا .ععنى الوجوب الشرعى» بل 
التأكيد فى حقه. 

(وقال) مالك (فيه)» أى فى كتاب المبسوط (أيضًا) كما نقل عنه أولاً: (لا بأس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر) من أهل المدينة (أن يقف على قبر النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» أى يقوم عنده زائراء (فيصلى عليه) صلی الله تعالى عليه وسلم (ويدعو له 
ولأبى بكر وعمر) بعد الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» (فقيل له: إن 
ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه)» أى الخروج للسفر فهم مقيمون 
(يفعلون ذلك)» أى الوقوف عند القبر والصلاة عليه والدعاء لصاحبيه (فى اليوم) الواحد 
(مرة أو أكثرء وربما وقفوا فى الجمعة أو الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلمون) 
عليه صلی الله تعالى عليه وسلم (ويدعون) لأبى بكر وعمر (ساعةء فقال) مالك لما ذكر 
له ذلك: (لم يبلغنى هذا)» أى وقوف المدنى من غير سفر عند القبر (عن أحد من أهل 
الفقه ببلدنا)» يعنى المدينة؛ لأن عمل أهلها حجة عنده» (وتركم). أى ترك هذا الفعل 
(واسع)» أى أكثر وأولى: (ولا يصلح آخر هذه الأمة) المحمدية وآخرها من بعد الصحابة 
والعصر الأول (إلا ما أصلح أوها)» أى لا يصلح لآخرهم إلا ما صلح لأولهم. ولا 
يستحب هم إلا ما استحبوه اول (ولم يبلغنى)» أى لم أسمع بنقل صحيح (عن أول هذه 
الأمة وصدرها) من الصحابة ومن لحق بهم (أنهم كانوا يفعلون ذلك)» أى الوقوف 
للزيارة من غير الغرباء بلا إرادة سفرء (ويكره) ذلك (إلا لمن جاء من سفر أو أراده) مسن 
أهل المدينة. 

(قال ابن القاسم)ء من أتباع الإمام مالك: (ورأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها) للسفر 
(أو دخلوها) قادمين من السفر (أتوا القبر. فسلموا) عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 
(قال) ابن القاسم: (وذلك رأى): أى قول لمالك» وفى نسخة: رأيى» بالإضافة أى أنه 
تقولة: 
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(قال الباجى): بباء موحدة نسبة لباجة اسم بلدة بالمغرب» وهو أبو الوليد الحافظ» من 
أئمة المالكية وقد تقدم (ففرق) مالك أو ابن القاسم رواية عنه (بين أهل المدينة والغرباء) 
فاستحب للغرباء الزيارة فى الدحول للمسجد فى كل حينء ولم يستحبه للمدنى إلا إذا 
حرج لسفر أو قدم منه؛ (لأن الغرباء قصدوا) المدينة (لذلك), أى لأجل الزيارة» فينبغى 
له فعل ذلك فى كل حينء (وأهل المدينة مقيمون بها م يقصدوها) من أوطانهم (من 
أجل) زيارة (القبر والتسليم) عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قال السبكى فى كتابه شفاء السقام بعد نقل ما هنا: مذهب مالك أن الزيارة قربة 
لكنه كره الإكثار منها للمقيم بالمدينة على قاعدته فى سد الذرائع» وغيره من أهل 
المذاهب قالوا باستحباب الإكثار منها مطلقاء واتفقوا عليه وهو الحق الذى لا شبهة 
فيه» والذريعة ليست مٌمسموعة من كل مقام كما تقدم عن القرافى. 

(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه عبد الرزاق ومالك فى الموطأء 
عن عطاء بن يسار: (اللهم لا تجعل قبرى وثتا)» أى كالوثن» وهو الصنم الذى (يعبد)» 
أى يتخذ معبودّاء وتقدم فيه زيادة: بعدى» (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» أى يسجدون ا كما يسجدون لله. 

(وقال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه ابن أبى شيبة وغيره بسند متصل: 
(لا تجعلوا قبرى عيدًا)؛ أى كالعيد باجتماع الناس عنده» وقد تقدم تأويل الحديث وأنه 


لا حجة فيه لما قاله ابن تيمية وغيره» فإن إجماع الأمة على خلافه يقتضى تفسيره بغير ما 
فهموه» فإنه نزعة شيطانية» وقوله: وقال:... إل يحتمل أنه من كلام الباجى» أو من 
كلام مالك وابن القاسم تأييدًا لما قاله» وهو الظاهرء واحتمال أنه من كلام المصنف» 
رهه الله تعالى» غير مناسب لما عقّد له هذا الفصل. 

(و) نقل رمن كتاب أحمد بن سعيد الهندى) عالم الأندلس» توفى سنة تسع وتسعين 
وثلاثمائة» وعمره سبع وسبعون سنة» وترجمته مبسوطة فى التواريخ» وفى نسخة: سعد 
المندى» والصحيح الأولى» (فيمن وقف بالقبر) الشريف» أىقال فى حقه وبيان حاله أنه 
ينبغى له أن (لا يلصق به) صدره» (ولا يمسه) بشىء من جسدهء فلا يقبله فيكره مسه 
وتقبيله وإلصاق صدره؛ لأنه ترك أدب وكذا كل ضريح یکره فيه ذلك» وهذا أمر غير 
مجمع عليه ولذا قال أحمد والطبرى: لا بأس بتقبيله والتزامه» وروى أن أبا أيوب 
الأنصارى كان يلتزم القبر الشريف» قيل: وهذا لغير من م يغلبه الشوق والحبة» وهو 
كلام حسن» (ولا يقف عنده طويلاً)» بل .عقدار الصلاة والدعاء تأديًا منه» فهذا 


مستحب عنذه. 


ل القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه َلك 
(وفى العتبية)» يضم 121111112 اسم 
كتاب يعرف بالعتبية» وبا مستخرحة من الأسمعة؛ أى نما مع من مالك مسن مسائل 
المدونة»؛ وصاحبها يسمى العتبى نسبة لعتبة بن أبى سفيان» وهو فقيه الأندلس محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن أبى سفيان القرطبى» وتوفى منتصف ربيع سنة خمسين 
أو ربع ومسين ومائتين» وأخذ عن بحيى بن يحبى الليثى وطبقته» ويقال: إنه من موالى 
عتبة» وله رحلة إلى المشرق» وفى تاريخ الأندلس: محمد العتبى هو أحمد بن محمد بن 
عتبة الأموى» من أهل قرطبة» وقيل: هو مولى لآل عتبة بن أبى سفيان» وهو الأصح» 
وسمع من سحنون وأصبغ وغيرهماء وجمع كتابًا ماه المستخرحة» أكثر فيه من الشواذ 
والمسائل الغريبة» فإذا مع غريبة قال: أدخلوها فى المستخرجة. وقال ابن وضاح: فى 
المستخر حة خطأ كثير. 
(يبدأ بال ركوع)» المراد به الصلاةء أى تحية المسجد إذا دخله تسمية باسم اللجزء 
كالركعة؛ رقيل السلام) على قبره» عليه الصلاة والسلام؛ وزيارته وهو أحد القولين كما 

تقدم (فى مسجد النبى) صلى الله تعالى عليه وسل وقيل: يسلم أولأء ثم يصلى 
ويتحرى بصلاته حلا كان يصلى فيه صلی الله تعالى عليه وسل وله علامة ذكروها 
وتبعهم المصنف» وهو على يسار محراب الشافعية. 

(و) مل ذلك عموم قوله: و(أحب) أفعل تفضيل من الحبة (مواضع التنفل فيه)» أى 
أفضلها للصلاة النافلة وتحية المسجد والزيارة (مصلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم). 
أى محل صلاته المأثورة وبين محله بقوله: (حيث العمود المخلق)» بضم الميم وفتح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام وقاف» وهو ما عليه الخلوق بالفتح» وهو نوع من الطيب أصفر 
فيه زعفران» والعمود هو السارية والأسطوانة» وسمى مخلقا؛ لأنه كان يطيب بالخلوق 
تعظيمًاء وهذا هو المعروف» وقيل: إنه محلق» بحاء مهملة» أى له حلقة من حديد ونحوه 
وقيل: وهو محل جذعه الذى كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب عنده قبل عمل المنبر 
له وهذه الأماكن الشريفة وأسماؤها وفضائلها من أراد الوقوف عليها فيطالع تاريخ 
المدينة الكبير للسيد السمهودى 

(و) فضيلة هذا ا محل والصلاة عنده إنما هو للمتنفل الزائر > (وأما فى) صلاة (الفريضةء 
فالتقدم إلى الصفوف). أى التقدم فى الصف الأول أفضل من غيره مطلقاء (والتنفل)» أى 
صلاة النافلة (فيه)» أى فى المسجد النبوى (للغرباء) الذين قدموا للزيارة» وليسوا من أهل 
الدينة المقيمين بها (أحب إلى)» أى أفضل عندى رمن التنفل فى البيوت)» أى مساكنهم 
ومحل نزوهمء وهذا مستثنى مما قاله الفقهاء. وأطلقوه أن الأفضل فى الفرض الصلاة فى 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 110 
المساجد» والنافلة الأفضل فيها أن تصلى فى المنازل» ووجه المخالفة أن الصلاة فى 
مسجد المدينة أفضل من ألف صلاة فى غيره على ما يأتى» وهذا مبنى على أن المضاعفة 
تختص .مسجد المدينة» وذهب بعضهم إلى أن الصلاة فى المدينة مطلقًا مضاعفة؛ لا فرق 
بين فرضها ونفلهاء ومسجدها وغيره» فعلى هذا نافلتها كغيرهاء إلا أن الغريب يستحب 
له الإكثار من المككث فى مسجدهاء والزيارة والتبرك.مواطن عبادته» فله شأن يخصهء 
وهو الظاهر. 


*% * *% 
(فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبى َب من الأدب) 

اللازم لمن حضر جحلسه فى حياته» (سوى ما قدمناه) فى الفصل الذى قبل هذاء 
(وفضله)» أى المسجد النبوى» (وفضل الصلاة فيه)» أى زيادة ثوابها على ثواب غيرهاء 
(وفى مسجد مكة) وفضله وفضل الصلاة فيه» (وذكر قبره ومنبره» وفضل مسكنى المديسة 
ومكة)» والبجاورة فيهماء لم يتكلم فى الشفاء على الجاورة» إلا أن الشارح أشار إلى ذلك 
فيما يأتى. 

(قال الله تعالى: کلمجد اسن س عل اَمَو من و وم [التوبة: »)]۱٠۸‏ وضع 
أساسه فيه» (أحق أن تقوم فيه) للصلاة من غيره) وقد احتلف فيه كما سيأتى. 


(روى) عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه مسلم وغیره (أن النبی» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» سُكل) عن المراد به فى هذه الآية» (أى مسجد هو؟ قال: 
مسجدى هذا)» يعنى الذى هو داحل المدينةء وهو معروف» (وهو). أى كونه المراد فى 
الآية (قول ابن المسيب» وزيد بن ثابت» وابن عمرء ومالك بن أنس» وغيرهم) من كبار 
الصحابة» قيل: كان ينبغى له تقديم ابن عمرء ثم زيدء ثم ابن المسيب» ثم مالك هكذاء 
لكنه قدم بالأسن» والترتيب فى الذكر ليس بلازم. 

(وعن ابن عباس» أنه مسجد قاع الذى تقدم بيانه» وهو المراد فى الآية عنده؛ لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أسسه وصلى فيه أيام إقامته من الاثنين إلى الاثنين» وكلاهما 
ما أسسه على التقوی» إلا أن تأسيس مسجد قباء كان فى ابتداء دخوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم دار ال حجرة» ثم انتقل منه وأسس الآخحرء فالأولية ظاهرة فيه إلا أن تجعل 
شاملة للحقيقية والنسبية» والمراد بالتقوى الإخلاص فى رضى الله لا كمسجد الضرار» 
وما ذكره ابن عباس هو الذى ارتضاه المفسرون وهو الظاهرء والأول أيضًا مروى عن 
كبار الصحابة مسندًا له صلى الله تعالى عليه وسلم» وقد رواه مسلم وأصحاب السنن» 


۱٩‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كل 
ولذا قيل: كان ينبغى للمصنف أن يقول: صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» لا روى بصيغة ا مجهول التى يغلب استعماها فى الضعيف» فكأنه إيماء إلى أن 
الأقرى ما قاله ابن عباس» وهو مشكل. 

وغاية ما يقال فيه: إن الأولية إضافية باعتبار ما بنى بعد الهجرة ومسجد مكة 
فيشمل مسجد قباء ومسجد المدينة» والمراد إخراج مسجد الضرار» ولا ينافيه ما بعده؛ 
لأنه أثنى على أهل أحد المسجدين بزيادة الطهارة» وإنما فسره صلى الله تعالى عليه وسلم 
عسجده؛ لأجل قوله: احق أن كَقُوم فِيةٌ 4 [التوبة: 4١٠]؛‏ لأنه عا كان أكثر قيامه 
به» فلو فسر .عسجد قباءء لكان صلی الله تعالى عليه وسلم» تاركا للأحق» ففسره عا 
يدل على دخوله مع مسجد قباء فى الحكم؛ ونص على ما حرج عن منطوقه؛ لأنه هو 
امحتاج للبيان» فاعرفه فإنه دقيق جدًا. 

(حدثدا هشام بن أحمد الفقيه)» هو أحد شیوخ الصنف» رحمه الله؛ لقوله: (بقراءتی 
عليه)» قال: (حدثنا الحسين بن محمد الحافظ), هو الغسانى» وقد تقدم, قال: (حدثنا أبو 
عمر)» هو ابن عبد البر كما تقدم» (النمرى)» تقدم بيانه أيضّاء قال: (حدثنا أبو محمد ابن 
عبد المؤمن) تقدم بيانه قال: (حدثنا أبو بكر بن داسة) تقدم أيضاء قال: (حدثنا أبو 
داود)» صاحب السنن تقدم أيضاء قال: (حدثنا مسدد)» تقدم» قال: إحدثنا سفيان)» هو 
ابن عيينة» وقد تقدم» (عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة)» تراجمهم 
تقدمت كلهاء (عن النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» أنه قال: (لا تشد الرحال), لا 
نافية» وتشد مضارع جهول» وهو خبر أريد به النهى» وهو أبلغ فى النهى؛ لأنه جعل 
كأنه أمر لا يقع فى الخار ج» أخبر عنه لتحققه» والرحال بالحاء المهملة جمع رحل» وهو 
للجمال كالسروج للخحيل كما مرء لا جمع راحلة كما توهم.ء وهو البعير وتحوه. 
والمقصود منه المنع» أو نفى شدها كناية عن منع السفرء أى لا ينبغى السفر وقطع 
المسافة» (إلا إلى ثلاثة مساجد), جمع مسجدء وهو المكان المعد للعبادة» وأصله موضع 
السجود» (مسجد الحرام) بال ر كات الثلاث› وفى نسخة: المسجد الحرام» وهو مسجد 
مكة» ويطلق على مكة نفسهاء وكلاهما جائز هناء والأول من إضافة الموصوف للصفة» 
أى المسجد الذى جعله محتزماء وهو مشهور غنى عن البيان» (ومسجدى هذا). أى 
مسجد المدينة المعروف» (والمسجد الأقصى)» بالإضافة كالأول» وفى نسخة: والمسجد 
الأقصى» أى الأبعد؛ لأنه أبعد من مكة بالنسبة للمدينة» وفيه كلام مشهور ليس هذا 
محله. 


واختلف فى هذا النهى» هل هو على ظاهره للتحريم كما ذهب إليه بعضهم؟ 


القسم الانى فيما يهب على الأدم من حقوقه 5 1۷ 


والصحيح أنه مؤول» أى لا : د الرحال لنذر العبادة إلا ا ولذا قالوا: EE‏ نذر الصلاة 
فى غيرها لم تلزمه» فلا يكره شد الرحل لبعض الأماكن المتبرك بهاء أو لزيارة من فيها 
من الصالحين» أو لطلب العلم» بل قد يكون هذا واجبًا عليه. 
(وقد تقدمت الآثار) والأحاديث (فى الصلاة والسلام على النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند دخول المسجد) النبوى فى الفصل الذى قبل هذا كما سمعته آنفاء والآثار كل 
مأثور» أى مروى» فيشمل الحديث وغيره» ويطلق على ما يقابله» والفرق بين الحديث 
والخبر والأثر مشهور فى مصطلح الحديث ككتاب ابن الصلاح وغيره. 


(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص) فى حديث رواه ابو داود بإسناد جيد حسن كما 
فى الأذكار للنووى» (أن النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلمء ركان إذا دخل المسجد)» 
أى مسحده بالمدينة؛ وتقدم أن هذا مستحب فى دخول كل مسجد (قال: أعوذ بال 
العظيم)» أى ألتجىء فى أمورى كلها وفى التوفيق للعبادة وإخلاصها إلى عظيم لا يخاف 
من التجاً إليه» (وبوجهه الكريم)» الوجه معروفء فإذا أضيف إلى الله تعالى» فالمراد به 
ذاته المككرمة المبجلة» (وسلطانه القديم)» سلطانه ععنى قهره وغلبته» والقديم صفة 
سلطان» وذلك ثابت له فى الأزل والقدم» رمن الشيطان الرجيم)» المطرود عن رحمة الله 
وقربه» واستعاذته منه؛ لكلا يصده عما نواه من العبادة ويشغله بوسوسته» وتتمة الحديث: 
«فإذا قال ذلك» قال الشيطان: حفظ منى سائر اليوم». 


(وقال مالك) بن أنس» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه البخاری والنسائى» فيه: 
مع عمر بن الخطاب» رضى الله تعالى عنه, صونًا) عاليًا كالصياح (فى المسجد). أى 
مسجد التبی» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فدعا بصاحبه)» أى أمر مجيئه إليه» فجىء له 
به» وسقط هذا من بعض النسخ› فالفاء فى قوله: (فقال: من أنت؟)» فصيحة أى من أى 
قبيلة وطائفة من الناس؟ (قال: من ثقيف)» قبيلة من العرب مشهورة من هوازنء (قال) 
عمر» رضى الله عنه» له: (لو كنت من) أهل (هاتين القريعين)» يعنى مكة والمدينة» 
(لأدبتك)» كما فى نسخة» وفى أخرى: لعلوتك بالدرة» بكسر الدال وتشديد الراء 
المهملتين» وهى سوط عريض يضرب به» وعلوتك .معنى ضربتك» وهو تعبير فصيح 
مشهور؛ لأنه يضربه على رأسه وأعالى بدنه» يقال: علاه بالدرة وجلله وقنعه بالسيف» 
وهذا ساقط من بعض النسخ» فالجواب مقدرء كقوله تعالى: وو أن راتا سرت بد 
ألْجِبَالُ » [الرعد: ]۳١‏ ونحوه. 


وإغا قال له هذا؛ لأن من كان من أهل الحرمين» وهما مهبط الوحى ومقر الدينء لا 


۱۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
يعذر فى الجهل بالشرع وآدابه» ثم بين له وجه ما قاله بقوله: (إن مسجدنا)» يعنى 
مسجد المدينة» أو الأعم منهء (لا يرفع فيه الصوت) فعلى الأول يعلم غيره بالقياس» 
وعلى الثانى هو داخل نصاء وهو الظاهر؛ لأنه ورد من طريق آخر: ومساجدناء وذهب 
كثير من الفقهاء إلى أن رفع الصوت فى المساجد مطلقا مكروه ولحديث: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم وبحانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم»؛ لأنها متخذة للعبادق 
ولذا يكره النوم فيها لغير ضرورةء إلا أنه قيل: إن مرتكب المكروه لا يعذر» وكلام 
عمرء رضى الله عنه» يدل على أنه لو كان من أهل القريتين عزره؛ لأنه لا يعذر يجهله. 
وأحيب بأنه علم منه عدم اكتزائه بحضرته. صلی الله تعالى عليه وسلم؛ وهو حرام يؤدى 
إلى الكفر والعياذ بالله. 

قلت: ليس كما قاله» بل لأنه يمتنع رفع الصوت عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
لقوله تعالى: رعو وتک هو صَوْتٍ الب 4 [الحجرات: ۲]» أى عنده صلى الله 
تعالى عليه وسلم وهو فى حياته كما تقدم» إلا أن قوله: إن مسجدنا يأباهء فإن قيل: 
المراد.هسجدنا مسجده» صلى الله تعالى عليه وسلمء بخصوصه. فالإضافة عهدية لم يرد 
عليه شىء فاعرفه» ويستثنى من هذا رفع الصوت بالأذان والإقامة» وكذا التلبية كما 
صرحوا به على ما يأتى. 

(قال محمد بسن مسلمة)» .ميمين مفتوحتين كما تقدم: (لا ينبغى لأحد أن يعتمد 
المسجد). أى يقصده» وفى نسخة: يتعمد» (برفع الصوت) فيه» فيقال: عمده واعتمدهء 
إذا قصده فإن فعله لاعن عمد لجهل أو غيره جاز له ذلك» رولا بشىء من الأذى) هو 
كل مستقذر لأن الطبع يتأذى به (وأن ينزه) بالبناء للمجهول أى يبعد عنه فيبعد هو 
(عما يكره) ججهول أيضاء والمكروه المراد به أيضًا المستقذرات» ولا ينبغى تحتمل الكراهة 
والحرمة وخلاف الأولى» وقد صرح الفقهاء .منع جعل النجاسة؛ والمستقذرات فى 
الملساجد حتى النخخامة» والروائح الخبيئة كرائحة البصل والثوم إلى غير ذلك ما فصل فى 
أحكام المساجد» وقد أفرده بالتأليف الإمام الزركشىء» فلا حاجة لذكره هنا؛ لأنا لسنا 
بصدده. 

(قال القاضى) عياض هو المصنف» رحمه الله تعالى: (حكى ذلك) المذكور (كله 
القاضى إسماعيل) بن إسحاق بن إسماعيل الأزدى البصرى العلامة الرحلة فى سائر الفنون 
والأدب» وكان ممن له معرفة بكتاب سيبويه حتى عد من أقران المبرد حتى قيل: لولا 
(۱) أخرجه ابن ماجه (10:0)» والطبرانى »)١57/4(‏ وعبد الرزاق (1777)» وابن عدى فى 

الكامل »)١ 55 ٤/٤(‏ والعقيلى »)۳٤١۸/۳(‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية .)٤٠٤/١(‏ 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ۱۹ 
اشتغاله بالقضاء اندرس ذكر المبرد» ومات سنة اثنين وثمانين ومائتين ببغداد فجأة (فى 
مبسوطه) اسم كتاب له كما تقدم (فى باب فضل مسجد النبى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم: والعلماء كلهم متفقون على أن حكم سائر المساجد هذا الحكم)؛ لأن المقصود 
منها واحد» وشرفها كلها لكونها محلا لعبادة الله تعالى» فإذا تساوت فى ذلك كان 
حكمها واحدًا. 

(قال القاضى إسماعيل) بن إسحاق المتقدم: (قال محمد بن مسلمة) المتقدم: (يكره فى 
مسجد الرسولء عليه الصلاة والسلام؛ الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم) أى 
يشوش عليهم» والخلط مزج شىء بشىء من المائعات ونحوها بحيث لا يتميز أحدهما عن 
الآخر كالدقيق والشعير بالبر» فالمراد أن أصواتهم لشدة الجهر تلهيهم عن قراءتهم 
وصلاتهم» فاستعير لذلك الخلط» (وليس) أى كراهة رفع الصوت رما بخص به المساجد) 
فثبتت كراهة (رفع الصوت) رفع اسم ليس خبره اجار والجرور قبله» (فيكره رفع 
الصوت بالتلبية) أى قول الحاج لبيك اللهم لبيك (فى مساجد الجماعات) التى تجمع فيها 
لصلاة الجمعة ونحوها (إلا المسجد الحرام) يعنى مسجد مكة» (ومسجدنا) يعنى مسجد 
المدينة؛ لأن محمد بن مسلمة كان من سكانهاء فرفع الصوت فى التلبية مأمور به؛ 
لحديث «أفضل الحج العج والثج»» والعج: رفع الصوت» والفج: إراقة الدماء» ورفع 
الصوت مستحب لغير المرأة والختشى» وهذا مذهب مالك» وحالفه فيه غيره فجعله 
مستحبا فى جميع المساحد» وإنما كرهه مالك فى المساحد؛ لأنها محل الخشوع. 

(وقال أبو هريرة) فى حديث رواه الشيخان (عنه. عليه الصلاة والسلام) أنه قال: 
(صلاة فى مسجدى هذا خير) أى أفضل وأكثر ثوابا (من ألف صلاة فيما سواه) من جميع 
المساجد (إلا المسجد الحرام) يعنى مسجد مكة المشرفة» وسمى حرامًا لحرمة القتال فيه» 
وكذا الصيد وقطع أشجاره» وتتمة الحديث «وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة 
صلاة فى مسجدى هذا». 


(قال القاضى) أبو الفضل مصنف هذا الكتاب» وهو عياض» رحمه الله: (اختلف) 
بالبناء للمجهول أى اختلف العلماء والفقهاء (فى معنى هذا الاستشناء) يعنى المراد بقوله 
إلا المسجد الحرام» واختلافهم فيه مبنى (على اختلافهم فى المفاضلة) أى القول بأيهما 
أفضل من الآخر (بين مكة والمدينة» فذهب) الإمام (مالك فى رواية أشهب) بن عبد العزيز 
أبو عمرو القيسى المصرى تلميذ مالك فى مروياته (عنه) أى عن مالك. 


(وقال) عبد الله (بن نافع صاحبه) أى صاحب الإمام مالك الذى يروى عنه» (وجماعة 


۲۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل 
أصحابه) أى أصحاب مالك (إلى أن معنى الحديث) المذ كور والاستشاء فيه؛ لأنه إن لم 
يكن خيرًا من ألف صلاة فيما سواه احتمل أن يكون الصلاة فى المسجد الحرام أكثر 
ثوابا من الصلاة فى المسجد النبوى» وأن الصلاة فيه تفضل صلاة المسجد الحرام بأقل من 
ألف» وأن الصلاة فى المسجد النبوى لاتفضله بل تساويه» والكل غتمل 

وهذه رواية أشهب عنهء ورواية ابن وهب وابن مطرف وابن حبيب من أصحاب 
مالك عنه موافقة للجمهور فى تفضيل مكة على المدينة» والأولون على أن معناه (أن 
الصلاة فى مسجد الرسول)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (أفضل من الصلاة فى سائر 
المساجد) أى باقيها (بألف صلاة إلا المسجد الحرام؛ فإن الصلاة فى مسجد النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» أفضل من الصلاة فيه) e‏ الحرام (بدون ألف) أى أقل 
منه» وهو تأويل بعيد. ا 

as‏ ا 
عن عبد الله بن الزبير أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قال: «صلاة فى مسجدى هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة فى المسجد 
ار افطل اتن ما ف معد هه و کلف وق الله ل قينا 
وهو حديث حسن كما ذكره البيهقى» كيف لا وقد مدحه الله تعالى وأمر بالحج إليه 
وفى الحديث أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم وقف على راحلته لمحكة؛ وهو يقول: 
والله إذلك تير أرض اله وأحب أرضن الله إل الله ولرل أن اخريدت منك ها "خرحت» 
كما رواه الترمذى والنسائى» وقال إنه حديث حسن. 

(واحتجوا) لما ذهبوا إليه من تفضيل المدينة عا روى عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: «صلاة فى المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه») أى غير المسجد الحرام لما 
علم نما تقدم» (فتأتى فضيلة مسجد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عليه) أى على 
المسجد الحرام (بتسعمائة» وعلى غيره بألف) أى غيره من المساحد» ورد بأن هذه الرواية 
شاذة» وا محفوظ مارواه سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» بلفظ «صلاة فى المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فإن فضله عليه مائة صلاة»» وقد روى من طرق. 

(وهذا) أى ما ذكره من أن الصلاة فى مسجد الرسول أفضل من الصلاة فى مسجد 
مكة بدون الألف (مبنى على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه) قريباء (وهو) أى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل ۹۱ 
تفضيلها عليها (قول عمر بن الخطاب ومالك) فى إحدى الروايتين عنه» (وأكثر الملانيسين) 
أى علماؤها؛ لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» «ما بين قبرى ومنبری» إلخ» ونحوه. 
(وذهب أهل مكة و) علماء (الكوفة إلى تفضيل مكة) على المدينة» (وهو قول ابن 
وهب وعطاء وابن حبيب من أصحاب مالك) فى رواية عنه» (وحكاه الساجى) بسين 
مهملة وجيم نسبة إلى ساج بلدة» وهو أبو يحيى زكريا بن يحيى الضبى البصرى (عن 
الشافعى)» رضى الله عنه؛ لأنه من أئمة الشافعية» توفى بالبصرة سنة سبع وثلاثمائق» وله 
كتاب جليل فى علل الحديث» وكتاب فى احتلاف الفقهاء وهو حجة» وإن ضعفه 
بعضهم وله ترجمة فى الميزان» (وملوا) أى المفضلون لمكة (الاستشاء فى الحديث المتقدم 
على ظاهره) من استثنائه وإحراحه ثما فضل عليه مسجد المدينة» فلا يكون مفضلا عليه 
بل دونه لما عرفته» فلا يرد أنه يحتمل المساواة» وهو على هذا مستثنى نما سواه لقربه 
(وأن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل» واحتجوا) لما قالوه (بحديث عبد الله بن الزبير عسن 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم) الذى أحرجه أحمد وابن حبان ربمثل حديث أبى هريرة, 
وفيه) أى فى حديث ابن الزبير (وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من الصلاة فى مسجدى 
هذا بمائة صلاةء وروى قتادة مثله) أى مثل حديث ابن الزبير فى أفضلية مكة» (فيأتى 
فضل الصلاة فى المسجد الحرام على هذا) الذى رواه ابن الزبير وقتادة (على الصلاة فى 
سائر المساجد مائة ألف)» وفيما قاله شىء؛ لأنه كما قيل أسقط منه مضاف إلى صلاة 
أى مائة ألف صلاة» وهو كذلك فى رواية أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين» فلا 
يخفى ما فيه» وحديث ابن الزبير هذا روى صدره أبو هريرة وعجزه عمر فاعرفه. 
(ولاخلاف) بين العلماء وا محدثين فى (أن موضع قبره) أى الموضع الذى قبره فيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وضم جسده الشريف (أفضل من) سائر (بقاع الأرض) كلهاء بل 
هى أفضل من السماوات والعرش والكعبة كما نقله السبكى» رحمه الله تعالى؛ لشرفه 
صلی الله تعالى عليه وسلم وعلو قدره. 
وقال القرافى فى القواعد: للتفضيل أسباب» فقد يكون للذات كتفضيل العلم» وقد 
يكون بكثرة العبادة له أو لما وقع.فيه» وقد يكون با محاورة كتفضيل جلد المصحف» وقد 
يكون بالحلول كتفضيل قبره» صلى الله تعالى عليه وسلم» على البقاع؛ فلا وجه لإنكار 
مافى الشفاء أن الأفضل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال» ولا عمل على القبرء فإنه 
ممنوع ويلزمه أن لايكون جلد الملصحف» بل المصحف مفضل» وبطلانه معلوم من الدين 
)١(‏ أخرجه البحارى (۲۹/۳)» وأحمد (54/5). والطبرانى »)۲۹٤/۱۲(‏ والبيهقى (547/5)) 
وابن ابی شيبة .)٤۳۹/۱۱(‏ 


۱۲۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل 
بالضرورة انتهى» ووافقه السبكى» رحمه الله» فقال: الإجماع على أن قبره صلى الله تعالى 
عليه وسلم أفضل البقاع» وهو مستثنى من تفضيل مكة على المدينة كما قيل: 
حزم الحميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت كالنفس حين زكت زكى مأواها 

وقال ابن عبد السلام: التفضيل يكون لأمور غير العمل؛ فقبره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أفضل الأمكنة؛ لتجلى الله له مما ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة, ولا 
حاجة إلى ما قيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى قبره» له أعمال فيه مضاعفة 
وإن كان صحيحاء ولو سلمنا أن المكان لا أفضلية له فى ذاته» فالفضل كفى أنه لأحل 
ما حل فيه» وقول السروجى من الحنفية: لم بحد من تعرض هذا فى مذهبنا ليس لتوقف 
فيه» بل لعدم وقوفه عليه» ويكفى لفضله ما اشتهر من أن كل أحد يدفن فى التربة التى 
خلق منها. 

قلت واف هذا فصل لهه وف فى رة اهما تكن قال ف :غارف 
المعارف: روى عن ابن عباس: أن أصل طينته» صلى الله تعالى عليه وسل من سرة 
الأرض» وهو موضع الكعبة بمكة» فأول ما أجاب ذريته» صلى الله تعالى عليه وسليى 
ومنها دحيت الأرض» فهو أصل التكوين والكائنات تبع له» ولما تموج الطوفان أتى 
بطينته محل دفنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ففى الحقيقة لم يدفن إلا فى أصل الكعبة 
الذى خلق منه صلی الله تعالى عليه وسلم, انتهى. 

وهو غريب لا يعلم مثله إلا بالنقل» وهو قول ثقة» ويؤيده ما جاء فى بعض الآثار أن 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» زار محل قبر نبيناء وأخبر أنه سيقبر فيه» وترك ثم أربعمائة 
من أحبار بنى إسرائيل ينتظرون بعثته وهجرته إليهمء قلا اوم ٿا عَرَوُاْ كَفَرُوا 
بي فلَمَمَهُ أله عَلَ الگفريت 4 [البقرة: »]۸٩‏ وهاهنا بمحث» وهو أن البقعة التى ضمت 
الجسد العظيم إذا كانت أفضل من سائر البقاع يلزم أن تكون المدينة أفضل من مكة بلا 
نزاع؛ لأن المدينة هى تلك البقعة مع زيادة وزيادة الخير خير» فكيف يتصور الخلاف 
بينهم على هذاء بل نقول المدينة بعد هجرته صلى الله تعالى عليه وسلم إليها وإقامته بها 
تفضل مكة حينئذ؛ لأن شرف المكان بالمكين» فلابد من تحرير الخلاف حتى يقام عليه 
الدليل» وفى كلام شيخنا ابن قاسم ما يقتضى ما تقدم أن أفضل البقعة التى ضمت 
أعضاءه. صلی الله تعالى عليه وسلم» ثابت قبل دفنه فيهاء وقبل موته بل وقبل هجرته» 
نعم قد يقال: تفضيلها على الكعبة والعرش والكرسى إنما ثبت بعد دفنه فيها؛ لشرفها به 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل يفل 


لا قبله لأنها حينشذ ليس فيها إلا أنها جزء من الكعبة جرد فلا يزيد على بقية أجزائها 
إلا أن يقال: إعدادها لدفنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيها اقتضى مزيتها على بقية 
الأجزاء قبل دفنه فيها أيضاء وهل البقعة المذكورة أفضل من منزله» عليه الصلاة والسلام 
فى الحنة أو منزله فيها أفضل كما يسبق إلى الفهم؟ وقد يقال: هذه أفضل مادام فيهاء 
فإذا صار فى الحنة صار منزله أفضلء وقد يقال: يجوز أن يكون هذه منقولة من منزله فى 
الجنة» أو ينقل إليها فلها حكمة فليتأمل. 


واعلم أن العز بن عبد السلام لما قال: إن الأمكنة والأزمنة متساويان لا تفاضل 
بينهماء ظن بعضهم أن القبر الشريف لايتصور تفضيله لذاته» فإن التفضيل للمكان إنما 
هو بحسب فضل الأعمال الواقعة فيه» ورد بأن التفضيل له أسباب غير ذلك كما مرء 
وفضل الأعمال فى المدينة على أعمال مكة غير مسلم كما مرء ولو سلم ففيها أعمال 
كثيرة ليست بغيرها كالحج والعمرة والمناسك» فهى تزيد بذلك» فلذا قال مالك: فى 
المدينة أيضا ماليس فى غيرها بحاورة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وظهور 
الإسلام ونحوه؛ والخلاف لفظى فتدبر. 

(قال القاضى أبو الوليد الباجى) .موحدة وقد تقدمت ترجته: (الذى يقتضيه الحديث) 
امتقدم الذى فى فضل مسجديهما (تخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد) حتى مسجد 
الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه ذكر فيه التفاضل بين الصلاة فى المسجدين؛ 
(ولا يعلم منه) أى من الحديث الذى استدلوا به (حكمها) أى حكم مكة فى التفاضل 
(مع المدينة) أى بالقياس إليها بالتفاضلء فأيتهما أفضل» وهو الذى ذكر الخلاف فيه بين 
مالك وغيره. 

(وذهب الطحاوى) هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الحنفى كما تقدم (إلى أن هذا 
التفضيل) بالضاد المعجمة أى تضعيف أجر الصلاة بأحد المسجدين مسجد مكة أو 
المدينة» وضبطه بعضهم بالصاد المهملة؛ وقال: إنه المسموع عن المصنف فى الأصولء 
والظاهر الأول (إنما هو فى صلاة الفرض)» وأنه الذى يضاعف ثوابه» وعممه بعضهم فى 
الفرض والنفل» وهو المختار» وإليه أشار بقوله: (وذهب مطرف) بضم اليم وفتح الطاء 
وكسر الراء المشددة المهملتين وفاءء وهو أبو مصعب مطرف بن عبد الله بن مطرف 
التيسابورى المدنى ابن أت الإمام مالك؛ روى عنه البخارى» وهو ممن جاز القنطرة 
حتى روى عنه مالك» وإن كان من أتباعه فى الفقه» توفى سنة عشرين ومائتين وعمره 
ثلاث وثمانون سنة (من أصحابنا) أى من المالكيةء وقيده به احترازا عن مطرف بن عبد 
الله بن الشخير البصرى الزاهد. توفى سنة حمس وتسعين كما فى الحلية لأبى نعيم (إلى 


۲٤‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
أن ذلك) أى مضاعفة ثواب الصلاة (فى النافلة أيضا) أى كالفرض؛ لظاهر عموم 
الحديث» وهو المختار عند الشافعى إذ لا داعى للتخصيصء بل شامل لسائر العبادة 
بدلالة النص كما أشار إليه بقوله: (قال) أى مطرف» وقيل الضمير للطحاوى: (وجمعة 
خير من جمعة) أى ثواب جمعة فيه يزيد على جمعة فى غيره» ويحتمل أنه جمع جمعة مضاف 
لضمير المسجد, والأولى أولى لقوله: (ورمضان)» فيه (خير من رمضان) فى غيره» وهو 
منون مصروف لتتكيره. ‏ 

(وقد ذكر عبد الرزاق) بن همام المحدث الحافظ كما تقدم (فى تفضيل رمضان بالمدينة 
وغيرها) من البلاد (حديغا نحوه) أى مثل الحديث المذكور فى فضل الصلاةء وهو ما رواه 
الطبرانى وغيره عن بلال أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «صيام شهر رمضان فى 
المدينة كصيام ألف شهر فيما سواها»» ثم رجع إلى بيان فضائل المدينة فقال: (وقال) 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديثرواه الشیخان (ما بين بيتى ومنبرى روضة من 
رياض الجنة) تقدم الكلام عليه» وأن الروضة أرض فى مكان مطمئن ذات أشجار ومياه. 


(ومغله) فى معناه ولفظه (عن أبى هريرة وأبى سعيد) الخدری» (وزاد) فيه أبو سعيد 
كما فى الموطأ (: ومنبرى على حوضى) قيل: إنه تمثيل لأن الذكر والعبادة عند 
والإيقاظ يورث الرى من العطش فى هول القيامة. 

(وفى حديث آخر) تقدم (: منبرى على ترعة من ترع الجنة) تقدم بيانه» وهو تمثيل 
أيضاء وتقدم تفسير الترعة. 

(قال الطبرى) محمد بن جرير لا الكيا كما قيل (: فيه معنيان) أى وجهان 
واحتمالان: 

(أحدهما: أن المراد بالبيت بيت سکناه) الذى كان يسكنه وهذا مبنى (على الظاهر) 
المتبادر من لفظه (مع أنه ورد) فى بعض الروايات (ما يبينه)» ويعين المراد منه» وهو (ما 
بين حجرتى ومنبرى)؛ لأن الحجرة بضم الحاء محل السكنى على وحه الأرض» وقد 
فسرت بالغرفة» فلم يبق الاحتمال إرادة القبر؛ لأنه لا يطلق عليه حجرة. 

(والثانى: أن البيت هنا) أى فى الحديث. المذكور المراد به (القبر), فإنه يطلق عليه بيت 
بحارًا؛ لأن معناه ما يبيت فيه الحى» وقربه هنا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حى فى 
قبره» (وهو قول زيد بن أسلم) الفقيه العمرى كما تقدم (فى هذا الحديث)» وفسره به 
كما روى: ما بين قبرى ومنبرى) فهذا يؤيده» ووفق القولين .ما (قال الطبرى: وإذا كان 


.)۸۷/۲( وابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ »)٤۷/١( أحرحه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه يل ° 


ره فى بيته اتفقت معانى الروايات» ولم يكن بينها خلاف) بحسب المعنى؛ (لأن قبره فى 
حجرته وهو بيته) وإخباره صلی الله تعالى عليه وسلم به قبل موته إخبار بإحدى المغيبات 
الخمسء فهو من معجزاته صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقوله) فى هذا الحديث (: ومنبرى على حوضى) فى تفسيره أقوال منها ما (قيل:) 
إنه (يحتمل أنه منبره) المعروف (بعينه الذى كان فى الدنياء وهو الأظهر) لتبادره من غير 
داع لتأويله» فنقل ويجعل ثمة كما أن الحذع الذى كان يخطب عنده يغرس فى الجنة كما 
مر ويأتى. 

(و) القول (الثانی: أن يكون له هناك) أى فى الحشر عند الحوض (منبر) آخر يوضع له 
عند الحوض تكرعا له صلی الله تعالی عليه وسلم» فيقوم عليه لدعوة الخلق الحوضه تكربا 

(و) القول (الثالث:) أنه ليس على حقيقته» بل من باب ذكر السبب وإرادة المسبب» 
فا مراد (أن قصد منبره والحضور عنده) فى الدنيا (لللازمة الأعمال الصالحة) متعلق بقصد 
أو حضور أو هو علة مقدمة لقوله: (يورد الحوض ويوجب الشرب منه) لأعماله الصالحة 
فى الدنيا (قاله الباجى) تقدم بيانه. 

(وقوله) فى الحديث (: روضة من رياض اة يحتمل معنيين) وتفسيرين (أحدهما: أنه 
رياض الحنة لمن دخله فى الدنياء (وأن الدعاء والصلاة فيه) أى فيما بين المنبر والقبر 
(يستحق) صاحبها (ذلك من الثواب) بيان لذلك أو تعليل له» ففيه تحوزء (كما فيل) فى 
حديث صحيح فى الترغيب فى الجهاد والشهادة (: الجئة تحت ظلال السيوف) كناية عن 
دنو المجاهدين من الحنة حتى كأنه إذا رفع سيفه للضرب به» أو علاه سيف لمن يضربه 
وظهر ظله» فالحنة تحت ذلك الظلء أو ظلال السيوف كناية عن القتال بهاء فجعله سببا 
لدحول من أظلته الجنة» وهذا مراد القاضى هنا. 

(والثانى) من معانيه امحتملة (أن تلك البقعة) من بقاع المسجد التى بين القبر والمنبر 
(قد ينقلها الله) من الدنيا إلى الآخرة (فتكون فى الجنة بعينها)» فهو على حقيقته» (قال 
الداودى) هو أحمد بن نصر شارح البخارى» وهو أبو جعفر الأسدى اليشكرى 
التلمسانى» توفى بتلمسان سنة أربعين وأربعمائة» وتلمسان بكسر التاء واللام» ويقال 
تلمسين ويجوز تسكين لامهاء وفى نسخة الماوردى» وقال ابن حجر: إن معنى قوله 
روضة إلى آخره أنه كروضة من رياض الحنة فى نزول الرحمة وحصول السعادة لمن يلازم 


۲١‏ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
حق ذكرهاء لاسيما فى عهده صلی الله تعالى عليه وسلم» فهو تشبيه بليغ ومعناه ا 
العبادة فيه تؤدى إلى الجنة» أو هو على ظاهره بأن ينقل من الدنيا للآخرة. 

قال ابن حجر: والوجوه الثلاثة على ترتيبها فى القوة» فالوجه الأخير أضعفهاء وقال 
بعضهم: إنه أقواها لأن الأصل الحقيقة ولا يخفى ما فيهء ثم قال ابن حجر الطيتمى: 
والأظهر الجميع بين المعنيين يعنى أنها تنقل إلى الحنة وتؤديه إلى رياضهاء ويؤيده ويقويه 
أن الصلاة فيه بألف صلاة فى غيره» وأن الجذع الذى كان صلى الله تعالى عليه وسلم 
يخطب عنده يغرس فى الحنة» فهذا يقتضى أن هذه البقعة تنقل إليها أيضاء ولا يخفى ما 
بين أول كلامه وآخره من التدافع» وقوله: «الجنة تحت ظلال السيوف» حديث صحيح 
كما مر» رواه الشیخان عن عبد الله بن أبى أوفى» وأوله أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء 
فى بعض غزواته انتظر حتى مالت الشمسء ثم قام فى الناس خطيباء فقال: «يا أيها 
الناس لاتتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة 
تحت ظلال السيوفء اللهم منزل الكتاب وبجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم 
واتصرنا عليهم»» وفى النهاية أنه كناية عن الضراب والجهاد والدثو متهء والظل 
والفىء .كعنى» وقد يقال: الظل لما قبل الزوال والفىء لما بعده كما فصله أهل اللغة» 
وقلت فى قطعة: ٠‏ 

قلست لبه كنا دتباتطزفكه: نناط ادق الف ارف 
أو جنة من تحت أهدابه أم جنة تحت ظلال السيوف 

(وروى ابن عمر) فى حديث رواه مسلم (وجماعة من الصحابة أنه, صلى الله تعالى 
عليه وسلم) قال فى حق (المدينة) والساكنين بها: إنه (لايصبر على لأوائها) بفتح اللام 
وسكون الهمزة وواو بعدها مد» (وشدتها) عطف تفسير؛ لأن اللأواء هى الشدة والمشقة 
والضيق» وجاءت ,معنى القحط» ورحح الأخير ليكون تأسيسا (أحد) فاعل يصبر 3 
كنت) عبر بالماضى لتحققه أى أكون (له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة). 

قال المصنف» رحمه الله تعالى» والنووى: أو هنا ليست للشك من الراوى؛ لأنه رواه 
نحو عشرة من الصحابة» كذا ولا يظهر اتفاقهم على الشك» فهوء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» قاله هكذاء فأو للتقسيم أى شهيدًا لبعض وشفيعًا لبعض» أو شهيدًا للمطيعين أو 
لمن مات فى حياته وشفيعًا للعاصين أو لمن مات بعده» وشهادته بأنهم ماتوا على خيرء 
وشفاعته هم بتضعيف ٹوابهم» أو تخفيف حسابهم» وغير ذلك وينبغى أن تكون هذه 


.)۱۷٤۲/۲۰( ومسلم‎ »)1۲/٤( أخرحه البخاری‎ )١( 


۷ سا ملا اس‎ e 


ENE OT Cy 
وأو .ععنى الواو فيه» وقال بعضهم:‎ »]٤١ وَجِقَنَا يك عل تلا ت( [النساء:‎ 
إنها للشك» وعليه فرواية شهيدًا ظاهرة ورواية شفيعًا أنها شفاعة خاصة لهم بعلو‎ 
درحاتهم» وحعلهم فى جواره دنيا وآخرة» وفى الحديث دليل لمن استحب الجوار‎ 
بالحرمين» ومن كرهه لأمر حاص ,من لايراعى حقّوقهما لمضاعفة الأعمال ثمة.‎ 


(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم فى حديث رواه الشيخان (فيمن تحمل عن المدينة) 
أى رحل عنها وفارقها تارا لسكنى غيرها عليهاء ومعنى تحمل رفع حمله وأمتعته معه» 
فكنى به عما ذكر» وفى نسخة يحتمل وهما .عنى (: والمدينة خير هم) من غيرها سن 
البلاد رلو كانوا يعلمون) فيه إيجاز أى لو كانوا يعلمون فضلها ما احتاروا غيرها من 
البلاد» ويحتمل أن لايقدر شىء, والمعنى لو كانوا من ذوى العلم والإدراك وهو أبلغ فى 
أداء المرادء ولو شرطية أو للتمنى أى ليتهم علموا ذلك» وهو حديث طويل معناه أنه 
سيفتح بلاد اليمن والشام» ويأتى منها قوم يسوقون إبلهم ودوابهم» ثم يترحلون عن 
المدينة» وهى خير لهم والحديث فى البخارى وشرحه» وفيه معجزة له بإخباره صلى الله 

(وقال) صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان عن جابر: (إنها المدينة 
كالكير) بكسر الكاف وسكون المثناة التحتية وراء مهملة» وهو آلة للحداد معروفة ينفخ 
بها النار لإيقادها على الحديدء والكور البناء من طين ونحوه يوضع عليه» وقيل: هما 
.على ) والياء منقلبة عن الواوء وهما من الكور وهو الزيادة» وقيل الكير: حانوت الحداد» 
وفى النهاية: الكير الطين الذى يبنيه الحداد لأحل النار» وقيل: هو الزق والحصر فيه 
إضافى» وفى الصحاح خلافه. 

ووحه الشبه أنها (تنفى خبثها) بفتحتين وآخره مثلئة نصب على المفعولية أى تخرج ما 
حبث منها ولاتقبله كما ينفى الكير حبث الحديد؛ لأن ما فيه من الصدأ والأحزاء التى 
ليست خالصة منه تطير عنه مع الشرر وتبقى حالصة» فكذلك المدينة لا يخرج عنها 
ويختار غيرها من غير ضرورة إلا من حبئت طويته» فهو لايترك فيها من فى قلبه غل 
وعدم صدق. فتميزه عن غيره كما ييز الحداد بكيره حید الحديد من رديه. 

(وينصع طيبها) بكسر الطاء وسكون المثناة التحتية وموحدة» وروى طيب بزنة سيد 
وهو مرفوع فاعل» وينصع بفتح الياء وسكون النون وفتح الصاد المهلة وبعدها عين 
مهملة أى يخلص ويبقى خالصا فيها ما طاب» كما يبقى من الحديد جيده ويذهب رديه 


۲۸ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
من النصوع وهو صفاء البياض» ومنه أبيض ناصع» وأكثر الرواة على تشديد يائه. وأن 
ينصع .كثناة تحتية» ورفع طيبها على الفاعلية حتى قيل: إن التشديد متفق عليه» وروى 
تنصع كثناة فوقية ونصب طيبها وفاعله ضمير المدينة» وضبط القزاز طيبها بكسر أوله 
واستشكله فإن النصوع لايعرف» والمعروف فيه يضوع بضاد معجمة وواو مشددة. 


وأغرب فى الفائق فقال: إنه. موحدة وضاد معجمة من أبضع التاجر أعطى البضاعة 
أى تعطى طيبها من يسكنهاء وتبعه فى النهاية» وقال الصاغانى: إنه حالف فيه جميع 
الرواة» وكأنه تصحيف وروى: ينضخ بضاد وحاء معجمتين» ففيه روايات مختلفة 
أصحها بصاد وعين مهملتين بعد النون» وقال المصنف» رحمه الله تعالى» فى شرح مسلم: 
الأظهر أن هذا يختص بزمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» والهجرة واحبة لأنه لايصبر على 
الهجرة والإقامة بها إلا من ثبت على إكانه؛ لا المنافقون وجهلة الأعراب كما وقع 
للأعرابى الذى أصابه الوعك» وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أقلنى» فقال 
هذا الحديث فى حقه. 

وقال النووى: ليس هذا أظهر لما فى صحيح مسلم: «لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة 
شرارها»» يعنى فى زمن الدجالء وأن المدينة ترحف ثلاث رحفات» فيخرج منها كل 
كافر ومنافق» ويحتمل أن يكون هذا فى أزمنة متفرقة انتهى. 

قلت: إن آرآة لمعت آنه الرالة ا اديت اراسي و فة الأعراى ليرد غات 
ما قاله النووى. 


(وروى عنه), وفى نسخة وقال صلى الله تعالى عليه وسلم كما فى مسلم رواية عن 
حابر: (لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها) من غير داع له» ولا ضرورة (إلا أبدها الله 
خيرًا منه), يقال: رغب عنه إذا كرهه» فالمنهى عنه ذلك» فلا ينافى أن بعض.الصحابة 
ارتحل عنها كبلال ومعاذ وأبى موسى الأشعرى» أو هو مخصوص بزمنه إذ كانت الطجرة 
لما واجبة. 

(وروى عنه) صلی الله تعالى عليه وسلې أنه قال فى حديث رواه البيهقى والدارقطنى 
عن عائشة» رضى الله عنهاء بسند ضعيف: (من مات فى أحد الحرمين) حرم مكة والمدينة 
(حاجا أو معتمرا) أى قاصدا الإحرام بحج أو عمرة» وهو حال من الفاعل (بعثه الله يوم 
القيامة لا حساب عليه ولا عذاب)» وإنما فسرناه بقاصدًا لذلك؛ لأن الإحرام من المدينة 
لايتصور إلا لمن أحرم من دويرة أهله» أو لقرب ميقاتهاء والإحرام من الميقات أفضل عند 
بعضهم» وقيل: إنه بتقدير أو زائراء واكتفى .ما لأحد الحرمين بعلم ما لغيره» وهو متجه 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه ل ۹ 
أيضاء وقوله: لا حساب عليه ولا عذاب حال مقدرة» أو مأمولة .مبشر ونحوه. 

(وفى طريق آخر) فى هذا الحديث للبيهقى والطبرانى: (بعث) أى أحيى بعد موته 
(من الآمبين يوم القيامة) أى آمنا من مناقشة الحساب والعذاب. 

(وعن ابن عمر) رضى الله تعالى عنهماء فى حديث رواه ابن ماحه وابن حبان 
والتزمذى وصححه: (من استطاع أن يموت بالمدينة) أى يقيم بها حتى بموت؛ لأن الموت 
ليس بقدرته واحتياره» (فليمت بها) أى فليقم بها حتى يأتيه الموت كما سمعته آنفاء 
والأمر للاستحباب» (فإنى أشفع لمن يموت بها) شفاعة خاصة كما مر؛ لأنه فى جواره 
وحمايته» وهو صلی الله تعالى عليه وسلم» أوصى بالجار» وروى فإنها تشفع على 
الإسناد المجازى. 

فإن قبل: قد جاء ما يعارض هذاء وهو ما رواه النسائى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: مات رجل بالمدينة ممن ولد بهاء فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ثم قال: ياليته مات بغير مولده. قالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا 
مات بغير مولده يشق له من مولده إلى منقطع أثره فى الحنة» )» وذكره ابن طاهر فى 
الصفوة» وبوب عليه: إيثارهم الغربة على الوطن. 
أحسن المصنف بختم ما يتعلق بالمدينة مع ذكر الحرمين» لذكره بعده ما يتعلق.بمكة كما 
أشار إليه فى اللرجمة, وقوله: (وقال تعالى لن أو بيت وضع لكا 4 إلى قوله 
ايا 4 [آل عمران:97:45]) شروع فى بيان فضل مكة» ووضعه للناس جعله 
معبدًا وقبلة هي »> وبكة ومكة .ععنى عند جماعةت والباء تعاقب اميم كثيراء وقيل: بكة 
موضع الكعبةء ومكة اسم البلدء وقال آخرون: مكة الحرم كله كله وبكة المسجد خاصةء 
حكاه الماوردى عن الزهرى وزيد , بن أسلم» وبكة من ع بکه إذا دقه» وهى تدق أعناق 
الجبابرة إذا قصدوها بسو ء» أو هو إشارة إلى ازدحام الناس إذا طافواء وسئل» ملا 
تعالى عليه وسلم» عن أول بيت وضع للناس» فقال: «المسجد الحرام» ثم بيت المقدس» 
فقيل: كم بينهما؟ فقال: ار وهو حديث صحيح لكنه مشكل؛ لأن وضع 
المسجد فى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ووضع بيت المقدس فى زمن داود 
وسليمان عليهما السلام» وبينهما زمان أطول من تلك الأربعين بأضعاف مضاعفة. 
)١(‏ أخرحه النسائى (5/)؛ وابن ماحه (4 »)١71١‏ وأحمد (۱۷۷/۲)» وابن حبان (۷۲۹). 
(۲) أرجه البخاری (21717/4 ۱۹۷)» ومسلم (070/1)» وابن ماحه (797) والطبرانى فى 

.)٦۷/٥( وأحمد‎ »)۷/٤( تفسيره‎ 


۳۰ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
EOS EET EEE ESSE‏ 

واجيب بأن داود» عليه الصلاة والسلام» لم يضعه» وإعا عمره كما بيناه فى حواشى 
البيضاوى» وتفسير الآية ظاهر تكفلت به التفاسير» وبركته كثرة الخير فيه ومضاعفة 
تواب العمل فيه. 


(قال ب بعض المفسرين) فى هذه الآية: معنى قوله ومن ڪلم عن ءاويا 4 : أمنه (من 
النار) وعذابها فى الآخرة إذا دحله مؤمنا به» وورد أنه يدحل الجنة بغير حساب. 


(وقيل) المراد بالأمن أمنه فى الدنياء وفى بعض 3 بل إضراب عن التفسير الأول: 
(كان يأمن من الطلب من أحدث حدثا) أى فعل أمرًا يستحق به العقوبة كالقتل» (وججاً) 
بالحمزة بوزن ضرب بمعنى التجأ واعتصم من عدوه (إليه) أى المسجد الحرام بدخوله فيه 
هاربا (فى الجاهلية) هو زمن الفازة بين عيسى ونبيناء صلى الله تعالى عليهما وسلم» مى 
بها؛ لكثرة الجهل فيه» فكان الرحل إذا حنى جناية ودخله لا مسكه أحد حتى يخرج» 
وقال أبو حنيفة: من لزمه القتل ودحل الحرم لايتعرض له ولكنه لايؤوى ولايطعم 
ولايسقى ولايعامل حتى يضطر للخروج منه» وغيره يقول: إن الحدود تقام ويؤحذ من 
دحله فارًاء وإليه أشار المصنف بقوله: كان إشارة إلى تغير هذا الحكم بعد ججىء الإسلام. 


(وهذا) أى قوله وس ,َعَم كن ءانا 4 (مفل قوله تعالى ولذ جملا ليت » 
[البقرة: 5 )]١7‏ أى الكعبة وحرمها ماب اناس أى ملجنًا ومرجعًاء من ثاب ينوب 
إذا رحع» ومثابة اسم مكان منه» ومعناه ملجاً لكل مطلوب يحرم ولا يليق تفسهره هنا 
.عرجحع الزيارة؛ لأنه يأباه سياق المصنف لقوله: ( ایا 4 على قول بعضهم) إشارة إلى 
أن فى الآية أقوالاً أخر منها أنه محل الثواب. 

(وحكى أن قوما أتوا سعدون الخولانى) بخاء معجمة نسبة لخولان قبيلة من اليمن 
مشهورة» واسمه إفكل بن أحمد بن مالك وهو من أهل القيروان وعظماء علمائهاء 
وسعدون لقب له بصورة الجمع» > ومثله يجوز فيه الصرف وعدمه للعلمية وشبه العجمة»› 
وقول بعض الشراح: إنه منصرف ولاوجه لما وقع فى بعض كتب الحديث من ضبطه 
غير منصرف غفلة منه (بالمدست) الباء.بمعنى فى» والمنستر .يم ونون وسين مهملة ومثناة 
فوقية وراء مهملة) وهذا لفظ رومى معناه عندهم خانقاه للرهبان على الطريق؛ لينزل فيه 
أبناء السبيل» والذى سمعناه منهم فتح الميم وألف مع سكون السين وكسر التاء الفوقية. 
وياء نحتية) وقد يخفف بحذف الألف والياى وهذا ممالا شبهة فيه عندهم» فقوله فى 
القاموس: منستر بضم الميم وفتح النون موضع بأفريقية معبد الزهاد والمنقطعين» وبلد آخر 
بأفريقية أهله من قريش بينه وبين القيروان ستة مراحل» وموضع بشرقى الأندلس انتهى» 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه كك ۳۱ 
غا لاضع افا :نان له خريا فهو اخطاء وإن قال تهرك وغير كان هليه أن بيه 
عليه. 


وقال التلمسانى: إنه بضم الميم والنون ويجوز كسر نونه والعامة تفتحهاء وعليه اقتصر 
الشمنى» وهى بلدة بساحل البحر أو حصن رباط بأفريقية له سور بناه هرئمة بن أعين 
حين بعثه الرشيد ا ا 
(فأعلموه أن كتامة) بضم الكاف وفتح الثناة الفوقية وألف وميم مخففة اسم لقبيلة من 
البربر» وأصلهم فيما قيل من مير (قتلوا رجلا وأضرموا عليه السار) أى أوقدوها وقودًا 
شديدًا (طول الليل) منصوب على الظرفية» والطول بضم الطاء المهملة مصدر طال» 
وطول الليل.معنى الليل كله والناس يستعملونه بهذا المعنى تسمحا وتجوزاء ووحهه أن 
الطول أبعد الامتدادين» فما شغله شغل غيره بالطريق الأولى» وقد سمع فى كلامهم 
كقول الوزير المهلبى: 

قال لى من أحب والبين قد حد وفى مهجتى لهب الحريق 

لا ل ص قلت أبكى عليك طول الطريق 


ثم استعمل فيما لا طول له ولا عرس» كقوله تعالى: دو دعي ريض 4 
[فصلت ١:‏ ٥]ء‏ (فلم تعمل فيه) هو جاز بمعنى لم تؤثر فيه» (وبقى أبيض اللون) لم يتغير 
لونه» ولو حرق اسود لونه» وفى نسخة أبيض البدن» (فقال: لعله) أى الرحل المقتول» 
والفاء فصيحة أى وسئل عن وجهه فقال إلخ؛ ولعل هنا بحاز عن الظن إذ لا وجه 
للنزجى هنا (حج ثلاث حجج) بكسر الحاء معنى حجة» وهى المرة من الحج (قالوا: نعم) 
أى الأمر كذلك. 

(قال: حدثت) بالنباء للمجهول أى روى لى من معت منه الحديث عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ (أن من حج حجة) أى مرة (أدى فرضه)؛ لأنه فرض على كل أحد أن 
يحج فى عمره مرة؛ لقوله تعالى: ول ِل عل لتاس جج ليت 42 [آل عمران: »]٩۷‏ 
الآيةء (ومن حج ثانية) بعد أداء الفرض ردان ربه) أى أقرضه كقوله تعالى: إن ا الى 
فرص أله هَرْضًا حَسَنًا 4 [البقرة: 45 7]» والدين والقرض دفع شىء إلى غيره ليرد مثله 
أو بدله. 


قال الراغب: قال ابو عبيدة: يقال: دنته إذا أقرضته فهو دائن وذاك مدين ومديولن» 
وهو لما لم يكن هذا الحج فرضا عليه كأنه اُعطاه لله قرضا يرد عليه ثوابه الذى هو كبدل 
القرض» فهو استعارة» ومن فسر دان هنا معنى أطاع وعبد م يصب» وفى نسخة داين 


۳۲ القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
مفاعلة منه وهما.معنى» وتمام الحديث (فينادى غدا ملك من عند الله: من كان له عند الله 
دين فليقم). | 

رومن حج ثلاث حجج حرم الله شعره وبشره) أى ظاهر جلده وبدنه (على النار) أى 
لم يعذبه ولم يدخله نار جهنمء وفيه كناية بليغة» وقوله: فينادى إلخ سقط من بعض 
النسخ»› والمراد بقوله: غدا يوم القيامة» وأصل معناه اليوم الذى قبل يومك» فعير به إعاء 
لقربه» وهذا الحديث لا يعرف من رواه. 

رولا نظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إلى الكعبة) لما هاجرء أو فى حجة 
الوداع» أو يوم الفتح كما رواه الطبرانى فى الأوسط عن حابر وش آله تحال ا 
(قال: مرحبا بك) بفتح الكاف وكسرها أصله دعاء للقادم بالرحب والسعة» أريد به هنا 
إظهار محبته لها والقرب منها (من بيت) بيان للمدعو له (ما أعظمك) عند الله وعند 
الخلق» (وأعظم حرمتك) أى احترامك وشرفك» وهو تعجب أريد به المبالغة فى عظمته 
ا 

(وفى الحديث عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم: ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن 
الأسود), المراد به الركن الذى فيه الحجر الأسودء وهو معروف (إلا استجاب الله له) 
دعاءه أى قبله وأعطاه ما دعا به أو حيرا منه» والحجر الأسود لما نزل من الجنة كان 
أشد بياضا من اللبن» فسودته خخطايا بنى آدم» وأبقى سواده ليكون عبرة» والكلام عليه 
مبسوط فى تاريخ مكة. | 

(وكذلك) يستجاب الدعاء (عند الميزاب) والملتزم والصفا والمروة» وغيرها من المواطن 
التى جاء فى الحديث الصحيح استجابة الدعاء عندهاء والميزاب هو المسمى الآن ميزاب 
الرحمة» وهو مسيل ماء السطح وهو معروف من جانب الحجرء وفى كتاب العلل لابن 
فارس اليزاب مهموزء وأصحابنا يقولون: ليس فيه همز لأنه من وزب يزب انتهى» 
ووزب يمعنى سالء ويقال: إنه فارسى معرب معناه بل الماءء وأطال التلمسانى هنا بذ كر 
مساحة البيت والحرم وغيره مما ليس هذا محله. 

(وعنه) أى روى عنه صلی الله تعالى عليه وسلم» والراوى هو الحسن البصرى فى 
رسالته إلى أهل مكة: (من صلى خلف المقام) أى مقام إبراهيم الخليل المعروف الذى قام 
عليه لما بنى الكعبة (ركعتين) نافلة (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وحشر يوم القيامة 
من الآمنين) من العذاب وهول الحشرء والمغفور الصغائر والكبائر» وقيل: الصغائر فقطء 
والمقام معروف فى موضعه الذى كان فيه قليماء وتفصيله فى تاريخ مكة. 


القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه عل ۳۳ 

(قرأت على القاضى الحافظ أبو على) هو ابن سكرة وقد تقدم (قلت: حدثك أبو 
العباس العذرى) قد تقدمت ترجمته» وهذا طريق من طرق الرواية يقوها التلميذ لشيخه؛ 
ويصدقه عليه (قال: حدشنا أبو أسامة محمد بن أ جمد اهروى) قال: إحدشا الحسن بن 
رشيق) عبد الغنى بن سعيد العسكرى الحافظ العالى السند» وترجمته فى الميزان بطوها 
(جمعت أبا الحسن محمد بن الحسن بن راشد) فى الميزان محمد بن الحسن بن على بن راشد 
الأنصارى» وفيه كلام (سمعت أبا بكر محمد بن إدريس) ذكر کنیته» وقدمها لكلا يلتبس 
.محمد بن إدريس الشافعى» رضى الله تعالى عنه؛ فإن كنيته أبو عبد الله لا أبو بكرء وهو 
محمد بن إدريس بن عمرء وهو من أهل مكة (سمعت الحميدى) بالتصغير وهو عبد الله بن 
الزيير بن عيسى بن عبد الله القرشى الأسدى المكى صاحب الشافعى» ورفيقه فى رحلقه 
لمصرء وهو شيخ البخارى» وهو لأهل الحجاز كأحمد بن حنبل لأهل العراق هو نسبة 
لحميد بطن من أسد بن عبد العزى» وقيل: نسب للحميدات» وهى قبيلة» توفى سنة 
تسع عشرة أو عشرين ومائتين (قال: سمعت سفيان بن عيينة) تقدم بيانه» (قال: معت 
عمرو بن دينار) تقدم ترجمته (قال: معت ابن عباس يقول: معت رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» يقول: ما دعا أحد بشىء فى هذا الملتزم) بزنة اسم المفعول من التزمه 
إذا أمسكه مى به لالتصاق الناس فى الدعاء عنده» وهو ما بين باب الكعبة والحجر 
الأسودء وقدره عشرة أشبار وأربعة أذرع» وتسميته بهذا قديمة وردت فى الحديث» 
ويسمى المدعى والمتعوذ بفتح الواو المشددة» وهو أحد المواضع التى ورد استجابة الدعاء 
فيها وقد جرب كذلك رالا استجيب له. قال ابن عباس) رضى الله تعالى عنهما: (وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ سمعت هذا) الحديث (من رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا استجيب لى) إلى آخر الحديث» وهو ظاهر غير محتاج للشرح إلا 
كلمات يسيرة فيه» والفاء فى قوله: فما دعوت الله إلى إما زائدة بناء على أنه يجوز 
زيادتها فى انر مطلقاء والمشهور زيادتها فى الخبر إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط نحوء 
وما د بيت من أو [الدحل:1-]؛ وبعضهم قيد زيااتها يكون احبر أسرا أو 
نهيا كقوله0© 


)١(‏ صدر بيت وعجزه: 
وأكرومة الجبين خعلو كماهيا 
وهو من الطويل» وهو بلا نسبة فى الأزهية (ص7: ۲)» أوضح المسالك »)١77/95(‏ الجنى 
الدانى (ص١7)»‏ الدرر (255/79)» الرد على النحاة (ص٤ »)٠١‏ رصف المبانى (ص٦۳۸)»‏ شرح 
أبيات سيبويه »)٤۱۳/۱(‏ شرح التصريح (۲۹۹/۱)» شرح شواهد الإيضاح (ص85)» شرح 


)٠١١/١( المففصل‎ 


۳4 القسم الثانى فيما يجب على الأنام من حقوقه وَل 
وإما عاطفة على مقدر تقديره: وأنا حربت ذلك فما دعوت إلخ؛ أو حواب شرط 
مقدر أى إن سألت عما عندى فيه» فما إلى آحره» وقوله منذ فى الجميع روى مذ بدون 


(وقال عمرو بن دينار) الراوى عن ابن عباس: (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا 
الملتزم مدذ معت هذا من ابن عباس إلا استجيب لى» وقال سفيان) المتقدم ذكره: (وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من عمرو) بن دينار (إلا استجيب لى» 
وقال محمد بن إدريس) المكنى بأبى بكر: (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ 
سمعت هذا من الحميدى إلا استجيب لى» وقال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا فما 
دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من محمد بن إدريس) المتقدم (إلا استجيب 
لى)» وهذا الحديث مسلسل بالسماع رواه البيهقى وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق 
بينوها. 

(قال أبو أسامة: وما أذكر الحسن بن رشيق قال فيه شيئًا) أى لم يحفظ عنه أنه قال 
كغيره» وأنا فما دعوت الله بشىء إلا استجيب لى» والتسلسل قد يقطع بعض منه فى 
أوله وآخره أو وسطه؛ فلا يضر التسلسل مع أن هذا ليس بقطع فى الواقع» والأحاديث 
المسلسلة صحتها قليلة» وتقدم أن التسلسل يقع بأمور متغايرة من الأقوال والأفعال 
والأمكنة والأزمنة كما فصل فى مصطلح الحديث. 

. (وأنا فما دعوت الله بشىء فى هذا الملتزم منذ معت هذا من الحسن بن رشيق ق إلا 
استجيب لى من أمر الدنياء وأنا أرجو أن يستجاب لى من أمر الآخرة, قال العذرى: وأنا 
فما دعوت الله بشىء فى هذا الملترم منذ سمعت هذا من أبى أسامة إلا استجيب لى» قال 
أبو على: وأنا قد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة استجيب لى بعضهاء وأرجو من سعة فضله 
أن يستجيب لی بقیتها) أى أرجو ذلك لزيادة كرمه» وسعة بفتح بفتح السين وكسرها 

ععنى الوسع. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى» (ذكرنا نبذا) 
بفتح النون وسكون الموحدة وذال معجمة أى شيئا قليلاء وأصل معناه الطرح والرمى 
كأنه لقلته ما يطرح» ويجوز ضم أوله وفتح انيه على أنه جمع نبذة كما مر (من هذه 
الدكت) جمع نكتة» وتقدم بيانها (فى هذا الفصل) الذى نحن فيه (وإن لم يكن من الباب) 
أى من المعانى التى عقد ها الباب» فإنه معقود للصلاة على رسول الله صلى الله تعالى 


اعد لفان لماعت نات لد کے 0 
ع ل ير ا ا 
وما يعلق به (حرصا على مام الفائدة) بإفادة أمون هة يرقب فا والشىء بالشىء 
يذكرء (والله الموفق للصواب برحمته) أى بفضله وإنعامه» لا بكدنا وكسبنا. 

*% يرن % 


۳۹ القسم الثالث فيما يجب للنبي ية وما يستحيل في حقه 


1 القسم الثالت 
[فيما يجب للنبى عَم وما يستحيل فى حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من 
الأحوال البشرية أن يضاف إليه] 
من هذا الكتاب (فيما يجب للنبى, صلى الله تعالى عليه وسلم) المراد به الوحوب 
الشرعى أو العقلى لقوله: Gk‏ ؛ لأنه لا يليق 
بجنابه العظيم أو عادة» وأصل معنى الاستحالة التغير من حالة إلى أحرى» ومنه استحال 
الخمر خلاء (أو يجوز عليه) ممالا يخل بشريف مقامه» (وما يمتنع) فى حقه شرعا وعادة 
وعقلاء (أو يصح) وصفه به وإطلاقه عليه كما سيأتى (من الأحوال البشرية) أى التى 
تطرؤٌ عليه باعتباراته» وهو بيان لما (أن يضاف إليه) أى تنسب إليهء والإضافة بمعناها 
اللغوى لا النحوى؛ ثم صدر الكلام بآية دالة على ما سيأتى إجمالاً فقال: (قال الله تعالى) 
فى حقه صلی الله تعالى عليه وسلم: وما عد لا رول قد عت ين كالمل اران 
ات أو فيل الآية)» فهذا بيان لما يجوز عليه» ويصح من الأحوال البشرية كالموت 
والقتلء كما أن الرسل قبله منهم من مات ومنهم من قتل؛ والقصر فيها قصر إفراد أى. 
ليس ملد حتى يستبعد موته أو قتله» وهذا كما وقع بأحد لما نادى إبليس» لعنه الله: إن 
محمدًا قد قتل» فقال ناس من المنافقين: ارجعوا إلى دينكم فإن محمدًا لو كان نبيا ما 
قتل» وقال المؤمنون: إن كان محمد مات فرب محمد لا بعوت» فما نصنع بالحياة فقاتلوا 
على ما قاتل عليه» وكما وقع لبعض الصحابة لما توفى رسول ال صلى الله تعالى عليه 
وسلمء أنهم ذهلوا من عظم المصيبةء » فخخطبهم أبو بکر» رضى الله تعالى عنه» وتلا هذه 
. الآية كما م والقصة مشهورة» وقوله: أفإن.... إلى آخحره إنكار توبيخى لمن توهم 
حلافه» والانقلاب على العقب كناية عن الرحوع عما كانوا عليه من الدين. 
وقال الله تال 3ا الځ أب مر إلا رسو َد حَلَتَ من قلي المسل واه 
صد 5 ية ڪات تا ڪان الاسام م [لمائدة: ]۷١‏ الآية) أى ليس المسيح إلا رولا 
ا ES e E‏ 
صديقة أى صادقة فى أقواها وأفعالهاء أو مصدقة للرسل» وهذا غاية أمرهما دون ما 
يزعمون فيه؛ ولذا أتى بإثبات صفات بشرية تنافى الألوهية من الأكل ونحوه» ولذا قال 
لله تعالى: «أنظر كيت كنت ن تكد الآيتٍ ثد أنظر آف يُؤفكوركت 4 . 


ا ی ۳۴۷ 

(وقال: چوا اسلا منک می المرسلرست إلا انم لا کوت الملّعصام وینشوے 
في الْأَسَوَاقِ 4 [الفرقان: e‏ من البشر يصح له ما صح هم. 

(وقال: فل إِتَمآ آنأ مد ملک س إل 4 [الكهف: ٠٠١‏ الآية)» فلا يزيد على 
البشر إلا ما حصه الله من الوجى والرسالة والتوحيد: فهذا تميز عنهم» ولذا قال: 
(فمحمد» صلى الله تعالى عليه وسلم, وسائر الأنبياء) أى باقيهم» فهو من عطف 
المتغايرين لا من عطف العام على الخاص كما توهم» وإنما يكون كذلك لو فسر يجميع 
ما تقدم (من البشر) أى من جنسهم تميزوا عنهم بأنهم (أرسلوا إلى البشر) لتبليغ ما 
أمرهم الله به» ووضع فيه الظاهر موضع الضميرء (ولولا ذلك) أى كونهم من جنس 
البشر بأن كانوا ملائكة» رلا أطاق الناس مقاومتهم) أى مقاباتهم فى الأمور الدنيوية؛ 
لقدرة الملائكة على مالا يقدر عليه غيرهم» (والقبول عنهم) أى ما بلغوهم عن الله ما 
أرسلوا به» (ومخاطبتهم) حتى بلغوهم عن الله ثم أثبت هذا بقوله: (قال الله تعالى: «إوَلَوٌ 
جَمَلنَهُ 4) أى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المرسل إليهم طمَلَكَا؛ أى قدرنا 
إرسال الملك للبشر من غير حنسهم كما اقترحوا؛ لالَجَعَلئَهُ جلا & [الأنعام: 9] أى لما 
كان (إلا فى صورة البشر) تفسير لحعله رحلاء وإشارة إلى AT‏ لأن الملك 
يتصور بأى صورة أراد» ثم بين وجهه بقوله: (الذين يمكنكم) بحسب الطاقة البشرية 
(مخالطتهم) أى معاشرتهم والاختلاط معهم» وفى نسخة خاطبتهم» وفى أخرى غخاللتهم 
أى اتخاذهم أخلاء» وهى متقاربة معنى (إذ لاتطيقون مقاومة الملك» ومخاطبته ورؤيته إذا 
كان على صورته) الأصلية التى حلق عليها ابتداء. 

(وقال) الله تعالى: فل لو كن ف الْرضٍ مَلِيِحكة يمشوب مطمَييينَ رتا َيه 
عرس الل ملك کا يسك سول 4 [الإسراء: 90]. هذا عراب عن ري لسر E‏ 
يعد مشناهد انات اذى اقح کي فقالوا: لم e‏ 
ونواهيه؟ فقال الله لرسوله ضلی الله تعالى عليه وسلم: قل لهم جوابًا عن : شبهتهم الواهية 
إقا يرسل الله لكر كات امل الأرضل ماك من جت كنا قال الست رهه 
الله تعالى: (أى لا يمكن فى سنة الله) أى طريقته وعادته المستمرة (إرسال الملك إلا لمن هو 
من جنسه) حتى بمكنه مخالطته وتلقيه عنه» ولا نافى هذا الحصر إرسال الرسل من 
الملائكة إلى الأنبياء بين وجهه بقوله: (أومن خصه الله معطوف على من هو من جنسه 
أى خصه بنفس قدسية ملكية» (واصطفاه) أى اختاره من نوع البشر لتلقى وحيه من 
املك (وقواه على مقاومته) أى مقاومة الملك وغخالطته لمناسبة تامة بينه وبين المللك 
باستعداده حتى يكون واسطة بينه وبين الناس (كالأنبياء والرسل) صلوات الله وسلامه 


۱۴۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
عليهم أجمعين» فإنهم خلقهم الله بأبدان بشرية وأرواح ملكية» فكانوا دون غيرهم 
مستعدين لمقاومة الملك ومخالطته ومخاطبتة» ثم فصل هذا فقال: (فالأنبياء والرسل) 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (وسائط بين الله وبين خلقه)» وتوسطهم لأمر هو أنهم 
(يبلغونهم) عن الله (أوامره ونواهيه) أى كل أمر ونهى لهم» وفى كتب الأصول تبعا 
للصحاح أن الأمر يبمعنى القول المخصوص يجمع على أ وامر» وععنى الفعل والشأن يجمع 
على أمور» ولم يوافقهم عليه أحد من النحاة وأهل اللغة» فإن فعلا لا يجمع على فواعل؛ 
ونقل ابن هشام فى تذكرته أنه صحح بوجهين: 

أحدهما: أنه جمع آمر اسم فاعل لما لايعقل» وسمى القول أمرا محازياء وكلامهم لايدل 
عليه. 

والثانى: أنه جمع آمرة مصدر كالعافية أى صيغة آمرة للأمر بهاء وقد نقله ابن سيده 
وقيل: إنه جمع الجمع فجمع آمر على أءمر كأكلبء ثم جمع أوامر كأكالب» فهو فواعل 
أو أفاعل» وقال الأصفهانى فى شرح المحصول: إن هذا التوجيه لايتم فى النواهى» وكونه 
جمع ناهية ارا تكلف» وكذا كونه مشاكلة للأوامر» فإنه استعمل مفردًا اتتهى» وقد 
تقدم أيضا ذكرنا لهذا. 

(ووعده ووعيده) الوعد يستعمل فى الخير» والوعيد فى الشر كما فصلوه فى محله» 
(ويعرفونهم مالم يعلموه من أمره) هو الفعل والشأن واحد الأمور كما مر أى أقواله 
وأفعاله فيما سبق قضاؤه فى كل شىء وقيل: يجوز أن يراد بالأمر هنا عالم الأمر بقرينة 
قوله: (وخلقه) وعال ما أبدعه الله تعالى من غير مادة» وتولد من أصل بمجرد كن» وعالم 
الخلق ا تعالى : آلا لد ملق الأ 4 [الأعراف: »]٠ ٤‏ وعلى الأول الخلق 
ععنى الإيجاد» (وجلاله) أصل معناه العظمة» وهو فى صفاته تعالى كما يقتضيه كلام 
الغزالى والقشيرى الصفات الثبوتية» وكلام غيرهما يقتضى أنه الصفات السلبية أوما 
يعمهماء وقال الغزالى فى معنى ذى الجحلال والإكرام: إن الجلال كما له فى ذاته وكرام 
ما كان منه لغیره» (وسلطانه) أى قهره وغلبته أو حجته الباهرة أو ملكه أى أنهم يبينون 
للناس ذلك» (وجبروته وملكوته) التاء فيه زائدة أى كونه جبارًا قهارًا» ومالك الملك 
الذى لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمه؛ ثم فصل هذا بقوله: (فظواهرهم) أى ما يظهر 
مدن كال ااا ورسله وصفاتهم» (وأجسادهم) أى ذواتهم الظاهرة المشاهدة؛ 
(وبنيتهم) بكسر الباء أى هيئة تركيب أبدانهم التى خلقهم الله تعالى عليها؛ لأنه بناء الله 
تعالى» وهو فى الأصل مصدرء ثم أطلق على اليكل المخصوص والبدن المحبوس (متصفة 
بأوصاف البشر) من الخلق والتركيب ونحوه (طارىء) بهمزة فى آخره وإبدالها ياء أى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
حادث متجدد (عليها ما يطرؤ على البشر)؛ لأن الأحسام كلها متساوية فى قبول ذلك 
(من الأعراض) جمع عرض» والراد به مطلق الآلام» أو مالا يكون قارا منهاء ويقابله عند 
الأطباء الأمراض» (والأسقام) جمع سقم وسقم كحزن وحزنء (والموت والفناء) الموت 
ضد الحياة» واختلف فيه هل هو عدمى أو وجودى؟ كما بين فى محله» ويطلق بحازًا على 
النوم والجهل كما فى قوله: 
ذو الجهل ميت وثوبه كفنه 

وأما الفناء فهو تفرق الأعضاء وتفتتها حتى تضمحل» وهذا لا يكون فى الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام؛ لأن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما 
ورد فى الحديث المتقدم» ولذا قيل: إنه كان ينبغى للمصنف» رحمه الله تعالى» أن يبدل 
قوله السابق متصفة بقوله قابلة» وقد يقال: المراد بالفناء هنا كبر السن والهرم ومنه 
الشيخ الفانى إلا أن اقترانه بالموت يبعده» (ونعوت الإنسانية) جمع نعتء وفسره النحاة 
واللغويون بالوصف مطلقاء فهما مترادفان» ومنهم من فرق بينهما فقيل: إنه لايطلق على 
لله تعالى ول يبين وجحهه» فقيل: لأنه ما يصيب ويطرق من العوارض» وهذه قضية مطلقة 
فلا يقتضى أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لايصيبهم بعض الأمراض المنفرة» وهى ما 
يفسخ بها النكاح كالبرص وال جذام والعمى. 

أما ما أصاب أيوب ويعقوب» عليهما الصلاة والسلام» فلم يكن من ذلك» ويعقوب 
إا ضعف بصره» وقيل: إن بعضهم يطرؤ عليهم بعد استقرار النبوة فيهم» وَإِنما يمتنع عند 
ابتداء الدعوة» والحق أنها لا تطرؤ عليهم أصلاء (وأرواحهم وبواطنهم) كالقلب والدماغ 
ومالا يدرك بالحواس الظاهرة» والباطن حلاف الظاهر (متصفة بأعلى من أوصاف البشر) 
أى بأوصاف أعلى منها من الفضائل الروحانية» والتبرى من العلائق الجسمانية كحب 
المال والتنعم بالماكل والمشارب» فأرواحهم وبواطنهم (متعلقة با ملا الأعلى) هو كالرفيق 
الأعلى الملائكة العلوية» وتعلقها به اتصاها. 

قال الراغب: الملا جماعة تملا العيون رواء والقلوب جلالة وبهاءء (متشبهة بصفات 
الملائكة) فى القوة والتجرد من العلائق الدنيوية» وترك الشهوات والانهماك ولايفعلون 
إلا ما يؤمرون غالباء E‏ أى تبدل أحوالهم الصالحة بغيرها (والآفات) 
وهى النقائص» (لايلحقها) أى لاتطرؤ على أرواحهم وبواطنهم (غالبا عججز البشرية) 
كالجبن والخوف المفرط من تحصيل المهمات» وقال: غالبًا لا ونه كما 
فى قوله تعالى: قاوس في فيو يقد 4 [طه: 110]. 


١‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

(ولا ضعف الإنسانية) فإنه لا يلحقهم» وإن كان الإنسان خحلق ضعيفا إلا أنه قد 
يعرض هم شىء من ذلك بحسب البلة البشرية» ولايخرحهم عن كمال القوة والهمة (إذ 
لو كانت بواطنهم) أى أمورهم الباطنة» وهو شامل لأرواحهم هنا (الخالصة للبشرية 
كظواهرهم)» وظواهر غيرهم وبواطنهم رلا أطاقوا الأخذ) أى قدروا على تلقى الوحى 
(عن الملائكة ورؤيتهم ومخاطبتهم) أى مكالتهم» (ومخالتهم) بضم الميم وفتح الخاء المعجمة 
وألف ولام مشددة مفاعلة من الخلة بالضم» وهى اتخاذه خليلا وصديقاء وقد تقدم معناه 
والفرق بينه وبين امحبة» ويجوز عخاللتهم بفك الإدغام كما مرء والأول أفصح (كما لا 
يطيقه) أى وما بعده (غيرهم) أى غير الأنبياء (من البشر)؛ لضعف أرواحهم وبواطنهم. 
٠‏ .(ولو كانت أجسامهم) أى الأنبياء وفى نسخة أحسادهم (وظواهرهم متسمة) أى 
موصوفة مستعار من السمة» وهى العلامة» والوسم .معنى الكى (بنعوت الملائكة) أى 
صفاتهم الذاتية وهيئتها الحقيقية» (وبخلاف صفات البشر) مما حلقت عليه الملائكة, 
وصورهم التى صوروا عليها عظما ونورانية رلا أطاق البشر) غير الأنبياء (ومن أرسلوا) 
أى الأنبياء (إليهم) من أنمهم (مخاطبتهم) ورؤيتهم وخالطتهم» (كما تقدم من قول الله 
تعالى) يعنى قوله تعالى: #وَلوَ جلت ملكا لجعلئه رجلا › وهو يدل على أنهم 
لايطيقون رؤية الملك على خلقته الأصلية» بخلاف مالو تمفل بصورة البشر؛ فإنه يمكن 
البشر رؤيته كما كان يأتى بصورة دحية وتراه الصحابة» وكما كان يتمثل لمريم فما قيل 
من أن هذا لايتم أن لو كان رؤيته ومخالطتهم وهم على خلقتهم؛ والوارد فى القرآن 
والحديث خلافه» وقد رآهم بعض الصالحين وأصحاب الرياضة حلط وخبط ناشع من 
عدم الفهم. 

(فجعلوا) أى الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (من جهة الأجسام 
والظواهر مع البشر)» أى موافقين لهم فى صورتهاء (ومن جهة الأرواح والبواطن مع 
الملائكة) أى متصفين بصفاتهم والمراد بالمعية المشاكلة فى الروحانية والقوى الباطنية 
حتى أطاقوا رؤيتهم وعخالطتهم وخاللتهم» رکما قال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى 
حديث رواه البخارى وغيره يشهد لمخالته للملائكة: (لو كنت متخذا من أمتى خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا)» فإنه أقرب الناس إليه» وأصدقهم محبة له» وأعظمهم مواساة له 
كاله ونفسه» وأسبق الناس لاتباعه له فإذا لم يتخذه حليلا لم يتحذ أحدًا غيره» وهذا 
دليل على أنه لم يكن مع البشر بباطنه؛ فهو لا يعتمد على غير الله ولايحتاج لأحد 
سواه» ثم استدرك على ما يتوهم من نفى خلة أبى بكر من أنه لا مناسبة بينه وبينه 
فقال: (ولكن) بينى وبين أبى بكر (أخوة الإسلام) أى إن لم يكن خليلى» فهو أخى فى 
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محبة الله وفى دين الإسلام لاشتراكه معى فى محبة الله تعالى وطاعته واتباع دينه 
والإخلاص فيه والأخوة بضم الهمزة مصدر أى كونه أخًا لى» ويقال خوة بضم الخاء 
وحذف الهمزة وهى لغة قليلة فيه» والحاصل أن بواطنهم وقواهم الروحانية ملكية» ولذا 
ترى مشارق الأرض ومغاربها وتسمع أطيط السماى وتشم رائحة جبريل» عليه الصلاة 
والسلام إذا أراد النزول إليهم كما شم يعقوب» عليه الصلاة والسلام» رائحة يوسف» 
صلی الله تعالى عليه وسلې ولذا عرج به» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى السسماءى ولا 
نفى الخلة عن أبى بكرء رضى الله تعالى عنه» استدرك توهم ثبوتها لغيره من الناس» 
فقال: (لكن صاحبكم خليل الرحمن)؛ وقال: صاحبكم» ولم يقل ولكنى وهو أعصر 
وأظهر إشارة إلى أن مناسبته لهم بحسب الظاهرء وأنه بين أظهرهم لابحسب الحقيقة» 
وقال: حليل الرحمن دون خليل الله إشارة إلى أن خلته لله برحمته وبخلقه بصفة الرحمة 
فليس خليله إلا الله لأن الخلة تخلل الحبة فى باطنة» وباطنة مشغول بمحبة الله تعالى عما 
سواهء وهذا لا ينافى ماورد فى حديث آخر: «ل یکن نبى إلا وقد اتخذ من أمته خليلا 
إلا أن الله تعالى اتخذنى خليلاً كما اتخذ إبراهيم حلياةً)7؛ لأن النفى للخلة الحقيقية 
المقتضية لاعتماده عليه ظاهرًا وباطنّاء والمثبتة الخلة بحسب الظاهر بحيث يكون وزيره 
ووكيله فى مور الدنياء وأيضًا خليل فعيل ععنی فاعل ومفعولء وأبو بكرء رضي الله 
تعالى عنه» خليله.معنى الفاعل» وليس مخاللا له.معنى المفعول» أو أنه كان خليله أولاء ثم 
تمحضت خلته بعد ذلك لله عندما قربت رحلته للقاء ربه» فإن أول الحديث كمافى 
. البخارى عن أبى سعيد الخدری» رضى الله تعالى عنه» قال: خطب رسول الله» صلی الله 
تعالى عليه وسلم الناس فقال: إن الله تعالى عز وجل» حير عبده بين الدنيا وبين ما 
عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبوبكر» رضى الله تعالى عنه» فعجبنا لبكائه 
ا 010 فقال رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن 
من الناس على فى صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
o‏ فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى 
بکر»» وهو نص منهء صلی الله تعالى عليه وسلې على خلاقه كما يعرفه من له 


بتصيره. 


(وكما قال) رسول الله. صلی الله تعالى عليه وسلم فيما يدل على أن باطنه ملكى 


.)541/١9( أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 
أخرحه ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق (417/5)» والخطيب فى تاريخه (1۳/۱۲)» وابن‎ )۲( 
.)۳۸/۱٤ »٥۷۷/۲( وابن أبى عاصم فى السنة‎ »)۳٦٦/۱( الجوزى فى الموضوعات‎ 


4۲ المت انالك فيا حب لامي 05 ونا باعل في شفة 
ولا وله (تنام عيساى) بتغمييض الأحفان والدوم ظاهر: (ولا ینام قلبى) لبقاء 
إحساسه وتعلقه باللا الأعلى» وكذا سائر الأنبياء تنام أعينهم دون قلوبهم كما ورد 
مصرحا به فى حديث البخارى؛ فليس ذلك من خواصه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كما توهمه القضاعى ومن تبعه هناء وهذا دليل على أن ظاهره» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» بشرى وباطنه ملكى» ولذا قالوا: إن نومه» عليه الصلاة والسلام لاينقض 
وضوءه كما صرحوا به» ولايقاس عليه غيره من الأمة كما توهمء وتوضيه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» بعد نومه استحبابًا أو تعليمًا لغيره» أو لعروض ما يقتضيه. 


(وقال) رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان فى النهى 
عن صوم الوصال فى الصوم مع فعله» صلى الله تعالى عليه وسل له: (إنى لست 
كهيئتكم) أى لست فى حالى وأمورى مثلکم» فان لی خواص خصنى الله تعالى بها 
إكراما منه» وأصل معنى الهيئة الصورة الظاهرة تجوز بها عن الكيفيات النفسانية بتنزيل 
المعقول منزلة المحسوسء ثم بين ذلك بقوله: (إنى أظل) بفتحتين أى أكون (عند ربي) 
حص الرب إشارة إلى تربيته له بإعطائه ما يقويه» فلذا وقع موقعه هناء ولح يقل عند اللّه 
ونحوه. 

(يطعمنى ويسقينى) أى يهبنى قوة على ذلك حتى أكون كأنى أكلت وشربت» 
وليس المراد أنه يطعمه ويسقيه حقيقة» وطعام الحنة وشرابها لايفطر كما قيل؛ لأنه ينافى 
الغرض المقصود منه من اختصاصه بأمر ليس لغيره مع أن قوله: أظل يأباه بحسب الظاهرء 
وإن أمكنه التجوز فيه لأن ظل حقيقته فعل نهارًا» ولو كان كذلك لم يكن صائماء 
وكون طعام الحنة لايفطر م يقل به أحد» وهذه القوة تدل على أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ملكى الباطن. 

وقول ابن حبان وغيره: إذا أعطاه الله تعالى قوة الصوم من غير جوع لم يكن فيه 
عظيم أحر فهو لايناسبه» وقوله: إنه يدل على أن ما روى من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كان يجوع حتى يشد الحجر على بطنه لاإيصح» وإنما هو الحجز بزاء معجمة: 
وشد الحجر لا معنى له فى إذهاب الجوع غير ظاهر؛ لأن حوعه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وشكواه منه وخروجه لأصحابه وسؤاهم له» فأخبرهم فشكوا له ما شکاه» وشد 
الحجارة على بدونهم أمر ثابت فى أحاديث لا وجه لإنكاره» وشد الحجر يخفف ألم 
الجوع بيرده وإقامة صلبه ومنع أمعاءه من الارتخاء ولاينافى هذا أنه يطعمه ربه 
لاختلاف الحالتين» فإن فى الصوم رياضة وانحذابًا للملا الأعلى» واشتغال الروح عن 
البدن يمنع اللجوع ألا ترى المريض بمكث أياما لا يأكل ولا يضره» وقد بين وجهه الشيخ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 4۳ 


TEE SEET RTE 
تعالى عز وحل» يخلق فيه شبعا كما يخلقه فيمن أكلء ومراده ما ذكرناه فلا وحه‎ 
لاستبعاده.‎ 

(فبواطنهم) أى بواطن الأنبياءء صلوات الله وسلامه عليهم» (منزهة عن الآفات) أى 
ما ينقص قواهم الملكية (مطهرة عن النقائص والاعتلالات) أى العلل المضعفة هم. 

(فهذه جملة) فيما يختص بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» إجمالا (لن يكتفى 
بمضمونها) أى ما تضمنته ودلت عليه (كل ذى همة) فى تحصيل الفضائلء (بل الأكثر 
يحتاج إلى بسط) أى تطويل (وتفصيل على ما نأتى به) صفة لبسط. وتفصيل أى تفصيل 
على نهج ما نأتى به (بعد هذا فى البابين) المذكورين عقب هذا (بعون الله) أى إعانته 
على ما قصده» (وهو حسبى ونعم الوكيل) الذى لايكل من توكل عليه لغيره. 
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الباب الأول 


فيما يجب للأنبياء, عليهم الصلاة والسلام, ويمتنع عليهم (فيما يختص بالأمور 
الدينية) أى ما هو من الدين والشرائع النبوية. (والكلام فى عصمة نبينا) 

أى وفى الكلام فى عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم (و) فى عصمة (سائر 
الأنبياء) أى باقيهم (صلوات الله وسلامه عليهم)» والعصمة قالوا: تخصيص قدرته بالطاعة 
كين المعصية» أو خلق مانع فيه عن المعصية» لكن لا بحيث أن يلجفه ويسلب اختياره 
ويجبره على الطاعة» بل هى لطف من الله يحمله على الطاعة» ويزحره عن المعصية مع 
بقاء الاحتيار تحقيقا للابتلاء والتكليف كما قاله الماتريدى» ويأتى الكلام على ذلك 
ا 

(قال القاضى أبو الفضل) المصنف عياض» رحمه الله تعالى» بتمهيد مقدمة لما سيأتى 
(اعلم أن الطوارىء) أى ما يحدث من غير ما قارن حلقتة (من التغيرات) المغيرة لما حلق 
عليه (والآفات) جمع آفة وهى ما يفسد ما أصابه» والمأوف ما أصابته وأنكره أبو حاتم 
وقال: إِنما هو متيف كما هو فى أفعال السرقسطى (على آحاد البشر) بالمد جمع أبدلت 
واوه همزة» ثم ألفا لأنه من الوحدة أى أفرادهم وأشخاصهم (لايخلو أن تطرأ على 
جسمه) ای ظاهر بدنه وجسده. (أو على حواسه) جمع حاسة» وهی ما يدرك به من 
البصر والسمع والشم واللمس والذوق. فالمراد الحواس الظاهرة» وفعله أحس وحس لغة 
قليلة ومعناهما أدرك» وحواس وحاسة من هذه اللغة غير الفصحىء وأنكره بعضهم 
وقال: إنه لم يسمع وقياسه محسة (بغير قصد واختيار)» بل يخلق الله ألما فيه (كالأمراض 
والأسقام) السقم .معنى المرض كما فى الصحاح» وقيل: السقم مسبب عن المرض» 
فال حمى مرض» وتغير البدن وضعفه سقم» ويقال: سقم وسقم وسقام معنى (أو تطرؤ 
بقصد واختيار) كأفعال العبد وأعماله» (وكله) أى كل ما يطرؤ باختيار وغيره (فى 
الحقيقة) أى حقيقة الأمر فى الواقع (عمل وفعل). 

قال فى القاموس: الفعل بالكسر الإنشاء وكناية عن كل عمل فهما على هذا .معنى؛ 
وقال الصاغانى: بينهما فرق فالفعل إحداث شىء من عمل أو غيره فهو أعم» وقال 
الخوى: الفعل ما يكون فى زمان يسير من غير تكرير» والعمل ما تكرر وطال زمنه 
وقيل: الفعل يختص عن يعقل ورد بقوله» صلى الله تعالى عليه وسلمء فى الحديث: «يا أبا 
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عمير ما فعل النغير»» (ولكن جرى رسم المشايخ) أى استمرت عادتهم والرسم 
التصوير بكتابة ونحوهاء والفقهاء استعملوه .ععنى العادة وهو المراد هناء والمراد بالمشايخ 
العلماء (بتفصيله) أى تفصيل ما يطرأ (إلى ثلاثة أنواع). 

الأول: (عقد بالقلب) أى نيته نية حازمة وعزمًا مصممًا be‏ والعقد بهذا المعنى 
ورد فى الحديث» وأصل معناه الربط امحكم. 

(و) الثانى: (قول باللسان). 

(و) الثالث: (عمل بالجوارح) جمع جارحة؛ وهى العضو من أعضاء البدن من 
الاجتراح» وهو الاكتساب» (وجميع البشر تطرؤ عليهم الآفات والتغيرات بالاختيار» وبغير 
الاختيار) أى هم حالات مختلفة تنتقل منها من حال إلى حال من نعيم وبؤس ونصر 
وقهر» وهذا أمر عام شامل» وليس المراد به العزائم وأحوال القلب كما قيل (فى هذه 
الوجوه كلهاء والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم) أى جنس النبىء أو كل نبى» فتعريفه 
حنسى أو استغراقى» وليس المراد نبيا خصوصا لاستوائهم فيما ذكر. 

(وإن كان من) جنس البشرء (ويجوز على جبلته) بكسر اليم وكسر الباء الموحدة 
وفتح اللام المشددة .معنى الطبيعة والخلقة التى حلق عليها بحيث لا يقبل التغير بسهولة (ما 
يجوز على البشر) سواه» وما موصولة فى محل رفع فاعل يجوز الذى تقدم» (فقد قامت) 
أى تحققت وظهرت (البراهين) جمع برهان» وهو الدليل والحجة كما تقدم (القاطعة) أى 
القطعية دلالتها على ما ثبت بها (وتمت كلمة الإجماع) أى انعقد إجماع من يعتد 
بإجماعه. واتفقوا عليه حتى كأن كلامهم كلمة واحدة تامة (على خروجه عنهم) أى 
خرو ج النبى عن جنس البشر غیره» (وتنزیهه) أى تبرئته بنفى ذلك عنه وتبعيد ساحته 
(عن كفير من الآفات) أى العوارض التى تطرؤ على البشر» فتنقص مقاماتهم العلية (التى 
تقع) أى تصدر وتحقق فى الواقع والخارج (على الاختيارء وعلى غير الاختيار) لتكريم الله 
هم بالعصمة من أمثالها كالأمور القبيحةء والأحلاق الذميمة (كما سنبينه إن شاء الله 
تعالى فيما نأتى به) من هذا الكتاب» وهذا القسم (من التفاصيل) الموضح لما. 

%+ % *% 
(فصل فى حكم عقد قلب النبى كل 

والمراد بعقد قلبه» ما انعقد عليه اعتقاده وجزم به مما ثبت عنده يقيئاء (من وقت 

نبوته) ورسالته» أى إظهارها للناس بعد الوحى إليه» والغاية محذوفة للعلم بهاء أى إلى 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


١5‏ الف الا فيا يحب للني 35 وما يستحيل فى خفه 


لي E‏ فعقه ا هو الاعتقاد الحازم الذى يحتمل النقيض أصلا. 

(اعلم)» تقدم أن مثله يبتدأ به فيما يهتم به» والخطاب عام لكل من يصلح للخطاب» 
(منحنا الله) عز وجل» أى أعطانا وأنعم عليناء (وإياك), الخطاب كالذى قبله» وهو 
معطوف على المفعول الأول. 


وقوله: (توفيقه) المفعول الثانى» وقوله: (أن ما تعلق منه بطريق التوحيد)» ضمير منه 
لعقد قلب النبى» أى اعتقاده وعلمه اليقين الجازم الذى اتصف به بعد نبوته» وما 
موصولة» والعائد ضمير منه» أى علمه الذى له تعليق بالتوحيد» (والعلم باللهم» أى بذاته 
وحقيقته. 

(وصفاته) الذاتية النبوتية والسلبية والإضافية وغيرهاء (والإيمان به)» أى ما ذكر من 
توحيده وتحقق ذاته وصفاته» (وبما أوحى إليه), بالبناء للمجهول» أى بكل ما أوحاهه الله 
إليه من شرعه ليعمل به أو يبلغه لغيره. 

(فعلى غاية المعرفة)» الفاء زائدة فى خير الموصول» ودخول الباء لا يمنع منه» كما بينه 
النحاة» يعنى أن علم الأنبياء المتعلق بأصول الدين والعقائد وصل إلى النهاية والغاية التى 
لا يصل إليها سواهم» (ووضوح العلم واليقين)» أى لتيقنهم لذلك» انكشف هم انكشافا 
تامّاء بحيث أنه لا يقبل الزوال ولا ترتاب فيه أنفسهم القدسية. 

(و) على غاية (الانتفاء عن اجهل بشىء من ذلك)» فليس لهم جهل بشىء من ذلك 
أصلاء (أو الشك أو الريب فيه)» أى الرددء واحتمال نقيضه؛ لأنه حق اليقين الذى لا 
يطرأ عليه شىء من ذلكء, (والعصمة) بالجر» عطف على المعرفة» أى على غاية العصمة» 
وتقدم معناهاء (عن كل ما يضاد المعرفة بذلك) المذكور من التوحيد وما بعده بأن يجهل 
شیئًا منهاء (و) يضاد (اليقين) من شك أو ريب فى شىء منها. 

(هذا) المذكور من علم الأنبياء ما ذكرء (ما وقع إجماع المسلمين عليه)» ولم يخالف فيه 
أحد منهم؛ (ولا يصح بالبراهين الواضحة) التى هى فى غاية الظهورء (أن يكون فى عقود 
الأنبياء), أى عقائدهم التى ارتبطت عليها قلوبهم» (سواه)» أى غيره مما يخالفه اسك 
(ولا يعنرض على هذا)» اوجاوتم عليد الجاع واححته a‏ 
يحتمل غيره بوجه من الوجوه» (بقول إبراهيم الخليل)؛ صلی الله عليه وسلم» فيما حكاه 
الله عنه» إذ # قال بل وک نكن اطم كَلَى 4 [البقرة: »]7١‏ فجعل اطمئنان قلبه 


كمشاهدة الإإحياء يقتضى أن عنده ريبة وشبهة فى ذلك. 
ورده بقوله: (إذ لم يشك إبراهيم) متعلق بالنفى» أى انتفى الاعتراض مما ذكرء (فى 


لك اكت عا کے ی د خط / م١‏ 


إخبار الله له ياحياء الموتى), أى ما أخبر الله به من ا رالد د يحبى الموتى TT‏ من 
العدم» (ولكن أراد) .ما قاله ثما يوهم الشك. 


(طمأنينة القلب). قال الراغب: الاطمئنان السكون بعد الانزعاج» واطمأن وتطامن 
متقاربان لفظا ومعنى. انتهى. 


فطمأنينته زوال قلقه وانزعاجه من أمرهاء (وترك المنازعة) مفاعلة من النزع» وهو 
جذب الشىء عن مقره كنزع القوس» ويعبر بها عن المخاصمة والمجادلة» ومنازعة 
القلوب ميلها إلى شىء ماء والمراد هنا ترك القلق أو ترك الميل إلى الشبهة فى كيفية ذلك 
بعد تحققه عنده» كما أشار إليه بقوله: ومشاهدة الاحياء) و كيده صدوره عن القدرة» 
(فحصل له العلم الأول بوقوعه)» ا الله کا عو و بي فم 

(وأراد) بسؤاله ربه (العلم الثانى بكيفيته ومشاهدته)» أى مشاهدة صدوره عن الله 
تفصيلا؛ ليزيد علمه واطمئنانه» لا أنه شك فيه» وهو جواب عن الاعتراض الوارد على 
قوهم: إن علم الأنبياء» عليهم الصلاة والسلامء بالله لا يعتريه شك بأن الخليل» عليه 
الصلاة والسلام» من أحلهم» وقد شكء فأحاب بأنه لم يشك ولم يجهلء وإنما أراد 
الانتقال عن علم اليقين إلى عين اليقين» وهذا أمر لا ضير فيه. 

(الوجه الثانى)» فى جواب الاعتراض على ما وقع من الخليل؛ (أن إبراهيم)؛ صلى الله 
عليه وسلم» (إنما أراد) بسؤال ربه» (اختبار منزلته عند ربه)» المراد بالاختبار لازمه» وهو 
العلم» أى أن يتحقق رتبته عند الله. 

(وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه)» أى يعلم أنه مقبول عنده» حتى لا يرد 
دعاءه» ولا يخيب فيه رحاءه» وأن يريه كيف أحيا الموتى» وفى نسخة: إحابة دعوته» 
بالإضافة» وعدم تحقق رتبته عند الله ليس فيه ما يضره وينقص معرفته بربه» فما قيل: إنه 
يقتضى شكه فى منزلته عند الله» وهو غير واقع» لا وجه له. 

ولا كان قوله تعالى فى جوابه: ولم ومن 4 [البقرة: »]۲٠١‏ يقتضى الاعتراض» 
دفعه بقوله: (ويكون) على هذا (قوله: و بالاستفهام الإنکاری» المقتضى 
بحسب الظاهر نفى إعانه» فيأول (أى م تصدق بمنزلتك منى وخلتك)., أى اتخاذك خليلاء 
(واصطفائك)» أى اختيارك على غيرك : تشريفا وتكركا للف فالإمان تمعناة اللشرى) وهر 
التصديق والمصدق به» المنزلة والاصطفاءء فإنه لا يلزم من النبوة اصطفاره بحيث يطلعه 
على أسرار قدرته» ولعله كان فى اول أمره. 


- (الوجه الثالث أنه سأل) من ربه (زيادة يقين وقوة طمانينة)» أى أن يقوى طمأنينة قلبه 


۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
وسكونه» بحيث يقر إقرارًا متمكنًا غاية التمكن» روإن لم يكن فى) علمه (الأول) الذى 
كان قبل المشاهدة (شك) فى شىء من أمور الرب وتوحيده وقدرته» وهو دفع لما يتوهم 
من أن هذا الطلب يقتضى الشك منه» بأنه إنما هو لقبول اليقين الزيادة كما بينه بقوله: 
(إذ العلوم الضرورية)» التى تحصل من غير استدلال؛ لظهورهاء (والنظرية) التى تتوقف 
على نظر واستدلال؛ لكونها غير بديهية (قد تتفاضل)» أى يزيد بعضها على بعض؛ لأنه 
تفاعل من الفضلء .ععنى الزيادة كما وكيفا (فى قوتها)؛ لأنها كيفيات نفسانية تقبل 
التفاوت فى الوضوح والتقاء والعلم ينقسم إلى ضرورى ونظری» وعلم الله حضورى 
لا يوصف بذلك أصلاً. 


(وطرئان) بفتحات» .ععنى حدوث» (الشكوك)» جمع شكء (على الضروريات)» أى 
العلوم الضرورية› كالواحد نصف الاثنين» والضدان لا يجتمعان» (متنع)؛ لما هو ظاهر» 
(ومجوز) بصيغة المفعول» أى يجوز العقل طريانها وعروضها. 


(فى النظريات) المكتسبة بالنظر والفكرء يعنى أن علم الخليل» عليه الصلاة والسلام 
ل وا كان کرات ق اة لشفي ولك التطرنات نين سانا انها دل 
الشكوكء فأراد الانتقال إلى رتبة أعلى منها بكون علمه بقدرة الله على الإحياء ضروريًا 
يها لذ سل حلاف اد لطن فان تفط :وه ةمع شاقن ال ت من أن 
سؤال الخليل» عليه الصلاة والسلام» لم يكن عن شك فى قدرته تعالى بل طلبه؛ لأن فى 
عين اليقين ما ليس فى علم اليقين» فإن للوهم بإحداث الوسواس والدغادغ سلطائًا على 
القلب عند علم اليقين دون عين اليقين. 

وليس فى كلام المصنف» رحمه الله ما يقتضى أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» وقع 
منه شك فى علمه النظرى» بل إن النظرى من حيث هو يجوز طريان الشك عليه» وفرق 
بين الشك وجوازه» فجوازه على علم اليقين لا يقتضى وقوعه حتى يعترض عليه بأن 
علم إبراهيم يقينى لا يحتمل النقيض» وأنه جوز أن يخلق الله فيه علمًا ضروريًا بذلك يعد 
ا وكذا ما قيل من أنه: إذا علم منه ذلك فما وجه قوله: اوم 

ُوْمِنَ 4؟ [البقرة: ٠‏ لأن المصنف أشار إلى دفعه فى الحواب الثانى» فيعلم بالقياس 
نج بعل لق عله اعد ناح للج 


وإلى هذا أشار المصنف بقوله: (فأراد) إبراهيم» صلى الله عليه وسلم بسؤاله 


(الانتقال من النظر)» أى من العلم الحاصل من البرهان القطعى اليقينى الذى لا يحتمل 
النقيضء (أو الخبر) الصادق بالوحى إليه الذى لا شك فيهء (إلى المشاهدة) والنظر بعينه» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۱4۹ 
(والزقى)» أى الصعود إلى الأعلى» (من علم اليقين) الحاصل بالنظر أو الخبر (إلى عين 
اليقين) الحاصل .عشاهدته عياناء وهذا يقتضى أن المحسوسات والعلوم الضرورية تسمى 
يقينًا وإيقائاء وفى الكشاف وشروحه وتفسير القاضى: إن العلم الذى من شأنه أن 
يتطرق إليه الشك والشبهة إذا انتفيا عنه» كان إيقاناء ولذلك لا يوصف به العلم القديم 
ولا الضرورى» فلا يقال: تيقست أن الكل أعظم من الجزء وينافيه قوله فى سورة 
التكاثر: علم .المشاهدة أعلى مراتب اليقين» وقد بيناه فى حواشى القاضى. 

(فليس الخبر كالمعاينة)» هذا من الأمثال النبوية» ورد فى حديث مرفوع رواه أحمد فى 
مسنده عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
. «ليس الخبر كامعاينة» إن الله أخبر موسى .ما صنع قومه بالعجل» فلم يلق الألواح؛ فلما 
عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت»» وقال الشاعر: 

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل لمعاينة الكليم 

(وهذا قال سهل بن عبد الله) التسترى» وقد قدمنا ترجمته: (سأل) الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» ركشف غطاء العيان)» أى الغطاء المانع للعيان» بكسر العين كما مرء أى 
المعاينة» والغطاء ما يغطيه ويستره؛ (ليزداد بسور اليقين)» أى ما ينوره ويظهره عياناء 
(تمكمًا فى حاله) من العلم والمشاهدة؛ ليكون على بصيرة تامة فى معرفة الله وفيه استعارة 
مكنية مرشحة لتشبيهه بأمر محتجب تحت غطاء أزالته المشاهدة» والكلام على علم 
اليقين» وحق اليقين» وعين اليقين» والفرق بينها بحسب اللغة ظاهر» وللصوفية فيها 


اصطلاح أورده بعضهمء هذا وبين أمورًا واهية» ولا حاجة لنا به. 


وهاهنا سؤال مشهورء وهو يروى عن على» کرم الله وجهه» أنه قال: لو كشف 
الغطاء ما ازددت يقيئاء فقيل: كيف يقول هذاء والخليل» عليه الصلاة والسلام» يقول: 

وکین يمين كى 4 [البقرة: »]77٠‏ فطلب كشف الغطاء ليزداد يقيئاء وهو أحل 
رتبة. ونقل السبكى» عن الغزالى» رحمه اللهء أنه قال: اليقين يتصور أن يطرأ عليه 
الجحود؛ لقوله تعالى: «إوَحَسَدُوأ با واستيقتتها اّمم 4 [النمل: 4 .]١‏ والطمأنينة لا 
يطرأ عليها ذلك. 

قال ابن عبد السلام: اراد على ما ازددت يقيئًا فى الإيمانء وإن كان برؤيته يزداد 
ععرفة تفاصيلهاء کمن رأى بناءًا عجيبّاء علم أن له صانعًا قادراء فيطلب أن يرى كيف 
يبنى» وعندى أن السؤال غير وارد رأسًا حتى يحتاج لما قالوه» فإن كلامهما لم يتوارد 
علق آمر :ولحت ل مزاوع كرح الله وجي أذ انور الو الى عرقها من رسول الله 


10۰ القن الثالث فيما يجت للدى 35 .وما يسحيل فى خقه 


صلل اله ان عليه وبل :و قن على حقائقها اکن إذا شاهدها عيانًا لا يزيد يقينه 
بهاء والخليل» عليه الصلاة والسلام؛ طلب فى الدنيا أن يشاهد كيفية الإحياء ونفخ 
الروح لأمر أحبه» وأين هذا من هذا حتى يحتاج للتوفيق. 

(الوجه الرابع أنه)ء أى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ (لما احتج على المشركين)» 
يعنى نمرود وقومه» (بأن ربه يحبى ویعیت)» بقوله: رق الى يُحيء ويمِيثٌ 4 [البقرة: 
) (طلب ذلك من ربه)» أى سأل ربه الإحياء وكيفيته؛ (ليصح احتجاجه)» 
ويتحقق ما أنكروه (عيانًا) الحا ست عنادهم ويبطل شو کتهم» وهو فى نفسه 
غير متزدد فيه» فقوله: لولم وين 4 [البقرة: »]۲٠ ١‏ تعريض طم على حد قوله: إياك 
أعنى فاسمعى يا حاره» ولا طريق لإلزامهم إلا هذاء فسقط ما قيل: إنه لا يلزم من إقامة 
البرهان بشىء مشاهدته. 

(الوجه الخامس, قول بعضهم: هو سؤال على طريق الأدب. والمراد) منه حقيقة 
(أقدرنى على إحياء الموتى)؛ ليكون معجزة له» كما وقع لعيسى» عليه الصلاة والسلام 
ليفحم من عارضه ويوبخهم, فلم يسند الإحياء إليه تأدبًا منه» وأسنده إلى الله؛ لأنه الحيى 
والمميت حقيقة» وإن أحراه على يد غيره. 

(و) معنى (قوله: مين لى 4) [البقرة: »]7١‏ على هذا التقدير اطمئنانه, 
(عن هذه الأمنية) بضم الهمزة» ما يتمنى ويراد» وبين معجزة إحيائه الموتى عياناء وقوله: 
لولم ون 24 أى أو لم تصدق بأنى بحيب دعوتك ومعطيك أمنيتك؛ أو تعريض كما 
تقدم» وقوله: رفي 4 [البقرة: ]17٠‏ إلخ» جوز به عن سببه ولازمه؛ لأنه إذا أقدره 
على صدور فعل منه رآه» فلا يرد عليه أنه لا دلالة للفظ على هذا المعنى» ولا تمكن مع 
قوله: ملم ومن 4 . 

(الوجه السادس, أنه رأى)» أى أظهر لغيره (من نفسه). وفى نسخة: رأى فى نفسه» 
والأصح ما تقدم؛ لاحتياج هذا للتكلف» (الشك)» أى صورته والتكلم به» (وما شك) 

حقيقة؛ لقوة يقينه وكمال علمه بالله وقدرته» (ولكن)» فعل ذلك (ليجاوب)» بالبناء 
للمجهول: أى ليجيبه ربه تأدبًا منه» (فيزداد قربه) من الله حال مناحاته له وتلذذه بخطابه 
وشرفه بقرب منزلته عنده؛ لاعتنائه بإحابته» فاستبعد هذا بأنه كيف يظهر ما هو منتف 
عنه ثما يؤدى إلى تنقيصه وسوء الظن باعتقاده» وليس بشىء؛ لأنه يتم ما قاله لو استقر 
على حالهء أما إذا أدى إلى ما تحقق كماله وتيقنه» كما هو معروف فى طريق المحادلة 
والجرى مع الخصم حتى يفحمه فلا. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َا وما يستحيل فى حقه ١6١‏ 


(وقول نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم)» هذا جواب عن 
سؤال تقديره: قد نفيت الشك عن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فى هذا الأحوبة 
والنبى صلى الله تعالى عليه وسلم أثبته له فى هذا الحديث» وجعل نفسه أحق بذلك من 
فأحاب .ما أحاب به المزنى صاحب الشافعى» فقال: هو (نفى؛ لأن يكون إبراهيم شك 
وإبعاد للخواطر)» جمع خاطر أو حاطرة» بمعنى القلب أو الشبهة؛ لأنها فى الأصل ما 
يعرض للإنسان من الأفكار والشبه» ويتجوز بها عن محله» وهو القلب» ويصح إرادة كل 
منهما هناء وقوله: (الضعيفة). أى التى تدفع بأدنى تأمل لظهور بطلانهاء (أن يظن هذا)» 
أى الشك بإبراهيم؛ لگن مقامه يجل عن مثله. 

وحاصله أنه صلی الله تعالى عليه وسلم نفى الشك عنه ببرهان قوى» وقياس منطقى 
تقريرة: لو شلك ابراه كنك آنا ناكا أيضاء جل اخ ائ اول واقريه لذلك مدى؛ 
لأنى لا يجوز على غيرى من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وما كنت بدعا من الرسلء 
وقد علم أنى لم يقع منى شك ظاهرء فكذلك إبراهيم أيضّاء فنفاه بنفى لازمه» إلا أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم أفضل من إبراهيم» ولا يلزم من نفى شىء عن التفاضل نفيه 
عن المفضول» فكيف قال: إنه أحق منه؟. 

وأشار المصنف إلى جوابه بقوله: (أى نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتتى)» عطف 
تفسير على البعث» (فلو شك إبراهيم)» إشارة إلى أنه قياس استثنائى» (لكنا أولى) بيان؛ 
لأن أحق يمعنى أولى» (بالشك منه)» أى من إبراهيم» ثم أشار إلى دفع السؤال الوارد 
على قوله: أحق» كما قدمناه بأنه (إما على طريق الأدب) منه مع أبيه إبراهيم» عليهما 
الصلاة والسلام» بقوله: أحقء (أو أن يريد) بقوله: نحن» (أمته الذين يجوز عليهم الشك)؛ 
لعدم عصمتهم؛ لأنه عليه السلام كثيرًا ما يسند لنفسه ما هو لأمته؛ لنكتة تقتضيه أى 
أنتم مع أنكم دون مقام إبراهيم لم تشكواء فكيف به؛ لأنه قيل: إن بعضهم لما سمع قوله: 
رفي [البقرة: ]۲٠١‏ إل قال: إن إبراهيم شكء (أو) قاله (على طريق التواضع) 
منه» وهو قريب من الحواب الأول» مع الفرق الظاهرء (والإشفاق)» أى الخوف من أن 
يبتلى .ما ابتلى به» (إن ملت) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل (قصة إبراهيم). عليه الصلاة 
والسلام» فى سؤال ربه (على اختبار حاله) بالباء الموحدة» وهو الوجه الثانى من الأحوبة 
السابقة كما تقدم (أو زيادة يقيده)» وقيل: إنه قاله قبل علمه بأنه أفضل من إبراهيم: 
وقيل: إنما قاله لما عاين من إنكار قومه البعث» فتأمل. 


ثم أورد دفع شبهة تتوهم من ظاهر بعض الآيات»› وتقريرها: أن الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» لا يطرأ عليهم شك فى عقائدهم وفيما أوحى ايهم فقال: (فإن قلت: 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 
الخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم لا عام له ولغيره» والشك فيه شك فى أنه من عند 
لله ومطابق لما أوحى لغيره من الأنبياء» ( مَل ال يقرو اکب ين یف 4 
[يونس: ٤‏ ۹] الآبتين)» يعنى قد جاک الْحَقُّ من ريلك فلآ تتن من لمرن 9 
وا کن من الت كَدَوأ ایت أله مکوت يِن الْخَسِرِينَ 4 [يونس: 44 110 
وفى الأربعين أن هذه الشرطية غير ممكنة. 

(فاحذر, ثبت الله قلبك)» جملة دعائية معترضة» (أن يخطر ببالك)» أى قلبك وفكرك 
(ما ذكره بعض المفسرين)» ممن لم يدقق النظر» وليس من أهل التحقيق» وهو مبالغة فى 
٠‏ عدم اعتقاد مثله» (عن ابن عباس أو غيره) من السلف» (فى إثبات شك للنبى, صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما أوحى إليه)» بناء على ظاهر اللفظء (وأنه من البشر)» فيطراً عليه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ما يطرأ عليهم؛ (فمثل هذا) هذا وأمثاله أو مثله غير جائزء 
فكيف به (لا يجوز)» أى لا يطرأ (عليه جملة)» أى لا يجوز كله ولا شىء منه. 


(بل) إضراب إبطالى» (قد قال ابن عباس) فيما صح روايته عنه كما قاله ابن أبى حاتم 
فى تفسيره: (لم يشلك النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأن الشرطية فرضية غير ممكنة» 
ولو قلنا: الخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم» روم يسأل) أحد من أهل الكتاب» 
(ونحوه عن ابن جبير والحسن) البصری» (وحكى قتادة)» كما رواه ابن حریر» (أن النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم, قال) لما نزلت الآية: «لا أشك»» وفى نسخة: «ماأشك»» 
(ولا أسأل) فى شىء من ذلكء (وعامة المفسرين)» أى كلهم» يقال: جاءوا عامة قاطبةء 
أى جميعًاء (على هذا)» أى متفقون على أنه ليس المراد أنه شك أو سأل. 


(و) بعد اتفاقهم على هذاء (اختلفوا فى معنى الآية) المقصود بهاء (فقيل: المراد: قل يا 
محمد للشاك:)» أى لمن يشك فى الوحى المتزل عليك. ( إن كُنْتَ فى سل [يونس: 
5 الآية)» فالخطاب ليس له. صلى الله تعالى عليه وسلمء فلا ترد الشبهة» وبراءة 
ساحته قرينة قريبة» وتقدير القول كثير فى كلام العرب. 


(قالوا)» أى الذاهبون هذا التأويل: (وفى السورة نفسها)» عطف على مقدر, أى فى 
القرآن ما يدل عليه» وفى السورة... إلخ» (ما دل على هذا التأويل, قوله: «إقل أا 
الاش إن کم في سل ين ينی 4 [يؤنس: 4 ]٠١‏ الآية)» وقوله: فل 4 بدل من ما أو 
حبر مبتدأ تقديره هوء ويجوز نصبه» أى أعنى قوله. والآية تمامها: هلا أعبد ليبن 
بدو يمن دون أله وین عبد اله الى يكح 4 [يونس: »]٠١٤‏ ووجه السؤال أن 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۴ 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» لا يعتزيهم شك فى شىء من أمور الدين» والاية بحسب 
الظاهر دالة على خلافه» فأجاب بأن الخطاب لغيره» وأيده بأنه ورد مصرحًا به فى هذه 
السورة» والقرآن يفسر بعضه بعضًا كثيراء ووصف الله بأنه الذى يتوفاهم ويميتهم كما 
أحياهم تهديدًا هم وتنبيهًا هم على أنه الذى ينبغى أن يخاف منه» ولا يشك فيه أحدى 
فضلاً عن سيد الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

(وقيل: المراد بالخطاب) فى قوله: إن كت فى سَلقِ 4 [يونس: 14] الآية» (العرب» 
وغير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وإفراد الضمير لتأويله عن يسمع الخطاب» 
فالخطاب بحسب الظاهرء والمراد غيره بطريق التعريض» ومثله كثير فى القرآن وكلام 
العرب» كقوله تعالى: ويتام لين تق أله 4 [الأحزاب: »]١‏ بدليل قوله بعده: وي 
ا وك تلك من رك إت لله كن يما سلون حبرا 4 [الأحزاب: ۲]» ولو كان 
الخطاب له قال: يما تعمل» ووجه الخطاب تعظيمًا له وتهويلاً لأمر الشركء كما قال) 
الله عز وحل: لين آرت لط عَم 4 [الزمر: 10] الآية» أى يفسد ويسقط عن 
الاعتبار ويبطل» من حبطت الدابة إذا أفرطت فى المرعى حتى ماتت وانتفخت» وجعل 
هذه الآية مشبهًا بها؛ لأنها أظهر فى التعليق با محال؛ لأن الخطاب فيها للرسل كلهم إذ 
أوها: ومد أي ك ولل ان ين برک » [الزمر: 10]: أى من الرسلء لين 
اشرت 4 إل وأفرد؛ لأن المراد كل أحد منهم» وهم مبرءون عن الشرك فالمراد بذلك 
أمهم ممن يجوز عليه الشرك» وإليه أشار بقوله: (الخطاب له. والمراد غيره) تعريضًا 
وتهييجًا لحميتهم حتى ينتهوا عما لو وقع من أحب خلق الله تعالى لم يعف عنه. 

(ومثله)» أى ما ذكر من الخطاب المقصود به غيره» قوله تعالى: قلا تك ف مريو © › 
آئ: شك وریب» هما عبد 4 [هود: ۱۰۹]» أى لا تشك فى أنه ضلال باطل مؤد 
إلى العذاب الشديدء (ونظيره) ما قصد بالخطاب الغير» (كفير) فى القرآن وكلام العرب» 
وهو باب واسع يسمونه التعريض والتلويح» وله نكات ومقاصد جليلة كحمله على 
قبول ما يلقى إليه» والإذعان وإطفاء نار الغضب والحمية» كما فصله أهل المعانى 
وقسموه أقسامًا مشهورة. 

(قال بكر بن العلاء)» بفتح العين» وهو القاضى بكر بن العلاء» من علماء المالكية 
الأجلاء» وما قاله موي لما قدمه من أن الخطاب لغيره: (ألا تراه)» أى الله عز وجلء 
(يقول) فى هذه الآية: ( ولا مَك مِنَ الت كَذَّوأ َا أله 4 [يونس: 10] 
الآية)» فهذا شاهد صدق فى غاية الظهور» (وهو)» صلى الله تعالى عليه وسلمء ركان 
الكدب)» بالتشديد» وصيغه اسم المفعول من التكذيبء (فهذا كله) ما ذكر فى تكويسن 


١‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِه وما يستحيل فى حقه 
الخطاب, (يدل على أن المراد بالخطاب غيرة)؛ لأنه لا يصح كونه مرادًا بالخطاب؛ لظهور 
فساده لما عرفت نما قرره. 

(ومغل هذه الآية) فى أن المقصود بالخطاب غير من ألقى إليهء (قوله) تعالى: 
«اليَحَمنُ سل ہو حر 4 [الفرقان: 6 أتى هذه الآيةاذليلاً خااقاله سن نة افد 
يؤمر الرسول بأمرء والمقصد أمر غيره من ا انال ایی صلی آله ال غاب 
وسلمء فهو مسئول» وإن كان ظاهر النظم أنه سائل كما بينه بقوله: (المأمور هاهنا). أى 
فى قوله: سل يه سيا 4 (غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) من أمته. 
(ليسأل النبى» والنبى هو). المقصود بقوله: (الخبير)» أى العارف بحقيقة الأمرء فهو فى 
الحقيقة» (المسئول) منه» (لا المستخبر السائل)» هو تفسير للمستخير» أى الطالب للخبر 
السائل عنه. 

وهذا وما بعده من كلام بكر بن العلاء» رحمه الله تعالى» وهذا بناء على أحد التفاسير 
فى هذه الآية. 
على ظاهرها. 

وقيل: إنه أمر بسؤال أهل الكتاب» فيصدقوه لتندفع شبهة المشركين. 

وقبل: العم براحم لرن وإن المشركين أنكروا اسم الرحمن» فالمعنى إن أنكروا 
إطلاق الرحمن على الله» فاسأل أهل الكتاب ليخبروهم بإطلاقه عليه فى الكتب المنزلة 
على غيرك من الرسل» وعلى هذا فلا شاهد فيه لما نحن بصدده والباء سببية أو تحريدية أو 

(وقال) بكر بن العلاء فى معنى قوله تعالى: إن ت فی سل [يونس: 44] 
الآية: (إن هذا الشك الذى أمر به غير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, بسؤال الذين 
يقرءون الكتاب)» عنه من الأحبار والرهبان» (إنما هو فيما قصه الله عز وجل فى كتابه 
الكريم. 

(من أخبار الأمم) السالفة مع أنبيائهم ونحاة المؤمنين منهم وهلاك من كفرء فإنهم أمة 
أمية لا يعرفون أحوال الأمم» ولم يصدقوا ما قصه الله عز وجل على رسوله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. 

و انبى صلی اله تعالى عليه وسلم (إليه)ء أى إلى الإيمان به (من التوحيد» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه هه١‏ 

(والشريعة) التى شرعها على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وبلغها هم وأمرهم 
باتباعها من الملة الحنيفية» فإن هذا أمر لا تندفع شبهة المشركين فيه بسؤال أهل الكتاب» 
وإنما تندفع بالبراهين والمعجزات الباهرة. 

(هذا)» أى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بالسؤالء والمقصود أمر غيره» (قوله) 
عز وجل ( وَبَكَلٌ من أَرسَكَنَا ِن يلك ين رُسْلئَآ 4 [الزحرف: ه] الآية)» أى اقرا الآية 
بتمامهاء وهو ( فاجعلا ِن دون أَلبَحمنٍ َالِهَهُ يُمَبَدُويَ 4 ) [الزحرف: ]٤٠١‏ الاستفهام 
إنكارى لتكذيبهم» ونفى ما ادعوه ببرهان تقديره: أن لم نجعل آطة غير الله تعبد فى ملة 
من الملل؛ لإجماع من قبلك من الأنبياء على توحيد الله فهو أمر لم تبتدعه» فكيف 
يكذب ويعادى من أتى به» ولا كان ظاهر الآية مشكل؛ لأنه أمره» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بسؤال الرسل الذين قبله» وهم غير موجودين» فكيف يتمكن من سؤالهم؟ وهو 
أيضًا عا لم بالتوحيد متيقن له كما أخبره الله تعالى به» غير حتاج للسؤال عنه» أشار إلى 
تأويلها بقوله: (المراد به المشركون)» والمسئول منه أهل الكتاب وأحبارهم» فالمعنى: 
اسألوا علماء أهل الكتاب العالمين .ما أنزل على الرسل من قبلك» هل فى كتبهم غير 
التوحيد؟ (والخطاب) فى هذه الآية (مواجهة للنبى صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لأمره به 
ظاهرًاء والمقصود غيره من المش ركين. 

(قاله)» أى هذا التأويل والتوجيه» (القتبى)» اختلفت النسخ هناء ففى أكثرها: القتبى» 
بقاف مضمومة» ومثناة فوقية مفتوحة» وباء موحدة» وياء نسبة مشددة» وفى بعضها: 
القتيبى» بزيادة ياء مثناة تحتية بعد التاء الفوقية» وهما معنى» والمراد به إمام أهل اللغة 
والتفسير ابن قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل» صاحب التا ليف الليلة المشهورة؛ وفى 
بعضها: العتبى» بضم العين المهملة» وسكون التاء المثناة الفوقية والموحدة» وهو عمدة 
مذهب مالكء فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز القرطبى العتبى» نسبة لعتبة بن 
أبى سفيان؛ لأنه من مواليه» وهو صاحب كتاب العتبية المشهورة فى مذهب مالك» 
وتسمى المستخرحة كما تقدم بيانه» ورجح البرهان الحلبى النسخة الأولى. 

(وقيل: معناه)» المذكور فى هذه الآية (سلنا)» أصله اسألناء فنقل حركة الهمزة 
للسين» فحذفت همزة الوصل» وهى لغة مشهورة» وضمير العظمة لله وحده (عمن 
أرسلناء فحذف الخافض)» أى عن الجارة» (وتم الكلام) من غير تعلق له .ما بعده بعد 
حذف المفعول والحار وإيصال الفعل بنفسه» ومثله كثيرء وإن كان غير مقيسء (ثم 
ابعدأ) الكلام واستاأنفه» فقال: ( لأأَجَعَلْمَا مِن دون بحن 4 [الزحرف: 45] إلى آخر 
الآية)؛ يعنى آلهة يعبدون (على طريق الإنكار) لعبادة غير الله بالاستفهام الإنكارى الذى 


۱٩‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 
هو فى معنى النفى» فلذا قال: (أى ما جعلنا) آلمة؛. فلا عبادة لغيره» وفى نسخة: 
ماجعلناه؛ (قاله)» وفى نسخة: حكاه (مكى) بن أبى طالب» الإمام المفسر الزاهد 
صاحب التآليف الحليلة» ولد بالقيروان» وأقام بالأندلس بعد إقامته بمكة, ولذا نسب إليها 
كما تقدم. 


(وقبل) فى تأويل الآية وأمره بسؤال الرسل وهم غير موجودين: أنه (أمر)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأمر مبنى للمفعول أو الفاعل» أى أمر الله ورحح الأول (أن يسأل 
الأنبياء)؛ لما اجتمع بهم (ليلة الإسراء)» كما مر من اجتماعه بهم فى السماء (عن 
ذلك)» أى عن جعله آهمة تعبد من دونه» (فکان)» صلی الله تعالى عليه وسلم ما كشف 
له من عين اليقين (أشد يقيئًا)» وأكثر علمًا بالله» وما جعله من سائر الأنبياء (من أن 
يحتاج إلى السؤال) منهم؛ لأنه أعرفهم بالله وما فعله» وفى قوله: وقيل» إشارة إلى ضعفهء 
إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأى» وشدة يقينه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معروف» 
فأمره بذلك إِنما هو لإظهار أمره ورفعة قدره» فلا وجه للاعتراض عليه ما ذكر. 


(فروى أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم). وروى» مبنى للمجهول» وأوله أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلمء ليلة أسرى بهء بعث الله له آدم وولده من الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» فأذن حبريل» ثم قال له: يا محمدء صل بهم» فلما فرغ قال له عن الله: 


لس مع امهس 1 02 ص TOT‏ 7 يس سىس جك برس سير سم . 
ل وَسَكلٌ من أَرَْلْمَا من قَبَلِكَ من رَسَلئَآ أَجعَلَْا ِن دون أَليَحمَِن َالِهَهٌ يُمْبَدُونَ 4 [الزحرف: 
5 ومن ثم قيل: إن هذه الآية قدسية بناء على أن ذلك كان ببيت المقدس قبل 
العروج, (قال: لا أسأل) أحدًا منهم» (وقد كفيت)» وفى نسخة: اكتفيت ,مما عندى من 


اليقين الذى تلج به صدرى. 


(قال ابن زيد)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما تقدم: وليس فيه مخالفة لأمر الله 
له بالسؤال؛ لأنه علم أنه ليس أمرًا يجاب» بل إظهار لعلمه وشدة يقينه. 


(وقيل) معناها: (سل أمم من أرسلنا)» بتقدير مضاف بقرينة أن الرسل لم يكونوا 
موجودين لما أمر بالسؤال» بل الإخبار من أتمهمء (هل جاءوهم)» أى هل جاءرهم 
رسلهم من عند الله (بغير التوحيد)» أى اعتقاد وحدانيته وعبادته وحده والاستفهام 
تقريرى» ای ما جاءوهم إلا بهذاء هو لنفى بحيئهم بغیره» (وهو)؛ أى ما ذكر (معنى قول 
مجاهد, والسدى» والضحاك, وقتادة)» فى تفسير هذه الآية. ` 

(والمراد بهذا)» أى ما قاله بجاهد, ومن ذكر بعده» (والذى قبله) ما حكاه يقبلء أو 


ler 


ما ذكره ابن زيد ومن تقدمه» وقيل: المراد بهذا قوله: ( (ِإوَبَكَلٌ من سلما مِن قَبِكَ من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 0۷ 
(إعلامه. صلى الله تعالى عليه وسلمء بما بعثت به الرسل)» من التوحيدء (وأنه سبحانه 
وتعالى بم يأذن لأحد) من الرسل وأمهم» (فى عبادة غيره) عز وحل» (ردا على مشركى 
العرب وغيرهم) من عبدة الأصنام وغيرهم» وردًا مفعول لأجله تعليلاً ما قبله من مراد 
الله» فإنه لا يتصور نسبة ما ذكر له» صلی الله تعالى عليه وسلمء (فى قوله سبحانه وتعالى 
حكاية عنهم: ما نَحَبُدُهُمَ )) [الزمر: ۳]ء أى الأوثانء لل قروا إل الله رل 4 
[الزمر: ۳]» أى قربى من زلف» .كعنى قرب» فهو مؤكد لما قبله» وفى نسخة فى قوهم: 
«إنغا نعبدهم ليقربونا»» وتفصيله فى التفاسير. 

وفى الشرح الجديد: أن الأجوبة المذكورة كلها بعيدة» وأن الداعى لهم لتأويل الآية 
عا ذكرء قصور النظر عن تصور مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلم واتصاله بالملاً الأعلى 
فى كل حين» واجتماعه بأرواح الأنبياء» وأطال فى ذلك بنقل كلام ساداتنا الصوفية» 
وهو قريب مما ذكر المصنف» رحمه الله فى سؤاله فى قصة الإسراءء ولولا حشية الإطالة 
بلا طائل» نقلنا كلامه هنا. 


(وكذلك): أى مثل ما ذكر من الآيات التى نسب له» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
الشك فيهاء والمراد غيره بلا شكء (قوله تعالى: ولي ادكه الكتب يَعَلمون اَم 4 
[الأنعام: 114])» أى القرآن مار من كيك بالق 4: أى ملتبسًا به» ونسب العلم. 
لجميعهم لعلم أحبارهم به وتمكن باقيهم من ذلك بادنی تأمل» «إفلا تک ِت 
لْمُمَمرِىَ 4 [الأنعام: 4 )]1١‏ أى لا يكن عندك شكء فالمراد ظاهرًا نهيه عن الشك› 
والمراد نهى غيره» كقوله: فل باجا الاش إن کم في لی من وين © [يونس: .]٠١ ٤‏ 

ووجه آخر أشار إليه بقوله: (أى فى علمهم بأنك رسول الله وإن لم يقروا بذلك)» 
أى بحقية ما نزل عليك» وأنك رسول الله حسدًا منهم بعدما تبين لمم الحق» (وليس 
المراد بهم أى بقوله: ت کی سے الْمُسََرِنَ 4 (شكه. صلی الله تعالى عليه وسلم 
فيما ذكر فى أول الآية)» يعنى قوله: إن كت فى سل 4 كما يتوهم من ظاهر الآية) 
بل المراد ما قدمناه لك» (وقد يكون أيضًا) هذه الآية واردة (على مغل ما تقدم)» أى 
طريقته فى التأويل السابق» بأن يكون الخنطاب له» صلى الله تعالى عليه وسلم» والمقصود 
غيره على نهج الكناية التعريضية التلويحية» (أى قل يا محمد لمن امنزى) وشك (فى ذلك)؛ 
أى فى حقية ذلك» وأنك لرسول الله: 5ک تكن مرح الْمُسَكَرِفَ 4» فى أن القرآن نزل 
عليك من الله» أرسلك به وأيدك .معجزاته» فليست الآية على ظاهرهاء (بدليل قوله تعالى 
فى أول الآية) الى فيها: ودي ايك لكب » [الأنعام: 4 .]١١‏ ( افير أ 


۱0۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
تي حَكمَا 4 [الأنعام: ]١١ ٤‏ الآية)» أى لا أريد حاکمًا غير الله يحكم بينى وبينكم 
عيز احق والمبطل» فهذا صريح فى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء مبرأ عن الشك 
والريب» (وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, يخاطب بذلك)» أى يما يدل على الشك 
والامنزاء (غيره) من أهل الكتاب أو المش ركين» كما تقدم بيانه. 

(وقيل: هو)» أى ما ذكر مما نسب إليه فيه ما لا يليق» وقيل: المراد أمره صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالسؤال فى الآية (تقرير)» أى حمل لغيره على أن يقر .عا عنده» فيزحر 
عنه» أو بالحق حتسى يسجل عليه؛ (كقوله: ت فلت لئاس أَجَدُوفٍ وَأ إِلهَين ِن 
حون أ 4 ) [المائدة: : ۱۱٩‏ فإنه استفهام تقريرى حمله على الاعتراف توبيخمًا لغيره من 
امد ذلك رف (وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه م يقل) ذلك. 

(وقيل: معناه)» أى معنى الأمر بالسؤال فى الآية (ما كنت فى شك)» فى حقية ما 
أنزل إليكء قل ال عْرَءُونَ ألحكتّبَ 4 [يرنس: 14] (تزدد) بسؤالك 
(طمأنينة)» اطمئنان قلب» (وعلمًا إلى علمكء و) يقيئًا إلى (يقيسك)» فإنه يقبل الزيادة 
كما تقدم. (وقيل:) معناه وتأويله (إن كدت تشك فيما شرفناك وعظمناك وفضلداك به). 
لا فى أمر التوحيد والدين؛ (فسلهم)» أى أهل الكتاب» (عن صفتك فى الكتب) المنزلة 
على من قبلك» (ونشر فضائلك)» أى ما انتشر فيها وشاع من فضائلك التى فضلك الله 
بها على غيرك من الرسل. 

(وحكى عن أبى عبيدة) معمر بن المثنى التيمى» إمام أهل اللغة» توفى سنة عشر أو 
إحدى عشرة ومائتين» وقد قارب المائة» (أن المراد) من هذه الآية: (إن كنت فى شك من 
غيرك) من اعتقادغيركء (فيما أنزلناه) عليك من الحق المنقذ من الضلالء فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب حتى يخبروك عا عندهم فيه (فإن قیل: فما معنى قوله عز وجل: حي 
إا أستيمّس الرسل وقلا بهم َد كبوا جه هم سرا © [يوسف: ]١١١‏ على قراءة 
التخفيف) فى ب4 ٠‏ أى تخفيف الذال والبناء للمفعول «أسكَيمس 4 استفعل 
من اليأس» ضد الرحاء واستيأس .ععنى يئس» كاستعجب ,ععنى عجبء إلا أن فيه مبالغة 
فى اليأس عند الزمخشرى؛ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى» وبهذه القراءة قرا 
عاصمء وحمزة» والكسائى» وغيرهمء والمعنى أنهم لشدة مخالفة امهم هم يتسوا منهم 
فظنوا أن ما وعدوا به من النصر عليهم كذبء والوعد من الله الذى لا يخلف الميعافب 
فهذا منهم يقتضى شكهم فيما جاءهم من الوحى» وهم منزهون عن مثله» فهذه شبهة 
د ا ل 0 ما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا تراخى النصر عنهم حتى يكسوا منه وظنوا تخلف ما وعدهم الله 


به. 


اد كته سم يام ا ١8‏ 


تاحاب الت عه ر اقلت جرا عد هذه ال اه اترى ااا 
الو ا ا او وفى هذه نسبة الظن بإذا 
المقتضية لتحققه» (المعنى فى ذلك) أى فى نسبة الظن المذكور فى الآية (ما قالته عائشة) 
أم المؤمنين» (معاذ الله منصوب على المصدرية, أى أنزه الله وأبريه. 


(أن تظن ذلك الرسل بربها) أى تظن أن الله أحلفهم ما وعدهم به (وإنما معنى ذلك) 
أى ما ذكر فى الآية (أن الرسل لما استيأسوا) ليس المراد أنهم وقع منهم يأس من إنحاز ما 
وعدهم الله به» بل المراد أنه طالت المدة عليهم فاستعار اليأس له أو المراد أنهم يفسوا من 
أتباعهم بقرينة. 

قوله: (ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم) جمع تابع كأصحاب جمع صاحب» 
(كذبوهم) بالتخفيف والتشديد» أى اخلفوا ما وعدوا رسلهم به من نصرهم على 
عدوهم» فليس يأسهم وظنهم التكذيب معناه اليأس من نصر الله والتكذيب كذب وعد 
الله هم فلا يرد عليه ما ذكر من الشبهة. 

(وعلى هذا) التأويل (أكثر المفسرين) وفيما نقله المصنف عن عائشة نظرء فإن المروى 
عنها فى صحيح البخارى أن عروة بن الزبير سأها عن هذه الآية» فقال لهاء وقد تلا 
الآية: أهم كذبواء أم كذبواء أى بالتشديد أو بالتخفيف؟ فقالت: كذبوا بالتشديد, 
فقال: أجل لعمرى لقد استيقنوا بذلك» وظنوا أنهم قد كذبواء قالت: معاذ الله» لم تكن 
الرسل تظن ذلك بربهاء فقال لها: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا 
بربهم» عز وجل» وصدقوهم» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصر» حتى استياس 
الرسل ممن كذبهم من قومهمء فظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم فجاءهم نصر الله 
عند ذلك. 
قلت: لا منافاة بين ما ذكره المصنف هناء وبين ما فى صحيح البخارى» إذ مراده أنه 
على قراءة التخفيف والتشديد المعنى واحدء وإنكارها قراءة التشديد؛ لأنها لم تبلغها لا 
لأن معناها لا يصحء ولا أنها لا تأول بما ذكرء وقول عائشة: معاذ الله ليس لإنكار هذه 
القراءة» بل لما فهمه عروة منها من أن الرسل ظنوا بربهم ما هم معصومون عنه» فضمير 
ظنوا للرسل» وكذبوا مبنى للمجهول وفاعله أتباع الرسل لا الله كما تقدم» وقيل: الظن 
هنا .معنى الوسوسة وا طاجس» وأن أنفسهم كذبتهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون» وله 
تفصيل فى الكشاف وشروحه. 

(وقيل: إن الضمير فى ظنوا عائد على الأتباع والأمم)» أى أمم الدعوة لا أمم الإجابة 


۱11۰ ا اللالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيا فى حقه 


المؤمنين برسلهم (لا على الأنبياء والره Zw TT‏ بهم أن 
الرسل كذبوا ما وعدوهم من النصر على أعدائهم والأتباع وإن لم يسبق لهم ذكر 
معلومون من فحوى الكلام؛ لأن الرسل لابد هم من مرسل إليه مؤمئًا كان» أو كافرًاء 
ا بت الج ري اما ارو اتروع لي اد كز N‏ 
مطلقًاء وهذا الظن يقع مثله» وإن كان منكرًا من المؤمن مثله 


(وهو) أى هذا التفسير المذكور (قول ابن عباس والنخعى وابن جبير وجماعة من 
العلماء) أى علماء التفسير من السلف (وبهذا المعنى) أى بسبب هذا المعنى الذى جعل 
فيه ضمير ظنوا للأمم 

(قرأ مجاهد) أى احتار ورحح قراءة (كذبوا بالفتح) أى للكاف والتخفيف مبيًا 
للفاعل» أى ظنوا أن رسلهم كذبوا فيما وعدوهم به من النصرة على أعدائهم» فإن 
القراءة سنة متبعة لا تكون بالرأى» وإن جاز ترحيحها على غيرها كاختيارات القراء» . 
ووحهه كما قيل: أنه على هذه القراءة يكون ضمير ظنوا للأتباع» أى ظن أتباع الرسل 
أن الرسل كذبوا فيما وعدوهم به من النصرة على أعدائهم فلا ينافى هذا عصمة 
ا 

لأن صدور مثل هذا الظن عن غيرهم جائز عقلاًء ويمكن على قراءة التخفيف والبناء 
للمجهول أيضًا أن يفسر بهذا أيضاء بأن يجعل فاعل كذبوا امحذوف راجع إلى الأتباع» 
وقيل: إنه تمثيل كيقدم رجلاً ويؤخر أخرى» فشبه حال الرسل لما أبطأ عليهم النصر 
وصاروا فى غم وكرب بحال من وعد بأمر يحتاج إليه ولم يعجل له فقنط» وحدثته نفسه 
بل مواعيده عرقوبية» فبينما هو كذلك جاءه الفرج» وإليه ذهب الزمخشرى. 

(فلا تشغل بالك) الفاء فصيحة فى جواب شرط مقدرء أى إذا عرفت أن ما فسر به 
الآية حاريا على مقتضى مقام النبوة» فلا تجعل فكرك مشغولا بغيره مما يوهم خلافه» 
فالبال.معنى القلب والفكر» وتشغل بفتح أوله وثالثه هو الفصيح. 

(من شاذ التفسير) أى غريبه مما لم يشتهر» فالشاذ حقيقته المنفرد فتجوز به عما ذكرء 
وهو بيان لقوله: (بسواه) أى بغيره» والضمير لما ذكرء وقيل: لقول عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء (ما لا يليق) أى يناسب» وهو بدل من قوله: بسواه. 

(مصب العلماء) أى .عقامهم ومقاصدهم» وهذا معناه لغة» ويكون يمعنى الحسب 
وإطلاقه على الأعمال السلطانية مولدء وما موصولة عبارة عن الشك فى مثله (فكيف 
بالأنبياء) أى فكيف يليق بهم عليهم الصلاة والسلام» وكيف يجوز بها عن الاستبعاد 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۱٦۱‏ 


چ ا 0 
نحو كيف تكفرون بالله» ويجوز أن يريد بالشاذ ما ذكر فى مصطلح الحديث» وهو ما 
حالف الراوى فيه غيره من الثقات. 

والمراد به ما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أنهم أخلفوا ما وعدهم الله به؛ 
لأنهم بشرء وتلا قوله تعالى: یزاو ع يل ابول وای اموأ محم عق کت يك آل 
إن صر الله هرب 4 [البقرة 4 »]7١‏ وقد ضعف ابن الأنبارى هذه الرواية عن ابن عباس» 
وقال الزخنشرى: إن صح عنه هذاء فالمراد بالظن الوسوسة. وحديث النفس على ما عليه 
البشر لا الطرف الراحح؛ فإنه لا يليق بهم أن يظنوا أن الله لفو رع وو قق ف 
صحة هذه الرواية عن وتبعه البيضاوى واعترض عليه بأنها ثابتة عنه فى صحيح 
البخارى. 


وقال الخطابى: لا شك أن ابن عباس لا يجوز على الرسل الشك فى الوحى» فيحمل 
كلامه على أنهم لشدة تأخره وإبطائه توهموا أن أنفسهم غلطت فى تلقى ما ورد عليهم 
منه» فالمراد بالكذب الغلط كقوطم: كذبتك نفسك» وقال القشيرى: إنه هاجس خحطر 
على قلوبهم فصرفوه عنهاء فالمعنى أنهم قربوا من الظن» وقال الحكيم: إنهم ظنوا تخلفه 
لتخلف بعض شروطه لا إنهم اتهموا الوحى» ورجح ابن حجر أن الظان اتباعهم» وحمل 
عليه كلام ابن عباس وهو بعيد جدًا. 

(وكذلك) أى مثل ما ذكر مما ظاهره الشك فيما جاءه من الوحى» وهو مأمولء أو 
مثل قوله: «أسَتَيمّس الرْسَلُ 4 الآية [يوسف .]0١١١‏ (ما ورد فى حديث السيرة) أى 
الحديث المتعلق بسيرته وطريقته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى النبوة» وهو ما رواه 
البخارى وغيره. 


(ومبعداً الوحى) أى ما وقع له صلی الله تعالى عليه وسلې» > فى ابتدائه (من قوله), 
صلی الله تعالى عليه وسلمء «وطلحم م aE N‏ 
حبريل» عليه الصلاة والسلام؛ وهو بحراء: (لقد خشيت على نفسى) أى حفت عليهاء 
فإن ظاهره أنه شك فى أنه وحى أتاه به الملك؛ لأن مثله صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يخشى» (وليس معناه الشك فيما آتاه الله) أى أوحى الله به إليه. 

(بعد رؤية الملك ولكن لعله يخشى) وحاف رأن لا تحمل قوته) أى لا تطيق قواه 
البشرية (مقاومة الملك) أى مقابلته» وأن لا يقوم بحقه ومكالمته (وأعباء الوحى) استعارة؛ 
لأنه جمع عبي وهو الحمل فاستعير لمقاساة مشاقة ففيه استعارة مكنية وتخييلية (فينخلع 
قلبه) وفى نسخة: ينخلع قلبه» وأصل معنى الخلع النزع» كما قال تعالى: لم 
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TT‏ اندر ند 

(أو تزهق نفسه) أى تخرج روحه من فزعه (وهذا) بناء (على ما ورد فى) الحديث 
(الصحيح أنه) صلی الله تعالى عليه وسلم (قاله) أى قوله: حشيت على نفسى (بعد لقائه 
الملك) حين ظهر له وبشره بأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (أو يكون) قال 
(ذلك قبل لقياه) الملك (و) قبل (إعلام الله له بالنبوة) أى أنه صيره نبيّاء وفيما حشيه اثنى 
عشر وجهاء فقيل: حشى الجنون» أو أنه هاحس ووسوسة» أو الموت من شدة الرعب» 
أو المرضء أو دوامه» أو العجز عن النظر للملكء أو القعل» أو عدم الصبر على أذى 
قومه» أو تكذيبهم» إلى غير ذلك من الأقوال» وأضعفها الأولان» والثالث هو الصحيح» 
لما فى البخارى وغيره كما يأتى من أنه غطه» وقال له: اقرأء ومن قال: أنه قبله يقول: 
فى زمن الأرهاصء والمنامات» وضعفه الكرمانى. 

(لأول) اللام.معنى فى كما فى قوهم: كتبته لست خلون من الشهرء (ما عرضت 
عليه) بالبناء للمجهول» أى أظهر له ورآه (من العجائب) أى من الأمور الخارقة للعادة 
المفسرة بقوله: «وسلم عليه الحجر والشجر»» أى قال: السلام عليك يا رسول الله 
والمراد الجنس» أو هى شىء معين منهماء وقد روى أنه الحجر الأسود كما تقدم فى 
المعجزات» وهو كان قبل النبوة وبعد مبعته أيضًا. 

(وبدأته المنامات) الصالحة التى كان يراهاء صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أول أمره 
ورؤيا الأنبياء قسم من الوحىء (والتباشير) أى العلامات المبشرة له» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بالنبوة والمقدمات الدالة على النتائج» قال فى الأساس: من المجاز تباشير الفجرء 
وهى أوائله» كأنها جمع تبشير مفرد بشر» وفيه مخايل الخير» وتباشيره وتباشير الثمر 
بواکیره» قال ابن كمال: وهذا يبين ما فى قول الجوهرى التباشير البشرى» وتباشير 
الصبح أوائله» وكذا أوائل كل شیء» ولا يكون منه فعل من الخلل. 

قلت: يعنى أنه انکر فعله» وكلام الزمخشرى يدلعلى حلافه» والمنخطئ ابن أحت 
خالته؛ لأن الفعل من البشارة» وهى الخبر السار لا من الأولية والتقدم» واعلم أنه يقال 
فى تباشير الصبح: بشائره أيضاء قال أبو فراس7©: 

أقول وقد نم الحلى بحرسه علينا ولاحت للصباح بشائره 

(كما روى فى بعض طرق هذا الحديث) أى حديث مبتدأ الوحى (أن ذلك) المذكور 

من التباشير (كان فى المنام أولا) أى فى ابتداء البعثة» (ثم أرى فى اليقظة) ضد المنام (مثل 


.)١10/١٠١( البيت من الطويل» وهو فى ديوان ابی فراس (ص‌۱۱۹)» تاج العروس‎ )١( 
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ذلك) أى مثل ما رأى فى النام أ : 

(لئلا يفجأه الأمر) أى يراه بغتة وابتداء من غير تدريب فى رؤيته» (مشاهدة) برؤية 
البصرء (ومشافهة) أى يخاطبه بفمه حقيقة» (فلا يحتمله) أى لا يقدر عليه ويطيقه (لأول 
حاله) بالإضافة إلى الضمير أو بتاء التأنيث» أى فى أول أحواله لعدم تدربه وتأنسه (بنية) 
فعله بالكسر طيئة البناء» والمراد جسده وما جلبت عليه. 

(البشرية) أى الإنسان فإنه لا يطيق رؤية الملائكة ابتداءء وهذا إشارة إلى حديث 
البخارى من أنه» صلی الله تعالى عليه وسل کا ف ول أمره حاون قن کا سنة ا 
فى غار حراء يتعبد فيه وكان ذلك عادة قريش» فإذا انصرف» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» منه طاف بالبيت ويرجع لبیته» فكان یری فى منامه ما يرى» ثم جاءه جحبريل إلى 
آخر الحديث المشهور فى أول البخارى والكلام عليه مفصل فى شروحه. 

(وفى الصحيح) أى الحديث الصحيح والبخارى ومسلم (عن عائشة)» رضى الله 
تعالى عنهاء وهو من مرسل الصحابة؛ لأنهاء رضى الله تعالى عنهاء لم تكن معه» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» أو هی معته منه فهو متصل» (أول ما بدئ به رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم» من الوحى الرؤيا الصادقة) فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت كفلق الصبح» 
وهكذا رؤيا الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» فإنها قسم من الوحى كما مرء وروى 
«الصاحة» بدل «الصادقة» وهما.ععنى. ١‏ 

(قالت) عائشة» رضى الله تعالى عنهاء (ثم حبب) بالبناء للمجهول (إليه الخلاء) بفتح 
أوله والمد» وهو المكان» أو .معنى الخلوة» وهو الانفراد عن الناس لفراغ القلب وتوجحه 
الفكر والرياضة؛ ليفرغ قلبه عما سوى الله ليتمكن الوحى منه إذا أتاه فصادف قلا حال 

(وقالت: إلى أن جاءه الحق) أى الوحى الذى تحققه ورآه عيانا (وهو فى غار حراء) 
الغار هو النقب فى الحبل» وحراء بككسر أوله والمد والقصر يذكر ويؤنث» فيجوز صرفه 
وعدم صرفه وبينه وبين مكة ثلاثة أميال على يسار السائر لمنى والحملة حاليةء (الحديث) 
بالنصبء أى اذكره أو اقرأه (وعن ابن عباس) رضى الله تعالى عنهماء فى حديث مسند 
واه أبن ا 

(مكث النبی» صلی الله تعالی عليه وسلم, بمكة مس عشرة سنة) قال البرهان الحلبى: 
هذا على القول المرحوح إنه عاش حمسا وستين سنة» والصحيح أنه عاش ثلانًا وستين 
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منها عكة ثلاث عشرة» وبالمدينة عشرة» وقيل: إنه ستين سنةء وقد جمع بين الأقوال 
الثلائة» انتهى. 

يعنى إنه عد الكسر سنةء وفيه نظر وبعث على رأس الأربعين› eon‏ 
يسمع صوت ملك يناديه» ولا يراه وكان من الأنبياء من يسمع املك ولا يراه كما 
حكاه این سيد التاس» عن ابن عباس رض الله تحال عتهما. 

(ويرى الضوء) أى نور الملك من غير رؤية ذاته؛ لأن الملائكة أنوار محردة» (سبع 
سنين) قبل أن يظهر له الملك» (ولا یری شيئا وان سنین يوحى إليه) أى يأتيه الملك ظاهرًا 
له بالوحى من الله وهذا مبنى على القول السابق لا على الثانى كما توهم» (وقد روى 
ابن إسحاق عن بعضهم): هذه رواية لم تخرج. 

أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم, قال: وذكر جواره) بكسر اليم وضمها كما 
مرء أى جحاورته واعتكافه والجوار جاء.كعنى الإقامة» ومعناه الآخر معروف والجوار أعم 
من الاعتكاف؛ لأنه يختص بالمسجد كما قاله ابن عبد البرء (بغار حراء) أى إقامته به 
كما تقدم بيانه. (قال:) تأكيد لقال الأول (فجاءنى) يعنى الملك» وهو جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» (وأنا نائم) الظاهر أنه نوم حقيقى لما يأتى من قوله: هببست من نومى» 
ويحتمل أن يريد أنه مضطجع على هيئة النائم. (فقال: اقرأ) أمر (فقلت: ما أقرأ) ما 
استفهامية» أو نافية؛ لأنه روى: (ما أنا بقارئ»» وتفصيله فى شرح البخارى. 

(وذكر) الراوى (نحو حديث عائشة فى غطه له) بفتح الغين المعجمة وتشديد الطاء 
المهملة مصدر .ععنى شدة ضمه وخنقه وغمه ليصرفه عن الدنياء ويوقظه لما يلقيه لة» 
واستدل به على تأديب المعلم للمتعلم منه» (واقرائه له اورا بسر ريِْكَ » [العلق ]١‏ 
السورة) واستدل به على أن البسملة ليست آية من كل سورة وفيه نظرء وهذه أول 
نازل فى قول (قال) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (: فانصرف) جبريل عليه الصلاة 
والسلام (عسى) أى فارقنى» (وهببت) ببائين موحدتين فعل ماض مسند إلى ضمير 
المتكلم» يقال: هب إذا استيقظ من منامه وتحرك من هبت الريح. 

(من نومى) أى استيقظت منه وتقدم كلام فيه (كأنما صورت) سورة اقرا (فى قلبى) 
أى مثلت السورة فى قلبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» > فحفظهاء وفى رواية: «كأنما 
كتبت فى قلبى»» وهو كناية عن حفظها وبقائها فى قوته الحافظة بحيث لا ينساها بعده» 
ورؤيا الأنبياءء وإن كانت وحيًا إلا أن رواية ابن إسحاق هذه تدل على أن من القرآن 
ما نزل عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم فى منامه» وقد قسموا النزول إلى أقسام منها ما 
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نزل عليه سفرا وحضراء وقل من تعرض إلى نزوله يقظة ومنامّاء وم يتعرض له الشراح 
هنا. 


(وم يكن) كان إن كانت ناقصة فاسمها ضمير يرجع إلى شىء المفهوم من السياق 
وخبرها قوله: (أبغض إلى) أى أشد بغضًا عنده» (من) أن يقال: إنى (شاعر أو مجنون) 
وقيل: إن اسمها ضمير شأن وأبغض خبرهاء وهذا بناء على إنه يجوز الإخبار عن ضمير 
الشأن .عفردء نحو: إن هى إل حيَاننَا لديا 4 [الأنعام: ۲۹]» وقيل: اسمها أبغض وهو 
صفة موصوف مقدر, والخبر محذوف أيضًا وتقديره لم يكن شىء أبغض إلى موجودًاء 
وإن كان تامة فأبغض فاعلهاء وإنغا بغض هذا لأنه إذا أخبر قريشًا إنه جاءه ملك بوحى 
يتلوه علیهم» منهم من يقول: إنه شاعر» ومنهم من يقول: إنه بجنون. 

(ثم قلت) أى قال صلى الله تعالى عليه وسل لما أوحى إليه وخشى مما مر (: لا 
تحدث) مضار ع مرفوع بتائين فوقانيتين حذفت اا نينا ويجوز بناؤه للمجهول»› 
وهو نهى فى صورة الخبر» أى لا خبرهم أحد سمعه منى وينقله» (عنى قريش بهذا أبدًا) 
وهذا إشارة إلى كونه شاعرًا أو محنونًا. 

(لأعمدن) حواب قسم مقدر» أى والله لأعمدن» أى أقصدن مضارع من العمد 
ععنى القصد بكسر الميم وفتحهاء وماضيه عمد بهما والمشهور كضرب يضربء (إلى 
حالق من الجبل) با حاء المهملة واللام الملكسورة والقاف» أى مكان مرتفع منه» وقيل: إنه 
الجبل المرتفع» من قوهم: حلق الطائر إذا ارتفع فى انوء (فلأطرحن نفسى منه) أى أرمين 
جسدى من أعلى الحبل (فلأقتلنها) برميها من المبل حتى لا يبلغنى ما يتحدثون به إنى ٠‏ 
شاعر أو بحنون إذا بلغهم ما حرى لى. 

(فبينا أنا عامد لذلك) أى وقع لى عقب إذ كنت قاصدًا لإلقاء نفسى من أعلى الججل 
لأهلكها حتى لا امع ما تحدثوا به فى حقی» وهذا كان هاجسًا حطر على قلبه» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» لشدة حميته وغيرته على عرضه؛ ولم يكن فى ابتداء أمره معصومًا 
عن مثله» فلا يتوهم أنه أمر حزم به وهو ممتنع شرعًا (إذ معت مناديًا) أى معت صوته 
وكالاا روياقي تن السا) افر م جاده سمحي ولا O‏ للدم ررقو يار (يا 
محمد أنت رسول الله وأنا جبريل) أرسلنى الله إليك لتبليغ وحيه» وتعبينًا ثالمن ناداه لقلا 
يظنه غيره. 


(فرفعت رأسى) إلى جانب السماء لأراه (فإذا) أى فا حأنى بغتة رؤية «جبريل على 
صورة رجل) حال من جبريل» اف تلا بصورعه ا تن لا يهو له فى اد انر 


٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
(الحديث) أى أذكر الحديث الذى رواه ابن إسحاق إلى آحره ثم إنه فسر ماذكر 
بقوله: (فقد بين) الراوى للحديث أو النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فى هذا) 
الحديث أن قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلمء رلا قال) بكسر اللام وتخفيف الميم» أى 
لقوله» (وقصده) مصدر معطوف على قوله» وقوله: (لا قصد) متعلق به» وما موصولة 
والعائد مقدر تقديره لما قصده» وما قاله حشية أن يتحدثوا بأنه شاعر إذا تلى عليهم ما 
أوحى إليه أو جنون إذا قيل: إنه يسمع صوئًاء أو يرى فى الأفق ملكا لتوهمهم أن 
كلامه شعرء وما تراء له جنى. 

(إنما كان قبل لقاء جبريل)» عليه الصلاة والسلام» أى قبل رؤيته على صورة رجحل 
(وقبل إعلام الله له بالنبوة) بواسطة جبريل وإخباره له (وإظهاره) أى الله» أو جبريل عليه 
الصلاة والسلام؛ (واصطفائه) أى الله (له بالرسالة) أما بعد ذلك فلا فإنه حيئذ لا يخشى 
أحدًاء ولا يتوهم شيئًا يضيق به صدره. 

(ومغله) أى مثل حديث ابن إسحاق فيما ذكر (حديث عمرو بن شرحبيل) الذى 
رواه البيهقى وشرحبيل» بضم الشين المعجمة» وفتح الراء وسكون الحاء المهملتين؛ 
وموحدة مكسورة» ومثناة تحتية» ولام وعمرو ابنه تابعى» عابد» جليل» توفى سنة ثلاث 
وستين ومائة» وهو أبو ا الهمدانى» وهم عمرو بن شرحبيل آخر خزرجىء؛ ولیس 
عراد هناء (أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو بفتح الهمزة بدل من حديث عمروء 
(قال لخديجة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنها: (إنى إذا خلوت وحدى» معت نداء)» بيا 
محمدء (وقد خشيت والله أن يكون هذا) النداء (لأمر) يصيبنى ما لم أحط به حبرل 
فقالت له: معاذ الله» ما كان الله ليفعل بك ذلكء فوالله إنك لتؤدى الأمانة» وتصل 

الرحمء وتصدق الحديث» فمثلك لا يخشى أمرًا شيطائيًا. 

(وفى رواية حماد بن سلمة)» كما رواه الطبرانى وابن منیع» عن ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهماء (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم قال لخديجة: إنى لأسمع صوئًا) من 
جانب السماءء (وأرى ضوءا)» أى نور الملك النازل عليه قبل تمثله له وظهوره له عياناء 
(وأخشى أن يكون بی جنون)» يخيل لی ما ذكرء وهذا كله قبل ظهور الأمر له» صلی الله 
تعالى عليه وسل كما مرء (وعلى هذا) المذكور (يتأول لو صح) رواية (قوله)» صلی الله 
تعالى عليه وسلمء (فى بعض هذه الأحاديث). التى ورد فيها (أن الأبعد شاعر أو مجنون)» 
فخشى أن ما معه شعر يلقيه الجن عليه» كما كان فى الجاهلية لبعض الشعراء رئى من 
الجن» ومثل هذه الكلمة تقوها العرب إذا تحاشوا تأدبًا عن إطلاق شىء على المحاطب» 
أى الشاعرء أمر متباعد عنك» وإن قاله غيرك فيأتون به فى مكان أنت كذاء وهو 
استعمال شائع. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 1۷ 

فما قيل: من أنه شتم معناه الخائن الذى لا خير فیه» ليسس بشیء (وألفاظًا) وردت 
عنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى بعض الأحاديث» (يفهم منها معانى الشك فى 
تصحيح ما رآه). أى فيما أوحى إلیه» ومثله» صلی الله تعالى عليه وسلم لا يليق به شك 
وتردد فى مثله» فهو لا یرتاب فى شىء ثما ذكرء (وأنه كان كله فى ابعداء أمره» وقبل 
لقاء الملك لهء و) قبل (إعلام الله له أنه رسوله), وبعده اطمأن قلبه» وشاهد الأمر عياناء 
(فكيف وبعض هذه الألفاظ) الموهمة لما ذكرء (لا تصح طرقها) بحسب الرواية؟ (وأما بعد 
إعلام الله تعالى له. ولقائه الملك, فلا يصح فيه ريب يب» ولا يجوز عليه شك فيما ألقى إليه) 

من الوحىء» فإن الأنبيا» عليهم الصلاة والسلام» لا يتصور منهم ذلك. 

(وقد روى ابن إسحاق)» صاحب السيرة فى سيرته» (عن شيوخه)» من لقيه وأحذ 
عنه» وله شیوخ كثيرون, (أن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم, كان يرقى)» بالبناء 
للمجهول» من الرقية المعروفة» (بمكة من العين)» أى صيانة له. صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من إصابة العين» والعين حق كما ورد فى الحديث» قال ابن القيم فى كتاب 
الروح: تأثير النفس أمر لا ينكرء لاسيما عند تجردها عن العلائق البدنية» وحيهذ تؤثر ما 
يعجز عنه البدن» كمن نظر إلى بحر فشقه» أو إلى نعمة فأزا هاء وهذا مما شاهده الناس 
على اختلاف الملل والأعصار» ويسمونه إصابة العين» يضيفون الأثر إلى العين» وإنغا هو 
للنفس المتكيفة بالكيفية الردية السمية» فيكون بواسطتهاء وقد يكون بدونهاء فيوصف له 
شىء يتوجه إليه» فيؤثر فيه» ون لم يره بعينه. 

وقد أمر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن يغسل مغابن العائن عاء يصب على من 
أصابته عينه» فيزول عنه ما يجده: والمغابن بغين معجمة وباء موحدة» ونونء المواضع 
القذرة من البدن» كتحت الإبطء وهو لأمر طبيعى اقتضته الحكمة» فإن الأرواح الخبيئة 
تألف هذه المواضع فتساعدهاء فإذا غسلت انطفت نارهاء كما فصله صاحب النهاية فى 
حرف العين فى حديث: «العين حق» ولو كان شىء سابق القدر لسبقته العين» وإذا 
استغسلتم فاغسلوا». 

وفى شرح مسلم: أنهم أخذوا بظاهر الحديث» وأنكره ه بعض المبتدعة وأهل الطبائي 
زعموا أنه ينبعث من عينه قوة مية تؤثر فيما نظره» وقيل: إنه ينفصل عنه أجحزاء لطيفة 
يخلقها الله ولا ترى» وقيل: إنه ليس بانفصال شیء» وقد قيل: إنه يجب عليه إذا استغسل 
أن يغسل» وأن من عرف بذلك يلزمه الإمام بيته ويرزقه من بيت المال» وتداوى» صلى 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۲۱۸۸/٤۲(‏ والطبرانى فى الكبير »)۲١/١١(‏ وأبو نعيم فى الحلية :)١7/4(‏ 

والبغوى فى شرح السنة .)١58/117(‏ 


۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى وَل وما يستحيل فى حقه 


له تعالى عليه وسلمء ا رو ا ون و E‏ 


(قبل أن ينزل عليه)» بالبناء للمجهولء أى قبل نزول القرآن عليه» (فلما نزل عليه 
القرآن» أصابه نحو ما كان يصيبه) من العينء كما قال الله تعالى: «إوإن كاد الت كقروأ 
موك ارهز 4 [القلم: ١‏ ولم يبينه أحد بأكثر ما ذكرء (فقالت له خديجة) بنت 
يلد أم المؤمنين» رضى الله عنها: (أوجه إليك)» أى أأوجه, فحذفت همزة الاستفهام» 
ومعناه: أأرسل لكء (من يرقيك)» أى يقرأ عليك رقيةء (قال: أما الآن فلا)» الآن الزمن 
الحاضرء وهو ظرف متعلق .عقدر» ای إن أردت أن ترقينى الآن» فلا تفعلى ذلك أى لا 
حاجة لی بالرقى بعد نزول القرآن» فإنه شفاء من كل داءء وقد ورد فى أحاديث كثيرة 
الرقى وجوازها والنهى عنهاء وجمع بينهما بأن الجائز منها ما كان بلسان عربى ظاهر 
المعنى» كأسماء الله» وسورة الفاتحة. 


وورد فى الحديث أن جبريل جاءه» عليهما الصلاة والسلام» وقد أصابته حمى» فقال: 
«بسم الله أرقيك» من كل شىء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيكء 
بسم الله أرقيك». والممنوع المنهى عنه» ما لم يكن بشىء مما ذكرء واعتقاد تأثيرها 
بنفسهاء ولذا ورد ما ت وکل من استرقى» ولما كانت الرقى من باب مباشرة الأسباب 
وتركها توكل وتسليم لله وهو أليق عقام النبوة» تركهاء صلی الله تعالى عليه وسلم» وله 
رقى مأثورة استوفيت فى محلها. 

(وحديث خديجة)» رضى الله تعالى عنهاء الذى رواه ابن إسحاق» والبيهقى» وأبو 
نعيم فى الدلائل» (واختبارها)» بخاء معجمة ومثناة فوقية» وباء موحدة» وراء مهملة» أى 
تحربة خديجة, (أمر جبريل)» عليه الصلاة والسلامء لما أخيرها النبى» دعن لكان عليه 
وسلم .مجيه إليه» فا فأرادت أن تعرف أمره» هل هو ملك أم لاء (بكشف رأسها 
الحديث)؛ لأن الملك لا يدحل بيا فيه عورة مكشوفة» والمرأة الحرة بدنها كله عورة» 
وكانت قالت له صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أناك جبريل أحبرنى به» فلما أتاه 
وأخبرهاء كشفت رأسهاء فرجع فعلمت أنه ملك؛ لأنه لو كان شيطانًا لدحل البييت» 
ولا كان فى إقرار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء لما فعلقه خديجة ما يوهم الشك 


دفعه. 


بقوله: (إنما ذلك)» الاختبار والترددء واقع (فى حق خديجة), لا صادر منه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» حتى يتوهم شك فى نزول الملك عليه (لتحقق) خديجة (صحة نبوته)» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۱۹ 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (وإن الذى يأتيه ملك ويزول الشك عنها)» لا عنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما توهم» (لا أنها فعلت ذلك) الاختبار» (للنبی» صلى الله تعالمى عليه 
وسلم)» ولا نافية داخلة على أن المفتوحة وما وقع فى بعض النسخ من لأنها بالتعليل 
خطأ من الناسخ» (وليختبر)» أى يعرف» (هو).؛ صلى الله تعالى عليه وسلم (حاله 
بذلك), وهو معطوف على المنفى» فهو منفى» أى لم يفعله لإزالة شكة ولا لاحتباره» 
فالاختبار بكشف رأسهاء وهى كانت جازمة بنبوته» ولكن أرادت كشف الغطاء لتزداد 
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يقيئًا. 


فالمراد بالشك بحرد الاحتمال المرحوح» لا لتساوى الطرفين كما يعرفه من وقف على 
حلية حاهاء (بل) إضراب انتقالى» (قد ورد فى حديث عبد الله بن محمد بن يحيى ابن 
عروة) بن الزبير المدنى» وقد قال ابن حبان فيه: إنه متروك الحديث» ويروى 
الموضوعاتء وله ترجمة فى الميزان» (عن هشام؛ عن أبيه)» هو هشام بن عروة بن الزبير 
أبو المندّن وقيل: أبو عبد الله القرشى مولاهم» توفى سنة ست وأربعين ومائة وهو إمام 
ثقة» أحرج له الستة» وقال ابن القطان: إنه احتلط فى آحر عمره ورده الذهبى كما 
فصله فى ترجمته» (عن عائشة) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء (أن ورقة) بن نوفل بن 
أسد المشهورء (أمر خديجة) بنت حويلد بن أسد أم المؤمنين» وورقة ابن عمها كانت تأتيه 
وتذكر له ما كان يراه النبى» صلی الله تعالی عليه وسلم فى أول بعثته» أى تعرض عليه 
ما كان يراه» وأنه يقول: إنه يأتيه بالوحى ملك فأمرهاء (أن تخبر الأمر)» أى أمر الملك 
مع النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم (بذلك)؛ أى بكشف رأسها إذا أتاه وهو عندهاء 
فإن رحع فهو ملك وإلا فلاء ففعلت كما مر وتخبر ثلاثى بفتح المثناة الفوقية» وسكون 
الخاء المعجمة» وضم الباء الموحدة» وراء مهملة مضارع خبره إذا امتحنه وجحربه وحاصله 
أنه لم يكن من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» شك فى أمره» إنما هو تردد ما من 
خديجة فى أول أمرها كما ذكر فى الحديث الذى بعده فى قوله. 

(وفى حديث إسماعيل بن أبى حكيم) الذى رواه ابن إسحاق أيضاء وحكيم بفتح الحاء 
المهملة» وكسر الكاف» ومثناة تحتية» وميم» وإسماعيل ابنه قرشى» مدنى» ثقة» كان كاتبًا 
لعمر بن عبد العزيز فى حلافته» اخرع لدبملم لودو من اميدات السنن» وتوفى سنة 
ثلاثين ومائة» (أنها)» أى حديجة؛ (قالت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ابن 
عم)» وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» ابن عمها لاحتماع نسبهما فى قصىء فانه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى» وهى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى» ولا حاجة لما قيل أنه 


۷۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
خار على عادة ارب قن عا بل انوي له رهل تستظيع أن ری :بصاحبك) 
يعنى الملك الذى يأتيك» وهو جبريلء عليه الصلاة والسلام (إذا جاءك) الوحى جهرة؛ 
وإنما قالت له: هل تستطيع؛ لأنها تخشى أنه لا يقدر على إخبار غيره لما يغشاه من دهشة 
الوحى وشدته عليه. 

(قال)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (نعم) أخيرك به» (فلما جاءه جبريل)» وهو عندها 
(أخبرها) .عجيئه إليه» (فقالت له: اجلس إلى شقى)» بكسر السين المعجمة» أى يجنبى 
ملاصقا لى» (وذكر) إسماعيل (الحديث... إل يعنى من أنه جلس وجبريل قادم عليه 
فكشفت رأسهاء فلم يدحل جبريل عليه» فأخبرها بذلك, (وفيه: فقالت: ما هذا). الآتى 
لك (بشيطان. هذا الملك يا ابن عم)؛ لأنه لو كان شيطانًا دحل البيت ورأسها 
مكشوفة, (فاثبت) له إذا جاءك واسمع منه ما أتاك من الوحى» (وأبشر). أى قر عيئا 
وکن مسرورا عا أكرمك الله بى (وآمنت به)» صلی الله تعالى عليه وسلې > وبرسالته» 
وهی اول من آمن به مطلقاء أو من النساءء رضى الله عنهاء (فهذا/» أى ما روى عن 
حديجة» (يدل على أنها)» أى خديجة (مستئبتة), أى طالبة للثبات باطمئنان القلب وزيادة 
اليقين» ربما فعلته لنفسها)» من السؤال والاختبارء (ومستظهرة لإيمانها)» أى طالبة لظهور 
ما آمنت به حتى لا يبقى عندها شائبة تردد» (لا للنبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)؛ لأنه 
لا شبهة عنده ولا تردد أصلا. 


(و) ما يوهم وقوع ما نزهه عنه» (قول معمر) بن راشد اليمانى فيما رواه عنه أحمد 
والبيهقى» (فى) حديث (فترة الوحى)» أى انقطاعه فى ابتداء أمره مقدار سنتين ونصف 
والفترء والفترة كون بعد حدة ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة» قال الله تعالى: كَل 
َرَو من اسل [المائدة: 14]؛ قاله الراغبء والمراد ما من (فحزن رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم)» أى عرض له حزن وغم لانقطاع الوحى» (فيما بلغنا) رواية عمن 
علمه» (حزئًا غدا)» بغين معجمة» أى ذهب ومشى (به)» أى بسبب حزنه لذلك» وفى 
نسخة منه» (مرارًا) متعددة» (كى يتردى)» أى يلقى نفسه وهو فى الأصل تفعل من 
الردى .معنى اللاك؛ لأن من يفعله يهلك غالبا (من) رءوس (شواهق الجبال)» أى من 
أعالى حبال مكة» وهذا جواب سؤال تقديره إذا كان الأمر» كما قلت: إنه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لا يغتر به شك فيما يتعلق بالعقائد والنبوة» فلم حزن حتى كاد يقتل 
نفسه فيما رواه معمر» أجاب عنه بأنه (لا يقدح), أى لا يطعن فيما قلناه ولا يضره من 
القدح .معنى الذم. 

(فى هذا الأصل)» أى القضية الكلية من أنه فى غاية اليقين لأمور الوحى 55 


القسم الثالت. يما جب للنبى 35 وما يستحيل فى جقة ۷۱ 


yT‏ بوجو الأول قوله: قول 
e E‏ 
ذكر رواته) جمع راوء وهو من رواه عنهء (ولا من حدث به)» عن رسول الله» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» إلا أن ابن سيد الناس» رواه مسندًا من طريق الدولابى» ولم يذكر فيه 
معمراء بل رواه عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» فقال: م يلبث ورقة أن توفى وفتر 

(ولا) ذكر معمر أيضّاء (أن النبى, صلى الله تعالى عليه وسلمء قاله ولا يعرف مشل 
ذلك)» وفى نسخة: ولا يعرف مثل هذا من أحواله؛ (إلا من جهة النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأى» فهو فى حكم المرفوع» وإن كان منقطعاء 
والجواب الثانى ما أشار إليه بقوله: (على أنه)» أى ما ذكر من حزنه إلى آخحره» وفى 
نسخة: مع أنه قد يحمل على أنه ركان أول الأمر كما ذكرناه)» أى أول أمر من قبل أن 
يلقاه حبريل» عليه الصلاة والسلام» ويعلمه بأنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وأنه أوحى إليه» وتمكن من حمل أعباء النبوة. 

وحواب آخر أشار إليه بقوله: (أو أنه فعل ذلك) المذكورء رلا أحرجه)» بكسر اللام» 
وتخفيف الميم» وأحرجه بحاء مهملة وحيم» أى أوقعه فى حرج وضيق صدرء (من 
تكذيب من بلغه)» ما أرسل به إليهم» رعو و ويجوز تخفيفهاء وكما قال 
تعالى: عاك ب جع مَس مج مَاتَرهم إن َر يمنا بهندًا ألْحَدِيثِ اسما 4 ) [الكهف: 
]ل وباخع .معنى قاتل» من بخع الشاة» إذا ذبحهاء والأسك الحزن على مافات وعلى 
آثارهم» أى بعدهم جمع أثرء فحزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يكن لشك اعارا 
وإنما كان لتكذيبهم له وعدم طاعتهم له» وهو حريص على أن يهديهم الله رحمة منه؛ لما 
فاتهم من سعادة الدارين» وهذا للشفقة عليه تسلية له» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(ويصحح معنى هذا التأويل)» أى تأويل ما رواه معمر» وجعله يمعنى الآية المذكورة 
إحديث رواه شريك)» والراوى له البزار» وهو شريك بن عبد الله النخعى»› الإمام الثقةع 
وقد وثقه ابن معين» وقال غيره: لا بأس بهء وقد قيل: إنه كان سيىء الحفظ» توفى سنة 
سبع وسبعين ومائة» وسنه نمانون سنة» وله ترجمة فى الميزان» (عن عبد الله ابن محمد بن 
عقيل) بن أبى طالب بن عبد المطلب» توفى بعد الأربعين ومائة» وهو لين الحديث» حتى 
قيل: إنه لا يحتج بروايته» (عن جابر بن عبد الله)» رضى الله تعالى عنهماء (أن المشركين لما 
اجتمعوا بدار الندوة)› بفتح النون» وسكون الدال المهملة والندوة . معنى الاجتماع, 


۱۷۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
ومنه النادى» ودار الندوة دار كانت .عكة تجتمع فيها قريش للمشاورة والحكومة: بناها 
قصى بن کلاب» فكانت ديوان رؤسائهم» (للتشاور فى شأن النبی» صلی الله تعالى عليه 
وسلم)» وكان ذلك بعد موت حدية» رضى الله تعالى عنهاء وأبى طالب» وقد أمر 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» بإنذارهم وأنذرهم مرارًا كما هو مشهور مفصل فى 
السير وحضور إبليس» لعنه الله تعالى» ورأيه فى هذه القصة مشهور. 

(واتفق رأيهم على أن يقولوا: إنه ساحر)» كما مر عن أبى جهلء والوليد بن المغيرة» 
(اشتد ذلك)» أى قوم هذا واشتد عليه الأمر.معنى صعب وعسرء (عليه), صلی الله 
تعالى عليه وسلم» (وتزمل فى ثیابه)» أى تلفف فيها کالنائم (وتدثر فيها)» أى تغطى بها 
فوق لباسه الذى على بدنه» ويلى جسده. ومنه حديث: «الأنصار شعارى والعرب 
دثارى»» (فأتاه جبريل)» عليه الصلاة والسلام (فقال) له جبريل: يام رمل 4 
[المزمل: ]١‏ بايا اميد 4 [المدثر: »]١‏ أصله المتزمل والمتدثرء تفعل من زمله إذا لففه 
ودثره إذا غطاهء فأبدل وأدغم على قاعدة أهل الصرف. 

قيل: إنه احتمع فى دار الندوة أبو هب» وأبو سفيان» والوليد بن المغيرة» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خحلف» وأبو العاصى بن وائل السهمى» ومطعم بن عدىء وقالوا: إن 
العرب يستجمعون فى أيام الحج ويسمعون أمر محمد» وقد اختلفقم فيه» فأجمعوا على 
رأى فيما يقال هم» فقال رجحل منهم: نقول: إنه شاعر» فقال الوليد: قد معت الشعرء 
وكلام محمد لا يشبهه. فقالوا: نقول: كاهن» فقال: الكاهن يكذب ويصدقء وما 
كذب محمد قطء فقالوا: نقول: إنه ججنون» فقال: المجنون يخنق ولم يخنق؛ ثم انصرف 
لبيته» فقالوا: صباً الوليد» فذهب أبو جهلء وقال له: إنا نجمع لك شيئًا من المال» فقال: 
ما لى حاجة إليه» ولم أصبء وإما فكرت فى أمرىء فرأيته يفرق بين المرء وزوجه؛ وبين 
الوالد وولده» وهذا شأن الساحرء فنقول: إنه ساحرء فلما مع هذا رسول الله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حزن حزنًا شديداء كما ذكره المصنف», رحمه الله تعالى» وغيره من 
غير تعقب له» ولا يخفى أنه خالف للرواية الصحيحة من أن اجتماعهم بدار الندوة إنما 
كان وقت الهجرة» ونزول ييا الْمرّملُ 4 , و «إيكايا لمر كان فى ابتداء الوحى 
عليه كما فى البخارى» وهو مخالف لما هناء فإن صحت هذه الرواية تكون نزلت عليه 
مرتين» ومن العجب أن الشراح م ينبهوا على هذا مع ظهوره. 

ثم أحاب بجواب آخر عن هذه الشبهة» فقال: (أو خاف).؛ صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من (أن الفترة), أى انقطاع الوحى عنه سنة ونصف» وسن أ :سيق 
ونصف, على اختلاف فیه» كان (لأمر) صدر منه (أو سبب) صدر (منه) لم یعرفه» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى و وما يستحيل فى حقه ۳ 


(فخشى أن يكون) انقطاع الوحى عنه» رعقوية من ريف؛ له عله (ففعل ذلك)» ' أى 
أهم بأن يلقى نفسه من أعالى الجبال حتى يهلك (بنفسه)» أى بذاته وحسمه» (ولم يرد 
بعد)» بالبناء على الضمء أى بعد ما وقع له» صلى الله تعالى عليه وسلمء وماهم به 
(شرع) يبين (بالنهى عن ذلك)» أى بنهيه عما فعله وخطر على قلبه. (فيعترض به)» 
بالبناء للمجهول» أى يكون سببًا لأن يعتزض معترض به عليه» ويعده شبهة فى فعله» 
ويعزض مرفوع» أى فكيف يعترض ويجوز نصبه. 

(ونحو هذا)» أى مثل ما صدر عن نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلمء هما يتوهم فيه أمر 
ويحتاج للتأويل: أو نحو ما روى من حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وإرادته لإلقاء 
نفسه من الخبل» (فوار يونس) بن متىء نبى الله صلی الله تعالى عليه وسلم» المعلوم» وقد 
تقدم أن يونس مثلث النون بهمز ودونه» ففيه ست لغات مشهورة» (خشية) بالنصب» 
أى حوفا من (تكذيب قومه لما), بكسر اللام وتخفيف الميمء (أوعدهم به من العذاب) 
بیان لماء ویونس» صلی الله تعالی عليه وسلمء كما فى مرآة الزمان كان بعد سليمان نبى 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد علم أنه ابن متى» ومتى اسم أبيهء وقيل: اسم أمهء 
وهو من ولد بنيامين بن يعقوبء عليه الصلاة والسلام» وكان من عباد بنى إسرائيل ينزل 
بشاطىء دجلة» فبعثه الله نيا مرسلاً لأهل نينوى من أهل الموصل» فلما بلغهم الرسالة لم 
يجيبوه) فأنذر بعذاب يصيبهم بعد أربعين يومّاء فقالوا: إن رأينا أسباب العذاب آمنا بك» 
فلما مضى من ميقاته خمسة وثلاثون يومًاء غامت السماء غيمًا أسود يدحن» فلما أيقنوا 
برزوا من القرية بأهليهم وبهائمهم» وفرقوا بين كل دابة وولدهاء وضجوا إلى الله تعالى 
فقبل الله توبتهم» وقد ساح يونس» عليه الصلاة والسلام» فى الأرض. 

وروی ابن مسعود» أن يونس» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعد قومه العذاب» 
وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة ايا ففرقوا بين كل والدة وولدهاء وجأروا إل للم فرفع 
عنهم العذاب بعد مشاهدة البأس» وذلك لم يكن لغيرهم» وانتظر يونس العذاب» فلم ير 
شيئًا» وحاف الكذب على ما يأتى» فانطلق مغضبًا و ركب سفينة» فركدت وغيرها 
سائرة» فقال: ما بالها؟ قالوا: لا ندری» فقال: إن عبدًا أبق من ربه لا تسیر حتى تلقوه 
منهاء فقالوا: أما أنت فلا نلقيك» فقال: اقترعواء فمن وقعت عليه القرعة ألقى» 
فخرجت القرعة عليه ثلاث مرات» فألقى فى البحر وابتلعه الحوت وهوى به لقراره 
فسمع تسبيح الحصى» فنادى فى الظلمات» يعنى ظلمة بطن الحوت والليل وجوف 
الف ال ١‏ جر فاق الله من اة 


واحتلفوا فى مدة مكثه فى بطن الحوت» فقيل: عشرون» وقيل: أربعون» وقيل: 


٠. 5‏ العم اثالث فيا ب للب 96 وا ستخيل فى جت 
سبعة» وقيل: اة ياي 52100 : يوم» (وقول الله تعالى فى يونس)» أى فى قصته» عليه 


السلا قطن أن أن َر ٍّ4 [الأنبياء: ۸۷]» جواب سؤال مقدر تقديره: أنك 
قلت: إن من الأصول المقررة كما تقدم أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» منزهون من 
أن يكون عندهم شك وشبهة فى شىء مما يتعلق بالعقائد وذات الله وصفاته» فكيف 
يظن يونس نبى الله عليه السلام» أن قدرة الله لا تتعلق به» وهو على كل شىء قديرء 
أحاب عنه بقوله: (معناه أن لن نضيق عليه), فإنه يقال: قدر وفتر وقترء».معنى ضيقء أى 
ظن أنا لا نضيق عليه» وهذا مروى عن جماعة من أئمة التفسير واللغة. 

(قال مكى)» رحمه الله: (طمع فى رحمة الله تعالى» وأن لا يضيق عليه مسلكه فى 
خروجه) مما هو فيه؛ وقيل: إنه لا يناسب قوله: إنى كنت من الظالمين» وأحيب بأنه 
باعتبار مقامه» فإنه أمر بالصيرء فكان عليه أن يسلم أمره لله عز وجلء ولا يذهب 
مغاضبًا لقومه وللأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» مقامات لا تناسب مقام غيرهم» فلييسس 
من القدرة؛ لأنه غير مناسب هناء وقيل: إنه تمثيل اله بحال من ظن أنه لن نقدر عليه» 
ا استعجل ول ينتظر أمر الله عز وحل» (وقيل: حسن ظنه بمولاه)» يعنى الله عز وحل» 
(أنه لا يقضى عليه العقوبة)» هذا حواب ثان, فهو من التقدير. 

قال الجوهرى: قدرت الشىء أقدره وأقدره من التقديرء وهو القضاء والحكي أى 
BEG‏ 
وقتادة» واختاره الفراء وتعلب» (وقيل:) فى تأويله إن معناه (نقدر) عليه» بضم أوله 
وتشديد ثالثه» (ما أصابه) من الابتلاء بابتلاع الحوت له» (وقرىء: قد عليه 
بالتشديد)» فهذه القراءة تدل على أن المخفف .معنى المشدد كما قاله ثعلب» رحمه الله 
تعالى» وأنشد شاهدًا عليه قوله: 

ولا عاتدا ذاك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 

وفى الآية قراءات لا حاجة لتفصيلها هناء وهذا قريب من الحواب الذى قبله» فإن 
الفعل فيهما من التقدير» والفرق بينهما أنه فى الأول عرف أن فعله مستحق للعقوبة 
ولكن رجاء العفو من کرم ربه» وفى هذا لم يكن يخشى عقوبة» ويظن أن الله لا يبتليه ما 
ابتلاه به . 

: (وقیل) معناه: (يؤاخذه)» أى الله يجازيه (بغضبه) على قومه» (وذهابه) مفارقا هې» ولم 
يصبر منتظرًا لآمر اله قلن يقدر عليه مع لن يواحذه تعطيه وذهابية فأطلق السبب 
على المسبب» فليس في فيه ظن لعدم قدرة الله عليه» وليس هذا راجمًا إلى معنى القضاء 


الاسم الالث قيما ب الى #8 وما يستخيل في جا Vo‏ 


عليه؛ لأن المؤاخذة بالقضاء والحكم السابقء كما قيل. (وقال ابن زيد)» هو كما تقدم 
عد اسن ورا اللي وقد تقدمت ترجمته» وما فى بعض النسخ: أبو زيد» وى 
بعضها: ابن دريد» من تحريف الناسخ» والصحيح الأول كما فى المقتفى للبرهان الحلبى: 
(معناه أفظن أن لن تقدر عليه على) تقدير حرف (الاستفهام). وقد ورد حذفه كثيراء 
0 
كقوله 3 


ثم قالوا: تحجبها؟ قلت بهرًا عددالرمل والحصى والتراب 

أى أتحبها؟ وهو مفصل فى كتب النحوء والاستفهام إنكارى؛ أى أتظن عدم قدرتنا 
عليه أى ابسن لم كر (ولا يليق)؛ أى لا يناسب 
عقلاً ولا شرعاء (أن يظن) بالبناء للمجهول» أى يظن أحد (بنبى) من الأنبياء (أن يجهل 
صفة من صفات ربه)» وهی هنا قدرته تعالى وتعلقها بكل شىء؛ وفى نسخة: أنه جهل؛ 
(وكذلك). أى مثل ما تقدم فى أنه مصروف عن ظاهره» (قوله: اذ ذهب مما 4 
[الأنبياء: /41]: الصحيح) فى معناه أنه أراد (مغاضبًا لقومه لكفرهم)., أى إقامتهم على 
کفرهم» فراغمهم بفراقهم رغمًا للهم؛ لظنه أنه سائغ شرعًاء حيث لم يفعله إلا غضبًا لله 
وأنفة لدينه» وبغضًا للكفر وأهلهء وأن ينتظر الإذن من الله كما قاله الزمخشرى. 

(وهو) التفسير المذكور (قول ابن عباس والضحاك, وغيرهما) من السلف. (لا) 
مغاضبًا (لربه)» إذ لا يليق ذلك عقام النبوة» (إذ مغاضبة الله تعالى) معناها (معاداة له)» 
تفسير باللازم؛ لأن العداوة تقتضى عدم الرضاء (ومعاداة الله تعالى كفر لا يليق بالمؤمنين, 
فكيف) يليق (بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام)» وكيف استفهام تجوز به عن الاستبعاد 
لما بعده كما تقدم» والمغاضبة مفاعلة أريد بها أصل الفعل» أو هى على ظاهرها؛ لأنها 
.معنى العداوة» وهى من الجانبين؛ لأنه عاداهم لله وعادوه لجهلهم وكفرهم» فلا حاجة 
لصرفه عن ظاهره. 

(وقيل:) ذهابه فى صورة الغضب؛ لأنه كان (مستحييًا)» اسم فاعل بيائين» أى حياءء 
(من قومه أن يسموه) بدل من قومه بدل اشتماله» أى يصفوه (بالكذب)؛ لأنه أوعدهم ‏ 
بعذاب يحل بهم لما خالفوه وعين له مدة كما تقدم» وهى من السمة, ممعنى العلامة» 
كالكى وغيره» فاستعير للصفة؛ لأنها تميزه كالعلامة» أى كراهة أن يصفوه به إذ كان 
)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لعمر بن أبى ربيعة فى ديوانه (ص١48).»‏ الأغانى »)۸۷/١(‏ أمالى 

المرتضى. (۲۸۹/۲)» الدرر (1۳/۳)» جمهرة اللغة (ص‌۳۳۱)» الخصائص (۲۸۱/۲)» شرح 


أبيات سيبويه (۲۹۷/۱)» شرح شواهد المغنى (ص75)» شرح المفصل »)١١١/١(‏ لسان العرب 
»)۸۲/٤(‏ مغنى اللبيب (ص١١).‏ 


۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أحلهم أربعين ليلةء فقالوا: إن رأينا مخايله آمناء فلما رأوا ذلك آمنواء فكشف عنهم 
الا كوا من الله تعالى بقوله: إلا قوم بوش 1 منوا کشفتا عنم عَذَابَ 4 
[يونس: ۹۸]. 

وقوله: (أو يقتلوه)» أى وخوفا من أن يقتلوه» فهو كقوله: متقلدًا سيقًا ورعماء ركما 
روى فى الخبر) المذكور فى قصص الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» وتقدم بعض منه 
وليس هذا راحعا إلى القوم بأنه غضب من ربه» كما حكاه ابن عطية» فتوهمه لا وجه 
له. وفى مرآة الزمان أن يونس» عليه الصلاة والسلام» لما ساح» فرأى راعيًا فى فلاة 
فسقاه لبئاء وهو مستند إلى صخرة» فأعلمه أنه يونس» وأمره أن يقرأ على قومه السلا 
فقال: يا نبى الله لا أستطيع؛ لأن من كذب منا قتل» قال: فإن كذبوك فالشاة التى 
سقيتنى من لبنها وعصاك والصخرة يشهدن لكء فأتاهم الراعى وأخبرهم؛ فأنكرواء 
فنطقت الشاة والصخرة والعصا وشهدن له» فقالوا له: أنت خيرهاء إذ رأيت نبيناء 
وملكوه عليهم أربعين سنة. 

(وقيل:) إنه ذهب (مغاضبًا لبعض الملوك) فى عهده» (فيما أمره به)» أى بسبب أمر 
أمره به (من التوجه) بیان لماء (إلى أمر أمره الله به على لسان نبى آخر) بواسطته يبلغه له 
وضمير أمره للملك (فقال له)» أى قال يونس» عليه الصلاة والسلام» للملك: (غيرى 
أقوى عليه منى)» اعتذارًا له لخشيته من التقصير فيه» (فعزم عليه)» أى صمم أو أقسم 
عليه أنه يفعل ما أمر به» ولم يقبل عذره» (فخرج لذلك)» أى لما صنعه الملك معه 
(مغاضبًا له)» أى للملكء لا لربه كما توهم» وهذا إشارة لما فى بعض التفاسير كما 
حكاه الأخفشء من أن يونسء عليه الصلاة والسلام» لما حرج مغاضبًا لملك كان لقومه» 
والنبى المذكور كما روى عن ابن عباس» رضى الله تعالى غنهماء شعيباء والملك انعه: 
حزقيل» فأوحى الله إلى شعيب أن قل لحزقيل: أن يبعث نّا من أنبياء بنى إسرائيل إلى 
هل نینوی يأمرهم بتخلیة بنى إسرائيل؛ فإنى ملق على قلوب جبابرتهم ومل و کهې فقال 
ليونس: احرج إليهمء فقال يونس: هل أمر الله يإاخراجى لهم وسمانى» فقال: لا فقال: 
هاهنا أنبياء أقوياءء فاح عليه» فخرج مغاضبًا إلى آخر ما قصه الله تعالى. 


(وقد روى عن ابن عباس» أن إرسال يونس)» عليه الصلاة والسلام» (ولبوته)» أى 
ا نينا مسلا إلى آهل توي من رن الموصل > رعا كان بعد ان نيذه الوت و خد 
بلفظ الماضى المعلوم» وفى نسخة: بعد نبذه» بإضافة المصدر لمفعوله» أى قذفه من بطنه»ء 
والمراد مطلق الإلقاء. وقال الراغب: النبذ إلقاء الشىء وطرحه لقلة الاعتداد به» ولذا 
يقال: نبذه نبذ النعل الخلق» وقال تعالى: «إهَنَبَدُوه ورآء ظْهُورِهِمَ 4 [آل عمران: ۱۸۷] 
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انتهى») وفيه نظر؛ ET‏ للا يناسب قوله تعالى: # دته ETT‏ 3# 
[الصافات: اك فتأمل. 


(واستدل) لما قاله ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء (بقوله: «(# فته يلراه وهو 
سَقِيِممٌ # )» العراء بالفتح والمد المكان المتسع الخالى من البناء والشجرء د 
وكان الحوت يسير مع السفينة رافعًا لرأسه ليتنفس» واحتلف فى مدة لبثه فى بطنه كما 
مرء وقوله: وهو سَقِيِمرٌ 4» أى ضعيف كالطفل حين يولد من حرارة بطن الحوت» 
تًا عَيّهِ سَجَرَةٌ يّن قطي # [الصافات: 45 :]١‏ تفعيل من قطن إذا أقام» وهى 
شجرة تين» وقيل: القرع» وعلى هذين فإطلاق الشجرة عليه بجاز لأنها ما له ساق» 
والمشهور الثانى؛ لما روى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان يحبه ويقول: «هى شجرة 
أخى يونس»» فأنبتت عليه لتظله ويأكل منهاء وقيل: إنها لا يقع عليها الذباب. 

( 0 وَأَرْسَلْسَهُ 4 [الصافات: 47 ]١‏ الآية)» ووجه الاستدلال أنه ذكر الإرسال بعد 
إخراحه من بطن الحوت والواوء وإن لم تفد الترتيب على الصحيح» لكن الترتيب 
الذكرى يقتضيه؛ لأنه غيره مخالف للظاهر» وهو معنى ما نقل عن الشافعى» إذ لا وجه 
للعدول عن الظاهر من غير قرينة» وقوله: أو يزيدون» أو .ععنى الواوء أو المراد وصفهم 
بالكثرة أو تردد من رآهمء وقد أجحيب عما استدل به ابن عباس» رضي اله قال عتا 
بأنه إرسال لغوی» أى أرجعه إلى من أرسل الها أو هو إرسال لغيرهم إلى غير ذلك 
مما ذكره المفسرون. 


(ويستدل أيضًا), أى لقول ابن عباس» كما استدل عا قبله» (بقوله: 6 تک 4 » 
الخطاب له» صلی الله تعالى عليه وسل كاحي لوت )» إذ ضجره ولم يصير 
فاصبر» فإن الله ناصرك» (وذكر القصة)» يعنى قوله: «إإِد تاد وهو مَكْظُومٌ 4 [القلم: 
۸] إلى آحرهء (ثم قال: فاته ريم مَجَعَلَمٌ ِن سجن 4) [القلم: »]٠١‏ وهذا بناء 
على أن معنى احتباه» اصطفاه واختاره لرسالته» وهذا ليس .متعين» فقوله: (فتعكون هذه 
القصة قبل نبوته)» وإرساله لقومه» غير مسلم؛ لما تقدم» وإنما قال هذا ابن عباس؛ لأنه 
قبل النبوة» إذ يجوز صدور ما ذكر عنه؛ لأنه لم يوح إليه عا يزيل الشك عنه. 


ثم أورد سؤالاً على الأصل الذى قرره من براءة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» مما 
يعرض لغيرهم من الشك ونحوه» فقال: (فإن قيل: فما معنى قوله. صلى الله تعالى عليه 
وسلم) فى حديث رواه مسلم عن الأغر المزنى» رأنه)» أى الأمر والشأنء (ليغان على 
قلبى)؛ الغين بالغين المعجمة وياء ونون» الستر والتغطية» وهو قريب من الغيم» ويكون 
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EET غین على قلبه‎ E ا ا انور ا‎ E 
ونحوها.‎ 


ولا توهم من ظاهر الحديث أنه قد يعرض له» صلى الله تعالى عليه وسلم» شك فى 
بعض شئونه» ورد سؤال بأنه مخالف لما قرره؛ لأن قوله: (فاستغفر الله فى كل يوم)» وفى 
نسخة: فى اليوم» (مائة مرة» وفى طريق)؛ أى فى رواية له (فى اليوم أكثر من سبعين 
مرة)» يقتضى أنه خواطر غير مرضية محتاحة للعفو عنهاء دفعه فقال: إذا معت هذا 
وعرفت ما يوهمه» (فاحذر أن يقع ببالك)» أى يخطر على قلبك وفكرك وذكر البال هنا 
فيه لط مواداقه خزف (أن هذا الغين) الوارد فى هذا الحديث» (وسوسة اوارييا؛ أى 
شکا فى شىء من أموره التعلقة بالوحىء (وقع فى قلبه)» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فى 
شىء من أمور الدين. 

ثم وضحه بعد بيان معناه حقيقة» فقال: (بل أصل الغين)» أى أصل معناه وما وضع 
له لغةء (فى هذا) الكلام (ما يغشى القلب ويغطيه)» عطف تفسير» وهو استعارة لما 
يشغله. (قاله) الإمام (أبو عبيدة)؛ وفى نسخة: أبو عبيد القاسم بن سلام كما تقدمء 
(وأصله), أى ما وضع له آل مأحوذ (من غين السماءء وهو إطباق الغيم عليها)» أى 
على السماءء وإطباقه تغطية جميع نواحيهاء وقريب منه ما قيل: إنه الغيم المطبق» فيحتمل 
أن النون مبدلة من الميم. 

(وقال غيره:)» أى غير أبى عبيدة» (الغين شىء يغشى)» بفتح الياء والشين المحففة أو 
بضمهاء وكسر الشين المشددة» والأول أظهرء (القلب)» أى يعرض له أو يستزه» (ولا 
يغطيه كل التغطية)» أى لا يغطيه كله, (كالغيم الرقيق الذى يعرض فى اهواء)» أى فى 
اجو (فلا بمنع ضوء الشمس)؛ لرقته فيه» (وكذلك)» أى مثل ما ذكر من أنه لا يفهم 
منه أنه وسوسة» (لا يفهم من الحديث أنه يغان على قلبه مائة مرة أو أكثر من سبعين مرة 
فى اليوم)» ثم بينه بقوله: (إذ ليس يقتضيه لفظه الذى ذكرناه)» أى لا يدل عليه دلالة 
متعينة» (وهو أكثر الروايات) إشارة إلى أن فيه روايات آخر. 

(وإنما هذا) المذكور فى الحديث (عدد للاستغفار لا للغين)» فإنه واقع بعد الاستغفار 
المرتب على الغين بالغاء وإن احتمل أن يكون كل استغفار لغين» فيكون المراد العددء 
وأما الروايتان» فلا تنافى بينهما؛ لأنه إما باعتبار الأحوال أو الأكثر من سبعين هو المائة 
نفسهاء (فيكون المراد بهذا الغين إشارة إلى غفلات قلبه وفترات نفسه)., أى فتورها 
وكسلهاء (وسهوها)» أى زوال صورتها عن الكفرء وبين ما غفل عنه فى فتورها 
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سیا ی عن ناو الذكرم أى ذکره» صلى الله لله تال عله وم اا 
وقلبه» (ومشاهدة الحق). إن أريد به الله تعالى» فا مراد مشاهدته فى مرايا مصنوعاته» حتى 
كأنه يراه بعين عيانه» وإن أريد به ما هو حق ثابت متيقن من العلوم الحقة والأمور 
اليقينية اللدئية» فالأمر واضح. 

ولا كان هذا يوهم أمرًا لا يناسب مقامه» صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى قيل: إنه 
لا ينبغى ذكره» فإنه يقتضى تفضيل الملائكة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ لأنهم 
لا يفترون عن العبادة والتسبيح طرفة عين» أشار إلى دفعه بما ل يتنبه له المعترض» فقال: 
رما کان)» أى بسبب ما كان (صلى الله تعالى عليه وسلم دفع إليه)» بالدال المهملة 
اة ي الجر ل ا فود البلا اع 

قال الراغب: الدفع إذا عدى بإلى» معناه الإنالة» كقوله تعالى: افع ل 

مو 4 [النساء: 7]» فإن عدى بعن» فمعناه الحماية نحر: 4إ لَه يدم عن ين 
َامنْوَ 4 [الحج: ۳۸]»ء (من مقاساة البشر)» المقاساة والمكابدة مباشرة ما فيه مشقة من 
أمور غيره» (وسياسة الأمة)» السياسة هو الحكم والتدبير لأمر غيره من ساسه يسوسهء 
إذا قام عليه لإصلاح أموره؛ وهو لفظ عربى لا معرب كما توهم» وهی حكم مخصوص 
مما يكون بطريق القهر والضبطء (ومعاناة الأهل)» أى الاعتناء بأمرهم والتقيد يما فيه 
معاشهم» (ومقاومة الولى)» أى القيام بالأمر الذى يتعلق بالولى» وهو من يواليه ويتبعه» 
(والعدو) من يظهر عداوته ومقاومته بالغلبة والقهرء كما كان يفعله» عليه السلام» فى 
غزواته وتدبير حيوشه. (ومصلحة النفس)» أى مصلحة نفسه فى أمور معاشه» (وكلفه), 
بالبناء للمجهول» درت على دن إليه» (من أعباء أداء الرسالة)» جمع عبء بهمزة 
فى آخره» وهو كالحمل لفظا ومعثاء بكسر أوله. وهو ما يكون له فى تبليغها ودعوة 
الخلق» (وحمل)» بفتح أوله. (الأمانة)» أى ما استودعه الله من أسراره وإعطاء كل ذى 
حق حقه» وليس المراد بها طاعة الله التى أوحيها عليه كما قيل. 

(وهو)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى كل هذا)» أى ما دفع إليه وكلفه .ما ذكر من 
المقاساة وما بعدهاء (فى طاعة ربه وعبادة خالقه)» دفع لما يتوهم من أنه كان اللائق به» 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يشغله شىء عن ذكر ربه ومشاهدته» بأنه لم يشغله به 
لحظوظ نفسانية ولا لأمور رياسية» وإنما الله شغله بذلك» فما انقطع عنه إلا لخدمته التى 
أمره الله عز وجل بهاء كما قيل: 

أريد وصاله ويريد هجرى فأترك ماأريدلمايريد 


لد 


۱۸۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 

ولا ورد عليه أن هذا إذا كان طاعة وعبادة» فلم استغفر منه؟ والاستغفار إنما يكون 
من الذنب» وحهه على طريق الاستدراك بقوله: (ولكن لما كان)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (أرفع الخلق عند الله مكانة)» أى له رتبة عند الله ومنزلة عالية على كل مخلوق» 
والمكانة بالتاء تختص با حل المعنوى كالمنزلة» (وأعلاهم درجة). الدرجحة مافى جانب 
العلو ضد الدرك. ومكانة ودرجة تمييزء (وأتمهم), أى أكملهم (به)» أى بالله (معرفة)» 
فهو أعرف بالله ما سواه وأخر هذا؛ لأنه متزتب على ما قبله فى المعقول والحسوس» 
(وكانت حاله)» الحال مؤنث» أى أمره وشأنه» (عند خلوص قلبه) لله بحيث لاعر به 
سواه (وخلو همه)» أى جعل همته وعزمه وفكره خالية عن غير الله تعالى» (وتفرده 
بربه)» أى جعل أمره منفردًا بالتوجه لحانبه الأعلى» فيكون قلبه معه وحده فى خلوته» 
فإن ذاكر الله حليس الرحمن كما ورد عنه. 

(وإقباله بكليته عليه), أى بذاته كلها قلبًا وقالباء (ومقامه هنالك). أى إقامته مع الله 
فى حظيرة قدس قربه» وأشار بالبعد لعلو مقامه ثمة (أرفع)» أى أعلى رحاليه)» أى حالة 
اشتغاله بالظاهر» وحالة كونه مع الله عالم السرائر وكل منهما رفيعة» ولكن هذه أرفع» 
(رأى» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى علم أو شاهد (حال فترته عنها). أى عن أرفع 
حاليه (وشغله بسواها)» أى اشتغاله بغيرهاء (غضًا عن على حاله)» وهو مفعول ثان لرأى 
أو حال» وغض الطرف إرحاوٌه وإطراقه. ويكون ععنى النقصان» كما يقال: غض 
مويه كاله الراعنية :وهر المراد هناء وكنى به عن التنزل عما ذكرء (وخفضًا)» أى حطًا 
وتنزيلاً (من رفيع مقامه), وهذا بالنسبة للحالة الأحرى» وإن لم يكن كذلك فى نفسه» 
(فاستغفر الله تعالى)» أى طلب مغفرته وعفوه ومسامحته له (من ذلك)» لعده بالنسبة لمقامه 
الآخر كالذنب» كما قال البحترى: 

إذا تحاسنى اللاتى ادل بها كانت ذنوبی فقل لى كيف أعتذر 

ولذا ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء كان إذا قام من مجلسه» قال: «أستغفر الله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه»» وروى أنه كان يقول: «رب اغفر لى 
وتب على إنك أنت التواب الرحيم](©) مائة مرة. 

(وهذا) التفسير (أولى وجوه الحديث) التى ذكرت فى توجیهه» (وأشهرهاء وإلى معنى 


)١(‏ أخرحه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة 217 »)١74‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
.)۱٤۲/٥(‏ 

(۲) أخرحه أبو داود »)١5١5(‏ والترمذى »)۳٤۳٤(‏ وابن ماحه »)۳۸۱٤(‏ وأحمد (۲۱/۲» 
هم والبخارى فى الأدب المفرد (1۲۷)» وابن حبان (5459 .)١‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۸۱ 
ما أشرنا إليه مال كثير من الناس» وحام حوله)» أى دار بأطرافه وقرب منه» كقوله. صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «من حام حول الحمى»» وأصله رفرفة الطائر على الماء غند 
إرادة النزول» (وقارب)» أى حاول القرب والوصول إليه» روم يرد)» أى لم يصل إليه» 
استعارة من ورد الماء» إذا أتاه ليستقى منه» وفيه إشارة إلى ذلك فيه شفاء العليل وثلج 
الصدورء وإن النفس ها ظمأ إليه» وفيه من البلاغة ما لا يخفى. 

(وقد قربدا غامض معناه)» أى دنيناه لمن قاربه» ففيه لطف لا يخفى» أى حفية الذى ل 
يتضح» وأصله المكان المنخفض» فكنى به عما ذكرء ثم صار حقيقة فيه (وكشفنا 
للمستفيد)» أى طالب الفائدة العلمية من جحارته الرابحة (محياه) بالضم والفتح والتشديدء 
معنى الوحه» وفيه استعارة مكنية تخييلية بتشبيهه بحسان مخدرة» والكشف للحديث هنا 
لرفع غينه وإظهار محياه لعينه» (وهو)» أى هذا التفسير (مبسى)؛ أى متفرع (على جواز 
الفنزات والغفلات والسهو) على سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (فى غير طريق 
البلاغ)» أى ما أمر لتبليغه لأمته من الشرائع» وأما ما طريقه البلاغ فلاء فإنه لا يجوز فيه 
ذلك؛ لنافاته له (على ما سيأتى) فى هذا الكتاب. 

وفى كلامه نظر لا يخفى» فإنه حعل الغفلة والفترة والسهو عبارة عن اشتغاله بأمر 
أمته وأهله» ولا غفلة ولا فة ولا سهو حقيقة» فكيف بناه على غير أساسه؟ وهذا عنده 
كالغفلة فيما قاله» فتأمله فإنه غريب» ومن هنا علمت سر دعاء الملائكة لبنى آدم 
با مغفرة» وتفسير صلاتهم بهاء ومعنى قوله تعالى: تفرد لذبن اوا رتا سحت 
ڪل سیو َة وَعِلّمًا 4 [غافر: ۷]» وسر تذييل هذه الآية عا ذكر. 

(فذهبت طائفة)» أى اختاروا مذهبًا ورأيّاء كقوله: وللناس فيما يعشقون مذاهب» 
(من أرباب القلوب)» أى أولياء الله الذين نور الله قلوبهم وطهرهاء حتى صاروا من 
أرباب الكشف» (ومشيخة)» بفتح الميم وسكون الشين ويجوز كسرهاء جمع شيخ» وهو 
الكبير سئاء ثم شاع فيمن كبر قدره فى العلم والصلاح» (المتصوفة). أى أرباب 
التصوف» وهو علم السلوك» وهو لفظ أطلق على هؤلاء بعد العصر الأول؛ لتقشفهم 
ولبسهم الصوفء أو لصفاء قلوبهم أو لمضاهاتهم لأهل الصفة» كما بيناه فى كتاب 
شفاء الغليل. 

(ممن قال بتنزيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن هذا)» أى ما ذكر من الغفلة وما 
بعده (جلة)» أى كله وبجموعه؛ (وأجله)» أى عظمه» صلی الله تعالى عليه وسلم, بتنزيهه 


(۱) أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (9/54ه 3 .)٠۷١/۷‏ 


A۲‏ القسم الثالث فيما يجب للبى ي وما يستحيل فى حقه 
عن مثله, (عن أن يجوز) بالبناء للمجهول بضم أوله وتشديد واوه المفتوحة» أى يراه 
جائرًا إطلاقه, (عليه فى حال) من أحواله (سهوًا أو فترة)» السهو الذهول عن شىء يتنبه 
له سريعاء وقيل: إنه فى الشىء ت ركه من غير علم» وعن الشىء تركه مع علم» ومنه: 
« لذن هم عن صَلَامهِمَ سَاهُوْنَ 4 [الماعون: 5]» والفترة السكون بكسل ونحوه كما 


(إلى أن معنى) هذا (الحديث)» وإلى متعلقة بذهبت (ما يهم)» بضم أوله وكسر هائه 
من أهمه إذا أقلقه وأحزنه» (خاطره) بالنصب مفعوله» أى قلبه وفكره» وجعل ذا هم 
بحازء كقوله: (ويغم فكره)» أى يجعله ذا غم والغم الم والحزن» وقد يفرق بينهماء 
(من مر أمته)؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» (لاهتمامه بهم وكثرة شفقته عليسهم) وحنوه 
ورحمته هم (فيستغفر هم)» أى يدعو هم بالمغفرة؛ لما صدر منهم» أو لما سيصدرء فالغين 
خواطره فيما يتعلق بهم واستغفاره صلی الله تعالى عليه وسلم إِنما هو هم» فلا إشكال 
فى الحديث أصلا. 


(قالوا)» أى المشايخ المنزهون له» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما ذكر: (وقد يكون 
الغين هاهنا). أى فى هذا الحديث» (هو السكينة)» أى الوقار والتأنى والطمأنينة فى 
الأمور (التى تتغشاه)» أى تعرض له» (لقوله تعالى: فان آله سكيم عير 4) 
[التوبة: ٠‏ أى طمأنينته وحلمه ووقاره وفى الضمير فى عليه قولان, أحدهما: على 
النبى» صلى اللتعالى عليه وسلمء والثانى: على أبى بكر. 

قال ابن العربى: قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه حاف على النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» وسكن 
فسكن حأشه وذهب روعه» وحصل الأمن» والسكينة ها معان» منها الوقارء 
والسكون» والرحمة» وقيل: إنها وردت .ععنى ذات لطيفة هوائية ها وجه كوجه الإنسان» 
أو على صورة هرة مع بنى إسرائيل إذا ظهرت انهزم عدوهم؛ ووردت .معنى السحابة, 

وقال الراغب فى قوله: اَل لَه في فلو الْمُوْمِينَ * [الفتح: 4]: قيل: هى 
ملك يسكن قلب المؤمن فيؤمنه» ومنه أن السكينة تنطق على لسان عمرء وقيل: هو 
العقل» ويقال له: سكينة» إذا سكن عن الميل والشهوة» والسكينة زوال الرعبء وعليه 
قوله تعالى: أن ايم ابوت فيه ڪي كه ن نَيحكُمْ 4 [البقرة: 1 7]: وما 
ذكر من أنها شىءله راس كرأس الهرة» لم يصح, (ويكون استغفاره صلی الله تعالى عليه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۸۲۳ 
وسلم عندها على هذا إظهارا للعبودية والافتقار) إلى ربه عز وجحلء وهو ليس بذنب» بل 


خضوع وخشوع. 


(وقال ابن عطاء). تقدمت ثر جمته (استغفاره وفعله هذا) أى الواقع فى هذا 
الحديث» (تعريف للأمة)» أى تعليم هي (بجملهم على الاستغفار)» أى طلب مغفرة 
ربهم. (وقال غیره)» أى غير ابن عطاءء (ویستشعرون)» أى ید رکون ويعرفون من 
تعريف رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأصله طلب الشعور» فعبر به عما ذكرء 
(الخذر), أى الاحتراز من المعاصى والخوف منه» كما قال تعالى: «#ويسزّرصكم أله 
تش 4 [آل عمران: ۸) وفى نسخة: الحصرء ؛ أى حبس أنفسهم على طاعة الله 
تعالى» والامتناع من الذنوبء (ولا يركنون)» أى لا يميلون ميلا ما (إلى الأمن) من 
الوقوع فى المعاصى والذنوب منهاء فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


(وقد يحتمل أن تكون هذه الإغانة)» فى قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان 
على قلبى»» (حالة خشية وإعظام), أى يخطر بباله عظمة الله تعالى والخشية منه» (تغشى 
قلبه) إن تعرض له حالة من تصور ذلك (فيستغفر حينشذ)» أى حين ما غشيته هذه 
الحالة» (شكرًا لله تعالى) على نعمة جليلةء إذ عرفه عظمته وحشيتهء وهو أعظلم 
المعلومات» فهو نعمة لا يساويها غيرهاء (وملازمة لعبوديته)» أى مداومته عليهاء إذ 
مقتضاها عده نفسه مقصرة لا تفى بأداء حدمته» فلذلك يستغفره. 

ركما قال» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ملازمة العبادة)» كما ورد فى حديث أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلمء أكثر من قيام الليل حتى تورمت قدماه» فقال له الصحابة: 
أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا 
ل ل ا 
تقدم وما تأخرء ففى مقابلة هذه النعمة اللائق منى الشكر وأعظمه الانقياد بالجنان 
والعمل بالأركان؛ ولا عمل له أفضل من الصلاة» وقد كمل شكره بلسانه لما قال هذاء 
فلذا قال: «عبدًا شكورً»» فاعتزف بعبوديته وهی من أعظم النعم عليه» وأتى بصيغة 
البالغة وفاء السببية» وهو معطوف على كلامهم ويسمى عطف تلقين كما صرح به 
سيبويه وذكره فى الكشاف كما مر. 


وهذا الحديث رواه البخارى وغیره» وفى رواية: لأفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا)» 
فإن الشكر يديم النعم» أو معطوف على مقدرء أى أأترك التهجد فلا أكون... إل وفيه 
حث لغيره» ودليل على أن الشكر كما يكون باللسان يكون بالأبدان» كما قال الله 


۸6٤‏ او طلم ترمد ا 
تعالى: (#أعملاً ال داؤيد شک 4 ) [سباً : ١]ء‏ لکن غيره إذا خشى الملال لا يأتى إلا 
عا يستطيعه كما ورد فى الحدیث» فلا منافاة بينه وبين قوله: ا 
الكطهوق وان الله E‏ لوا 

(وعلى هذه الوجوه الأخيرة)» قالوا: هى قولهء وقد يكون الغين إلى هناء وقيل: من 
قوله: وذهبت طائفة من أرباب القلوب... إلخ؛ (يجمل). أى يفسر (ما ورد فى بعض 
طرق هذا الحديث) من رواية البخارى؛ عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (عنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبى فى اليوم أكثر من سبعين مرة» فأستغفر الله») 
تعالى» فيفسر الغين .عا مرء ويجعل الاستغفار له لما مرء أو لأمته تعليمًا هم والعدد 
للاستغفار لا للغين لبعده لفظا ومعنى. 

وقال الخنيضرى فى خصائصه: قال السهرودى: لا تعتقد أن هذا الغين نقص» بل هو 
كمال متمم لکمال» 0 
فهو تقض بحسن الاه و كمال ف اللققة: و هكد بضيرة البى :على الله تعالى عليه 
وسلم» للأغبرة الثائرة من أنفاس-الأغيار إلى ستر حدقة بصيرته صيانة ووقاية لهها. وقول 
ابن الجوزى: هفوات الطبائع البشرية لا يخلو أحد منهاء والأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» وإن عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر» مبنى على حلاف المختار. 

وقال ابن بطال: الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» أشد الناس اجتهادًا فى العبادة فهم 
دائبون فى شكره معترفون بالتقصير عما يجب له تعالى» ويحتمل أنه عد اشتغاله بالمباحات 
ذنبّاء كالأكل والشرب والجماع؛ وغيره من أمور الدنياء والنظر فى أمر العباد وغيره مما 
يشغله عن ذكر الله تعالى ومراقبته» فعده ذنبًا بالنسبة لعالى مقامه يمنعه من اتصاله بحضرة 
القدس وكونه تعليمًا لأمته مخالف للسياق» وكذا ما قيل: إنه لاطلاعه على ما يحدث من 
أمته بعده. 

وفى الإحياء: كان» صلى الله تعالى عليه وسلم دائمًا ينزقى فى المقامات» فإذا اتتقل 
من مقام إلى أعلى منه رآه نقصّاء فتاب منه واستغفر» وحسنات الأبرار سيئات المقربين 
كما قاله الجنيد» وتعقب هذا بأنه يدل على وقوع ااا من دا عسي لجرالا 
وظاهر الحديث يخالفه كما قال ابن حجرء وفيه نظر؛ لأنه ليس فى الحديث ما يدل على 
افتراق واجتماع. انتهى. 

وسل العراقى عن هذا الحديث» فأحاب عا مرء ثم قال: والظاهر أن الجملة الثانية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۸٥‏ 
س 
فاستغفر الله ويحتمل أن الجمع بينهما من الراوى؛ فأخبر بحصول ذلك الغين مع كثر 
SS‏ 0 
SS‏ 
التجليات كالتجلى الصفاتى والذاتى. وقال الشاذلى: أشكل على هذا الحديث» فرأيته» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فى المنام» فقال: «يا مبارك ذاك غين الأنوار لا غين 
الأخيار». وفى لطائف المنن لابن عطاء الله وحل الرموز للمقدسى: من ظنه غين غفلة 
وحجاب» فقد أخطأء وإئما كان صلى الله تعالى عليه وسلم» يستغرق فى أنوار 
التجليات» فيغيب فى ذلك الحضور ويسأله المغفرة» أى ستر هذه الحالة؛ لأنه من الغفر 
ععنى الستر؛ لأن الخواص لو دام هم تحلى ما يكاشفون به تلاشوا عن ظهور سلطان 
الحقيقة» وهذا الستر لهم رحمة وللعوام عقوبة؛ لأنه حجاب يستر عين بصائرهم فإنهم 
مستورول عنه بغيره» والخواص مستورون به عما سوا وهو عن دنو الذات المحرق 
للسواك كما قال عو بن الفارضع رجه اللي" 
ولولا احتجابى بالصفات لأحرقت مظاهر ذاتى من سناء سجيتى 

هذا محصل ما قاله أهل الباطن والظاهر» وزبدة ما فى الحديث من الظواهر والسرائرء 
فاختر لنفسك ما يحلو. 

ثم انتقل لشبهة أحرى ترد على الأصل الذى قرره» فقال: (فإن قلت: معنى قوله تعالى 
محمد صلی الله تعالى عليه وسلم: ور م َه لَجَمَمَوُمَ ) [الأنعام: »]٠١‏ أى جعل 
الناس كلهم جتمعين متفقين» عل لدی 4 بهدايتهم للعقائد الحقة واتباع الشريعة 
اللازمةء فلا يضل أحد منهم عن الطريق المستقيم» قل تكن مِنَ ألَجَلهرينَ 4 [الأنعام: 
٠‏ أو الآيةء (فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرضء أو سلما فى السماء فتأتيهم 
بآية)» وهو شفقة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» لما رأى من حرصه على إعان الناس» 
فنهيه عن الجهل بقدرة الله لما شاء يوهم أنه لم يحظ بذلك» وهو منزه عنه» ودفعه ما 
ما 

(و) كذلك (قوله تعالى لنوح» عليه الصلاة والسلام: ولا تلن ما کس لك ب لم إفة 
أَعِظكَ أن كرت من اجهل 4) [هود: *4]: حين ناداه وقال: رت إن أبنو 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان ابن الفارض (ص74). 


۱۸٩‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 
وَإِنَّوَعَدَكَ الْسَقّ 4 [هود: »]٤١‏ يعنى ما وعده به من نحاة أهله؛ لما قال الله تعالى له: 
اتیل فيا ِن كُلٍ رَْسَيْنِ أن اهت ) [هود: ٠‏ 4]. زابنه من أهله» فسأله عن 
سبب عدم حائه» فأنكر عليه سؤاله ونسبه لما لا يليق بالأنبياءء عليهم الصلاة والسلامء 
من اجنهل» وإلى دفع وجه السؤال والشبهة إشارة بقوله: (فاعلم)» أمر لكل من يمكن 
توحه الخطاب إليه» وسد مسد مفعوله قوله: (إنه لا يلتفت)) بالبناء للمجهولء أى لا 
يتوجه التفات أحد ونظره (فى ذلك)» أى فى خطابه تعالى هما عا ذكر (إلى قول من 
قال) من المفسرين (فى آية نبينا)» أى فى الآية الأولى التى نزلت فى حقه (صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» وقوله فيها: لقلا وين ين ألجهِِنَ 4 [الأنعام: »]٠١‏ وأن معناها (لا 
تكونن من يجهل أن الله لو شاء جمعهم على الهدى)» بإسناد الجهل عشيئة الله إليه. 

(و) لا تلتفت أيضًا لقول من قال (فى آية نوح» عليه الصلاة والسلام: لا تكونن ممن 
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يجهل أن وعد الله حق؛ لقوله: َة وَعَدَكَ لكق )» فإنك لا تخلف اليعادء وعلل عدم 
الالتفات هذا القول بقوله: (إذ فيه)» أى فى هذا القول وتفسير الآيتين .ما ذكر (إثبات 
الجهل بصفة من صفات الله تعالى)» وهى قدرته وعلمهء (وذلك لا يجوز على الأنبياع» 
صلوات الله وسلامه عليهم لمعرفتهم بالله تعالى وصفاته» (والمقصود)» أى المعنى المراد من 
هاتين الآيتين (وعظهم)» أى إرشادهم وتنبيههم على (أن لا يعشبهوا فى أمورهم) حين 
الدعوة للخلق (بسمات الجاهلين)؛ أى لا يتصفوا بصفاتهم من عدم الصبر والحرص على 
سرعة حصول المراد مما هو شأن الجهلة. 

(كما قال: إن أَعِظكَ 4 ) [هود: 45] › فهو دليل على أنه إرشاد له. صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أن لا يتسم عا ليس من شأنه» ولا يتخلق .ما يضاهى أخلاق الجهلةء لا 
أنه جاهل بذلك» (وليس فى آية منها)» أى من الآيات المذكورة» (دليل على كونهم على 
تلك الصفة)» أى صفة الجهل بصفة من صفات الله فإنهم أعلم الناس بها (التى نهاهم 
عن الكون عليها)» أى الاتصاف بذلك والنهى عن الكون أبلغ من النهى عن الاتصاف 
بها كما قرره ابن جنى فى كتاب امحتسب, (فكيف) يكونون وهم أعلم الخلق» على 
صفة نهوا عن الكون عليها؟ والاستفهام لاستبعاد ذلك. 

(وآية لوح)» عليه الصلاة والسلام» المذكور فيها قصته» وهى قوله: إن أَعِظِكَ 4 
إل (قبلها: ھک سن ما لس لَكَ بد عل 4 [هود: 47]» فهى مؤذنة بأن المراد نهيه عن 
التشبيه باللجهلة؛ لنهيه عن السؤال عما لا يحتاج إليه» (فحمل ما بعدها على ما قبلها أولى) 
من الحرى على ظاهرهاء ونسبة ما لا يليق بهم إليهم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۱۸۷ 


فلا يقدم عليه بدونه» (وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابعداء) منه من غير إذن» فيختلف 
باحتلاف الأحوال والمقامات» (فنهاه الله عن أن يسأله عما طوى عنه).؛ أى أخفى عنه 
(علمه) به» فشبه الأمر المحفى عنه بثوب مطوى ملفوف لا يظهر باطنه وما فى داحله 
(وأكنه). أى سترء كقوله: وفوا ف َة 4 [فصلت: »]٥‏ أى حجاب كنع 
الإدراك (من غيبه)» أى من الأمر المغيب عنه» وفى نسخة: فى غيبه» (من السبب الموجب 
هلاك ابنه) بإغراقه وعدم إدحاله فى سفينته بیان لما انطوى عنه وأكنه؛ لأنه لم يكن على 
دينه؛ لأنه كان يبطن الكفرء ونوح» عليه الصلاة والسلام لم يعلمه. 

(ثم أكمل الله نعمه عليه)» جمع نعمة» وفى نسخة بالإفراد (ياعلامه ذلك)» أى ما 
سأل عنه» وإتما جعله من كمال النعمة؛ لأنه علم ما لم يعلم» وبين له ما نهى عن السؤال 
عنه» (بقوله) عز وحل له: ِنَم 4 أى ابنه» ل ين اعت 4 ؛ لانقطاع الولاية 
بكفره وخروجه عن دینه» نَم عمل َب مج 4 [هود: 45]؛ تعليل لنفى كونه منه 
ومعدودًا من أهله. 

(حكاه)» أى هذا التفسير حكاه عن السلف» (مكى)» تقدمت ترجمته» (كذلك).» أى 
مثل قصة نوح» عليه الصلاة والسلام» فى أنها مخالفة للظاهر محتاجة للتأويل بأنها تشبيه 
من امتطى مطية الحهل» (أمر)» فعل مبنى للمفعول» (نبينا/» صلى الله تعالى عليه وسل 
(فى الآية الأخرى)» السابقة وهى ولو سَآهَ أسّهُ 4 [الأنعام: ه"] إل (بالتزام الصبر), 
متعلق بأمر» والمراد بالأمر ما يلزم النهى» وأمرهء صلى الله تعالى عليه وسلم بالصبر 
مذكور صريحًا فى آيات أخرء كقوله تعالى: اسر كنا صر ولوا لعز ين اسل » 
[الأحقاف: ه] (على إعراض قومه) عن دينه وعنه» (ولا يحرج) من الحرج» وهو ضيق 
الصدر والقلق, (عند ذلك)» أى عند إعراضهم عنه» (فيقارب) حاله (حال الجاهل بشدة 
التحسر). أى التأسف والندم على عدم إطاعة قومه له (حكاه)» أى ماذكر من 
التفسير» (أبو بكر بن فورك)» تقدمت ترجمته والكلام على اسمه فى منع الصرف وعدمه. 

(وقبل: معنى الخطاب) فى قوله: قلا كر مِنَ ألْجَِهِلِينَ 4 [الأنعام: ه"] (لأمة 
محمد) لا له صلی الله تعالى عليه وسلي فهو تعريض كما تقدم تحقيقه, (أى فلا تكونوا 
من الجاهلين)» أى ممن اتصف بصفاتهم وانخرط فى سلكهم؛ (حكاه أبو محمد مكى) 
أيضّاء (وقال) مکی (مغله فى القرآن كثير)» فيخاطب النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
والمراد أمتهء كقوله: بايا لي ذا َلثم اليا 4 [الطلاق: »]١‏ (فبهذا الفصل) الذى 
قرره فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» من تأويل ما يوهم نسبتهم ما لا يليق 


۸۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى َب وما يستحيل فى حقه 
بعلى مقامهم» (وجب)» وفى نسخة: أوجبء (القول بعصمة الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام» (منه)؛ لشرفهم وكمال علمهم ورجحان عقوم وتبرئة الله هم عن النقائص 
(بعد النبوة قطعا)؛ لقيام الأدلة عليه. 

والحاصل أن معنى الآية الأولى» أنه تعالى لما رأى اشتداد حرصه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» على إكانهم وشق عليه» حتى كاد يهلك نفسه» لم يرض تهالكه. فقال له: إن 
كان عظم ذلك عليك؛ فإن أمكنك أن تغوص فى الأرض لتطلع منها آية هم» أو تنصب 
سلما تصعد به إلى السماء لتأتيهم بآية منها حتى يؤمنواء أى أنت لا تستطيع هذاء فما 
فائدة هذا الحرص؟ ولو أراد الله هدى جميع الخلق» فلا تحرص على ما لم يرده» وقيل: 
كانوا يقترحون عليه آيات يود لو أجيبوا لها؛ حرصا على إيمانهم» فقيل له: إن استطعت' 
أن تفعل هذا لتأتيهم ما اقترحوه فافعل ليؤمنواء وقيل: ابتغاء النفق والسلم هو الآية 
نفسهاء فهذا ثلاثة أوجه: 

الأول: بيان لشدة حرصه» عليه الصلاة والسلام» وأنه لو قدر على الحال فعله. 

والثانى: بيان لحرصه على تثبيت مطلوبهم ومقترحهم. 

والثالث: حرصه على جعل الصعود والهبوط آية هم حتى يؤمنوا به. 

وترك القاضى الأخيرين؛ لأن عادة الله أن من أجيب لما اقترح» عجل هلاكه» وهو 
مناف لحرصه على إعانهم» ولأن المتبادر من الآية النفق والسلم غير الآية مع ما فيه من 
النزعة الاعتزالية» وقصة نوح وهلاك ابنه كنعان» بعدما سأل الله نحاته فقيل له: إنه سبق 
القول بهلاكه لكفره» والكلام فيه مفصل فى التفاسير» فلا نطيل بذكره. 

ثم أورد سؤالاً آخحر على ما قرره من الشك فى شىء ما يتعلق بالعقائد والدين» 
فقال: (فإن قلت: فإذا قررت عصمتهم من هذا)» أى حفظ الله هم عما ذكرء (وأنه لا 
يجوز عليهم شىء من ذلك)» ولا يصح اعتقاده فيهم» (فما معنى إذن)» وقعت فى جواب 
سؤال مقدر فاصلة بين المضاف والمضاف إليهء ملغاة لعدم شروط عملهاء (وعيد الله 
تعالى لنبیه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى تخويفه بتقدير صدور شىء من ذلك منه 
وتهدیده» (على ذلك إن فعله) ونحوه ما يقتضى جراز مثله علیه» (وتحذيره منه. كقوله 
تعالى: لين آرت ل ك 4 [الزمر: +] الآية)» حبوط العمل بطلانه بالكلية 
بحيث لا يثاب عليه ولا يبقى له عمل» من حبطت الدابة» إذا وحدت مرعى طيبًا فأكلت 
مته أكلا كثيراء حتى انتفت بطنها فماتت» فالإتيان بالشروط وإستاد الشرك له» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» بحسب الظاهر يدل على جواز مثله عليه وعلى غيره من الأنبياءء 
مع أنهم منزهون عنه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه ۱۸۹ 
السلسللبلساايب ب ب ب يي يي 1 

وإطلاق الإحباط فى هذه الآية إما لأنه خصوص؛ لأن ذنب العظيم عظيم» أو هو 
مقيد .عوته على ذلك كما يعلم من قوله: ومن يرد د مد كم عن وينه يست وهو 


ڪاو نأَوْكَيِكَ حِطت آعَملهُدَ 4 [البقرة: ۷ ل واللجواب علم نما تقدم» واللام 
الأولى توطئة لقسم مقدرء والثانية فى جوابه» (وقوله:) بالجر» أى وما معنى قوله تعالى: 


4ط 
مرو کر ا و 
4 


( ولا تَنعٌّ من دون أله ما لا ينقعك ولا يضرك » [يونس: ]٠١5‏ الآية)» أى فإن فعلت 
فإنك إِذّا من الظالمين» ونهيه عن أن يدعو غير ربه» أى يعبده؛ لأن الدعاء هنا ممعنى 
العبادة يقتضى صدوره منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وتأويله يعلم تما مر. 

(وقوله تعالى: (إإدًا لَأَدَفَتَلَك مف الْحَيّْةِ 4 [الإسراء: ]۷١‏ الآية)» أى وضعف 
المات» أى يضاعف له عذاب الدنيا والآعرة» (وقوله تعالى)» فور قول عتا بعس 


كسح سر 


الأقَاوِلٍ 4 [الحاقة: 44]. أى لو افترى عليناء كد ينه لين 4 [الحاقة: 15] 
حواب لوء وعطف عليه قوله: «إثم عمتا َه آلو 4 [الحاقة: 47]. والكلام على 
الآيتين وسبب نزوهما مبين فى التفاسير» والذى يهمنا هنا ما قصده المصنف» رحمه الله 
تعالى» بإيرادهما هناء (وقوله: طون بيلح حير من ف الْأرضٍ يوك عن سيل 
هه ) [الأنعام: »]١١7‏ والمراد بهم الكفرة الجهلة» وإطاعتهم عوافقة ما هم عليه ومثله 
لا جوز عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فكيف أسند إليه فيها؟ وقد مر جوابه. 
(وقوله تعالى: کان کا آله بم عل ليك ) [الشورى: »]۲١‏ وهذا بناء على 
الظاهر من أن المراد يمنعه من قبول الحق» كما فى قوله: إِحَتَمَ أله عل لوبهم 4 
[البقرة: ۷]» لا على تفسير جحاهد بأنه إن يشأ يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى 


ل 


لا تلقي مشقة» (وقوله تعالى: #وإن لر تفعل 4 ) [المائدة: 1۷] ما أمرت» ها بِلَعَتَ 
رِسَالْتَمٌ 4 [المائدة: 1۷]» أى فكأنك لم تبلغ شيئًا منها لتقصيركء فهذا يقتضى جواز 
تقصيره ظاهرًا فى تبليغ جميع ما أوحى إلیه» فأمره بأن يبلغه جميعًا ولا يخشى مكروهًا من 
أحدء فان الله عصمه وصانه وجعله فى حصن حمايته» وكان عمرء رضى الله تعالى عنه» 
أول من أظهر ذلك زقال: لا نعيد الله راء 

(وقوله: يکام آل آي أله 4 ), ولا تخف من أحد إلا تلع آآ من وَالْمكفِقِينَ 4 
[الأحزاب: »]١‏ فيما يؤدى إلى تفريط فى شىء من أمر الدين» روى أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة» كان يحب إسلام اليهودء وقد تبعه ناس على نفاق 
منهم» فكان يلين جانبه هم» ويتجاوز عن قبائحهم» فنزلت هذه الآية فيهم» وقيل فى 
سبب نزوطا غير ذلك» كما ذكره الواحدى وغيره. 


سے 


۱1۹۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 

ثم شرع فى الجواب عما ذكر فى هذه فقال: (فاعلم وفقنا الله وإياك) للوقوف على 
معانى کلامه» فإنه لا يكون إلا بتوفيق منه تعالى» (أنه. عليه الصلاة والسلام لا يصح) 
عقلاً ولا شرع (ولا يجوز علیه)» صلی الله تعالى عليه وسلې ٠‏ (أن لا يبلغ شيئًا) نما أمره 
الله بتبليغه كما يوهمه ظاهر قوله: ون لر فمل قا بدت رسام 4 [المائدة: لاك 
(ولا أن يخالف أمر ربه)» كما يوهمه له: #وإن لر تَمَمَلَ 4 › (ولا أن يشرك به. ولا أن 
يتقول على الله)» أى يكذب عليه ويفتزى كما مر فى قوله: ور فول ع 4 [الحاقة: 
]٤‏ الآية» (ما لا يحب). بالحاء المهملة؛ أى ما يرده ولم يأذن له فيه (أو يفترى عليه)» 
أى يكذب عليه» وهو .معنى يتقوله» وأعاده لأنه صريح فى المراد. 

وقد يفرق بينهما بأن يراد بالتقول تكلفه فيما يقوله بزيادة أو مبالغة فيه» وهو 
مناسب لعطفه بأو (أو يضل) عن الصواب والطريق المستقيم بإطاعة غير الله تعالى» فهو 
إشارة إلى قوله: کین ثح ڪر من ف الانْضٍ بض لوك 4 [الأنعام: ]١١‏ إل (أو 
يختم الله على قلبه)» ويطبع عليه ما بمنعه عن قبول الحق» (أو يطيع الكافرين) والمنافقين فى 
أمر تهواه أنفسهمء وهو إشارة إلى قوله: رولا لع آآ فين لفون 4 ) [الأحزاب: 
١]؛‏ فإن الأمة أجمعوا على عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قبل النبوة وبعدها عن 
الكفر غير الخوارج» حيث جوزوا عليهم بعض الذنوب» وهى كفر عندهم. 

ولبعض الشيعة القائلين يحواز إظهار الكفر تقية» ولا يعتد بأقوالهم الواهيةء فلذا كان 
امراد بقوله: لين سركت 4 [الزمر: ]٠١‏ تهييج الرسل وإقناط الكفرة على طريق 
الفرض» أى إذا كان هؤلاء يحبط عملهم به» فكيف حال غيرهم؟ وكذا قيل فى نفى 
الافتراء والتقول عنهم» وقس عليه ما بعده. 

(لكن یسر الله آمره)» أى حاله صلی الله تعالى عليه وسلم أو ما أمره به» (بالمكاشفة)» 
متعلق بيسر أو بأمر أو بهما على التناز ع» (والبيان) عطف تفسير؛ لأن المراد بالمكاشفة 
كشفه له وتببينه» أو المراد بالأول ما يكشفه بالإمهام» وبالنانى ما يوحى به إليه» (فى 
البلاغ) متعلق بأمره» وقيل: بالمكاشفة (للمخالفين)» متعلق بالبلاغ» أى من حالفه فيما 
بلغه هم عن ربه» ويجوز فى قوله بالمكاشفة والبيان أن يراد به المبارزة والإظهار للبلاغ 
من غير مبالاة بأحد, فهو متعلق بأمره» فإذا لم يبارزهم به» فكأنه لم يفعل» (وأن 
إبلاغه)» بفتح همزة أن. وهو معمول لمقدر» أى وأعلمه أن تبليغه لما أمر به (إن م يكن 
بهذه السبيل)» أى على هذه الحالة والطريقة يقة من تبليغ جميعه وإظهاره والصدع به (فكأنه 
ما بلغ) أصلاً؛ لأنه كالعدم كمن ترك ركنًا من أركان الصلاة لا يعتد بصلاته؛ وأنث 
اسم الإشارة؛ لأن السبيل تذكر وتؤنث» (وطيب نفسه)» طيب النفس جعلها مسرورة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۱۹۱ 
غير مكدرة ولا خائفة من شىء (وقوى قلبه), أى كان قويًا متحققا؛ لأنه لا يصيبه 
مکروه» ويقابله ضعفه وهو خوفه مما يتوهمه» (بقوله: واه عقومك ين الاس 4) 
[المائدة: 1۷]» أى يحميك ويصونك عنهم» حتى لا يقدر أحد على شىء يضرك. 

وهذه الآية إن كانت نزلت بعد احد» فهى على عمومهاء وكان قبل نزو ها له صلی 
لله تعالى عليه وسلم حرس يحرسونه؛ فلما نزلت ترك ذلك وإن كانت نزلت قبلهاء 
فالمراد عصمته من القتل» فلا ينافى ما أصابه بأَحُد من جراحته وكسر ثنيقه؛ لحكمة 
تطييبًا لقلوب المؤمنين وتكثيرًا للثواب» فمن ظن من تلاقى الحروب أن لا يصاب» فقد 
ظن عجراء (كما قال الله) عز وجل (لوسى وهارون)» عليهما الصلاة والسلام» حين 
أرسلهما إلى فرعون وقومه الحبابرة» («إلَا عاق ی ما 4) [طه: ٤٦‏ ]» أى 
حافظًا وناصرًا لكما على هؤلاء مع عتوهم وتحبرهم؛ فبلغا أوامرى وأصدعا بالحق» 
(لتشتد)» أى تقوى وتزيد شدة» (بصائرهم)» أى موسى وهارون ومحمد» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فيكونوا على بصيرة ويقين فى أمورهم, (فى الإبلاغ)» أى تبليغ ما أرسلوا 
به هم» (وإظهار دين الله) من غير حوف» (ويذهب عنهم)» بالبناء للمجهول والنصب 
معطوفا على تشد (خوف العدو)» لوعده تعالى بحفظهم ونصرهم عليهم (المضعف 
للنفس)» صفة حوف اسم فاعل» بتخفيف العين وتشديدهاء أى المؤدى لضعف نفس من 
حاف» فهو بنون وفاء وسين مهملة» وروى لليقين بيائين تحتيتين وقاف بينهما ونون» 
والأول أولى رواية ودراية؛ لأن يقين الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بربهم قوى أبذداء 
وإن جاز ضعف أنفسهم .مقتضى البشرية. 

ربزیده بل بعيسه قوله: تبس ف ثرو هت [طه: 15۷ واطدوف من 
المضمرات أمر طبع عليه البشرء مع أنهم على يقين من أن الله هو الضار النافع» وهو لا 
ينافى التسليم والت وكل» ألا تراهم خندقوا فى الأحزاب وهاجروا من عدوهم ودخلوا 
الغار وهو بحسب المقامات» فلا يرد عليه أن بعض الأولياء لا يفر من الأسد» (وأما قوله 
تعالى: #إ ور قول عا بعص الأول 4 [الحاقة: 4 4] الآية)» تقدم أنه ليس فيه شين له» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء (وقوله: «إإدًا لَأَدَقَتَلَك ضَمَْفَ الْحَيّوة 4 [الإسراء: »]۷١‏ 
فمعناه أن هذا) العذاب المضاعف فى الدنيا والآحرة» (جزاء من فعل هذا) التقول 
والافتراء على الله» (وجزاؤك لو كنت ممن يفعله), فإذا هدد به من لا يصدر عنه» فما 
بالك بغيره!. 


ار 


روکذلك))» أى مثل ما ذكر فى الآیتین» (قوله: ین یلح كر من ف الأرْضٍ 
يض لوك عن سيل أ )4 ) [الأنعام: 5 الخطات لف صلی الله تعالى عليه وسلمء 


۹۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
ظاهرًاء (والمراد غيره)» بطريق التعريض» قرعا للعصاة» وإيقاظا مهم» وتحريكا لغفلتهم؛ 
لارتفاع قدره» صلی الله تعالى عليه وسلم» عن ارتكاب مله (كما) صرح تعالى بالمراد» 
إذ (قال) ل («إإن تُطِيعُوا اليرت كردا 4 الآبة)» يعنى قوله: 
«يَرُدُوُْ کو َقَلبُوأحَسِرِينَ 4 [آل عمران: 49 »]١‏ فإن الخطاب 
لك ا الم لصوا 
لإخوانكم وادخلوا فى دينهم» فلو كان محمد نبا ما قتل. 

(و) كذلك «قوله: إن ينا َه ير عل كلِكَ 4) [الشورى: 4 7]؛ خحوطب والمراد 
غيره» (و) كذلك قوله تعالى: لين اشرت لبن ك 4 [الزمر: 0] كما تقدم 
بیانه» (وما أشبهه) ما حوطب به» (فالمراد) به (غيره) تعريضًا وإيقاظاء (وأن هذه الحال 
المذكورة من الإحباط ونحوه» (حال من أشرك) بالله» لا حاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (والنبی» صلی الله تعالى عليه وسلم لا يجوز عليه هذا)» فلابد من تأويله عا مر. 

(و) أما (قولهم تعالى: آي مه ولا ميلع الْكفِيتَ 4 [الأحزاب: »]١‏ فى رأيهم عا 

تقدم (فليس فيه أنه أطاعهم), وإنما نزلت لما بايعه بعض اليهود على نفاق منهمء فكان» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء يداريهم رجاء أن يحسن إسلامهم» وليس فى الآية أنه صلى 
لله تعالى عليه وسلم فعل ما نهى عنه» ولا استشعر سوال وهو أن يقال حيث كان 
الأمر كما ذكر: فلم نهى عنه؟ أحاب عنه بقوله: (والله سبحانه) يعامل نبيه صلی الله 
تعالى عليه وسلم ما لا يجوز أن يعامل به غيره» ولا يُسكئل عما يفعل» فله أن (ينهاه عما 
يغام وإن لم يتصور صدوره منه» 0 وإن لم يتصور مخالفته له» كقوله: 
ا تق أللَّه چ› و(كما قال تعالی) له: ولا تطر د لزن دعوت دهم 4 [الأنعام: 57], أى 
يعبدونه. 
. وقوله: (الآية) إشارة لقوله: ل[بالتددة والمشي بردو هة ما لت مِنّ حسسابهم 
من ىء وما من حساك ڪهم من ىو فَتَطرْدَهُمَ مَك ين لورت » [الأنعام: 57], 
روما کان)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (طردهم) عن بحلسه» رولا کان من الظامين)» أى 
ممن ظلمهم بطردهم وهم أحقاء بتقريبه هم وإكرامهم» وأن لا يطيع فيهم من يبتغى 
خلافه إرضاء له» وكان المش ركون قالوا: لا نرضى مجالسة مثل هؤلاء يعنون سلمان» 
وصهيبًاء وبلا وحسان» فاطردهم عنك» وطلبوا أن يكتب هم بذلكء فقاموا وحلسوا 
ناحية» فنزلت الأية» فنهاه عما قالوه كما فى مسلم» وإنما هم بذلك رجاء لإسلامهم 
مع أن ذلك لا يضر أصحابه؛ لعلمه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بأحوالهم ورضاهم ما 
يرضاه كما فسره المفسرون. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۹۳ 
(فصل) [فى عصمة الأنبياء قبل النبوة من الجهل باللّه وصفاته 
والتشكك فى شىء من ذلك] 

(وأما عصمتهم) أى حفظ الله أنبيائه عليهم السلام» (من هذا الفن)؛ أى اعتقاد ما لا 
يليق فى التوحيد والعلم بالله وصفاته؛ وما أوحى إليه من أمور الدين كما تقد (قبل 
النبوة), أى قبل أن ينبئهم الله ويأتيهم الوحى من الله والنبوة والرسالة» والفرق بينهما 
مشهورء وليس هذا محل تفصيله» (فللناس) من علماء الأصول والسلف (فيه خلاف) 
جرى بينهم» مذكور فى كتبهم» (والصواب)» أى القول الموافق للواقع والأدلة التى على 
خلافه خطأ من قائله» (أنهم معصومون)» أى محفوظون مصونونء (قبل النبوة من الجهل 
ب) معرفة ذات (الله تعالى) بوجوه ماء أو بحقیته» (وصفاته)» فلا يجهلون شيئًا منهاء (و) 
معصمون أيضًا من (التشكيك فى شىء من ذلك)» وفى نسخة: أو التشكيك» بالعطف 
بأو الفاصلة» أى لا يقع فى نفسهم شك فى ذات الله تعالى» ولا فى صفة من صفاته؛ 
لأن قطرتهم جبلت على التوحيد والإبمان. 

وأما قوله تعالى: ما کت ری ما الْككبٌ وَلَا الین 4 [الشورى: 857 والمراد به 
الإعان ما لا يعرف إلا بالوحى» كوجوب الصلاة ونحوه من فروع الشريعة» وقوله: مسن 
الجهل» بيان لما قصد من العصمة» فلا وجه لما قيل: إنه أطلق فيما منه العصمة» وكان 
عليه أن يعينه» وهذا أظهر من الشمسء لا يخفى على ذى بصيرة» وقد تقرر أن العصمة 
عند المتكلمين أن لا يخلق الله فى النبى ذنباء وعند الحكماء ملكة تمنع من الفجور حاصلة 

من العلم بالقبائح واحاسن»› فإنه الزاحر عن المعاصى والداعى للطاعة» ويتأكد 2 الأنبياء 
بالوحى الإلهى» وقيل: العصمة خاصة فى النفس أو البدن» بسببها عتنع عن صدور 
الذنب» ويأباه أنه لو كان كذاء ما استحق المدح والفواب؛ لأنها ليست داحلة تحت 
الاحتيار» وهم مكلفون بالاتفاق. 

وفى التحرير لابن الهمام: العصمة عدم القدرة على المعصية؛ أو خلق مانع منها غير 
ملجىء» وهو مناسب لقول الماتريدى: العصمة لا تزيل احنة» أى الابتلاء المقتضى لبقاء 
الاختيار» ومعناه كما فى الهداية أنها لا تبره على الطاعة» ولا تعجزه عن المعصية» بل 
هئ لطن مق الله تعالى يحملة على فعلة ويريخرة عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقًا 
للابتلاء. 


واعلم أن العلامة القرافى قال فى التقييد شرح الأربعين الرازية: العصمة لغة الامتناع» 
ومنه العصم لبعض الوحش؛ لبعده عن مظان الأذى وامتناعه» واسة ستعصم الرحل امتنع» 


۹٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


م شمن ارجف a,‏ الشرع يطلقون العصمة على معنيين» أحدهما: لام المعصية 
فى الحملة» ومنه قوم فى الدعاء: نسألك من العصمة تمامها. والغانى: عصمة الأنبياء 
والملائكة عن الكفر دون سائر البشر مع أن الله أثنى على الخلق بدوام الإيمان» فلابد من 
تفسير عصمة الأنبياء بغير عدم الكفر» ومنع الله منه حتى يصح قولنا: ليس أحد منا 
معصوماء وإن كنا غير كافرين مساوين للأنبياء فى ذلك» فتميزهم إنما هو بإعلام الله 
تعالى لنا أنه صانهم فى قضائه وقدره عن الكفر» وقدر لهم السعادة الأبدية حتمًا مقضيّاء 
فهذا الإعلام الربانى هو عصمة الأنبياء والملائكة وبجموع الأمة دون كل واحد منهم. 
انتهى. 

(وقد تعاضدت). أى تقوت» وهو مأخوذ من العضد» وهو ما بين المرفق إلى الكتف» 
ولكون عمل الإنسان واعتماده بذلك» قيل: عضدته» .ععنى قويته» كما أشار إليه الإمام 
الراغب: (الأخبار والآثار)» هما .ععنى» وقد يفرق بينهما كما تقدم» أى قوى كل منهما 
اللآحر» حتى حصلت القوة التامة» والمراد بها ما اشتهر من أحوالهم وصفاتهم المأثورة 
المعروفة عند كل أحدء (عن الأنبياء) كلهم والمرسلين بأسرهم؛ وليس المراد أنه نقل 
عنهم» بل عرف منهم وفى حقهم» فمن قدر هنا وعن غيرهم لم يصب. (بتنزيههم)» أى 
تبرئتهم (عن هذه النقيصة)» بصاد مهملة» أى الصفة المنقصة لمن اتصف بهاء (منذ 
ولدوا)» أى من ابتداء زمن ولادتهم إلى آخر عمرهم» والكلام على مذ ومنذ معروف 
فى كتب النحو. 

(ونشأتهم) بالجر» معطوف على تنزيههم» والنشأة ابتداء حلقهم لا زمن شبابهم كما 
توهم» (على التوحيد)» وهو عدم الشرك بالله تعالى» (والإيمان) بالله وبكل ما يجب الإيمان 
به» (بل) للانتقال على سبيل الترقى» (على إشراق أنوار المعارف)» جمع معرفة» والمراد 
معرفة الله تعالى وصفاته وكل ما يتعلق به» وإشراقها سطوع أنوارها منهم وشدة 
ظهورها فى أحواطهم وأقوالهم. 

(ونفحات ألطاف السعادة)» والنفحة الرائحة الطيبة التى تفوح, والسعادة أى كونهم 
سعداء الدارين» فشبه ما يلوح منهم من أماراتها برائحة طيب يعبق منهم» فيعطر الكون» 
وفى الحديث: «إن لله فى أيام ده ركم نفحات» ألا فتعرضوا لها»» (كما نبهنا عليه فى 
الباب الثانى من القسم الأول من كتابنا هذا)» فمن أراده ينظره ثمة» (ولم ينقل أحمد من 
أهل الأخبار) عن أحد غيره (أن أحذًا نبىء)» لاء للمتجهول وهم ارت أي ضر الله 
نيا (واصطفى)» أى اصطفاه الله واحتاره لذلك» وهو بحهول أيضّاء (ثمن عرف بكفر 
وإشراك)» وهو من عطف الخاص على العام» (قبل ذلك)» أى قبل نبوته واصطفائه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 14° 
جح ج سس ل ل وا 

(ومستند)» اسم مفعول» أى ما يستند إليه ويعلم به (هذا الباب)» أى باب معرفة 
أحوال الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (النقل) عن أهل الأخبار والآثار» ويؤيده العقل 
الدال على أنه تعالى لا يختار من خلقه لنبوته إلا من كان كذلك» فليس المراد الحصرء 
ولذا عقبه ما يدل على أن العقل موافق للنقل. 

فقال: (وقد استدل بعضهم) عليه (ب)دليل عقلى» وهو أن القلوب) والعقول السليمة 
(تنفر)» أى تكره فكأنها تفرء (عمن كانت هذه)» أى صفة الكفر والشرك (سبيله)» أى 
طريقه» والمراد عادته ودأبه» قيل: إن فيه إشارة إلى أن منهم من حالف فى ذلك فجوز 
عدم عصمتهم عن الكفر قبل النبوة» إلا أنه ليس بصواب» وقد نقل عن الباقلانى أنه 
جوزه عقلاء وإن ل يقع أن الله بعث كافرًا ولا فاسقّاء وفى المواقف اجتمعت الأمة على 
عصمتهم عن الكفر قبل النبوة وبعدها كما تقدم. 

(وأنا أقول) ناقلاً لما يويد ذلك: (أن قريشًا قد رمت نبيناء صلی الله تعالى عليه وسل 
بكل ما افترته) علیه» وأصل الرمى فى الأعيان كرمى السهم والحجر» واستعير للشتم 
والقذف والرحم» والمراد أنها ذمته ونسبته لكل نقيصة مثل قوطم: إنه ساحرء أو بحنون» 
أو شاعرء أى لم تترك شيئًا من مفتزياتها التى وسعتها قوتهم حتى افزته عليه؛ (وعير)» 
بفتح العين المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية وراء مهملة. 

(كفار الأمم أنبياءها), وفى نسححة: أنبيائهم, أى نسبوهم للعار» وهو الأمر الذى 
يستقبح وينفر منه. وقال الراغب: عيرته ذمته من العارء وقوطهم: تعاير بنو فلان» قيل: 
معناه تذاكروا العار» وقيل: تعاطوا العيارة» أى فعل العير فى الانفلات والتخلية» ومنه 
عارت الدابة. انتهى. فالمعنى عيروهم. 


(بکل ما آمکنها)» وفى نسخة: أمكنهم» أى تيسر لهمء وجاز صدوره منهم, 
(واختلقته)» وكذبت عليهم بوصفهم .ما ليس فيهم» وأصل اختلاق الشىء اختراعه من 
aE‏ وما نص الله عليه أى ذكره فى کتابه لكريم وفي 

من الكتب الإلهية من تكذيبهم ورميهم بأنواع البهتان» (أو نقلته إلينا الرواق)» نقلاً 
ا بحيث لا حكن إنكاره. 

روم نجد فى شىء من ذلك)» أى من الكتب الإلهية والأخبار المروية» أو المراد ما نقلته 
الرواة؛ لقوله: (تعييرًا لواحد منهم)» أى من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» أى نسبتهم 
لعار بذمهم ووصفهم» (برفضه)» أى ت رکه (بعد اتباعه) آهته» إن كان هذا الضمير راحعًا 
لمن عير المعلوم من السياقء فالأمر واضح لا لواحد؛ لأنه من الأنبياء وليس لهم آلحة 


۱۹٩‏ کے لات بے مال اس لے 


الذيت إلا أن يكون علي رين ار فق شك ير ذلك بالكتب الإهية 
والأحبارء فاعرفه. 


(وتقریعه)» أى توبيخه وتعييره (بذمه)» أى ذم أحد من الأنبياء (بنزك ما كان) النبى 
صلی الله تعالى عليه وسلم (قد جامعهم)» أى وافقهم واجتمع معهم (عليه)» أى على 
عبادته كما فعلواء ولو كان هذاء (لكانوا)» أى كفار الأممء (بذلك)). أى تعييره 
وتوبيخه برجوعه من عبادة آهتهم التى كان موافقا هم على عبادتهاء (مبادرين)» بدال 
وراء مهملتين» أى مسارعين لذكره مقدمين له على جميع ما افتروه» (وبتلونه)» بالباء 
الجارة ومثناة فوقية ولام مفتوحتين» وواو مكسورة مشددة» ونون» وضمير مضاف إليه» 
مصدر تلون تلوئاء إذا تغير وتنقل من حال إلى حال آخمرء تفعل من اللون» كالبياض 
والصفرة» تجوز به عن الأحوال» كما عبر به عن الأجناس والأنواع. 

قال الراغب: يقال: فلان أتى بألوان من الأحاديث» وتناول ألوانا من الطعام» (فى 
معبوده)» أى ما يعبده متعلق بتلونه المتعلق بقوله: (حتجين)» أى مقيمين الحجة والدليل» 
فيقولون: أنت لا تستقر على دين» تارة تعبد هذاء وتارة تعبد ذاك» فما صرفك عن 
معبودك الأول ومعبود قومكء (ولكان توبيخهم له)» أى توبيخ كفار كل أمة لنبيهمء 
(بنهيهم)» مصدر مضاف للمفعولء أى نهى النبى لأمته» (عما كان يعبد قبل)» أى قبل 
نبوته. 

(أفظع) بفاء وظاء معجمة» أى أشد فظاعة» وهى الشناعة والقباحة» (وأقطع) بقاف 
وطاء مهملة» أى أقوى وأشد قطعًاء (فى الحجة)» أى الدليل الذى استدلوا به عليه» (من 
توبيخه)» هو المفضل عليه فيهما على التنازع أو التجاذب» (بنهيهم عن تركهم آهتهم)» 
إن قيل: الظاهر عن آلهتهم وترك ت ركهم» أو عن تركه» قيل: ضمير نهيهم للكفارء 
وضمير ت ركهم للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (وما كان يعبد آباؤهم من قبل)» أى قبل 
أنبياءهم . 

(ففى إطباقهم)» أى اتفاق كفار الأمم وإجماعهم» يقال: أطبق القوم على كذاء إذا 
اتفقواء (على الإعراض عنه)» أى عن التوبيخ عا ذكر» وهو أقوى وأظهر فى احتجاجهم 

على رسلهم؛ (دليل على أنهم لم يجدوا سبيلاً) وطريقًا موصلا (إليه) فى نص أو خير 

وأثرء (إذ لو كان) لهم سبيل إليه» (لنقل)» بالبناء للمجهولء أى نقل الرواة هم ذلك 
ونقل لنا من بعدهم اجتجاجهم به ولم ينقله أحد. 


(و) لو نقلهم ذلك رما سكتوا عنه)» بل بادروا إليه قبل كل شیء (كما لم يسكتوا) 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه ۹۷ 
عن الكفار» (عن)» وفى نسخة: عند» (تحويل القبلة) عن بيت المقدس إلى الكعبة» فإنهم 
ويخوا به وشنعوا حين سفههم الله فقال: [# سَيَمُولُ لاء 4 [البقرة: 57 ]١‏ الآية 
(وقالوا: ما وليهم)» أى صرفهم «إعن قَبِلنِمْ الى ءا وا عا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ فى أول 
أمرهم» (كما حكاه الله عنهم) فى القرآن» والكلام عليه مفصل مشهور فى كتب التفسير 
والحديث. 

(وقد استدل القاضى القشيرى)., هذا هو الإمام عبد الرحيم ابن الإمام عبد الكريم ابن 
هوازن, الأستاذ أبو نصر ابن الأستاذ أ بى القاسم القشيرى» صاحب الرسالة المجمع على 
جلالته وعلمه وزهده وإمامته» تخرج على إمام الحرمين» توفى سنة أربع عشرة وخمسمائة 
بنيسابور» وله عدة أولاد» كما فصله البرهان الحلبى؛ وقال: إنه لم يل هو ولا أحد من 
أولاده القضاء فقول المصنف» رحمه الله تعالى» له: القاضىء لا أصل له» وما قيل: أنه 
شخص آخر غير هؤلاء» احتمال واه لنقله عن شخحص غير معلوم موهم لغير مراده. 

(على تنزيههم عن هذا)» أى عن الكفر والإشراك بالله قبل النبوة» لا عن نقيصة الجهل 
بالله وصفاته» والشك فى شىء؛ م وإن كان منزهًا عن ذلك أيضًاء 
(بقوله تعالى: ولذ ذا من الييَعنَ لي مِِتَقَهُم وي منك [الأحزاب: ۷] الآية)» تقدم أن 
اميثاق العهد» وهو مأخوذ من الوثاق» وهو حبل يشد به الأسيرء ار لی ا 
ادع ل اخير) "كما وره فى ا «بينا وبينهم حبال»» وتمام الآية: لوین فوج 
بهم وموم وعيسى أبن مم م عدن نهم َم ليطا » [الأحزاب: ۷]» وخص 0 
بالذكر؛ لشرفهم» وقدم نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلي > لشرفه وفضله على جميع 
الأنبياء» والميثاق الذى أخذ عليهم هو تبليغ الرسالة ودعوة الخلق إلى دين الإسلام وأن 
يصدق بعضهم بعضا ويبشر به» وكان هذا حين كتب وقدر كل ما هو كائن. 

وقال مجحاهد: إنه كان فى عالم الذرء ووجه الاستدلال على أحد الوجهين أنه إذا عهد 
إليهم قبل ظهورهم بتبليغ دينه وتوحيده» فكيف يصدر عنهم ما يخالفه قبل النبوة 
وبعدهاء وهو معنى قوله» عليه السلام: (كل مولود يولد على الفطرة) الحديث» (وبقوله . 
تعالى: EEG‏ عق الع 4 إلى قوله) لما بتڪم من مكحا ويک كر 

0007 ممق نا مَك 4 وين يو وميم [آل عمران: ۸۱]» فعهدد 
إليهم أنفسهم أو 1 أولادعة فهو على تقدير مضاف» واكتفى بذكر أنبيائهم أو ماهم 
ا 0 وقد قدمنا 
الكلام على هذه الآية» وأن للسبكى فيها تأليف مستقل» لخصناه فيما مر. 


۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 

(قال) القشيرى: (فطهره الله)» أى برأه ونزهه عما لا يليق بعلى قدره» (فى الميغاق)» 
أى حين أخذ الميئاق عليهم فى عام الأزل» (وبعيد) غاية البعد عند العقول السليمة» (أن 
يأخط) الله (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (الميشاق) والعهد الوثيق المحكم بالإيمان 
وأمور الدين كله وكذا إحوانه من الأنبياء المرسلين» (قبل خلقه)» وظهوره فى عام 
الأرواح والذر وآدم بين الماء والطينء (ثم يأخل ميثاق النبيين) عا عهد إليهم (بالإيمان به), 
أى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, (ونصره) على أعدائه إن أدرك زمانه؛ فيتبعه 
ويكون من أمته, (قبل مولده), أى زمان ولادته» صلی الله تعالى عليه وسلم» (بدهور). 
جمع دهر» وهو الزمان الطويل» كما قيل: 

إن دهرًا يلف شملى بسعدى ‏ لزمان يهمبالاحسان 

(ويجوز) بتشديد الواو» ويجوز تخفيفها أيضاء من الجواز أو التجويز» وهو منصوب 
معطوف على يأخذ» أى وأن يجوز إلى آحره ويجوز رفعه بتقدير» وهو يجوز (عليه 
الشرك أو غيره من الذنوب)» والضمائر عائدة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فلا يجوز 
عليه ولا على غيره من الأنبياء الشرك ولا غيره من الذنوب بعد أخذ الميئاق عليهم قبل 
حلقهم بالإيمان وإقامة شرعه القويم. 

(هذا)» أى تحويز الشرك والذنوب بعد اصطفائهم وأخذ الميثاق عليهم» (ما)» أى أمر 
وشىء (لا يجوزه) عليه وعليهم (إلا) شخص (ملحد) فاسق العقيدة عادل عن طريق 
الحق ونهج الصواب» يقال: لحدء إذا حفر حفرة مائلة عن الوسط» كلحد الق ثم عم 
لكل ميل؛ يقال: لحد وألحدء وشاع فى اليل عن الحق وصار حقيقة فيه (هذا) المذكور 
(معنى كلامه), أى كلام القشیری» واستدلاله على ما ذكر. 

قال: (وكيف يكون ذلك)» وفى نسخة: وكيف ذلك» وفى أخرى: فكيف» وهو 
اسم استفهام عن الكيفية والهيئة التى وقع عليها الأمر تجوز به عن التعجب الإنكارى» 
فهو إنكار لتجويز ما ذكر عليه بإنكار حالته التى يكون عليها؛ لأن كل امرئ لا ينفك 
عن حالة وصفة يكون عليهاء فإذا أنكرت حالته لزم إنكار وجوده كناية على وجه 
برهانى أقوى من إنكاره ابتداء» كما قرروه فى قوله تعالى: «( كيف تُكفروت يأ 4 
[البقرة: ۲۸]» وذلك إشارة لتجويز ما ذكر. 

(وقد أتاه جبريل)» عليهما الصلاة والسلام» كما تقدم عن أنس» وفى رواية مسلم» 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو لحسان بن ثابت فى أساس البلاغة (لفف)» وم أقف عليه فى ديوانه» 
وبلا نسبة فى لسان العرب »)۲۹۳/٤(‏ تهذيب اللغة »)١957/17(‏ ديوان الأدب .)٠١۷/١(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۹4 
(وشق قلبه صغيرا)» أى فى حال صغره وهو عند مرضعته حليمة كما تقدم تفصيله. 
(واستخرج منه علقة)» أى قطعة صغيرة من دم متجمد يشبه العلقة المعروفة» (وقال) 
جبريل» عليه الصلاة والسلام: (هذا) المستحرج (حظ الشيطان مسك)» أى نصيبه فى 
وسوسته لبنى آدم الذى يسره من غيرك لقبوله ما يلقيه له» فباحراجه لم بق له عليه سبيل 
E‏ ه من الأنبياء» عليهم الصلاة ة والسلام؛ لقوله تعالى: إن عبَادى لس لك عل 
سط إلا من أيَمَكَ من لار 4 [الحجر: »]٤١‏ وجعلها نفس الحظ مبالغة تقدم فيه 
کلام نفيس. 

(ثم غسله) .عاء زمزم والكوثر كما تقدم» أى قلبه الشريف» (وملأه حكمة وإعائا) . 
ثيل لاستقرارهما فيه» أو أنه تعالى حسم ذلك بقدرته» وقد تقدم الكلام عليه مفصلاً 
فى قصة الإسراء (كما تظاهرت)» أى اشتهرت وقويت» من قولهم: ظاهره إذا أعانه 
(به)» أى بشق صدره الشریف» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقد وقع مرارًا كما تقد 
(أخبار المبدأ)» أى الأحاديث الصحيحة الواردة فى ابتداء أمره ونبوته» فهو مصدر ميمى 
أو اسم زمان أو مكان» والأول أظهر. 

(ولا يشبه عليك)» بضم أوله وفتح ثانيه الموحدة المشددة مبنى للمجهولء أى لا يشبه 
عليك ويوقعك فى شبهة» وليس كقوله تعالى: «وَلككن سيد كنآ 4 [النساء: »]٠١١‏ 
وهذه شبهة شرع فى دفعها لإيهامها فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ما يخالف 
ما قدمه فى تنزيههم عن الشك فى معرفة الله وصفاته» (بقول إبراهيم)» أى بسبب قول 
الخليل» عليه الصلاة والسلام» لما حن عليه الليل (فى الكواكب). إذ رآه طالعًاء (والقمر) 
إذرآه بازغاء (والشمس هذا ربى»» هذا أكر الآنبة؛ أى لا تقع فى شبهة ما وقع 
لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فى إطلاقه على هذه الكواكب ربّاء وهو من كبار أولى 
العزم. 

وذلك إشارة إلى ما روى» وهو أنه» عليه الصلاة والسلام» لما كان فى السرب» قال 
لأمه: من ربى؟ قالت: أناء قال: فمن ربك؟ قالت: أبوك؛ قال: فمن رب أبى؟ قالت: 
اسكتء فقالت لأبيه: الغلام الذى تحدثوا بأنه يغير دين أهل الأرض هو ابنك» وأخبرته 
عا قال» ڈ ثم أتاه أبوه» فقال له مثل ذلك فلطمه» ثم قال لأبويه: أخرجانى من السرب» 
فأخرجاه» فنظر إبلاً وغيرها سارحة» فقال: لابد هذه من خالق يطعمها ويسقيهاء وتفكر 
فى خلق السموات والأرض» فقال: eS‏ 
نظر إلى كوكب طلع؛ وهو المشترى أو الزهرة مطالعةء فقال: هذا ربى... إلى آخر ما 
قصه الله تعالى عنه» وهذا ما ذكره أهل الأخبار. 


۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 

وال جوا هذه الشبهة أشار:الصنت» رحمه الله تعالى» بقوله: (فانه قد قيل: كان 
هذا فى سن الطفولية)» هو مصدر طفل إذا كان طفل أى ولدًا صغيرًاء كما تقدم» لکن 
الذى ذكره الراغب وغيره ممن يعتمد عليه من أهل اللغة؛ لأنه يقال: طفل طفولة 
وطفالة» فإذا كانت الطفولية مصدر لا يحتاج لياء النسبة التى تصير بها الجوامد مصادرء 
بو الله باعي CS SEE‏ كما مله رزو قي أو عيره من ع أئمة اللغةء إلا أن المصنف» 
رحمه الله تعالى» ثقةء فلعله وقف عليه» (وابعداء النظر والاستدلال) على E‏ 
تعالى ووجوده؛ لقوله تعالى: ويلك حَجَمُمَآ َاتيتهَآ إبرهِيمَ عل قوف 4 [الأنعام: 
[AY‏ 


(وقبل لزوم التكليف) فى ابتداء تمييزه من غير ثبات على ما قاله» بل أراد الاستدلال 
على وجود صانع قديم لا جری عليه تغير» إلا أنه جواب ضعيف؛ لاقتضائه صدور شك 
منه فى صغره» ومثله لا يليق .عثله» عليه الصلاة والسلام» وكونه تنبيها لأبويه وقومه على 
خطائهم فى عبادة غير الله جواب آخرء فإدحاله فى الكلام هنا غير مناسب لنافاته 
لرل وايتذاء انظ إل أخره: 


(وذهب معظم الحذاق)» جمع حاذق» وهو من له ذكاء وفهم» ومعظم .كعنى أكثرء 
(من العلماء والمفسرين)؛ إشارة إلى ضعف ما قبله» وإن قائله لا يعتد به (إلى أنهم» عليه 
الصلاة والسلام» (إنما قال ذلك)» أى هذا ربى... إلى آخحره. (تبكينًا)» وفى نسخة: 
مبكمًا ويناسبها المعطوف الآتى» (لقومه)؛ لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والتبكيت 
بالمثناة الفوقية والموحدة وكاف ومثناة تحتية ساكنة وآخره مثناة فوقية» وهو اللوم 
والتقريع» يقال: بكته» إذا عنفه واستقبله عكروه أو غلبه بحجة» وكله صحيح هنا. 


وفى الكشاف: إنه قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل» وهو جواب آخر 
قريب هما ذكرء (ومستدلاً عليهم)؛ لإلزام الحجة؛ لأن الظهور والاحتجاب تغير يؤذن 
بالحدوث مناف للألوهية» فأراد إرشادهم إلى النظر بإرخاء العنان» حتى ينقادوا للحق 
من غير عناد» (وقيل: معناه), أى معنى قوله: هذا ربى» هذا أكبر (الاستفهام) الإنكارى 
بتقدير اللحمزة كما بينه بقوله: (الوارد مورد الإنكار)» الذى صدر منه مصدر الإنكارء لا 
على طريق الشك ولا الاعتقاد» ولا بعد فيه» وإن كان الأصل عدم التقريرء (والمراد: 
فهذا ربى)» أى يليق.كثله أن يكون ريًا معبود. 


(وقال الرجاج: قوله: هذا ربى, أى على قولکم)» وفى نسححة: : قوطهم» » أى حكاية 
لقول الخصم حتى یکر عليه بالإبطال» كما تقدم فى كلام الكشافء (كما قال) الله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى لِوٌ وما يستحيل فى حقه ۲۰۹ 
ااانا بي سس بيجي 


> علوم 


تعالى فى آية أخحرى: ان شرسكو ىم 4 [النحل: ۲۷]» فأضافهم إلى نفسه لما سأهم 
تهكمًا منه» (أى عندکم)» أى كونهم شركاء على زعمهم وادعائهم كما فى هذه الآية) 
فسماهم الله شركاء باعتبار اعتقادهم الفاسد» وقومه إن كانوا يعبدون ا فظاهرء 
وإن كانوا يعبدون الأصنام» فإبطال ألوهية الأحرام العلوية النيرة يقتضى إبطال غيره 
بالطريق الأولى. 


وفى شرح المواقف هذا الكلام صدر عن الخليلء عليه الصلاة والسلام» قبل تام النظر 
فى معرفة اللّه» وكم بينه وبين نبوته» إذ لا يتصور نبوة إلا بعد تمام ذلك النظرء فلا 
إشكالء أو يختار أنه لم يعتقده» فيكون كنبا صادرًا قبل البعثةء أو هو على سبيل الفرض 
إرشادًا لقومه كما فى برهان الخلف, أى الكواكب لو كانت أربابًا كما يزعمون:ء لزم 
أن يكون الرب متغيراء وذلك باطل وفيه ما فيه. 

زويدل على أنه)» أى الخليل؛ عليه الصلاة والسلام» (م يعبد شيئًا من ذلك)» أى من 
جنس الكواكب والأوثان» (ولا أشرك قط)؛ لاستغراق الأزمنة» (بالله) عز وجل (طرفة 
عين)» أى فى أقل الأزمنة» وطرفة العين مقدار تحريك جفنها من أعلى لأسفل» ويكنى به 
عن غاية القلة» وطرفة مصدر منصوب على الظرفية الزمانية» ومثله كثير. 

(قول لل فيما حكاه و $ إذ قَالَ لابه * ) 1 زر» 9 وَقَومهء ما تع 3 تعبدون 4 
[الشعراء: »]۷٠‏ سائلاً هم» مضيقا العبادة ل همء (لإقالوأ تعد اا ی َا كنيد 4 ) 
[الشعراء: ]۷١‏ الآية, (ثم قال) إبراهيم» عليه الصلاة والسلام, لهم: ( قال اشر ما 
کہ تمدو ا اشر ونوك الأقدموة 570 م مذو 4 إل ر لمكي ) 
[الشعراء: ۷١‏ - ۷۷])» يريد أنهم أعداء لعابديهم؛ لتضررهم بعبادتهم فوق ضررًا عدى 
أعدائهم» وهو الشيطان» فضرر الأمر فى نفسه تعريضًا هم فإنه أنفع فى النصح من 
التعريض» وإشعارًا بأنها نصيحة بدأ فيها؛ ليكون أدعى إلى القبول» كما قاله البيضاوى» 
وقوله: إل رب ألْعَلَمِينَ 24 استثناء منقطع» والقول بأن هذا لا يتم؛ لاحتمال أنه بعد 
النبوة» لا وجه له» وفى المقام كلام يضيق عنه البيان هناء فحسبك ما فيه شفاء الصدور. 


2 3 


(وقال: 8 إذجاة ريم بقَْبٍ سَلِيِمٍ 4 [الصافات: 5 أى من الشرك)» فسلامته منه 
دليلاً على أنه لم يعسرض له أصلا (وقوله: «وَاْجَدُبن وج أن سبد الأصَكَاءَ 4) 
[إبراهيم: ه ]0 أى باعد بينهم وبين عبادتهاء فهذا يدل على أنه هو وذريته م يصدر 
منهم شىء من ذلك» (فإن قلت: فما معنى قوله)., أى قول إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» بعد أفول القمرء لم يِن ري لأحكُوتت من لقو الصَّآلِينَ 4 [الأنعام: 


۰۲ القسم اثالث فيما كب انى 35 ونا يستحيل فئ ج 


۷ فاه رعا يتوهم منه أنه فی شبهة ما (قيل) فى الجدواب أن اراد الان برت 
وقد استعجز نفسه وعلم أنه إنما يهتدى بتوفيق الله تعالى له» فقال لقومه: (إن نم يؤيدنى). 
أى يقوينى (معونته أكن مثلكم)» أيها القرم (فى ضلالتكم وعبادتكم)» لغير الله تعالى» 
ونا قال :هذا وهو مهكد بلا شك (على معنى الإشفاق) على قومه ترحما هم» (والحذر), 
أى الخوف من الله والاحتراز عما هم فیه» (وإلا)» أى وإن يحمل ما ذكره على هذا لم 
يكن لذكره هنا فائدة» (فهو معصوم فى الأزل)» قدا فى قضاء الله له بالسعادة وتطهير 
فطرته» (من الضلال)» وهذا السؤال وارد على ما قرره عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» عن الريب والشبهة» وبعض الشراح هنا حاطب ليل ت ركناه ما كثر به سواده. 

(فإن قلت: فما معنى قوله) ي إبراهيم» عليه الصلاة والسلام: لوال 
ا كرأ رسيهم رڪم من ازا أو لدت ف مِلَيِنا 4 [إبراهيم: ,]١١‏ 
فالعود يقتضى منهم أنهم كانوا على دينهم وكفرهم» وهم معصومون من ذلك قبل 
البعثة وبعدها كما تقدم» فالآية يشكل ظاهرها عليهم. 

(ثم قال) الله عز وجل (بعد)» بالبناء على الضم» أى بعد قول الذين كفروا ما ذكرء 
وقيل: بعد قول: «الَخْرَِتَحكُم ِن ارتا 4 الآية وسيأتى ما فيه. 

(عن الرسل)؛ ای حاكيًا عنهم؛ وما تقدم كان محكيًا عن قومهم لا عنهم, والثانى 
أظهر فى الإشكال؛ لأن قومهم قد يظنون أنهم قبل البعثة كانوا على دينهم» وأما الرسل 
فعلى يقين من خلافه» فكيف يصح منهم أن يفتروا؟ ويرد على التقدير الفانى» أن قوله 
تعالى: قر يريا عل أل كبا إن عدا فى مِلَكُم بََدَ إذ جا أ متا 4 [الأعراف: 
5 ليس بعد هذه الآية» فإن الأولى فى سورة الأعراف» وهذه فى سورة إبراهيمء 
وكونها بعدها فى النزول يتاج إلى نقل. 

وقيل: إنها بعدها فى الجملة؛ لأن القصة واحدة» وهى قصة شعيب» وليس المراد 
بالرسل جميعهم» بل الجنس الصادق على الواحد» وقد وقع جوابًا للكفرة» فهو أقوى فى 
الشبهة» فإنهم لا يقولون على أنفسهم ما لم يتصفوا به؛ لأنهم منزهون عن الكذب» 
ومعنى قر أَفَْريَنَا عل أله 4 التعجبء أى ما أكذبنا على الله ومعنى يسا أ 
4 عصمنا عن الميل إليهاء فضلاً عن الدخول فيهاء وجواب الشرط مقدر يدل عليه 
ما قلف وعو ماضن لقطا صتا معنى لدحول حرف الشرط عليه تقديراء وقد مقربة 
له للحال. 


إذا عرفت هذاء (فلا تشكل عليك لفظة العود), .معنى الرحوع إلى الكفر المقتضية 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۳ 
لاتصافهم به أولا وهم معصومون منه قبل البعثة وبعدها كما قرره أولاء فتشكل هى» 
(وأنها تقتضى)» أى تستلزم بحسب الدلالة (أنهم)» أى الرسل» (إنما يعودن)» أى يرحعون 
(إلى ما كانوا فيه أى داخلين فيه ومتصفين به (من ملتهم)» يعنى الكفر؛ لأن الملة تطلق 
عليه كالدين» (فقد تأتى هذه اللفظة), أى لفظة العود وردت كثيراء (فى كلام العرب) 
الفصحاء (لغير ما ليس له)» أى لما لم تثبت له (ابتداء)» أى قبل حاله التى هو عليها مما 
ينافيهاء (بمعنى الصيرورة)» وهو وجود الشىء بعد أن لم يكن» تقول: صار لفلان كذاء 
وصار غنيًا بعد فقره. وفى المحصول: إن ما صار إليه شرع نسخ» وقيل: الصائر لذلك 
أمتهم» فادخلوا فيه بطريق التغليب» أو هو باعتبار ظنهم وزعمهم» أو على حد قولهم 
ضيق فم الركية يجعل المتوهم كالمتحقق» وفيه كلام فى شرح المفتاح وحواشيه. 
ركما جاء فى حديث الجهنميين)» أى الحديث الذى فى حق أهل جهنم» المروى فى 
الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله تعالى عنه» (عادوا مما)» بضم أوله» وفتح 
ثانيه» بزنة صرد» أى سودًا كالفحم جمع حمة» وأوله: «إذا دحل أهل الحنة الجنة» وأهل 
النار النار» يقول الله تعالى: من كان فى قلبه حبة خردل من إعان» فأحرحوه فيخرحون 
قد امتحشوا وعادوا حممّء فيلقون فى نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة فى هيل 
السيل»'» وعاد هنا.معنى صارء (ولم يكونوا)» أى الجهنميون» (قبل ذلك كذلك)» أى 
حممًا. 
(ومغله)» أى مثل الحديث فى أن عاد .معنى صار وحدثء وإن لم يكن موجودًا قبل» 
(قول الشاعر)» هو أمية بن أبى الصلت» من قصيدة مدح بها سيف بن ذى يزن ملك 
اليمن لما ظفر بالحبشة» وقد غلبوا على ملكهم, فغزاهم ونفاهم عن بلاده» وذلك بعد 
مولد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بسنتين» فأتنه وفود العرب تهنيه وفيهم قريش 
وعبد المطلب» فأنشده أمية بن أبى الصلت: 
لا يطلب الثأر إلا كابن ذى يزن يتمم البحت للأعداء جوالا 
أتى هرقلا وقد شالت نعامته فلم يد عنده للنصر تسكالا 
ثم انتحى نحو كسرى بعد تاسعة من السنين يهين النفس والمالا 
حتى أتى ببنى الأحرار يقدمهم تخاللهم فوق متن الأرض أجبالا 
إلى أن قال فيها: 
فاشرب هنيئًا عليك التاج مرتفعا فى رأس غمدان دارا منك محلالا 


.)05/5( أحرحه أحمد فى المسند‎ )١( 


306 القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبابماء فعادا بعد أبوالا 


وعارضها بعضهم بقصيدة» منها فى مدح الصوفية» فقال: 
لله تحت قباب العز طائفة أخفاهم فى ثياب الفقر إحلالا 
هم السلاطين فى أثواب مسكنة استعبدوا من ملوك الأرض إقيالا 
غبر ملابسهم شم معاطسهم جروا على فلك العلياء أذيالا 
هذى المناقب لا ثوبان من عدن خيطا قميصا فعادا بعد أثمالا 
هذى المكارم لا قعبان من لبن شيبابيماء فعادا بعد أبوالا 


والقصيدة الأولى بتمامها فى ديوانه» وفى كثير من كتب الأدب والتاريخ والسير 
بأسانيد صحيحة» وها قصة مشهورة» وفيها البشارة ببعثة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل كما فصله» وليس الشعر المذكور منها كما توهمه من لا خيرة له بالأدب 
وأساليب كلام العرب» وليس كما قيل لأبى الصلت ولا للأعشى ولا للنابغة ولا لعمر 
بن عبد العزيز» وإنما تمثل» رضى الله تعالى عنه» بهذا البيت» فتوهم الحافظ الحلبى أنه له 
وهذا مثل فى الفخر .عالى الأمور وعدم التنزل لسفسافها وشيبامعنى خلطا ومزجاء 
والقعب إناء معروف يقول: إنك فى معال وقصور رفيعة؛ متلذدًا بالخمور أم الشرور 
تحود بالأموال لست كعرب البادية الذين جودهم سقى ضيفانهم لبنًا.ماء مزج به يعود 
فى يومه بولا مراقا وحودك مكارم وأموال تبقى عند من أنعمت عليه» فشتان بينك وبين 
غيرك» فعاد هنا معنى صار؛ لأنه لا يصون أنه كافك برلا قبل ذلك وإله أشار رة 
روما كان) ما ذكر (قبل ذلك كذلك)» أى بولاًء وهو ظاهرء وإغا أطلنا فيه لما فى 
الشرح هنا من الخلط. 


ثم أورد سؤالاً آخر على ما قرره من عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فقال: 
(فإن قلت: فما معنى قوله تعالى: «َإوَوَجَدَكٌ الا فَهَدَى 4) [الضحى: ۷]» الخطاب له 
صلى الله تعالى عليه وسلم» > وأصله: فهداك» فحذف المفعول رعاية للفاصلة» فإنه يقتضى 
نسبته» صلى الله تعالى عليه وسلم» للضلال قبل البعنة» والضلال شرعًا إما بالكفر أو 
بارتكاب المعاصى» وهوء صلى الله تعال E‏ عتره عتيماء و جوابه عرلا رفليس 
هوي ا الذى هو الكفر), فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء معصوم من المعاصى 

قبل التبوة وبعدهاء فضلاً عن الكفرء فإذا كان كذلكء (قيل:) معناه هنا (ووجدك ضالاً 
عن النبوة, فهداك إليها)؛ لأن الضلال معناه لغة العدول عن الطريق المستقيم وضده 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه io‏ 


الهدايةع فكل عدول شلال ® کان FEE TE E‏ 755 سو لل 
النبوةء كقوله: لھا إا واا مِنَ ألصََالينَ 4 [الشعراء: :]٠١‏ كما يأتى, (قاله)» أى 
التفسير المذكورء محمد بن حرير (الطبرى)» وقد قدمنا ترجمته. 


(وقيل:) فى معناه وتأويله (ووجدك بين أهل الضلال فعصمك)» عن أن تنظم فى 
سلكهم وتعد منهم» فصانك (من ذلك)» أى من الضلال وموافقة أهله فيه» (وهداك 
للإيمان بالله) ومعرفتهء إذ جعله فطرة لك ثم أودع ما يرشدك له بعقلك السليم» أى 
أرشدك له بالوحی» (وإلى إرشادهم)؛ أى إرشاد من لم يكن مهتديًا للحقء أفعال من 
الرشد ضد الغى» وهو قريب من الهداية كا قاله الراغب» وله معان أخر. 


(إليه)» أى الإبمان وسلوك الطريق المستقيم بتبليغ ما أوحى إليه» (ونحوه)» أى قريب 
منه ومشابه له ونحوهء نقل (عن السدى)؛ رحمه الله وتقدمت ترجمته» (و) نقل ذلك 
أيضًا عن (غير واحد)» أى عن ناس كثيرين من أهل التفسيرء فعلى هذا الضلال يمعناه 
الشهزن اولي نتضما ولكنه لكونه ين أهله أظلق عليه هارا بغلاقة الخاورة :ليش من 
قبيل قولهم: بنو فلان قتلوا قتيلاً كما لا يخفى» و لم يبين وجهه الشراح هنا 

(وقيل:) معناه المراد (ضالاً عن شريعتك) التى أوحيها الله سبحانه وتعالى إليك» (أى 
لا تعرفها) قبل لاسي ام سر كقوله: 
(«أن تول دا نكر دما مسا ای 4) [البقرة: 787]» كما قيل له» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء م موسا د ال أيضًا أنه .عمعنى 
النسيان» واستدل له بهذه الآية» ومثله قبل البلاغ ليس بنقص» كذا قيل» (فهداك إليها) 
ودلك إلى ما لا تعرفه وأنت طالب له؛ فعلمك ما لم تكن تعلمء وقوله: (والضلال 
هاهنا)» أى فى هذه الآية على هذا القولء (التحير)» أى الوقوع فى الحيرة حتى لا يدرى 
أين يذهب وما يفعل: 

جبحوة کے زا يما ف یر 

لا يناسبه» فإنه ليس للغافل والناسى حيرة» فالظاهر تفسيره بعدم المعرفة» كما صرح 
به» ومن لم يعرف شيئًا وطلبه تحير فتدبر» (وهذا كان صلی الله تعالی عليه وسلم) قبل 
نزول الوحى عليه (يخلو)» أى يختلى ويعتزل الناس» (بغار حراء)» بالصرف وعدمه امه 
جبل عة كما تقدم» (فى طلبه ما يتوجه به إلى ربه)» أى بسبب تصفية باطنه وإعمال 
فكره فى وسيلة توصله إلى الله (ويتشرع به)» أى يتخذه شريعة وعبادة تقربه لربه» وفى 
نسخة: يشرع بلا تاءء بضم أوله وبكسر ثالثه وشينه معجمة» وقيل: إنه بسين مهملة من 


ال القسم الثالث فيما يجب للنبى يلك وما يستحيل فى حقه 


الإسراع قن أل الت رخ الله مال وقيل: الرزاية الت فى الاصول الأرل» 
وهو الأظهرء ولم يزل» لك ا ان عليه رسن ر ن (حتى هداه الله) ودله 
دلالة موصولة إلى الإسلام) والدين الحق» .مما جاءه عن الله كما تبين فى بدء الوحى. 


(قال)» أى حكى كما فى نسخة (معناه) الإمام (القشيرى) التى تقدمت ترجمته: يعنى 
أنه صلی الله تعالى عليه وسلم كان موحدًا فى أول أمره طالبًا لإتمام النعمة عليه بهدايته 
لما يرضيه ويكمله. فمن عليه بذلك» (وقيل:) معنى ضالاً (لا تعرف الحق)» أى الدين 
الحق؛ لأنه لا يعرف إلا بالوحىء (فهداك إليه) .عا أوحاه لهء (وهذا) فى المعنى (مثل قوله) 
عز وجل: ولت ما کم کک َه 4 [النساء: 7ك چ وأحكامه, أو من 
حفيات وأسرار الله تعالى التى لم تقف عليهاء ومعنى امام ککن تع ما م يكن 
فى قوتك وقدرتك علمه» ولذا عدل عما لم تعلم» وهو أظهرء وأما كونه لغوًا؛ لأن كل 
أحد إنما يعلم ما لم يعلم» إذ تعليم ما يعلم تحصيل للحاصل» وكذا قال السبكى فى 
عروس الأفراح وغيره. 

أن قوله: هع لسن ا لر َر [العلق: 0]» بتقدير ما لم يكن يعلم؛ فليس بشىء؛ 
لأنه للامتنان أو بتأويل ما لم يكن من مقامك علمه والوقوف عليه» ومر لهذا تتمة عن 
بعض حواشى المطول (قاله على بن عيسى) الإمام فى العربية والكلام» شارح الكتاب 
المعروف بالرمانى» وقد تقدمت تر حمته. 


(قال ابن عباس)) رضى الله تعالى عنهماء فى تفسير هذه الآية: (م تكن له)» أى من 
شأنه و صفته» (ضلالة معصية)› أى ليس الضال هنا .كعنى مرتكب المعاصى؛ لعضتمقة الله 
تعالى له فالضلال مأول ومفسر.ما مر (وقيل) معنى (هدى) هناء (أى بين أمرك) للناس 
(بالبراهين) والأدلة القاطعة لعرق الشبه فيك وفيما جئت به» حتى صرت لا تخفى على 
أحد» والبرهان الدليل اليقينى» ومن تفسيره الهداية علم معنى ضالاء وإنه وحدك حفيًا 
وكنرًا مخفيًا لم يعرفه الناس ولم يطلعوا على شأنه وعلو قدره» فأظهره الله تعالى» حتى 
ذاع وشاع وملا الأفكار والأسماع, فتقدير مفعوله على هذا هدى الناس كلهم وهدى 
العقول. 

(وقبل:) معناه (وجدك ضالاً بين مكة والمدينةء فهداك إلى المدينة)» بأن حعلها دا 
هجرتك ومثواك فالمراد أنه بعد البعثة ودعوة الناس لدينه مع ما كان عليه قومه فى 
القيام عليه» صلى الله تعالى عليه وسل وأذيته وهجرة بعض المسلمين للحبشة» كان فى 
حيرة مترددا فى الإقامة عكة والهجرة للمدينة» يرحو أن يؤذن له فى الهجرة إليهاء حتى 
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أذن الله تعالى له فى ذلك» كما فصل فى E‏ (وقيل: ETE E‏ قائمًا EE‏ 
الرسالة وتبليغهاء وهو عام بذلك قبل وقوعه» ولكن هو تمثيل وتنويه بأمره ومحبة الله 
تعالى لهى فكأنه أمر مطلوب لعظم عثر عليه» كما يقال: العلم ضالة المؤمن» (فهدى بك 
ضالا)» بإرشادك له» فضالا مفعول لهدىء قدم عليه لرعاية الفاصلة» وليس صفة له» 
حتى بتوجه السؤال» وهو وجه متكلف عهدته على قائله لا ناقله. 


(وعن جعفر بن محمد). هو جعفر الصادق الذى تقدم» ومحمد هو الباقر زين 
العابدين» فقال جعفر: معناه (ووجدك ضالاً عن محبتى لك)» أى لم يظهر لكء أى أنى 
اتخذتك حبيًا لى مقربًا عندى (فى الأزل)» أى فى القدم قبل خلقكء (أى لا تعرفها)» 
هو معنى ضالاًء (فمننت عليك معرفتى)» أى أنعمت وتفضلت؛ لأنى أحبك» وهو تفسير 
لقوله: «فَهَتَى » [البقرة: »]7١+‏ فعلى هذا لا يتوهم فيه نقص؛ لأن معناها ليس أحد 
أكرم على منك. قال فى الجمل: الأزل القدم» وأصله أنهم قالوا للقديم: لم يزل» ثم 
نسبوا له باختصارء فقالوا: يزل» ثم أبدلوا الياء همزة» فهو من النحت عنده. وقال غيره: 
هو من الأزل» وهو الضيق لضيق القلوب عن تقديره» وهى كلمة محدثة. 


(وقرأ الحسن بن على) بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهما: (ووجدك ضال)» 
بالرفع» والضلالة صفة لغيره على هذه القراءة الشاذة» فلا يرد السؤال» «فَهدَى 4 » فهر 
على هذا لازم (أى اهتدى بك) لسعادة الدارين» أو المعنى فهداه الله بك وجوز أيضًا 
على القزاءة اترو أن يكوك فال ود عنمن لواو مه رفا حال من 
هذا الضمير» وهو بعيد. 


(وقال ابن عطاء) فى تفسير الآية: ( ودل ا{ [الضحى: ۷]» أى حًا 
لمعرفتى)» فهداك بأنوار هدايته وعنايته» ولا كان هذا حلاف المشهور فى اللغة» بينه 
بقوله: (والضال) ورد معنى (احب» كما قال الله (تعالى: نك کی صَكَييكَت 
الْصَدِيرٍ 4) [يوسف: »]٩٩‏ هو من كلام أحوة يوسف» عليه الصلاة والسلاي لأبيهم: 
كاه الله تعالى عنهم» (أى) فأرادوا أنك على (حبتك القديمة) ليوسفء عليه الصلاة 
والسلام» لا تدساه» وهذا منقول عن قتادة وسفيان. وقيل: أرادوا بضلاله حطأه» وقيل: 
جنونه من حب يوسف» عليه الصلاة والسلام» كما قاله الحسن. 

(ولم يريدوا)» أى لم يقصدوا أولاد يعقوب» عليه الصلاة والسلام» (هاهنا)» أى فيما 
حكى عنهم فى هذه الآية ضلاله (فى الدين) بأن يعتقدوا حطأه فى دينه باعتقاد ما 
بخالفه أو إصراره على ما ينافيه» (إذ لو قالوا ذلسك) معتقدين مثله (فى نبى الله) الذى 
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عصمه الله عن الخطأ فى دينه علمًا وعملاء (لكفروا) فى اختراعهم على نبى الله ونسبته 
لما لا يليق به وتحقيره» ومثله كفر فى الشرع» فلذا فسر الضلال بالمحبة» (ومفله)» أى مثل 
كون الضلال .ععنى الحبة فى هذه الآية: تا رها فى صل مين 4 [يوسق: ]ع 
> هو فى حق زليخا وقد شغفها حب يوسف» عليه الصلاة والسلام» (أى) فإن المناسب 
للمقام أنه.معنى (محبة بيئة)» أى ظاهرة مكشوفة لافتضاحها (عند هذا)» أى ابن عطاء 
الذى فسر الضلال باحبة» فوضع اسم الإشارة موضع الضمير لتميزه أكمل تميز» وفى 
بعض النسخ: ومثله عند هذا... إلخ. 

(وقال الجنيد:)» رحمه الله تعالى» فى تأويل هذه الآية» وهو أبو القاسم بن محمد 
الزاهد, العابد» شيخ وقته» ووحيد عصره» وأصله من نهاوندوء نشا بالعراق» وتفقه 
بأخذه عن الشورى» رحمه الله تعالى» وسفيان؛ وأحذ الطريق عن السرى السقطى» 
واحاسبى» توفى سنة سبع وتسعين ومائتين» وهو من فقهاء الشافعية كما فى طبقات 
السبكى» ودفن بالشونيزية عند خاله السرى ببغداد. 

(وجدك متحيرًا فى بيان ما أنزل إليك) من القرآن» تفسيرًا لقوله: سكل © › (فهداك 
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لبيانه) بإظهاره وبيان ما حفی من معانيه فى حال تبليغه لأمته. (لقوله: وأا لك 
أَلزكَرٌ 4 [النحل: ؛ 5] الآية)» المراد بالذكر القرآن» لما ذكر من التذكير والموعظة 
لتبين للداس ما نزل إل مما حفى عليهم» فالضلال التحير فيما شق عليه فى ايتداء أمره 
ومثله لا ضير فيه. 

(وقيل:) معناه ودل سالا [الضحى: ۷]» ععنى أنك فى خفاء حالك بين 
الناس» كمن ضل فتاه وفارق قومه» حتى خفى أمره عليهم» فهو استعارة وعبارة عن 
أنك (ِلم يعرفك أحد) من الناس» ولم يعرف اتصافك (بالنبوة حتى أظهرك الله» فهدى بك 
السعداء)» أى من أسعده الله تعالى .ععرفتك واتباعك والإيمان بك وفى الآية وجوه 
كثيرة» منها أنه ععناه الحقيقى؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو طفل ضل فى 
شعاب مكة» قرآه أبو جهل ورده لحده عبد المطلب» كما رواه ابن عباس» رضى الله 
تعالى عنهما. 

وعن ابن حبير أنه صلی الله تعالى عليه وسلې حرج مع أبى طالب فى سفرء فأخذ 
إبليس بزمام ناقته وعدل به عن الطريق فى ليلة ظلماء فجاء جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» ونفخ إبليس نفخمة رماه بها للهند ورد صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
القافلة» فمن الله عليه بذلك. 
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وعن كعب» أن مرضعته حليمة» لما أتت به لترده لعبد المطلب» حلست لتصلح 
ثيابها» فلم تره» وسمعت هدة شديدة» فقالت: أين الصبى؟ قالوا: لم نره» فصاحت: 
واحمداه فرأت إبليس» لعنه الله» على هيئة شيخ متكىء على عصاء وقال: اذهبى بل 
يرده عليك» ثم جاء وقبل رأس الصنمء وقال له: رد ابن السعدية عليهاء فتساقطت 
الأصنام» وقال له: إليك عناء فارتعد» وقال لما: لابنك رب يحميه فاطابيه» فطلبته فى 
جماعة من قريش فيهم عبد المطلب» فتضرع إلى الله تعالى قائلاً فى ذلك: 


يارب رد ولدى محمدا فاردده لی ليتخذ عندى يدا فشمل قومى كلهم تبددا 


فسمعوا مناديًا يقول: لا تضجواء فإن محمد ربا لا يضيعه» وهاهو بتهامة عند 
شجرة» فوجدوه» عليه الصلاة والسلام» عندها يلعب بأوراقهاء وقيل: المعنى وجدك 
ضالاً عن طريق المعراج فهداك له, رولا أعلم أحدًا من المفسرين قال فيها)» أى فى تفسير 
آية «وَوَجَدَكٌ سالا فَهَدَى 4 : أن معناها رضالاً عن الإيمان)؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن الكفر» وكل ما ينفر عنه 
القلوب. 


وفى الكشاف: من قال: إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان على أمر قومه أربعين 
سنة» إن أراد خلوه عن الأمور السمعية فنعم» وإن أراد أنه على كفرهم ودينهم فمعاذ 
الله» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وسائر الأنبياء معصومون قبل النبوة وبعدها عن 
الكبائر والصغائر الشائنة» فما بالك بالكفر والجهل بالصانع» ما كات لا أن تُمَرِكَ يالل 
ِن سیو 4 [يوسف: ۳۸] وكفى نقيصة عند الكفار أن يسبق منه كفر. انتهى. 

وما نقل عن الكلبى والسدى» من أن الآية على ظاهرها ومعناها وحدك كافرًا فى 
قوم كفار» عخالف للإجماع وبعيد عن الإدراك أن ينسب» صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى 
إشراك» ولهذه الرواية الشاذة» بل الفاسدة رده الزمخشرى فيما قاله» والعجب ممن نقل 
هذه المقالة) وقال: لا وجه لترديده مع هلها على الشق الثانى. 

(وكذلك): أى مثل آية: «َإوَوَجَدَكَ سالا فَهَدَئ 4 [الضحى: ۷] وتأويلهاء قوله تعالى 
(فى قصة موسی)» صلی الله تعالى عليه وسل فى قوله تعالى عنه: 6 فآ إا ونا ِن 
الال 4 [الشعراء: »]۲١‏ وقرأ ابن مسعود: من الجاهلين» (أى) ومعناه (من المخطئين 
الفاعلين شيئًا بغير قصد) وتعمد لقتل النفس التى قتلتها أو الذاهبين إلى ما يفضى إليه 
الوكز قصدًا من التأديب» وهذا معنى جائز قبل النبوة» فلا يتوهم من هذه الآية أن فيها 
نقيصة لموسى» عليه الصلاة والسلام؛ لأن الضلال ععنى الخطأء وضمير فعلتها للفعلة التى 
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فعلهاء وهى قتله قبطيًا من أتباع فرعون بعصر قبل نبوته» ومخه فرعون عليها لما دعاه 
وعدد نعمه عليه بقوله: لأألَرَ ريك فَِا وَلِيدًا4 [الشعراء: ۱۸]» إلى قوله: (لوَقَمَلتَ 
َع الت مَعَلتَ وَأ ى الكفريت 4 [الشعراء: :]١5‏ فأحابه بقوله: قثا إا 
وأا ع السا » فوصف نفسه بالضلال» وهو معصوم منه» فأحاب بأن الضلال ععنى 
الخطأ وعدم القصد لقتلهء وإنما أراد دفعه» فوكزه فمات من وكزهء ومثله لا ضير فيه؛ 
لأنه حطأ معفو عنه» ويأتى الكلام على ذلك أيضًا. 

(قاله)» أى قال هذا التفسير هذه الآية» (ابن عرفة)» وهو الحسن العبدرى المؤدب 
المحدث,. الثقة» الذى روى عنه الترمذى وغيره» وهو معمر عاش مائة وسبعًا أو عشرًاء 
وتوفى سنة سبع وخمسين ومائتين» وهو المراد هنا عند الحافظ الحلبى وغيره» لا ابن عرفة 
الذى هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عرفة» المعروف بنفطويه. وقال التلمسانى: إنه 
المراد هناء وفيه نظر. 

(وقال الأزهرى) أبو منصور محمد بن أحمد, إمام أهل اللغة» صاحب التهذيب» توفى 
سنة سبعين وثلاثمائة: (معناه)» أى معنى لين الصَّالَينَ 4 فى الآية» (من الناسين)» 
وعروض النسيان للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» جائزء وهو تكذيب لفرعون فى قوله: 

وَفَعَلْتَ للف آل َعَلَتَ وت صرت الكفريت 4 . والمراد به عدم القصد إذ القتل لا 
يكون نسياناء اللهم إلا أن يريد نسيان أنه من القبط وحند فرعون» وهو الظاهر لقوله: 
(وقد قبل ذلك)» أى أن الضلال .ععنى النسيان» (فى قوله) عز وجل فى حق نبيناء صلى 
الله تعالى عليه وسلم» كما تقدم: (لوَوَجَدَكَ سال 4 أى ناسيًا فهداك)» أى فهداك 
وذكركء (كما قال: «إأن َل إِحَدَنْهمَا 4 ) [البقرة: ۲۸۲]» أى تنسى إحدى المرأتين 
ما شهدت بهء فتذكرها الأخرى ما نسيته. 

ثم أورد آية أخرى تخالف ما قرره من عصمة الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» عن 
الشرك وکل ما ينفر كالمهل» فقال: (فإن قلت: فما معنى قوله) عز وجل لنبيناء صلى 
لله تعالی عليه وسلم: وگل وآ یک روان أرما کت ری ما الْككبُ وا 
آلإيسنٌ 4 [الشورى: 57]» ووجه السؤال أنه نفى عنه. صلى الله تعالى عليه وسلمء 
معرفته بالقرآن المنزل عليه وبالإبمان, والأول صحيح؛ لأن عدم معرفته بالقرآن قبل 
الوحى أمر مقرر» والمشكل إنما هو الثانى؛ لأنه يقتضى أنه صلى الله تعالى عليه وسل 
م يكن مؤمتًا قبله» وهو معصوم عن الكفر قبل النبوة وبعدها كما تقدم» ولذا قيل: إن 
المراد به الإيمان ما يجب الإيمان به من أحكام الشريعة» لا محرد التوحيد والتصديق» 
والكل ينتفى بانتفاء حزئه» ولا حاجة لما تكلفه بعضهم من أن الإيمان المراد به ما ذهب 
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إليه امحدثون» وهو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح» وبجموعه لم يكن 
معلومًا له» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل الوحى. 

(فالجواب) عما ذكره فى هذه الآية» (أن السمرقندى). هو الإمام أبو الليث» رحمه 
الله تعالى» وقد تقدمت ترجمته» (قال: معناة)) أى ما ذكر فى هذه الأية) (ما كنت تدرى 
قبل الوحى أن تقرأ القرآن). أى لا تعرف قراءته ولا دراسته» (ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان), وقيل: إنه بعيد غاية البعد» فإن قدر مثله فى النظمء فلا قرينة تدل عليه» وقد 
يقال: تعريف الإبمان عهدىء والمراد به إهان أمته» أى لا تدرى كيف يؤمن قومك» 
وبأى طريق يدخلون فى الإيمان وملة الإإسلام» وهو بدعوته له وستسمع بيانه قريًا. 


(وقال أبو بكر القاضى)» تقدمت ترجمته (نحوه)» أى نحو ما قاله السمرقندى يما هو 
قريب منه. (قال)» أى أبو بكرء لا السمرقندى كما قيل» ومقوله هو قوله: (ولا الإيمان)» 
مصدر ,ععنى المفعول» أى ما يجب الإبمان به (الذى هو الفرائض والأحكام) الشرعية التى 
كلف بها علمًا وعملاً ثما لابد منه. 


(قال) ابو بكر: (فكان, صلی الله تعالى عليه وسلم» قبل)» أى قبل نزول الوحى وبحىء 
الملك له (مؤمئا)» أى مصدقا (بتوحيده)» وإنه لا إله إلا هوء (ثم نزلت الفرائض التى لم 
يكن يدريها قبل)» أى قبل نزوها وقبل بعثه» (فزاد بالتكليف)» أى بسبب ما كلفه الله 
من الفرائض» (لماناء وهو)» أى ما قاله السمرقندى وأبو بكر» (أحسن وجوهه)» أى 
أحسن ما وحهت به هذه الآية» وأحسن تفاسيرها؛ لأنه تعالى لم يرد أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا يدرى وأنه لا يعرف الإيمان؛ لأنه لو كان الأمر كذلكء قال: ما كنت 
تدرى الكتاب ولا الإبمان» فلما أتى .ما الاستفهامية» كان معناه أنه لم يدر حال الكتاب 
وحال الإيعان» وحال الكتاب تلاوته وحفظهء وهو أمى لا يعرفه» وحال الإيمان لم يرد به 
إعان النبى بالله» وهو محبول عليه متيقن له من ابتداء حلقه إلى آخره» فالمراد به عان غيره 
من أمته» وهو ما يعرف إمانهم المضمر فى قلوبهم إلا إذا دعاهم فأحابوه وطابق 
لسانهم جنانهم» فهذا تفسير له بلازمه البين» وهو وحه دقيق كما أشار إليه الصنف»› 
رحمه الله تعالى» ومن لم يقف على مراده قال على هذا الإبمان فى هذه الآية: معناه 
التصديق والإقرار والعمل والتصديق يما جاء به محمدء صلى الله تعالى عليه وسلمء هو 
معناه الحقيقى شرعاء وما عداه غير داخل فيه إلا على قول. 

وأما تفسيره بدعوة الخلق ومعرفتهاء فلم يقله أحدء فكيف يكون ما ذكره وجها ولا 
دلالة للفظ عليه بوحه من الوحوه» والمراد ما قدمناه. قيل: معناه: وما كنت تعرف 


aR لبت‎ i a Y۲ 


الكتاب TEE‏ عليك» نل الإبمان بالفرائض والأعمال الصا EEE ETT‏ 
الذى هو تبیان لكل شىء, وا ر و 
كلام المصنف» فخلط وخبط. 

(فإن قلت:) إذا كان النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء عائًا بالله وصفاته» (فما معنى 
قوله تعالى) له: لإوإن ڪت مِن قَبَلِو- لَمِنَ لیے لل 4 [يوسف: ۳]» فوصفه إن كان 
غفلة عن آيات الله قن ا اد و (فاعلم أنهم» أى ما ذكر 
من وصفه بالغفلة» (ليس بمعنى الغفلة)» النى .فى (قوله تعالى: والس هُم عَنْ يوتا 
عَنِفِلُونَ #) [يونس: e‏ 
الآية: 3 ل کا جوت قاتا وروأ المي الڈتیا وأطمَأوا يبا لیے هم عن ايتا 
لون 5 ولك مأو الا يمَا حكانوا کپوت 4 [يونس: ۷» ۸]» وهو 
د معصوم عن هذه الغفلة. 

(بل) معنى الغفلة المذكورة (ما حكى أبو عبيد الهروى) إمام أهل اللغة (أن معناه: لمن 
الغافلين عن قصة يوسف) مع أبيه وإخوته» ل ل SG‏ 
تعالى: ( ل تقض يك أَحَسَن الْقَصَصٍ با َا تا يک هلا لمران ون حكنت من 
لوہ لن يفيت )) [يوسف: ۲]» (إذا لم تعلمها إلا بوحينا)» قبل ما قصه الله تعالى 
عليه» والغفلة عن مثله نما لا يعلم إلا بالنقل ولا نقص فيه»ء وهذا أظهر من أن يذكرء 
فالفرق بين الغفلتين ظاهرء وفى التعبير بالغفلة إشارة استعداده للعلم يما لم يعلم» حتى 


كاعاكا دوسي 


(وكذلك), أى ما ذكر مما يوهم ما لا يليق بعصمته قبل النبوة» (الحديث الذى يرويه) 
أبو يعلى الموصلى فى مسنده» و(عثمان بن أبى شيبة)» وهو من المحدثين» إلا أنه ضعيف 
على ما يأتى؛ لأنه نسب إليه اُوهام» (بسنده عن جابر» رضى الله تعالى عنه)» كما قال أبو 
يعلى: حدثنا ابن أبى شيبة» قال: حدثنا حرير بن عبد الحميد الضبى» عن سفيان 
الو ری عق فد اه بن هه و عقيل عن جابر دين عدا E,‏ 
(أن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم. قد كان يشهد). أى يحضر (مع المش ركين) ممكة فى 
صغره (مشاهدهم)» أى محل اجتماعهم عند أصنامهم» وهذا هو محل الإنكار من هذا 
الحديث» فإنه لم ينقل ذلك عنه إلا فى رواية ذكرها السهيلى» وقال: إنها مرة واحدة 
على ما فيهاء وكان ذلك بإلحاح عليه من عمه أبى طالب» ثم لم يعد لما. 


(فسمع ملكين خلفه) كانا موكلين به يحفظانه, (أحدهما)» أى أحد الملكين, (يقول 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۹۳ 
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لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه) تحفظه. (فقال الآخر: كيف أقوم خلفه) وأقرب منه 
(وعهده) مبتدأ حبره حذوف» أى قريب» والعهد .معنى الزمان» كقوهم: فى عهد خلافة 
فلان» (باستلام الأصنام). 

وفى الزاهر لابن الأنبارى: الاستلام افتعال من السلمة. وهى الحجر ومعناه مس 
الحجر أو استفعال من من اللأمة» وهى السلاح» أى حصن نفسه مسه وحنف. وعن 
الفراء: استلمت الحجر واستألمته بالهمز. انتهى. ٠‏ 

ولم يقف الدمامينى فى حاشية البخارى على هذاء فذكره بطريق البحث من عنده. 
وفى كشف الكشاف: إنه مأحوذ من عين لا من مصدرء وفيه صيرورة تقديرية» وهو 
افتعال للاتخاذ والاحتصاص» أى اتخذ سلمة وحجرًا لنفسه يعظمه بالإشارة إليه بيده 
ومسه» ثم عم لكل تقبيل. 
٠‏ (فلم يشهدهم). أى لم يشهد المشركين فى مشاهدهم (بعد)» أى بعدما ممع من 
الملكين ما قالاء وهذا الحديث مشكلء لما تقرر من أنه لم يكن على شىء نما كان عليه 
المشركون من ولادته إلى وفاته» صلى الله تعالى عليه وسلمء ورده المصنف» رحمه الله 
تعالى. 

بقوله: (فهذا حديث أنكره أحمد بن حنبل جدًا), أى إنكارًا شديدًاء ول يقل بصحته» 
وأصل الجد ضد الهزل» استعير لما ذكرء (وقال: هو موضوع)» وكذب لم يثبت والنابت 
خلافه؛ (أو شبيه با لموضوع)» على زنة فعيلء يعنى به أنه يشبه الموضوع بشدة ضعفه» 
ولیس من الفضائل حتى تغتفر روایته» وحرف بعضهم شبيه بتشبه تفعل منه» روى يشبه 
مضارع مجهول مشدد الباء. 

(وقال الدارقطنى: يقال: إن عنماد وهم). بوزد غلط ومعناه: ويقال: وهم وأوهمء 
ععنى غلط أيضاء (فى إسناده, والحديث بالجملة), أى إجمالاء (منكر غير متفق على 
إسناده)» أى فى روایته» (فلا يلتفت إليه)» أى لا يعتبر» بل ينبغى تركه وعدم روايته 
أصلا؛ لثبوت خلافه كما سيبينه المصنف, رحمه الله تعالى» وقال: إنه ما أنكر على 
عثمان» وقد أنكر عليه أحاديث آخر رواها مع أن الشيخين رويا عنه بعض الأحاديث» 
وعثمان هو عثمان بن محمد بن أبى شيبة أبو الحسن العبسى الكوفى الحافظ» توفى سنة 
تسع وثلاثين» وقد ضعفوه» إلا أن ابن معين قال: إنه ثقة مأمون» والسعيد من عدت 
غلطاته. 


ثم أشار إلى رده بعدما رد سنده بين الوهم فيه» فقال: (والمعروف عن النبى, صلى الله 
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تعالى عليه وسلم» خلافه)» أى ما يخالفه معنى» (عند أهل العلم) بالحديث وبأحواله 
ضلى الله فال عليه وسلم» > (من قوله), صلی الله تعالى عليه وسلم» (بغضت)» بالتشديد 
والبناء للمجهولء (إلى الأصنام)» أى جعلنى الله بجبولاً على عدم حبهاء وهو يقتضى 
ظاهرًا أنه م يشهد مشاهدها و لم يوافق قومه فى أمرها. 

(ومن قوله فى الحديث الآخر الذى روته أم أيمن) حاضنته» صلی الله تعالى عليه وسلم 
وهى أم أسامة وامها بركة» وهى صحابية وترجمتها مشهورة» وحديثها هذا رواه ابن 
سعد» عن ابن عباس» رضى الله عنهاء (حين كلمه عمه) أبو طالبء (وآله فى حضور 
بعض أعيادهم)» وكان قال له» صلی الله تعالى عليه وسلم: يا بنى» لم لا تشهد مع 
قومك مشاهدهم عند أصنامهم» يريد بذلك أن يؤلف بينه وبينهم بإظهاره لموافقته لما هم 
عليه» لما رأى اجتنابه هم ولأصنامهم» (وعزموا عليه)» أى ألحوا عليه وأقسموا عليه 
(فيه)» أى فى شأن الحضور معهم» يقال: عزم عليه إذا أقسمء وهو قسم استعطاف 
وطلب» وضمير عزموا لأهل بيته لإخبارهم أبا طالب بأنه لا يريد ذلك. 

وإليه أشار بقوله: (بعد) ظهور (كراهته لذلك)» أى لحضور مشاهدهم. (فخرج)» 
صلى الله تعالى عليه وسل (معهم), أى مع أهل بيته وقومه ان أعيادهم وججامعهم 
(ورجع) من عندهم (مرعوبًا)» أى ظاهرًا عليه آثار الرعب والخوف» وفى نسخة منقولة 
من الأم: (فقال:) الفاء فصيحة» أى فسأله عمه عن سبب رعبه» فقال: ركلما دنوت)» 
أى قربت (منها) لأمسها بيدى (من صنم)» بدل من قوله: منهاء مفسر له (تمشل)» أى 
ظهر إلى شخص)» وهو ملك موكل بحفظه» صلی الله تعالی عليه وسلم» ظهر له على 
مثل (رجل أبيض طويل يصيح بى: وراءك)» بالنصب على أنه ظرف جعل اسم فعل» أى 
ارحع» (لا تمسه). أى لا تمس صنمًا منها بيدك كما يفعلون» وهذا سبب رعبه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ لأنه كان قبل بعثته وأنسه بالملائكة الكرام» عليهم الصلاة والسلام 
(فلم یشهد)» أى لم يحضرء صلى الله تعالى عليه وسلم» (بعد)» مبنى على الضم أى 
بعدما رأى ذلك الملك الو كل بحفظه (عيدا) لهم مجتمعون فيه عند أصنامهمء وهذا 
مناف لقوله: إنه كان يشهد مشاهدهم» المقتضى لوقوع ذلك منه باحتياره مرارًا» فإن 
كان يقتضى تكرر ما بعدها كقوهم: كان حاتم يكرم الضيف» وهذا الحديث تقدمت 
الإشارة إليه فى الإسراء حين نفر البراق» وهو ضعيف أيضًا. 

(وقوله فى قصة بحيرا) الراهب» بفتح الباء والمد والقصرء وقصته معروفة حين سافر» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» إلى الشام مع عمه أبى طالب» ومر بصومعة بحيراء ورأى 
السحاب تظله والشجرة التى نزل تحتهاء صلى الله تعالى عليه وسلم تميل إليه لتظله 
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وقصته مشهورة» (حين استحلف النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» أ ای ع ايحم علي أ 
طلب منه أن يحلف (باللات والعزى)؛ اسم صنمين معروفين» (إذ لقيه بالشام), أى قريبًا 
منها أو بأرضها وإقليمهاء (فى سفره مع عمه أبى طالب)» لما استصحب معه صغيرء إلا 
أنه كان لا يفارقه سفرا ولا حضرًاء (وهو صبى) صغيرء (ورأى بحيرا) عند قدومه عليه 
(فيه)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (علامات النبوة)» كتظليل الغمامة له وميل الشجرة 
لحانبه ونزوله» صلی الله تعالى عليه وسلمء فى منزل كان الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» ينزلون فيه كما فصل فى قصته وإرهاصاته قبل النبوة. 

(فاختبره بذلك)» وفى نسخة: فأخبره» أى أخبر بحيرا أبا طالب بذلك» أى بعلامات 
النبوة التى شاهدها فيه (فقال له)» أى لبحيرا (النبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا 
تسلنى)» أصله كما فى نسخة: لا تسألنى» فخفف بحذف الهمزة بعد نقل حركتهاء أى 
لا تقسم على (بهما)؛ لما فيه من الشرك وتعظيم الأصنام» (فوالله) أقسم» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء بالله إرشادًا له وبيانًا لما حقه أن يقسم به وتأكيدًا لقوله: (ما أبغضت شيًا) 
وكرهته (قط بغضهما)» أى كبغضى طمماء (فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتنى عما 
أسألك عنه. فقال) له» صلی الله تعالى عليه وسلم» وشرف وكرم: (سل عما بدا لك)). 
أى عن كل شىء خطر ببالك» وقد تقدم الكلام على هذا التزكيب. 

واعلم أن قصته» صلی الله تعالى عليه وسلم» مع عمه أ بی طالب رواها ابن سعد فى 
طبقاته» وابن سيد الناس فى سيرته» وحاصلها بيائًا لما مر أن قريشًا كانوا يجتمعون فى 
كل سنة محل وراء ينبع يسمى: بولاه» بضم الباء أو فتحهاء وواو مفتوحة وألف وهاي 
اسم هضبة فيها أصنام لهم عيد فيه فى كل سنة» فقال أبو طالب وعماته له. صلى الله 
تعالى عليه وسلم: اذهب معنا لعيدناء فأبى» فقال له أبو طالب: إنا نراك تخالفنا فى أمر 
الحتناء ونحن خاف عليك من ذلك» وألحوا عليه حتى غضب أبو طالب» فلم يزالوا بهء 
صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى ذهب معهم» وبينما هو معهم ثمة غاب عنهم ما شاء 
الله ثم رجع مرعوبًا فزعًاء فقالوا له: ما دهاك؟ فقال: «أحشى أن يكون بى لمم»» فقالوا 
له: ما كان الله ليبتليك بالشيطان مع ما فيك من حصال الخير» فما رأيت؟ قال: «إنى 
كلما دنوت من صنم منهاء يميل إلى رجحل أبيض طويل ينادينى: وراءك يا محمد لا 
تمسه)» ثم ما عاد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى عيد هم حتى نبىء. وأما قصة بحيراء 
فمذكورة أيضًا فى السير» وقد عرفت محصلها. 


.)55/١( أخرحه ابن سعد فى الطبقات (۱۰۳/۱/۱)» وأبو نعيم فى الدلائل‎ )١( 
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(وكذلك)» أى مثل ما ذكر فى الدلالة على حلاف ما رواه ابن أبى شيبة» أو مثل ما 
تقدم من نزاهته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عما كان عليه أهل الجاهلية؛ (المعروف من 
سيرته)» عليه الصلاة والسلام» وأحواله المروية عنه فى السيرء (وتوفيق الله له) بهدايته 
وخلوص طويته من ابتداء حلقته إلى وفاته» والمعروف مبتداً حبره قوله: (أنه كان قبل 
نبوته)» بفتح همزة أنه» وقوله: كذلكء مبتداً حبره الجملة التى بعده» أو إنه مبتدأ مؤخرء 
وكذلك حبر مقدم» والمعروف بدل من اسم الإشارة» (يخالف المشركين فى وقوفهم 
بمزدلفة فى الحج» فكان)» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذا حج (يقف بعرفة)» اسم مكان 
معروف يقف به الحاج ويسمى عرفات أيضاء ويقال: المعروف والتعريف» قال ابن دريد 
فى مقصورته: 


ثمأتى التعريف بفر ومخبتا 
وأصله الوقوف بعرفة» وعرفة علم منقول من جمع عارف سمى به لتعارف آدم وحواء 
فيه» وقيل: إن عرفة اسم مولد» ويرده حديث: «الحج عرفة»» وقيل: عرفات اسم 
المكان» وعرفة اسم يوم الاجتماعء وفيه كلام ليس هذا محله. 
(لأنه), أى عرفة» (كان موقف إبراهيم) الخليل» عليه الصلاة والسلام» فهداه الله 
لاتباع شريعته وغخالفة الجاهلية فيما كانوا عليه» وكانت قريش تقف عزدلفة؛ لأنها من 
الحرم» وسائر العرب تقف بعرفات» وهى خارحة عن الحرم» فخالفهم» صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ فى ذلك كما فى صحيح البخاری» وفى هذا نزل: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيِثُ 
أقساصٌ آلكاش 4 [البقرة: ]١99‏ الآية. 
%* * ا 
(فصل) [فى حكم عقد النبى َل فى 
التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية] 
(قال القاضى أبو الفضل) هو كنية المؤلف عياض» رحمه الله تعالى» (قد بان)» أى ظهر 
واتضح ربما قدمناه) فى هذا الباب (عقود الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام» جمع عقدء 
وهو الحزم والتصميم» مستعار من العقدء وهو جمع الأطراف (فى التوحيد)» أى اعتقاد 
وحدانيته تعالى» وعدم الشرك (والإيمان)» أى التصديق بكل ما يجب الإيمان به 
(والوحى) النازل عليه من الله تعالى» (وعصمتهم فى ذلك)» أى حفظهم من اعتقاد 
حلاف ذلك المذكور كلهء (على ما بينام فى هذا الفصل الذى قبل هذاء (فأما ما عدا 
هذا الباب)» أى غير ما ذكر من التوحيد والإيمان والوحى وعصمتهم فيه» (من عقود 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 1۷ 
قلوبهم)» أى جزمهاء وهو بيان لما عداء (فجماعها)» بكسر اجيم .معنى جميع ويجتمع» 
والمراد جماتها وما يجمعهاء أى جملة عقود قلوبهم فى غيرهاء. (أنها) أى قلوبهم كلهاء 
مملؤة علمًا ويقي)» نصب على التمييز» والمراد ما عداها ما لابد من علمه» كأحوال 
الآحرة والبرزخ والملائكة» (على الجملة)» أى هذا حاها إجمالاً لا تفصيلا؛ لأنه لا يتحصى 
لكثرته» (وإنها قد احتوت)., أى اشتملت وجمعت. 


المعرفة والعلم أن الأول متعلق بالحزئيات والعلم بغيرهاء أو نما يسبقه جهلء ولذا قيل: إنه 
لا يطلق على الله معرفة» إلا أن ابن جماعة اعترض عليه» وقال: إنه ورد فى الحديث ما 
يخالفه» وقد بيناه فى غير هذا ا محل» (بأمور الدين والدنيا)» حزئياتها وكلياتهاء (ما لا 
شىء فوقه)› أى يزيد عليه ويفضله. وفوق ضد تحت» ويكون فى المكان والزمان» 
والجسم والعدد ونحوه» فاستعيرت لما ذ کر كما قاله الراغب. 


رومن طالع الأخبار)» أى اطلع على ما فى كتبهاء الطال ف عر بالنظر فى 
الكتب وقراءتهاء (واعتنى)» أى اهتم واشتغل (بالحديث) النبوى رواية ودراية (وتأمل)» 
أى فكر ودقق النظرء وأصله مفعل من الأمل استعير لما ذكرء (ما قلناه) فيما تقدم 
(وجده) محققًا كما قلناف (وقد قدما منه)» أى من الأمور المتعلقة بعقد قلوب الأنبياء فى 
ما ذكرء (فى حق نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء فى الباب الرابع)» فيما أظهره الله 
على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات فى القسم الأول» (أول 
قسم من هذا الكتاب ما ينبه على ما وراءه)» أى مع ما ذكر بعده فى هذا الكتاب» فعلى 
ععنى أو حتويًا ذلك عليه (إلا أن أحوالهم فى هذه المعارف تختلف) استثناء منقطع 
كالاستدراك على ما قبله» أى لكن أحوالهم مختلفة» فبعضهم له مرتبة فيها أعلى ثما عداه 
كنبيناء صلی الله تعالی عليه وسلمء فالتفاوت لا ضرر فيه. 

وقال الباقلانى: يجوز عقلاً عدم معرفة النبى ببعض شرائع من قبله» وعدم معرفته 
ببعض الفروع الفقهية التى فرعها الفقهاء, لكنه إذا سكل عنها لابد أن يعرفهاء وكذا 
علمه باللغات» بشرط أن لا يخل بالتوحيد كما قيل فيه نظر لا يخفى. 

(فأما ما تعلق منها)» أى من العلوم المفهومة من السياق لا بالعقود (بأمور الدنيا)» 
كأمر المعاش وأحوال الناس» (فلا يشنرط) بالياء التحتية» مبنى للمفعول ونائب فاعله 
العصمة فى قوله: (فى حق الأنبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعضها)» ويجوز أن يكون 


۸ القسم الثالث فيما يجب للبى يل وما يستحيل فى حقه 
مبنيًا للفاعل» ونصب العصمة على المفعولية» والضمير فيه للعلماء وأحاد فى قوله: 
ببعضها؛ لأن عدم معرفتها بالكلية ينافى شدة فطنتهم وسلامة عقوهم» والمراد “ما لآ تعلق 
له بالدين أصلاء فيجوز عدم معرفتهم بذلك» (أو اعتقادها على خلاف ما هى عليه), 
كقصة تأبير النخل وسيأتى» ورجوعه؛ صلى الله تعالى عليه وسليى » لرأى الحباب بن 
المنذر فى بدرء والمراد بالاعتقاد ما يشمل الظن لا الجازم منه. 

(ولا وصم). فتح الواو وسكون الصاد المهملة» أى لا عيب ولا نقص تقصير 
(عليهم)» أى عائد على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام (فيه)» أى فى عدم معرفته. 
وبين علته بقوله: (إذ همهم)» جمع همةء ری العرعةء مين منج ار إذا عزم عليه 
(متعلقة)» أى مشغولة (ب) أمور (الآخرة وأنبائها)» جمع نبأء وهو الخير» وعبر به؛ لأنها 
إنما تعلم بالوحى وإخبار الله لهم بهاء (وأمر الشريعة وقوانينها)» وهو لفظ رومى معرب 
(وأمور الدنيا تضادها)» أى تخالفهاء فالاشتغال بها لا يليق بعلو هممهم» (بخلاف غيرهم 

من أهل الدنيا)» أى غير الأنبياءء عليهم السلام» من الناس (الذين يعلمون) بدل من أهل 
الدنيا تلويًا؛ لأن علمهم لا يعتد به؛ لأنهم إنما يعلمون (ظاهرًا من الحياة الدنيا)» ففيه 
إشارة لبلادتهم وأنهم إنما يعلمون ظاهر زحارفها الذين يتمتعون به دون باطنها الذى 
يستعدون به للآخرة» ويتزودون به لدار القرار من صا الأعمال» وتنكير ظاهرًا إشارة 
إلى أنه متاع قليل» وهم عَنِ ألأخرة هر عوك 4 [الروم: ۷] عنها 0 تدارك 
ما يلزمهم منهاء فهم كالأنعام» وهم الثانية تكرير للأولى» وغافلون خبرها أو مبتداً خيره 
غافلون» والجملة خبر الأولى. 

وعلى كل حال فيه تأكيد لغفلتهم» وهو اقتباس» وأشار بالمضادة إلى أن المراد بالدنيا 
ما محض ها كرياستها وجاهها ولذائذهاء بخلاف بيان أمور المعاملات» فإنها أمور 
شرعية يلزمهم بيانهاء فلا وجه لذكره هنا؛ لأنه سيأتى» وإليه أشار بقوله: (كما سنبين 
هذا فى الباب الثانى, ولکنه)» ضمير شأنء وهو استدراك عما قبله. (لا) يصح أن (يقال: 
إنهم لا يعلمون شيئًا من أمور الدنيا) صا (فإن ذلك)» أى عدم علمهم بشىء منه 
(يؤدى إلى) نسبتهم إلى ما لا يليق بهم من (الغفلة والبله» أى شدة البلادة وعدم 
الإدراك» (وهم المنزهون عنه), أى عما ذكر من الغفلة والبله؛ لكمال عقوم وتمام 
حلقتهم, فالله نزههم وأبعد خلقهم عن مثله» وأشار بتعريف الطرفين لكماهم فيه حتى 
كأنه خصوص بهم» والحاصل ال 
العلم بالعقائد والشرائع» والوحى يقيتا من غير شك وشبهة 

وأما أمور الدنيا لبحسهاء فلا يلزم aT‏ والسلام» لكونهم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۹۹ 
أكمل ل عل وعفلا ا یکر عدم علمهم راء وا یکرت لك من انار ولس فى 
كلامه هنا ما يقتضى أن كل نبى أكمل أهل زمانه وأعلمهم» كما قيل» وهو غير مسلم؛ 
لقول ابن الهمام: إنه أكمل أهل زمانه ممن ليس بنبى» وقيده فى الكشاف ,عن أرسل إليه؛ 
وهو الحق» فلا يلزم أن يكون موسىء عليه الصلاة والسلام أعلم من الخضرء عليه 
ا ل د 


موسى بن عمران. 


0 أرسلوا الى 0 الدنيا 0 بالبناء 0 أى ا وکر 0 
القھں وأصلها ا الشىء عا يصلحه» E:‏ أى تائم لكل خير فى 
ار 


(والنظر فى مصالح دينهم ودنياهم)» ببيان ما يتنظم به صلاح المعاش والمعادء (وهذا)» 
أى النظر والسياسة» (لا يكون) ويوجد (مع عدم العلم بأمور الدنيا بالكلية)» بأن لا يعلم 
شيئًا منها أصلاً؛ لأنه مانع للنظر فى أحوالمم» لكن العلم بها ليس مقصودا هم بالذات» 
(وأحوال الأنبياء)» صلوات الله وسلامه وتحياته عليهم أجمعين» (وسيرهم) جمع سيرة» 
وقد تقدمت (فى هذا الباب)» أى فى هذا النوع من العلم» وهو العلم بأمور الدنياء 
(معلومة) .ما اشتهر من أخبارهم (ومعرفتهم بذلك) المذكور (مشهورة) لا تخفى على أهل 
العلم. 

(وأما إن كان هذا العقد)» أى عقد قلوبهم بالاعتقاد الجازم» (فيما يتعلق بالدين)» وإن 
كان له تعلق بالدنيا كالمعاملات» (فلا يصح من النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم إلا 
العلم به) يقيئًا وجزمًا من غير شك وشبهة فيه» (ولا يجوز عليه جهله جملة)» أى لا يجهل 
شيئًا منه» ولا يخفى عليه شىء من جملته» ويجوز أن يراد بالجملة الإجمال» أى يعلم علمًا 
إحماليًا أنه يحب اعتقادنا أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لا يجهل شيئًا ما له تعلق بالدين؛ 
وقيل: إنه قيد للنفی» أى انتفى جهله به انتفاء كليّاء فيعلم جميع ذلك. ٠‏ 

(لأنه), أى علمه بذلك (لا يخلو) علمه من (أن يكون حصل عنده ذلك) العلم صادرًا 
(عن وحى من الله) بإرسال ملك ونحوه؛ (فهو ما)» أى أمر (لا يصح الشك منه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» (فيه)» أى فى الوحى وما يتعلق به بناء (على ما قدمناه)» كما 
علمته قبل هذاء وإذا لم يحصل منه أدنى شك فى شىء من ذلكء (فكيف الجهل)» أى 
فكيف يصح منه جهل بشىء منه» وهو إنكار هله بإنكار كيفيته وحاله على طريق 


Y۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
ك0 
برهانى؛ لأنه إذا وقع لابد أن يقع على كيفية مخصوصة. 

(بل حصل له العلم اليقين)» أى المتيقن واستدركه؛ لأنه لا يلزم من عدم العلم تيقن 
ضده (أو يكون فعل ذلك) الأمر المتعلق بالدين ببيان ااا رج هر ره 
(باجتهاده)» وهو افتعال من اللحهد, وهو الطاقة والوسع» وبذله فى تحصيل المطلوب» 
وهو تحصيل الحكم مما أعلمه الله تعالى واستخراجه من قواعد الدين بالتفاته إليه» (فيما ل 
بزل عليه فيه شىء) من الوحى فى بیان حکمه» فيعلم حكمه بذلك» وهو فى غيره 
تحصيل ظن بحكم شرعى استخرجه من نص ونحوه. 

(فعلى القول بتجويز وقوع الاجتهاد منم, صلى الله تعالى عليه وسل (فى ذلك» أى 
فيما م ينزل عليه وحى فيه» (على قول المحققين) الذاهبين لجواز اجتهاده» وهو القول 
الصحيح» ثم على هذا هل يجوز وقوع الخطأ منه فيما احتهد فيه؟ فمنعه بعضهم وجوزه 
بعض» مع الاتفاق على عدم إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم على الخطأء وهذا رجحه 
كثير من الأصوليين» وذهب كثير منهم إلى ترجحيح عدم وقوع الخطأ فى اجتهاده أصلا 

(وعلى مقتضى). بصيغة المفعول» أى على ما يقتضيه ويدل عليه لزوماء (حديث أم) 
المؤمنين هند بنت أبى أمية المشهورة بأم (سلمة)» رضى الله تعالى عنهاء بفتحات فيما 
روته عن صلی الله تعالى عليه وسلې أنه قال: (إنى إنما أقضى بينكم برأيى) واجتهادى 
(فيما لم ينزل على فيه شیء)» أى فيما لم ينزل من الله فيه شىء من وحيه؛ وهو صريح 
فى وقوع الاجتهاد منه» صلی الله تعالى عليه وسل (خرجه الثقات)., أى رواه مسندًا 
من يوثق به» كأبى داود وغيره» فهو حديث صحيح دال على صحة احتهاده» صلی الله 


تعالى عليه وسلم. 
ل ا 
وأشياء قد درست» فقال: «إنى...»» إلى آخره» وهو كما علمت دليل على جواز 


اجتهاده ووقوعه منه خلافا لمن يحوزه أو حوزه» وقال: لم يقع؛ لقوله تعالى: «إومًا يق 
عن أو 38 إن هو إلا وی يوك 4 [النبحم: [f «CY‏ أو خصه بالحروب؛ لأن 
اجتهاده فى 5 لاستنباطه منه بالقياس» فليس هوی» وقوله صلی الله تعالى 

عليه وسلم: «لا أدرى»» فى بعض 0 لا ينافيه لعدم ظهور القياس له» والقياس 
مستند إلى الوجه؛ لقوله تعالى: و فاعتیروا > اولي الاسر 4 [الحشر: ۲]. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه A3‏ 

(وكقصة أسرى بدر)» جمع أسير کأسارى» وهما.معنى» وقيل: الأسرى» من لم 
يوثق» والأسارى الموثقون» وهم سبعون رجلاء والقصة كما فى صحيح مسلم أنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال لأبى بكر والصحابة: «ما ترون فى هؤلاء؟»» فقال أبو بكرء 
رضى الله عنه: بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم فدية يكون لنا بها قوة على 
الكفارء فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«ما تقول يا عمر؟»» فقال: أرى أن تضرب أعناقهم» فإنهم أئمة الكفر وصناديده» فنزل: 
ا کات لی أن یکو هه أسَرَئ حى مرح في الأرْضٍ 4 [الأنفال: 1۷] بعدم الفدية 
فجلسء صلی الله تعالى عليه وسلم» هو وأبو بكر يبكيان» فقال هما عمر: لما تبكيان؟ 
أخبرانى» فإن وحدت کا يكيف وإ تاكيك فال صلا تال عليه وسل 
«أبكى لما عرض من الفداى لقد عرض عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة عنده)» 
وتقدم ذلك مع ما فيه فهذا دليل على وقوع الاجتهاد منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» 
كما علمته. 

(و) كقصة (الإذن للمتخلفين) عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى غزوة تبوك فإنه 
أذن لجماعة استأذنوه فى القعود عنهاء فأذن م باجتهاد منه» ول ينتظر الوحىء فعاتبه 
لله على ذلك مع لطفه فى تقديم العفو عنه بقوله: ًا أ عاك لم اوت َم حَقٌّ 
بين أ الي صَدَهْوا 4 [التوبة: ]٤١‏ الآية؛ لأنه كان مع من استأذنه واعتذر 
بأعذار بعض المنافقين لم يعرف نفاقهم» حتى نزلت آية التوبة عليه (على رأى بعضهم)» 
راجع للقصتين أو للثانية فقط فإنه قيل: إن ذلك كان باجتهاد من أصحابه بناء على 
جواز وقوع الاجتهاد منهم عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» بناء على أن العتاب هم» 
وخطابه لقبوله له وإقرارهمء مع أنه حلاف الأولى» أو أن الله تعالى خيره فى ذلك قبل» 
وأذن لهء ولا اجتهاد فيه» وإنما كان عليه أن ينتظر الوحى أن يبين الأولى به» وفيه 
مباحث وأنظار دقيقة. 

(فلا يكون أيضًا ما يعتقده ما يشمره اجتهاده)» أى يترتب عليهء ويكون ثمرة له» ومن 
بيانية أو تبعيضية أو تحريديةء (إلا حقًا) موافقا للواقع (وصحيحًا) فى نفسه بقطع النظر 
عن الواقع ومطابقته» وهذا بناء على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم, لا يخطىء فى 
اجتهاده أصلاء كما ارتضاه الغزالى وبنى عليه أنه يجوز القياس على ما اجتهد فيه» وهو 
اللائق .عقام النبوة» ومثله فى هذا كله سائر الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

(۱) أخرجه مسلم »)۱۷٦۳/۰۸(‏ وابن حرير فى تفسيره (۳۱/۱۰)» والبيهقى فى دلائل النبوة 

ا ). 


۲۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

وذهب ابن الحاجب وغيره إلى أنه يقع منه الخطأ نادرًاء إلا أنه لا يقر عليه» وليس ما 
استدلوا به حطأء بل حلاف الأولى» فإن أرادوه ارتفع الخلاف» فتدبر (هذا) القول من 
أن احتهاده» صلی الله تعالى عليه وسلم» لا يكون إلا حقًا صحيحًاء (هو الحق الذى لا 
يلتفت) ولا يعتد (إلى خلاف من خالف فيه) بأن قال: لا يجتهد أصلاً أو يقع فى اجتهاده 
الخطأ أو اجتهاده مخصوص بالحروب» (من أجاز عليه الخطأ فى الاجتهاد) وتحوهء وهذا 
وقع فى بعض النسخ وسقط من بعضهاء (أن لو قام عليه دليل لا على القول بتصويب 
اجتهدين)» بصيغة التثنية أو بصيغة الجمعء » أى موافقة ة حكم كل منهماأو منهم 
للصواب» وقوله: (الذى هو الحق والصواب)» مفعول تصويب فى محل نصبء أى ما 
اعتقده كل موافق للحق والصواب» فكل جتهد مصيبء كما قيل: 


رمى فأصاب قلبى باجتهاد صدقتم كل جختهد مصيب 


أو الذى مبتدأ خبره قوله: (عندنا)» وهو أحد قولين» ورححه المصنف والأشعرية» 
فالضمير راجع للأشعرية؛ (ولا على القول الآخر) الذى ذهب إليه الجمهور القائلون (بأن 
الحق فى طرف واحد)» غير معين» فالآخر خطأء إلا أنه لا إثم عليه فيه وهذا فى غير 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه لا يخطى أو لا يقر على الخطا؛ (لعصمة النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى لعصمة الله تعالى له (من الخطأ فى الاجتهاد فى 
الشرعيات)» قيده به؛ لأنه محل الخلاف بخلاف العقائد وأمور الآخرة كما تقدم» وما لا 
تعلق له بالدين» فإن الأول لا يجوز فيه الخطأ بالاتفاق» والثانى يجوز فيه بالاتفاق كما 
تقدم تفصيله. 


ومحل الخلاف فى اجتهاد غير الأنبياء (ولأن القول فى تخطئة المجتهدين), أى كلام 
الأصوليين فيما يتعلق به (إنما هو بعد استقرار الشرع)» فلا يتصور بدونه اجتهاد؛ لأنه 
يكون قياسًا على حكم شرع قبله» (ونظر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» واجتهاده إنغا 
هو فيما لم يدزل عليه فيه شىء) من الوحی» (ولم یشرع له قبل)» أى قبل اجتهاده فيه 
ونظره؛ ليظهر له الصواب فى محل الاجتهاده» فلا يتصور حطأه؛ لأن خط أ المجتهد إغا 
يظهر.مخالفة نص أو إجماع أو قياس جلى» وقد تقرر أنه لم يسبق به شرع» وهذا دليل 
ا ل 0 وفيه بحث؛ لأن الاجتهاد 
بالنظر فى نظائره» فإن أراد أ نه لم ينزل شىء فى عينه فمسلم» لكنه لا يمنع الاجتهاد, 
وإن أراد شىء من نوعه وأشباهه فممنوع؛ فهذه مغالطة وتمويه» فتأمله. 


(هذا) المذكور فيما أوحى الله إليه» أو عمل فيه برأيه واحتهاده فيما لم ينزل فيه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ود وما يستحيل فى حقه رقف 
شىء) (فيما عقد), صلى الله تعالى عليه وسلم أى غلمةغلمًا جازمًا ار عن وغليه قل 
الشريف» وأعمل فيه فكره من أمور الدين التى لابد منهاء سواء كان من العقائد وأمور 
الوحى ما لابد من علمه من غير شك فيه» أو من الشرع المعلوم بالوحى أو الاجتهادء 
كما فصله» وليس هذا مخصوصًا بالاعتقاديات كما قيل» (فأما ما لم يعقد) النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء > (عليه قلبه) ولم يعلمه علمًا حازمًا» (من ن أمر النوازل)» جمع نازلة» 
وهى القضية التى تحدث له ويحتاج لبيان الحكم فيهاء وقوله: (الشرعية)» أى المتعلق بها 
حكم شرعى من حل وحرمة ونحوه. 

(فقد كان)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (لا يعلم) شيئًا (منها أولأ)» أى فى ابتداء 
بعثته» وقبل الوحى والإذن له فى التشريع» (إلا ما علمه الله تعالى) بالوحى إليه (شيئًا 
فشيئًا)» أى شيئًا بعد شىء على سبيل التدريج بحسب الوقائع وأسبابها المقتضية لبيانه هاء 
وهذا منصوب على الحال» كعلمته النحو بابًا بابًّا؛ لأنه مأول بفصل ونحوه» وليس الثانى 
تأكيدًاء وتفصيله فى كتب العربية» (حتى استقر علم جلتها)» أى علم جميعها (عنده)» 
أى فى علمه وحفظه لما نزل عليه منهاء (إما بوحى من الله أو إذن له) فى (أن يشرع فى 
ذلك)» بفتح أوله وثالثه المحفف, أو بضم أوله وكسر ثالثه المشددء أى يأخذ فى بيانه» 
أو يبين ما حكم الشرع فيه برأيه واحتهاده» (ويحكم) فى القضايا (بما أراه الله)» أى عرفه 
وعلمه بوحى منه» أو إلمام ونظر فيما أنزل عليه» كما قال الله تعالى: ( «إإَا أا ليك 
الككب يِانْحَنّ لِمَسَحُْ بن الاي ا أبَِكَ ام 4) [النساء: ]٠٠١‏ والآية دالة على ٠‏ 
اجتهاده المأذون له فيه» وأنه مصيب فيه. 

(وقد كان) صلی الله تعالى عليه وسلم (ينتظر الوحى فى كثير منها)» أى من النوازل 
الواقعة قعة؛ ليبين الله له الحكم فيها ويجتهد فى قليل منها EE‏ 
علم جميعها عندة), أى تحقق» صلى الله تعالى عليه وسلم وتقرر عنده العلم يجميع 
الأحكام الشرعية اللازمة» ولذا قال الله تعالى: لوم ملت لَك وين [المائدة: »]٣‏ 
وفى نسخة: استفرغ» بفاء وغين معجمة:؛ أى استوفى واستكمل» وهو استعارة من 
استفراغ الماء وصبه» كأنه أفاض ماءه على العطاش» (وتقررت) وتحققت (معارفها), أى 
العلوم بالأحكام الشرعية وجزئياتها (لديه)» أى عنده وعند أمته (على التحقيق)» أى 
تيقنة محققة بلا تردد» (ورفع الشك والريب)» أى الاشتباه فى شىء منهاء (وانتضاء 
الجهل) عن أمته. 

(وبالجملة), أى إجمالء وقد يراد بهذه الكلمة على كل حال؛ وبكل وجه (فلا يصح) 
ولا يجوز عقلاً وشرعًا (منه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن كل نبى (الجهل بشىء من 
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تفاصيل الشرع)» أى شرعه» صلى الله تعالى عليه وسلم (الذى أمر)» بالبناء للمفعول» 
أى أمره الله تعالى (بالدعوة), أى دعوة أمته (إليه)» أى إلى اتباعه والعمل به؛ لأن جهله 
به ينافى أمره بدعوته» (ولا تصح دعوته إلى ما لا يعلمه)؛ لأنه طلب للمجهول؛ وهو 
متنع عقلاً وشرعًاء وعبث غير مفيدء فكان» صلى الله تعالى عليه وسلم أعلم الناس 
بأحكام ربه» وله الولاية العامة على جميع خلقه. والإمامة العظمى» فكان يحكم بالقضاء 
والسياسة والإفتاء» ويحكم بالظاهر والباطن كالخضرء عليه الصلاة والسلام كما قاله 
السيوطى» والفرق بين أحكامه .ما ذكر فصله السبكى والعراقى فى قواعده» وللعلامة أبى 
شامة فيه تأليف مستقل لا يستطيع هذا المقام تفصيله» وإن تكلم بعضهم فيه هنا كلامًا 
غير مهذب» فإذا أردت تحققه» فانظر كلام القوم فيه. 

(وأما ما تعلق بعقده)» أى بحزم قلبه فيما بصره الله تعالى به» عليه الصلاة والسلام 
(من ملكوت السموات والأرض)» الملكوت مبالغة فى الملك» كالرهبوت والجبروت» 
وقد يخص بغير المشاهدء كعالم الأمر كما مرء والمرا علمه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بحقيقة الأحرام العلويةء وأنها حادثة مستغن عنها وما فيها من لملائكة الموكلين بهاء 
والكواكب التى حلقت فيها زينة ها وهداية لخلقهء وعلامات لحكم الميئة» وكذلك 
الأرض التى جعلها الله مقر العبادة» وعلمه يما فيها علمًا اطلع به على حقيقتهاء وما 
أودعه فيهاء وليست كما تزعم الفلاسفة وأهل الطبيعة من أمور مخرومة القواعد كثيرة 
المفاسد. 

(وخلق الله)» أى مخلوقاته التى بئها فيهما وأبدعها وأودعها حكمًا تحار فيها العقلاى 
وفى كل شىء له آية» تدل على أنه الواحدء (وتعيين أسمائه الحسنى) الدالة على ذاته 
وبديع صفاته» وفى قوله: تعيين» إشارة إلى أنها توقيفية» فلا يطلق عليه إلا ما ورد به 
إذن شرعى» والكلام عليها مفرد بالتأليف» وأحل ما صنف فيها كتاب الإمام القرطبى» 
وقيل: يصح أن يطلق عليه كل اسم ثبت اتصافه به مما لا يوهم نقصّاء وقيل: يجوز ما 
كان على سبيل التوصيف» والكلام عليه مفصل فى كتب الأصول. 

(وآياته الكبرى)» إن عجائب مخلوقاته الدالة على عظمته؛ والكبرى بمعنى العظمى مما 
أخبر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» تما شاهده فى نفس الإسراء كما تقدم (وأمور 
الآخرة), كالحشرء والنشرء وأحوال الموقف» والصراطء والميزان» والنفخ فى الصور. 

(وأشراط الساعة)» أى علامتها الدالة عليهاء جمع شرط بفتحتين» وفى الأساس يقال 
لأؤائل كل شن أخراظط: وهه أرط إليه. ركو ل إذا قحم وأشتزاط الساعة مشهورة: 
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والساعة مقدار من الزمان» ثم حص بالقيامة» وقيل: الأشراط تختص بعلاماتها الصغار» 
كما نقله الخطابى» عن أبى عبيدة» والمشهور شموها للصغار والكبارء كخروج المهدى 
الال 

(وأحوال السعداء والأشقياء) فى البرزخ والدنيا والآحرة» وما لهم من نعيم وعقاب» 
(وعلم ما كان) من أحوال الأمم السالفة» وما كان فى ابتداء خلق العالم. 

(وما يكون) بعده من الفتن وغيرهاء كما فى حديث حذيفة المشهورء ما لا يعلمه 
إلا بوحى) أعلمه الله به فى المغيبات. 

(فعلى ما تقدم)» أى واقع على أسلوب ما تقدم» والفاء فى جواب إما (من أنه) بيان 
لما تقدم (معصوم فيه) عن الخطأ والشك فى شىء منه» (لا يأخذه). أى لا يعرض له ولا 
يطرأ عليه (فما أعلم)» بالبناء للمجهول» أى أعلمه الله بوحيه» وجوز فيه البناء للفاعل»› 
أى أعلم به أمته (منه)» أى ما ذكرء (شك ولا ریب)» وتردد فى علمه به» (بل هو فیه)» 
أى فيما أعلم به» (على غاية اليقين) والحزم به بلا تردد» فقلبه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» مطمئن بعلمه لا يقلق ويضطرب؛ لأن أصل معنى الريب الاضطراب كما حقققه 
أهل اللغة. 

(لكنه) استدراك من كونه على غاية من اليقين؛ لأنه رما يتوهم إحاطة علمها 
بتفاصيلهاء فلذا قال: (لا يشترط له العلم بجميع تفاصيل ذلك)؛ لأنه ما يعجز عنه البشرء 
(وإن كان عنده). صلی الله تعالى عليه وسلمء (من علم ذلك ما ليس عند جميع البشر) 
سواه؛ لما خصه الله به من اطلاعه على ما لم يطلع عليه أحد غيره؛ (لقوله)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البيهقى: (إنى لا أعلم إلا ما علمنى ربى)» أى لا أعلم 
شيئًا ما يخفى على الناس إلا بتعليمه تعالى» (ولقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
حديث روى فى الصحيحين: (ولا خطر)» أى طرأ علمه (على قلب بشر)» أى أحد من 
الناس» هو حديث قدسى» أوله: «أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشرء بله ما اطلعتم عليه اقرأوا إن شكتم: ( قلا تَعلّم فس 
تا فی َم من رة عبن جر يسا نوأ مذو 4 [السجدة: ]١۷‏ الآبة)»» ففيه دليل على 
أن من أحوال السعداء ما لم يطلع عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وبله اسم فعل .معنى 
دع» والآية أيضًا تدل على أن الله تعالى أحفى ذلك عن أنبيائه من أحوال السعداء التى 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع؛ وقرة العين سرورهاء إما لأن دمعة السرور باردة» أو 
لأنها تقر وتسكن لعدم التفاتها لغير ما هى فيه. 


r‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يللإ وما يستحيل فى حقه 

(و) تما يدل على أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قد يخفى عليهم بعض العلوم» 
(قول موسى) كليم الله تعالى» عليه الصلاة والسلام» وهو من كبار الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» (للخضر) فى قصته التى قصها الله تعالى فى القرآن: هَل نيمك عل أن 
فل تالت ننه دا [الكهف: »]1٦‏ وموسى هو ابن عمران» وما روى عن نوف 
البكالم) من أنه موسى بن ميشاء وهو نبى آخر من بنى إسرائيل» ليس من أولى العزم» هو 
درل أل اکان روت نا موسي کیم مقاة حل من أن تعلم من غو وقد نكل 
قاله توف لابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء فقال: كذب عدو اللى واو 
عمران» واستشكل هذا بأن نوفا تابعى صالح ثقة» فكيف يقال: إنه عدو الله» فقيل: إنه 
قصد زجره فى حال شدة غضبه وتهوره» لما ممع ما يخالف ما صح عنده عن رسول الل 
صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وأما كونه استعارة» کقاتله الله» فليس بشیء» والخضر هو صاحب موسىء عليه 
الضلاة والسلام؛ وهو بليا بن ملكان, والكلام فيه هل هو ولى أو ملك» وهل هو حى 
الآن مشهورء وللعلامة الخيضرى فيه كتاب ”ماه الروض النضر فى أحوال الحنضرء لم 
يدع فيه مقالاً لغيره يحتاج إلیه» وخضر كحذرء لقبه می به؛ لأنه كان إذا جلس على 
أرض اخحضرت» وقصته معلومة» وتفسير هذه الآية قد كفينا مؤنته» ووحه استشهاد 
المصنف بهذه الآية والقصة غنى عن البيان. 

(و) ما يدل على أن النبى لا يجب أن يعلم تفاصيل كل شىء؛ (قوله) صلی الله تعالى 
عليه وسلم فى حديث صحيح رواه الديلمى» عن أنس» رضى الله عنه» فى بعض الأدعية 
المأثورة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم: (أسألك) يا ألله (باسمائك الحسنى)» تأنيث 
أحسن» وأسماؤه عز وجل كلها حسنة» لما دلت عليه من المعانى الحليلة» والحسن فى 
العرف العالم. يقال لما يدرك بالبصرء وأكثر ما حاء فى القرآن لما تستحسنه البصيرة» 
كقوله تعالى: الي يَسْتِمِعُونَ الَْوَلَ قبعو أَحْسَكةة 4 [الزمر: »]١‏ كما قاله 
الراغب فى مفرداته» (ما علمت منها وما لم أعلم)» بدل من أسمائك, وهذا الحديث يدل 
على أن لله أسماء لم يعلمها صلى الله تعالى عليه وسلم مما لا يعلمه إلا الله ولا ضير فى 
مثله. 

(قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه أحمد فى مسنده فيه: (أسألك 
بكل اسم هو لك)» أى مخصوص لك» (سميت به نفسك)» أى ذاتك» وفيه دليل على 
صحة إطلاق النفس على ذاته من غير مشاكلة خلافا لمن منعه» وفيه لبعض الحققين 
اق ا ا رست »> نحو: ۾ کب عل قد 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه يفف 
1111222 ی ص چ ا 
َليَحَمَةَ 4 [الأنعام: ١١]»ء‏ وإن كان .معنى الروح ونحوهء كقوله تعالى: (إتَمَلَمْ ماف 
قى وَل أَمَلَدٌ مَا فى سيبك 4 ) [المائدة: ١57‏ لم يطلق إلا مشاكلة فتدبرء (أو استأثرت 
به)» أى انفردت بعلمه دون غيرك (فى علم الغيب عندك)» أى فى جملة معلوماتك 
المغيبة عن غيرك» والشاهد فيه كالحديث الذى قبله. 


(وقد قال الله تعالى)» ما يدل على أنه لا يحيط مجميع العلوم غيره: ( ووی ڪل 
ذى علي حي #) [يوسف: 7/] هو أعلم وأعلى رتبة فى العلم» فهذا دليل على أن علم 
البشر متناه حصور. وقال القاضى فى تفسيره: المراد كل ذى علم من الخلق؛ لأن الكلام 
فيهم» ولأن العليم هو الله عز وجلء الذى له العلم البالغ» فلا فرق بينه وبين قولنا: فوق 
كل العلماء عليم» وهو مخصوص. انتهى. 


مضه 


وهو إشارة إلى دفع شبهة تقريرهاء أن الله ذو علم» فهو داحل فى هذه الكلية 
فيقتضى أن فوق الله عليم يعلم ما لم يعلمه» بأنها قضية مخصوصة بالمخلوقين» فالعليم 
الذى فوق كل ذى علم» هو الله لا غير» فهو عام خصوص. 

(قال زيد بن أسلم وغيره) فى تفسير هذه الآية إشارة لما قلنا: المراد أن رتبة العلماء لا 
تزال تترقى فى العلم» (حتى ينتهى العلم إلى الله تعالى)» فهو الذى فوق كل ذى علم 
فوقية بالغة إلى مرتبة ليس فوقها شىء أصلاًء فهو العليم امحيط علمه بكل شىء علمًا 
بسائر الزات غلم تقضيايًا خلانا للفلاسفة القائلين بأنه يعلم الكليات دون الجزئيات 
وبطلان قوهم مذكور فى كتب الكلام إلا أن النصير الطوسى قال فى مقالة له فى هذا 
الملبحث: إن المخطئين لم يقفوا على مرادهم» وأنهم لم ينكروا ذلك» وهو كلام طويل لا 
يحيط به نطاق البيان هناء وقد ذهب إلى ما قاله النصير ابن عربى فى فتوحاته وارتضاه 
بعض مشايخ عصرنا ولل هة [البقرة: 1١48‏ ويوق ڪل زى عر 
عي 4 . 

(وهذا). أى انتهاء العلم إليه تعالم» (ما لا خفاء به) عند من له عقل سليم (إذ 
معلوماته تعالى لا يحاط بها)» أى لا يقفون على جميعها ولا يحيطون بشىء من علمه» وقد 
أحاط بكل شىء علمّاء وهو فى الأصل استعارة من إحاطة الحائطة عا فى داخله رولا 
منتهى ها)» عطف تفسير لعدم الإحاطة» (هذا)» أى ما ذكر فى عصمة النبىء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما يتعلق بعقد قلبه فيما ذكر فى هذا الفصلء» كما أشار إليه بقوله: 
(حكم عقد) قلب (النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى اعتقاده الحازم فيما ذكر فى 
هذا الفصل (فى التوحيد)» المراد به ما يتعلق بالعقائد (والشرع) ونحوه مما أوحى إليه 


14" ا ا ا ا سنأ تتح امات 


(والعارف والأمور الدنية)» من عطف بعض أفراد EE e‏ 


*% 6 % 
(فصل) [فى إجماع الأمة على عصمة النبى يب من الشيطان] 

(واعلم أن الأمة) أى أمة الإحابة (مجتمعة على عصمة النبى), أى حفظه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» »> (من الشيطان)» والتعريف فى النبى للجنس أو للاستغراق» ويجوز أن 
يكون للعهد, ويعلم غيره بطريق الدلالة) فإنه تعالى قال: وإ يبَادى ليس لك عَدَهِمَ 
سلط 0 [الحجر: 257 فإذا لم يكن له سلطان على خلص عباده» علم أنه ليس له 
تسلط على أنبيائه» عليهم الصلاة والسلام» بالطريق الأولى. 

(وكفايته منه)» أى حمايته (لا فى جسمه بأنواع الأذى)» أى أذى الشيطان مما يكون 
من إصابته أو إصابة جنده من الجن» كالصرع والطاعون وذات الجنبء فإنها من 
الشيطان» ولذا ۾ یرض» صلى الله تعالى عليه وسلم» رت فى اتوص ر لظنهم أن 
به ذات الجنب» فقال: «إنها من الشيطان» وقد عصمنى الله منه)» كما يأتى» ومنه علم 
أن الطاعون لا يصيب ل عليهم الصلاة والسلام. 


(ولا) يسلط الشيطان (على خاطره)» أى فكره وقلبه» صلی الله تعالى عليه وسلم 
(بالوساوس)» جمع وسوسة» وهو ما يلقيه الشيطان فى نفسه قبل» ومن الوسوسة ما هو 
غير اختيارى يقدر الإنسان على دفعه» ولا يؤاخذ به ما لم يعمل أو يتكلم» وهذا ما م 
يعصم عنه أحد؛ لأنه من الأعراض البشريةء إلا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم 
عن أن يقر فيه إذا عرضت له نادرًاء وليس من هذا القبيل السحرء فتأمله. 

(وقد أخبرنا القاضى الحافظ أبو على)» هو ابن سكرة؛ وقد تقدمت ترجمته؛ قال: 
(حدثنا أبو الفضل بن خيرون العدل)» تقدم أيضّاء قال: (حدثدا أبو بكر البرقانى وغيرة)» 
بكسر الباء الموحدة» وسكون الراء المهملة» وقاف وألف ونون» نسبة لبرقانة» قرية من 
نواحى خوارزم» وهو الإمام الحافظ أبو بكر امد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى 
الشافعى» إمام بغداد كما تقدم» قال: (حدثنا أبو الحسن) على بن عمر (الدارقطني)» 
نسبة لدارقطن» محلة ببغداد كما تقدم» قال: (حدثنا إسماعيل) بن محمد ابن إسماعيل الثقة 
النحوى المشهور (الصفار)» نسبة لعمل الصفرء وهو النحاس» توفى سنة إحدى وأربعين 
وثلانمائة» وقد جاوز التسعين بأربع سنين» قال: (حدثنا عباس)» .عهملتين بينهما موحدة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه ۹ 
(الترقفى)» بفتح المثناة الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفاء مكسورة وياء نسبة» وهو 
إمام ثقة روى عنه ابن ماجه وغيره» وهو يروى عن الفريابى» وترقف قيل: اسم امرأة 
وقيل: اسم بلدة. 

قال: (حدثنا محمد بن يوسف). وهو الفريابى» وقد تقدم» (عن سفيان) الثورى» وقد 
تقدم» (عن منصور)» هو ابن المعتمر» وقد تقدم» (عن سام بن أبى الجعد) الأشجعى 
الكوفى» وقد تقدم أيضاء (عن مسروق) بن الأحدع الهمدانى العابد, الزاهدء التابعىء 
توفى سنة ثلاث وستين» وأخرج له الستة» (عن عبد الله بن مسعود) الصحابى المشهورء 
فى حديث رواه مسلم» عن سالم بن أبى ا جعد» عن أبيه عن ابن مسعود» ورواه من 
طريق آخر لعلو سنده فيه وعظم رجاله. 


(قال) ابن مسعود: (قال رسول الل صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منکم)» أن معاشر 
الناس (من أحد)» من زائدة» وأحد مبتدأ حبره مقدم عليه» وهو منكم» وزيادة من 
لايد العو لا وقد وکل مدد من 'للمجهول: ای فين اده كاشقيط 
الملازم لمن يحفظه, كما قال تعالى: لوا أت عَلَّهِم وكيلٍ 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فاستعمل 
المقيد فى المطلق بحارًا ره قريسه, أى الذى يكون مقارنًا له» (من الجن وقرينه من 
لملائكة)» أما قرين الحنء فإنه موكل بوسوسته وإغوائه» وأما قرينه من الملائكة» فهو من 
الحفظة لا من الكتبة كما قيل؛ لعدم مناسبته لما هنا. 


(قالوا)» أى قال الصحابة الحاضرون عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم: (وإياك يا 
رسول الله)» أيا ضمير نصب معمول لمقدرء وأصله أوكل بك قرين من الجن كغيرك 
فحذف الفعل وحرف الحر» فانتصب الضمير وانفصل» وإنما عدل عن الظاهر تأدب 
وإشارة إلى استبعاد أن يكون كغيره فى ذلك؛ تاداس ركاه NE‏ ضاكة 
بوسوسته وإغوائه» وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» معصوم من مثله؛ أو الضمير 
مستعار من ضمير الرفع» وأصله وأنت» كما ورد فى رواية صححها البرهان» عن ابن 
عباس» رضى الله تعالى عنهماء وسيأتى. 


(قال) رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: (وإياى)» أى وکل بی قرين من الجن 
کغیری» ثم استدرك بیان تميزه صلی الله تعالى عليه وسلم عنهم بقوله: (ولکن» 
بالتشديد والتحفيف» (الله)» بالرفع والنصب على وجهين» لكن (أعاننى عليه)» أى على 
قرينى من الحن» فحفظنى منه» ومنعه من التسلط على لهدايته للإسلام» (فأسلم)؛ بصيغة 
الماضى من الإسلام» أى هدى الله قرينى للإسلام ببركة مقارنته له صلى الله تعالى عليه 


۳۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلع وما يستحيل فى حقه 
وسلم» أو هو مضارع مرفو ع فاعله ضمیره» صلی الله تعالى عليه وسلم» أى سلمنى الله 
م : 

وقال النصير الطوسى فى شرح الإشارات فى الحديث: «ما من مولود ولد من بنى 
آدم» إلا ولد معه قرينه من الشياطين»» فقيل: وأنت يا رسول الله كذلك؟ قال: «وأنا 
كذلك. إلا أن الله أعاننى عليه» فأسلم»» أى فأسلم الشيطان» ومنهم من أنكر هذه 
الرواية» وقال: الرواية الصحيحة: «فأسلم»» ومعناها أن الله أعاننى عليه حتى أسلم من 
شره» فإن الشيطان لا يسلم قطء انتهى. 

ومنهم من أوله؛ فقال: المراد بالشيطان القوة الغضبية» وإسلامها انقيادها للعقل 
والنفس القدسية» وإليه ذهب الإمام الغزالى فى الإحياء» ويجوز كون الروايتين .بمعنى على 
أن أسلم» مضار ع منصوب على نهج قول : 

وألحق بالحجاز فأستزيحا 

ولك أن تقول: أعاننى عليه» بمعنى لم يسلطه على» فا لمضارع منصوب فى حواب 
النفى» وقد يخرج عليه البيت. 

(زاد غيره) أى غير سفيان» راوى هذا الحديث فيه» (عن منصور) بن المعتمر الذى 
تقدم فى جملة رواة هذا الحديث» (فلا يأمرنى) هذا القرين (إلا بخير)» فصار قرينه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قرين خير. 

(و) روى (عن عائشة)» رضى الله عنهاء (معناه)» و(روى)» أى عن عائشة» رضى الله 
تعالى عنهاء فهو بيان لما قبله» (فأسلم» بضم الميم)» وهمزة المتكلم مضارع مرفوع» (أى) 
فأنا (أسلم منه)» وفى نسحة: أى فأسلم أنا منه» ومن وسوسته» (وصحح بعضهم هذه 
الرواية ورجحها) على الرواية الأولى» ولم يخرحه ا محدثون, وقد تقدم فى كلام الطوسى» 
وهو ليس من فرسان هذا الميدان. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) عجزه بيت وصدره: 
والبيت من الوافر» وهو للمغيرة بن حبناء فى خزانة الأدب (577/8). الدرر »)۳٤١/١(‏ شرح 
شواهد الإيضاح (ص »)١5١‏ شرح شواهد المغنى (ص۹۷٤)»‏ المقاصد النحوية »)۳۹۰/٤(‏ وبلا 
نسبة فى الرد على النحاة (ص5١١):‏ رصف المبانى (ص‌۳۷۹)» شرح الأشمونى (078/5)) 
شرح شذور الذهب (ص۳۸۹)» شرح المفصل (05/17). امحتسب (۱۹۷/۱)» مغنى اللبيب 
(۷°/۱. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييي وما يستحيل فى حقه ۳1 
n eee ee gg‏ 

(وروى) بالبناء للمجهول. والرواية ف صحيح البخارى: (فأسلم). بصيغعة الماضى» 
بناء على أن الشياطين منهم من يسلم. 

وقوله: (إلى الإسلام)؛ متعلق بانتقل» أى تحول من حال لأخحرى» (فصار لا يأمر إلا 
بخير كالملك) القرين الموكل به» (وهو), أى هذا المعنى» وهو انتقاله من الكفر إلى 
الإسلام» (ظاهر الحديث) المفهوم من سياقه بدليل قوله: (ورواه بعضهم: فاستسلم), أى 
انقاد وكف عن الوسوسة. 

قال ابن الأثير: رواية: اخار وس مر 52000 «کان شيطان آدم 
كافرًا وشيطانى مسلم)( ee‏ «حتى اسلم»» ورواية: «مسلم)» بضم ا ميم, وقد 
علمت أن المصنف» رحمه الل مرجح لرواية الفتح» وأن فى الحديث ثلاث روايات» وأن 
أشلم جاء .معنى استسلم وانقاد أيضاء قيل: إنه تقدم أن الشيطان ممنوع من التسلط 
بالأذى على المؤمنين» وفيه أنا نحد منهم من حصل له مس وخطف کتمیم» رضى الله 

ولا يخفى أنه فى حق الأنبياء حقق» وفى غيرهم أغلبى» والنادر لا حكم له» ومر أن 
القرين الملازم» ولذا سميت الزوجة: قرينة» وقدم قرين الجن؛ لمناسبته المقام له» وحديث 
ذات ليلة» قالت: فغرت» فلما جاء قال: «ما لك يا عائشة» أغرت؟»» فقالت: كيف لا 
يغار مثلى على مثلك؟ فقال: «هذا من شيطانك»» قلت: أو معى شيطان يا رسول الله؟ 
قال: انعم وخ كل ا قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: «نعم» ولكن الله أعانتى 
عليه حتى أسلم)0". 

قال الخطابى» رحمه الله تعالى: الصحيح المختار عندهم» أى ورجحه القاضى عياض» 
الفتح كما مرء وهو المختار لقوله: «ولا يأمر إلا بخير»» واختلفوا فى الفتح» فقيل: أسلم 

ععنی استسلم كما رواه مسلم» وقيل: معناه صار مسلماء وهو الظاهر. انتهى . 

وأيد هذا .عا أخرجه البيهقى» وابن ن الجوزى فى الوفاءء عن نافع عن ابن عمر» رضى 
الله تعالى عنهماء ؛ أنه؛ صلی الله تعالی عليه وسل» قال: «فضلت على آدم بخصلتين» كان 
شيطانى كافراء فأعاننى الله عليه حتى أسلم؛ وکن أزواجى عوئًا لى» وكان شيطان آدم 


.)١175/1١( أحرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


بض القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
كافراء وكانت زوجته عوئًا على حطیتته»» وقد أشار إلى ذلك الصرصرىء ره الله 
تعالى» فى نونيته بقوله: 

فى حصلتين يفوق آدم فيهما وهمالأهل الحق واضحتان 

شيطان آدم كافر يغوى وقد وصلت ههدايته إلى الشيطان 

والزو جه عون عليه وأنه بنسائه قد كان خير معان 

ونقل الشيخ محمد الشامى فى سيرته عن المطلع: ما أسلم من الشياطين إلا شياطنان» 
شيطان نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم وشيطان نوح» عليه الصلاة والسلام. وقال 
بعضهم: بل سائر الأنبياء على هذا المنوال» فتدبر. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض» مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى» (فإذا كان 
هذا حكم شیطانه)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى احتياجه إلى إعانة الله تعالى له عليه 
حتى يسلم منه» (و) حكم (قرينه) من الجن الذى وکل به» وهو عطف تفسير لما قبله» 
ووصفه بقوله: (المسلط على كل أحد من بنى آدم)؛ وفى نسخة: المسلط على ينى آدم» 
والمراد المسلط نوعه وجنسه؛ لأن قرينه ختص به» (فكيف) الظن ربمن بعد منه)» وم 
يقارنه من الشياطين» أيتوهم أحد أنه لا يسلم منه» فعدم تسلطه معلوم بالطريق الأولى؛ 
لأنه لا يقدر على الدنو منه. 

(و) هو (م يلزم صحبته)؛ لأن الله م يجعله قريئًا له» إذ القرين معناه الملازم للصحبة 
كما تقدم» (ولا أقدر)» بضم الهمزة والبناء للمفعول» أى لم يجعله قادراء (على الدنو) 
والقرب (منه)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم لعصمة الله له عن تسلطه عليه وعلى سائر 
الأنبياء وخلص عباده. 

روقد جاءت الآثار) والأحاديث المروية عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (بتصدى)» 
أى تعرض (الشياطين له)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى غير موطن)» أى فى مواضع 
كثيرة» كالصلاة وغيرها (رغبة) مفعول له أو حال» (فى إطفاء نوره)» ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره» (وإماتة نفسه)» أى إهلاكه أو صده عما هو مشغول به من العبادة» (وإدخال 
شغل عليه)» أى بالوسوسة المانعة له عن الفكر فيما فيه صلاحه وصلاح أمته فعلوا ذلك» 
(إذ ينسوا من إغوائه)» وإضلاله عن طريق الحق» (فانقلبوا)» أى رجعوا عما تصدوا له 
(خاسرين) خائبين لعدم قدرتهم عليه صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى القرب منه. 


)١(‏ أحرجه البيهقى فى دلائل النبوة »)٤۸۸/٥(‏ والخطيب فى تاريخه (۳۳۱/۲)» وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية .)١۷١/١(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ۲۳ 

(كتعرضه له)» أى تعرض الشيطان له صلی الله تعالى عليه وسل وهو مستغرق 
بالتوجه إلى الله تعالى» (فى صلاتهء فأسره), أى أخذه وقهره باستيلائه عليه قهرًاء وبینه 
بقوله: (ففى الصحاح), أى الأحاديث الصحيحة المروية فى البخارى» ومسلمء 
وغيرهماء (قال أبو هريرة)» رضى الله تعالى عنه» فى حديث رواه (عنه)» صلی ال 
عليه وسلم: (إن الشيطان تعرض لى)» وفى نسخة: «عرض لى»» أى أتانى ووقف عندى. 


(قال عبد الرزاق) بن همام» الإمام الحافظ كما تقدم فى ترجمته» وهذا فى زيادته 
على الصحيحين: (فى صورة هر)» وهو السنور الذى يقال له: قطء والشياطين تتمشل 
بأى صورة أرادت من صور الحيوان وغيره» (فشد علئ)» أى حمل ووثب وثبة على 
يقال: شد يشد بكسر الشين المعجمة وضمهاء إذا حمل على العدو ونحوه. (يقطع على 
الصلاة)» أى يبطل صلاتى بإخراجى منهاء وأصله: «ليقطع علئ...» إلى آخحره» أو أراد 
أن يقطع صلاتى ويفسدهاء (فأمكنى الله منه)» أى أقدرنى عليه ومكننى من أخذه 
وقهره. 

(فدعته)» بفاء ودال مهملة ومعجمة وعين مهملة ومعجمة»ء ويقال: دأته» بدال مهملة 
وهمزة» أى خلته ودفعته حتى صرعته» وروى: «فأحذت بحلقه»» وأصل الدعت .مهملة 
ومعجمة الدفع بعنف» والمعك فى التراب كما فى النهاية» وفى غيرها أنه الغط فى الماء 
والخنق الشديد» وأنكر الخطابى المهملة وصححه غيره. 

(ولقد هممت أن أولقه)» أى أربطه»ء والوثاق ما يشد به» قال تعالى: اشوا 
وان 4 [محمد: »]٤‏ وهممت .معنى عزمت ونويت (إلى سارية)» وروى: بسارية من 
سوارى المسجد» والسارية العمود المنصوب ليوضع عليه سقف ونحوه. وكان ذلك فى 
تهجده؛ ولذا قال: (حتى تصبحوا)» أى تدحلون فى وقت الصباح» (تنظرون إليه» 
فذكرت قول أخى سليمان)» عليه الصلاة والسلام» والأخوة هنا المراد بها أعوة النبوة؛ 
لأنها تطلق على المشابهة والمشاركة فى أمر ماء («إرَبٌ أَغْفْرَ لي وب لي ملكا [ص: 
٠‏ ] الآية)؛ لأن الملك الذى أعطاه الله له ملك الإنس والحن والدنيا كلهاء وليس طلب 
سليمان لذلك محبة للدنيا وزينتهاء إنما هو لأحل أن يتم له إعلاء كلمة الله وتنفيذ أمره. 

وقدم الدعاء بالمغفرة عليه؛ لأنه أدعى للإجابة» وللإشارة إلى أن القيام بأعباء المللك 
والنبوة شاغل عن العبودية» فهو عنده» صلى الله تعالى عليه وسلم» كالذنب» (فرده الله)» 
أى رد ذلك الشيطان (خاسئًا)» أى عائبًا حقير العدم ظفره .ما أراد» ومنه قوم للكلب: 
احسا؛ لأنها تدل على الطرد مع التحقير. قال الخطابى: هذا يدل على أن سليمان» عليه 


۳٤‏ القسم الثالث فيما يجب للبى بإ وما يستحيل فى حقه 
السلام» وأصحابه كانوا يرون الجن على خلقتهم الأصلية» فيجوز وقوعه لغيرهم. 

فإن قلت: كيف يأتى الشيطان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال: «لو 
سلك عمر فجًا لم يسلكه الشيطان»» فكيف يخاف عمر ولا يخافه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حتى يتغلب عليه؟. 

قلت: عر رضي الله تال غنة 1 يكن معصوما فوط امن ادن تله الله 
بإلقاء الرعب منه فى قلوبهم لحدته وشدته» والنبى» صلى الله تعالى عليه وسل معصوم 
و ان وا فلو لكر ا مجه ادو ا واوثقواء وکن دلاق معجرة له مزل الله 
تعالى عليه وسلم» لا تليق بغيره كما قيل. وفى شرح مسلم للدووى: أن سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» احتص بهذا عن غيره؛ فامتناعه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن 
إمساكه إما لأنه لم يقدر عليه لذلك» أو قدر وت رکه تواضعًا وتأدبًا منه» وكونه لم يقدر 
عليه يرده قوله: «أمكننى الله منه). 

(وفى حديث أبى الدرداء)» رضى الله تعالى عنه» (عنه, صلى الله تعالى عليه وسلم). 
الذى رواه البيهقى» عن عبد الرحمن بن حبيش» وأبو الدرداء هو عويمرء واختلف فى 
اسم أبيه على أقوال» فقيل: عامر» وقيل: مالك وقيل: قيس» وقيل: ثعلبة» وهو أنصارى 
حزرجحى» أسلم عقب بدر» وتوفى سنة اثنين وثلاثين» وأحرج له أحمد والستة» وله 
مناقب مشهورة» (إن عدو الله إبليس) لعنه الله إجاءنى بشهاب), أى شعلة» (من نار 
ليجعله فى وجهی)» أى يلقيه عليه ليقطع صلاته؛ (والنبى؛ صلی الله تعالی عليه وسلم» فى 
الصلاة)» جملة حالية أو معترضة من كلام أبى الدرداى (وذكسر) أبو الدرداء (تعوذه)» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (بالله منه)» أى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعوذ بالله 
منك»» (ولعنه له)» وقوله: (ثم أردت أخذه). مصدر مفعول لأردت» وفى نسخة: 
آخذه» مضارع بتقدير أن كما فى بعض النسخ. 

(وذكر نحوه)» أى نحو قول أبى الدرداءء كهممت أن أوثقه. وفاعل ذكر النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم (و) كذا (قال: وفيه تقدير)» أى لو أوثقته (لأصبح مونقا)» أى 
مربوطًا (يتلاعب به ولدان أهل المدينة)» ولدان بكسر الواوء جمع وليدء وهو الصبى 
الصغير» وهذا الحديث فى مسلمء وفيه مسائل فقهية» منها أن الدعاء على غيره بالخطاب 
لا ييطل الصلاة؛ لقوله فيه: «لعنك الله إن م نقل أنه غخصوص به صلی الله تعالى عليه 


(۱) أخرحه البخارى 1١55/4(‏ 1۸/۸)» ومسلم (7897/97).: وأحمد (۱۷۱/۱)» وابن سعد 
١/0‏ 0). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ٥‏ 
وسلم» أو قبل تحريم الكلام» وأن الجن ترى بخلقتها الأصلية» وقوله تعالى: «إإنّه برك 
هو ويلم ين يت لا وهم 4 [الأعراف: ۲۷] أغلبى» وقد قيل: إنه خصوص بالأنبياء» 
كرؤية الملك. 

قال الشافعى: ومن زعم أنه يراهم» ردت شهادته وعزر لمخالفته القرآنء وكان 
النووى أحذ منه قوله: من منع التفضيل بين الأنبياء عزر لمخالفته القرآن» وحمل بعضهم 
كلام الشافعى على زاعم رؤية صورهم التى خلقوا عليهاء واستشكل ما ذكر شيخنا ابن 
قاسم بأن غاية ما فى الآية إثبات حالة خصوصة» وهى تمكنهم من رؤيتنا فى حالة لا 
نراهم فيهاء وليس فيها عموم ولا حصرء وذلك لا ينافى أن لنا حالة أخرى نراهم فيها 
خصوصاء وقد وردت الأدلة برؤيتهم. 

(وكذلك)؛ أى مثل حديث ابی الدردای ما روى (فى حدیثه)» صلی الله تعالى عليه 
وسلم» الوارد (فى الإسراءء وطلب عفريت له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» وطلبه هنا 
بمعنى توجهه نحوه ليرميه» (بشعلة من نار, فعلمه جبريل)» عليهما الصلاة والسلام » (ما 
يتعوذ به منه), بأن قال له: قل أعوذ E‏ فإنه حرز له» (وذكره)» أى أمر 
الشيطان معه فى الإسراءء وتعليم جبريل له الإمام مالك رحمه الله» (فى الموطأ)» وهذا 
كان قبل صعوده» صلی الله تعالى عليه وسلم, للإسراءء وكونه قصد تعليم جبريل له لا 
معنى له. 

والعفريت: الشديد الخبث المتمرد من الحجن» وإطلاقه على غيرهم بحاوز» والكلام على 
اشتقاقه وغيره مبسوط فى كتب اللغة» وما علمه له جبريل» هو قوله: «أعوذ بوجه الله 
الكريم» وكلمات الله التامات» التى لا يجاوزهن بر ولا فاحرء من شر ما يتزل من 
السماءء وشر ما يعرج فيهاء وشر ما ذرأ فى الأرض» وشر ما يخرج منهاء وشر فتن 
الليل والنهار» وشر طوارق الليلء إلا طارقا يطرق بخير»» وقال له: إن قلتهن أطفأت 
ناره. 

(ولما لم يقدر) الشيطان (على أذام» إذ لم يصل إليه» ولم يسلط عليه؛ لعصمة الله تعالى 
له (عباشرته)» أى بالقرب منه جدًا؛ لأنها فى الأصل ملامسة البشرة» وهى ظاهر 
البدنء (تسبب بالتوسط إلى عداه)» بكسر العين وضمهاء اسم جمع عدو أى لما لم يصل 
إليه ابتداء» وكان متمكنًا فى الوصل لأعدائه وهم الكفرة» جعلهم واسطة وسببًا لإيصال 


»)٠٠/١( وأبو نعيم فى دلائل النبوة‎ »)۳١۹/۳( وأحمد‎ »)178/9 »۷۱/٦( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)١ ٤۳/۷( وابن أبى عاصم فى السنة (۱۲۹/۱)» والحميدى (۱۲۰۹)» وابن حرير فى تفسيره‎ 


۳٢‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه 
الأذى إليه؛ بإغوائهم وتحريضهم على أذيتهم وإغرائهم عليه» (كقصعه)؛ أى الشيطان» 
(مع قريش) بعد موت ابی طالب» لما حد» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى دعوتهم 
وإنذارهم» (فى الائتمار)» هو افتعال من الأمرء ومعناه المشاورة فى المهم» (بقعل النبى) 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو رأيهم الذى استقروا عليه. 

(وتصوره)» أى ظهور إبليس» لعنه الله (فى صورة الشيخ النجدى)» نسبة لنجدء 
وهى أرض فوق تهامة» وإنما تصور بصورة شيخ؛ لما يعلمونه من تحربة الشيوخ وحسن 
رأيهم» وكانت صورته صورة نحدى؛ لأنهم لما اجتمعوا بدار الندوة» قالوا: لا تدحلن 
عليكم ومعكم فى الشورى أحدًا من أهل تهامة؛ لأن هواهم مع محمدء ولماوردفى 
الحديث: إنها محل الفعن» ومنها نحم قرن الشيطان» وكان وقف بباب دار الندوة» وهى 
دار قصى التى كانوا يجتمعون فيها لما يهمهم, كما مرء فقالوا له: من أنت؟ قال: شيخ 
من نحد» رأيت احتماعكم للشورى؛ ولن تعدموا منى ريا ونصحًاء فقال أبو البحترى: 
أرى أن تحبسوه فى دار تسدوا منافذهاء غير كوة تعطوه منها طعامه وشرابه» فقال 
لعن بس ار ءاه بالك من فاشك رض ESSERE‏ 
تخرجحوه من أرضكمء فلا يض ركم ما يصنع» فقال الشيخ: بئس الرأى» إذا أخرجتموه 
يفسد قومًا غيركم ويقاتلكم بهم 

فقال أبو جهل: أرى أن تأحذوا من كل بطن غلامًا معه سيف فيضربونه ضربة 
واحدة» فيتفرق دمه فى القبائل» فلا تقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فتعقله» 
أى فيرضوا منا بالدية» فقال الشيخ: صدق الغلام» فتفرقوا على رأيه» فأخيره جبريل» 
عليه الصلاة والسلام» بذلك ونزل عليه: ( ود ینکر بك لَب قروا يشتوك أو يلوك 
أو مُخْرِجُوكٌ 4 [الأنفال: .] الآية)» وأمر بالهجرة» فكان ما فصل فى السير. 

(و) تصور الشيطان (مرة أخرى فى غزوة يوم بدر)» فى حديث رواه ابن أبى حاتم؛ 
عن ابن عباس» كما قاله السيوطى» رحمه الله تعالى» ولم يورد الحديث» (فى صورة سراقة . 
بن مالك) الذى قدمنا ترجمته. (وهو قوله: ولذ رن لَه ليطن أَعَسََهُمَ 4 [الأنفال: 
4 الآية)» وكان من أمره ما رواه البيهقى» رحمه الله تعالى» فى دلائله: أن الشيطان 
تمثل لكفار قريش ببدر فى سورة سراقة بن مالك بن جعشم الكنانى؛ وكانت قريش 
تخاف من بنى بكر أن يأتوا هم من خلفهم؛ لأنهم كانوا قتلوا رحلا منهم» فقال لهم: ما 
أخبر الله به من إلقاء الشيطان لهم أنهم لا ينهزمون» وهم يقاتلون عن دين آبائهم» وكان 
تمثل مع جنده لهم بصورة قوم من بنى مد فيهم سراقة أتوا لإمدادهم فقال الشيطان 
هم: لا غالب کُم الوم يرت آلا لی جار 4 [الأنفال: »]٤۸‏ فأمدهم الله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۷ 


بجنود من الملائكة» فلما رآهم إبليس ولى عنهم؛ فقالوا له: إنك جار لناء فقال: لإ 
أرئ ما لا فًإ أَمَافْ أنه 4 [الأنفال: »]٤۸‏ أى إهلاكه لى ولجندى» وهو أحد 
الوجوه فى الآبة» وإليه أشار المصنف» رحمه الله تعالى» وقيل: المراد وسوسته لهم ما ذكر. 

(و) تصور الشيطان أيضًا (مرة) أخرى (ينذر) قريشًا ويخوفهم (بشأنه)» أى بأمره» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» (عند بيعة العقبة)» وهى منى السفلى التى بايعه الأنصار 
عندها قبل الهجرة مرات» كما فصل فى السيرء والمراد البيعة الثالقة» وكان الأنصار 
بايعوه» صلى الله تعالى غلية وسلمء بها محل فيه الأن مسحد يسمى مسجد البيغة» قلما 
رأى ذلك الشيطان صرخ بأعلى صوته: هذا محمد ومعه الصباه قد أجمعوا على حربكم؛ 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم لما سمعه: «هذا أزب العقبة»"» أى شيطانهاء وأصله 
الأزب بهمزة وزاى معجمة مفتوحتين» الكثير الشعرء مى به الشيطان وتفصيله فى 
السير أيضًا. 

(وكل هذا) المذكور من أمر الشيطان الذى تعرض فيه لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيما ذكر (فقد كفاه الله أمره). الفاء زائدة فى الخبر» أو هو بتقدير أما أو 
توهمهاء وعلى ما فى بعض النسخ» وقد بالواو الخبر مقدرء أى وقع حفظه فيه» 
(وعصمه ضره)» بفتح الضاد» أى ضرره؛ وضمها غير مناسب هناء والضمير لكل أو 
للشيطان» (وشرة)» كما كفى فى سائر الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» إذ عصمهم 
منه. 

(وقد قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم:) فى حديث رواه الث لشيخان» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» (إن عیسی)» نبى الله (عليه السلام, كفى), بالبناء للمجهول. أى 
كفاه الله وحفظه (من لمسه)» أى من أن یلمسه» أو عسه. كما يأتى بيانه؛ والضمير 
للشيطان؛ للعلم به من السياق» (فجاء) الشيطان لعيسى» عليه السلام» حين ولادته؛ 
(لیطعن)» أى لينخسه ويكسه (بيده فی خاصرته)› يخاء معجمة» وصاد مهملة» هى جانبه 
مما فوق أضلاعه» وهى الشاكلة أيضاء (حين ولد فطعن فى الحجاب).؛ أى فى شىء 
حجبه عن الوصول للمس جسده. قيل: هو المشيمة» وقيل: ما لف فيه» وقيل: إنه أمر 
حجبه الله عنه» أو حجبته أمه مريم عنه» والفاء سببية» أى بسبب كفاية الله تعالى له وقع 


طعنه فى الحجاب. 
والحديث: «كل بنى آدم يطعنه الشيطان فى جنبه بإصبعه حين يولد, غير عيسى» 


.)45/5( والطبرانى كما فى مجمع الزوائد‎ »)٤٤۸/۲( أخرحه البيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 


۳۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 


عله اسا راسا ذهب زلسدء تن فى ایحا فى رولة: ما من ارد 
يولك إلا والشيطاة فا حن يوله وستعهل ماركا من مين السيطانه إلا عريم: وابتهاءة 
وهو المذكور فى آية: ولق اهيدها بلك وَدُرَيَتَهَا وِنَ ليطن لتحيو 4 [آل عمران: 
»]٦‏ ولیس هذا مخصوصًا بعيسى كما قد يتوهم من ظاهره. 

وفى شرح مسلم عموم عدم طعن إبليس ونخسه» لم يقم عليه دليل غير عصمة 
الأنبياء» ولا يلزم منها أن لا يمسء إنما يلزمها عدم الإغواء والأذية هم ولا يلزم من 
احتصاص عيسى بهذه المنقبة تفضيله على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر أمه معه 
ما يدل عليه دلالة ظاهرة» فقد يخص الله بتعض عباده بأمر لم يكن لأفضل منه» نعم 
حديث مولده» صلی الله تعالى عليه وسلم, الدال على أنه لم يستهل صارخًاء فاخقتصاص 
عيسى وأمه إنما هو بالنسبة لمن تمكن الشيطان من القرب منه» لا لمن امتلأت الأرض 
بالملائكة الحافين به فتدبر. 
ش ولا ساق مسلم حديث: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان» فيستهل صارعًا من 
شه قال القرطي فى غترحة: أى فى رل وفك الرلادة يسلطظ عليه تسةه إلا 
مريم وابنهاء عليهما الصلاة والسلام لدعوة أمهاء يعنى قوها: وي يدها يلت 
وَدُرَيَتَهَا » [آل عمران: 75] الآية» وأمها امرأة عمران» وهى حنة بنت فاقوذاء وهو عام 
شامل للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ والأولياء» ومع ذلك عصمهم الله تعالى منه؛ 
لقوله: إن عِبَادى ليس لك عم سن 4 [الحجر: »]٤١‏ ولكل قرين من الشياطين؛ 
وقد حص الله تعالى نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلمء بأن قرينه أسلم, فلا يأمر إلا بخير» 
وهذه لم يؤتها غيره. انتهى. 

وقد تقدم ما فى ذلك» ثم قال: وقول مسلم: صياح المولود نزغة من الشيطان» روى 
بنون وزاء وغين معجمتين» وروى: فرعة» بفاء وعين مهملة» وللزخشرى فى تأويل 
الحديث تخيل يأباه الحق الصريح» فإن أردته فانظر إلى الكشاف وشروحه. 

(وقال؛ صلى الله تعالى عليه وسلم حين لد)» بالبناء للمجهولء من اللدود بفتح اللام 
ودالين مهملتين بينهما واوء دواء بمائع من ماء وأجزاء حارة يوضع فى أحد شقى الفم 
يتغرغر به» ثم يشربه» وأسماء الأدوية بهذه الزنة كالسعوط ولما لدوه» صلى الله تعالى 


.)١517 2150/5 والطبرى فى تفسيره‎ »)٥۲۳/۲( أخرجه أحمد‎ )١١( 
وأحمد (۲۳۳/۲)» وابن أبى شيبة‎ ,)557/١45( أخرحه البحارى (47/5): ومسلم‎ )۲( 
.)0 86/1١١ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
م سك 
عليه وسلم» قال: «لا يبقى أحد فى البيت إلا لد» ٠‏ عقوبة لهم لما تألم (فى مرضه) 
الذى مات فيه الإضافة فيه للعهد. 

(وقيل لهم صلی الله تعالی عليه وسلم: (خشينا). أى حفنا عليك (أن يكون بك). 
أى وقع بك وأصابك» (ذات الجنب)» وهو اسم لمرض يكون فى باطن الجنب» كالدمل 
يتفجر فى الداحل» وذو الجنب من يشتكى منه» ويقال: الدبيلة» ولذا أنث» وهو خوف» 
قل من يسلم منه» فهو مؤنث باعتبار أنه مى دبيلة» لا لأنه لا يصدر إلا مرة واحدة كما 
قيل» إلا أنه أمر تبع فيه الشراح بعضهم بعضاء وهو مخالف لا قرره الأطباء» فإن الدبيلة 
مرض فى الكبد» وذكر بعض الأطباء أنه قد يكون فى المعدة وذات الجنب فى الخاصرة 
واسمها معرب عن معناها. 

(فقال) صلی الله تعالى عليه وسلم: (إنها)» أى ذات الجنب رمن الشيطان)» أى وهى 
أيضًا من طعنة المولود حين يولدء (ولم يكن الله) لعصمته له (ليسلطه على)»؛ تعظيمًا له 
صلى الله تعالى عليه وسل ومن اللطائف لما قلته مما جنا لبعض الإخوان وقد تزوج 
بعجوزة: 

يا حليلى قد اصطفيت عجوزا هى داء من الممات أشد 
قال ذات الجنب ابتليت بها مالى لدود بها وخصمى ألد 

وهذا الحديث رواه فى الموطأ. وقال السهيلى: وذات الجنب تسمى الخاصرة» وهى 
من سيىء الأسقام الذى استعاذ منه رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وكانت 
تصيبه» صلی الله تعالى عليه وسلم > فيظنها عرق الكلية» وهو مرض آخرء ومن هنا علم 
خحطأ من قال: : إنها لا تصيبه إلا مرة كما تقدم» ولا أرادوا أن يلدوه» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء أشار إليهم بالمنع منه» فظنوه لكراهة المريض الدواءء فلما أفاق قال: ل يق 


رکونها من الشيطان ومن طعت ورد فى أحاديث أخرء وا 7 ليه يومىء قوله: (فإن قیل: 
فما معنی قوله تعالی: ار ٠١‏ ] الآية» 
كل ا رح دعا م ا ل ا 


الظهورء وإن أطال فيه بعضهم بغير طائل يفيده وحاصله أن الله عا عصمه» صلی الله 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الي القسم الثالث فيما يجب للنبى لع وما يستحيل فى حقه 
للسسطل- بيب ت ڪچ ڪڪ gg‏ ټيټ ي ي 
تعالى عليه وسلم» من تسلط الشيطان عليه بأذية أو وسوسة» وفى الآية ما يوهم خلافه» 
وإن كانت إن شرطية لا تقتضى الوقوع ولو سلم فالمراد أمته لجعل ما يصيبهم» وأسند 
التزغ للمصدر جارًاء كقوله: جد حده» وأصل النزغ الطعن» ثم شاع فى كل مفسد 
كما عل 

(فقد قال بعض المفسرين)» فى تفسير هذه الآية: (إنها)» أى هذه الآية» (راجعة إلى 
قوله) تعالى قبل: ( اعرش عن لهرت ) [الأعراف: .]١15‏ ثم قال) الله ( وتا 
يرمك عن آلشّيِطنِ تَرْعٌ » أى يستخفنك غضب)» أى لا تكاف السفهاء الذين 
حفت أحلامهم إذا غضبوك .ثل أفعالهم» وأغض عنهم» ولذا قيل: إن هذه الآية جامعة 
لمكارم الأخلاق» ولذا قال له جبريل؛ لما سأله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء عنها: 
إن الله أمرك أن تصل من قطعك» وتعطى من حرمكء وتعفو عمن ظلمك» (يحملك على 
ترك الإعراض عنهم)؛ لحزائه لهم مثل فعلهم. 

(فاستعذ بالله)» أى قل: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» ولا تطعه وتفعل بنزغه» وهذا 
- من مكارم الأحلاق» لا من أمر يشينه» فإن الغضب على السفيه» وجزاؤه .عثل فعله تأديبًا 
لى لا تعد من الأمور الشيطانيةء والاستعاذة عند الغضب مشروعة» وعلى هذا ليست 
الآية منسوحة بآية القتال كما قيل. 

(وقيل: النز غ هنا)» أى فى هذه الآية (الفساد) من النزغ» .ععنى الطعن والنخس» 
ركما قال تعالى)» حكاية عن يوسفء عليه السلام» «إمِن بعد أن مَرَعَ لطن بي وين 
إِخوتت 4 [يوسف: ٠‏ أى أفسد ما بينى وبينهم عا هلهم عليه فى قصته معهم» 
فالمراد هنا فساده بوسوسته له فى حال غضبه وحمله على ما لا يليق به» فإذا حطر بباله 
يستعيذ بالله طلبًا للنجاة من كيده. 

(وقيل:) معنى ينزغنك (يغرينك)» من الإغراء» بغين معجمة وراء مهملة» وهو الحث 
والتحريض على أمر ماء (ويج ركنك) بإزعاجك للانتقام ممن أغضبه (والنزغ أدنى 
الوسوسة)» أى أقلهاء كحديث النفس والتفكرء وأصل معنى الوسوسة الصوت النفى» 

قالوا كلامك وسواس فقلت لهم وقد يقال لصوت الحلى وسواس 

وهذا تقول له العامة: وشوشة» بالإعجام, (فأمره الله) فى هذه الآية (أنه متى تحرك). 

أى طرأ (عليه) وعرض له (غضب على عدوه) لسوء ما صدر منه» (أو رام الشيطان من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َي وما يستحيل فى حقه 3 
السب ب ”بيب ب EHEC‏ وخا 
أعوانه» بعين مهملة ونون» وما فى بعض النسخ من إغزائه» بغين وزاء معجمتين» فهو 
تحريف م النساخ» والصواب الأول» (وخواطر أدنى)» .معنبى أقل (وساوسه) جمع 
وسواس» رما لم يجعل سبيل إليه)» أى حماه من التلبس .كثله لعصمته منهء (أن يستعيذ منه)» 
قول اة أن غنود الوسوسة و لطر ر الال لا يعمره فى صقف ملس الله تعبا 

0 مسري ام ا 


رم سور 


عدو كنم وَل ڪيم 4 نضا م 

(فيكفى)» بالبناء للمجهول» أى يكفى الله ورسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم إذا 
استعاذ به والتجاً إليه (أمره)» أى أمر الشيطان بوسوسته لصرفها عنه» (ويكون) ذلك 
(سبب تمام عصمته)؛ لعصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم » من محرد الخواطرء وهو نهاية 
الحفظ والعصمة» (إذ لم يسلط) الشيطان (عليه بأكثر من التعرض له)» فضلاً عن التمكن 
منه وإيصال أذيته له» (ولم يجعل له قدرة عليه)» فيرجع خحائبًا حاسراء (وقد قيل فى هذه 
الآية غير هذا) من التفاسير التى اقتصر منها على ما يناسب غرضه فيما عقد له هذا 
ا 

(وكذلك))» أى مثل ما ذكر من حفظ الله له عن تسلط الشيطان عليه» (لا يصح أن 
يعصور له الشيطان فى صورة الملك)» بأن يتمثل عثاله» ويقول له: أنا أرسانى الله تعالى 
إليك؛ لحفظ الله تعالى له عنه» ومنعه من أن يأتيه بهذه الصورة» وهذه شبهة أوردها 
منكرو النبوة» بأنه من أين يعلم أن الآتى له ملك بلغه الوحى عن الله تعالى» لم لا يجوز 
أن يكون جنيك (ويلبس عليه) أمره» فيلبس الوحى بغيره» (لا) يقع ذلك (فى أول 
الرسالة), أى أول أمره بدعوة الخلق إلى الله تعالى» (ولا بعدها) الظاهر بعده» أى بعد 
الأول فى أثنائه» (والاعتماد)» أى اعتماده» صلى الله تعالى عليه وسلمء فى حقية ما آتاه 
وعدم احتماله لغيره» (فى ذلك)» أى فى عدم تلبيس الشيطان عليه وتصوره بصورة 
الك (دليل المعجزة)» أى قوة يقينه» دليل على أنه معجزة له» أو هو يعتمد فى أنه أمر 
إلى على ما ظهر له من المعجزة» كتسليم الحجر عليه وإظلال الغمام له» فمعنى قوله: 
لا يصح» أن لا يجوز عقلاً ذلك والقول بأنه لا مدحل للعقل فيه» وأنه أمر علم من 
الشرع» ومعنى لا يصح أنه ممنوع من حانب الشرع كلام باطلء (بل لا يشك النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن ما يأتيه من الله الملك)» هذا هو الخبر» أو حبر بعد خبرء 
(ورسوله) الذى أرسله الله إليه من رسل الملائكة؛ (حقيقة) لا تمويهًا ولا تلبيسًا عليه من 


4۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى كَل وما يستحيل فى حقه 

(إما بعلم ضرورى يخلقه الله له بديهى غير محتاج لديل لعدم تردده فيه» (أو برهان)» 
ودليل قطعی» (يظهره لديه) ما يشاهده من معجزاته كنطق الحجر وتسليم الشجرء وكل 
- ذلك (لتعم كلمة ربك)» فتبلغ الغاية أحكامه وأخباره ومواعيده (صدقًا) فى خبره له 
ووعیده» (وعدلاً) ما حكم به من أحكامه التى بلغهاء وهما تمييزان محولان عن الفاعل 
أو حالان» (لا مبدل لكلماته)؛ أى لا يمكن تغييرها ولا تدسخ بعدما بلغت غاية لا تقبل 
الزيادة عليهاء ولذا كانت شريعته» صلی الله تعالى عليه وسلم» آخخر الشرائع» وهذا 
التعليل عا ذكره من حفظه. »صلی الله تعالى عليه وسلي من أن يتصور له الشيطان 
بصورة ملك» فيكون ما يلقيه أمر مخلط قابل للتبديل والتغيسير ولذا عقبه بقوله: (فإن 
قيل: فما معنى قوله تعالى: وما سلتا من َلك من رُسُولٍ ولا تي ِلآ إا توه الى 
تن ف ای 4 [الحج: 07ه] یتح أنه ما قى لطن ف 

له انو وه يع حم 4 [الحج: .]٠١‏ 

التمنى هنا ععنى التلاوةء والأمنية الكلام المتلو؛ لأن التمنى ما يتصوره الإنسان فى 
نفسه» والمتلو كذلك. فحاصل السؤال المذكور أنك قلت: إن الشيطان لا يتسلط على 
الأنبياء» عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» بوسوسته» وهذه الآية تدل على أن 
ا إليهم عند تلاوته» وهذه الآية تدل على أن 

بين النبى والرسول فرق» وقد احتلفوا فى الفرق بينهما بعد الاتفاق على أنهما من ينزل 
عليه الملك بالوحى» والمشهور أن الرسول أحص من النبى» وهو من يكون مأمورًا 
بالتبليغ» وله شرع حدید» واشترط , بعضهم أن يكون معه کتاب» ويستعمل كل منهما 
ععنى الآحر» وقد مر جميع ذلك. 

فأجحاب بقوله: (فاعلم أن للناس)» أى العلماء؛ لأنهم هم الناس» (فى معنى هذه الآية 
أقاويل)» هو جمع أقوال» فهو جمع الجمع» (منها) أى من جملة هذه الأقاويل (السهل 
والوعث). أى ما هو ظاهر سهل فهمه» ومنها ما هو خفى يعسر فهمه» وهو مستعار 
من المكان السهل والمنبسط الذى يسهل المشى فيه والوعث المكان الكثير الرمل الذى 
يشق المشى فيه» ومنه أرض وعثاءء ثم استعمل مجارًا أو استعارة لمعنى المشاقء ومنه ما 
ورداقن الليك: «اللهم إنى اعرذ بلك من وغفاء السفرع”" أى مشقيف كيذه الكل 
هنا موقع ليس للمشقة» فالمعنى منها ما هو ظاهر تسلكه الأفهام بسهولة» ومنها ما هو 


(۱) أخرجة مسلم (845/477), وأحمد (۲/ ۰۱۰۰ ۰٤۳۳‏ ۸۲/۰ ۸۳( والنسائی (۲۷۲/۸)» 


رابن ماحه (۳۸۸۸)» وأبو نعيم فى الحلية (177/7١).؛‏ وابن السنى فى عمل اليوم والليلة 
(كحق (AY cEAY‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 4۳ 
صعب يشق على إقدام الأفهام وهو بفتح الواو وسكون العين المهملة والمثلفة» 
(والسمين) مستعار من السمن» وهو الممتلىء من اللحم والشحم (والغث)» بفتح الغين 
المعجمة وتشديد المثلئة ضده» وهو الناقة المهزولة» استعير لما فيه من فوائد حليلةء ولما 
جعي يعنى ما جمع بين حسن العبارة وجزالة المعنى. 

(وأولى ما يقال فيها)» أى يقال فى تفسيرهاء وأولى .معنى أحق بالقبول» أو.معنى 
أقرب» كما فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث الميراث: «فلأولى رجحل 
ذكر»» أى أقرب من الميت» وهو العصبة» (ما عليه الجمهور).؛ أى ما استقر عليه رأى 
الجمهورء أى الأكثر» (من المفسرين, أن التمنى) معناه (هنا)» أى فى هذه الآية (التلاوة)؛ 
لأنه تفعل من منى قدر» كما قال الشاعر: 

لا تأمنن وإن أمسيت فى حرم حتى تلاقى ما ينى لك المانى 
أى ما قدره لك المقدرء والتمنى أمر يقدره المرء فى نفسه» وهو بمعنى تلاء قال: 
نبي ياب الل اول ليله می اود الزبور علئ رس 

(وإلقاء الشيطان فيها) فى قوله: آل اَلمَيِطَنٌُ ف ميد 4 [الحج: ٥۲‏ أى 
متلوه» (شغله)» مصدر بوزن ضرب مضاف لفاعله» أى شغل الشيطان للتالى» (يخواطر)» 
أى أمور دنيوية تخطر على قلبه فتشغله عما تلاه» (وإذكار)» جمع ذكر» أى حديث نفس 
يذكره فيلهيه» (من أمور الدنيا) بيان لهما (للتالى)» صفة لخواطر وأذكارء أى كائنة 
وعارضة له» (حتى) علة لشغله (يدخل) مضارع أدحل» وفاعله ضمير الشأن» ومفعوله 
الوهم فى قوله: (عليه)» أى على التالى (الوهم)» أى الغلط أو مضارع دخحل» والوهم 
فاعله» (والدسيان فيما تلاه» أو يدخل) عليه (غير ذلك)» أى غير الوهم والنسيان» (على 
أفهام السامعين)» وبين ما يدحل على أفهام السامعين بقوله: (من التحريف))» لما تلاه 
عليهم. 

(وسوء التأويل) الناشىء عن تحريف ما سمعوهء (ما يزيله الله)» مفعول ألقىء 
(ویدسخه)» أى 0 من الباطل إلى الحق» (ويكشف لبسه)» أى يزيله ويبينه ويظهره» 
(ويحكم آياته)» أى يحققها ويبينها» (وسيأتى الكلام على هذه الآية) مه (بعد بأشبع 
من هذا إن شاء الله تعاللى)» اع با كل ههاستا من الشبع ضد الجوع؛ 
لأن العلم غذاء الأرواح» وهذا التفسير المنقول عن السلف» وهو أحسن ما قيل فيهاء 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى لسان العرب »)555/١5(‏ تاج العروس (منا)» وفيه: آخر 
ليله بدلاً من: أول ليله. 


4٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
كما قاله النحاس» وهو المنقول عن ابن عباس» كما سيأتى. 

وتفسير التمنى بالتلاوة مشهورة فى اللغة والتفسير كما علم» وذكر الكسائى والفراء 
أنه يقال : نی › إذا حدث نفسه. قال القرطبى: وهو المعروف فى اللغة. ومن قال: إنه م 
يجده فى كتب اللغة» والذى فيها أعم منه فقد قصرء فإنه قد صرح به الراغب فى 
مفرداته» فليت شعرى ما هذه الكتب التى رآها وفتشهاء وليس هذا منافيًا لما ذكره أولا 
من عصمة الأنبياء عن الوساوس؛ لأن الذى عصم منه الأنبياء الخواطر القارة» وأما محرد 
الخواطر» فلا تضرهم ولا يقروا عليهاء وبه صرح الثعلبى فى تفسيره. 

(وقد حكى) الإمام أبو الليث الحنفى (السمرقددى)» وقد تقدمت ترجمته فى تفسيره 
(إنكار قول من قال بتسليظ الشيطان على ملك سليمان وغلبته عليه)» وهو جنى أخذ 
خاتمه الذى يتصرف فى ملكه به بأمر الله تعالى» فهرب سليمان» عليه الصلاة والسلام 
إلى أن رد الله تعالى عليه الخاتم» وأن ذلك الشيطان كان يسمى ضخراء إلى آخر ما ذكره 


(و) قد رده أيضًا نا ربآن مشل هذا لا يصح» وقد ذكرنا قصة سليمان مبينة بعد هذاء و) 
كذا ذكرنا قول (من قال) فى هذه القصة: (إن الجسد) الذى ذكره الله تعالى فى قوله: 
والقینا عل مُنِيَوء بَسَدًا 4 [ص: 4 8]. (هو الولد الذى ولد له)» حيث قال؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «لأطوفن على نسائى هذه الليلة» وتحمل كل واحدة منهن بذكر 
يجاهد فى سبيل الله»» و م يقل إن شاء الله تعالى» وكان له تسعون امرأة» ولم تحمل منهن 
غير واحدة لشق رحل» وأهل القصص ذكروا فيه غير ذلك كما سيأتى إن شاء الله 
قال وماك وال دى هر المخد فشر 

(وقد حكى أبو محمد مكى)» وقد قدمنا ترجمته» (فى قصة أيوب) نبى الله عليه الصلاة 
والسلام» وهو كما قال ابن إسحاق: أيوب بن أموص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» وقيل غير ذلك» وكان فى زمن يعقوب, وتحته ابنته» وأبوه آمن بإبراهيم» وأمه 
بحت لوطع وفافل احوالة راتحت راه الزات ود عزنا متها طرها قن :غير هنذا اليل 


وقيل: إنه بعد سلیمان» (وقوله: اي مسن الشَّيِطنٌ يمي وَعَدَانٍ 4) [ص: »]4١‏ أى ألم 
CSTs‏ 
قراءات آخر. 


(أنه) بالكسر مقول القولء (لا يجوز لأحد أن يتأول)» أى يفسر ما ذكر فى هذه الآية 
برأيه) فيقول: (إن الشيطان هو الذى أمرضه وألقى الضر). بالضم» وهو المرض» (فى 


القت الثالت فيما حب المى 35 ونا يستحيل فى حقه 0 


بدنه)؛ لأن الله تعالى عصم الأنبياء» عليهم الصلاة وللا لحن ايه وتسلطة هي 
(ولا يكون)» أى لا يقع ولا يصح (ذلك)» أى كون الشيطان أمرضه. (إلا) استنناء 
منقطع» أى لکن كل ما يصيبهم (بفعل الله تعالى وأمره)» أى تقديره. 

(ليبتليهم)؛ أى يوقع بهم بلاء من مرض وغيره؛ (ويثييهم): أى يعطيهم توًا جزيلاً 
على ما ابتلاهم» وفى نسخة: ويثبتهم؛ من الثبات» .عثلئة وموحدة ومثناة» أى يصبرهم 
حتى يكون منهم ثبات على شكره والرضا بقضائه» وهذا إشارة لما ذكر فى القصصء 
وبيان لرده» وإن ذكره بعض المفسرين لما فى ظاهر الآية من إسناد ما مسه للشيطان» 
وهو إسناد جازى تأدبًا مع ربه فى عدم إضافة الشر له؛ لأن كل ما صدر عنه حير من 
حيث صدوره عنه» والذى قالوه: إن الشيطان» لعنه الله حسده لما رآه من نعم الله عليه . 
وكثرة تصدقه» وكان إبليس إذ ذاك لا يحجب عن السماءء فقال: يا رب» لو سلطتنى 
عليه لكفرك, فقال: اذهب فقد سلطتك على ماله وأهله وحسده» وكانت زوجته رحمة 
بنت لوط عليه الصلاة والسلام» وقيل: بنت أفرائيم بن يوسف» فأصابه قروح عمت 
بدنه» وأهلك ماله وولده ودوره» وكان نفخ فى بدنه» فتقرح كله وقعد الملعون فى 
الطريق يتطبب» فقالت له زوجة أيوب: إن هنا عبدًا مبتلى» فهل لك أن تداويه؟ فقال: 
نعم» إن قال لى: أنت شفيتنى» فأخبرته زوجته بذلك» فقال: ويلك» هو الشيطان» إن 
عافانى الله لأحلدنك مائة جلدة» فكان ما كان من أمر الضغث» ثم أناه جبريل» عليه 
الصلاة والسلام» وركض برجله» فنبعت عين ماء اغتسل به فرد الله عليه صحته وجماله» 
وكان مدة بلائه سبع سنين وزيادة» وقد ذكر ابن العربى هذه القصة» وبين ما م يشبت 
فيها. 

(قال مكى: وقد قيل: إن الذى أصابه من الشيطان ما وسوس به إلى أهله)» أراد بأهله 
زوحته رحمة» ويصح أن يراد به ظاهره» فهو على هذا لم يصب بشىء فى نفسه» وإتما 
أضاف ما أصاب أهله إليه جارّا وقد قدمنا ما وسوس به لأهله. (فإن قلب» فما معنى 
قوله تعالى عن يوشع)» نبى الله» عليه الصلاة والسلام» وهو يوشع بن نون بن إفرائيم بسن 
يوسف بن يعقوب» كان فى زمن موسىء عليه الصلاة والسلام» وهو الذى أقام لبنى 
إسرائيل أحكام التوراة بعده» وقسم الشام بين بنى إسرائيل» وقاتل الجبارين» وردت له 
O E‏ 0 أحواله معلوم من التواريخ» وهو فتى موسى المذكور فى 
القرآن» وما أَنسَدِنِيهُ إلا أَلَّيِطَنٌ 4 [الكهف: 1۳]» ووجه السؤال أنه نبى» وقد سلط 


عليه اا ی ا ذکره» وسيات جحوابه» وأن أذكره بدل من مفعول أنسانيه. 
(و) مثله (قوله تعالى عن يوسف). عليه الصلاة والسلام: («َأسَّلة الشَّيِطْننُ 


“4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
ؤر رَيِف 4 [یوسف: »]٤٤‏ و)» كذا (قول نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم حين 
نام عن الصلاة)؛ أى صلاة الصبح» فنام حتى فاته وقتهاء فقضاها بعد طلوع الشمس» 
(يوم الوادى)» أى فيه متعلق بنام أو بالصلاة» وهو واد بقرب مكة» وكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء لما نزل أمر بلالا أن ينبهه إذا طلع الفجرء فغفل عنه فنام» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حتى أدركه حر الشمس» كما فى الموطأء وفى البخارى» عن عمران 
بن حصين: كنا فى سفر مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» حتى كنا فى آخر 
الليل رقدنا رقدة لا رقدة أحلى منها عند المسافرء فما أيقظنا إلا حر الشمس» فكبر عمر 
حتى استيقظ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء وكانوا قالوا له: لو عرست بنا یا 
رسول الله فقال: «أخحاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلال: أنا أوقظكمء فاضطجعوا 
وأسند بلال ظهره لراحلته فغلبته عيناه» فنام حتى طلعت الشمسء وقال: ما ألقيت على 
نومة مثلها قط» فأمرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء بالارتحال عن الوادى» 
ثم نزل وتوضأ وصلى بهه”"©. 

وفى مصنف عبد الرزاق» عن عطاء بن يسار» أنه كان ببطن تبوك» ونحوه فى دلائل 
البيهقى» وقيل: إنه كان بغزوة مؤتة» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لما انتبه: (إن هذا 
واد به شیطان)» وفى هذا الحديث أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ليأحذ كل 
رحل برأس راحلته» فإن هذا منزل حضرنا فيه شيطان»» وأخر الصلاة حتى خرحوا 
من ذلك الوادى كما مرء إذ لم يكن تركها قصدًاء وإنما تحول عن الوادى كراهة ما 
أصابه فيه من الغفلة» ولأنه يخشى فيه من أعداء المسلمين» لا لأن الوقت وقت كراهة. 

و كيف هذا مع قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «تنام عيناى ولا ينام 
قلبی»؟ . 

قلت: أجاب عنه المصنف» رحمه الله تعالى» فيما يأتى» وتبعه النووى بأن القلب لا 
يدرك ما تد ركه الحواس الظاهرة كالعين والأذن» وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان 
له حالان فى أحدهماء وهو الأكثر أن قلبه لا يناي وفى بعض الأحيان ينام عينه وقلبه 
لعارض كتعب سفر ونحوه» وفيه تشريع للقضاء وتأحيره» ولو كان قلبه الشريف يقظان 


.)۳١۷/۲( والبغوى فى شرح السنة‎ »)٠١٤/١( أرحه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (1۸۰/۳۱۰)» وأحمد »))٤۲۹/۲(‏ والبيهقى (۲۱۸/۲» 484).: وابن أبى شيبة 
(؟/54). 

(؟) أخرحه البخاری (5717/5)» وأبو داود (۲۰۲)» وابن حبان »)۲٠۲١(‏ وعبد الرزاق 
(8875)» وابن حزعة .)٤۸(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه €۷ 
م يعذر» صلى الله تعالى عليه وسلم» من تأخير الصلاة» والجحواب الثانى هو الأولى» وهذا 
الحديث له أصل أيضًا فى مسلم» عن أبى هريرقت رضى الله تعالى عنه. وله طرق أخرى. 

وقال القرطبى: أحذ بعض العلماء بظاهره» فقال: من انتبه من نومه عن صلاة» فأتته 
فى سفرء فليتحول عن موضعه. وقيل: إنما يستحب فى ذلك الوادى بعينه» كما فى قصة 
عليه فيرف وا باس بالقول باستحاو مةه وهو فعاف ديك اليخارئ: رهن فاه 
صلاة» فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لا إلا ذلك»» وسيأتى ما فيه عند ذكر الجواب 


عنه. 


(و) ما معنى (قول موسى) نبى الله» (صلى الله تعالى عليه وسلم» فى وكزه)» وفى 
نسخة: وكزته» ومعناهما واحد» والوكز الضرب والدفع مجمع الكف» ووكزه المراد به 
وكز القبطى المذكور فى القرآن» ( هدا 4 ) الوكز («إمِنَ َل ليطي 4) [القصص: 
e aE‏ كر سن بجر 
بقتله؟ فلذا ماه ظلماء واستغفر منه» ووجه السؤال ظاهر» وكان موسىء صلی الله تعالى 
عليه وسلم» قبل النبوة يركب مع فرعون فى مواكبه؛ إلا أنه لم يكن على دينه» فلحقه 
, مرة فى وقت القائلة» أو بين العشائين» فدحل مدينة منف فى وقت غفلة» فوجد رحلين 
يقتتلان» أحدهما قبطى» والآخر من بنى إسرائيل من قوم موسىء فأراد القبطى أن 
يسخره» حمل متاع له» فاستغاث يموسى لينصره عليه» ونصرة المظلوم واحبة فى سائر 
الملل» فوكزه بيده» أو بعصا؛ ليدفعه فقلته» ول يكن هذا ظلمًا منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وإنما جعله من عمل الشيطان» استعطافا ل ركه الأولى» وم يضفه إلى الله تأدبًا 


منه. 


(فاعلم) جحواب الشرط فى قوله: فإن قلت» رأن هذا الكلام) المذكور عن الأنبيايى 
صلوات الله وسلامه عليهم, فى السؤال (قد يرد) فى القرآن والحديث ما هو أعم منه أو 
ععناه» (فى جمضيع هذا) امحكى عنهم» (على مورد مستمر)» بالإضافة لكلام» أى طريق 
معروف فى استعمال (كلام العرب)؛ أو هو فاعل یرد أى دأبهم فى كلامهم ومعتادهم 
فيه» والأول هو الظاهرء وفاعل يرد ضمير الكلام؛ (فى وصفهم كل قبيح من شخص أو 
فعل)» بيان لكل قبيح لقبيح الشخص فى منظره» والأفعال القبيحة الصادرة من الناس» 
فيقولون للقبيح: هو شيطان» ويضيفون الأفعال القبيحة له. 


وقوله: (للشيطان) متعلق بوصفهم» (أو فعله) بحرور معطوف على الشيطان» فإذا رأوا 


4۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلد وما يستحيل فى حقه 
ESE‏ و 
شخصًا قبيحًاء قالوا: هذا شيطان» بالتشبيه البليغ» وإذا رأوا فعلا قبيحًاء قالوا: هذا فصل 
شيطان» ركما قال تعالى) فى شجرة الزقوم التى فى جهنم: لها ا 
الشّتطين لشَّيْطِينِ © [الصافات: 15].؛ ما فيها ما يشبه طلع النخل» فشبه ما يطلع منها تشبيها 
تخييليًا بذلك» لما استمر عندهم من تشبيه كل قبيح بهاء وإن لم يروهاء وهذا كقول 
ا 


Awat 


ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

كما بين فى كتب المعانى» وقيل: الشياطين حيات كبيرة هائلة 

(وقال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» رحمهما الله تعالى» فى 
امار بين يدى المصلى (فليقاتله؛ فإنها هو شيطان)» والحديث رواه مسلم» عن أبى سعيد 
الخدری» رضى الله تعالى عنه» وفيه: «إذا صلى أحدكم إلى شىء يستره» فأراد أحد أن 
يجتاز بين یدیه» فليدفع فى نحره» فإن أبى فليقاتله» فإنما هو شيطان»» والأمر للندب لا 
للوحوب» فإنما يندب إذا كان بين يديه سترة» وإنما يفعل ذلك إذا لم يرتد بأسهل 
الوحوه» وذكر المقاتلة مبالغة فى شدة الدفع» وإلا فالمقاتلة أفعال كثيرة لا تجوز فى غير 
صلاة الخوف» وقوله: «هو شيطان»» استعارة تصريحية شبهه بالشيطان فى صدور 
الأفعال القبيحة منه» وقيل: إنه بجاز مرسل؛ لأن الشيطان سبب لمافعله» وأما كونه 
حقيقة لقول: سيين لاض وَالْحِنّ 4 [الأنعام: »]١١7‏ فليس بشىء؛ لأنه جاز أيضّاء 
وإنغا كره ذلك؛ لأنه شغله عن خدمة ربه وتوجهه إليه. 

(وأيضًا) من آمن إذا رجع» أى يرجع 7 الجواب عما مر فى السؤالء (فإن قول 
يوشع)» عليه الصلاة والسلام: وما أسدنية ننه إلا أَلتَّيِطَنُ 4 [الكهف: 1۳ ])» أن أذكره. 
ا ا و لعدم وروده على ما قررناه من عصمة 
الأنبياء عن تسلط الشيطان عليهي (إذ م يغبت له فى ذلك الوقت)» أى وقت صدور هذا 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
والبيت من الطويل» وهو لامرئ القيس فى ديوانه (ص۳۳)» لسان العرب »)008/١١(‏ تهذيب 
اللغة (۹۳/۸١)ء‏ جمهرة اللغة (ص١45)»‏ تاج العروس (795/75): وبلا نسبة فى المخصص 
(۱۱/۸). 

(۲) أخرجه البخاری (۱۳۹/۱)» ومسلم »)٥۰٥/۲۰۹(‏ وأبو داود (515: ۷۰۰)» والنسائى 
(57/9)» وأحمد (۳/۳)» وابن حبان »)5١9(‏ وابن خزيمة (۸۱۷)» والبيهقى »۲٦۷/۲(‏ 
). 


القسم الثالث فيها ب للج ك ونا يستجيل فى حه 4۹ 


القول عنه» وهو فى خدمة موسى» عليه الصلاة ة والسلام» (نبوة)» 5 أنه کان نيا حال 
كونه (مع موسى) مصاحبا له فى سفره» وهو خادمه» ويدل على ذلك قوله تعالی» وفى 
نسخة: قال الله تعالى: وة قك مُومى لِقَمَنهُ 4 [الكهف: 10] إلى آخره والفتى 
فى الأصل معناه الشاب» فاستعمل .معنى العبد والخادم؛ لأن الغالب استخدام الشاب 
وتوقير الكبار» وهو من الآداب الشرعية. 

وفى الحديث أنهى صلی الله تعالى عليه وسل قال: «لا يقل أحدكم: عبدى- وامدئء 
ولكن يقول: فتاى وفتاتی»') وإنما می يوشع فتى موسی؛ لأنه كان يلازمه فيقوم مقام 
العبد» ويقال: إنه ابن أختهء وهو يوشع بن نون كما فى صحيح البخارى. 

(والمروى) عن العلماء الثقات (أنه إنغا تی آى مله الله نا واو اله (بعد موت 
موسی» وقيل:) إنه نبئ (قبل موته)» أى موت موسى» عليه الصلاة والسلام» وفى بعض 
النسخ: قبيل» بالتصغير» إشارة لقلة لقلة زمن نبوته فى حياته» وسيأتى فيه كلام أيضاء وقد 
قيل: إنه نبىئ فى حياته» فكان إذا سأله عما أوحى إليه يقول: صحبتك كذا وكذا ولم 
أسألك عما أوحى إليك» فلما رأى ذلك كره الحياة» فسأل ربه أن يقبضه إليه» وقيل: 
الأصح أنه إنما نبىئ بعد موسى. 

(وقول موسى)» عليه الصلاة والسلام» فى وكز القبطى: إنه «إمِن صل السَّيِطلِنَ 4 
[القصص: »]١١‏ (كان قبل نبوته)» فلا يرد السؤال به؛ لأن الكلام فى عصمة الأنبياء عن 
تسلط الشيطان عليهم (بدليل القرآن)» فإنه قص فيه القصة ما يدل على أنه إنما نب بعد 
ذلك كما يعرفه من عرف الآية وتفسيرها فى سورة القصص» فإنها قبل حروجه لمدين 
واستئجار شعيب له ومكثه عنده» فإنه صرح فى الآية بأنه نبئ بعد ذلك» وقوله فى 
الشرح الحديد: إن المراد بقول موسى ما قاله ليوشع» وأن ما فى القرآن ذكره بأنه فتاه 
دون أن يقول: نبى الله مع خالفته للشروح لا وجه له. 

(وقصة يوسف)». وما فيها مما عقد له الفصل الجواب عنهاء أنه (قد ذكر). بالبناء 
للمجهول» أى ذكر علماء التفسير وغيرهم (أنها كانت قبل نبوته)» أى قبل نبوة 
يوسف» عليه الصلاة والسلام» فلا يمتنع قبلها أن يخطر عليه خاطر ينسى ذكر ربه المشار 
ليه بقوله: «مأنسّدة اَلََيِطنُ َر رَيْق 4 [يوسف: »]٤۲‏ وهذا أحد قولين فيه 


سر © م 


وقيل: إنه نبئ فى الجب» وهو على حجر مرتفع فيه» بدليل قوله تعالى: وتا إو 


(۱) أخرحه البحاری (۱۹۷/۲)» ومسلم »)۲۲٤۹/۱۰(‏ وأحمد »)۳٠١/۲(‏ وعبد الرزاق 
(50990). 


0٠‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
يهم ِأَمْرِهِمَ 4 [يوسف: »]٠١‏ وهو قبل بحيئه لمصرء وهو قول الحسن» وججحاهد» 
والضحاكء وقتادة» وهو ابن ثمان عشر سنة» ومن الأنبياء من نبىئ صغيرًا قبل الأربعين» 
فعلى هذا يجاب بأنه إنما كان استعان .ممخلوق» ومثله جائز» وإن لم يلق .عنصب النبوة» 
فأضاف ما هو حلاف الأولى إلى الشيطان تأدباء ولا ضير فيه» وهذا بناء على أن ضمير 
الشأن راجحع ليوسف. 


(وقد قال) أكثر العلماء و(المفسرون فى قوله تعالى: فاسل آلصَّيِطَننُ 4 يوسف: 
؟ ؟] قولين) آحرين (أحدهما: أن الذى أنساه الشيطان ذكر ربه)» ليس المراد به يوسف» 
عليه الصلاة والسلام» والرب .معنى السيد» أى الملكء وإتما المراد (أحد صاحبى السجن)» 
وليس المراد بصاحب السجن مالكه» بل من طال حبسه فيه» فالإضافة لأدنى ملابسة 
كقوله: يا سارق الليلة أهل الدار» (وربه) المراد به فى الآية على هذا سيده» وهو (الملك» 
أى) الشيطان (أنساه) أنسى الشرابى المسجون (أن يذكر) بزنة يقتل» وفى بعض النسخ» 
بضم الياء وكسر الكاف المشددة» والأول هو الصواب؛ لأنه الموافق لقوله: «دْكُرَنٍ 
عند ريلك 4 [يوسف: 47] (للملك شان يوسف)» عليه الصلاة والسلام» فى السجن» 
والورطة التى وقع فيها. 

وكان دحل معه فتيان من عبيد الملك» أحدهما: شرابيه الذى يسقيه الشراب» وكان 
الملك عمر فيهم طويلاء فدسوا فى شرابه سمّاء فلما أخير به الملك حبسهماء وألفيا 
يوسف وهو مسجون معهماء ورأى كل منهما رؤيا قصها على يوسف وبينه له» ثم قال 
لمن رآه ناج منهماء وهو الشرابى: إذا حلصت لأأدْكُرَنٍ عند ريك # » يعنى الملك» 
فتسلط عليه حتى أنساه أن يذكر للملك قصة يوسفء فعلى هذا لم يتسلط الشيطان 
على يوسف حتى يرد السؤال» وإلى ذلك أشار المصنف» رحمه الله تعالى. 


(وأيضًا)» أى مثل ما ذكر فى حواب الشبهة عن قصة يوسف ويوشع»› (فإن مغل 
هذا) النسيان المذكور (من قبل الشيطان)» بكسر القاف وفتح الباء الموحدة» .كعنى عند 
وحانب» يقال: لفلان قبل فلان كذاء أى عنده» قال تعالى: قال اَذ قروا َلك 
مَهَطِوِنَ 4 [المعارج: “7]» وفى بعض النسخ: من فعل الشيطان» والجار واجرور حال من 
اسم الإشارة يفيد أنها منه» والخبر قوله: و(ليس فيه تسليط على يوسف ویوشع)» أو هو 
خير بعد خبر. 

(بوسواس) متعلق بتسليط (ونزغ)» بنون وزاى ساكنة وغين معجمتين»› وقد تقدم 
معناه؛ لعصمة الله تعالى هما عن أن يكون له سلطان عليهما وعلى غيرهما من الأنبياء» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۲۱ 
(وإنما هو) الضمير لمثل (بشغل خواطرهما) .معجمتين من الثلاثى» ويجوز كونه من المزيد 
على لغة غير فصيحة كما تقدم» أى شغل ليس بطريق الوسوسة والتسليط بل (بأمر 
آخر) نما يرد على الخاطر» ولا يضر ولا يستمرء (و) هو (تذکیرهما)» أى يوسف ويوشع 
(من أمرهما ما يدسيهما). بالتشديد للمهملة والتخفيف (ما نسيا)» أى يذكران أمرًا نسياه 
من أحوالهما السالفة» كاستعانة يوسف ,مخلوق», وشأن الحوت الذى نسيه يوشي» 
ونسباه للشيطان تأدبًا كما مر ومثله لا محذور فيه. 

(وأما قوله)» أى قول نبيناء (صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم بيانه 
وروايته عن مسلم: (إن هذا واد به شیطان)» وقد تقدم بیان الوادى ومكانه. (فليس 
فيه)» أى فى هذا الحديث ما يقتضى (ذكر تسلطه)» أى الشيطانء (عليه ولا وسوسته 
لهم صلی الله تعالى عليه وسلم» لعصمته ونزاهته عن مثله» فهو لا يقدر على أن يقرب 
من سرادق حمايته» (بل إن کان)» أى ذكر فى الحديث ما يوهم تسلطه عليه (مقتضى 
ظاهره) قبل التأمل فيه. 

(فقد بين)؛ صلى الله تعالى عليه وسل فيه (أمر ذلك الشيطان) فى هذه الواقعة 
(بقوله)» صلی الله تعالمى عليه وسلم» فى رواية مالك» والبيهقى» عن زيد بن أسلم: (إن 
الشيطان أتى بلالا)» بعدما أمره رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء أن ينتظر طلوع 
الفجر ويوقظه» صلى الله تعالى عليه وسلم» من نومه» (فلم يزل) الشيطان (يهدئه كما 
يهدأ الصبى) الصغير فى مهده (حتى نام) بلال» فلم يستيقظ حتى أصابه؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» حر الشمس» فاستيقظ وقال: «ما هذا يا بلال؟»» فقال: أذ بنفسى الذى 
أذ بنفسك يا رسول الله... الحديث. وقوله: يهدئه» بضم المشناة التحتية» وسكون 
الماءء ودال مهملة مكسورة مخففة» وآخره ياء ساكنة أو همزة مضمومة» أو هو بفتح 
أوله» وسكون ثانيه» وفتح داله» وبعده همزة أو ألف, وداله مشددة, إلا أن رسمه بالياء 
فى النسخ» وكذا يهدى فى قوله: «كما يهدى...) إلى آخره. 

ال وهر هدأ هدأ وهدواء إذا سكن» وأهدأت الصبىء إذا أسكته وأمررت يدك 
عليه لينام» وكذا فى القاموسء وقال ابن القطاع وغيره ومثله: هدأه بالتشديد مهمورًا 
ومعتلاء وهدنه بنون» وهدهده كله .معنى تحريك الصبى» أو مهده حين ينام والحديث 


(۱) أخرجه الطبرانى فى الكبير (۳۲۲/۱» 78 #3750 »)١47/٠١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
4/1١‏ ؟). 


o۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه 

(فاعلم أن تسلط الشيطان فى ذلك الوادى) الذى نزل به رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأصحابه وغلبهم النوم حتى فاتتهم صلاة الفجر به» وقد رجعوا من الغزاة؛ 
رانا كان) تسلطه (على بلال)» رضى الله عنه» لا على رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم» حتى يرد السؤال (الموكل) بفتح الكاف المشددة» اسم مفعولء أى المعتمد عليه 
فى الحفظ عن خروج الوقت (بكلاءة الفجر)» بكسر الكاف كالحراسة وزئًا ومعنى؛ 
فهو ممدود مهموزء وقد تبدل همزته ياء كما فى النهاية» يقال: كله يكلؤه» إذا حرسه 
وضمن معنى المراقبة» أى مراقبة طلوع الفجر ليوقظهم» وقيل: المراد كلاءة صلاة الفجر 
بتقدير مضاف» وله وجه وجيه. 

(هذا)» أى ما ذكر من أن تسلط الشيطان إنما كان على بلالء (إن جعلنا قوله), 
صلی الله تعالى عليه وسلمء فى هذا الحديث (إن هذا واد به شیطان» تنبيهًا) مفعول له. 
(على سبب النوم عن الصلاة)» بناء على أن المراد أن الشيطان تسلط على من غفل عن 
الصلاة حتى فاث وقتها بطريق من الطرق» لكن ليس المسلط عليه رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلمء بل بلال» وأن الشيطان تحيل عليه فى غلبة النوم كما تتحيل الأم 
والداية على طفلها يستغرق فى نومه» (وأما إن جعلناه تنبيهًا على سبب الرحيل عن 
الوادى)» فإنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما استيقظ من نومه أمرهم بالرحيل عن ذلك 
الوادى» وقال: «إنه واد به شيطان»» كما مر. 

(وعلة لنرك الصلاة فيه)؛ لأن الأفضل فى قضاء الصلاة الفائئة بعذر أن يبادر بقضائها 
فى أول تذكرهاء فلما ترك ذلك وارتحل» وقال: مزن هذا واد به شيطان)7 2 دل مساق 
كلامه على أن كونه لم يصل به لذلك فليس فيه ما يقتضى أن للشيطان تسلط على 
بلال فضلاً عنه» صلی الله تعالی عليه وسلم» (وهو)» أى ما ذكره من أنه علة لارتحاله 
وترك الصلاة (دليل) فعيل» .معنى مفعول» أى مدلول (مساق)» بفتح اليم مصدر يمعنى 
سياق» (حديث زيد بن أسلم), والسياق ما يفهم من ذكر شىء مع شىء» وزيد تقدم 
بيانه» وهو هذا الحديث المذكور» ولكنه من طرق أخر رواه مالك فى الموطأء والبيهقى 
عن زيد بن أسلمء وعلى الرواية التى يفيد سياقها ما ذكر. 

(فلا اعنراض به)» أى بهذا الحديث (فى هذا الباب)» الذى عقد؛ لأن الشياطين لا 
تسلط هم على الأنبياء» عليهم السلام» بوسوسة ونحوها (لبيانه)» أى بيان حديث زيدء 
لا ذكر ووضوح دلالته عليه» (وارتفاع إشکاله)» أى زواله بالكلية» حتى استغنى عن 


.)717/7/54( والبيهقى فى دلائل النبوة‎ »)١ ٤( أحرحه مالك فى الموطأ‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه o‏ 


*% *%* % 
(فصل) فى عصمة النبى فى أقواله وأفعاله 

(وأما أقواله» صلى الله تعالى عليه وسلم) لما كان هذا الباب معقودًا لعصمة الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» فى عقائدهم وأحوال قلوبهم وأقوالهم وأفعاهم» قدم الكلام على 
الأول؛ لأنه الأهم والأساس» وعقبه بالثانى» وهو ما يتعلق بأقوالهم فقال: (ف) قد 
5-6 0 أى صحت وثبتت ت» فصارت كالعماد والسناد الذى يقوم به غيره 

e‏ شرح كافيته: إنه لم يأت فعائل جمعًا لفعيل اسم جنسء وإن 
حاز بطريق القياس» وفى الآيات البينات أنه يحتمل أن يكون جمع دلالة ععنى دليل» 
وفعالة يجمع على فعائل قياسًا مطرداء وقد قال إمام الحرمين: إن الدليل يسمى دلالة 
والظاهر أنه بحاز. انتهى. 

وقد تقدم التنبيه على هذا أيضًا. (الواضحة)» الظاهرة القاطعة العقلية والنقلية من 
الآيات والبراهين» (بصحة المعجزة)» أى المعتضدة بصحة معجزاته» والباء تحريدية كما 
فى قوله تعالى: سكل پو حب 4 [الفرقان: »]٥۹‏ على أحد القولين» وهذا أحسن» 
(على صدقه). أى أنه صادق فيما أخبر به» ووجه الدلالة مقررة فى الأصولء والأصح 
أنها دلالة عقلية أظهر من الشمس. 

(وأجمعت الأمة) على صدقه» صلى الله تعالى عليه وسل وصدق أخباره (فيما كان 
طريقه البلاغ)» وهو مصدر أو اسم مصدر معنى التبليغ عن ربه ما أوحى إليه؛ لأنه لازم 
لرسالته» (أنه معصوم فيه)» أى فيما أمر بتبليغه للخلق من ربه (من الإخبار)» متعلق 
.معصوم. (عن شىء منها). أى مما طريقه البلاغ ملتبسًا (خلاف ماهو به)» الباء معنى 
على أو للملابسة» أى يخالف شىء من أخباره الواقع» (لا قصدًا)؛ لخلافه حتى يكون 
كذباء وقوله: (ولا عمدًا)» إن فسر بالقصد فهو عطف تفسير كما قاله الراغب» وإن 
قيل: القصد ما كان لسبب» والعمد ما كان بلا سبب» كما قاله التلمسانى» فهو 
تأسيس:ة وهو الأولى» (ولا سهوًا أو غلطً)» الأول ما كان بغير قصد» والثانى ماقصده 
حطأ لظنه واقعاء وفى نسحة: وغلطاء بالواو وأو أولى هنا. 

(أما تعمد الخلف فى ذلك)» أى فى الإخبار عما طريقه البلاغ. (فمشف عنم؛ لأنه 
غير لائق .عقامه» والخلف قيل: بضم الخاء ممعنى الكذب فى إخباره عن أمر مستقبل» 


o4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
والكذب يكون عن الماضىء» وقيل: إنه بفتحها وسكون اللام» بمعنى الباطل» وأصل معناه 
القبيح الردىء» ومنه المثل: ونكت الا وى لما وتس م اة غير مجه إلا أن 
يريد مخالفة الواقع» فيرجع لما قبله» وقوله: (بدليل المعجزة). متعلق .عنتف» (القائمة مقام 
قول الله) تعالى لمن بعث إليهم الرسول: (صدق رسولى) ونبيى (فيما قال) لكم وبلغكم 
عنى» بدليل معجزته التى هى برهان قاطع على صدق مدعاه» راتفاقا وياطباق أهل الللة)؛ 
أى اتفاقهم على ذلك راا فى الاضاف ككل الشى ا لآخر» اك مواقا له 
(إجماعًا)» منصوب بنزع الخافض» أى إطباقهم ثابت بالإجماع منهم. 

وقوله: أهل الملة» إشارة إلى بطلان قول البراهمة والصابئة باستحالة بوت النبوات» 
كما تبين فى علم الكلام؛ ثم اختلفوا بعد ذلك» فذهبت المعتزلة وبعض الشيعة إلى أنها 
ا فاس هة الط وكشي فر را انك إل القول يحوازها عقلاً 
ووقوعها عياناء وأدلتهم مفصلة فى كتب الكلام؛ رلا كان كل ر عة للضدق 
والكذب من حيث هوء قالوا: الدليل على صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم معجزته» 
ولا يرد عليه قول المنكرين أنها فعل» والفعل من حيث هو لا يدل على الاختصاص 
تمن شيل الأ ق غ النادة و 
مختلفة» وإذا احتملت الوجوه عقلاً لم تثبت الدلالة؛ لأن القرينة والتحدى دالان على 
بطلان هذه الاحتمالات» وسبيل تعريف الله عباده صدق الرسالة بالآيات الخارقة للعادة) 
كسبيل تعريفهم إلاهيته بالآيات الدالة عليهاء والتعريف يكون بالقول تارة وبالفعل 
أحرى» فالتعريف بالقول كقول الله تعالى: للِلَلتيكة إن جَايِلُ فى الأزض ية 4 
[البقرة: »]7٠١‏ وبالفعل كتعجيزهم عن معارضة ما علمه من الأسماء. وتعجيز الخلق عن 
معارضة القرآن المنزل على نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم ودلالة المعجزة على صدقه 
دلالة عقلية» وهذا معنى ما قاله المصنف» كما تقرر فى علم الكلام. 

(وأما وقوعه)» أى وقوع خبره على حلاف ما هو عليه فيما طريقه البلاغ» (على 
جهة الغلط فى ذلك)» من غير تعمد وقصد منه» بل بسهو ونحوه (فهذه السبيل)» أى 
طريق انتفائه كطريق انتفاء العمد فيه عنه» فإن الدليل الدال عليه دال على انتفاء هذا 
أيضًاء إلا أن الأول متفق عليه» وهذا مختلف فيه؛ لكونهما على نهج واحدء (عند 
الأستاذ)» بضم الهمزة وسين مهملة ساكنة» ومثناة فوقية» وألف وذال معجمة» وهى 
كلمة معربة» معناه الرئيس فى علم أو صناعة» وتفصيله فى كتابنا شفاء الغليل فيما فى 
كلام العرب من الدخيل؛ (أبى إسحاق الإسفرائينى)؛ وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن مهران» واسفرائن بكسر الهمزة وفتح الفاءء بلدة بخراسان» وهو إمام جليل متبحر فى 


الق الات فيما كبا للعى # ونا يستتيل في حقه هه" 


رم الدين كلامًا وفروعًا وا توفى سارو يوم افر ر و ا عه 


(ومن قال بقوله). واتبعه فى هذه المسألة» يعنى أن المعجزة تدل على صدقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما قاله» وأنه لا يصدر عنه ما يخالف الواقع لا قصدًا ولا غلطًا ولا 
سهوًا بطريق من الطرق» فمعجزته» صلی الله تعالى عليه وسلم» كما دلت على نبوته 
دلق على صدقه» وهذا القول ارتضاه المصنف» رحمه الله تعالى» (ومن جهة الإجماع), 
الدال على أنه لم يصدر عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم الكذب لا قصدًا ولا سهوًاء 
وهو معطوف على قوله بهذا السبيل» (فقط). أى الدال على ذلك إنما هو المعجزة 
والإجماع لا دليل عقلى غيرهماء (وورد الشرع بانتفاء ذلك)» أى أنه ورد فى الآيات 
المتوائرة والأحاديث ل ا E‏ 
وسلم على هدىء وتك لدی إل مط مُسْتَقِيِمٍ 4 [الشورى: 57] وغيره مما يدل 
عليه صريحا وتلويحا. 

(و) مما يدل على ذلك أيضاء (عصمة النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى ملكة 
نفسانية تمنع لي و OD‏ 
دلالة ذلك على عدم صدور السهو منه نظرء (لا من مقتضى المعجزة), اسم مفعول» أى 
ليس مما يدل عليه دلالة التزامية عقلية» كدلالة: أعتق عبدك عنى» على بعه لى» وقوله: 
(نفسها)» إشارة إلى أن للمعجزة دخلا ما فى ذلك (عسد القاضى أبى بكر الباقلانى)» 
بتشديد اللام» المالكى كما تقدم» (ومن وافقه) على مذهبه. وهذا مرتبط بقوله: ومن 
جهة الإجمال إلى هناء والحاصل أنه صادق فيما طريقه البلاغ» والدال على صدقه معجزة 
عند الإسفرائنى وعند الباقلانى ورود الشرع بذلك وإجماع الأمة على عصمته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وسبب الاخحتلاف» ونتيجته ما أشار إليه بقوله: (لاختلاف) وقع 
(بينهم)» أى بين الإسفرائنى وأتباعه» وبين الباقلانى ومن وافقه» (فى مقتضى دليل 
المعجرة)؛ أى فى دلالتها على صدقه»ء وإنها منزلة قول الله: إنه صادق أم لاء (لا نطول 
بذ كره)» فإنه بحث طويل صعب المدرك. (فنخرج عن غرض) هذا (الكتاب) الذى وضع 
لبيان شرف قدر المصطفى» صلى الله تعالى عليه وسلم» من غير تطويل وإطناب يل من 
غير تعرض للمباحث الكلامية. 

(فلنعتمد) ما هو أصل مقصود كان فيما قصدناه (على ما وقع عليه إجماع المسلمين), 
من غير تعرض للأدلة العقلية» وما أجمعوا عليه هو ,أنه لا يجوز), بتخفيف الواو 
وتشديدها (عليه)؛ صلی الله تعالى عليه وسلې (خلف فى القول)» أى ما يخالف الحق 


۲ ا اما لاح ا لكت 
الواقع» (فى إبلاغ الشريعة)» أى فيما طريقه ذلك ما أمر بتبليغه» (والإعلام بماأخبر به 
عن ربه تعالى» وبما أوحاه إليه من وحيه) الذى هله OR‏ برح ون لجو وفى 
حال من الأحوال» (لا على وجه العمد بأن يتعمد) الإخبار بخلاف الواقع؛ (ولا على غير 
عمد) من خطأ ونسيان كما تقدم. 

رولا فى حالى الرضى والسخط)» بفتحتين أو بضم فسكونء وهى كراهة ذلك الأمر 
المخبر به» أو فى حال رضاه عمن خاطبه وسخط عليه» والرضا يقابله» كما فى حديث: 
«اللهم إنى أعوذ برضاك من سخحطك»'» ويكون فى مقابلة الجبر والإكراه كما فعله 
وات أن ار و رادت لذ عورا وله يجو اناو على اجن ونآ الله رمس 
بالكفر لعباده أم لاء كما وقع بين الماتريدية والأشعرية» وفى تفسير قوله: ولا برض 
لباو الك 4 [الزمر: ۷]» هل المراد جميع عباده أو خلصهم؟ والإضافة تشريفية كما 
فصل فى له. 

(والصحة والمرض)» أى لا يقع ذلك منه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى صحته ولا 
فى حال مرضه» واحتلاف مزاجه الذى قد يشوش الفكر نما يؤدى لثله. 

ثم ذكر دليلاً على ما قاله من السنةء فقال: (وفى حديث عبد الله بن عمرو) بن 
العاص بن وائل السهمى الصحابى المشهورء رضى الله تعالى عنهماء وهذا الحديث رواه 
عنه الإمام أحمد وأبو داودء والحاكم» وصححوه» وفيه: (قلت: يا رسول الله أأكتب 
كلما أسمع منك؟ قال: نعم)» أى أكتب كلما سمعته منى» (قلت: فى الرضا والغضب؟)» 
أى فى حالتيك هاتين» (قال: نعم)» أى اكتب ما تسمعه فى حال رضائى وغضبى» 
(فإنى لا أقول فى ذلك) المذكور (كله) من حالتى الرضى والغضب (إلا حقا)» فلا يصدر 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما يخالف الواقع لا عمدًا ولا غيره؛ لعصمة الله تعالى له 
فى أقواله وأفعاله كلهاء وأشار بذلك ليقظته أو لرفعة محله فى الصدق» وفيه رد على من 
منع كتابة الحديث ونقله عن بعض الصحابة والتابعين» وقال: إنهم كرهوه لحديث: «لا 
تكتبوا عنى شيئًا غير القرآن» ومن کتب عنى غيره فلیمحه»» كما رواه البخاری 
ومسلم فى قصة أبى شاه عالم الفتح» وقد أجيب عنه بأنه منسوخ» أو أنه خصوص 


»)۱۱۷۹( وابن ماحه‎ »)۲٤۹/۳( والترمذی (3875)» والنسائى‎ .)١ 49 أخرحه ابو داود‎ )١( 
»١١4( وابن حبان (541)» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة‎ »)۲٠١/٦ 47/1( وأحمد‎ 
.)195( وابن خحزعة‎ ۰)۹ 

(۲) أخرحه مسلم ٤/۷۲(‏ ۰ ) وأحمد 71/989 ۳۹)» والدارمى »)۱۹/١(‏ والحاكم 
(۱۲۷/۱)» والبغوى فى شرح السنة .)٠۹٤/۱(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه باه" 
بعصره فى حياته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أما بعده» فصارت واجبة» أو المراد النهى 
عن كتابة الحديث مع القرآن تلطا به» أو المراد لا تكتبوا عنى شيئًا كنت قلته» ثم جماء 
القرآن .ما يخالفه» وأول ما دونت كتب الحديث فى زمن عمر بن عبد العزيزء رحمه الله 
تال كنا ذكره لطر فى مناقيه. 

(ولنزد) با لمعجمة» من الزيادة» وفى نسخة: ولنردء (فيما أشرنا إليه) نما مضى قريباء 
(من دليل المعجزة عليه)» أى دلالتها على ما ذكر (بيانا) مفعول نزد» وهو توضيح وتأييد 
لما قاله الإسفرائنى» (فنقول:) تفصيل هذه الزيادة (إذا قامت المعجزة)» من إقامة الدليل» 
أى دلت (على صدقه» صلی الله تعالى عليه وسلم)» فى كل ما احبر به عن الله تعالى, 
(وأنه لا يقول إلا حقًا) وصدقا لنزاهته عما سواه» وعصمة الله تعالى له عما عداه؛ فقوله: 
(ولا يبلغ عن الله تعالى إلا صدقا)» تأكيدًا لما قبلهء (وأن المعجزة قائمة مقام قول الله له: 
صدقت) فى كل ما قلت؛ لدلالتها على ذلك بطريق الاقتضاء والاستلزام» فصارت عبارة 
عنه بطريق الكناية. 


وفى نسخة: صدق عبدى (فيما تذکره)» وتخبر به (عنى وهو يقول أنى رسول الله) 
الذى أرسله (إليكم لأبلغكم ما أرسلت به إليكم) مما أوحاه الله إلى وأمرنى بتبليغه» (وأبين 
لكم ما أنزله الله عليكم)؛ وفى نسخة: إليكمء وتنزيله عليهم بواسطته صلی الله تعالى 
عليه وسلم» والمراد بنزوله عليهم؛ وصوله إليهم ونزوله على نبى بين اُظهرهم» والنزول 
فى القرآن تارة ينسب إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وحده» فيقال: نزل وتارة 
إلى الأمة» فالمراد بالأول مشافهة ملك الوحى له» وبالثانى مطلق الوصول والبلاغ» أو هو 
من قبيل بنو فلان قتلوا قتيلاء والقاتل واحد منهم» ودلالة المعجزة ة على صدقه تقدم بيانها 
وظهورها على يد الكاذب ممتنع عقلاً وعادة. 

وقال الشهرستانى فى نهاية الإقدام: من اصطفاه الله لرسالته واجتباه لدعوته» كساه 
ثوب جمال فى ألفاظه وأخلاقه وأحواله» فتعجز الخلائق عن معارضة شىء من ذلك 
فتصير جميع ح ركاته معجزة لما دونهم من الحيوانات» وما يَطِقُ عن لمو 4: [النجم: 
۳ أى لا يصدر عنه أمر عجرد هوی نفسه وتشهيه» 3إ هو إلا َي يوي 4 [النجم: 
SS‏ 
الاحتهاد» وقد اء کم الرَسُولٌ الح مِن ريک 4 [النساء: »]۱۷١‏ فلا يصدر عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما يخالف الواقع ٠‏ «إومآ اندم ارول فَحُّدُوه 4 [الحشر: 
۷ أى تمسكوا به ( وما تہلکم عن 6 00 ۷] عنه ولا تقربوه؛ لأنه إنها 
يأمركم .ما أمر الله تعالى» وإنما ينهاكم عما نهى الله تعالى عنه» فإن فسرت عا أعطاكم 


۲۸ القسم الثالث فيما يجب لللبى يب وما يستحيل فى حقه 
من الفىء فخذوه» وما نهيكم عنه من الفىء فلا تأخذوه» فإنه إنما يعطى ويمنع بأمر الله 
تعالى» دل على ما ذكر أيضًا بطريق الفحوى والقياس» فلا يقال: إن الآية لا تدل على 
المراد على هذا التفسير» (فلا يصح أن يوجد منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وفى هذا الباب)» وهو ما طريقه البلاغ عن الله تعالى (خبر) مع منه أو صح عنه» 
(بخلاف مخبره)» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه وتخفيفه» أى لا يصدر عنه حبر غير 
مطابق للواقع» (على أى وجه كان). خبره الصادر عنهء (فلو جوزنا عليه), مل الله 
تعالى عليه وسلم» > (الغلط والسهو) فيما بلغه عن الله تعالى» وقد حماه الله عنه» رلا تميز لنا 
من غيره)» أى ما تميز صوابه الواجب اتباعه من غيره» أو خبره عن بر غيره» (ولاختلط 
الحق بالباطل)» و لم يتميز أحدهما عن الآخر. 

(فالمعجزة) الخارقة للعادة المتحدى بها كما تقدم, (مشتملة على تصديقه)» أى ثبوت 
صدقه فيما أخبر به عن ربهء (جملة واحدة)» أى فى جميع ما جاء به من جميع أخباره. 
وما يبلغه عن الله تعالى (من غير خصوص)» أى تخصيص لأمر دون أمر بدليل يقوم على 
التتخصيص. 

(فتنزيه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) وتبرئة ساحته فيما يبلغه عن ربه (عن ذلك 
كله), أى عن أن يقع منه إخبار يما يخالف الواقع قصدًاء اخلط از شيا وراب 
وقوعه واعتقاده» (برهائا). أى بطريق البرهان القطعى العقلى المعلوم من المعجزة 
والتحدى بها كما تقدم. (وإجماعًا) من جميع أهل الملل الإسلامية وعلماء الدين» (كما 
قاله أبو إسحاق) الإسفرائنى» رحمه الله تعالى» بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله تعالى: 
صدق رسولى فيما قاله. كما قاله الباقلانى من أنه بورود الشرع والإجماع؛ لا بالبرهان 


#¥ *%* *% 
(فصل) متمم لما قبله 

(وقد توجهت)» أى صدرت ووقعت فى جهة من قوهم: وجهه؛ إذا أرسله فى جهة 
فتوجه» ويكون توجه بمعنى أقبل» وليس عراد» (هاهدا)» أى فى هذا المبحث» (لبعض 
الطاعنين)» من الطعن» وهو الضرب برمح ونحوه» فاستعير للدخل والاعتراض» كما قال 
لله تعالى: طعا فى دحك َم 4 [التوبة: »]١۲‏ (سؤالات)» جمع سؤال» وهو طلب 
أمر من الأمورء فقد يكون لتعلم ونحوه ما يحمدء وقد يكون تعننًا منهيًا عنه» وطلبًا لأمر 

منهى عنهء كما قال الله تعالى: سلوا عَنْ اشيا إن يُنَدَ لك 4 [المائدة: ١‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۹ 
(منها ما روی» من أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم)؛ كما رواه ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم» عن سعيد بن جبير بسند فيه ما سيأتى» (لما قرأ) فى صلاته (سورة 
لالجو 4 [النجم: »]١‏ وقال:)» أى بلغ فى قراءته إلى قوله: في لت الي 
وَمَتَءَ لاله اشر 4 [النجم: ۹٠ء‏ ١۲]ء‏ واللات صنم كان لقريش أو 
لثقيف» والعزى تأنيث الأعز» وهى سمرة كانت لغطفان تعبدهاء ومناة صخخرة كانت 
خزاعة وهذيل تعبدانهاء والثالثة الأخرى يمعنى المتأخرة» لصفة مقدارها صفتان لمناق 
وأمر هذه مبين فى التفاسير غنى عن البيان. 
(قال:) قائل مع ما قاله عند تلاوت صلی الله تعالى عليه وسلم» كما سنبينه إتلك) 
المذكورة من اللات وما بعدهاء (الغرانيق العلا)» جمع غرنوق» بضم الغين المعجمة 
والنون وبكسرها وفتح النون» أو غرنيق بضمها وفتح النون» وهو طير من طيور الماى 
كبير» طويل العنق» أبيض» وأصله الشاب الناعم» استعير للأصنام» والعلا تحريد لزعمهم 
أنها ترفع للسماءء (وإن شفاعتها) لهم (لزتجی)» أى تومل وتنتظرء (ويروى: لازتضی» 
أى تقبل عند الله بزعمهم الفارغ» (وفى رواية: إن شفاعتها لترتجى, وإنها لمع الغرانيق 
العلا)» يعنون الملائكة. 

٠‏ (وفى) رواية (أخرى: والغرانقة العلا تلك للشفاعة ترتجى)» ومعانيها متقاربة» (فلما 
خهم) أى أتم صلى الله تعالى عليه وسلم قراءة هذه السورة (سجد).؛ صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (وسجد معه المسلمون)» ممن كان حاضرًا عنده من الصخابة» رضى الله 
تعالى عنهم» (والكفار) الحاضرون عنده أيضًاء رلا معوه أثنى على افتهم) بقوله المتقدم: 
تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهم لترتحى, روما وقع فى بعض الروايات)» هذه القصة (أن 
الشيطان ألقاها)» أى هذه الكلمات» (على لسانه)» فسبق لسانه بها سهوًا منه» ثم تنبه 
ونبهه جبريل؛ عليهما الصلاة والسلام؛ هاء وكان ذلك ابتلاء من الله تعالى؛ ليعلم من 
ثبت على ذلك» أو تزلزل. 

(وأن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم, كان) لحرصه على إمان قومه» (تمى أن لو نزل 
عليه شىء).؛ ما يوحى إلیه» (يقارب بينه وبين قومه)» أى يقربهم من الإسلام حتى تركوا 
عنادهم. 

(وفى رواية أخرى) هذه القصة أنه» عليه السلام» كان تمنى رأن لا ينزل عليه شىء 
ينفرهم عنه)» أى عن الطعن فيهم وفى آلمتهم» وم يزل كذلك حتى نزلت عليه سورة 
النجمء وهذه الرواية والتى قبلها.معنى» فإن عدم التنفير عنه والقرب بينه وبين قومه 
متساويان. 


45 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

(وذكر) صاحب هذه الرواية وناقلهاء رهذه القصة)» أى قراءته» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» سورة النجم وسجوده وسجود المسلمين والكفار معه» (وأن جبريل» عليه 
السلام, جاءه) صلى الله تعالى عليه وسلم بالوحى» (فعرض عليه)» أى قرأ عليه هذه 
(السورة)» وفاعل عرض ضمير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فلما بلغ)» أى وصل 
فى قراءته هاتين (الكلمتين)» يعنى: الغرانيق العلا... إلى آخره» (قال له)» أى قال جبريل 
له صلی الله تعالى عليه وسلم: (ما جتتك) من الله (ب) وحى فيه (هاتين) الكلمتين» يعنى: 
تلك الغرانيق العلاء وفى نسخة الآيتين» (فحزن)؛ أى رسول اللهء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (لذلك)» وفى نسخة: فحزن لذلك النبی» صلی الله تعالى عليه وسلمء أى لما قال 
جبريل له» (فأنزل الله تعالى)» لما رأى حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلم (نسلية له)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» والتسلية إذهاب حزنه بتطييب خاطره» قوله: ( توما أَرسَلَئَا 
من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا تن 4 [الحج: ]٠١‏ الآية)» تقدم فى تفسير هذه الآية ما فيه 
a‏ 

وفى رواية: أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم تمنى أن يوحى إليه ما يقرب قريشًا 
منه ويستعطفهم» » فلما نزلت هذه السورة» وقرأها إلى قوله: ومو اة لخر 4 
[النجم: ٠‏ ألقى الشيطان عليه: تلك الغرانيق العلا... إلى آحره فتكلم بهاء ثم 
مضى فى قراءتهاء حتى ختمهاء وسجد فسجد معه من سمعها من المسلمين والمشركين» 
رضا .ما قاله؛ لظنهم أنه رضى باآلهتهمء فلما أمسى أتاه جبريل» عليهما الصلاة والسلام؛ 
فعرضها عليه حتى بلغ قوله: تلك الغرانيق العلاء فقال له: ما جئتك بهذاء وهذا لم يقله 
لله فما زال» صلی الله تعالى عليه وسلم مغمومًا حتی نزل عليه قوله تعالى: («إوماً 
سلتا من قبَلِكَ من رَسُولٍ » [الحج: ۲] الآية)» فطابت نفسه لتسلية الله له فيهاء 
بإخباره أن كل نبى ورسول وقع له مثل ذلك من إلقاء الشيطان فى الوحىء وتلاوته 

فى أثنائه» ثم بين له ونسخه الله فكأنه قال له: لك أسوة من سبقك من الرسل 
والأنبياء. 

(و) أنزل عليه» صلی الله تعالى عليه وسلم, تسلية له أيضاء قوله: (#إوإن ڪادوا 
يبوك 4 [الإسراء: ]۷٣‏ الآية» إلى قوله: عن لى اوتا إل لغری مسا 
عبر وا اقدوك حل 59 وَلَوْلَا أن تبتك قد كدت رى إِلَتْهُمْ سا قلا 4 
[الإسراء: ۷۳ء »]۷٤‏ وأن مخففة من الثقيلة» أى قاربوا أن يخدعوك عما أوحيناه إليك 
حتى تقول ما لم نقله ما أرادته قريش» وحتى تركن إلى بعض الكفرة لتستميل قلوبهم 
للإسلام» فبين الله لك ذلك وثبتك على الحق» وأغناك عن المداراة» كما فصله المفسرون» 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ١‏ 
وبين فى أسباب النزول. 

إذا عرفت ما ذكر وأردت كشف غطائه عنك» (فاعلم أكرمك الله)» عا علمك 
وهداك لدفعه» (أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث) الذى أورده عليه بعض 
الطاعنين كما تقدم» (مأحذين), ارشع تي تلاك كرض يود رباد سر 
أخذ عليه إذا منعه عما يريد فعله» حتى كأنه مسكه من ته تشبث به واعتمد عليه من رواه» 
(أحدهما فى توهين أصله), و وجعل 
ثبوته أصلاً للسؤال والجواب البنى عليه وأصل الوهن ضعف الخلقة كقوله: وهن 
العظم ف [مريم: »]٤‏ (والثاني) مبنى (على تسليمه) وصحة روايته تنزلاً وإرخماء 
للعنان لمن أ ورده. 


(أما المأخدذ الأول) فى الكلام على صحة روايته» (فيكفيك) فى تضعيف روايته» (أن 
هذا حديث لم يخرجه). بالتشديد والتخفيف, أى لم يروه بسنده» (أحد من) العلماء 
بالحديث» (أهل الصحة)» ممن يعتمد على روايته» وأتى باسم الإشارة مكان الضمير؛ 
لتمييزه أكمل تمييز لقرب العهد به (ولا رواه ثقة)» من يوثق بنقله» (بسند سليم)» أى 
سالم من الطعن والعلة والجرح من نقاد السلف» (متصل) إلى قائله ومن نقل منهء (وإنما 
أولع به)» بضم الهمزة وكسر اللام وعين مهملةء يقال: أولع بكذا فهو مولع» بالفتح إذا 
مج وأكثر من ذكره» ويكون ,ععنى الكذب» وعبر به لإيهام ذلك. 


(ومفله) من الأحاديث الموهمة مما لا يليق بالرسل» عليهم الصلاة والسلام 
(المفسرون)» فإنهم يوردون كثيرًا من الأحاديث الضعيفةء الموهمة لما لا يليق .عقام النبوة» 
(والمؤرخون)» بالهمزة» وقد تبدل واواء وأهل التاريخ نقلة الأحبارء واختلف فى لفظ 
التاريخ» فقيل: إنه من الأرخ» وهو الفتى من البقرء وقيل: إنه معرب ماه روز» أى 
حساب الشهور والأيام» وأول من أرخ الكتب» عمر بن الخطاب» رضى الله e‏ عنه» 
كما فصلناه ه فی غير هذا الحل. 


(المولعون)» أى المفسرون» جمع مولع» بفتح اللام» وهو المكثر من الشىء (بكل 
غريب) من الأخبار والقصص التى لم تشتهر وتعرفء (لمتلقفون)» بالمثناة الفوقية بعدها 
لام وقاف وفاءء وفى نسخة: المتلقون» بحذف الفاءء يقال: تلقفه» إذا تناوله بسرعة» 
وتلقها إذا أحذه من غيره» والتلقى تفعل من اللقاء وهو المقابلة» (من الصحف كل 
صحيح)» لفظه ومعناه» (وسقيم) لفظه» كامحرف لفظه»ء ومعناه كالمفسر بغير المرادء 
والصحف جمع صحيفةء والأخذ من الصحف غير مقبول عند السلف؛ لأنه قد يتحرف 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
لفظه ويخفى معناه» أو يفهم منه غير الراد والقبول التلقى من أفواه الرجال. 0 

واعلم أن ابن سيد الناس قال: بلغنى عن الحافظ المنذرى» أنه كان يرد هذا الحديث 
من جهة الرواية بالكلية» وأن الحافظ الدمياطى حالفه فيه» ولا وجه لتصحيحه» إلا أن 
يكتب: بسند لا يطعن فيه» ولا سبيل لذلك. انتهى. 

وفى سيرة مغلطاى: أن الشيطان ألقاه فى أمنيته» كما ذكره الكلبى» عن باذان» عن 
الوغاتة وشئاة هال e BE‏ امات وساي قافن 
سنده. 

(و) لقد (صدق القاضى أبو بكر بن العلاء المالكى)» وفى نسخ حذف أو وتقدمت 
ترجمته» وهو المشهور بابن العربى» رحمه الله تعالى» (حيث قال: لقد بلى الناس)» بالبناء 
للمجهولء من الابتلاء» وهو الامتحان» أى صار لهم بلية ومحنة» أى أصيب الناس» 
(ببعض)» بعين مهملة» وضاد معجمة» مقابل كل» وهو ما صحح فى بعض النسخ» وفى 
بعضها: ببغض» بغين معجمة» ثم ضاد معجمة» وفى نسخة: بتقصى» بباء جارة» ومثناة 
فوقية» وقاف مفتوحة» فصاد مهملة مشددة مكسورة» ومثناة خففة» من تقصيته» إذا 
تأملته تاماه تامّاء كما قال أبو تمام: 

ياصاحبى تقصيا نظريكما 

كأنه بلغ أقصاه» وأصله تقصص تفعل من قص عليه الخبر» فأبدل من أحد حروف 
التضعيف حرف علة» كما قالوا: تمطى فى تمطط ونظائره. 

(أهل الأهواء) بالمدء أى أصخاب الآراء الفاسدة, والمذاهب الباطلة» (والتفسير)» أى 
بعض المفسرين الذين يذكرون فى تفاسيرهم قصصًا لا أصل لما يبنون عليها تأويلات 
بعيدة وأمورًا غريبة» (وتعلق بذلك)» أى .ما ذكر من كلام أهل الأهواء وبدع التفاسيرء 
لا بحديث سورة النجم بخصوصه كما قيل. 

(الملحدون), جمع ملحد من اللحد» وهو العدول عن الاستقامة» فيطلق على كل من 
لم تكن عقيدته حقا. 

(مع ضعف بعض نقلته)» بفتحات» جمع ناقل» كفاسق وفسقة» يعنى به رواته أو من 
ذكره فى كتاب له» فيكون إشارة لمن ابتلى به من أهل الأهواء السابقين ونحوهم من 
المفسرين والقصاص. 

(واضطراب رواياته)» الاضطراب فى اصطلاح الحدثين أن يقع من الراوى اختلاف 
فى روايته» فيرويه تارة على وجه» وأخرى على وجه آخمر وهكذاء أو يرويه راو على 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يك وما يستحيل فى حقه ۳ 
وجوه ختلفة» بشرط أن لا يكون بعض طرقه أرحح من بعض» فإن العمل حينغذ 
بالراحح؛ فلا يعد مضطربا عندهم» ومن فسر الاضطراب بعدم عزوه إلى مأمون, لم 


يصب . 
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(وانقطاع إسناده)» الإسناد يكون .ععنى المسند» وهم رواة الحديث» وععنى مصدرى» 
وهو ذكر السند وانقطاعهء وهو أن يسقط منه واحد فأكثر غير الصحابى؛ وضذه 
الاتصال. 


وقوله: (واختلاف كلماته)» هو قريب من الاضطراب» ثم بين ذلك بقوله: (فقائل 
يقول: إنه)» أى ما ذكر وقع (فى الصلاة)» أو الضمير له صلى الله تعالى عليه وسل 
والتقدير: قرأها فى الصلاة (وآخر يقول:) إنه (قاها فى نادى قومه حین أنزلت عليه 
السورة)› أى سورة النجم» والنادى والندى بحلس يجتمع فيه القوم للمشاورة وفصل 
الأمور المهمة» ولذا ميت دار قصى دار الندوة كما مرء (وآخر يقول:) إنه (قانها/» أى 
الكلمات المذكورة (وقد أصابته سنة)» أى وقد عرض له صلى الله تعالى عليه وسلي 
أوائل النوم من غير قصد منه» فالسنة بكسر السين» أول النوم وهو النعاس» وقيل: السنة 
ثقل فى الرأس» والنعاس فى العين» والنوم فى القلب» فهو غشية ثقيلة تقع على القلب 
تمنع الإدراك. 

ش (وآخر يقول: بل حدث) بتشديد الدال (نفسه) فى سنة» فخحطرت بباله» وحديث 
النفس ما يجرى على فكره من غير تلفظ به حتى كأنه يحادثهاء (فسها)» أى حصل له 
سهو حتى تكلم فى أثناء قراءته سورة النجم» (وآخر يقول: إن الشيطان قاها)» يعنى 
الكلمات المذكورة, (على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى تكلم بها الشيطان وهو 
لا يرى فظنها وحيًا ألقى إليه وسمعها من كان عنده» فتوهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم نطق بها عن قصد وأنها من القرآن حقيقة» (وأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لما عرضها) وقرأها (على جبریل)» عليه الصلاة والسلام» (قال) له: رما هكذا أقرأتك)» 
فحزن لذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما مر. 


(وآخر يقول:) إن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقرأهاء ربل أعلمهم الشيطان 
أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قرأها)» أى قرأ الكلمات المذكورة فى أثناء تلاوة 
سورة النجم وعرضها على جبريل» (فلما بلغ النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (ذلك), 
أى وصل لقراءة هذه الكلمات التى أعلمهم الشيطان بهاء (قال) جحبريل» عليه الصلاة 
والسلام: (والله ما هكذا أنزلت) هذه السورة» (إلى غير ذلك) من الأقوال المؤذنة بأن 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه 
الشيطان له دحل فى ذلك» مع أنه ليس له سلطان على الذين أمنواء وهذا کله صدر 
(من اختلاف الرواة ومن حكيت هذه الحكاية عنه)» كابن حرير» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» (من المفسرين والتابعين)» كالزهرى» وأبى بكر بن عبد الرحمن بن هشام» وسعيد 
ابن حبیرء (لم يسندها أحد منهم)؛ أى م يذكر ها سندًا مرضيًا أحد تمن حكيت عنه» 
(ولا رفعها إلى صاحب)» أى إلى صحابى من أصحاب الرسول» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء قال هاء وقيل: المعنى لم يعزها لصاحب ها قد قاها. 


(وأكثر الطرق)» التى رويت منها (عنهم فيها)» أى فى هذه القصة (واهية) ساقطة 
(ضعيفة) غير مرضية لا يعول عليهاء (والمرفوع فيه)؛ أى ما وقع فيه ذكر من روى هذه 
القصة» وفى نسخة: منه» (حديث شعبة) بن الجراح الذى رواه» (عن أبى بشر)» بكسر 
الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة» وهو جعفر بن أبى وحشية إياس» التابعى» الثقة» 
توفى سنة حخمس وعشرين ومائة» وأحرج له أصحاب الكتب الستة» وله ترجمة فى 
الميزان. 


(عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس)» رضى الله تعالى عنهماء (قال: فيما أحسب)» أى 
أظن» ومثله يستعمل للشك فيما قارنه» ثم بين المصنف» رحمه الله تعالى» ما وقع فيه من 
الشك من الراوى بقوله: فيما أحسبء فقال: (الشك) المذكور (فى الحديث)» أى فى 
متنه وأصله» لا فى سنده» والحديث هو حديث شعبة المذكورء (أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلې كان بمكة), وأن المفتوحة وما بعدها بدل من الحديث. 


(وذكر) شعبة (القصة) المذكورة فى دا اطي احا وأ سان :الله تعال عليه 
وسلم» > تمنى أن ينزل عليه ما يطيب نفوس قومه» عسى أن يؤمنواء فنزل عليه سورة 
0 فقرأها حتى بلغ: أ ديم أت 4 [النجم: ]١5‏ الآية» فقال: تلك الغرانيق 

لعلا... إلى آخر السورة» وسجد فسجد معه المسلمون والمش ركون» وفرح الكفار. 

(قال أبو بكر البزار:)» بتقديم الزاء المعجمة على الراء المهملة» نسبة لعمل بزر الكتان 
بلغة البغداديين» وهو الحافظ المشهور كما تقدم» (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبى؛ 
صلى الله تعالى عليه وسلم ياسناد متصل) إلى أحد من الصحابة الذين حضروا عنده أو 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (يجوز ذكره)؛ لصحة نقله والاعتماد عليه (إلا هذا) 
الحديث المسند إلى ابن عباس» (ولم يسنده)» أى لم ينقله مسنداء (عن شعبةء إلا أمية بن 
خالد)» وهو ثقة أحرج له مسلم وغيره» وتوفى سنة إحدى وممانين» وترجمته فى الميزان؛ 
(وغیره)» أى غير أمية بن خالد ممن روى هذا الحديث (یرسله)» أى يرويه مرسلاء 


القسم الثالث فيما يب لى 35 وما يستخيل فى حفه ٥‏ 


والمرسل ما سقط من سنده الصحابى» فهو يرويه؛ (عن سعيد بن جبير)» عن النبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» من غير ذكر ابن عياس. 
وظاهر كلام المصنف» رحمه الله تعالى» أن السند بتمامه مذكور غير الصحابى» فإن 
أراد لم يعزه لغير ابن جبيرء وأسقط رجاله كلهم» فهو معضلء وامحدثون يعبرون عنه بأنه 
أرسل أو يرسلء بصيغة الفعل» ويفرقون بينه وبين المرسل بالاسم» وتفصيله فى كتاب 
ابن الصلاح وغيره. 


(وإنما يعرف) هذا الحديث وروايته (عن الكلبى)» نسبة لكلب» قبيلة معروفة» وهو أبو 
النصر المفسر النسابة الإخبارىء الراوى المشهورء وسيأتى كلام المصنفء رحمه الله 
تعالى» فيه والكلبى يرويه (عن ی صاح)) وهو «باذان»» بنون» أو «بادام )2 عيم» وهو 
يروى عن مولاته أم هانیی وعلی» کرم الله وجهه. وروی عنه السدى وغيره» أخرج له 
حاتف السنن الأربعة» وقال أبو حاتم : إنه لا يحتج به (عن ابن عباس)› وهر ۾ يسمع 


منه» فالحديث منقطع. 


(فقد بين لك) أيها الواقف على هذا الحديث (أبو بكر) البزار المذكور (أنه)» أى هذا 
الحديث (لا يعرف) روايته (من طريق يجوز ذكره)؛ أى يصح ويعتمد عليه» (سوى هذا) 
الطريق الذى رواه شعبة منه بسند ليعتمد عليه فى الجملة» (وفيه)» أى حديث شعبة أيضًا 
(من الضعف ما نبه عليه) البزار وغيره من أنه لا يعرف من طريق غيره» مع اخقلاف 
كلماته واضطراب رواياته وانقطاع سنده أو إرساله؛ والاحتلاف فى مواطن قراءته 
وكيفيته» أكان فى الصلاة» أو فى نادى قومه» أو فى ستته» أو حدث به نفسه فسها 
وذكره أو قاله الشيطان على لسانه» أو أعلمهم به» وإنكار جبريل له عند عرضه عليه 
كما مرء (مع وقوع الشك فيه) الذى أشار إليه بقوله المار: فيما أحسبء (كما ذكرناه) 
فيما تقدم (الذى لا يوثق به) صفة الشك» كقوله: (ولا حقيقة معه)» أى تحقق وتيقن مع 
ما فيه من تشكيكه فى أصله كما أشار إليه البزار. 


(وأما حديث الكلبى)» أى روايته لهذا الحديث وغيره» (فمما لا يجوز) شرعاء ولا 
يصح نقلاً (الرواية عنه ولا ذكره)» هذا بحسب الظاهر غير منتظم» إذ الظاهر أن يقول: 
أما حديثه» فمما لا يجوز ذكره» أو الكلبى لا تجوز الرواية عنه» وإما أن يقول: هو لف 
ا وأصله: وأما الكلبى وحديثه» كقوهم: راكب الناقة طليحان» أى الناقة 
وراكبهاء أو هو من قبل قوله: وان يور مَك يدوه دوا يسن 4 [البقرة: 
5 ) على قول الفراء» وأطلق ما فيه على من يعقل» 0 و0 


55" القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أى كثرة كذبهء وفى قوله: لقوة ضعفه» طباق بديع حدا. 


كما أشار إليه البزار)» فإنه وغيره من المحدثين قالوا: إنه كذاب وضاع لا يوثق به» 
وإن كان إمامًا فى اللغة والتفسيرء وقد قال الجرحانى وابن معين وغيرهما: إنه يضع 
الأحاديث وكذاب لا يحتج به» وروی عن ابی صالح؛ عن ابن عباس» وأبو صالح لم يرو 
عن ابن عباس. 

وقال ابن حبان: إنه فى الدين غير مبين» وكذبه أظهر من أن يذكرء ولم يسمع من 
أبى صالح أيضاء (والذى) صح وثبت (منه)» أى من هذا الحديث» (فى الصحيح)., أى 
فى الحديث الصحيحء أو فى صحيح البخارى على ما يأتى (أن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» قرأً) سورة (لإوَآلتجَرِ 4 وهو بمكة) قبل المجرة» (فسجد وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس). 

قال الكرمانى: هى أول سورة نزلت فيها سجدة» وإنما سجد المش ركون لآهتهم 
معارضة للمسلمين» أو وقع ذلك منهم بلا قصدء أو حافوا من خالفتهم فى ذلك امحلس. 
وقال ابن حجر: فيه نظر؛ لمخالفته لما قاله ابن مسعود» من أنهم أخحذوا حصى ووضعوا 
على جباههم» ولأن حوف المشركين لا يظهر له وجهء بل الظاهر العكس. 

ثم قال الكرمانى أيضًا: ما قيل من أن سبب ذلك إلقاء الشيطان فى أثناء قراءته» 
صلى الله تعالى عليه وسل وذكر آلمتهم لا يتجه عقلاً ونقلأء وأما سجود الجن المروى 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء فكأنه استند فيه إلى ماع منه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم؛ لأنه لم يحضر القصة؛ لصغر سنه» ومثله لا يطلع عليه» وكشف ذلك له 
بعيد» والصحيح أن الشيطان ألقى ما ألقاه فى أسماع المش ركين» فتوهموا أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم قاله مدحًا لآلمتهم وارتضاء لهاء فسجدوا معه» وهو لا ينافى عصمة 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

ولا يخفى أن هذا الحديث أخرجه الشيخان» ففى البخارى مسندًا: أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة؛ فسجد وسجد من معه» غير شيخ أخذ حصى وترابًا 
وضعه على جبهته» فقتل كافرًا. وفيه عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: أنه» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» سجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنسء والشيخ 
الذى وضع الحصى على جبهته أمية بن حلف» وفى سيرة ابن إسحاق أنه الوليد بن 
المغيرة» وفيه نظر؛ لأنه مات حتف أنفه» وقيل: إنه سعيد بن العاص. وقال أبو حيان 
النحوى: إنه أبو لهب» ولح يسنده. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه ذف 

وفى مصنف ابن أبى شيبة: إلا رحلين من قريش» وقيل: إنه المطلب بن المطلب بن 
أبى وداعة» و لم يكن أسلمء وما قاله الطبرانى: من أن أهل مكةء لما أظهر النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم دينه» أسلموا وكانوا يسجدون معه» وبعضهم لا يسجد من الزحام» 
فلما مع ذلك رؤساء قريش» كالوليد وأبى جهل وغيرهماء قالوا لهم: أتتركون دين 
آبائکم» فارتدوا» غريب. 

(هذا)» أى الأمر هذاء أو هذا هو ما قاله» فهو خبر مبتداً مقدرء أو مبتداً حبره ما 
بعده» أو هو منصوب بتقدير: حذ هذا فاعلمه ونحوه» وأما کون ها اسم فعل معنى حذ 
وذ هقر لوان جار قياباه زمه م ندؤق آل وري أ اة ويه صعفه 
(من) جهة (طريق النقل)» ومنه الواهنة» وهى ضربان عرق يتألم منه فيرقى» وقد قال 
الحافظ ابن حجر: قول أبى بكر بن العربى: إن طرق هذا الحديث كلها باطلة» وقول 
عياض فى الشفاء: إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة؛ وليس له سند متصل» مع ضعف 

نقلته واضطراب رواياته» وأن من نقله من المفسرين وغيرهم لم يسنده أحد منهمء ولا 
رق لماعي ١‏ رع رلا راك EE RE‏ 
على أن له صلا وقد ذكرنا له ثلاث أسانيد منها ما هو على شرط الصحيح» > وهی وإن 
كانت مراسيل يحتج بها من يحتج بالمرسل كمالك» ومن لا تج به لاعتضاد بعضها 
ببعض» فتبين بهذا أن مبالغة الملصنف» رحمه الله تعالى» فى رد نقله غير مرضية. 

(فأما) توهينه (من جهة المعنى» فقد قامت الحجة)» أى الدليل الواضح على ضعفهء 
اع و ا UG‏ 
(عن مثل هذه الوذيلة)» أى الخصلة القبيحة الدنية من الرذالة» وهى الدناءة» والقول على 
لله بها لم يقله» ولا شىء أعظم من الافتراء» لاسيما على الله عز وجل ونحوه» ثم بين ما 
فيه من القبائح» فقال: (إما من تمنيه)» بكسر الحمزة وتشديد الميم ما نقل كما مرء رأن 
ينزل)» بالتخفيف والتشديد فى الزاء المعجمة» (مغل هذا) المذكور (من مدح آة غير الله) 
بقوله: تلك الغرانيق العلا... إلى آخرهء (وهو كفر)؛ لأن الرضا بالكفر كفرء (أو أن 
يعسور)» أى يتسلط (عليه الشيطان)» وأصل التسور التسلق والصعود من حائط السورء 
فكنى به عن الترفع» وأريد به هنا التسلط كما على (ويشبه عليه القرآن)؛ أى يليسه 
ويخلط فيه ما ليس منه» (حتى يجعل فيه ما ليس منه)» وهى الكلمات المذكورة» (ويعتقد 
النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أن من القرآن ما)؛ أى شىء (ليس منه)» ويستمر على 
اعتقاده» (حتى ينبهه). أى يوقظه من غفلته عما شبه عليه» (جبريلء عليه الصلاة ء: 
والسلام)» بقوله له: ليس هذا من الوحى الذى أتيت به لك» (وذلك کله ممسع فى حقه. 


۸ انس الا فیا ب لني 6 و ييل فى حت 
عليه الصلاة والسلام)؛ لنزاهته عن مثله وحفظ الله له. 


(أو يقول ذلك النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (من قبل)» بكسر القاف وفتح البائ 
أى من عند (نفسه عمدًا)» من غير إلقاء الشيطان عليه» وهو لا ينطق عن ال هموى؛ 
(وذلك)» أى ما يقول من عنده (كفر)؛ لأنه افتراء عليه وتبديل لكلام الله تعالى بالزيادة 
فيه (أو سهرًا) حفظه الله تعالى منه» (وهو معصوم عن هذا كله) بالإجماع كما تقدم» 
(وقد قررنا) فيما تقدم (بالبرهان) والدليل القاطع (والإجماع) من أمة الإحابة (عصمته» 
عليه الصلاة والسلام, من جريان الكفر)» أى طرئانه ووقوعه منه (على قلبه) باعتقاده» 
(أو لسانه) بالنطق به» (لا عمدًا ولا سهرًا)» فضلاً عن استقراره» فإن الجريان عبارة عن 
صدوره منه من غير ثبات» كأنه ماء حار» فهو استعارة لما ذكر. 


(أو أن يعشبه)» أى يختلط ويلتبس (عليه ما يلقيه الملك) من وحى الله تعالى إليه رما 
يلقيه الشيطان) على لسانه مماكيًا نطقه بهء (أو يكون للشيطان عليه سبیل)» أى طريق 
0 (أو أن يتقول على الله)» أى يفترى عليه عمدًا ما لم يوحيه 
إليه ويقول: إنه أوحى إلى» رلا عمدًا ولا سهوًا). تأكيد لما أفاده ما قبله من نفى التقول 
على الله (ما لم ينزل عليه)» مفعول مطلق؛ لقوله: يتقول؛ E‏ إلا إذا 
أريد بها لفظهاء وليس يمعنى الظن؛ لعدم ذكر مفعوليه. 


ی ص سي مل 


(وقد قال تعالى: ور قول علا بعص الأقاويل 4 [الحاقة: 4 4] الآية)» تقول تكلف من 
نفسه قولا لم يقله» كتشجع إذا أظهر الشجاعة وهو جبان» فكنى به عن الافتراء 
والكذب» والأقاويل جمع أقوال» فهو جمع الجمع؛ أو جمع أقوولة أفعولة» وهو يستعمل 
للحقير كالأضاحيك الأول» وهو الذى صرح به سيبويه» عات عا تصن حار 
الغانى فقد رجح المرجوح وتمامها: ( لالأَّمَذَنا مته لين [ه م عمتا ينه الوت 
39 *) [الحاقة: »٤٥‏ 57].: أى لأمسكناه وأهلكناه E‏ 
والوتين عرق فى العنق إذا قطع مات صاحبه» وهو الوريدء وقطعه عبارة عن الذبح» وفيه 
دليل على أن الكذب على الله كفرء وأنه لا يقول على الله ما لم يقله. 

(وقال تعالى:) قد كدت رك اليه ر سا يلا4 [الإسراء: ]۷٤‏ (إذًا 
دقلك ضِعْفٌ الْحََزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ 4 [الإسراء: ]۷١‏ الآية)» أى لو قربت من الميل 
إل الكفزة وضع صقة لزه أ لأوصلنا للك فاا مضاعنا فى اف يعن جه 
عذاب القبر» وفى حياتك بعد البعث فى الآحرة» والآية دليل على عدم تمنيه السابق» 
وأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم من مقاربة شىء من ذلكء والآية نزلت فى 


اق ا فيما عب لى 7 وتا بل في جا ۲۹ 


ثقيف» لا قالوا له» صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تتبعك حتى تخصنا بخصال نفخر بها 
على العرب» لا ننشرء ولا نحشرء ولا ننحنى فى صلاتناء وتضع عنا الزناء وتمتعنا باللات 
سنة» وتحرم وادينا كمكة» وتقول للعرب: إن الله تعالى أمرنى بهذاء فأنزل الله عليه هذه 
الآية. 

(ووجه ان) فى توهين ما ذكر من أنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ذكر قوله: تلك 
الغرانيق... إلى آخره؛ فى أثناء قراءة هذه السورة» (وهو)» أى الوجه الثانى» (استحالة 
هذه القصة), أى عدها من الحال عقا أو ما لا يستقيم؛ لأن أصل معناه لغة ما لا 
يستقيم تما اعوج» ومن لم يعرف اللغة يعترض على المتنبى قوله: 

كأنك مستقيم فى محال 

كما مرء والمراد بالقصة: صدور ما ذكر منه بتسليط الشيطان عليه» (نظرًا)» أى مسن 
وحهة النظر والفكر الصادر عن عقل مستقيم» فى عصمة رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام» فيما طريقها البلاغ؛ (و) استحالتها (عرفا)» أى من جهة ما عرف من أحواله 
وأحوال غيره من الأنبياى ای أمرًا متعارفاء ومن فسر العرف بتأليف كلامه» وتناسب 
ألفاظه» فقد ارتكب ختططاء وكأنه نظر لقوله عقبه: (وذلك أن هذا الكلام)» الذى تلا 
عليه الصلاة والسلام» مع ما ألقى فيه» من قوله: تلك الغرانيق العلا... إلى آخره. 

(لو كان كما روی» لكان) ما روى (بعيد الالتئام)» بهمزة بعد المثناة الفوقية» وقد 
تبدل ياء تحتية» والمراد به أن مناسبته لما وقع» فيه من كلام الله الذى هو فى أعلى طبقات 
البلاغة» فى غاية البعد» وهو مع كونه وقع فى كلام رب العزة» (متناقض الأقسام) متنافر 
النظم» لما فيه من التضاد» من حيث أنه يصير (ممتزج المدح) لآهتهي العلا 11 عر ره 
الشفاعة» (بالذم) ها الذى دل عليه سياقه فى قوله: إن هى إل أتماه سييشموما أ 
اباگ م نر َه يها ون سُلْطَنْ 4 [النجم: 77]» وأنها ليس ها عند الله شأن ولا منزلة» 
وهذا يناقض علو منزلتهاء ورجاء شفاعتهاء ويصير الكلام القرآنى بذكرها فى أثنائه» 
(متخاذل التأليف)» أى متنافر النظم» غير متلائم» فكان بعضه يخذل بعضًا ويكر عليه 
هدمًا ونقضاء (والنظم) معناه فى الأصل إدحال الدرر ونحوها فى سلك متناسب الوضع 
والمقدار» فاستعير لتأليف الكلمات متناسبة المعانى متناسقة الدلالة» ثم صار حقيقة فيه» 
وغلب استعماله فى التراكيب القرآنية» حتى انصرف إليه عند الإطلاق. 


(ولا), بكسر اللا و تخفيف الميم» وقيل: إنه بفتح اللام» وما موصولة» ركان النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا من بحضرته)» معطوف على النبى» (من المسلمين)» بيان 


۷۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
لمن الموصولة» والحضرة مصدر .معنى الحضورء مثلث الحاءء ويطلق على كل كبير يحضر 
عنده الناس» فيقال: الحضرة العالية» وهو اصطلاح أصحاب الترسل» ويصح إرادة كل 
منهما هناء والأول أولى» (وصناديد المش ركين)» جمع صنديد» وهو كصندد» بزنة زبرج 
السيد الشجاع» والحليم» والجواد» والشريف» والمراد خواص رؤسائهم و كبرائهم؛ (ثمن 
يخفى عليه ذلك)؛ لكونهم بلغاء أصحاب سليقة مستقيمة» والسنة فصيحة بليغة. 

(وهذا) المذ کور أمر (لا يخفى على أدنى متأمل) يتأمل ألفاظ القرآن التى هى فى أعلى 
طبقات البلاغة» وما أدرج فيه مما بينه وبينه بون بعيد» (فكيف بمن رجح حلمه)» بضم 
الحاء المهملة وسكون اللام» بمعنى لبه وعقله ورححانه زيادته وقوته» وكيف يستعار 
لاستبعاد خفاء مثله على مثله» کقوله: كيف تکفروت بال 4 [البقرة: ۲۸]» كما 
تقرر فى كتب العربية» يقال: حلم يحلم حلما وحلماء (واتسع)» أى عظم وكثر (فى 
باب البيان)» أى فى نوع المنطق الفصيح المعرب عما فى الضمير» (و) فى (معرفة فصيسح 
الكلام علمه)؛ لقوة فهمه وذكائه واستقامة سليقته» مع فطرة وقادة وبصيرة نقادة. 


(ووجه ثالث) لبيان توهينه وضعفه (أنه) الضمير ضمير شأن» (قد علم)» بالبناء 
للمجهول» (من عادة المنافقين) الذين لم يظهروا كفرهم (ومعاند المشركين)» أى 
المش ركين المعاندين» فهو من إضافة الصفة للموصوف, (وضعفة القلوب)» بفتحات» جمع 
ضعيف» أى الذين قلوبهم ضعيفة عن إدراك الحق؛ لأنهم بله لا إذعان لهمء (و) المراد 
بهم الكفار غير المعاندين» ممن أشرك اتباعًا لغيره» أو المراد بهم (الجهلة من المسلمين)» 
فهو عطف تفسير عليه» (نفورهم)» نائب فاعل علم» (لأول وهلة)» أى عند أول شىء 
يقع فى آذانهم وأذهانهم, يقال: لقيته لأول وهلة» بوزن ضربة» ويجوز فتح هائه» أى 
أول شیء» كما فى القاموس» أى قبل التفكير والتأمل فيما قرع معه حتى يهتدى؛ لأنه 
ليس متسقا منتظمًا مع ما وقع فى أثنائه من نظم القرآن. 

(وتخليط العدو) من الكفرة والمنافقين (على البى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» 
بإدخالهم فى كلامه ما لم يقله (لأقل فتسة) يفتعن بها المسلمون؛ لإدخالهم الشبهة عليهم 
فى دينهم» (وتعييرهم)» بعين مهملة وتحتيتين» أى إلحاق ماهو عار عليهم باتباع 
(المسلمين) الهوى ومدح ألهة غير الله (والشمات بهم)» بضم الشين المعجمة وتشديد 
الميم» جمع شامت كفجارء و كفار من الشماتة» وهى فرح العدو مما يصيب عدوه من 
نوائب الدهرء وفى نسخة: والشماتة بهم. 


. (الفينة بعد الفينة)» بفتح الفاء وسكون المثناة التحتية ونون تليها هاء التأنيث» أى حيئا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷۱ 
بعد حين» ما امتحنهم الله تعالى من المصائب؛ تعظيمًا لأحرهم .ما امتحنهم به من ذلك. 
قال فى القاموس: الفينة الساعة والحين» وقد تحذف اللام؛ فيقال: لقيته فينة» يعنى أنه 
استعمل علمًا وغير علم» كشعوب للمنية» (وارتداد من فى قلبه مرض)» أى من ضعف 
إيمانه» أو من نافق وسمع ما ذكر يرجع عن الإسلام إلى الكفرء (ممن أظهر الإسلام) بلسانه 
وم يذق حلاوته» فيرتد (لأدنى شبهة) ترد عليه لضعف إمانه وإيقانه. 

(ولم يحك أحد)» أى لم يقل أحد من المحدثين» أو أحد ممن عاداه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى هذه القصة)ء أى قصة تلك الغرانيق» (شيئًا سوى هذه الرواية الضعيفة 
الأصل), رواية ودراية لركاكتها وتناقضها كما تقدم» (فلو كان)» أى وقع وصح (ذلك) 
الذى ذكره بعضهم» (لوجدت قريش). أى كفارهم» (بها)» أى بسبب هذه القصة (على 
المسلمين الصولة). أى الاستطالة والقهر» وتسلقوا بذلك على ترويج أمرهم وماهم 
عليه (ولأقامت اليهود عليهم الحجة). أى على المسلمين بأنه مدح آلهتهم واعتزرف بأنها 
وسيلة إلى الله» (كما فعلوا)» أى كفار قريش (مكابرة) وعناداء (فى قصة الإسراء) حين 
قصها عليهم كما تقدم» (حتى كانت فى ذلك لبعض الضعفاء)» أى من ضعف إعانه 
لقرب عهده» (ردة) ورجوع عن الإسلام» لإنكاره واستبعاده ها. 

(وكذلك). أى مثل ما ذكرء أو مثل قصة الإسراء (ما ورد فى قصة القضية)» بقاف 
وضاد معجمة وياء مشددة» وهى مصدر .معنى القضاء أو التقاضى أو اسم للواقعة التى 
وقع فيها القضاء بينهم .ما وقع فى صلح الحديبية» لما رأى» عليه السلام» أنه دحل هو 
وا فسار إليهاء ثم رجع إلى المدينة فى الواقعة التى قصها الله تعالى فى قوله: 

وَمَاجَمَلَا آل لى اريتك إل َة دين 4 [الإسراء: »]1٠‏ كماتقدم وهذه 
القضية مذكورة ذ فى الصحيحين» وقد وقع بسببها فتنة للمسلمين لما صدوهم عن دخول 

مكة وصالحهم؛ صلی الله تعالى عليه وسل > على أن يرحع ويأتى من العام القابلء 
وكتب لهم بذلك كتابًا شرط فيه شروطًا فيها شطط على المسلمين» حتى قال عم 
رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله لوسرل ل قال الست 
على الحق وهم على الباطل؟ قال: «بلى»» قال: فلم نعط الدنية فى ديننا؟ وإنما قاله رضى 
لله تعالى عنه؛ ليقف على الحكمة فى ذلك لا لشك فيه كما توهمه بعضهم والكلام 
عليه مفصل فى السير وشروح البخارى. 

(ولا فتنة أعظم من هذه البلية)» التى وقعت بسبب ما ذكرء (لو وجدت)» أى لو 
وقعت وصحته لما ترتب على ذلك من صولة الكفرة وشماتتهم؛ وغيره مما مر آنقاء (ولا 
تشغيب)» بشين وغين معجمتين» ومثناة تحتية وباء موحدة» من الشغب» وهو تهييج 


۲ _ القسم الثالث فيما يجب للسى 5 وما يستحيل فى حقه 


الشر والفتنة» (للمعادى حينئذ أشد من هذه الحادثة» المعلومة ما E‏ (لو أمكنت)» 
وقوعا. 

فإن قلت: لم قال فى الفتنة: لو وجدت» وفى الحادثة: لو أمكنت» ويحرد الإمكان لا 
يقتضى شر أو فتنة؟. 

قلت: الأول ظاهر لترتب الفتنة على وجود ما ذكرء وأما الثانى فعبر بالإمكان 
مبالغة؛ لأن نفيه أبلغ من نفى الوجود؛ لعدم وقوعه الا لما علم من الكلام فى عصمته 
من عدم تسلط الشيطان عليه. 

(فما روى عن معاند) من الكفرة (فيها كلمة) تليق أن يلقى إليها السمع» (ولا عن 
مسلم بسببها بدت شفة)» بنت الشفة هى الكلمة شبه إخراجها من الشفة بإخحراج ج المولود 
من بطن أمه» ففيه استعارة مصرحة أو مكنية» (فدل) ما ذكر من أنها لم تروء ول يتكلم 
بها أحد (على بطلها)» بضم الباء الموحدة وسكون الطاء المهملة ولام مصدرء .ععنى 
البطلان» كما فى القاموس» (واجتناث أصلها)» بحيم ومثناة فوقية ومثلثتين بينهما ألف 
مصدر يمعنى قلعها من أصلها كما تقلع الشجرة بنزع عروقها. 

(ولا شك فى إدخال بعض شياطين الإنس والجن)؛ إشارة إلى ما قدمناه» (هذا 
الحديث)» يعنى ما قيل فى أثناء تلاوة هذه السورة أو الحديث الذى روى فيه ذلك» 
(على بعض مغفلى المحدئين) الذين لا خبرة هم بالرواية (ليلبس)» أى يوقع فى لبس 
واشتباه» (على ضعفاء المسلمين) الذين لم يقفوا على ما يناسب مقام النبوة وقدرها. وقد 
قال القرافى فى شرح الأربعين للإمام الرازى: إن الجواب السديد فيه على تسليم صحته 
مع أن الله تعالى أمره بترتيل القرآن» وكان يفعل ذلك» فتمكن من ترصده من الشياطين 
فى حال سكوته بین الآيات من دس ما اختلقه من هذه الكلمات محاكيًا صوته صلی الله 
تعالى عليه وسلم» وقد سجد من دنا من الكفار معه» فظنوها من كلامه» عليه السلا 
وأشاعوهاء فلم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظهم السورة على نا أنزلت قل ذلك 
ومعرفتهم من حاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ما علم من ذم الأوثان وإهانتهاء وحزن 
صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الإشاعة وإلقاء الشبهة. 

es‏ تعالى: مستا س تلك 0 5 إلى قوله: «إألقى 
الط ن ميد 4 [ا حج: ٠۲‏ وقوله: لقنس آله ما يلت َج [الحج: 
۲ه]) أى يذهبه وزیله» وقيل: و 0 ا قرا السورة إلى قوله: 
يميم الست 4 [النجم: ۱۹] إلى آخرهء حاف الكفار أن يأتى بشىء من ذم آلتهمء 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه يفف 
فشغبوا عليه على عادتهم فى قرهم: لا شَمَعُوأ دا لمران ولسوا فيو 4 [فصلت: ]۲١‏ 
إلى آخره» وسبب هذ أن الشيطان حملهم عليه وأشاعوا ذلك ونسبوه له» فحزن» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء لذلك. انتهى» وسيأتى تلخيص الجحوابين فى كلام المصنفء رحمه 
الله تعالى. 


وقدمنا لك أن هذه القصة ها أصل ثابت فى الجملة» لكنها ليس فيها ما ينقص 
مقامه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فإبطاها بالكلية كما قاله المصنفء رحمه الله تعالى لا 
ينبغى كما قاله ابن حجرء وقد تقدم ما يغنى عن إعادته هناء فتذكره. 

(ووجه رابع)» لتضعيف ذلك ما (ذكر الرواة هذه القصة) المذكورة التى عقد ها هذا 
الفصلء (أن فيها)» أى بسببهاء (نزلت وإن كادوا)» أى قربوا ما لم يقع (ليفتنونك)» أى 
يوقعونك فى الفتنة ويصدونك عن الذى أوحينا إليك» (الآيتين)» أى اذكر الآيتين المتقدم 
بيانهماء (وهما)» أى الآيتان المذكورتان» وفى نسخة وهاتان الآيتان (تردان الخبر الذى 
رووة)؛ لمنافاتهما له» إلا أنه قيل: إن الآيتين لم ينزلا فى هذه القصة» وإنما الذى نزل فيه 
تعالى: وما رآ تا من بلك من رَسُولٍ کا بي لل دا تم ألقى السَّبِطَنُ فيه 
نكسو 4 [الحج: ۲٥]ء‏ وهاتان الآيتان زان ثفيقه كما تتن 


ثم بين وجه منافاتهما له بقوله: (لأن الله تعالى ذكر انهم كادوا يفتنونه, حتى يفترى) 
على الله بخلطه فى القرآن ما ل يوح إليه» (وأنه). أى الشأن أو الله» (لولا أن تبعه) الله 
على الحق ببيان جبريل» عليه السلام» له (لكاد يركن)» أى قارب الميل» (إليهم) دح 
آهتهم واتباع هواهم» ولكنه لم يفعل شيئًا من ذلك» (فمضمون هذا)» أى ما تضمنه 
المذكور فى الآيتين (ومفهومه) الذى دل عليه وفهم منه» (أن الله عصمه من أن يفترى) 
عليه ما ل يقله؛ لأن يفعل ما أرادوه منه من أن يبدل الوعد وعيدًا وعكسه كما قيل» 
(وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاًء فكيف) يركن إليهم ركوئاء (كثيرا)» وهذا تقرير لمعنى 
الآيتين بناء على ما ادعاه من سبب النزول» وقد علمت أنه لم يثبت نقله. 

وقوله: حتى لم يركنء بيان لحاصل المعنى؛ لأن نفى القرب من الركون يدل على 
نفيه بالطريق الأولى» فلا يرد عليه أن المنصوص عليه نفى القرب من الركون القليلء لا 
نفس ال ركون كما زعمه المصنف» رحمه الله تعالى؛ لأن الحواب: لقد كدت» يعنى أنا 
أد ركناك بعصمتنا عن الميل مء وما أرادوه بعد ما كادوا يخدعونك .عكرهم وشدة 

(وهم)» أى رواة الحديث مع ذكر الآيتين» (يروون فى أخبارهم الواهية)» أى الشديدة 


۷٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 
الضعف» (أنه) صلى الله تعالى عليه وسلم (زاد على الركون) الذى هو محرد الميل» بل 
القرب من الميل الذى هو أبلغ فى نزاهته صلى الله تعالى عليه وسلم وعصمته 
(والافتزاء)» أى الكذب على الله جعل ما ليس من الوحى منه» (مدح آهعهم)» يعنى 
قوهم: تلك الغرانيق العلا... إلى آخره» وحاشاه» صلى الله تعالى عليه وسل من ذلك 
حماه الله تعالى» (وأنه قال» عليه الصلاة والسلام)» حين قال له حبريل: ما جحنتسك بهذاء 
حين عرض عليه السورة كما تقدم» فقال فى جوابه له: (افنزيت على الله تعالى وقلت ما 
م يقل)» عطف تفسير. 


(وهذا) الذى رووه فى أخبارهم الواهية عنه» صلى الله تعان عليه وإسك a‏ 
الآية) التى ذكرء وأن هذه القصة سبب نزوها؛ لأن عدم ركونه إليهم قليلا ينافى تصريحه 
دح الحتهم. (وهى)» أى الآية بصريح مفهومهاء (تضعف الحديث)» أى تدل على شدة 
ضعفهء (لو صح) نقله وروايته» (فكيف و) الحال أنه (لا صحة له) عند المصنف» كما 
تقدم بيانه وما فيه» فإذا ورد فى الحديث ما ينافى القرآن ولم يمكن تأويله ولا الجمع بينه 
وبينه» حكم بضعفه» وقد علمت أن الحديث رواه مسلمء وأنهم أجابوا عنه كما بيناه. 


(وهذا) المذكور فى هذه الآية نما دل عليه مفهومهاء (مثل) ما دل عليه (قوله تعالى فى 
الآية الأخرى)» وهى قوله عز وجل: | وألا قصل الله عَلَيَكَ وَرَحْمَتُمٌُ 4 [النساء: »]١١١‏ 
بعصمته لك وصرفه عنك ما هموا به من خداعك والمكر بك ّت طَايفَة ينهد 
ثابت على ذلك» ولا يمكن زلة قدمك عنه بوجه من الوجوهء وقيل: إنها نزلت فى بنى 
ظفرء وما ينوت إل نسم © [النساء: .]١١+‏ أى لا يقع ما أرادوه بك إلا به 
ولا يحيق المكر السىء إلا بأهله» وما يَصُيُوتَلَك ين قَىَءٍ 4 [النساء: »]١١‏ وإنما 
التنظير بها لما ذكر قبلها ولنزول هذه الآية سبب ذكره الترمذى» والمصنف استشهد بها 
استشهادا معنويًا لما هو بصدده» وليس لنا حاجة بتفصيل ما ذكر فيها. 

(وقد روى) بالبناء للمجهول والراوى له ابن أبى حاتم وغيره من المحدثين (عن ابن 
عباس)» رضى الله تعالى عنهماء أنه قال: (كل ما) وقع (فى القرآن) من لفظ (كاد) وما 
تصرف منه من مضارع وغيره يدل على أن ما بعده (لا يكون) وفى نسخة: فهو ما لا 
یکون» أى لا يقع ويوجد, وإنما يدل على أنه قاربه» ول يقع. 


(قال الله تعالى: «َإيكَادُ سسا برقي 4 ) [النور: »]٤١‏ السنا بالقصرء الضوء والنورء 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه ۷ 
وبالمد العلو والشرف» يذهب الاسر 4» أى يذهب بصر الناظر إليه؛ روم تذهب) 
بالتاء الفوقية والبناء للفاعل» وفاعله ضمير الإبصار المستتر» ويجوز بناؤه للمجهول مع 
التحتية ونائب فاعله» ضمير السناء وفى نسخة: ولم يذهبهاء وهما .معنى» والمقصود أنها 
ات على الذهاب وم تذهب. 

(و) قال الله تعالى فى أمر الساعة: إ1 ألحاعَة ءايه اكد فبا » [طه: »]٠١‏ إن 
كان المراد بإحفائها أنه لا يقول أنها آتية» فهو كما قال ابن عباس» وإن كان المراد أنها 
لا يعين زمان وقوعهاء فكاد .معناها المشهور» وكلامه هنا مبنى على الأول» وإليه أشار 
بقوله: روم يفعل)» وأشار المصنفون إلى هذين المعنيين وخفاء الشىء ستره وعدم إظهاره» 
ويقال: حفيته وأخفيته» إذا أزلت خفاه» ولا تنافى بين المعنيين؛ لأن الله تعالى أخفاها 
على الناس وأطلع عليها بعض خلص أنبيائه. 

(قال القشيرى القاضى)» وقدمنا الكلام عليه» رحمه الله تعالى: (ولقد طالبعه قريش) 
قومه» أى سألته» صلى الله تعالى عليه وسلمء وطلبت منه» وسبب تسميتهم بذلك 
مشهور وقد قدفتاة: 

(و) طالبته أيضًا (نقيف)» قبيلة مشهورة بالطائف» (إذ مر)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم (بآفعهم). أى أنصابهم وأصنامهم التى كانوا يعبدونهاء (أن يقبل بوجهه) 
الشريف ويتوحه (إليها)» وفى نسخة: عليهاء (ووعدوه الإيمان به إن فعل) ما سألوه مسن 
الإقبال عليها معظمًا هاء (فما فعل) ذلك» روما كان ليفعل)» مع حرصه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» على إعان العرب وطاعتهم فلم یکترٹ» صلی الله تعالى عليه وسلمء بهم 
2 > مع أنهم من أشد الناس شكيمة وعصبية وهذا أمر متعلق بقوله: 
«إلقد كدت تكن نهر 4 [الإسراء: 4]» دال على ما قاله أولاً. 


(وقال ابن e‏ هو الإمام فى العربية وسائر العلوم الأدبية» أبو بكر محمد بن 
القاسم بن محمد بن بشار» النحوىء الحافظء المفسرء المحدث» نادرة الدهر» وفريد 
العصر» ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين» وتوفى ليلة عيد النحر ببغداد سنة ثمان 
وعشرين وثلائمائة» وله تصانيف جليلة مفيدة مشهورة؛ (ما قارب الرسول)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» أى لم يقرب من شىء نما كان عليه الكفرة وأهل الجاهلية» (ولا 
ركن)؛ أى ما مال إلى شىء من أمورهم وما كانوا عليه» فضلاً عن التلبس بهاء وما 
ذكره فى كاد هو المشهورء والتحقيق فيها ما قاله الجرجانى فى دلائل الإعجاز من أن 
نفيها يدل على نفى ما فى حيزها على أبلغ وحه» لا نفى القرب من الشىء الدال على 


۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 
انتفائه؛ لأنه بطريق برهانى» وقد يكون لوقوع الشىء بعسرة نحو فود وها وما ادوا 
يفْعَلوب ‏ [البقرة: .]۷١‏ 

(وقد ذكر). بالبناء للمجهول» وفى نسخة: ذكرت» بتاء التأنيث» (فى معنى الأية)» 
يعنى قوله: ون كَاددا وتك عن اليئ اوتا EER‏ 
دوك خيلا 59 وولا أن تبتك لَقَدَ كدب ربكن لبهم سا يلا4 [الإسراء: 
۳ 74]» (تفاسير أخر)» تركها لكونها غير مرضية عنده» (ما ذكرناه)» ما اسم 
موصول مبتدأ بينه بقوله: (من نص الله تعالى على عصمة رسوله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» كما تقدم» وحبره قوله: (يرد سفسافها)» أى التفاسير الحقيرة الردية فيهاء وأصل 
معنى السفساف ما يطير من غبار الدقيق إذا نخل» وكل غبار دقيق كاطباء سفساف» ثم 
عبر به عن كل حقير جداء فلذا قوبل فى الحديث .معالى الأمور تارة» وعكارم الأحلاق 
أحرى» كما قاله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله يحب معالى الأمور ويبغض 
سفسافها)' '» وفى حديث آخر: (إن الله رضى لكم مكارم الأخلاق وكره 
اا 

(فلم يبق فى الآية)» يعنى قوله: ( لن إن كاد وتك 4 [الإسراء: ۷۳] إل» أى 
ل ببق فيها تفسير يرتضىء (إلا أن الله امان على رسوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى 
هذه الآية أى من عليه أو انعم والمن تعداد نعم سابقة» وهو محمود من الله تعالى دون 
غيره» وتكون .ععنى النعمة نفسهاء (بعصمته), أى حفظه عن أن يصدر منه أمر لا 
یرضاه» فضلاً عما ذكر من مدح أوثانهم؛ (وتثبيته) على ما هو عليه من ذم آمهم وما 
هم عليه رما كاد به الكفار) من خداعهم وطلبهم منه» صلى الله تعالى عليه وسلي 
موافقته هم فى بعض أمورهم التى لا تليق به» (وراموا من فتنعه)» أى إيقاعه فى بلية 
ومحبة» وأصل معناها الاختيار» ثم عبر بها عما ذكر. 

(ومرادنا من ذلك) الذى ذكرناه (تبريهه)» أى تبرئته وصيانته» صلی اله تعالى عليه 
وسلم» وأصل معنى النزاهة البعد, أى بعده عما لا يليق .قام النبوة» (وعصمته» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وهو). أى ما أراده (مفهوم الآية) لا ما ذكروه من سفساف التفاسير. 

روما المأخذ)؛ أى محل الأخذ والطريق فى بيان ما ذكروا تأويله» وهو الوجه (الغانى) 
فى الكلام على مشكل هذا الحديث الذى هو فيه أنه ذكر قوله: تلك الغرانيق... إل 
)١(‏ أخرحه الطبرانى فى الكبير »)١47/5(‏ وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق »)۲۲٤/۲(‏ 

والخرائطى فى مكارم الأحلاق (۴)» وابن عدى فى الكامل (۸۷۹/۳). 
(۲) أورده الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (91/17: ٤‏ 4). 


EE 2 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۷۷ 
فى أثناء قراءة سورة النجم كما تقدمء (فهو), أى تأويله واللجواب عنه (مبنى على 
تسليم) رواية هذا (الحديث لو صح) نقله من طريق يعتد بهاء (وقد أعاذنا الله تعالى), 
بعين مهملة وذال معجمة» أى حمانا وحفظناء (من صحته)» أى وقوع اعتقاد ما فى 
ةو قر عة مدعنت وأصل معنى العوذ الالتجاء والتعلق» فأريد به ما يتسبب 
عنه؛ لأن من التجاً إلى الله تعالى حماه وكفاه وحفظه مما لا يرضاهء (ولکن على) تقدير 
صحة (ذلك من حال» فقد أجاب عن ذلك) المذكور من مدحه» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء آمتهم (أئمة المسلمين) باهمزة والياءء جمع إمامء وعبر به دون العلماء ونحوه 
إشارة إلى أن مقتضى الإسلام تنزيهه عن مثله» (بأجوبة منها الغث)» بغين معجمة ومثلئة 
أى الضعيف ال ركيك» (والسمين)» أى القوى المقبول» وأصل معنى الغث المهزول لمقابلته 
بالسمين» فاستعير لما ذكر كما تقدم. 

(فمنها)» أى الأجوبة المذكورة» (ما روى قتادة)» مشهور تقدمت ترجمته» (ومقاتل) 
ابن حيان الخراسانى العابد المفسر الثقة» روى عنه أصحاب السنن وغيرهم» وتوفى قبل 
مسين ومائة» وهم مقاتل آخرء وهو مقاتل بن سليمان» وهو محدث مفسرء إلا أنه اتهم 
بالكذب» والظاهر أنه الأول» (أنهى صلى الله تعالى عليه وسلم, أصابته), أى عرضت له 
(سنة)» وهى فتور مع أوائل النوم قبل الاستغراق فيه المانع عن الحس والإدراك» وهى 
قريبة من النعاس كما تقدم بيانه» وليسا .معنى وإن قيل به» وقوله"©: 


وسنان أقصده النعاس فرنقت فى عينه سنة وليس بنائم 

لا دليل فيه» (عند قراءته هذه السورة)» يعنى سورة النجمء (فجرى هذا الكلام)» أى 
قوله: تلك الغرانيق» (على لسانه)» ونطق به من غير قصدء بل (بحكم النوم)» وغلبته حتى 
يتكلم ما لا يقصده» (وهذا) المذكور (لا يصح) صدوره منه» (إذ لا يجوز على النبى, 
صلی الله تعالى عليه وسلم) أن يقع منه (مثله فى حالة من أحواله)» لا فى يقظة ولا فى 
منام؛ لأنه. صلی الله تعالى عليه وسلمء وإن نامت عيناه لا ينام قلبه. 

(ولا يخلقه الله تعالی)» أى لا يوحد حريانه (على لسانه)» كما قاله بعضهم؛ لحفظه له 
فى سائر أحواله؛ (ولا يستولى الشیطان)» أى يتسلطء (عليه)؛ لحفظ الله له (فى نوم ولا 
يقظة)» بفتحات ثلاثة» ضد النوم» وتسكين قافه حطأء إلا فى ضرورة الشعرء كقول 
التهامى: 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعدى بن الرقاع فى ديوانه (ص١٠٠)»‏ لسان العرب )١717/5(‏ 

(نعس)» (۱۲۸/۱۰) (رونق)» تاج العروس (551/17) (نعس)» (7170/70) (رنق)» تهذيب 

اللغة (؟/5١٠‏ - »))۷۸/١١‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة (ص ٦۳‏ ۸). 


۷۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
فالعيش نوم والمنبة يقظلة ولمرء بينهما خيال E‏ 
(لعصمته فى هذا الباب)» الذى طريقه البلاغ ثما أوحى إليه» (من جميع العمد)» الذى 
تقول عليه ما لم يقله» (والسهو) فى شىء منه. 

(وفى قول الكلبى) فى الحواب عنه؛ (أن النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم (حدث 
نفسه)» أى فكر فيما ذكر وخطر بباله من غير نطق به» (فقال ذلك الشيطان على 
لسانه), أى نطق به مماكيًا لصوته ونطقه به فى أثناء قراءته» وهو لا يدرى. فتوهموا أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلې قاله» وأنه أوحى به إليه كما تقدم. 

(و) كذا ما وقع» (فى رواية ابن شهاب) الزهری» وقد تقدمت ترجمته» (عن أبى بكر 
ابن عبد الرحمن)» وفى نسخة: أبو عبد الرحمن» وكلاهما صحيح» وهو أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام بن المغيرة المخزومى» القرشى» التابعى» الإمام» أحد الفقهاء السبعة على 
قول» وهو من سادات قريش» ويسمى الراهب لزهده» قيل: اسمه بو بكرء وكنيته أبو 
عبد الرحمن» وقال النووى: امه محمد وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن امه كنيته» 
وتوفى سنة أربع وتسعين» وقيل غير ذلك (قال) ابن شهاب أو أبو بكر: (وسها)» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى نطقه بذلك» (فلما أحس)» وفى نسخة: أخبر (بذلك)» أى 
عرف سهوه فيما نطق به. 

(قال: إنما ذلك)» الذى جرى على لسانه أو سمع (من الشيطان كل هذا)» المذكور من 
القول آنقاء (لا يصح) رواية ودراية» (أن يقوله النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم, لا سهرًا 
ولا قصدًا/؛ لحفظ الله تعالى عن مثله» (ولا) يصح أيضًا (أن يتقوله الشيطان)» بالتشديدء 
أى يعتزيه) (على لسانه), أى ينطق به مماكيًا لقوله ونطقه. فيلبس الوحى بغيره؛ لمنع الله 
تعالى له عن تسلطه عليه .عثله» فقوله: على لسانه. صريح فيما أراد» فما قيل: إن فيه 
نظرًا؛ لأنه لا مانع من أن يتقول الشيطان عليه ما لم يقله من غير أن يصدر عنه» فكثيرًا 
ما كذب عليه وهذا لا ينافى عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم غفلة عما عناه 
المصنف» فلا وجه له. 

(وقيل) فى الحواب عما ذكر: (لعل النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» قاله فى أثناء 
تلاوته)» وقراءته لسورة النجم فذكره فى خلال آياته» ولعل للترحى من عادة المصنفين 
استعماله كناية عن ضعف من معه»› وأثناء جمع ثنى .معنى مثنى» أى ملفوف بعضه على 
بعض» فشبه ما هو فيه ببرد مطوى فى داخله شىء اشتمل عليه» (على تقدير التقرير)» 


)١(‏ البيت من الکاملء وهو للتهامى فى تاج العروس )۲۹٤/۲۰(‏ (يقظ). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۷۹ 
أى حملهم على الإقرار» (والتوبيخ للكفار)» أى توبيخهم بعد إقرارهم بعبادة الأصنام 
فوصفها بالعلو» ورجاء شفاعتها على هذا تهكم واستهزاءء» وقيل: المراد هلهم على 
الإقرار بأن المدح بهذه الكلمات إنما يليق.من يضر وينفع توبيخًا وتبكينًا تنبيهًا على 
حطأهم إيذانًا بأنها لا تصلح أن تكون آلمة» والتوبيخ على أمر باطل وقع منهم» فما قيل: 
إنه حرى أن يسمى إنكارًا إبطاليًا تعنت لا داعى له» ثم إنه قال: ليس فى الكلام ما يفيد 
ذلك» فلابد من تقدير أداة الاستفهام معه» كقوله: 
طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا منى وذو الشيب يلعب 

أو ذلك معلوم من المقام؛ لأن من ذكر أمرًا علم أن غيره يكرهه ويصرح بذمه» 
اشتهر منه ذلك» فإذا مدحه عا مدحه به أعداؤه علم أنه تهكم واستهزاء أو إرخاء لعنان 
الخصم حتى يقع فى هوة الضلال» ولك أن تقول: إنه عند هذا القائل مفهوم من قوله: 
فيش 4 » وأن ما ذكر مقدر مفعول ثان لرأيت» وهو الاستفهام» وهو إن كان غير 
مستقيم» لکن هذا مما يؤيد توهينه» فتدبر. 

ركقول إبراهيم) الخليل» صلى الله عليه وسل هدا ری 4 [الأنعام: »]۷١‏ 
للكواكب التى كان يعبدها قومه» فوصفها بالربوبية» إنما هو توبيخ لهم؛ لأنه برىء من 
مثله كما لا يخفى» (على أحد التأويلات) التى ذكرها المفسرون» فهو على هذا مقدر معه 
أداة الاستفهام كالآية التى قبله» وفيه أقوال أحر مذكورة فى التفاسير لا حاجة للتطويل 
0" 

روقوله)» أى الخليل» عليه الصلاة والسلام» فى حق الأصنام: بل فَصَلْمٌ 

يرهم 4 [الأنبياء: “31]» والضمير للأصنام» وكانوا يجتمعون فى عيد لهم ثم 
يرحون للسجود لاء فتخلف إبراهيم» عليه السلا عنهم ودحل عليها فكسرهاء إلا 
صنمًا هو أكبرهاء فلما رأوه قالوا: أت قلت هدا ّتا يبرهم 4 [الأنبياء: 
7 قال: فل َعم برهم 4 كما قصه الله تعالى عنه فى هذه الآية» وحاصله 
أنه من معاريض الكلام الذى قصد به إقامة الحجة عليهم» وأن ما عبدوه لا يصلح 
للعبادة» (بعد السكت). أى الوقفة الخفيفة بين آيات سورة النجم» والحاصل أنه لما فرغ» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من ذم الأصنام ما أوحى إليه سكت وذكر كلامًا وبخهم به 
كما فعل إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» (والتوبيخ) هم بذم آهتهم. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للكميت فى جواهر الأدب (ص۳۹)» خحزانة الأدب »)۳٠١/٤(‏ الدرر 

(۸۱/۲)» شرح شواهد المغنى (ص٤۳)»‏ المحتسب (١/.5ه‏ - 5806/5). مغنى اللبيب (ص؛ »)١‏ 

المقاصد النحوية 7/99 .)١‏ 


۸۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 

(و) بعد (بيان الفصل بين الكلامين)» أى كلام الله فى ذم الأصنام وكلامه الذى 
وبخهم به» ثم رجع إلى تلاوته لبقية السورة» وهذا ممكن مع بيان الفصلء (وقريدة تدل 
على المراد» وأنه)؛ أى ما ذكره توبيخمًا وتقريرًاء (ليس) من كلام الله (المتلو) لفصله بينه 
وبينه بالسکت» (وهو)» أى ما قيل: أنه قاله فى أثناء قراءته لما ذكر من التوبيخ والتقريرء 
(أحدها), أى الأقوال, (ذكره القاضى أبو بكر) الباقلانی» أو ابن العربى» وهما مالكيان 
تقدم ذكرهما. 


(ولا يعزض على هذا) القول الذى قاله القاضى» (بما روى)» بالبناء للمجهول فيهماء 
(أنهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» أو هذا الكلام» ركان فى الصلاة)» وهو كلام ليس 
بقرآن ولا ذكرء فيبطلهاء (فقد كان) فى صدر الإسلام وقبل الهجرةء (الكلام فيها)» أى 
فى الصلاة» (قبل)» مبنى على الضمء أى قبل النهى عنه» (غير منوع) فى الشرع» وغير 
مبطل للصلاةء وكان الكلام غير حرم لما فرضت الصلاة» ثم حرم عليهم قبل الطجرة 


بثلااث سنين. 


(والذى يظهر ويترجح فى تأويله), أى تأويل هذا الحديث» وهذا ما اختاره القرافى 
كما نقلناه أولاء (عنده)» أى عند القاضى أبى بكرء (وعند غيره من المحققين)., أى أهل 
الكلام والتفسير والحديث» (على) فرض (تسليمه)» أى تسليم وقوعه منه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم, وأنه نطق بذلكء (أن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم كان كما أمره 
ربه يرل القرآن ترتيلا)؛ لقوله تعالى: لويل الان تيلا 4 [المزمل: 4]» والترتيل 
القراءة» بتؤدة من غير استعجال» وهو فى الأصل مستعار من قوهم: ثغر مرتل» أى مفلج 
كالأقحوان وأوراقه» ومن لطائف بعض المتأخرين: 

أفدى الذئ يته وتفصسره طرة صبح تحت أذيال الدجا 

مالى به مع قرب دارى ملتقى فهل رأيت ثغرهالمفلجا 
(ويفصل الآى)» جمع آية بالمد فيهماء (تفصيلاً)» يفصل بعضها بعضًاء (فى قراءته)» 
وفى نسخة: فى تلاوته» مع سكت خحفيف بينهماء (كما رواه الثقات عنه)» كما قالت 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء وقد سغلت عن قراءته» عليه الصلاة والسلام: لو أراد 
سامع أن يعد حروفه عدها لتأنيه فيها وتحويد حروفها وبيان حركاتها ومدهاء (فيمكن 
ترصب الشيطان لتلك السكتات). بالنون أو التاء المثناة الفوقية» وترصده ترقبه» وانتظاره» 
أى يرقب وقفه وسكنته بين الآيات فى ترتيله القراءة» (ودسه) .عهملتين مصدر معطوف 
على ترصدء أى إدحاله فيما بين سكتاته حفية» يقال: دسه دسّاء إذا أدحله. قال 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۲۸1 
الراغب: الدس إدحال الشىء فى الشىء بضرب من الإكراه» وأصل الدس الإحفاءء ومنه 
العرق دساس» (فيها), فی القراءة (ما اختلقه), أى كذبه وافتراه وما موصولة مفعول 
دسه» (من تلك الكلمات)» بيان لما (محاكيًا نغمة النبى) صلى الله تعالى عليه وسلم. 


فى القاموس: النغم محركة وتسكن الكلام الخفى» والوحدة بهاءء ونغم فى الغناء 
كضرب وبصر وسمع. انتهى. والنغمة هنا معنى الكلام الخفى» وتكون ععنى الغناء 
وليس .كراد هناء وهو المعروف عرفاء كقوله: 

لسري سير اعت ع و ی سكم 

واا أنه ريك بذ ها الضوث فة (بحیث یسمعه)» أى .مكان قريب منه» صلی 
الله تعالى عليه وسلم» فيسمعه (من دنا)» أى قرب (إليه من الكفار) الحاضرين عنده 
يسمعون تلاوته» صلى الله تعالى عليه وسلم» لسورة النجم. (فظنوها)» أى ظنوا تلك 
الكلمات التى قاها الشيطان ودسها فى تلاوته حاكيًا لصوته» وهو لا يرى (من قوله)» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» أى مما تلاه من القرآن وجعلها قوله لنطقه بهاء أو بناء على 
اعتقادهم الفاسد» (وأشاعوها), أى أظهروهاء وقال: إنه مدح آطتنا ووافق. 

روم يقدح ذلك)» أى ما دسه الشيطان» وأشاعوا أنه. صلی الله تعالى عليه وسلمء قاله 
(عند المسلمين)» فلم يغير اعتقادهم» وم يلتبس عليهم القرآن بغيره ما أدحل فيه لحفظ) 
- المسلمين (السورة)» أى سورة النجم» فالمصدر مضاف لفعوله» (قبل ذلك)» أى قبل 
احتلاق الشيطان ودسه فيها ما دسه» (على ما أنزل الله)» متعلق بحفظء فعلموا أن ما 
أشاعوه ليس من الوحى فى شىء من عدم مناسبته له لفظًا ومعنى» (وتحققهم)» أى 
المسلمين (من حال البى» صلى الله تعالى عليه وسلم, فى ذم الأوثان وعيبها على ما عرف 
منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم, أو من حاله؛ لأنه يذكر ويؤنثء وهذا بيان للقرينة 
القائمة على أنه ليس من قوله: ولا ما أوحى إليه» فاندفع ما قيل من أنه ليس للشيطان 
سبيل حتى يتمكن أن يدخل فى كلامه وما تلاه ما ليس منه» وقد بينا لك أنه اختاره 
القرافى لصحة الرواية عنده. 

(وقد حکی)» أى روى (مومى بن عقبة)» كذا فى جل النسخ» وفى بعضها: محمد 
ابن عقبة» (فى مغازیه)» أى كتابه الذى ألفه فى مغازى النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالإضافة لما بينهما من الملابسة» ورجحوا النسخة الأولى» وصححوها فى 
الحواشى» وضربوا على النسخة الثانية. قال الحافظ الحلبى: إنه تما لا شك فيه» وهو 
موسى بن عقبة بن أبى عباس» مولى آل الزبير» وقيل: مولى أم حالد» روى عن خلق 


A۲‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ول وما يستحيل فى حقه 
كثير» وهو ثبت ثقة» توفى سنة إحدى أو اثنين وأربعين ومائة» وأحرج له الستة 
ومغازيه من أصح المغازى كما قاله مالك» ومحمد بن عقبة أحو موسىء ولعقبة أولاد 
كلهم فقهاء حدثون» لكل واحد منهم حلقة فى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتراجمهم مشهورة» (نحوه)» وفى نسخة: نحو هذاء أى نحو ما نقله من المحققين مما 
هو .معناه» وفيه ميل ما إليه لنقله عن المحققين وكثرة من تابعهم عليه» وإن قيل: إنه لم 
يرضص. | 

(وقال)» أى موسى بن عقبة: (إن المسلمين لم يسمعوها)» أى مقالة الشيطان التى 
دسهاء (وإنما ألقى الشيطان ذلك) القول الذى شاعء (فى سماع المشركين)» بدليل أنهم 
هم الذين أشاعوه ولم يشع عن غيرهم حتى خفى على كثير منهم وأنکروه» وام 
من ذلك» فما قيل من أنها دعوى بلا دليل» إذ لا قدرة للشيطان» لعنه الله تعالى» على 
إلقائه للمشركين فقط» وهم مختلطون معهم فى محل واحد غير مسلم» وفى نمسخة: 
(وملأهم)» وهو كما قاله الراغب: جماعة مجتمعون على رأى» فيملأون العيون رواء 
والقلوب جلالة وبهاء ومنه قيل: فلان يلا العيونء (وقلوبهم) بأن يفقهوه ويقبلوه» 
(ويكون ما روی)» أى رواية ما نقل (من حزن النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم) بيان 
لاسم كان» وقوله: رهذه الإشاعة)» حبرهاء أى إنما حزنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
كائن محرد إشاعة ذلك (والشبهة) الحاصلة من تلك الإشاعة؛ لأنه كما قيل فى المثل: 
من يسمع يخل» أى من أجل الإشاعة ومن أجل الشبهة الناشكة منها. 

(و) من (سبب هذه الفتدة) الحادئة من شيوع ما هو برىء منه» عليه السلام» وهذا 
حواب عن سؤال مقدر تقديره: إذا كان المسلمون لم يسمعوا هذه المقالة» فلم حزن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ وليس الجواب عن هذه الشبهة أن الشيطان ألحأه 
هذه المقالة» ولا أنه سمعها منهم» فعلقت بذهنه» ثم سها صلى الله تعالى عليه وسلم فقاها 
كما توهم» إذ لا مناسبة لهذا هناء (وقد قال الله تعالى) فى هذه القصة» وهذا من تتمة 
الكلام عليها وليس متعلقًا عا قبله: ( وما سلتا من بلك من رَسُول ولا بي 4 [الحج: 
7 الآية)» الفرق بين الرسول والنبى مشهورء والكلام عليهما أشهر من أن يذكرء 
والثانى أعم؛ لأنه كل من أوحى الله إليه» والرسول أوحى إليه وأمر بالتبليغ» وقيل غير 
ذلك. 

وقوله: الآية» أى لل إا می اتی لطن ف أدبيو ينسح آل ما لی ليطن 
ا م آله ادیو وال عي كيم 4 [الحج: »]٥١‏ ثم أشار إلى تفسير هذه 
الآية» فقال: (فمعنى تمنى تلا)؛ لأن أصل معناه يفعل من المنى» معنى القدرء ومنه قوله 


القسم الثالث فيما يجب للببى يو وما يستحيل فى حقه ْ يدن 
تعالى : «( أل بك ظفَهٌ من مي بی 4 [القيامة : ۳۷]» أى تقدرء ومنه المنية» ويراد به تقدير 
شىء فى النفس وتصويره؛ ولكون النفس تتصور أمورًا لا حقيقة ها مى به الكذب؛ 
لقوله تعالى: إا يَمْلَمُورح الْكتبٌ إل أَمَانَ»4 [البقرة: ۷۸]» أى كذبًاء كما قاله 
بحاهد» وقال غيره: تلاوة بلا معرفة للمعنى» فأجراه بحرى التمنى لما لا وحود له؛ لأن 
التمنى كذلك فى الأكثر» ثم استعمل لمطلق التلاوة» وإليه أشار بقوله: فمعنى تمنى تلا 
كما قال الشاء 27 
تمفى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل 

(قال الله تعالی: لا يعمو الكتب إل أَمَانَ 4 › أى تلاوة)» وقد عرفت وحهه» 
والمراد بالكتاب التوراة ا منقطع؛ لأن التلاوة ليست من العلم» وقيل: إنه مصدر 
.ععنى الكتابة؛ لقوله: وم ا مَيُوْنَ 4 [البقرة: ۷۸]» وهى فى حق اليهود. 

(وقوله: (ينسَع آله الى ليطن 4 أى يذهبم؛ لأن النسخ لغة كما قاله 
الراغب إزالة شىء بشىء يعقبه» كنسخ الشمس الظل» وما يلقيه الشيطان على هذا ما 
يدسه كما تقدم» (ويزيل اللبس) الحاصل (به) وبسببه. (ويحكم آیاته)» أى يتقنها حتى لا 
تشتبه بغيرها. 

(وقیل: معنى) هذه (الآية»» أى قوله: نسح لَه ما قى ألشَّيِطَنُ4» (هو ما يقع 
للنبى)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من السهو إذا قرأ فينتبه لذلك)» السهو الصادر عنه 
كقتضى البشرية بأدنى تنبيه» (ويرجع عنه)» أى عما تركه سهوا. 

(وهذا) المذكور هناء (نحو قول الكلبى فى الآية)» أى آية النجم كما نقل عنه أولاً من 
(أنه حدث ا بأن حطر بباله قولهم: تلك الغرانيق العلاء (وقال) الكلبى أيضًا: معنى 
( 98 إا تمي ج 4 » أى حدث نفسه» وفى رواية أبى بكر بن عبد الرحمن) الذى تقدمت 
ترجمته» (نحوه)» أى نحو ما ذكر ما هو .معناه» (وهذا السهو) المذكور كائنًا (فى القراءة 
إنها يصح) وقوعه منه» (فيما ليس طريقه) الواقع عليها والآتى فيها (تغيير المعانى)» فلا يقع 
ما يغير معانى الوحى ويخالفهاء (وتبديل الألفاظ) بألفاظ غيرها (وزيادة ما ليس من 
القرآن) فيه (بل) الحجائز عليه (السهو) الناشى (عن إسقاط آية مسه. أو) إسقاط (كلمة) 
منه» (ولکنه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء إذا سها رلا يقر)» بالبناء للمفعول أو الفاعل 
(على ذلك السهو, بل ينبه عليه ويذكر به للحین)» أى يبادر به فى وقت سهوه لإيقاظه 
لسهوه من غير إمهال له» فتعريف حين الحضورء واللام.ممعنى فى» وقيل: .معنى وقت» 


)١(‏ تقدم الاستشهاد به 


YA‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 
كقوله: «فَطَلْمُوشْنَ لدتو 4 [الطلاق: .]١‏ 


وهذا مبنى (على ما سنذکره) مفصلاً (فى حكم ما يجوز عليه من السهوء وما لا يجوز 
وما يظهر فى تأويله)؛ أى تأويله ما ذكر فى سورة النجمء وما دس فيها (أيضًا)» كما 
ظهر فى بعض التأويلات السالفة المتبادرة إلى الأفهام» (أن مجاهدًا), رحمه الله تعالى» 
(روى هذه القصة). أى قصة سورة النجم السابقة» (والغرانقة العلا)» بالعطف على 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأحرى» وحيئئذ فلا إشكال يرد على ما تقدم. 


(فإن سلمنا) وقوع هذه (القصة) وصحة روايتهاء (قلنا:) على هذا التقدير (لا يبعد أن 
هذا) المذكور فى هذه الرواية» وهو قوله: والغرانقة العلاء (كان قرآئًا) نزل عليه» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» ثم نسخت تلاوته» (والمراد) على هذه الرواية على تقدير أنها قراءة 
منسوخحة (بالغرانقة العلاء و) المراد ب (أن شفاعتهن ترتجى)» إشارة إلى أنه على هذه 
القراءة بفتح همزة أن من قوله: وإن شفاعتهن ترتجى» (الملائكة على هذه الرواية) التى 
فيها الواو العاطفة» وهى جمع غرنوق» كزنبور وقنديل وقرطاس» وفسرت بالأصنام 
أيضاء وهى فى الأصل طير من طيور الماء والشاب الحميل» فاستعيرت لما ذكرء واستعارة 
ار الاك اه 


(وبهذا فسر الكلبى الغرانقة أنها الملائكة) أنها بالفتح بدل من هذاء (وذلك) يعنى أن 
الباعث على تفسيرها .عا ذكرء (أن الكفار)» أى عبدة الأصنام من قريش وغيرهم» (كانوا 
يعتقدون أن الأوثان والملائكة بئات الله سبحانه)» أى تنزيها له عز وجل عما قالوا 
يجهلهم: (كما حكى الله عنهم) ذلك فى القرآن فى آيات كقوله: اصق رڪم 
بودن للك كنا 4 [الإسراء: ٠‏ +1 وقوله: «أسطق اتات عل اس 4 
[الصافات: ]١57‏ وقوله: «َإوَجَمَلوا المكتيكة الَدِبنَ هُمْ عبد ليمي إِنننًا 4 [الزحرف: 
1 الآية» فجعلوها لاحتجابها مخدرات» وهو فى الملائكة مشهور. 

وأما فى الأصنام» فبناء على ما نقله الحليمى فى تفسير قوله تعالى: «إوجماو بم وبق 
َة نميا 4 [الصافات: »]٠١۸‏ أى مشركى العرب زعمت فى اللات والعزى ومناة 
أنها بنات الله تقربهم له» لما كانوا يسمعون تكلمهاء وإنما كان يكلمهم شياطين الجن من 
أحوافها. 

(ورد الله عليهم) ما قالوه (فى هذه السورة)» يعنى سورة النحم (بقوله) تعالى: 
ركه اذك ولد التق 4 [النجم: »]۲١‏ أى اختار لكم الذكور دون الإناث؛ لأنهم 
كانوا يقتلونها وهى المووّدة» واعتقدوا أن له بنات لم يرتضوها لأنفسهم» وهى الملائكة 
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والأصنام كما مرء ولذا قال: ليك إذا يِسَمَهٌ 4 ضيزى [النجم: ۲۲]» أى جائرة» (فأنكر 
الله كل هذا) الذى ادعوه رمن قوهم)» إشارة إلى أن الاستفهام فيه إنكارى تكذيبًا هم 
فيما قالوا بجهالتهم تما كادت تخر له الجبال هداء فالاستفهام منصب على الجميع» وبهذا 
يرتفع الإشكال على هذه القراءة. 

(ورجاء الشفاعة من الملائكة)» فى قوله: وإن شفاعتهن لرتجى» (صحيح) على هذه 
القراءة» ولا حاجة هذاء فإنه منكر؛ لانصباب الاستفهام الإنكارى عليه كما قررنا لك 
بناء على فتح همزة أن فيه» ولذا قيل: هذا التأويل وإن كان صحيحًا فى نفسه مباين 
للمقام» ناء عن سياق الكلام» فتدبر. 

(فلما تأوله)» أى تأول هذا الكلام بصرفه عن ظاهره؛ (المش ركون) حسب أغراضهم 
الفاسدة» (على أن المراد بهذا الذكر), أى المذكورء وهو قوله: تلك الغرانيق العلا.. إلى 
آحره (آفتهم)؛ أى أصنامهم التى عبدوهاء (ولبس الشيطان عليهم ذلك) بوسوسته هم 
وتزيينه لأفكارهم» (وزينه فى قلوبهم) بتحسينه وتزويره؛ (وألقاه إليهم)» أى ألقى ذلك 
المعنى الذى فهموه لما سمعوه منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حقيقة على هذا الوجه 
الذى استظهره (نسخ الله من كلامه ما تلى كما تقدم. 

وقوله: (ما ألقاه الشيطان). المراد به اللفظ, أولوه .ا ألقاه الشيطان فى قلوبهم» حتى 
يلتعم هذا عا قالوه أولاً (وأحكم آياته) الباقية بعدما نسخه منهاء (ورفع تلاوة تلك 
اللفظتين)» أى الحملتين, يعنى قوله: تلك الغرائيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» وقوله: 
تلك» بالإفراد الجعلهم كشىء واحد, فلا وجه لما قيل صوابه تينك» (اللتين وجد الشيطان 
بهما سبيلا للإلباس)» أى طريقا لتلبيسه عليهم بهما إذا تليا فى هذه السورة» ووقع فى 
بعض النسخ: التى وجد الشيطان بهاء بالإفراد فيهماء والصواب ما ذكر. 

(كما نسخ)» بالبناء للمعلوم أو للمجهول» (كثيرًا) يجوز رفعه ونصبه» وكذا قوله: 
(ورفع تلاوته)» مع بقاء حكمه أو بدونه» (وكان فى إنزال الله لذلك) الذى نسخه بعد 
ذلك؛ (حكمة) هی كما يعلم ما بعده تبین من ضل ممن اهتدی» (وفى نسخه) برفع 
تلاوته (حكمة) من حير أو شرء ثم بين تلك الحكمة بنص القرآن فى قوله تعالى: 
یل بو. با یری وء كيا مَمَا يِل يي إل تة [اللقرة: 
“٦‏ أى الخارجین عن طاعته بارتكاب المعاضى. 


)١(‏ وردت فى الأصل: «ليضل من يشاء ويهدى من يشاء وما يضل به إلا الفاسقين»» وما أثبتناه هو 
الصواب من المصحف. 
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(و) فى قوله: لجل ما باق الشَِطَنُ َة [الحج: »]٠١‏ أى عنزلة الاختبار 
لإظهاره للناس ما حفى عليهم» فكأنه اختبار لی ف ملم مرس 4 أى شك أو 
تفاق» فاستعار لذلك اسم المرض» لإوَلْقَايَة مُُويهُمْ 4 من المشركين الذين لم يدخصل 
الإعان فى فلو لشدة قمبوتهاء فده قلويهم بالحجارة الصلية التى لا غير عماهى 
عليه» ولا تلين لقبول الحق» و الطَدلِمِينَ 4 [الحج: »]٥۳‏ أى الكافرين» و «إإرت 
ألقّرلك لظام عطي 4 [لقمان: »]١١‏ وأقام الظاهر مقام الجر سيفلا غليهم يمه 
وکفرهم» فی شاق ٠‏ أى عداوة ومباينة للمؤمنين» فهو فى شق وهم فى شق 
9 بيد 4 رامع ۳ه]» عن الحق وقبوله. 

«وليعلم آل يرج أُوبُوأ لير 4 [الحج: »]١٤‏ أى الذين آناهم الله العلم من المؤمنين 
انه ما لزاه له م نسعه وأزاه خكمةه وليس رجوع الضمير لتمكين الشيطان 
من الإلقاءء ثم إزالته مناسب هناء «إالْحَقٌ حَقٌّ من رل 4 ؛ لعدم اشتباهه عليهم؛ وتمكن 
ال ا ٠‏ «فْمَؤْمِنوأَ وء 4» أى يصدقوا ويذعنوا لما نزل وأن نسخ» 
فخت لم م لومم 4 أى تنقاد وتذعن وتخضع مطمئنة من غير شك وتزلزل» وأصل 

a‏ وهو السهل ضد الحزن» ا ع الانقياد 

بخضوع وحشوع. (الآية)» أى «إوَإنَّ أله لهاد الذي ءامنا إل ص مُسَتَقِيرٍ 4 [الحج: 
[o‏ 

ثم ذكر وجهًا آحر فى هذه القصة أشار إلى ضعفه» بقوله: (وقيل: إن النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لما قرأ هذه السورة), أى عر را سورة النجم > (وبلغ)» أى 
وصل فى حال قراءته (ذكر فيم الت وَالْعرّ 5 موه َة لخر 4 ) 
[النجم: ۹٠ء‏ ١۲]»ء‏ وصفها بالثالثة والأحرى؛ للتأكيد كطائر يطير بجناحيه» أو الأخرى 
لمتأخرة فى الرتبة» والأحسن ما قيل: إن اللات والعزى كثيرًا ما يذكرونهما مما إذا 
حلفواء فيقولون: واللات والعزى» فوصف مناة بالثالفة؛ ليعلم أن مناة ثانية» وليست 
واحدةء وأكد ذلك بالأحرى» إشارة لتأخر رتبتها ومغايرة ما قبلهاء فهى تأنيث أخحر 
أفعل تفضيل» فتأمل. 

رخاف الكفار)» لما سمعوا ذكرها منه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (أن يأتى بشىء من 
ذمها)» وتنقيصها كما هو كان عادته إذا ذكرهاء (فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين)» 
أى تلك الغرانيق... إلى آخرهء (ليخلطوا فى تلاوته)» ذكرها بمدحها الصادر منهم 
(ويشغبوا عليه)» بشين وغين مشددة معجمتين» من الشغبء بالفتح ويجوز تسكينه» وهو 
تهييج الشر مع الصياح به» وفى نسخة: ويشنعواء بنون وعين مهملة من الشناعة» (على 


الع الاالت فاب للعى 35 ونا رستعيل فى حقةة YAY‏ 
عادتهم) إذا حضروا EF‏ لل الله تعالى عليه Î TEES‏ عنده 
حتى یلهوه» (و) يشغلوا حاطره وينعوا من ماعه كما حكى الله تعالی عنهم من (قوهم: 
لا معو لدا لْمَرَءَانِ 4 ) إذا قرأه» «وَالمَوَا رفي #» أى أظهروا اللغو برفع الأصوات 
طا و سوبا عليه» ما يشغل الخواطر عنه. ملک تغل 4 [فصلت: "؟] بأصوات 
لغ و کم على قراءته من قوهم: هذا غالب على هذاء إذا كان زائدًا عليه» فكانوا يوصون 
بذلك من يحضره منهم» كما قال أبو جهلء لعنه الله: إذا قرأ محمد فصيحوا حتى لا 
يدرى ما يقول» وقيل: كان ذلك بالصياح والتصفيق» وأنهم فعلوا ذلك لما ظهر عجزهم 
عن معارضته. 

(ونسب هذا الفعل)» أى الإلقاء (للشيطان)؛ فى قوله: ما قى ألشَّيِطَدَنُ 4 [الحج: 
7 ]» بطريق امحاز المرسل» والنسبة للسبب ما للمسبب» (لحمله لهم عليه)» أى لأن 
الشيطان هو الذى تسبب فيه حتى فعلوه» وهو الباعث عليه» والحمل حقيقته جعل شىء 
فوق شىء» ثم بحوز به عما ذكرء وصار حقيقة عرفية فيه» (وأشاعوا ذلك) المذكورء 
(وأذاعوه) فى الكفرة» والإشاعة والإذاعة» معجمتين .تمعنى» وهو جعله مشهورًا منتشراء 
(وأن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, قاله)» بفتح همزة أن؛ لعطفه على المفعول» فهو , 
قاله على هذا الوجه وعلى غيره» وهو افتراء عليه وبهتان منهم» كما يعلم مما تقد 
(فحزن لذلك)» صلی الله تعالى عليه وسلم» وهو جواب عن سؤال تقديره: إذا لم يصدر 
عنه ذلك أو صدر .معنى آخرء فلم حزن» صلی الله تعالى عليه وسلم؟. 

وقوله: (من كذبهم وافترائهم عليه) بيان لذلك؛ لتعصبهم لآهتهم» إذا ضلتهم؛ (فسلاه 
الله تعالى)» التسلية إذهاب الحزن بوجه ماء EE‏ 0 #وما 
من َلك الآبية). يعنى لين رسُولٍ ا بي إلا إا ت ألقى السَّيِطكنٌ ف 
مید 4 [الحج: 57] إلى آحرهاء أى أن ما وقع لك فى هذه القصة سبق مثله لمن 
ل ا ا ا مايغنى 
عن إعادته. 

(وبين) الله تعالى فى كتابه (للناس الحق من ذلك)» أى من الوحى الذى أنزل على 
لسانه. (من الباطل) الذى ألقاه الشيطان فيما تلاه» ومن الثانية متعلقة بقوله: بين» 
والأولى ظرف مستقرء فلا يرد عليه أن الفعل لا يتعدى بحرفين .ععنى واحدء (وحفظ الله 
عز وجل (القرآن) من التبديل والتغيير بزيادة أو نقص» (وأحكم) الله (آياته)» أى أتقنهاء 
فلا يأتى الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء (ودفع ما لبس به العدو) من الكفرة 
والشياطين» (كما ضمنه)» بفتح الميم المشددة وتخفيفها مكسورة» فتقديره على الأول أنه 
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وعلى الثانى أنه تعهد بحفظه. إذ قال: تًا عن را لكر » أى القرآن؛ لأنه من 
أسمائه» ١‏ وَإنَا َم لظو [الحجر: 4] من التبديل وأن يزاد فيه أو ينقص» فلم يكل 
ذلك إلى غيره» حيث أسنده إلى نفسه بضمير العظمة» بخلاف غيره من كتب الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» إذ فوض حفظها لأحبارهم كما قال: ما استحفظهما من كتاب 
الله ولذا وقع فيها التحريف والتغيير حكمة بالغة» وأتى فى ذلك بتأكيدات» وقدم 
معمول حافظون للحصر. 

رومن ذلك)» أى من جملة أسئلة الطاعنين على الرسلء عليهم الصلاة والسلام» (ما) 
وقع فيما (روى من قصة يونس) نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهو يونس بن 
متى » وقد احتلف فى متى» هل هو اسم أمه أو اسم أبيه؟ فقيل: إنه اسم أمهء وأنه ُ 
ينسب أحد إلى أمه غير يونس وعيسى» عليهما الصلاة والسلام» ورد ما فى صحيح 
البحارى» عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهماء أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال: 
«لا ينبغى لا أحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی»» ونسبه لأبيه» فإنه يقتضى أن 
متى اسم أبيه خلافا لمن قال: إنه اسم أمه؛ وهو مروى عن وهب بن منبه» وذكره 
الطبرى وابن الأثير فى الكامل. 

وأول قول ابن عباس: أنه كان فى روايته يونس ابن فلان» فمراده أن الراوى كنى 
عن اسم أبيه فلان» ولم يصرح به» وهو السبب فى نسبته لأمه» وقد قيل: إن الصحيح 
الأول» وأن ما ذكر من التأويل بعيد» وكان من أهل قرية بالموصل يسمى نينوى؛ كان 
بتعبد فى جبل عندهاء ثم بعثه الله بالتوحيد لقوم يعبدون الأصنام» وكان فيه حدة» فلم 
يصبر على الناس فتركهم ولحق بالجبل» ولذا قال تعالى: لا َك كَصٍَ لوت » 
[القلم: ۸٤]ء‏ وكان كداود» عليه الصلاة والسلام» فى حسن الصوتء إذا قرأ وقفت 
الوحوش عنده تسمع قراءته» وتقدمت ترجمته بأبسط من هذا. 

(إذ وعد قومه بالعذاب). مخيرًا هم به (عن ربه) ممجىء العذاب لهم (فلما تابوا) 
ورجعوا عما كانوا عليه» وكانت توبتهم فى يوم عاشوراء أو يوم الجمعة» (كشف)» 
بالبتاء للمتخهول» آی كشف الله (عنهم) ما وعدوابه (فقال) يونس» عليه الصلاة 
والسلام» لما رأى تخلف الوعيد» (لا أرجع إليهم)» أى إلى قومه حال كونه (كذابًا أبداء 
فذهب مغاضبًا)» مفاعلة من الغضبء وهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقاد والمفاعلة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ده لطت تطاتت اكت لمن و ۸۹ 
ا ة إن أنه مقاطب ا وإ أريد ا 1 ني عل يعون 

اه 4 [البقرة: ۹ء وكان أقام فى قومه ثلاثين سنة يدعوهم للإبمان» فلم يؤمن منهم إلا 
رحل» فدعا عليهې e‏ ارحع إليهم وادعهم أربعين ليلة» فإن 
لم جيبوا حل بهم العذاب» فدعاهم سبعا وثلاثين ليلة» وقام بهم خطيبّاء وقال: إن لم 
ترجعوا إلى OT Ty‏ ألوانكم» فلما رأوا التغير» وعلم 
يونس بالعذاب خرج من بينهم وطلبوه» فلم يجدوه؛ وألهمهم الله تعالى التوبة» فخرجوا 
ل الصحراء بأهليهم وأولادهم ودوابهم» وشوا إل الله تحال وقالواة أمنا بير تر 
فقبل الله تعالى توبتهم» وكشف عنهم العذاب بعدما عاينوه فى سحابة على رعوسهمء 
كما قال تعالى: إلا قرم بوش 4 [يونس: 18] الآية. 

وإلى ذلك أشار بقوله: (فاعلم أكرمك الله ما أعلمك من براءة ساحة الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» ما توهمه الطاعنون فيهم .مثل هذا السؤالء بأنه كيف أخبر وهو نبى 
معصوم ما لم يقع واعترف به» (أن ليس فى خبر من الأخبار الواردة) فى كتاب» ولا فى 
سنة صحيحة؛ (فى هذا الباب)» المتعلق بقصص الأنبياء» وقصة يونس» عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» ران يونس قال هم:) مخبرًا عن ربه» (إن الله مهلككم). کی شان أن 
يقال: إنه صدر منه الكذب. 

(وإنما) الذى ورد (فيه) من الأخبار الصحيحة, (أنه دعاء عليهم بالهلاك)؛ أى بأن الله 
تعالى يهلكهم لعدم إطاعتهم له. (والدعاء ليس بخبر)» أى كلام خبرى بل إنشاء وطلب 
من الله» (يعلم صدقه من كذبه)» أى يحتمل الصدق والكذب والضمير أن للخبر لا 
ليوثن كما فل لو كان جيرا أيضنًا م يكن كذبًا كما توهمه السائلون؛ لأنه على تقدير 
شرط هو إن لم يؤمنوا كما يعلم من قوله: إلا قوم پوش لا َامَتوا 4 [يونس: ۹۸] 
الآية» ولا ينافيه قوله: لا أرب جع إليهم كذابًا أبدًا؛ لعدم صحته عند المصنف» رحمه الله 
تعالى» كما تقدم» ويأتى. 

أو وصفه بالكذب؛ لتضمن كلامه خيرًا يحتمل الصدق والكذب» وهو أن من لم 
يجب دعوة الرسل يحل به العذاب» (لكنه)» أى الشأن أو يونس» عليه الصلاة والسلام 
(قال هم:). أى لقومه لما وعظهم, (إن العذاب مصبحكم)» أى يأتيكم فى وقت الصباح» 
(وقت كذا وكذا)» أى عند تمام المدة التى بينها لهم كما تقدم» (فكان ذلك)» أى وقع 
وتحقق بحيئه لهم فى الوقت المعين» فإنهم لما رأوا سحابة دنت منهم نحو ميل فيها عذاب 
ودخان أسود, فأخلصوا التوبة وآمنوا ولبسوا المسوح وتضرعوا إلى الله فقبل توبتهم. 
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(ثم رف رفع عنهم العذاب)» الذى تة تیقنوه» حتى كأنه نزل بهم (وتدا رکهم)» أى أنعم 
عليهم بالخلاص نما حافوه» والتدارك بمعنى الإعانة والنعمة» كما قاله الراغب» أى 
تداركهم لله برحمته لما تابواء ومتعهم بالحياة إلى حين كما (قال الله تعالى: فوا كانت 
رة امت مھا ايها إلا رم ُو لكا ءامنوا كشفتا عنم عَدَابَ الحْي في الْحيزة لديا 
ممم ل ین 4 ) [يونس: ۹۸]» والاستثناء منقطع من قوله تعالى: اول انت َر 
متت [یونس: ۹۸] إلى آخره. 


إذ المعنى: لولا كانت قرية من القرى التى أهلكناها آمنت» ا ويحتمل 
الاتصال؛ لأنه فى معنى ما نجينا قرية» :أى أهلها الذين عاينوا العذاب إلا هؤلاء كما تقرر 
فى التفاسير» وفى كلامه خلل لا يخفى» فإن محصله جوابان» أحدهما: المنع وأنه ليس 
بخبر وارد والثانى: أنه حبر عن وقوع العذاب» وقد وقع لأنهم عاينوه» لكن الله تعالى 
رفعه عنهم» فالاستدراك ليس فى محله؛ لمباينته لما قبله» ومقصوده هذاء لكنه تسمح فى 
العبارة» وأيضًا العذاب لم يحل بهم» ولكنه لمعاينته كما تقدم» جعل كأنه وقع» ولذا عبر 
بالرفع دون الدفع» وهو من خصائص قوم يونس؛ لأنه إعان يأس» وهو لا يقبل. 

(وروى فى الأخبار أنهم)» أى بعد أن أمهلهم أربعين ليلة» فلما مضت حمسة أو سبعة 
وثلاثون كما مرء (رأوا دلائل العذاب) فى سحابة دنت منهم كما تقدم» (ومخايله), 
بالخاء المعجمة» أى علاماته» جمع مخيلة» وهى المظنة من خاله بمعنى ظنه» وهى فى الأصل 
موضع النخيل» ثم استعير للأمارات» كقوله: الولد مبخلة وجنبة. 


3 رضى الله تعالى عنه رواه عنه ابن مردويه مرفوعاء وابن‎ OO: 
حاتم موقوفاء (وقال سعيد بن جبير: غشاهم العذاب» كما يغشى الفوب القبر)» يعنى‎ 
1 السحابة قربت منهم» فكانت عليهم كثوب يغطى به قبر» وفى التعبير بالقبر إشارة‎ 
أنهم كالأموات» ولذا عبر فى الآية بالكشف» وفى نسخة: كما يغشى النوء القمر»‎ 
والنوء بواو ساكنة» وهمزة» أو بواو مشددة» .ععنى النجم الطالع أو الساقطء وأراد به‎ 
هنا السحاب؛ لأنه لا يخلو من سحاب ومطر معه» وأنواء العرب مشهورة» والقمر‎ 
معروف.‎ 

ثم أورد شيا ما يتعلق بالأسئلة والطاعن» فقال: (فإن قلت:) أيها السائل عما يوهم 
ما لا يليق .مقام النبوة» (فما معنى ما روى)» رواه ابن جبير» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
رضئ الله تعالى عنهماء (من أن عبد الله بن أبى سرح)» بفتح السين وسكون الراء وبالحاء 
المهملات» وهو عبد الله بن سعد بن أبى سرح بن الحارث العامرى القرشى الصحابى» 
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ذلك وحسن إسلامه كما تقدم» وول فى خلافة عثمان» فلما قتل اعتزل الناس ر 
العبادة» ودعا الله تعالى أن يتوفاه بعد الصلاة فمات بعد تسليمه من صلاة الصبح كما 
ذكره السهيلى» وأشار إلى ما ذكر بقوله: (وكان يكتب لرسول الله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ما ينزل عليه من الوحى».إسم ارتد مشركا)؛ أى عاد لما كان عليه من 
الشرك» (وصار إلى قريش)» أى رجع إليهم عكة ولحق بهم» ووافق على شركهم. 

(وقال هم:) بعد عوده لهم (إنى كست) وأنا أكتب الوحىء» (أصرف محمذًا)» من 
التصريف» وهو التغيير والتبديل» كما قال تعالى: #وَتَصَرِيتٍ الريك 4 [البقرة: :]١514‏ 
أى أبدل ما بمليه على وهو یسمعه» فيوافقنى على ما أختاره (حيث أريد). أى فى كل 
شىء أريده» (كان يملى على «عَرِيرٌ خیم 4 ) فى خوتم الآیات» (فأقول) له» صلی 
الله تعالى عليه وسلم: (أو عليم حکیم)» أى أكتب هذا بدل ذاك (فيقول) لی (نعم)» أى 
اكتب ما قلته بدل ما أمليته» ركل صواب). أى ما أمليته وما قلقه أنت من عندك 
وسيأتى ما فيه. 


(وفى حديث آخر)» أى فى رواية أخرى هذا الحديثء رواها السدى: (فيقول له 
عد يري > وهو بين يديه: (اكتب كذا). كناية عما يأمره 
بکتابته» (فیقول)» أى ابن أبى سرح» (له) صلی الله تعالى عليه وسلم: (اكتب كذا؟ 
فيقول) النبى صلى الله تعالی عليه وسلم: (اكتب كيف شئت)» تمل الخبر والاستفهام؛ 
والظاهر الأول» (يقول:)» النبى صلى الله تعالى عليه وسلم (اكتب عليمًا حكيمًاء 
فیقول)» أى ابن أبى سرح» (اكتب) بدل هذا (سميعًا بصيرًاء فیقول)» صلی الله تعالی عليه 
وسلمء (له)» أى لابن أبى سرح» (اكتب كيف شكت)» وأردت کتابته» وسيأتى ما فيه 
وتأويله على تقدير صحته. 

(وفى الصحيح). أى فى الحديث الذى رواه البخارى» ونقلام أن الصحيح إذا أطلق 
يراد به كتابه وحدیثه» هذا مروى (عن أنس)» رضى الله عنه (أن نصرانيًا)» قال 
البرهان: لا أعرفه باسمهء وفى مسلم: أنه رحل من بنى النجار» (كان يكتب للنبى صلی 
الله تعالى عليه وسلم بعدما يوحى إليه بعد ما أسلم شم ارتد)» عن الإسلام إلى الكفرء 
(وكان يقول:) بعدما ارتد (ما يدرى محمد إلا ما كتبته له)» يعنى أنه كان يكتب من 
نفسه ويزعم أن ما يقرؤه النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» كلامه» ولم يزلء لعنه الل 
على ردته حتى مات» فدفنوه فلفظته الأرض» فقالوا: هذا من فعل النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وأصحابه» فحفروا وأعمقوا ودفنوه» فلفظته الأرض ثانيّاء فقالوا مثل ذلك 
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ثم وقع ذلك مرة ثالثة» فعلموا أنه فعل الله فت ر كوه كما فضحه الله. 

. (واعلم) أيها المريد للوقوف على الحق وظهوره» (ثبتنا الله وإياك على الحق)» فى هذه 
القصة وغيرهاء أى جعلنا من علم الحق وعرفه» ولم يتغير عما هو عليه» وفى هذا الدعاء 
مناسبة لما قبلهاء فإن فيه ذكر من ارتد بعد إسلامه تمن لم يغبت على الحق بعدما عاينه» 
رولا جعل للشيطان ولا) جعل (لتلبيسه)» أى حلطه» (الحق بالباطل إليدا)» أى لوصوله 
إليناء (سبيلاً) وطريتًا يصل منه لناء أى بعده الله عن ساحتنا ولا سلطه عليناء (أن مغل 
هذه الحكاية)» أى حكايته ابن أبى سرح» والكاتب النصرانى» (أولآ» أى قبل النظر فى 
معناها والبحث عن صحتها وأحوال رواتهاء (لا توقع فى قلب مؤمن ریبًا)» أى شكا 
وترددًا فى حقيقة ما أوحى إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وأن الشيطان لا 
يتسلط عليه؛ (إذ هى حكاية عمن ارتد وكفر) بعد إمانه» يعنى ابن ابی سرح» والكاتب 
النصرانى كما مر» (ونحن) معاشر علماء الدين أو علماء الحديث» (لا نقبل خبر المسلم 
المتهم)» أى الذى جرح وطعن فيه المحدثون نما بينوه فى باب الجرح والتعديل» مع إسلامه 
وعلمه لا يقبل خحيره؛ لعدم عدالقه. (فكيف بكافر قد افترى هو ومثله) من الكفرة 
الفجرة» أى اتصف بأنه كاذب مفتر (على الله) بادعاء شريك وولد ونحوه (ورسله)» 
عليهم السلام» بنسبتهم ما لا يليق .عقامهم» (ما هو أعظم من هذا) المذكور عنهماء 
وكيف هنا للاستفهام الإنكارى التعجبی» نحو گی كروت يش 4 [البقرة: 
4 والمصنفون يستعملونه للترقى من أمر لأعظم منه كما هنا. 

(وأتعجب لسليم العقل)»› أى أنه يتعجب ممن سلم عقله من الآفات والحماقة, 
وشوائب الشك والالتباس» (يشغل بمثل هذه الحكاية)» يعنى حكاية الكاتبين» (سره)» 
السر هو الأمر الخفى» وأريد به هنا فكره أو ة قلبه ويشغل بزنة يعلم» اف عله مغر 
وهذه جملة مستأنفة لبيان وجه التعجب» (وقد صدرت من عدو كافر مبغض للدين) 
مبغض بوزن مصلح من البغض ضد المحبة»؛ ورى بتشديد الغين المعجمة؛ وروى بنون 
وقاف وصاد مهملة من النقص ضد الزيادة» (مفدر على الله ورسوله)؛ لأنه قال: إنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» يقرأ قوله» وأن الله لم يوحه إليه» وكل منهما كذب على 
كل منهماء (وم يرد عن أحد من المسلمين) أنه روى ما ذكر عن ابن أبى سرح» 
والكاتب النصرانى» ولم يصحح أحد منهم ما قالاه» ولم يثبت ينبت قوهما له صلی الله تعالى 
عليه وسلم ما ذكرء (ولا ذكر أحد من الصحابة بة أنه شاهد ما قالهم رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم هماء أو قاله كل واحد منهما له (وافتزاه على نبى الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم. 
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هذا يؤيد الثانى» (وإنها يفزى الكذب من لا يؤمن بآيات الله وفى نسخة: لب کک 
وبرت يلكت أ ولك هم كدت 4 [النحل: ]٠١١‏ حقيقة لعد كذبهم 
بالنسبة للكذب على الله ورسوله كالعدم؛ فالفاحشة عنده أبو ذر» فكم من كذب. 
يغتفرء وحاصله أن مثله ما يشهد العقل بكذبه ما لا ينبغى ذكره؛ فإنه ما يسود وجوه 
القراطيس بلا فائدة» وإنغا ذكره لإزالة الشبهة عن العقول القاصرة» وتبيين حاله» فلا 
وجه للإنكار على المصنف وإيراده له بعدما بين مراده» (وما وقع من ذکرها)» أى ذكر 
هذه القصة» فأفرد لاستواء مقالتيهماء حتى صارتا أمرًا واحدًا (فى حديث أنس) المروى 
عنه» (و) ما وقع من (ظاهر حكايته ها) بنقلهاء (فليس فیه)» أى فى الحديث ونقله لغيره» 
(ما يدل على أنه شاهدها)» أى أبصرها وحضرهاء والشاهد عندهم ما يدل على صحة 
الحديث من روايته من طرق أخر تقويه كالتابعة» والفرق بينه وبين المتابعة مذكور فى 
مصطلح الحديث؛ (ولعله)» أى أنسء رضى الله تعالى عنه» (حكى ما مع)» من غير جزم 
به ولا قول بصحته» وفى قوله: ولعله» إشارة إلى أنه متردد فيه أيضًا. 

(وقد علل البزار حديثه)» أى حديث أنس» رضى الله تعالى عنهء (ذلك) المذكورء 
فأشار إلى أن علة قادحة فى صحته» (وقال) فى بيان ذلك: إنه (رواه ثابت عنه)» أى عن 
أنسء روم يتابع عليه)» أى لم يرو من طريق آخر يعضده غير طريق ثابت عنه؛ (ورواه 
“ميد)» بالتصغير» (عن أنس)» رضى الله تعالى عنه» (قال)» أى البزار: (وأظن يدا إا 
#معه من ثابت)» لا من طريق آخرء فلا يكون متابعة» وحميد هذا هو حميد بن عبد 
الرحمن» وقيل غير ذلك» وهو يروى عن انس وغیره» أو كان له طول فى يديه توفى 
وهو قائم يصلى سنة اثنين وأربعين ومائة» ووثقوه» وقيل: إنه مدلس» وأخرج له الستة 
ولا يخفى أن حديثه الذى رواه المصنف أخرجه البخارى» فقال: إنه كان رجحل نصرانى 
أسلم» وقرأ البقرة وآل عمران» وكان يكتب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل ثم 
ارتد فانطلق هاريًا حتى لحق بأهل الكتاب» فعجبوا به... الحديث» وهو حديث صحيح» 
فرد المصنف له غير صحيح, والذى ينبغى له أن يقول: إن من قاله كذب افترىء ولا 
يقدح فى أصل القصة وصحتهاء فإنها مروية فى الصحيحين كما تقدم. 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض المؤلف» رحمه الله تعالى: (وهذا). أى لما ذكر ما 
سمعته آنقا من أنه لا شاهد له ولا متابعة» (لم بخرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا ميد 
والصحيح حديث عبد العزيز بن رفيع)» وهو مما رواه البخارى ومسلم كما تقد 
وأحرجه البخارى فى علامات النبوة» عن أبى معمر» عن عبد الوارث بن سعيد» عن 
عبد العزيز بن رفيع» (عن أنس)» وعبد العزيز هذا توفى سنة ثلامائة. 
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وقوله: (الذى خرجه أهل الصحة)» صفة حديث أهل الصحة الذين يروون الأحاديث 
الصحيحة» كالبخارى ومسلم» (وذكرناه ولیس فيه)» أى فى الحديث المذكور فى هذه 
الرواية» (عن أنس قول شىء من ذلك)» الذى ذكره السائل من الطاعن» (من قبل نفسه)» 
بكسر القاف وفتح الموحدة» أى لم يرو فيه أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قاله من قبل 
نفسه لم يوح به إليه» (إلا من حكايته عن المرتد النصرانى)؛ وهو مفتر على الله ورسوله 
صلی الله تعالى عليه وسلمء وأما ما قاله ابن أبى سرح» فسيأتى بيانه. 

(ولو كانت) القصة (صحيحة) من جهة الرواية» رلا كان فيها)» أى فى هذه الحكاية 
التى افتراها النصرانى عدو الله المرتدء (قدح)؛ أى عيب ونقص فى مقام النبوة» من قدح» 
كمنع إذا طعن فيه» (ولا توهيم)» أى نسبته إلى الوهمء بفتح الهاءء وهو الغلطء 
وبسكونها ذهاب الوهم لشىء كما فى الصحاح» وفى بعض النسخ: توهين» بالنون 
من الوهن وهو الضعفء أى نسبتة لما يوهن جانبه ما لا يرضى له؛ (للنبى؛ صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فيما أوحى إليه) من ربه» وليس مثله ما يعتريه, (ولا جواز للنسيان 
والغلط عليه)» فيما طريقه البلاغ من الوحى كما توهمه السائل» (والتحريف) تفعيل من 
الانحراف. وهو الميل عن الحق» والمراد به التغيير والتبديل» (فيما بلغه) عن الله تعالى» (ولا 
طعن فى نظم القرآن)» بأن يقال: إنه أثبت فيه ما ليس منه من كلام الكاتب الكاذب. 

(و) لا طعن فى (أنه من عند الله)» وأنه فيه ما ليس منه بتبديل ألفاظه بغيرهاء (إذ 
ليس فيه)» أى فيما قاله الكاتب (لو صح) ما قاله (أكثر من أن الكاتب) المذكور (قال 
لهم» صلی الله تعالى عليه وسلم» (عليم حكيم) مثا (أو كتبه)» أى ما ذكره ونحوه وهو 
يعلى ويكتب ما يلقيه» لفهم حانمة الكلام من ابتدائه على طريقة الإرصاد البديعى» وهو 
أن يورد نظمًا أو نثرًا يفهم آخره من أوله قبل تمامه؛ (فقال له البى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: كذلك هو)» أى لفظ القرآن مثل ما قلت» وما تبادر لفهمك لذكائك الذى دلك 
على مقطع الكلام الدال عليه أوله» (فسبقه لسانه أو قلمه)» أى سبق النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لسان الكاتب أو قلمه» لما سيمليه عليه وتوارد معه» (لكلمة) واحدة 
مثل عليم أو حكيم. (أو كلمتين)» كغفور رحيم, لانتقاله من سياق الكلام لذلك رما 
نزل على الرسول» صلى الله تعالى عليه وسلم) بالوحى الذى أملاه عليه (قبل إظهار 
الرسول ها). أى خاتمة الكلام فسن كلمَيْة أو كتين أو الضمير للكلمة» ويعلم منه 
الكلمتان» وما قدمناه أولى (إذا كان ما تقدم مما أملاه الرسول)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» بيان لما (يدل عليها)» أى على الخائمة أو الكلمة. 

(ويقتضى وقوعها) فى آخره وحاتمته» (بقوة قدرة الكاتب على الكلام)» بيان لسبب 
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سبقه» وأنه لكونه من صميم العرب الناشئين فى خی ال ال مرتضعين لنديهاء 
(ومعرفته به)» أى بتبليغ الكلام نظمًا ونثرّاء وصياغته وصبه فى قالبه» (وجودة حسه) 
المدرك له؛ (وفطنته). أى سرعة انتقاله له قبل إتمامه» (كما يتفق ذلك) الانتقال (للعارف) 
بأساليب الكلام» (إذا مع البيت) من الشعرء إذا أنشد (أن يسبق) فهمه لقوة إدراكه (إلى 
قافيتم» أى آخر كلمة منه» قبل الوصول إليهاء (أو) إذا مع (مبعداً الكلام)» وأوله 
(الحسن)» أى الفصيح المنسجم. وقيده به؛ لأنه هو يرتبط بعضه ببعض» وتتحاب 
کلماته» عاق وتتلازم» بخلاف المتنافر كلماته, (إلى ما يتم به) من حوائمه. (ولا يتفق)» 
أى يقع اتفاقًا (ذلك)» أى سبق الفهم من أول كلام إلى آحره» (فى جملة الكلام)» أى لا 
يقع ذلك فى الكلام بتمامه» بأن يسبق فهمه إلى حطبة أو قصيدة بتمامهاء فإن التوارد 
فى مثله بعيد جدّاء كما وقع للصدر بن الوكيل مع ابن إسرائيل؛ لما ادعى قصيدة له 
وتحاكما فيها عند ابن الفارض» فحكم بها للصدرء فقال قائل: إنه من وقع الحافز على 
الحافز» فقال: وقع الحافز على الحافز من الأول إلى الآحرء فى القصة المشهورة؛ وقيل: 
مراده يحملة الكلام أنه ليس كل كلام تدل فاتحته على خاتمته؛ والظاهر الأول؛ لقوله: 
(كما لا يتفق ذلك فى آية ولا سورة) بتمامها من الآيات والسور. 


ثم شرع فى الحواب عن قصة ابن أبى سرح بعدما أجاب عن قصة النصرانى» 
وقدمها لصحتها وظهور جوابهاء فقال: (وكذلك)» أى مثل هذه القصة؛ (قوله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم) فيما تقدم فى قصة ابن أبى سرح لما قال بعد ردته: كنت أصرف 
محمدًا حيث أريد» كان يعلى على: عزيز حكيم, فأقول: أو عليم حکیم» (إن صح) أنه 
كان يقول ذلك» (كل صواب) مما أمليته وقلته أنت» (فقد يكون هذا) الذى وقع له مع 
ابن أبى سرح (فيما كان فيه من مقاطع الآى)» مع آية» وفى نسخة: الآيات» وضمير 
فيه لما أوحى إليه من القرآن» والمقاطع جمع مقطع» وهو آخر الكلام وفواصله. 

(وجهان وقراءتان)» علمهما النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» بالوحی» فأملى عليه 
إحديهماء وذكر الكاتب الأحرى» فلذا قال له» صلى الله تعالى عليه وسلم: «كل 
صواب)؛ لأنهما (أنزلتا جمِيعًا على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم. فأملى)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (إحديهما) على ذلك الكاتب» (وتوصل الكاتب) المذكور لما ذكره 
(بفطنته ومعرفته)» بأساليب البلاغة» (ممقتضى الكلام)» أى عا يقتضيه مقامه» ويدل عليه 
سياقه» (إلى) القراءة (الأخرى) التى ذكرها الكاتب ظائًا أنه ابتكرهاء (فذكرها للبىء 
صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى القراءة الأخرى ذكرها كاتبه تواردًا من حيث القرينة 
على نظم القرآن النازل على أساليب كلامهم فتوهم أن الرسول» صلى الله تعالى عليه 
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وقوله: (قبل ذكر النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, ها)» أى تلك الكلمة أو 
الكلمتين» (فصوبها له), أى قال له: إنها صوابء لوافقته لما أوحى إليه» وهى مقدار لا 
إعجاز فيه (ثم أحكم الله من ذلك) الذى أنزله على رسوله صلى الله تعالى E‏ 
ذأملاه عليه رما أحكم)» أى أثبته وأتقنه» (ونسخ ما نسخ)» أى ما أراد نسخه لفظًا 
ومعنى لا معنى وعكسه كما فصل فى كتاب الناسخ والنسوخ» وحاصله أن ما قاله ابن 
أبى سرح لا ضير فیه» فإنه سبق النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» > لكلمات وافق فيها 
لفظ القرآن» فصوبه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأقره عليهاء فلما ارتد وأضله الله 
ما قال» ڈ ثم أسلم عام الفتح وحسن بإسلامه حاله بعد ذلك» ونا الله تعالى عنه» ما افتراه 
حال ردته سوای كان ما قاله موافقا لما أملاه عليه؛ أو خالقا له على أنه قراءة أخرى» 
وقد تتخالف اراك لملا ار وإغا الممنوع فيها التناقض. 

ركما قد وجد ذلك)» أى تخالف القراءات» (فى بعض مقاطع الآى)» وهى فواصلها 
وأواخرها التى هى فى التثر كالقول فى الشعرء (مشل قوله تعالى)» حكاية عن عيسىء 
عليه الصلاة ة والسلام» «إد ذم م ادد 4 : > تفعل بهم ماتريدء # وان تفر 
لھم 4 ذنوبهم وعصيانهم» نك أت الْعيرٌ 4 القوى القادر على القواب والعقاب» 
كيم 4 [المائدة: , أى الواقع جميع أفعاله على مقتضى الحكمة» » لا يسئل عما 
يفعله بحكمته البالغة» وإن م يظهر لنا وجهه. 

(وهذه) القراءة (قراءة الجمهور), أى أكثر القراءء وهى القراءة المتواترة» وقد يتوهم 
فى بادئ النظر أن المناسب للمغفرة الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم» (وقد قرا جماعة) 

من الصحابة فى الشواذء (فإنك أنت الغفور الرحيم)» بدل قوله: فإك أنت الْعزيرٌ 
ا 4 القراءة المتواترة» (وليست هذه) القراءة الشاذة (فى المصحف) العثمانى المسمى 
بالإمام المجمع على القراءة .كا فيه» وترك ما عداه وظن بعضهم أن القراءة الشاذة هى 
المناسبة هناء وليس لهذا وجه لمن له معرفة بدقائق البلاغة» فإن المعنى إنك إن غفرت 
ذنوبهم» فليس ذلك عن عجزء لأنك عزيز غالب على كل من سواك ولا قبح فى 
فعلك» لأنك حكيم» ولو قال: إنك أنت الغفور الرحيم» أوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات 
مشركاء وهو غير مستقيم» أى إن تبقهم على كفرهم حتى وتوا وتعذبهم فإنهم 
عبادك» وإن هديتهم لطاعتك وتغفر هم» فأنت العزيز الذى لا يمنع عما أراد» والحكيم 
فى أفعاله» فيضل من يشاء ويهدى من يشاءء فلا وجه للطعن فيها بعدم المناسبة. 
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وقال ابن الأنبارى: هذا هو المناسب؛ لأن الغفور الرحيم ينفرد بالشرط الثانى» 
والعزيز الحكيم يتعلق بالشرطين» أى إن تعذبهم أو تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فى 
الأمرين التعذيب والمغفرة» فهو أليق» فتدبر. 

(وكذلك) وقع فى القرآن (كلمات جاءت على وجهين) متواترين (فى غير المقاطع) 
والآواحر كما جاء فى المقاطع» (قرأ بهما الجمهور) من القراء العشرة المتفق على 
قراءتهم» (وثبتا)» أى القراءة بالوجهين (فى المصحف) العثمانى المعمول برمه» (مشل) 
قوله تعالى: #وانظر لك الام 4 [البقرة: 759]» جمع عظم» أى عظم الحمار أو 
عظم الموتى التى عجب من إحيائهاء (كيف ندشرها) براء مهملة من النشرء أى نحييهاء 
وبه قرأ أبو عمرو وغيره» (و كُنِشِرُهَا 4 )» بزاء معجمة بقراءة نافع وغيره» أى نحركها 
ونرفع بعضها على بعض من النشزء .عنى المرتفع. 

(و) مثل قوله تعالى: «إيََنِى بآلْحَقّ 4 [غافر: »]۲١‏ بضاد معجمة وتحتية فى قراءة 
أبى عمرو وغيره» أى يقضى القضاء الحق فى كل ما يقضيه؛ (ويقص)» بصاد مهملة 
مشددة فى قراءة نافع وغيره» أى يتبع الحق فيما يحكم به ويقدره» (وكل هذا) المذكور 
فى هذا الفصل (لا يوجب)» أى لا يستلزم ولا يقتضى (ريبًا)» أى شبهة؛ (ولا يسبب)» 
بصيغة المضارع؛ أى يكون سببّاء (له» صلى الله تعالى عليه وسلم غلطا)» ينسب إليه فيما 
طريقه البلاغ» (ولا وهمًا)» بسكون الماءء .معنى الغلط» فهو عطف تفسيرء وقيل: إنه 
بفتحها من وهم يهم إذا ذهب وهمه إليه» وفيه نظر. 

(وقد قيل: إن هذا)» الذى وقع فى قصة الكاتبين» (يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن 
النبی» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى مكاتبته (إلى الساس) يدعوهم إلى الإسلام ا 
وغیرهم» (غير القرآن, ف) له فيه أن (يصف الله تعالى عز وجل)» هو أو يأذن لكاتبه 
ذلك» (ويسميه فى ذلك) الكاتب الذى يكتبه؛. لأنه ليس قرآنًا يجب اتباع نظمه» (كيف 
ما شاء)» بأى لفظ كان مما يليق به كما مرء ولذا قال» صلی الله تعالى عليه وسلې له 
اكتب كيف شئت» وکل صواب. 

%* *% % 


(فصل) [فيما يتصل بأمور الدنيا وأحوال نفسه] 


طريقه البلاغ), أى تبليغ الناس ما مر بتبليغه عن ربه بالوحى» (وأما ما ليس سبيله 
البلاغ) ما أمر ببيانه» (من الأخبار)» بيان لما الثانية» وهو بفتح الهمزة. جمع خبرء (التى لا 
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مستدد)» أى استناد (ها إلى الأحكام) الشرعية التى يتعبد بهاء (ولا) مستند لما (إلى أخبار 
المعاد)» بفتح الميم» أى أحوال القيامة والآخرة التى لا تعلم إلا بالوحى» (ولا تضاف). 
أى تسند وتتسبء (إلى وحى)» أى أمر أوحى به إليه من ربه» كإخباره عن بعض 
المغييات ونحوها مما يقول أنه أوحى به إليه» (بل) إضراب انتقالى لبيان ما ليس طريقه 
البلاغ» وليس من الأحكام وأخبار المعاد والوحى نما وقع ذكره (فى أحوال الدنيا)» 
وفى نسخة: أمور الدنيا. 

(وأحوال نفسه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء المتعلقة بأمور نفسه» (فالذى يجب) 
شرعا علينا (اعتقاده) والحزم به» (تنزیهه)» صلی الله تعالى عليه وسلم وتبرئته (عن أن 
بقع خبره) الذى ار (فى شىء من ذلك)» المذكور من أحوال الدنيا وأحوال نفسه 
وذاته ملتبساء (بخلاف مخبره)» بضم الميم وفتح الباء اسم مفعول» أى غير مطابق لما أحبر 
عند اوحه ر غ لأنه يكون كذبًا لا يليق عقامه صلی الله تعالى عليه وسلمء 
(ولا سهوًا ولا غلطًا)؛ لا عتقاد ما ليس بواقع واقعًاء (وأنه)» بفتح الهمزة معطوف على 
تنزيهه» (معصوم من ذلك)» حفظه الله عن صدوره منه فى جميع أحواله» (فى حال 
رضاه)» أى كونه غير غضبان» ولا مكروه على إخباره» (وفى حال سخطه)» بفتحتين أو 
بضم فسکون» أى كراهته وعدم رضاه» (وجده)» بكسر اجيم رعو حا مرن وار 
الذى أشار إليه بقوله: (ومزحه)» أى مزاحه وهزله؛ فإنه» صلی الله تعالى عليه وسلم 
كان مزح أحيانًا ولا يقول لاسا 

(و) فى حال (صحته)» أى صحة مزاحه وسلامته من الأمراض» (ومرضه)» أى 
عروض بعض الأمراض البشرية عليه» (ودليل ذلك) المذكور من عصمته فى جميع أخباره 
وجميع أحواله (اتفاق السلف)» أى من تقدم عصره من هذه الأمة (وإجماعهم عليه). 
أى على أنه لا يصدر عنه خبر بخلاف مخبره صلا (وذلك أنا نعلم) يقينًا (من دين 
الصحابة)» رضى الله تعالى عنهم؛ والدين إما بمعنى الديانة» أو بمعنى العادة بقوله: 
(وعادتهم)» عطف تفسير, أى دأبهم الذى استمروا عليه» أو الدين ممعنى الطاعة 
والانقياد له» (مبادرتهم)» أى إسراعهم من غير توقف وتردد» وفى نسخة مبادرين» فهو 
حال ما قبله» أى مسارعین» (إلى تصديقه. صلى الله تعالى عليه وسلم)» بقبول ما يقوله 
(فى جميع أحواله) السابقة من جده وما بعده. 

(والفقة), أى الوثوق والاعتماد لتصديقهم (بجميع أخباره فى أى باب)» أى نوع من 
الأنراع؛ (كانت) أخباره (وأى شىء)» وفى نسخة: وعن أى شىء (وقعت)» وصدرت 
منه» وبأى سبب فى أى حال من أحواله» (وأنه)» أى الأمر والشأن. (م يكن هم 
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توقف)» تفعل من الوقوف أريد به الشك والريبة» (ولا تردد) هو أيضًا حقيقة عرفية فى 
الشك وعدم الوثوق» (فى شىء منها)» أى من إخباره» بل .هجرد السماع يجزمون بتحقق 
خبره» كأنهم عاينوه» فيتلقوه بالقبول وانشراح الصدرء (ولا استبات عن حاله)» أى 
حال خبره؛ أو عن أحواله صلى الله تعالى عليه وسلم فى إخبارهء والاستثبات بسين 
مهملة ومثناة فوقية ومثلثة وموحدة ومثناة بحرورة» وهو طلب الثبوت بسؤال ونحوه. 

(عند ذلك)» أى فى زمان إحباره» فلا يخطر ببالههم ولا يقولون: (هل وقع فيها سهو 
أم لا؟)» أى هل صدر إخباره سهوًا منه أم عمدًا وغيره» وهذا بيان لاستشاتهم» وهذا 
دليل على أنه لم يقع منه ذلك» وأما عدم جوازه عليه وإن كنا نعتقده أيضاء فليس راد 
فلا وجه لما قيل من أنه إنما يدل على عدم الوقوع لا على عدم الجواز» فللقائل به أن 
يطلب الدليل على امتناعه» (ولما احتج)› أى تمسك. 

واستدل (ابن أبى الحقيق)؛ بصيغة التصغير علم لهذا الشخص.ء (اليهودى)» وبنو 
الحقيق طائفة من يهود خيبر» له بها حصن» منهم كنانة بن الربيع بن أبى الحقيق» زوج 
صفية بنت حبى بن أخطب أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وله قصة فى السير» وليس 
هو هذا؛ لأنه قتل فى زمنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء وأما هذا فلم يذكروا اسمه» وهذا 
الحديث رواه البخارى فى حديث إجلاء يهود خيبر» (على عمر) بن الخطاب» رضى الله 
تعالى عنه» متعلق باحتج» ويحتمل أن يريد بابن أبى الحقيق جماعتهم كابن آدم للناس؛ 
لقوله: (حين أجلاهم من خیبر)» أى أخرجهم وطردهم فى زمن خلافته» رضى الله تعالى 
عنه» وهى بلاد بقرب المدينة لليهود. علم ممنوع من الصرفء والجار متعلق بإحلائهم» 
(ياقرار)» أى جعلهم قارين فيها ساكنين من غير إخراج لهم من (رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» هم). أى لبنى الحقيق» متعلق بإقرار» فجعل فعله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حجة على عمر» رضى الله تعالى عنه. 

(واحتج عليه عمر» رضى الله عنه)» أى أقام الحجة عليه» ردًا لما احتج به (بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم) لذلك اليهودى من بنى الحقيق: (فكيف بك إذا أخرجت من 
بلادك؟)» أى فى أى حال تكون إذا وقع بك ما يصيبك» واجتليت من بلادك ونفيت 
منهاء فهذا يدل على عدم دوام إقراره هم كما ظن» فهو متضمن لخبر صادق منه» (فقال 
له)» أى لعمر» رضى الله عنه» (اليهودى). المذكور ردا لمااحتج به: (كانت) مقالته» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «كيف بك...» إلى آخره» (هزيلة)» تصغير هزلة» وهى المرة 
من ازل ضد الحد» كما فى النهاية» (من أبى القاسم)» هى كنيته» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء كأبى إبراهيم» أى إنما قال هذا على طريق المزل والمزح» فلا دليل فيه. 


0 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
(فقال) عمر» رضى الله تقال عنه. يحيبًا (له: كذبت يا عدو الله), أى ۾ يقل» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ذلك هزلاًء ولو كان مزًا أيضًاء فهو لا بزح إلا بحق» وذلك 
العدو معتقد حلاف ذلك عنادًا منه وجهلاعقام النبوة» وتحقيرًا له لعنه الله تعالى» 
والصحابة لا يقولون بشىء من ذلك» رها الكديث لن عن انم عس م 
فى خطبة لعمر» رضى الله تعالى عنه» وكانء صلى الله تعالى عليه وسلم» أقرهم بها على 
أن يكون ثمارها بينه وبينهمء ثم أقرهم أبو بكرء رضى الله تعالى عنه» على ما أقرهم 
عليه» رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ثم أقرهم عمرء رضى الله تعالى عنه» فى 
أول خلافته على ذلك» ثم لما ظهر له غدرهم بابن عمر أجلاهم منها وأعطاهم قيمة ما 
لهم من الثمار والأموالء وأخحرجهم لتيماء وإريحاء من جانب الشام» لحديث: «لا يجتمع 
يجزيرة العرب دينان»» كما فصل فى السير والبخارى وشروحه» وكانت محاحة 
اليهودى له عند ذلك كما تقرر. 
(وأيضًا)» أى مثل» ما ذكر فى الدلالة على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى 
جميع أخباره» (فإن أخباره) المروية عنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (وآثاره)» جمع أثرء 
ععنى خير يؤثر وينقل عنه» (وسيره)» جمع سيرة» وهى الصفة الحميدة» (وشائله)» جمع 
شمال» بكسر الشين» وهى صفاته الذاتية الحسنة» (معتنى بها)» E:‏ اسم مفعول 
من العناية» .معنى الاشتغال والاهتمام» (مستقصى). أى مستوفاة متتمة من أوها إلى 
آخرها وأقصاهاء (بتفاصيلها)» أى مفصلة مبينة كلهاء (ولم يرد) عنه (فى شىء منها)» أى 
من الأخبار» والآثار» والسيرء (استدراكه)» أى تدا ركه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
بالرحوع عما فرط منه للصواب فيه؛ (لغلط فى قول قاله)» فيما ذكر من الأخبار 
وغيرهاء (أو اعتزافه) وإقراره (بوهم)» أى غلط (فى شىء أخبر به) أحدًا من أصحابه. 
(ولو کان)» أى وقع منه شىء من (ذلك لنقل) إلينا (كما نقل) فيما رواه مسلم» عن 
طلحة وأنس وغيرهماء (فى قصة رجوعه» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى تحوله عن رأيه 
لغيره» (عما أشار به على الأنصار فى تلقيح النخل)» التلقيح والتأبير حعل شىء من طلع 
00 الأنئى؛ لتحصيل مرها وبلحهاء وهو .منزلة النطفة للحمل» جرت" العادة لحكمة 
هية أنها لا تثمر بدونهء وکان» صلی الله تعالى عليه وسل مر بهم وهم يفعلون ذلك 
yT‏ «دعوه»» فتركوه امتثالاً له صلی الله تعالى عليه وسلمء 


۹۳۰۹ ۰٩٩۰ ›4۹۸٤( أخرحه البيهقى فى السنن الکبزای (۲۰۸/۹)» وعبد الرزاق‎ )١( 
.)١7١/١( وابن عبد البر فى التمهيد‎ »)١955 ۲۷ 


القسم الثالث فيما يجب للبى إل وما يستحيل فى حقه ۳۰۱ 
فلم مر خلوبواقى: ذللك العام قلما أحيروه تلت قال رات اعرف دیا 
فعدم معرفته» صلی الله تعالى عليه وسلم» بأمر من هذه الأمور لا ينافى عصمته» وأنه لا 
يخبر عا يخالف الواقع؛ لأن جل همته» صلى الله تعالى عليه وسلم» أمور الآخرة والشرائع 
وقوانينهما وغيره إنغا جل قصده العلم بظاهر من الحياة الدنياء وهذه القصة رواها مسلم 
كما علمت بسند صحيحء وفيه أن ثمرها حرج شيصاء وهو البسر الذى لا نوى له. 
وقال المصنف: هو ردىء البسر الذى إذا يبس صار حشقاء (وكان ذلك) الأمر الذى 
أشار عليهم به النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «لو لم تفعلوا كان خير 
(رأيّا) أشار به عليهم بناء على دأبه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى ترك الأسباب 
الظاهرة والنظر لمسببهاء كما هو دأب الكمل» ولو كان اعتقادهم واعتمادهم على الله 
مثله» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يتخلف ذلك» ولذا فوض لهمء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أمر دنياهم نظرًا لقلوبهم» (لا خبرًا) أخبرهم به يكون وقوع خلافه كذباء حماه 
الله منه» ولا غلط فيه؛ لأنه اجتهاد تغير بحسب الظاهرء فلا نقص ولا يطعن به عليه» 
وفيه أنشدوا: 
إن الرسول لسان الحق للبشر بالأمر والنهى والإعلام والخير 
هم أذكياء ولكن لا يصدقهم ذاك الذكاء لما فيه من الضرر 
ألا تراهم لتأبير النخيل وما قد كان فيه على ما فيه من ضرر 
هم سالمون من الأفكار إن شرعوا حكمًا بحل وتحريم على البشر 
(وغير ذلك) ما صدر منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (من الأمور التى ليست من 
هذا الباب)» ما ينزه عن الأحبار فيه عا يخالف مخبره من أمر الشرع والمعاد» (كقوله, 
صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» عن أبى موسى الأشعرى» رضى 
الله تعالى عنه» فى غزوة تبوك لما سأله» صلى الله تعالى عليه وسلمء بعض الصحابة أن . 
يحملهم» فقال: «والله ما عندى ما أحملكم عليه»") فأتى بعد ذلك بإبل فأعطاها 
السائل» وقال: «ما أنا <ملتكمء ولكن الله تعالى حملكم». 
ثم قال: (والله إنى لا أحلف)» أى أقسم» (على يمين)» المراد باليمين المستعمل .ععنى 
القسم هناء والمراد المقسم عليه» من فعل أو ترك. قال الزمخشرى: مى الحلوف عليه عيتا؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير (874/5). 
(۳) أخرجه ابن ماحه (۲۱۰۷)» والطبرانى فى الكبير »)٠١۸/۸(‏ والبيهقى فى دلائل النبوة 
.)۳۲۸/٥(‏ 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه 
لتلبسه به» وأصله العقد بنية وعزم» وأكده إشارة إلى أنه ليس لغوا لا ينعقدء وأصل 
اليمين اليد اليمنى» فسمى به؛ لأنهم كانوا يتماسكون بها إذا حلفواء (فأرى غيرها)» أى 
أعلم غير اليمين المحلوف عليهاء واليمين مؤنث بجميع معانيه» فكنى بضميرها عن 
امحلوف عليه أعنى تركه؛ صلى الله تعالى عليه وسل حملانهم؛ لأنه سببها (خيرًا منها)» 
أى أحسن من فعلهاء (إلا فعلت الذى حلفت عليه)» أى الأمر الذى أقسم على أن لا 
يفعله كترك حملانهم هناء (وكفرت عن يمينى) بكفارته المعروفة شرعاء وليس هذا بغلط 
فيما طريقه البلاغ ولا خبر؛ لأنه إنشاء قسم. 

قال أبو موسی» رضى الله تعالى عنه: وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم لما حلف أن 
لا يحملناء ثم أرسل إلينا وحملناء فقلنا: نسى ما أقسم عليه» والله لن فعلنا ما فيه حنث 
له صلی الله تعالى عليه وسلم» لا نفلح فلنذكره» فرجعنا وذكرنا ذلك فقال: «انطلقوا 
إنغا حملكم الله»» ثم قال: «والله لا أحلف على بمين...) إلى آخره» وبه استدل على أن 
الحنث .ما هو خير يستحب» وليس فيه أنه حنث فى هذه اليمين وكفر؛ لأنه يحتمل أنه لم 
يكن عنده ما يحملهم عليه لما أقسم» ويحتمل أنه قال: إن شاء الله. 

(و) من هذا القبيل (قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه الشيخان» 
عن أم سلمة» رضى الله تعالى عنها: (إنكم) معاشر الأمة (لتختصمون)» أى تأتون لفصل 
الخصومة (إل)» أى عندى أقرأً (الحديث) إلى آحره وتمامه: «ولعل بعضكم ألحن بحجته 
من بعض »» أى أفصح» «فأقضى له على نحو ما أسمع منه» فمن اقتطعت له من أخيه 
شيئًا» أى ليس حقه» فلا يأحذه» فكأنما اقتطع له قطعة من النار» فليحملها أو يذرهاء 
وفيه تنبيه على بشريته» صلی الله تعالى عليه وسلم» وأنه لا يعلم الغيب» وإما يحكم 
بالظاهر» وقد كان له» صلى الله تعالى عليه وسلم الحكم بالباطن لاطلاع الله له عليه 
كما ذكر السيوطى» ولكن هذا أغلب أحواله» صلى الله تعالى عليه وسلم تعليمًا لأمته 
حتى يقتدوا به. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» للزبير» رضى الله تعالی عنه» فى حديث روى 
فى الكتب الستة من أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم للزبير أن يسقى نخله ولا 
يستوعب الماء» ثم يرسله لحار له من الأنصار» فقال له الأنصارى: إن كان ابن عمتك» 
فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: (اسق يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر)» أسق بهمزة وصل» 
أمر من سقى» وقيل: بهمزة قطع من أسقاه» والحدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملةت 
وقيل: .معجمة يليها راء مهملة» وروى بضم الجيم» جمع حدار» ومعنى الأول ما رفع 
كالجدار» حبس ماء السقى» أو هو لغة فى الجدار» وقيل: أصل الجدار» وعلى الإعجام 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۰۴ 


مام الشربياة من جدن الحسات: ووز كبر حيسه ونا اا وقيل :عو اف 
الحائطء وحاصل ما يأتى فى ذلك أنه كان رجل أنصارى خاصم الزبير ابن عمته» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فى شراج الحرة فى الماء الذى يسقى به النحل» وقال له: ارسل 
اماه إلى قراف له سل الله تال علينه وسو قال له واس .يا زا اتم ازل 
الجارك»» فقال: إن كان ابن عمتك» فتلون ويه صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: 
«اسق يا زبير» واحبس الماء حتى يبلغ الحدر» و فلا وَرَيّكَ لا منوت حو 
موك فما سر م يته 4 [النساء: 18]. 

وأن 00-8 هو حاطب بن بلتعة» ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريّاء وقيل: 
ثابت بن قيس» وقيل: ثعلبة بن حاطب» وقيل: حميد» وقيل: إنه بدرى» ونقل ابن الملقن» 
رحمه الله تعالى» أنه منافق من الأنصار» وسيأتى نقله عن الرحاج» (كما سنبين كل ما فى 
هذا الحديث) وما معه قريب آحر الكتاب» (من مشكل ما فى هذا الباب» و الباب 
(الذى بعده)» وأتى بقوله: (إن شاء الله للعبرك) امتغالاً لقوله: و رق لِسَأَىْءِ 4 
[الكهف: ]١17‏ الآية» (مع أشباهها), أى أشباه وأمثال ما فى الباب» وأنث باعتبار 
المعنى» أى أشباه هذه المشكلات. 

(وأيضًا)؛ أى مثل ما ذكر من الحواب» (فإن الكذب متى عرف من أحد فى شىء من 
الأخبار بخلاف ما هو) عليه فى الواقع» والأولى ترك هذا؛ لأن الكذب لا يكون إلا 
كذلك» وقد أطنب المصنف» رحمه الله تعالى» وطول نما لا فائدة فيه» وكان يمكن 
اخعتصار هذا فى كلمات قليلة» (على أى وجه کان)» سواء كان هزلاً أو جداء 
كالحكوية الذين ينقلون الحكايات الباطلة مع علمهم بها للتلهى بها كما هو معروف 
الآذء (استريب بخبره)» أى وقع الناس فى ريبة وشك فيما يخبر به حتى لو صدق لم 
يصدقء (واتهم فى حديثه) الذى يحدث به الناس» (ولم يقع قوله فى النفوس موقعًا)» أى 
م يقبل ويلتفت إليه» (وهذا)؛ أى لكون الكذب يوقع فى ذلك رما ترك المحدثون)؛ ما 
زائدة» وفى نسخة حذفهاء وهى أولى» (والعلماء) من عطف العام على الخاص» أى 
علماء الحديث والفقهاء وغيرهم من أهل العلم» (الحديث)» مفعول ترك (من عرف 
بالوهم)» بفتح الحاء .معنى الغلط» وهو بسكونها معنى الوقوع فى القوة الواهمة؛ وفيه 
تفصيل فى كتب اللغة. 

(والغفلة)» أى الذهول وعدم معرفة الأمورء (وسوء الحفظ وكثرة الغلط)» عطف 
(۱) أخرحه البخاری (45/9 21 47 :.)١‏ وأبو داود (۳۹۳۷)» والترمذی 359 1 ۳۰۲۷)» 

والنسائى (۲۳۸/۸)» وابن ماحه (580 ۲)» وأحمد »)٥/٤(‏ والبيهقى (5/ ه45 3 .)١57‏ 


۳.4 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
تفسير على سوءٍ الحفظ» أى کون حفظه سيئًا غير قوی» (مع ثقته)» أى كونه تمن يوثق 
به لديانته» وعدم تعمده الكذب فيما يحدث به» ومع ذلك يتركون رواية الحديث عنه؛ 
لأنه قد يقع فيه ما لا أصل له؛ لغفلته وقلة حفظه» وإذا كان هذا لمخالفته الواقع غير 
مقبول» فما بالك بالكذب ممن عرف به» ولا يرد على المصنف» رحمه الله تعالى» أنه إذا 
حدث من أصل صحيح عنده تقبل روايته منه» لا عن ظهر قلبه وحفظه» وأنه لا يشترط 
فى هذه الأعصار ذلك إبقاء لسلسلة الحديث؛ لأنه إذا حدث عن أصل كان الاعتماد 
عليه لا على حفظه» وما ذكره هو الذى عليه علماء الحديث المعتمد عليهم. 

(وأيضا)» أى مثل ما ذكر فى عدم الاعتماد على من يكذبء (فإن تعمد الكذب) 
قصداء والفاء فى حواب شرط مقدر نحو إن أحطت ما ذكر حبرا وعلمته» (فى أمور 
الدنيا)» فضلاً عن الحديث والأمور الشرعية؛ (معصية)» وذنب يذم به عاجلاً ويعاقب 
عليه آجلاً إن لم يغفر الله (والإكثار منه كبيرة ياجماع) من أئمة الدين» وهى كما قالوا 
مختلف فى تعريفهاء وهل هى محصورة أم لا كما تقرر فى كتب الأصولء وستأتى 
الإشارة إلى شىء من ذلك» (مسقط للمروة)» أى يذهب عدالته والمروءة بهمزة أو واو 
مشددة مصدر من المرء كالرجولية والإنسانية» (وكل هذا) المذكور من الكذب 
وقبائحه» (ما ينزه)» ويبعد عن مقامه ويبرأ (عنه منصب النبوة)» المراد.منصبها مقامهاء 
وهو فى اللغة .معنى الحسب كما فى قول ابن أبى تمام: 

ومنصب نماء ووالد سمابه 
وأما استعماله بمعنى الولاية السلطانية» فمولدء كقول ابن الوردى": 
تصب المنصب أوهى حلدى وعناى من مداراة السفل 
كما تقدم» (والمرة الواحدة منه)» أى من الكذب وفى نسخة منهاء أى من هذه 


المعصية» (فيما يستبشع)» أى يستقبح من البشاعة موحدة وشين معجمة» (ويشاع)» أى 
يشيعه الناس لشناعته» وقوله فيما يتعلق .عقدرى» أى معدود فيما إلى آخره» وفى نسخة: 
يستشنع بنون من الشناعة» وهما .معنى» وفيها أيضًا ويشيع بدل ويشاع» رما يخل)» من 
الخلل بعرضه ودينه» (بصاحبه) المتصف به» (ويزرى)» أى يعيب وينقص ويحقرء (بقائله)» 
أى يجعله متصقا بالخلل والنقص من أزريت عليه إزراء إذا عيبته» وفى نسخة: صاحبهاء 
وقائلها كما تقدم» وقوله: والمرة مبتدأ بره قوله: (لاحقة بذلك)» أى .ما لا يليق .عنصب 
النبوةء أو خبره ما وهى حال. 


(۱) البيت من الرمل» وهو لابن الوردى فى ديوانه (ص‌۳۸٤)»‏ تاج العروس .)۲۸۱/٤(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه .م 

(وأما) الكذب (فيما لا يقع هذا الموقع), أى لا يعد مما يستبشع» (فإن عددناها). أى 
جعلناهاء (من الصغائر), دون الكبائر التى يترتب عليها حد أو وعيد على الخلاف فيهاء 
(فهل يجرى على حكمها)؛ أى يوافق حكمها حكمهاء ويتحد (فى الخلاف فیها)» أى 
وقع الخلاف فيما قبلهاء هل يجوز صدوره من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام قبل البعثة 
أم لا؟ فذلك الخلاف» هل وقع من أئمة الدين فى هذه أم لا؟ (مختلف فيه)» أى وقع 
حلاف من أئمة الأصول» فمنهم من قال: اختلف فيها أيضاء ومنهم من قال: لا حلاف 
فى عدم وقوعه منهم؛ لأنه تما ينفر القلوب عنهمء والكذب حرام منه ما هو صغيرة» وما 
هو كبيرة» وقد يقترن به ما يصيره كفراء وقد يقترن بالصغيرة ما يصيرها كبيرة» لكونها 
تؤدى إلى القتل أو القتال» كما قاله الجوينى» وليس هذا محل تفصيله. 

(والصواب) من هذه الأقوال (تنزيه) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» ومقام (النبوة 
عن قليله وكثيره), لإخلاله بعظيم قدرها وشرفهاء (سهوه) لعصمة الله تعالى له عنه 
(وعمده) لعلو طبعه عنه» (إذ عمدة النبوة)» بضم العين ما يعتمد عليه والمراد به المقصود 
منها بالذات» (البلاغ والإعلام)» لمن أرسل إليهم ما أوحاه الله تعالى إليه» (والتبيين) لهم 
ما شرعه الله (وتصديق) من أرسل له فى رما جاء به النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) 
من التوحيد والشرائع التى جاء بها عن ربه» (وتجويز شىء من هذا) بأنواعه على أنبياء 
لله (قادح فى ذلك) العمدة المقصود من بعثته وبلاغه وإعلامه ووجود تصديقه؛ لأن من 
مور عليه الكذب فى ف .ذا لا عور علية اهما بلقة اشوا بالاضازة لر فى 
الكذب تحقيرًا له» وبإشارة البعيد فيما بعده تعظيمًا له» وهو ظاهر. 


(و) تحويزه أيضًا (مشكك فيه)» أى فيما حاء به؛ لالتباس صدقه الواجب اتباعه 
بكذبه لو وقع منه ولو سهرّاء (مناقض للمعجزة). لإيجابها تصديقه» ولذا قرنت بها 
الدعوة» (فليقطع) أهن للغائب» أى يعتقد قَطعًا (بأنه), أى الأمر والشأن» أو الكذب 
بإقامة الظاهر فى قوله: (لا يجوز). بسكون الواو وتشديدهاء (على الأنبياء) كلهم عليهم 
الصلاة والسلام» (خلف) بضم الخاء وفتحهاء أى كذب (فى القول) الصادر عنهم» وفى 
نسخة: فى قوله: (بوجه من الوجوه). وفى نسخة: فى وحه» أى فى أى شىء کان» 
سواء كان من قبيل البلاغ أم لاء (لا بقصد ولا بغيره) كالسهورء (ولا یتسامح)» أى لا 
يتساهل ويتهاون» (مع من تسامح) متبعًا لمن تساهل فى حقهم» (فى تجويز ذلك) الخلف 
فى أقواهي فجوزه»› (عليهم حالة السهو فيما ليس طريقه البلاغ) عن الله تعالى؛ لعصمة 
الله تعالى لمهم عن وصمته؛ ومنهم بعض الشراح القائل بأنه لا دليل على عدم وقوعه منهم 


نادرًا. 


۳۰٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

(نعم) حواب سؤال تقديره» هل هذا شامل لما قبل النبوة» فأحاب بأنا نقطع بأنه لا 
يجوز بعد النبوةء (وبانه لا يجوز عليهم الكذب) مطلقًا (قبل) إظهار (النبوة ولا الاتسام)» 
أى الاتصاف من السمةء (به)» أى الكذب» (فى أمورهم) الخاصة بأنفسهم» (وأحوال 
دنياهم)» أى الأحوال المتعلقة بالدنيا لهم أو لأمهم؛ (لأن ذلك)» أى الخلف فى القول 
(كان يزرى)» ای يعيب وينقص كما مرء (ویریب)» أى يوقع فى ريب وتهمة: (نهم)» 
فيوقع الشك والتحقير فى القلوب» وهو ما ينزه عنه مقام النبوة, (وينفر القلوب)» أى 
قلوب الناس» (عن تصديقهم) مما يبغونه هم (بعد)» مبنى على الضم» أى بعد إرساهم 
وتبليغهم» أو بعد العلم باتصافهم بالكذب. 

ثم أيد ذلك بقوله: (وانظر)» أمر لكل من له نظر ومعرفة» (أحوال أهل عصر النبى» 
صلی الله تعالى عليه وسلم)» أى من عاصره فى مدة حياته» (من قريش وغيرها) من 
العرب أنثه باعتبار القبيلة وغيرهم» (من الأمم), كالروم والعجم والحبشء (وسؤاهم) 
تفتيشًا (عن حاله) فى أموره وسيرته بعد دعوتهم وقبلها لما شاع صيته فى الآفاق» (فى 
صدق لسانه)» أى صدق كلامه» فإن اللساق.يطلق على الجارحة والكلام؛ وقوله: فى 
صدق... إلى آخره» بیان لحاله» أى حاله الكائن فى صدقه. (وما عرفوا به من ذلك)» 
بتشديد الراء والبناء للمفعول» ويجوز تخفيفها والبناء للفاعلء (واعتزفوا به ثما عرف)» هو 
افا كالول 

(واتفق) أهل (النقل على عصمة نبينا حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم» منه)» أى من 
جميع ما ذكر عمدًا وسهواء (قبل وبعد)» مبنيان على الضم» أى قبل البعثة وبعدهاء 
والمراد نقل علماء الملة أو نقل الناس بعضهم عن بعض عصرًا بعد عصرء ثم لم يزالوا 
ينقلون حلفا عن سلف أنه لم يقع منه ذلك» وعدم وقوعه يدل على عدم جوازه عليه 
فالتوقف فيه لا يجوزء وتحقيقه كما قال العلامة العلائى فى تأليف أفرده لشرح هذا 
الحديث» ومن خطه نقلت وعبارته: اتفق جميع أهل الملل والشرائع على وجوب عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» عن تعمد الكذب فيما دلت عليه المعجزة القاطعة على 
صدقهم فيه» وذلك فيما طريقه البلاغ عن الله من دعوى الرسالة وما ينزل عليهم من 
الكتب الإلهية» إذ لو حاز ذلك أدى إلى إبطال دلالة المعجزة» وهو محال. 

وأما السهو والنسيان» فقال الآمدى: احتلف الناس فيه» فذهب أبو إسحاق 
الإسفرائنى وكثير من الأئمة إلى امتناعه» وذهب القاضى أبو بكر إلى حوازه» وادعى 
الفخر الرازى فى بعض كتبه الإجماع على امتناعه» ونقل الخلاف فيه فى بعضهاء 
وحاصل الخلاف يرجع إلى أن ذلك داخحل تحت دلالة المعجزة على التصديق» فمن جعله 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۰۷ 
غير داحل فيها جوزه لعدم انتقاض الدلالة و كلام إمام رین أن ذلك فيما يتعلق 
ببيان الشرائع» راء كان فول ارفا تاولا را قرا ف اعا ات وميل كلامه 
إلى جواز السهو فيه» واحتج بقصة ذى اليدين. 

وقال شيخنا الزملكانى: إن الذى يظهر أن ما طريقه البلاغ يقطع بدحوله تحت دلالة 
المعجزة على الصدق, فهذا لا نزاع فى أنه لا يجوز فيه التحريف ولا الكذب ولا السهوء 
وما لا يكون كذلك وهو ما طريقه التبليغ وبيان الشرائع» فهل يجوز فيه النسيان؟ وهذا 
محل الخلاف ويحمل إطلاق الفخر الإجماع فيه على الأول» وذكره الخلاف على الفانى» 
وكذا كلام الآمدى محمول على هذا التفصيل . 

وقال الباقلانى فى كتاب الانتصار: المعجزة تدل على صدق النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فيما يفكر فيه وهو عامد له. وذهول النفس وطرئان النسيان وبوادر اللسان 
لا يدحل تحت الصدق الذى هو مدلول المعجزة» ومن زعم أنه فى تحويز ذلك القدح فى 
الثقة بتبليغ الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فليس بشىء فإنما يكون ذلك لحواز تقريرهم 
عليه» وهو ممتنع. وأما القاضى عياض» فإنه نقل الإجماع على عدم جواز السهو والنسيان 
فى الأقوال البلاغيةء وحص الخلاف بالأفعال» وهو يرجع إلى اندراجه تحت دلالة 
٠‏ المعجزة» كما ذكرنا. انتهى. 

ثم أشار إلى ما يؤيد هذا ما قدمه بقوله: (وقد ذكرنا... إل)» TE‏ 
عما يرد على كلامه. فقال: 

% %*% % 
(فصل) 

(فإن قلت: فما معنى قوله. صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث السهو). أى 
الحديث الذى روى فيه سهوه فى صلاته. والفاء الأولى فى حواب شرط مقدرء أى إذا 
علمت تنزهه» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن الخلف عمدًا وسهرًا فى أقواله» فقد 
تعرض لك شبهة وسؤال عما خالفه من هذا الحديث» فنقول: إلى آحره والثانية فى 
جواب الشرط المذكور ومقول القول بعضه مقدرء أى إن قلت: إنك قررت عصمته» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» عن السهوء فما معنى قوله: إلى آخره. 

واعلم أن الراغب قال: النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما عن غفلة» وإما 
لضعف قلب» وإما عن قصد حتى يذهب عن القلب» وکل نسيان ذمه الله فهو ما كان 
عن تعمد نحو: #فذوقوا يما يسم لِمََآهَ يويكم هنذا 4 [السجدة: »]١١‏ وخلافه 


۳۰۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه 
مرفوع عنه كما فى حديث: «رفع عن أمتى...) إلى آخره» وما نسب إلى الله تعالى نحو 
قوله: ( لإا سَكْرٌ 4) [السجدة : 4 »]١‏ .ععنى الترك كما قاله الزحاج وغيره؛ 
لأنه من لوازمه» وأصله عدم الحفظ والله منزه عنه. 


وأما السهوء فقد حكى المصنف» رحمه الله تعالى» فيما يأتى الفرق بينه وبين النسيان 
معنى» وقال: إن السهو فى الصلاة جائز على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» بخلاف 
التسياق؛ له غفلة و أف والسهو ا هو فخ بال فكاة الي صل اللهتعال ابه 
وسلم» يسهو فى الصلاة ولا يغفل عنهاء وكان يشغله عن حركات الصلاة ما فى 
الصلاة شغلا بها لا غفلة عنهاء ويأتى شرحه عند ذكره له 


وقال الحافظ العلائى: إنه ضعيف لغة ومعنى» أما الأول» فلما فى الصحيحين من 
قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: «إغا انا بشر أنسى كما تنسون»» ای كما سيأتى ما 
فيه» وأما الثانى» فقد قال الأزهرى: السهو الغفلة عن الشىء وذهاب القلب عنه» وسها 
فى صلاته غفل» وكذا فى الصحاح والمحكم وقال الراغب: السهو خطأ عن غفلة 
وقسمه لقسمين» وفى النهاية: السهو فى الشىء تركه عن غير علم؛ والسهو عنه تركه 
مع العلم» وهو قريب مما قاله الراغب وسيأتى تتمته قريبًا. 

وهذا الحديث رواه الشيخان ومالك والترمذى وغيرهم, ول يروه المصنف» رحمه الله 
من طريق الصحيحين» بل من طريق غيرهما لما يأتى» فقال: (الذى حدثنا به الفقيه أبو 
إسحاق بن جعفر)»› الذى تقدمت تر جته» قال: (حدثنا القاضى أبو الأصبغ بن سهل)) 
قال: (حدثنا حاتم بن محمد), قال: (حدثنا أبو عبد الله بن الفخار) بن عمر بن يوسف 
المالكى القرطبىء عالم الأندلس وزاهدهاء وكان رحمه الله تعالى بحاب الدعوة» توفى سنة 
سبع عشرة وأربعمائة» قال: (حدثنا أبو عيسى) يحبى بن يحيى الليشى كما تقدم» قال: 
(حدثنا عبيد الله قال: (حدثنا يحبى)» تقدم أيضاء (عن مالك) إمام دار ال هجرة المشهورء 
رهه الل كال 


(عن داود بن الحصين)» بحاء مضمومة وصاد مفتوحة مهملتين وياء تصغير ونول» 
وهو مولى عمرو بن عثمان مدنى ثقة» يحتج بحدیثه» وإن كان یری رأى الخوارج؛ لأنه 
لم يكن داعية» وروى هو عن عكرمة ونافع وغيرهماء وروى عنه مالك وغيره» وتوفى 
سنة مس وثلاثين ومائة» (عن أبى سفيان مولى ابن أحمد), اسمه وهب» وقيل: قزمان» 
وهو ثقة يروى عن أبى هريرة وغيره» وأخرج له الستةء (أنه قال: معت أبا هريرة)» 
رضى الله تعالی عنه» تقدم بيانه» واحتلف فى اسمه واسم أبيه على ثلاثين قولاً أشهرها 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه ۰۹ 
أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسىء نسبة لدوسء قبيلة ميت باسم جدها دوس بن 
ثابت» و كنى بأبى هريرة لأنه أتى بهرة وحشية لقومه» وقيل: إنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» هو الذى كناه بذلك» وقد قدمنا أنه منوع من الصرف» كما صرح به سيبويه» 
ولنحاة العرب فيه كلام بينا خطأه فى كتاب السوانح. 


(يقول). أى يحدث قائلا: (صلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة العصر) 
فى جماعة» هذه رواية الإمام مالك فى موطأه, واختارها الصنف» رحمه الله تعالى» على 
رواية مسلم وغيره؛ لعلو سنده من طريقه ولترجيح أهل المغرب له» (فسلم فى ركعتين)؛ 
أى بعدما فرغ منهما ومن التشهد, وهذه رواية لوطا وقيل: من ئلاث» وله طرق 
مشهورة أشهرها رواية أبى هريرة» وقال ابن عبد البر: ليس فى أخبار الآحاد أكثر طرقا 
من حديث ذى اليدين» وفى طرقه احتلاف فى تلك الطرق» وفى سلامه هل هو من 
ركعتين أو ثلاث؟ وهل الصلاة العصر أو غيرهاء ومن وقعت معه القصة» هل هو ذو 
اليدين أو ذو الشمالين؟ وتفصيله أنه رواية مالك» عن السختيانى» عن ابن سيرين» عن 


ابى هريرة. 


وأخرجه البخارى» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» ورواه الزهرى من طرق خالف 
فيها فى تسمية ذى اليدين ذا الشمالين» ويأتى ما فيه» وفى أنه لم يمسجد للسهوء وفى 
مسلم أنه سجد سجدتين بعد السلام» وفى البخارى» عن الى اة أنه صلی الله 
تعالى عليه وسلم» صلى الظهر أو العصرء وسلم على رأس ركعتين» وفى رواية على 
ثلاث» وفى رواية أنها كانت صلاة المغرب» وقد رواها مفصلة الحافظ العلائى بأسانيدها 
ومتابعاتهاء وليس هذا مما يلزم إيراده هنا. 


(فقام ذو اليدين) من صلاته» وس مى ذا اليدين؛ لطول يديه» وكان يصلى خلفه» صلى 
الله تعالى عليه وسلې وفى رواية: ذو الشمالين» قيل: وهما اسم رجحل واحد. وقال 
العلائى: إنه غيره على الصحيح» وثبت من طرق أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عن 
كان حاضرًا فى هذه القصة كما صرح به فى رواية المصنفء رحمه الله تعالى» بقوله: 
معت أبا هريرة يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى آخره 
وفى رواية لمسلم: صلى بنا صلاة الظهر» وفى أخرى: الظهر أو العصرء وفى رواية: 


إحدى صلاتى العشاء» من طرق صحيحة كلها تدل على أن أبا هريرة كان حاضرًا بها. 


قال العلائى: ولا حلاف فى أن إسلام أبى هريرة كان سنة سبع» أيام خيب ولا 
حلاف بين ُهل السيرء أن ذا الشمالين استشهد ببدر؛ سنة اثنتين. قال ابن إسحاق: هو 


۴1۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 
عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن عتبان بن سليم بن مالك بن قصى بن خزاعة 
حليف بنى زهرة. وقال مسدد بن ميسر: هذا الذى قتل ببدر ذو الشمالين بن عبد عمرو 
حليف بنى زهرة» وذو اليدين رجحل من العرب بالبادية» كان يحىء فيصلى مع النبى» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء فأيد قول مسدد ابن عبد البرء وقال: إنه الذى عليه أصحاب 
السير والفقهاء ولذا روى عن أبى هريرة أنه قال: فقام رجحل من بنى سليم» وقيل: إن 
ذا اليدين عمر إلى خلافة معاوية» وتوفى بذى حشب. وقول الزهرى: إنه ذو الشمالين 
بن عبد عمروء غلط فيه» وروايته فيها اضطراب» وقيل: إنه لم ينفرد بتسميته ذو 
الشمالين. 
وو ال ونج ان قال ا ا تقلط هر و ر 
فى تسميته ذى إليدين» فقيل: الخرباق» واختاره الملصنف» والنووى» وابن الأثير» وقال 
أو اة بو ميان إن" الشرياق غير ذى او رقفل ا غد ر و الوكين كمال اند 
غيره» وقد جمع بين الروايتين بتعدد الواقعة» فأحدها قبل بدرء والمتكلم فيها ذو 
الشمالين» ولم يشهدها أبو هريرة» بل أرسل روايتهاء والثانية حضرهاء والمتكلم فيها ذو 
اليدين كما حكاه المصنف» رحمه الله تعالى» فى الإكمال؛ واختاره لما فيه من الجمع بين 
الروايات» ونفى الغلط عن مثل الزهرى. قال العلائى: وفيه نظر؛ لأن فيها مالا يمكن 
الجمع فيه» ولا شك أن ذا اليدين غير ذى الشمالين. وقال بعضهم: إن القصص ثلاث» 
والكلام فيه طويل لا يسعه هذا المقام» فاعرفه. 

(فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة)» روى كما قال الحافظ العلائى» بضم القاف 
وكسر الصاد» بالبناء للمفعول» وهى المشهورة» وروى بفتح القاف وضم الصاد» وهذا 
الفعل مع لازمًا بضم عينه وفتحهاء وهو متعد كقصرها بالتشديد وأقصرها على السواء 
اكه ازهئ وال ق فصر كان عا دع الدعرف اطع كقوله 
تعالى: #أن تُقَصرُوأ مِنَ الكو » [النساء: ١١٠]؛‏ لأنا نقول: تعديه بنفسه ثابت حكاه 
الجوهرى وغيره» ومن زائدة عند الأحفش وعند سيبويه تقديره شيئًا من الصلاة» ومعناه 
يرجع إلى الاختصار والكف» ومنه قصر طرفه على كذا. 

(أم نسيت)» تقدم أن النسيان ترك ما لابد منه» إما لغفلة ولضعف قلب حتى يزول 
بذکره» وإنه يذم منه ما كان عمداء ويعذر فيما ۾ يكن سببه منه» كقوله: «رفع عن 
أمتى الخطاً والنسيان»» وأنه نسب إلى الله تعالى» فمعناه الترك كما قال الزحاج وابن 


)١(‏ تقدم تخريحه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى لل وما يستحيل فى حقه ألم 


سيدة» وإما متصلة» ولابد أن يتقدمها استفهام لفظا أو تقديرًا مع تساوى ما دخلا عليه 
سواء كانا اسمين أم لاء ويكون .معنى أى الأمرين» ويكون للسؤال عن أحد الأمرين 
ليعين كما هناء والكلام عليه مفصل فى كتب العربية. 
(فقال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم) جوابًا لذى اليدين: ركل ذلك م يكن» لما 
سلمء صلى الله تعالى عليه وسلم» واقتصر على ركعتين أو ثلاث» دار الأمر عند ذى 
اليدين بين أمرين الدنسخ أو السهوء فسأل عن تعيين أحدهماء فحق الجواب تعيين 
أحدهماء لكنه أجاب بنفى كل منهما معيئاء ونفس الأمر لا ينفك عن وجود أحدهماء 
وما ذکره» صلی الله تعالى عليه وسلم» بحسب ظنه؛ لأنه لا يقع الخلف فى إخباره» وذو 
اليدين تحقق عدم النسخ» فتعين وقوع السهو كما سيأتى» والسؤال المقترن بأم لطلب 
التعيين بعد الاستثبات يجاب بالتعيين؛ لحوابه» صلى الله تعالى عليه وسل على حسب 
ظنه كما علم» ونظيره قول ذى الرمة: 
تقول عجوز مدرحى متروحا على بابها من عند أهلى وغاديا 
أذو زوجة فى المصرام ذو خصومة أراك لما بالبصرة العام ثاويا 
فقلت لمالا إن أهلى حيرة لا كثبة الدهنا جميعا وماليا 
فالجواب بأحدهما إنما هو إذا كان فيها أحدهماء وإلا فيجاب بنفيهماء وقد يرد 
بذكر ثالث فيهماء وإن لم يسأل عنه» وهذا ما لا شبهة فيه. 
فان قلت: كيف جوابه» صلی الله تعالى عليه وسلم» بنفيهما وأحدهما محققء فيلزم 
الخلف فى أقواله وخبره» وهو لا يجوز عليه؟. 
قلت: قد أحيب عنه كما فى شرح مسلم بوجوه: 
أحدها: أنه نفى الجميع؛ أى لم يكن لا هذا ولا هذا معّاء وهو لا ينافى وجود 
أحدهماء وقد رد هذا بأن تصريحه بقوله: لم أنس يأباه» فإنه مذكور فى الحديث فى 
بعض الروایات» وكونه مصروفا إلى السلام كما قيل؛ لا وجه له أى كما يأتى فى 
كلام المصنف. 
الثانى: أنه مبنى على الفرق بين السهو والنسيان» أى سهوت ولم أنس» وهو بعيد؛ 
لأنه وإن كان بينهما فرق» يستعمل كل منهما .ععنى الآخر. 


)١(‏ الأبيات من الطويل» وهو لذى الرمة فى ديوانه ( ص١١١٠‏ - »)١۳١١‏ أمالى الزحاحى 
(ص۹٩۸)»‏ مغنى اللبيب »)٤۲/۱(‏ المحتسب »)۲۹٦/۲(‏ شرح شواهد المغنى (۱۳۹/۱)» لسان 
العرب »)١٦۳/١۳(‏ المزهر فى علوم اللغة »)۳۷١/۲(‏ وبلا نسبة فى رصف المبانى ( ص٤‏ 4). 


۴1۲۳ القسم الثالث فيما يجب للنبى كَل وما يستحيل فى حقه 

الغالث: أنه نفى إضافة النسيان إليه» وكره إضافته له كما ورد لا يقل أحدكم 
كاه ها نسي أل علق الله غه التمنيانة ولي عاد لف ردا قال العف 
رحمه الله تعالى: إنه اخترعهء وهو ضعيفء فإنه فعله بلا شبهة» وإن كان بخلق اللّه. 

الرابع: أنه إخبار عما فى ظنه واعتقاده» وكأنه قال: كل ذلك لم يكن فى ظنى» ولو 
قال ذلك» لم يكن فيه خلف وكذبء ولمنوى والمقدر كالمذكور كما لو حلف على 
شىء يعتقده وهو غير واقع» يكون بمينه لاغية كما ذهب إليه بعض الفقهاء وأنه ليس 
مما كسبت القلوب» وهذا ليس مبنيًا على أن الصدق والكذب باعتبار مطابقة الواقع 
وعدمها مما يخالف مذهب الجمهورء فإن ظنه ذلك واقع والنفى منصب على القيد» فكل 
ذلك لم يكن لنفى القصر والعلم بالنسيان» وهو صحيح واقع» وكل ذلك روى كما قاله 
التلمسانى بالرفع والنصبء وعليه بنى أنه لشمول النفى» أو لنفى الشمول كما فصله 
أهل المعانى فى قوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى عل دا كله لحم اصجغ 

وهذا الملبحث مع طوله شهرته تغنى عن ذكره» فإن أردته فانظر إلى المطول وحواشيه. 

(وفی الرواية الأخرى) لهذا الحديث ما قصرت)» أى الصلاة بالبناء للمفعول» (وما 
نسيت... الحديث بقصته)» وفى رواية: لم أنس ولم تقصرء (فأخبره)» أى أحبر» صلى الله 
تعالى عليه وسلمء ذا اليدين السائل له. (بنفى الحالتين)» يعنى النسيان والقصر فى 
الروايات كلهاء (وأنها)» أى كل حالة منهماء (لم تكن) واقعة منه» فأفرد الضمير الموندث 
لتأويله باسم الإشارة» وفى نسخة: وإنهما لم يكوناء (و) الحال أنه (قد كان أحد ذلك) 
المذكورء وفى اسم الإشارة تنبيه على ما قلناه» ركما قال له)» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء ذو اليدين» (قد كان بعض ذلك يا رسول اللم» وهذا بيان محل الشبهة لوقوع 
الخلف فى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: کل ذلك لم يكن»؛ كما بيناه آنقا.. 

وفى قوله: بعض ذلك إشارة إلى نقيض القضية الأولى التى هى سالبة كلية بالموجبة 
الجزئية» وليس هذا عله كالكلام على تقدم. كل على النفى» وتأحرها عنهء كقول 
المتنبى : 


نا كنا تمن ارو يدر كه 
وقد أطال الكلام فيه فى الشرح الحديد» وقد ت ركنا الإطالة حوف الملالة. 
(فى ذلك) السهو الذى وقع له صلى الله تعالى عليه وسلم» فى هذه القضية» (أجوبة 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۹۴۳ 
بعضها بصدد الإنصاف), الصدد معناه القرب هناء أى قريب من الإنصاف, يقال: داره 
صدد دارى» أى فى مقابلتها ومقاربتهاء فهو ظرف متصرفء والباء معنى فى» 
والإنصاف العدل والاستقامة فى الأمورء (ومنها)» أى بعض الأحوبة» (ما هو بينة 
التعسف والاعتساف). روى بنون وتحتية مشددة» وهى تكون ععنى القصد» وعقد 
القلب» وععنى الجهة التى يذهب فيهاء وععنى البعد كالنوى كما فى القاموس وغيره من 
كتب اللغة» وهما شائعان فى الاستعمال» وروى.كثناة فوقية من تاه يتيه» إذا ضل عن 
الطريق» ويكون بمعنى الأرض الواسعة التى يضل سالكها كتيه بنى إسرائيل. 

والتعسف والاعتساف» السير على غير الطريق والجور والظلم هذا حقيقته لغة» فعلى 
الأول يصح أنه أريد به أنه قصد احور والتقدير على من حالف من العلماءء والتعسف 
ععنى أنه فى حاله ومقاله غير مستقيم» والاعتساف يمعنى حمل غيره على ذلك» فهو 
ضال مضلء فلا تكرار فيه لأجل السجع كما قيل» والأحسن أن يقال: إنه استعارة 
تمثيلية بتشبيه مسلكه فيما قاله.من دحل مسافة ضل فيها لكونها حزنًا بعيد لم يهتد 
لطريقه» وكذا على الثانى التيه.معنى القفر الواسع» أو الضلال» وتفسيره بالتكبر بعيد 
عراحل عن مقصده» فتأمل. 

(وها أنا أقول)» شرو ع فى بسط ما يرتضيه عدوهها عن طريق من تعسف» وها للتنبيه 
وما بعده مبتدأ وخبر» والفصيح أن تدخل ها على اسم الإشارة أو على ضمير خبره اسم 
إشارة» نحو هذا وها أنا ذاء وهذا أيضًا مسموع كما فى شرح التسهيلء (أما على القول 
بعجويز الوهم)» تقدم أنه بفتح الهاءء وحوزنا سكونها مع تفسيره عا مرء (والغلط)» أى 
الخطأ عمدًا؛ لعدم علمه بالصواب» ويقال فى الحساب: غلت» عثناة» وقيل: إنها لغة» 
والفرق بينه وبين النسيان والسهو ظاهرء (فيما ليس طريقه)» معناه معروف مستعار هنا 
لنوعه وجنسه» (من القول)» لا من قبيل الأفعال» فإنها ليست محل الخلاف هناء ومن 
بيانية مقدمة من تأخير» (البلاغ)» خبر لیس» أى لا يتعلق به حكم أو وحى أو خبر عن 
أمر المعادء (وهى» أى هذا القول (الذى زيفناه)» أى رددناه ولم نرضه مستعار من النقد 
الزائف المغشوش الذى أبطل السلطان التعامل به (من القولين) المذكورين سابقاء وهذا 
اعتراض بين. 

أما وجوبها تذكيرًا عا تقدم» (فلا أعنزض) على ما تقرر فى عصمة الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام؛ (بهذا الحديث) المذكور فى قصة ذى اليدين» (وشبهه) ما روى فيه 
عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيه سهو ونسيان ونحوه؛ لتجويزه على الأنبياء عند 
صاحب هذا القول الذى يقول: إنه لا يمنع فيما ليس طريقه البلاغ. 


٤4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 

(وأما على مذهب من بمنع السهو والنسيان فى أفعاله) دون أقواله كغيره من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» (جملة)» أى جميعاء وقد استعمله بهذا المعنى كثيرًاء وهذا القول 
ذهب إليه كثير من مشايخ الصوفية» وبعض المتكلمين» وخصه بعضهم بنبيناء صلى الله 
تعالی عليه وسلم» (ويرى)» أى يعتقده رأيّاء (أنم» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى مفل 
هذا عامد)» وقاصد لكل ما يفعله (لصورة النسيان)» فيأتى به على وجه العمد ذاكرًا له 
موهما لغيره أنه ناس» (ليسن)» أى ليعلم الناس سنته فى السهوء كالسجود له ونحوه من 
الأحكام» وكان حقه أن يذكره لهم ليعلمهم» لكن البيان بالفعل أظهر. 

وفى شرح مسلم شذت طائفة من الباطنية وأرباب القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيان 
عليه» وإنما نسى قصداء أى أتى ما هو فى صورة النسيان ليبين حكمه. وقال المحقق أبو 
إسحاق الإسفرائنى: هذا منحنى غير سديد» وجمع الضد مع الضد مستحيل» والأول هو 
الصحيح»› فإن السهو فى الأفعال غير مناقض للئبوة» ولا قادح فيها بخلاف الأقوال فى 
البلاغ. انتهى. 

(فهو) على هذا القول (صادق فى خبره)» أى قوله: لم أنس ولم تقصر ونحوه؛ (لأنه لم 
ينس ولا قصرت) الصلاة» (ولكنه على هذا القول) بقصده لصورة النسيان ذاكرًا له 
(تعمد هذا الفعل)» أى سلامه مقتصرًا على ركعتينء (فى هذه الصورة)» أى صورة 
الناسى» (لیسنه)» أى يجعله سنة» (لن اعازاه)» أى عرض له ووقع منه» (مثله)» أى مل 
هذا الفعل تأسيًا من أمته ليقتدوا بأفعالفى (وهو قول مرغوب عنه). أى متروك؛ لبعده 
وضعفه عنده» وفى الحواشى التلمسانية عن ابن سيدى الحسن, قال: سمعت أبى رحمه الله 
تعالى يقول عن شيوخه: السهو فى الصلاة يكون عن معصية سبقت منه» ولذا صين عنه 
نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم» وقد بين وجه كونه مرغوبًا عنه كما أشار إليه بقوله: 
(نذكره فى موضعه) من هذا الكتاب. 

وقد قال العلامة العلائى: إن هذا القول حطا؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» أخبر 
عن نفسه بوقوع النسيان منه فى حديث ابن مسعود المتفق عليه: (إنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون») وأيضًا لو كان هذا عمدًا أبطل الصلاةء ولا يعلم العمد فى صورة النسيان» 
إلا إذا بينه بالقول» ولم ينقل عنه ذلك. 

(وأما على) القول ب (إحالة السهو عليه فى الأقوال) الصادرة عنهء والمراد بالإحالة 
المنع» كما يدل عليه مقابلته بالتجويز فى قوله: (وتجويز السهو عليه فيما ليس طريقه 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 10٥‏ 
القول) من الأعمال» كسهوه فى الصلاة» (كما سنذكره» ففيه أجوبة, منها)» أى من 
الأحوبة عن قول القائل على هذا القول» أنك قلت: إنه لا يقع منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم سهو فى الأقوال» وقد وقع منه ذلك فى قوله: «كل ذلك لم يكن»» مع أنه كان 
بعضه كما تقدم» فأحاب عنه بقوله: (أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, أخبر) بقوله: 
«كل ذلك م یکن»» (عن اعتقاده وضميره)» أى ما أضمره فى نفسه» وقدره فى كلامه 
من هذا القيد. 


(أما إنكاره)» صلى الله تعالى عليه وسلم. (القصر), أى أن الصلاة الرباعية نسخ 
كونها رباعية فى الحضرء فصارت ركعتين» ولذا سلم منهماء (فحق وصدق). لا شك 
فيه ولا شبهة» (ظاهرًا وباطتا)» أى إنکاره» صلی الله تعالى عليه وسلمء ذلك وقع منه 
ظاهرًا؛ لتصريحه به وباطنًا؛ لاعتقاده له» إذ لم يوح إليه خلافه» وما بطق عن افو 4 
[النجم: [r‏ ا 

(وأما النسيان)» أى إنكاره صدوره منه فى فعله» مع وقوعه منه» ولا يخبر بخلاف 
الواقع عمداء (فأخبر» صلى الله تعالى عليه وسلم, عن اعتقاده), ظنًا منه لذلك» والاعتقاد 
يطلق على اليقين» والظن الراحح عنده» فقوله له: لم أنسء المراد به (وأنه لم يدس فى ظنهء 
فکانه)» صلی الله تعالى عليه وسلمء (قصد اخبر بهذا عن ظنه, وإن لم ينطق به)» و م يقل: 
فى اعتقادى وظنی» لکنه لإرادته وتقديره فى كلامه وإضماره فى نفسه» كأنه كا ملفوظ 
الل كوو تراه لأن المقدر كالصريح به فيكون كن دا عن (وهذا صدق) 
مطابق للواقع؛ لأنه فى نفس الأمر لم يظن أنه نسى» ولم يخطر ذلك ببالهء (أيضًا)» أى 
كما أن القصر كذلكء أو كما أن المنطوق به صدق» فلا يتوهم أن كونه صدقاء مبنى 
على أن الخبر الصادق ما طابق الاعتقادء والجمهور على خلافه. 

فإن قلت: فما بال ذى اليدين رد هذا بقوله: بل كان بعض ذلك وهو لم يكن فى 
ظنه واعتقاده؟. 


قلت: لم يرد ذو اليدين تكذيبه» صلى الله تعالى عليه وسلمء وإنما أراد تنبيهه على أن 
ظنه غير مطابق للواقع؛ لأنه أمر شرعى لا تسامح فيه فلما قال له ذلك» شك» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى أمره» وسأل من عنده من الصحابة» فصدقوا ذا اليدين على ما 
قاله» فكأنهم لم يسبقوا ذا اليدين بذلك مهابة له» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا شك 
فى أمره؛ لأنهم سكتوا عن أمر لا يخفى عليهم؛ وفيهم مثل أبى بکر» وعمرء رضى الله 
تعالى عنهماء والظاهر أن القول الأول مبنى على عدم وقوعه فى الأقوال البلاغة والأفعال 


علض القسم الثالث فيما يجب للنبى ك وما يستحيل فى حقه 
أيضاء وحص الثانى بالذکر؛ لأنه حل الخلاف وقد وقع لبعضهم هنا خبط أعرضنا عنه 
لركاكته. 

(ووجه ثان) فى الجواب عما ذكر على هذا القول» وهو (أن قوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فى هذا الحديث على إحدى الروايات كما تقدم (ولم أنس, راجع إلى 
السلام) من الصلاة والاقتصار على ركعتين أو ثلاث منهاء (أى إنى سلمت قصدا) لنفس 
السلام» فليس سبق لسان منى» (وسهوت عن العدد)» أى عدد ال ركعات» فتوهمت أنى 
متها (أى لم أسه فى نفس السلام)» لظنى أنى كينها اربع والمقصود من هذا دفع 
الخلف عما قاله. 

(وهذا) التأويل (محتمل) بصيغة المفعول» أى يجوز حمل الحديث عليه لما ذكرناه؛ (و) 
لكنه (فيه بعد)؛ لأنه حلاف الظاهرء وقول ذى اليدين له: بلى نسيت» كما تقدم فى 
بعض الروايات مبعد له لا مناف ولا حاجة لأن يقال: إن ذا اليدين لم يفهم مراد 
وكذا قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» للصحابة: أحق ما يقوله ذو اليدين» وقد قيل: 
إنه يأباه قرينة الحال والمقال» وهو الذى عناه المصنف» رحمه الله تعالى. 


(ووجه ثالث» وهو أبعدها)ء أى الأحوبة» (ما ذهب إليه بعضهم, وإن احتمله اللفظ)» 
أى لفظ الحديثء وبينه بقوله: (من قوله: كل ذلك لم يكن, أى لم يجتمع القصر 
والدسيان), فى الانتفاء بأن ينتفيا معّاء (بل كان أحدهما)» وهو النسيان؛ لأن النفى قد 
يكون لنفى المجموعء وقد يكون لنفى واحد لا على التعيين» (ومفهوم اللفظ خلافه)» أى 
مخالف لهذا الجواب» ويؤيده ما فى بعض الروايات» كما أشار إليه بقوله: (مع الرواية 
الأخرى الصحيحة). فى هذا الحديث» (وهو قوله: ما قصرت الصلاة وما نسيت). فإن 
عادة النفى تقتضى أن كل واحد منهما منفى لا أحدهما فقطء يعنى أن حصل هذا 
الجواب أن كل محمولة على الكل امخموعى نحو كل الرحال» يحمل هذه الصخرة 
العظيمة» وهذا وإن كان صحيحًاء لكنه حلاف المتبادر» لاسيما فى النفى» وسياق 
الحديث يأباه» وكذا قول ذى اليدين» بل كان بعض ذلكء فإن الموحبة الحزئية إنما تنافى 
السالبة كما فصلوه فى كتب المعانى والأصول» وكذا ينافيه ما فى الرواية التى ذكرها. 

(هذا) المذكور من الأحوبة هو (ما رأيت فیه)» أى فى الحديث الذى تقدم بيانه رأيته 
مذكورًا (لأئمتنا)» أى امحدثين والفقهاءء (وكل من هذه الوجوه) التى ذكرها (حتمل 
للفظ)» يعنى لفظ الحديث (على بعد بعضها) فى الواقع» وسياق الحديث» (وتعسف 
الآخر منها)» بفتح الخاء» أى تكلفه وبعده عن الطريق المستقيم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يه وما يستحيل فى حقه ۷ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى: (والذى أقول) 
فى الحواب عنه» (ويظهر لى أنه أقرب) إلى الصواب» رمن هذه الوجوه) المذكورة؛ (كلها 
أن قوله, صلى الله تعالى عليه وسلم: لم أنس) فى الحديث» (إنكار للفظ الذى نفاه عن 
نفسه) بقوله: لم أنس» بصيغة المتكلم» (وأنكره على غيره)» يعنى كل أحد من أمته 
(بقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم (بعس ما لأحدكم) معاشر الملة والمسلمين» أى ليس 
يستقيم لكل أحد من المسلمين» (أن يقول: نسيت آية كذا وكذا)» كناية عن بعض 
الآيات الف ية وولكته لعن طق لجرل نشدةة السق أ أنساء الع لا قعل 
لله لا فعله» فلا ينبغى إضافته له مع ما فيه من الأشعار بتهاونه بالقرآن .عباشرة أسبابه 
المقتضية لذلك. 


وقیل: معنى نسى أنه نسحت تلاوته حکمه» فيكون خصو ًا بزمانه» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فنهاهم عن ذلك؛ لملا يتوهم الضياع لحكم القرآن» وبئس من أفعال الذم 
أصلهاء بعس .ععنى أصابه البؤس» ثم نقلت بغير لفظها ومعناهاء وفى ما الواقعة بعدها 
أقوال» فقيل: إنها تامة» وقيل: موصولة» وقيل: نكرة فى محل نصب تييز كما فصله 
النحاة» ونسى مشدد كما مرء وروی بالتخفيف فى مسلم. 

وقال المصنف: كان الوقشى لا يجيز فيه إلا التحفيف» والثقيل هو الذى وقع فى جميع 
روايات البخارى» وكذا هو مروى» وعليه أبو عبيدة» وفى النهاية“أنه. صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كره نسبة النسيان إلى النفس؛ لأن الله تعالى هو الفاعل الحقيقى» ولأن 
النسيان معناه التزك فكره أن يقول الإنسان ت ركت القرآن لإشعاره بالتهاون به» وعلى 
رواية بالتخفيف معنها أنه ترك وحرم الخير» انتهى. 


فأراد إرشادهم إلى نسبة الأفعال خالقها وإقرارهم بالعبودية والاستسلام» وهو أدب 
أولوى لا يمنع نسبتها لمكتسبهاء كما قال موسى ويوشع» عليهما الصلاة والسلام: 
نسيت الحوت» وقد ينسب للشيطان؛ لأنه بوسوسته نحو ما أنسانيه إلا الشيطان» ونسيان 
القرآن غير محمود؛ لأنه غفلة عنه وتفريط فيه لا ينبغى» قيل: ويحتمل أن يكون فاعل 
نسيت» النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, والمعنى لا يقل أحد عنى أنى نسيت آية كذاء 
فإنه تعالى نسخها لحكمة كما مر. 

وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهماء وعا ذكرناه سقط ما قيل: إن هذا الجواب 
الذى ارتضاه يرده قوله تعالى: («إوَاذَكُر رَبك إِذَا ضِيِتَ 4 [الكهف: 4 ؟]؛ لأنه لو كان 
أدبًا)» علمه الله تعالى له؛ لأنه هنا اللائق وإضافته له لنكتة لم يتفطن بهاء وقيل: إنه 


۳۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
خصوص بالقرآن؛ لأنه هو الذى علمه له» فيكون هو الذى أنساه أيضًاء فتأمل. 

(وبقوله فى بعض روايات الأحاديث). كما فى موطاً مالك: (لست أنسى) بصيغة 
المتكلم المعلوم المحفف» (ولكنى أنسى)» باحهول المشددة» أى ينسينى الله لحكمة 
كالتشريع وتعليم الأمة» (فلما قال له السائل)» أى ذو اليدين: (أقصرت الصلاة أم 
نسيت) يا رسول الله (أنكر قصرها كما كان)» أى تحقق فى الواقع حقيقة. 

(و) أنكر أيضًا (نسيانه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبعضها والمنكر من نسيانه 
(هو) ما كان (من قبيل نفسه)» وفى نسخة: قبل» أى أنه فعل ذلك بكسبه وتعاطى 
أسبابه من غير إيجاد الله تعالی له فيه وخخلقه لما لم يكن فى جبلته كغيره» (وأنه إن كان 
جرى شىء من ذلك) النسيان (فقد نسی)» با مجهول وتشديد السيت» أائ أو جده الله تعالى 
فيه من غير تعاط لأسبابه» (حتى سأل)» صلى الله تعالى عليه وسلم» (غيره) من الصحابة 
الحاضرين عنده» (عنه) بقوله: أحق ما يقوله ذو اليدين؟ فقالوا: نعم» وهذا غاية بأنه لم 

يعلم نسيانه لأنه لم يقصر فى ذكر الله وطاعته» فلهذا استبعد صدور مثله عنه. 

فإن قلت: إذا نساه الله تعالى» فلابد أن ينسى؛ لأنه يطاوعه الذى لا ينفك عنه. 
ولازمه الذى لا يفارقه. 

قلت: اللازم وقوع نسيان أوحده الله تعالى فيه لحكمة لا ما صدر بتعاطى أسبابه 
وتقصيره كغيره. 

(فتحقق أنه نسى) بزنة عل أى اا فنسى لحكمة (وأجرى) الله (عليه ذلك) 
النسيان (ليسن)» أى ليعلم أمته أحكام السهو كالسجود ونحوه» (فقوله), صلى الله تعالى 
عليه وسلم» (على هذا:) التوجيه الذى استظهره» (لم أنس ولم تقصرء و) قوله فى رواية 
أخرى: (كل ذلك لم يكن حق)» مطابق للواقع محقق» (وصدق) لا ظن فيه كما توهم 
ومعناه» (م تقصر) الصلاة حقيقة فى نفس الأمر» (ولم أنس حقيقة)» أى نسيانًا صدر منى 
صدورًا حقيقيًاء وأنا الفاعل له صورة» وإنما الفاعل له حقيقة هو الله» وأنا آلة له نسبته 
إلى كنسبة القطع للسكين» كما هو مذهب الأشعرى فى أفعال العباد المضافة هم» وهذا 
لا ينافى كونه حقيقة لغوية كمات زيد» (ولكنه نسى)» بالبناء للمجهول والتشديد. 

(ووجه آخر) فى الحواب عما فى هذا الحديث» (استثرته)» بسين مهملة ومثناة فوقية 
ومثلثة وراء مهملة» وأصله استثورته, ومنه: أن پو قا [العاديات: »]٤‏ وهو من 
ثار الغبار يثور» إذا انتشر وعلاء فشبهه لخفائه بشىء مدفون نبش الراب عنه حتى ظهر 
له» أى استخرجته بفهمى وولدته» (من كلام بعض المشايخ)» وإن لم يصرحوا به 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه ۳1۹ 
وينصوا عليه» وهو مبنى على الفرق بين السهو والنسيان. 

(وذلك) الوجه المستخرج رأنه)» أى بعض المشايخ» (قال: إن النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» كان يسهو ولا ینسی)؛ لأن السهو ما يقع بأدنى غفلة ويتنبه له بأدنى تنبيه) 
والنسيان ما يزول عن الحافظة بالكلية حتى يحتاج لتذكير كثير» (ولذلك نفى عن نفسه 
النسيان)» إذ قال: لم أنس» (قال: لأن النسيان غفلة وآفة)» أى كالمرض الذى يعرض له» 
ولذا عده الأطباء من الأمراض الدماغية الحتاجة للعلاج» (والسهو إنما هو شغل بال)» أى 
يحصل عندما يعرض من شغل البال بأموره والنظر لغيره» بحيث يتنبه له سريعا. 


(قال: فكان النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم» يسهو فى صلاته)» كما وقع له مرارًا؛ 
لراقبته لربه وتوجهه له (ولا یغفل)» بضم الفاءء (عنها)» أى عن صلاته؛ لتنزيهه عن أن 
يستولى على قلبه الشريف ما يلهيه عن عبادته» (وإنما كان يشغله عن حركات الصلاة) 
فى السجود والركوع, (ما فى الصلاة) من قرة عينه ممشاهدة تحليات ربه وتدبر آياته» 
(شغلا بها لا غفلة عنها) بغيرهاء فلذا كان» صلی الله تعالى عليه وسلم» يسهو ولا يدنسى. 


فهذا المذكور (إن تحقق) وتصور حقيقة» (على هذا) الوحه و(المعنى) الذى قرره؛ (م 
يكن فى قوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم (ما قصرت الصلاة وما نسيت) فى الحديث؛ 
(خلف فى قول) صدر منه حين سكل عنه» وقد تقدم أن هذا خالف لما روى من قوله» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنى أنسى كما تنسون»» وإن الفرق بينهما لغة فيه شىء 
يعلم مما تقدم. 

(ووجه آخر)» وفى نسخة: وعندى أن فى الحواب وجه آخرء وهو (أن قوله)» عليه 
الصلاة والسلام: (ما قصرت الصلاة وما نسيت» بمعنى الترك, وهو أحد وجهى النسيان)» 
أى أحد معنييه الواردين فى كلام الله وغيره كما إذا أسند إلى الله تعالى» وهو محاز 
مشهور ملحق بالحقيقة» (أراد)» وفى نسخة: أراد والله أعلم» على هذا التقدير» (إنى لم 
أسلم من ركعتين تا رکا كمال الصلاة) عن قصدء (ولكنى نسيت)» أى سهوت عن 
إتامهاء والمنفى فى كلامه الترك عمداء وهو لا ينافى السهو والنسيان. 

روم يكن ذلك)» أى ترك الإتمام (من تلقاء نفسى)» أى من عند نفسه وقصدها له 
(والدليل على) صحة (ذلك قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الحديث) الآحر 
(الصحيح: إنى لا أنسى)» أى أترك قصدًاء (أو أنسى) من غير قصدء بل بإرادة الله تعالى 
وإيجاده فى ذلك لحكمة أشار إليها بقوله: (لأسن)» تقدم تفسيره» وهذا مبنى على أحد 
التفسيرين فى هذا الحديث» وقد تقدم فيه وجه آخر هو أقرب من هذاء والمراد به أسهو 


۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى كلو وما يستحيل فى حقه 
عا تعاطيت أسبابه من الأشغال أو بدونه؛ لحمكة ربانية. 

وبقى فى هذا الحديث امور أخر مما يتعلق بأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وقع منه 
أفعال وكلام فى أثناء صلاته قبل إتمامهاء ومئله يبطل الصلاة» والكلام فيه طويل الذيل 
أفرده الحافظ العلائى بتأليف نفيس» ولا لم يتعرض المصنفء رحمه الله تعالى» لذكر 
الحديث بتمامه أضربنا عنه صفحًاء فإن أردته فخذه من معدنه» ولصعوبة الكلام فى هذا 
المقام حتمه فى بعض النسخ بقوله: (والله الموفق للصواب». أى المقدر على إدراكه 
والقيام به» وهو الحكم المطابق للواقع» فيرزقنى موافقة ما هو الواقع من ذلكء والتوفيق 
حلق القدرة على الطاعة المقارنة لهاء وتقدم الكلام عليه فى الخطبة. 

(وأما قصة كلمات إبراهيم) الخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» الواردة 
على ما قدمه من أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لا يصدر عنهم خلف فى أقوالهمء 
وينافيه ما فى هذه القصة عن أجل الأنبياء بعد نبينا» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ 
(الواردة)» وفى نسخة: المذكورة؛ (فى الحديث) الصحيح الذى رواه الشيخان» عن أبى 
هريرة» رضى الله تعالى عنه» أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء قال: «إنه لم يكذب إبراهيم 
CD‏ إلى اي 

وإليه أشار المصنف» رحمه الله تعالى بقوله: (المذكورة أنها كذباته)» بفتح الهمزة بدل 
من قصة أو معمولة للمذكورة» وكذباته بفقح الكاف والذال المعجمة؛ جمع كذبة 
بسكونها؛ لأن عين فعلة اسما تحرك فى الجمع؛ كتمرة وتمرات» وركعة و ركعات» إلا إذا 
كانت صفة أو مضاعفة أو معتلة العين» كضخمات وجوزات» كما فى المغرب» وقيل: 
إنه يقال بكسرها فى المفرد والجمع» فهى جمع كذبة» اسم جامد. 
. (الغلاث المنصوصة), أى المذكورة صريحًا (فى القرآن, منها), أى من تلك الكذبات» 
(اثنشان فى قوله تعالى) فى سورة الصافات: كر تَظرةٌ فى ألم ل مال إت 
سَقِيكِ 4 [الصافات: ۰۸۸ 84]» كما سيأتى بيانه» (و) قوله تعالى فى سورة الأنبياء: 
لقاو أت فلت هنذا ایتا اتيم ل قال بل قحلم ڪرشم هدا وهم 
إن كَانوأ ينطِفُورت # [الأنبياء: 277 1۳]» (وقوله) فى قصة إبراهيم» وهذه هى الثالثة 
الواردة فى الحديث (رللملك)» بكسر اللام» أى سلطان زمانه؛ لما سأل إبراهيم» عليه 
السلام» وفى اسم هذا الملك اختلاف» فقيل: سنان» وقيل: عمزو» وقيل: صادون» 


)١(‏ أخرجه البحارى (21171/5 ۷/۷)» ومسلم »)۲۳۷۱/٠١٤(‏ وأحمد (507/95). والترمذى 
»)۳۱۹٦(‏ والطبرى فى تفسيره .)٤٥/۲۳(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 1 
وقيل: عمرو بن امرئ القيس ملك مصرء (عن زوجته) سارة» رضى الله عنهاء حين 
وسلمء تقية حشية أن يقتله لو قال: إنها زوحتی» فنجاه الله منه كما سيأتى تفصيله. 


ولما كان هذا وان على عار ويم خضمة ل بيار امهم الصيان ة والسلام» عن 
الكذب عمدًا وسهواء وأورده على سبيل السؤال» ثم أورد الجواب عنه ما سيأتى 
مها .وأو رد غلك ار الوازد فى اديت بقوله: «ما كذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات»» أن ثمة رابع هو قوله فى الكوكب: هذا ربى. 


وقد تعرض هذا الحافظ ابن حجر فى شرح البخارى» ولم يجب عنه عا يشفى الغليلء 
والذى يدفعه أن تقديره: أهذا ربى» على طريق الاستفهام التوبيخى» لإلزامهم بالحجة 
كما قرره الفسرون» وحاصل قصة سارة: أن حبارًا من الحبايرة قيل له: إن هنا رحلا 
معه امرأة من أحسن النساء فأرسل إليه وسأله عنهاء فقال: هى أحتى» ثم قال» صلى 
لله تعالى عليه وسلمء لها: إنه ليس على الأرض مؤمن غيرى وغيرك الآنء يعنى أنها 
أخحوة الإسلام لا النسب» كما قال تعالى: 9 إنَمَا الْمَوْمِيُونَ إِحْوَةٌ » [الحجرات: )]٠١‏ 
كما يأتى بیان ذلك» فلما أتى بها له تناوها بیده» فشلت يدهء فقال لما: ادعى الله لی ولا 
أضرك» فدعت له فأطلق» ثم فعل مشل ذلك ثانية وثالفةء فقال لهم: ما اليتمؤونى إلا 
بشيطان. 


وقوله: إنه سقيم؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يأتى معهم فى أعيادهم 
لأصنامهم» فينظر لنجم طالع» فقال: هذا يطلع لسقمى» كما يأتى» وكانوا أهل فلاحة 
وزراعة ينظرون فى النجوم وأحكامهاء وكان ذلك مما أوحاه الله هم فلما حبست 
الشمس ليوشع» عليه الصلاة والسلام» أبطله الله تعالى. وقال الضحاك: إنه بقى لزمن 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» فدعى الله برفعه فرفع وحرم النظر فيه شرعًاء وفيه بحثء 
وكان إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» حاج عبدة الأصنام» فلما عجز عنهم كسرها 
وجعل فأسه فى عنق صنم أكبرها لم يكسره؛ ليلزمهم الحجة كما قصه الله تعالى فى 
كتابه الحجة وبينه المفسرون. 

وقد علمت أن قوله: أختىء المراد به أخوة الإسلام» وأنه إنما قاله ليمتنع الملك من 
أحذهاء أو لملا يقتله؛ لأنهم كانوا لا يأحذون منكوحة الغير» أو كانوا يقتلونه» أو قال 
ذلك ليعلمه غيرته عليهاء أو أراد أنها ليست جارية له فى ملك ينه» فيطلب منه بيعها 
له» وقد علم أن الله طهر حرم الأنبياء عن الفواحش» فنزههم عما يأباه مقامهم وقوله: 


۲۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى بإ وما يستحيل فى حقه 
كلمات إبراهيم؛ دون كذبات» فيه أدب لطيف» وصرح به بعده اتباعًا للحديث وبيانًا 
ا 

(فاعلم أكرمك الله)» دعاء له بالإكرام؛ لإكرامه الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
معرفة علو مقاماتهم عما فيه شين هم» (أن هذه) إشارة إلى كلمات إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» (كلها خارجة عن الكذب)؛ لأن الله تعالى عصمه عنه قبل النبوة وبعدهاء (لا 
فى القصد ولا فى غيره) من السهو والنسيان لما مرء (وهى) أى الكلمات المذكورة 
(داخلة فى باب المعاريض) جمع معراض» ويقال: معرض بكسر الميم وجمعه معارض» وهو 
من التعرض» وهو حلاف التصريح والتلويح نوع من الكتابة كالتورية بأن يتكلم بما 
يوهم حلاف مراده» كقوله: أختى» لمعنيين كما تقدم. 

فإن قلت: قوله: أحتى» أدعى لأحذ الملك لما بأن يقول له: زوجنيهاء فلا وجه 
للعدول عن الظاهر. 

قلت: نقل البرهان عن ابن الجوزى» رحمه الله تعالى» أنه عليه الصلاة والسلام» علم 
أنهم على دين الجوس» ومن دينهم أن الأحت إذا تزوجها أخوها كان أحق بها من 
غيره» فالتجاً لما يعتقده فى دينه فإذا هو جبار لا يراعى دينه» وقد ارتضى هذا الجواب 
غيره» واعترض بأن ابجوسية دين زرادشت» وهو بعد إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ 
وأحيب بأنه دين قديم» وإنما زرادشت أظهره؛ وزار فيه خرافات» فتأمل. 

(التى فيها مندوحة)» أى فى المعاريض سعة يتخلص بها من الكذب» من ندح .معنى 
توسع» ومندوحة بفتح الميم وضمها لحن. وفى كتاب لحن العوام للزبيدى: يقال له: عن 
هذا الأمر مندوحة ومنتدح» والمنتدح المكان الواسع» وهو الندح أيضاء من انتدحت 
الغنم فى مراحها. وقال أبو عبيدة: المندوحة الفسحة والسعة» ومنه انداح بطنه» إذا 
انتفخ» واندحى لغة فيه» وهو غلط من أبى عبيدة؛ لأن نونه أصلية» وانداح انفعال نونه 
زائدة» واشتقاقه من الدوح وهو السعة. انتهى. أقول: تبعه فيه الجوهرى» وخطأه فيه 
صاحب القاموس. 

(عن الكذب)» أى فى سعة القول ما يغنى عن تعمد الكذب» فهو صدق لا كذب 
فيه» وقد علمت أنه ضمنه معنى التخلصء ولذا عداه بعن» وفى الحديث: «إن فى 
معاريض الكلام مندوحة عن الكذب» اهارق الأدب السزد عة موقرفا 
على عمران بن حصين» رضى الله عنه» وأخرجه الطبرانى والبيهقى من طريق آخر عن 
| قتادة مرفوعاء وحسنه العراقى» فلا عبرة بقول الصاغانى: إنه موضوع. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۲۳ 

وإلى بيان هذا الحديث أشار المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (أما قوله)» أى إبراهيم: 
عليه الصلاة والسلام» فيما حكاه الله تعالى عنه» ( إن م سَقِيمُ 4 [الصافات: 8 فقال 
الحسن). أى الحسن البصرى الذى تقدمت تر جته e‏ من العلماء فى الجواب عنه: 
(معناه) أنى (سأسقم) فى المستقبل» (أى أن كل مخلوق معرض)» اسم مفعول مشدد الراءء 
(لذلك)» أى للسقم والمرضء (فاعتذر لقومه من الخروج معهم إلى) محل (عيدهم). أى 
ذكر عذرا لهم فى عدم خروجه معهم لمحل اجتماعهم فى أعيادهم عند أصنامهم لما 
أرادوا خروجه معهم إليهاء وفعيل .ععنى فاعل حقيقة فى الحال» ويجوز أن يراد به 
ا ل ا 
الكذب» إذا نواه» فإنه مصدق فيه شرعًا كما قيل. 

وفيه بحث؛ لأن الفرق بين الكذب والمحاز إنما هو بالقرينة وعدمهاء فما قاله يعود عليه 
بالضررء والذى ينبغى أن يقال: إن سقيم ومريض ملحق بالأسماء الجوامد» كمؤمن 
وكافر» فلا يختص بزمان» فهو حقيقة فيما ذكر» وهو ظاهر كلام الكشاف» فإنه قال: 
من فى عنقه ال موت سقيم» وفى المثل: كفى بالسلامة داي وقال لبيد9©: 

ودعوت ربى بالسلامة جاهدًا ليصحنى فإذا السلامة داء 

ومات رجحل فجأة» فقالوا: مات وهو صحيح» فقال أعرابى: أصحيح من الموت فى 

عنقه» ومنه أذ المتنبى قوله: 
قد استشفيت من داء بداء فاققتل ماأعلك ماشفاكا 

فلا يرد عليه ما قيل: إنه بحاز» والأصل الحقيقة والذى غره قوله: معناه سأسقم. 

(هذا)» أى الجواب أو الأمر هذا كما تقدم» وفى نسخة: بهذاء فهو متعلق باعتذر, 
(وقبل)» أى وقد قيلء فاحملة حالية بتقدير: قد بل» (سقيم بما قدر على من الموت)» 
يعنى أنه أراد بسقيم أنه حزين مشغول الفكر بعلمه من أنه لابد من الموت» والغم مرض 
من الأمراض القلبية» ومن كان كذلك لا يليق به أن يفرح بالأعياد» ولا يكون فى محال 
اللهو واللعب» ولذا ورد كما تقدم أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان متواصل 
الأحزان» وفى الحديث: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون» ما أكلتم منها سمينًا)» 
فورى عليه الصلاة والسلام» عما أراد بهذا. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو للنمر بن تولب فى ملحق ديوانه رص »)٠١ ٠‏ وللبيد بن ربيعة فى نهاية 
الأرب »)۷١/۳(‏ ولعمرو بن قميئة فى ملحق ديوانه (ص؛4 ۲۰)» زهر الآداب (۲۲۳/۱)» 
ولبعض شعراء الجاهلية فى الكامل .)۲۸٤/١(‏ 


Yé‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 

(وقبل:) معناه (إنى سقيم القلب). أى قلبى متألمىء (بما شاهدته)» وفى نسخة: 
أشاهده» (من كف ركم وعنادكم) فى الباطل وعدم قبول الحق» (وقيل: بل كانت الحمى 
تأخذه), أى تعرض لهء عليه الصلاة والسلام» وتستولى عليه حتى كأنها أحذته ارت 
قبل طلوع لحم معلاو له أو هې ولذا قال: گر تقر في الجر ل كال إن 

سق [الصافات: مف 145 (فلما رآه)»› أى رأى ذلك التجم طالعاء (اعتذر) هم 
بعدم حضور أعيادهم معهم» (بعادته) من السقم الذى يعرض له إذا طلع ذلك النجم» 
وهذا الجواب ذكره النووى أيضًا. 


وقال ابن حجر: إنه بعيد؛ لأنه يكون حقيقة» وليس من المعاريض والتورية فى شىء 
ورد بأن المعاريض أن يذكر ما يدل على معنى قريب ومعنى بعيد» فيراد البعيد ويرهم 
مخاطبه أنه أراد القريب» وهذا كذلك؛ لأن ظاهره أنه سقيم بالفعل حالاء والمراد أنه فى 
زمان مرض وسقم لم يكن» والفرق بين هذا وبين الجواب الأول ظاهر لمن تدبر. 

(وكل هذا) على ما ذكر من التأويل الذى صرفه عن ظاهره» (ليس فيه كذب) كما 


يتوهم من ظاهره» (بل هو خبر صحيح صدق)» أى صادق مطابق للواقع» وإغما ماه كذبًا 
ف الحديث» باعتبار ما يتبادر لذهن السامع من ظاهره لا حقيقة» فلا اعتراض عليه به. 


(وقيل) فى الحواب: (بل عرض)» أى قاله بطريق التعريض والتورية» وراؤه مشددة 
من التعريض» (بسقم حجته)» أى ضعف دليله الذى أقامه (عليهم)» متعلق بحجته .كعنى 
احتجاجه عليهم فى عبادة غير الله (وضعف ما آراد بيانه هم) من توحيد الله ونفى 
الشريك» بدليل عقلى أراد إقامته عليهم (من جهة النجوم)» لما رأى كوكبّاء فقال: هذا 
ربى» كما قصه الله تعالی عنه» (التى كانوا يشتغلون بها)» أى بعبادتها وتعظيمها وإسناد 
الأمور إليهاء (وأنه)» أى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام؛ (أثناء نظره فى ذلك)» أى فى 
خلال نظرهء وتقدم أنه جمع ثنى معنى مثنى» والنظر .معنى التفكر والتأمل فيما يناظرهم 
به» (وقبل استقامة حجته عليهم)» أى إقامة دليل ملزم مء (فى حال سقم ومرض حال)» 
حبر أنه» فجعل سقم حجته لعدم فائدتها .عنزلة مرض نفسه وبدنه» يعنى أنهم كانوا 
ينسبون التأثيرات للنجوم ويعظمونها ويشتغلون بها؛ لعلمهم بالنجوم وأرصادهاء فأراد 
إبطال اعتقادهم فيهاء وأن حججهم واهيةء فلم يقل ذلك لهم ابتداء بل نسبه لنفسه 
تعريضًا بهم كما قال: 

إياك أعنى فاسمعى يا جارة 


وجيت فى إلزا م الخصم وتعريفه على وجه لا يغضبه وهيج حميته لجاهليته» (مسع 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ° 
أنهم» أى الخلیل» صلی الله تعالى عليه وسل (م/ يشك هو)» أى لم يقع منه شك فى ربه» 
(ولا ضعف إبمانه) حتى يحتاج إلى الأدلة الضعيفة» (ولكنه ضعف) حاله (فى استدلاله 
عليهم)؛ لإبطال عبادتهم للنجوم والأوثان تبكيئًا هم وزحرًاء (وسقم نظره)» أى ما 
ناظرهم به حتى لم تتم حجته التى أقامها عليهم» ثم بين صحة اتصاف الدليل نما ذكر 
لغة» فقال: (يقال: حجة سقيمة)» فتوصف بذلك بجحازّاء (ونظر)» أى فكر ودليل 
(معلول)» أى ضعيف مدخولء وقيل: إن هذه العبارة ملحونة» وإن وقعت فى عبارة 
امحدثين» والصواب معلء والمعلول إنما هو من العلل» وهو الشرب مرة بعد أخرى» 
كقوله0©: 
كأنه منهل بالراح معلول 

ورد بأنهم استغنوا.مفعول عن مفعل» كما قالوا: أحمد الله تعالىم» فهو محمودء وقد 
صرح به سيبويه» وذكره فى الحكم» فقول ابن الصلاح والنووى إنه لحن مردودء وإن 
تبعهما بعض الشراح هناء (حتى أهمه الله)» وألقى فى نفسه ومن عليهء (باستدلاله) الباء 
سببية» (وصحة حجته عليهم)» أى احتجاجه (بالكواكب والقمر والشمس)» متعلق 
باستدلاله» (ما نصه الله)» مفعول ألهم. (وقدمنا بيانه)» وإيضاحه فى هذا الكتاب. 
والحاصل أنه لا يلزم من ضعف الدليل ضعف الإيمان» بل قد يثلج صدر ذى العقل 
السليم بيقين لا شبهة فيه عنده» وهو لا يقدر على إقامة دليل عليه. 

(وأما قوله)» أى الخليل» عليه السلام؛ فى الأصنام التى كسرها وترك أكبرها وقد 
علق الفأس فى عنقه كما مرء وقال: ما فعلته («إبلٌ فككم برهم هَندًا 4 [الأنبياء: 
۳ الآية)» والحال أنه أى أن كبير الأصنام لم يفعل» ولا قدرة له على الفعل» فهو 
مخالف للواقع من جهتين» مع أنه. صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم فى أقواله» (فإنه 
علق خبره) الذى ذكره (بشرط نطقه)» فى قوله: لوهم إن ڪا نفو 4 
[الأنبياء: ٣‏ فهو (كأنه قال: إن كان ينطق فهو فعله), ونا قاله مع علمه بعدم نطقه 
لغرضه» (على طريق التبكيت لقومه) عبدة الأصنام» فوبخهم بأنكم كيف تعبدون جمادًا لا 
ينطق ولا يقدر على شىءء فلو قدروا دفعوا عن أنفسهم, ففيه تجهيل لهم واستهزاء بهم؛ 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 
جلو غوارب ذى ظلم إذا ابتسمت ۰ 
والبيت من البسيط؛ وهو لكعب بن زهير فى ديوانه («ص۲۲)» لسان العرب )۱۸١/۷(‏ 
(عرض)»؛ )4758/1١١(‏ (علل)» (۳۷۹/۱۲) (ظلم)» تهذيب اللغة :)4517/١(‏ أساس البلاغة 
(ظلم)» تاج العروس (۳۸۸/۱۸). 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بك وما يستحيل فى حقه 
لتعظيمهم ما لا يضر ولا ينفع» وذكر الكواكب هنا لا وجه له. 

(وهذا صدق)» أى حبر صادق» رأيضًا)» كمل صدق ما قدمه» (ولا خلف فيه)» بضم 
الخاء وفتحها؛ لأن صدق الشرطية .عقدمها ومؤخرها على سبيل الفرض» وهو فرض 
حال بالإضافة» صحيح لا فرض محال بالتوصيف» وليس هذا مبنيًا على أن جملة الجواب 
جملة حبرية مقيدة بالشرطء والحملة المقيدة بقيد صدقها وكذبها بتحقق القيد وعدمه» 
كما هو مسلك أهل العربية وأهل الميزان على خلافه؛ لأن الشرطية بجموعها قضية فى 
قوة الحملية» والخبر عند بحموع الشرط وجوابه كما قيل» فإن هذا بناء على ما قاله 
السيد فى حواشى المطول وغيره فإن الحق ما قاله اا و 
والمنطقيين فى هذه المسألة» فإن مآلهما واحد كما حققه المدقق فتح الله فى حواشى 
التهذيب» ولیس هذا محله؛ إلا أنه يقتضى أن قوله: كحم ڪهم 4 . حواب 
الشرط أو دال عليه فهو فى معناه» وقوله: كلوه #, جملة معتزضة مصدرة بالفاء 
ما ق 

واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتى كل ماقدرًا 

وقد يقال: إنه بيان لما يفيده الكلام من غير نظر لما ذكرء وهو الظاهرء يعنى أن 
قصده بنسبة الفعل الصادر منه لكبيرهم الاستهزاء والتهكم بهم لتبليغ ما قصده من 
إلزامهم الحجة برجوعهم إلى أنفسهم ونظرهم لما هم عليه من الباطل الذى لا يقبله عقل 
س فاو طن عل ما وفى الآية وجوه هذا أولاها وأحسنهاء ولذا اقتصر عليه 
المصنف» رحمه الله تعالى» فإن أردت الوقوف عليها فانظر فى الكشاف وشروحه. 

(وأما قوله), أى الخليل» عليه السلام» للجبار الذى أراد أخذ زوجته حين سأله عنهاء 
فقال: هذه (أختى)» لإرادة أن يخلصها من وليس هذا بكذب» (فقد بين)» بالبناء 
للمفعول (فى الحديث) الذى رواه الشيخان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أنه لا كذب 
فيه» (وقال: فإنك أختى فى الإسلام)» والدين الحق الذى كانا عليه (فهو)» على هذا 
(صدق)» أى كلام صادق حق» والإخوة تطلق على المشاركة فى الصفات جارًا مرسلاً 
أو استعارة من المشاركة فى النسب. 


(والله تعالى يقول) فى القرآن: إا ا ليون لِحْوَةٌ #4 [الحجرات: »]٠١‏ وهذا يدل 
(۱) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى الدرر »)۳۰/٤(‏ شرح شواهد المغنى (۸۲۸/۲)» شرح ابن 


عقيل (صه4١).»‏ معاهد التنصيص »)۳۷۷/١(‏ مغنى اللبيب (۳۹۸/۲)» المقاصد النحوية 
(۳۱۳/۲)» همع الطوامع .)۲٤۸/۱(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلد وما يستحيل فى حقه فض 
على صحة إطلاقه وحسنه» أى إخوة فى الدين» وفى الحديث: «المسلم أحو المسلمى لا 
يظلمه ولا يخذله», وهو قد شاع» حتى قيل: إنه حقيقة عرفية» وقد تقدم تتمة هذا. 

(فإن قلت:) إنه على هذا ليس فيه شىء من الكذب» (فهذا النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم, قد ماها)» أى أطلق عليها أنهاء (كذبات, وقال: لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة 
والسلام» إلا ثلاث كذبات)» وفى مسلم: «اثنتين فى ذات الله وواحدة فى شأن 
سارة...» الحديث. قال القرطبى: ذات الله وجوده المنزه عما يليق به» وفيه دليل على 
جواز إطلاق الذات على وجوده المقدسء فلا يلتفت لمن أنكره من المتقدمين فتأمله. ثم 
قال: وروى أنها أربع» والرابعة قوله للكواكب: هذا ربىء وإنما لم يعدها؛ لأنه كان فى 
حال الطفولية وعدم التكليف. انتهى. وتقدم الكلام فيه» وهذا ينافى ما قررته وبينته. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى حديث الشفاعة) للناس يوم القيامة» (ويذكر 
كذباته)» هو مقول القول يشير إلى ما فى حديث الصحيحين» عن أبى هريرة» رضى الله 
تعالى عنه» أنهم يأتون إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ويقولون له: أنت نبى الله وخليله 
اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله ولا بعده مثله» وإنى قد كنت كذبت بثلاث كذبات» ويذكرهن, اذهبوا إلى 
غيرى... الحديث» فقد صرح الخليل نفسه» عليه الصلاة والسلام» بأن هذا وقع كنبًا 
منه» فيدل على حلاف ما قلته سابقا. 

وحواب الشرط قوله: (فمعناه)» أى معنى قوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» (إنه لم يتكلم بكلام صورته صورة الكذب, وإن كان 
حقا فى الباطن)» المراد به ما أحفاه وأضمره فى نفسه» أو المراد به ما خفى ما هو حلاف 
الظاهر؛ (إلا هذه الكلمات) المذكورة» وهى الثلاث المتقدمة» ثم أشار إلى الجواب عما 
وقع فى حديث الشفاعة» بقوله: (ولما كان مفهوم ظاهرها). أى ظاهر الكلمات المذكورة 
قبل النظر لما قصد منهاء (خلاف باطنها)» المقصود منها فإنه صدقء كما بيناه سابقاء 
(أشفق)» أى خافء (إبراهيم) صلوات الله وسلامه عليه؛ (من مؤاخذته بها)» وفى 
نسحة: .مؤاخحذته بهاء أى المعاتبة أو المعاقبة عليها أورد شفاعته بسببها؛ لأنه كان عليه أن 


يصدع بالحق صريحا من غير تورية وتعريض» يقال: أشفق وشفقء إذا حاف. 

والحاصل أنه لم يصدر عنه كذب» وإنما سمى كذبًا باعتبار ظاهر العبارة قبل التأمل 
فيها من سامعهاء وإنما حاف إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» ذلك لجحلالة قدره» لا لأنها 
معصية صدرت منه» وكان ذلك فى أول أمره وشدة حوفه فى حالة يجوز فيها الكذب» 
فلا عن التعريطن الا ى :هو ن مات ا ار: 


۳۲۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 

(وكذلك)» أى مثل ما صدر عن الخليل ما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسل 
وهو (الحديث) الذى رواه الشيخان» عن كعب بن مالك» رضى الله تعالى عنه» وفى 
نسخ: وأما الحديث» فهو أنه إكان, صلی الله تعالى عليه وسلم) عادته (إذا أراد غزوة), 
أى سفرًا لغزوة معينة» (ورى بغيرها) عنهاء والتورية أن يقول ما يظهر منه حلاف مراد 
ويحتمله احتمالاً بعيدّاء فكأنه جعل ما قصده وراء ما أبداه» فكان يسأل عن طريق 
وناحية ويذهب لغيرهاء (فليس فيه)» أى فيما فعله وقاله (خلف فى القول)» أى ليس 
فى قوله ذلك كذب فى قوله. (إنما هو ستر) وإحفاء (لمقصده)» أى لما قصده وتوجه إليه» 
(لعلا يأخذ عدوه حذره)» أى لكلا يتأهب لدفع ما يحذره بأن يستعد له ويحضر له ما 
يهمه. 

وأحذ الحذر عبارة عما ذكرء كما بين فى قوله تعالى: #حَدُوا حدر كن 4 
[النساء : »]۷١‏ وفيه من البلاغة ما لا يخفى» (وكتم وجه ذهابه)» أى جهة مقصده» وهو 
عطف على قوله: ورى» وبين التورية والكتم بقوله: (بذكر السؤال عن موضع آخر)» 
غير الذى قصده» (والبحث عن أخباره)» أى أخبار الموضع الآخرء بالسؤال عن طريقه 
ا 

(والتعريض بذكره) له دون غيره» ليستر قصده به؛ لقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: 
«استعينوا على قضاء الحوائج» أو حوائجکي» بالكتمان»» (لا أنه يقول) لأصحابه: 
(تجهزوا إلى غزوة كذا)» تصريحا بالواقع أو بخلافه» وهو مراد له» (أو) يقول: (وجهتنا إلى 
موضع كذا)» ای توجهنا وقصدنا له (خلاف مقصده)» بیان لكذاء (فهذا) القول كله (م 
يكن)» أى لم يقع منه صلی الله تعالى عليه وسلم, واا وقع منه التورية والتعريض دون 
تصريح به. 

(والأول)» أى سؤاله عن غير مقصده» (ليس فيه خبر) بتوجهه له» ولا أمر لغيره 
بالتجهز له. (یدخله الخلف).؛ أى يعرض له كذب؛ لعدم مطابقته للواقع» ونما هو تعريض 
وإبهام لغير مقصده» لا ضير فيه والتجهيز التأهب» بإحضار جهازه ولوازمه» وقيل: 
معناه احتالواء وهذا هو الأغلب من أحواله» وقد يقتضى الحال حلافه» كما ورد فى 
ا سيان إل تان عه وجل د و رقا يي 
كانت غزوة تبوك فى حر شديدء إلى مكان بعید» وعدو كثير» فجلا للمسلمين أمرها؛ 
ليتأهبوا بهاء فأخيرهم بوحه الذى یرید» كما.فى حديث طويل فيه حر الثلاثة الذيين 
تخلفواء فهو باعتبار الأكثر فى أول أمره قبل قوة شوكة المسلمين» ولذا أحبرهم» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء أنه سائر لمكة فى غزوة الفتح» فلا يرد الاعتراض على حديث: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
«كان لا يريد غزوة إلا ورى بغیرها»» كما قيل» وقوله: «تجهزواي وإن كان إنشاء لا 
يتأتى فيه الخلف كما توهم؛ لأنه يتأتى فيه ذلك باعتبار ما تضمنه من الخبر؛ لأن قوله: 
تحهزوا لأرض كذاء معناه المراد منه أنى سأغزو أهلهاء وهو ظاهر. 

فار رولا فق ا ا ا ای و هنو اكد سور 
وعمداء فقال: (فإن قلت) أيها السائل عما يتوهم عن شبهة ترد على ما قرره: (فما معنى 
قول موسى) الكليم صلى الله تعالى عليه وسلم (وقد سغل) أى سأله جماعة من أمته: 
(أى الناس أعلم) على وجه الأرض فى هذا العصرء وهذا الحديث مروى فى الصحيح» 
عن أبى سفيان» رضى الله تعالى عنه. 

(فقال) مو سى ») عليه الصلاة والسلام» لمن سأله: أنا أعلم) ممن على وجه الأرض 
جميعًا؛ لعلمه بأنه ليس عليها من الرسل» عليهم الصلاة والسلام» من هو مثله» وفى 
البحارى بلفظ: هل فى الأرض أعلم منك؟ وفى رواية ابن إسحاق» فقال موسى: ما 
أعلم فى الأرض خيرًا منى» قيل: وبين الروايتين فرق؛ لأن فى رواية أبى سفيان ازم 
بأنه أعلم» وتلك تنفى الأعلمية عن غيره» فبقى احتمال المساواة» يعنى بحسب الظاهرء 
وإلا فقد علمت أنه يفيد نفى المساواة كما مر» فتدبر. 


وأما ما رواه نوف البكالى» عن كعب الأحبار» أن موسى المذكور فى هذه القصة 
ليس هو الكليم الذى هو من أولى العزم» بل موسى بن ميشا بن أفرائيم بن يوسف» فقد 
قيل: إن ابن عباس» رضى الله عنهماء رده وقال لما سمعه: كذب عدو الله ويأتى فيه 
كلام عن الكشاف وغيره» وإنما قال ذلك؛ لأن كعبًا تلقاه عن أهل الكتاب» وهم أعداء 
الله؛ لكفرهم» أو هو استعارة؛ لأنه كذب كقوطم: قاتله الله (فعتب الله عليه)» ولامه 
بسبب (ذلك)» أى قوله: أنا أعلم؛ (إذ م يرد العلم) لذلكء أعنى أعلم الناس حينعذ 
(إليهم» أى إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بذلك ونحوه. 

(الحديث). أى أذكر ل الذى رواه الشيخان بتمامه» (وفيه)» أى فى هذا 
الحديث: (فقال)» أى الله عز وجل لموسى, عليه الصلاة والسلام: (بلى)» أى فيها من هو 
أعلم» عبدنا خضرء وفى رواية: (عبد لنا)» ووصفه بالعبودية تشريفا له كما فى قوله: 
شبن لدی أسرئ عبد 4 [الإسراء: »]١‏ وقوله: 

لاق الفا مها وات اف ف اھان 
وللمصنف» رحمه الله : 


وممازادنى شرفاوتيها وكدت بأحمصى أطا الثريا 


لس القسم الثالث فيما يجب للنبى يلم وما يستحيل فى حقه 
دخولى تحت قولك يا عبادى وجعلك خير خلقك لى نبيا 


(بمجمع للبحرين أعلم منك) يا موسى» ومجمع اسم مكانء والبحران كما قاله 
السهيلى: بحر الأردن وبحر القلزم» وقيل: بحر المغرب وبحر الزقاق» وقيل بحر الروم 
وفارس» وعن ابن عباس» رضى الله عنهما: احتمع بحرا علم فى بجمع بحرين حقيقيين» 
والعلمان علم الظاهر من الشرعيات» وعلم الباطن اللدنى. 

(وهذا)» أى قول موسى» عليه السلام: أنا أعلم» (خبر) صدر من موسىء عليه 
السلا (قد أنبآنا الله)» أى أخبرنا كما ورد فى هذا الحديث الصحيح: (إنه ليس 
كذلك)» كما سمعته كذلكء فيكون خلفا منه» وهو معصوم عن مثله» فيرد على ما 
قرره» وسيأتى الحواب عنه. 

والعتب .كثناة فوقية كالمعاتبة» وهو اللوم على ارتكاب ما لا يليق» وضمنه معنى 
العيب بالتحتية» ولذا عداه بنفسه دون علم» ورد العلم إلى الله تعالى» تقدم معنا 
وتفسير ابن بطال بترك الحواب لا ينبغى» وكذا لو قال: أنا والله أعلم» كان أولى» وهذا 
هو الأليق الأولى .مقام أدب النبوة إذ مراده فيما أظن: واعلم ولا لائمة فيه» وقصته فى 
حمل الحوت فى مكتل مفصلة فى التفاسير» وقد علمت أن مجمع اسم مكان. 


ثم شرع فى الحواب بقوله: (فاعلم أنه وقع فى هذا الحديث الصحيح) المروى (عن 
ابن عباس) ما يدفع السؤال» وهو: (هل تعلم أحدًا أعلم منك؟)., فالسؤال عما يعلمه لا 
عما فى الواقع» ومن القواعد المقرره أن السؤال معاد فى الجواب» (فإذا) يجوز أن يكون 
إذن بنون مرسومة وبألف, (كان جوابه) صدر منه (على) حسب (علمم)» فكأنه قال: لا 
أعلم أنا أحدًا أعلم منى» (فهو), أى كلام موسى» عليه الصلاة والسلام» وجوابه (خبر 
حق وصدق) مطابق للواقع باعتبار تقييده بأنه على حسب علمه واعتقاده» (لا خلف 
فيه)؛ لمخالفته للواقع» (ولا شبهة). أى لا يشتبه على أحد صدقه فيما قاله» وفى الحديث 
روايات ختلفة يرحع بعضها إلى بعض كما ستسمعه قريباء ومر بعضهاء وهذا تأكيد لما 
قبله. 


(وعلى الطريق الآخر) التى فيها إطلاق أعلميته من غير تقبيد بعلمه واعتقاده المفيد 
لنفى الأعلمية والمساواة فيها كما تقدم على العموم, فإنه روى من طرق تلفة بألفاظ 
مختلفة» وقد أشرنا إليه قبل هذاء (فيحمله على) غلبة (ظنه ومعتقده)» مصدر ميمى .معنى 
اعتقاده» أى نجعله مقيدًا بهذا تقديرًا لأنه صرح به فى رواية أخحرى» والروايات تفسر 
بعضها بعضا كالقرآنء والمقدر فى حكم المذكور عندهم» كما أشار إليه بقوله: (كما لو 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبلل وما يستحيل فى حقه ۳١ ٠‏ 
صرح به)» بالبناء للمفعول أو الفاعل» أى صرح به موسىء عليه الصلاة والسلام» كأنه 
قال: أنا أعلم فى ظنى أو معتقدى» ونحوه لا فى نفس الأمرء ويحمله بلفظ المضارع؛ 
وفى نسخة: فحمله باسم مبتدأء وعلى هذا لا يرد عليه شىء. 

ثم بين وجه قول موسى على هذا بقوله: (لأن حاله)» أى حال موسىء عليه الصلاة 
والسلام» كغيره من الرسل أصحاب الشرائع فى عصرهم» (فى النبوة والاصطفاء)» أى 
احتار الله له دون غيره من خلقه» (يقتضى ذلك)» أى إنما احتاره؛ لأنه أعلم أهل عصرهء 
إذ لو لم يكن كذلكء لم يختره لتبليغ رسالته وسياسة خلقه ورجوعهم إليه فى كل 
أمورهمء وهوء صلی الله تعالى عليه وسلم» كليمه وأمين وحیه» ومثله لا يكون دون 
غيره أو مساويًا له فى العلم» ويحتمل أن معناه أن نبوته واصطفاءه» صلى الله عليه وسلم» 
يقتضيان» أى يستلزمان أن لا يقول مقالة غير مطابق للواقع» فيحمل كلامه على ما 
يطابقه» وإن لم يكن فيه ما يدل عليهء وهو ظاهر قوله: (فيكون إخباره بذلك)» أى 
بقوله: أنا أعلم. 

(أيضًا). أى كما فى الرواية المصرح فيها بذلك القيد» (عن اعتقاده وحسبانه)» يضم 
الحاء المهملة وكسرهاء بمعنى ظنه (صدقا) حبر یکون» وقوله: (لا خلف فيه) مفسر له أو 
مؤكد, أى لا شبهة فيه عند سامعه» (وقد يريد) موسى على نبينا وعليه السلام» (بقوله: . 
أنا أعلم)» أنه أعلم ربما تقتضيه). أى تستلزمه» (وظائف النبوة)» جمع وظيفة» بالظاء 
المشالة» وهى الأحوال التى اقتضاها ذلك المقام من شروطهاء ولابد منها لكل نبى 
رسول» (من علوم التوحيد) بيان لعلومه من معرفة الله تعالى وصفاته» وأنه منفرد فى ذاته 
وصفاته واستحقاقه للعبادة» (وأمور الشريعة) النى أمره الله تعالى بتبليغهاء (وسياسة 
الأمة)» أى أمته» والسياسة ضبط الخلق وإجراء أحكام الشرع عليهم بالسلطنة» (ويكون 
الخضر)» عليه الصلاة والسلام» وفيه لغات» فتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين 
وبسكونهاء مع الفتح والكسر وسيآتى بيانه. 

(أعلم منه)» أى من موسىء عليه الصلاة والسلام» (بأمور أخر) غير الشريعة 
والسياسة والحكومات الظاهرة فيما بين الناس» يعنى أنه صادق فيها؛ لأنه عام خصوص 
ما هو المتبادر من علوم أكثر الأنبياءء وهو العلم بالأمور الشرعية والحكم بين الناس»› 
كما هو شأن الرسل» وعلم الخضر بأمور باطنية كشفية» فلا تنافى بينهماء واعلم أنه 
تقدم أن الخضر إنغا مى حضرًا؛ لأنه كان إذا جلس على أرض نباتها هشم اخضرء 
وقيل: لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله» وأن اسمه إيلياء وقيل غير ذلك ويكنى أبا ‏ 
العباس» واختلف فيه كما يأتى» هل هو ولى» أو نبى» أو ملك حى إلى الآن أم لا؟ وقد 


۳۲ القسم الثالث فيما يجب للبى بب وما يستحيل فى حقه 
أفرد أحواله الحافظ الخيضرى» [بتأليف] “ماه الروض النضر فى أحوال الخضر. 

وقال الثعلبى: إنه معمر حجوب عن الأبصارء وهذا وجه ما قيل إنه ملك وإن كان 
قولاً ضعيفاء وروی فى احتماع النبى» صلی الله تعالى عليه وسلمء به حديث ضعيف» 
وتقدم الكلام على تعزيته لأهل البيت» ما لا يعلمه أحد إلا بإعلام الله من علوم غيبه 
تعالى» كالقصص المذكورة فى خبرهما)» الذى قصه الله تعالى فى سورة الكهفء (فكان 
موسى)» عليه الصلاة والسلام؛ (أعلم) من أهل عصره مطلقًا بالشريعة والتوحيد 
والسياسة» (على الجملة)» أى بجميع العلوم المذكورة (ما تقدم) بيانه. 

(وهذا)» أى المنضرء عليه الصلاة والسلام» (أعلم) منه (على الخصوص». أى بعلم 
لدنى يختص به من الأمور ا قير دلا (ويدل عليه). أى 
على أنه أعلم بعلم اختص به (قوله تعالى: ©وَعَلَسئَهُ من أذ عِلْمًا4 ) [الكهف: »]٠١‏ 
أى من علم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالم» ومن أراد ممن ارتضاه للعلم به» (وعتب 
الله ذلك عليه)» عتب مصدر مبتدأء وقوله: ذلك مفعول» وهو حواب سؤال تقديره: 
إذا كان أعلم من وجه» وهو صادق فى قوله هذاء فلم عاتبه الله عليه ودله على عبد له 
أعلم منه؟. 

(فيما قاله العلماء)» أى بينوه ووضحوه .ما يدفع إشكاله» (إنكار هذا القول عليه)» 
أى قوله: أنا أعلم؛ (لأنه)» أى موسىء عليه الصلاة والسلام» فيما قاله وهو خير المبتدأء 
(لم يرد العلم إليه)» أى إلى الله تعالى تأدبًا معه» (كما قالت الملائكة) لله تعالى لما قال لهم: 
لبون اسما هلك 4 [البقرة: »]۳١‏ فقالوا: ( لم كنآ لاما عدن 4 [البقرة: 
لا]. أو) عتبه وإنكاره؛ (لأنه م يرض قوله) أنا أعلم» أى لم يرضه الله منه و لم يستحسنه 
(شرعًا)؛ لترکه الأولى» وإن كان صادقا فى مقاله هذا. 

(وذلك)» أى عدم رضاه بقوله هذاء (والله أعلم) بوجه هذاء ولقد أجاد فى الرد تحقق 
هذه العلة إلى علم الله؛ رللا يقتدى به فيه)» أى فى ادعاء الأعلمية جزمًا من غير رد إلى 
الله رمن لم يبلغ کماله)» أى من لم يصل إلى مرتبته فى الكمال فى العلم فى غير الأنبياءء 
امو لي ل و O‏ ل كر 
غير حمود» فإن حسن أحيانًا لمقتض له كما قال تعالى: لا روأ انش ک هو عل بسن 
ای 4 [التجم: ۳۲]. 

والتزكية التطهير من الأحلاق الردية التى من جملتها العجب. (وعلو درجته)» 
بالنصب عطف على کماله» ويجوز حره» (من أمته)» متعلق بقوله:.يقتدى. حال من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه . يفف 
ضمير يبلغ» (فيهلك)» أى من يقتدى به من أمته فى قوله: أنا أعلم؛ رما تضمنه)» أى . 
قوله: أنا أعلمء (من مدح الإنسان نفسه)»› وهو أمر مذموم» (وبورثه), أى يكسبه ويعقبه 
ما يتصف به شبه ذلك بالميراث. 

(ذلك القول). أى قوله: أنا أعلم» (من الكبر والعجب)» بضم فسكون» قال الراغب: 
يقال لمن تروق نفسه: فلان معجب بنفسه» أى يستحسن أفعاله وأمورهغ (والتعاطى)» أى 
الأحذ فى تزكية نفسه» (والدعوى) الباطلة» أى لقلا يروقه اقتداءه به فى قوله: أنا أعلمء 
ما ذكر من الرذائل. 

(وإت نزه), بالبناء للمفعول. أى برأهم الله وعصمهم»› (عن هذه الرذائل)» أى 
الصفات الذميمة من الكبر والعجب والتعاطى والدعوى» (الأنبياء)» عليهم الصلاة 
والسلام؛ لشرفهم وعلو مقامهم. (فغيرهم), أى غير الأنبياى (بمدرجة سبيلها). أى غير 
الأنبياء يتصف بهاء ولا ينزه عنها لاستعداده هاء وقبول طبعه لماء والسبيل الطريق» 
والمدرجة اسم مكان بمعنى المدحل والمسلك من درج إذا مشىء يقال: هو قاعد على 
طريق كذاء إذا كان مستعدًا له» فهو استعارة. 

وقيل: المدرجة الثنية التى بمشى فيها وتسيل منها السيول» أى فى موضع الرذائل 
المشبهة بالسيل المهلكة من اتصف بهاء كالسيل المغرق لما بعر به» وفيه تكلف لا يخفى» 
(ودرك ليلها)» بسكون الراء ويجوز فتحهاء .ععنى إدراك الليل مقابل النهارء فشبه ما 
يعارض له من الصفات الذميمة بظلمة الليل التى تغشاهء والمراد ما لابد من إثار تلك 
الصفات كما قال النابغة“: 

فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

أى من هذه الصفات» اول لنفسه) وأليق» فإذا عاتبه على تركه الأولى» (ولیقتدی به) 
فى التحفظ والسلامة منهاء (ولذا)» أى لكون التحفظ أولى لمن يقتدى به. 

(قال؛ عليه الصلاة والسلام تحفظًا من مثل هذا) العجب: (أنا سيد ولد آدم)» أشرفهم 
وأعلاهم رتبة» وتحفظ عن العجب فى مقاله بقوله: (ولا فخر)» أى م أقل هذا افتخارًا 
أو عجبًاء وإنما هو تحدث .ما أنعم الله به عليه» أو أنا لا أفخر بهذاء فإن الله أنعم على مما 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه (ص۳۸)» لسان العرب (007/4) (طور» 
فلن ۰/١‏ °( (نأى)» كتاب العين اعقوم تاج العروس (نأى), وبلا نسية فى مقاييس اللغة 
(ه/4 ام مجمل اللغة .)۳٦۸/٤(‏ 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يج وما يستحيل فى حقه 
هو أجل منه. وفى رواية الصحيحين: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا ف 
والسيد يطلق عليه وعلى غيره» وعلى الله كما تقدم» وهو من يفوق غيره كرما وحلمّاء 
ويطلق على المالك والشريف والكريم والحليم. 

(وهذا الحديث) المروى فى قصة موسى والخضر الذى تقدې (إحدى حجج القائلين 
بنبوة الخضر)» عليه الصلاة والسلام وهو أحد الأقوال فيه؛ (لقوله فيه)» أى فى هذا 
الحديث: إنه (أعلم من موسى)» كما تقدم» (ولا يكون الولى أعلم من النبى)» ولا مساويًا 
له فى علمه» (وأما الأنبياء)» عليهم الصلاة والسلام؛ (فيتفاضلون فى المعارف), أى يكون 
بعضهم أفضل من بعض» ولا محذور فيه. 

(و) استدل على نبوته أيضًا (بقوله)» أى الخضرء عليه الصلاة والسلام» فيما حكاه 
لله عنه فى قصته» وما فَعَلنُمُ 4, أى المذكور من الأمور الثلائة» لمن رى 4 
[الكهف: 87].» أى .ما أمرته نفسی» فليس برأبى واجتهادىء (فدل) ما ذكر أنه بوحى) 
من الله تعالى» والوحى لا يكون لغير الأنبياء» وفيه أنه يجوز أن يكون بإام» والإلهام وإن 
لم يفد العلم اليقين للغير عند أهل السنة حتى لا يجوز الاستدلال به» لكنه قد يقوى فى 
نفسه ويعمل به الملهم دون غيره كما حقق فى علم الأصول وفصلوه فى محله. 

(ومن قال: إنه ليس بنبى)» بل ولى من أولياء الله تعالى» (قال) بيبا عما ذكر من 
الدليل الثانى: (يحتمل أن يكون فعله بأمر نبى آخر) أوحى إليه به فى زمانه» (وهذا) 
الجواب (يضعف)» أى يحكم بضعفه. 

(لأنه) أى الأمر والشأن» (ما علمنا أنه كان فى زمن موسى» عليه الصلاة والسلامء 
نبى غيره إلا أخاه هارون)» ول ينقل ملاقاة هارون للخضرء عليهما الصلاة والسلام إلا 
أنه قيل: إن يوشع كان نّا نبۍ قبل موت موسی» وسيأتى عن الشيخ ما يؤيده» فتدبر. 

(وما نقل أحد من آهل الأخبار) المعتمد على نقلهم» (فى ذلك)» أى وجود نبى غير 
موسى وأحيه» عليهما الصلاة والسلام» (ما يعول عليه)؛ لصحة نقله. 

(وإذ)» وفى نسخة: وإذاء (جعلنا) قول الله لموسى» عليه الصلاة والسلام: إن لى عبدًا 
(أعلم منك؛ ليس على العموم, وإنما هو على الخصوص)» فتخصيصه ما ليس من الشرائع 
والعقائد» (وفى قضايا معينة) كما تقدم بيانه» (لم يحتج إلى إثبات نبوة خض لأن علمه. 
عليه الصلاة والسلام» كان بأمور معينة غير الشرائع والعقائد. وهذا يقتضى أنه يجوز 
الوحى بها لغير الأنبياء» وإنه إذا أطلق عليه نبى بالمعنى اللغوىء لا ينافيه كما فى قصة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه Yo‏ 
خالد بن سنان» كما أشار إليه بعض العارفين. 


(وهذا)» أى لكونه علمًا مخصوصاء لا ينافى غیره» (قال بعض الشيوخ: كان موسى 
أعلم من الخضر فيما أخذ عن الله)» من الشرائع والأحكام» وما فى حكمهاء (والخضر 
أعلم من موسى فيما رفع إليه)» بالبناء للمفعول» براء مهملة) أو بدال مهملة وفاء وعين 
مهملة اع قينا جل الله کال رطا يمعي لبد عل قرافي مقلم عن غير 

(وقيل: إنما ألجأ موسى» عليه الصلاة والسلام)» أى اضطره الله وألزمه أن يذهب (إلى 
الخضر للتأديب)» أى ليؤدبه الله فا لذ يعسي لنفسية الأعلمية وإن كان ادا 
فى مقاله ومناسبًا لمقامه» (لا للتعليم) لما لم يعلمه مما يلزمه علمه» فإنه أكمل أهل زمانه» 
ولذا قيل: إن هذه القصة تقتضى أن الخضر نبى رسول؛ لفلا يكون العالى أعلم من 
الأعلى. 

وفى الكشاف: أن القصة لا تقتضى أن موسى هذا هو ابن ميشا كما قاله أهل 
الكتاب؛ لأنه لا غضاضة فى أخذ النبى العلم عن نبى مثله؛ إذ يمتنع أخذه ممن هو دونه. 
وفى فتح البارى: أن فى كلامه نظظرًا؛ لأن المتكلمين اشترطوا فى النبى أن يكون أعلم 
أهل زمانه على العموم» ولو لزم هذا لزم أن لا يجمع الله بين نبيين فى عصر واحد» وقد 
كان مع موسى هارون وشعيبء ثم يوشع» والحق أن اللازم كونه أعلم من أرسل إليه. 
وأنه أعلم بالعلم المعحصوص به» ولذا قال له الخضرء عليه الصلاة والسلام: إنى على علم 
غلمنيه الله لا تعلمه انت ول يكن موسی هرسلا إلى اللنضن فلا ضير قن كونه أعلم مته 
بعلم لدنى خصه الله تعالى به. 

الأولى: أن بعضهم قال: إن الخضر أعلم من موسى تمسكا بهذه القصة» وهذا إنما 
يضر من قصر نظره على هذه القصة؛ ولم ينظر ما حص الله به موسى من توراته التى 
فيها علم كل شیء» وكلامه ودخول أنبياء بنى إسرائيل تحت نبوته ودعوته كما قال 
تعالى له: إن أَصَطفَيمُكَ عل الاس بِرِسَلَدِقٍ وَيَكَلَهِى 4 [الأعراف: 55 :]١‏ والخضر وإن 
كان نبيًا ليس برسول بالاتفاق» والرسول أفضل من النبى الذى ليس برسولء فإن قلنا 

الثانية: أن بعض الزنادقة قال قولاً يهدم الشريعة» وهو أن قصة الخضر تدل على أن 
أحكام الشرع تختص بالعامة» وأن حواص الأولياء إنهمايراد منهم ما يقع فى قلوبهم 
وخواطرهم؛ لصفاء قلوبهم عن الأكدار والأغيار» فتتجلى لهم علوم إية يقفون بها على 


طون كد ل كلت طن تت نما دكت ل كع 
ارا | الكليات و e‏ يات فيستغنون عن أحكام الشريعة: كما فى ا 2 واف 
قلبك»» 35 كله زندقة وكفر وإنكارء لما علم من الدين بالضرورة من أن ن الأحكام إنما 
تؤحذ عن الله بواسطة رسله وسفرائه بينه وبين خلقه» فمن ادعى خلافه. کفر» فيقتل ولا 
يستتاب» و کل هذا كفر صريح. 

والامتحان لموسىء إذا أراه الخضر أن قتل الغلام كقتله للقبطى» وإقامته الجدار كإلقاء 
أمه التابوت فى اليم» وإقامته اللجدار ب 00 شعيب قبل اسكجاره له» 
وهذا لا يقتضى الإنكار على ب ل N‏ 
دز عه عن بعض القالات» ر ماعا جح مهم وجو أن النبى معناه لغة المخحير أو 
المخبر مطلقاء وهو فى العرف العام المخير عن الله بوحى مطلقاء وفى عرف الشرع 
المخبر عن الله بشريعة خاصة به أو أمر بتبليغها غيره» فعلى هذا لا يكون الخضر نبيًا؛ 
لأنه إغا أوخى إليه ببعض الأمور الغيبية. 


إذا علمت هذاء فخالد بن سنان إذا كان بين نبيناء صلی الله تعالى عليه وسل وبين 
عيسى» عليه الصلاة والسلام» كما ورد فى الحديثء لا ينافى ما فى الحديث الصحيح 
من قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم: (لا نبى بينى وبين عيسى)» كما قاله ابنن حجر 
وقال: أو الأول لا يقاوم حديث البخارىء فهو مردود رواية؛ لأن خالدًا إنما أوحى إليه 
بكشف أمور البرزخ؛ تأييدًا بر غيره من الأنبياء؛ تمهيدًا لما يأتى بعده ما يستخير به 
نبیناء صلی الله تعالى عليه وسلم, فإنه لم يوح إليه بشرع ولا بأمر يجب العلم بتفصيله 
فليس نبيًا بحسب عرف الشرع» فتسميته بنبى إنما هو باعتبار المعنى العرفى أو اللغوى؛ 
فلا منافاة بينه وبين الحديث مع أنه لم يكشف ما أرسل به كما فى الحديث الآتى أنه 
أضاعه قومه» وهو تحقيق حقيق بالقبول» وإليه أشار فى الفصوص. 

ل 0 % 


(فصل وأما ما يتعلق بالجوارح) 
للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام جمع جارحة» وهى الأعضاء التى يكسب بها 
الإنسان ويعمل ما يريد يقال: جرح واحترح .معنى عمل واكتسبء قال الله تعالى: 
وعم ما حشر 3 [الأنعام: »]1١‏ أى ما يتعلق بعصمتهم فى أفعاهم» (من 
الأعمال)» بيان لماء أى الأعمال الصادرة بواسطتهاء (فلا يخرج من جملعها القول 
باللسان)؛ لأنه من الأعضاءء (فيما عدا الخبر)» أى الإخبار .ما سبيله لاه وغيرهء (الذى 
وقع الكلام فيه) قبل هذا كما تقدم. 
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(و) لا يخرج من جملتها أيضًاء (الاعتقاد بالقلب)؛ لأنه من جملة الاعتقادء وله أفعال 
تصدر عنه» وهذا بحسب العرف واللغة» وأما كون العلم من مقول الكيف أو الانفعال لا 
من الفعل والعمل» فمما يحققه الحكماءء ولا ينظر له علماء الشريعة» (فيما عدا التوحيد) 
والإبمان» وما يتعلق بالوحى كما تقد روما قدمناه من معارفه المختصه به)» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» من إطلاقه على أحوال الملكوت مما لا ينكشف لغيره لما تقدم. 


(فأجتمع المسلمون) جواب أماء (على عصمة الأنبياء) جميعًا فيهاء (من الفواحش)» أى 
المعاصى الصغائر والكبائر القبيحة» والفاحش كل أمر اشتد قبحه من الأقوال والأفعال؛ 
وقد تختص الفاحشة بالؤنا. وقال ابن عرفة: هى كل ما تهى الله تعالى عنهء (والكبائر) 
هى معروفة (الموبقات)» أى المهلكات. يقال: أوبقه إذا أهلكه» وإهلاكها بإيقاعها فى 
العذاب فى الدنيا بالقتل» وفى الآخرة بالعذاب الأليم» وحاصله عصمتهم فى أقواللهم 
وأفعاللهم واعتقاداتهم قبل النبوة وبعدها من الكبائر المتوعد عليها. 


(ومستندهم)) أى دليلهم الذى اعتمدوا عليه (فى ذلك)» أى فى عصمتهم من 
الكبائر» (الإجماع الذى ذكرناه) عن المسلمين» فالدليل شرعى» وهو الإجماعى» (وهو 
مذهب القاضى أبى بكر) الباقلانى الأصولى المالكى» (ومنعها)» أى الكبائر (غيره) من 
الأئمة» (إبدليل العقل)» فضمير منعها للكبائر الصادرة عنهم» وقيل: إنه راجع لعصمتهم» 
أى منع عصمتهم من الكبائر؛ لعدم استحالتها عقا وهو وهم؛ لأنه يأباه قوله: (مع 
الإجماع)؛ لأن الإجماع لم يقم على عدم عصمتهم من الكبائر» مع أن كلامه نفسه بعده 
ينافيه» (وهو قول الكافة)» أى جميع العلماء» وقد تقدم أن بعضهم قال: إن كافة يلزم . 
التدكير والنصب على الحالية» وقد بينا فى شرح الدرة أنه غير صحيح. 


(واختاره الأستاذ أبو إسحاق) الإسفرائنى الشافعى؛ لعلو مقامهم عن صدور مثله 
بدليل سمعى وعقلى» والمشهور عن الأشاعرة أن العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة 
عقلا؛ لدلالة المعجزة عليه» وأما ما طريقه التبليغ ودعوى الرسالة» فالمعجزة دالة على 

وذهب المعتزلة إلى وحوب عصمتهم عن الكبائر عقلاً بناء على قاعدتهم فى الحسن 
والقبح العقليين» ووحوب رعاية الأصلح» والدليل العقلى من وجوه فصلت فى كتب 
الأصولء منها أنا أمرنا باتباعهم» فلو صدر عنهم ذلك وجب اتباعهم فيما فعلوه» فيلزم 
اجتماع الحرمة والوحوب» وأيضًا لو صدر عنهم ذلك كانوا معذبين أشد العذاب؛ لأن 
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عليهم وزرهم ووزر من اقتدى بهم» وكانت شهادتهم غير مقبولة» وقد جعلهم الله 
شهداء على غيرهم إلى غير ذلك ثما فصلوه. 
الرسالة)» أى معصومون عن إخفاء رسالتهم عمن أرسلوا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
بالتبليغ» وفى أكثر النسخ: كتمان الرسالة؛ لقوله: ل كايا سول بل ما أل 
للك 4 [المائدة: 1۷]» وعخالفة الأمر معصية كبيرة» (و) معصومون عن (التقصير فى 
التبليغ) بنرك شىء منه؛ (لأن كل ذلك) المذكور من العصمة عن الكتمان والتقصير فيه 
(يقتضى العصمة منه)» مفعول يقتضى. 

وقوله: (المعجرة). فاعل» أى تدل المععجزة على لزومه. (مع) قيام (الإجماع على 
ذلك)» أى على أن الله عصمهم عنه» (من الكافة)» أى جميع الناس. واعلم أن الخريرى 
قال فى الدرة: إن كافة يلزمها التنكير والنصب على الحالية» إلا أنه غير مسلم فإنه مع 
غير كافة شاذة» وفى توقف مثله على السماع نظر» وقد ذكرناه مفصلاً فى شرح الدرة 
لقاء ٠‏ 

(والجمهور)» أى أكثر الناس ومعظمهم على أنهم لا يكتمون شيئًا من الوحى الذى 
أمروا بتبليغه» وهذا ورد فى حديث رواه مسلم» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: 
من حدثكم أن محمدًا صلی الله تعاللى عليه وسلم كتم شیا من الواح فد كذبيه» رال 
يقول: ابيا ب سول يمآ أ للك ين یك وان لد تفل قا بساكم 4 
[المائدة: 1۷]» ولو كان كاتا شيئًا من الوحى لكتم قوله: EB:‏ مول ِى أنعم أله 
عليه 4 [الأحزاب: ۳۷] الآية» (قائل منهم)» أى منهم من قال: (بأنهم معصومون من 
ذلك) الكتمان والتقصيرء (من قبل الله)» أى حلق فى جبلتهم العصمة فيهمء 
(معتصمون)» أى متمسكون (باختيارهم) فى ت رکه (وكسبهم) لا أنهم مضطرون لعدم 
قذرتهم على خلافه. 

(إلا حستا النجار)» بفتح النون» والجيم المشددة وألف وراء مهملة وهو حسن بن 


أهل السنة فى بعض أصوهم» ووافقوا القدرية فى نفى الرؤية» ووافقوا المعتزلة فى بعض 
المسائل» وهم مقالات كفروا بهاء والمشهور منهم ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» 
والمستد ركة» (فإنه)» أى النجارء (قال: لا قدرة لهم على المعاصى أصلا)» كالعنين الذى لا 
يزنى» فإنه قال: إن الله تعالى يوجد الأفعال كلها من غير اختيار وكسبء بل بإيجاب 


الطبع. 
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(وأما الصغائر, فجوزها) على الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» (جماعة من السلف) 
المتقدمين» (وغيرهم) من المتأحرين» (على الأنبياءء وهو مذهب أبى جعفر الطبرى) محمد 
ابن حرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبرى البغدادى» صاحب التصانيف الجليلة 
المشهورة» ولد سنة أربع وعشرين ومائتين» وتوفى سنة عشر وثلاثمائة» عن ست وثمانين» 
(وغيره من الفقهاء وانحدثين والمتكلمين, وسنورد)» أى نذكر» (بعد هذا ما احتجوا به) 
من أدلتهم وما يتعلق بها. 

(وذهبت طائفة) منهم (إلى الوقف)» أى التوقف وعدم الحزم» (وقالوا) لعدم جزمهم 
بجوازها وامتناعها عليهم: إن (العقل) إذا حلى ونفسه (لا يحل وقوعها مدهم)» أى لا 
يعده محالاء (ولم يأت فى الشرع قاطع)» أى نفى صريح ودليل قطعىء (بأحد الوجهين) 
من الجواز وعدمه فى صدور الصغائر منهم. ظ 

(وذهبت طائفة أخرى من الحققين من الفقهاء والمتكلمين) فى أصول الدين (إلى 
عصمتهم من الصغائر كعصمتهم من الكبائرء وقالوا)» أى قال الذاهبون بعصمتهم من 
جميع المعاصى صغائرها و كبائرها: إن ذلك (لاختلاف الداس فى الصغائر). فى تعريفها .عا 
يعيز إحديهما عن الأخرى. (وتعيبنها)» هو كالتمييز وزنًا ومعنى» (من الکبائر)» هل هى 
معدودة أو هى ما توعد عليه بمحد ونحوه؟ أو هى أمر نسبى يتميز يما فوقه وتحته. 
(وإشكال ذلك) عليهم» حتى عسر تيز أحدهما عن الآخر. 

(وقول ابن عباس وغيره) من السلف: (إن كل ما عصى الله فهو كبيرة)» نظرًا الجلال 
الله وعظمته» فإن من يخالف أمر السلطان ليس. كمن يخالف أمر أحد من رعيته؛ (وأنهم» 
أى الذنب» (إنما سمى منها بالصغيرة)» أى أطلق عليه صغيرة» (ياضافة)» أى نسبة وقياس» 
وفى نسخة: بالإضافة» (إلى ما هو أكبر منه)» لا بالنظر له فى نفسهء ولا نظرًا لمن عصاهء 
(ومخالفة الباری)» عز وحل» (فى أى أمر كان)» كبيرًا أو صغيرًاء (يجب كونه كبيرة) فى 
نفسه» وهذا نظر من لم يشاهد شيئًا إلا شاهد الله معه أو قبلهء ولذا تفاوتت الذنوب 
بتفاوت أصحابهاء فتدبر. 


(قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب)» المالكى» البغدادى» الأديب» العلامة) وهو من 
شعراء اليتيمة» وقصيدته الميمية التى منها: 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النفوس لعظما 
وله تصانيف فى مذهبه جليلة» كالتلقين» والمعونة. وارتحل إلى مصر وتوفى بهاء. 
ودفن بالقرافة قريبًا من الإمام الشافعى سنة اثنين وأربعمائة» رابع عشر صفر: (لا يمحكن 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 
أن يقال: إن فى معاصى الله) أنها (صغيرةء إلا أنها تغفر باجتساب الكبائرء ولا يكون ها 
حكم)؛ أى لا يعتد بها ويؤاخذ فاعلها بعقابه عليها كما هو حكم الكبيرة التى حكم الله 
به» (بخلاف الكبائر إذا م يتب) فاعلها (منها)» بالبناء للفاعل أو المفعولء والتوبة معناها 
معروف» (فلا يحبطها شىء)» أى يمحوها ويذهب حكمها ما يحبط غيرها من أعمال 
العبد الصالحة» (والمشيئة فى العفو عنها) موكول (إلى) فضل (الله) وسعة رحمته» كما قال 
الله تعالى: لن آله لا يعفر أن شر بی عفر ما ذو لك لسن كا [النساء: 1/8]. 

(وهو قول القاضى أبى بكر) بن الطيب الباقلانى» (وجماعة أئمة الأشعرية» وكثير من 
أئمة الفقهاء)؛ لأن الحديث والنص دل عليه دلالة ظاهرة» كقوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «الصلوات الخمس مكفرة لما بينهن» ما اجتنبت الكبائر»") أى مادام اجتنابه 
هاء وقول الله تعالى: إن آله لا يَمْفِرٌ أن مُشَرَكَ 4 إلى آحره» والحديث مبين للآية» فلا 
يرد عليهم أن الوعيد ا الكبائر» وهو الحقء فإن الحق 
خلافه؛ لقوله تعالى: لن نبوا ڪباي ما ٿو عت گر عنکم سيعاتكة 4 
الا ١‏ 

(قال القاضى أبو الفضل) عياض مصنف هذا الكتاب» رحمه الله تعالى: (قال بعض 
أئمتنا)» يعنى المالكية: (ولا يجب على القولين) فى العصمة عن الصغائر وعدمهاء (أن 
يختلف) فى (أنهم معصومون عن تكرار الصغائر وكثرتها)» وكان الظاهر أن يقول: لا 
يجوز؛ لأن أحدًا لم يقل بوجوب الاحتلاف» ففى عبارته تسمح, (إذ يلحقها ذلك) 
المذكور من الكثرة والتكرار (بالكبائر)» لما فيه من عدم المبالاة بالمعاصى. وفى الإحياء: 
الصغيرة تصير بالإصرار كبيرة» كما أن المباح يصير بذلك صغيرة. 

قال السبكى: أما الأول فظاهرء وأما الثانى» قاكرقف وعدانتان سباق :ود اذ 
المختار المفتى به أن من أكثر من فعل الصغائر» سواء كانت من نوع واحد أو من أنواع 
لا يكون فاسقا ولا مرتكبًا لكبيرة إن غلبت طاعاته على معاصيه. إلا أن يريد بالإكثار 
الأكثرية بحيث يغلب على الطاعات» وفيه أن ما ذكره فى حق غير الأنبياء» فلا نسلم 
مساواتهم لغيرهم فيه» وهم المقتدى بهم» فتدبر. 

(ولا) ينبغى أن يتخلف (فى صغيرة أدت إلى إزالة الحشمة), أى الحياء من الناس؛ 
لأنها ثما يسترذل وتنقبض النفوس منه» وقد ورد بهذا المعنى فى الحديث كقوله: ناد 


)١(‏ أحرحه أحمد »)27/١1(‏ والطبرانى فى الكبير (45/5)» وابن المبارك »)۳١۷(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية .)٠٠١/۹(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 4 
جهارا ولا تحتشم» وفى قول عنترة: 
فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصير لى عنها كثير يحتشم 

وقد رد بهذا قوله فى أدب 0 إن الناس يضعون الحشمة موضع الاستحياءء 

SE‏ 0 ومنه أ نه يحتشمنى) > ولیس كما قال» وقد قال حسان» 
اوا فس فلل تتا وقلت ماشئت غير مختشم 

ومنه قوهم للمهيب: عحتشم» اوقد ضرح به السهيلى والبطايوسى» (وأسقطت 
المروءة)» هى كمال الرجولية, وفسرها المصنف» رحه الله بقوله: (وأوجبت ت الإزراء)» 
أى النقص (والخساسة)., أى الدناءة» وكونه مزدرا حسيسًا فى أعين الناس» يقال: 
ازدراف إذا تهاون به وعابه الحقارته عنده كسرقة لقمة» وشىء تافه. 

(وهذا أيضا) كغيره (ما يعصم منه الأنبياء إجماعًا)؛ لعلو قدرهم وشرف أنفسهم 
وهممهم العلية؛ (لأن) | رتكاب مثل (هذا يحط منصب) أى مقامء (المتسم به)» أى 
الموصوف به أى يجعله سافلاً» (ويزرى بصاحبه)» أى يحقره وينقصه. (وينفر القلوب 
عنه). فينافى مقام الدعوة واتباع الخلق له (والأنبياء منزهون))› أى مبرءون (عن ذلك) 
كله؛ لأنه لا يليق بعلى مقامهم؛ (بل يلحق بهذا) المذكور من الصغائر التى عصمهم الله 
تعالى منهاء (ما كان من قبيل المباح» فأدى إلى مغله)» ضمير مثله يحتمل أن يعود إلى ما 
ينزهون عنه» فيكون من قبيل سد الذرائع الذى ذهب إليه مالك فإن عنده أن ما أدى إلى 
فى السوق لمن ليس من أهله من غير ضرورة»ء والصنائع الرذيلة كالحجامة؛ وليس منها 
رعاية الغنم الذى فعله الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ فإنه ليس .عيب فى الزمسن 
القديم» وكلبس ما لا يليق به من الملبوس كما قلت: 

م ةلطيف ةة قالت بهالأكي اس 
كتنج ف اکھت و ال . شا ا الي 
وكإدامة الشافعى لعب الشطرنج» (خروجه بما أدى إليه عن اسم المباح إلى الحظر)» 
أى المنع منه» يعنى الحرمة» وهذا صريح فى الإشارة إلى سد الذريعة» وهذه المسألة ما 

نقل على الإطلاق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى» لكنها مشكلة. 
وقد قال القرافى كما تقدم: إنها ليست على إطلاقهاء ولعلماء المالكية فيها كلام 
طويل لم يحضرنى الآن تفصيله» وفى الشرح الحديد أن مراده أنه يؤدى إلى الإزراء 


e‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 


يراهم من يجهل مقامهم» فيزدرى بهم فيقع فى الشقاء الأبدى» فتأمله وفى الكبيرة 
والصغيرة وتعريفهما كلام فى الأصلين لا حاجة للإطالة بذكره. 


(وقد ذهب بعضهم إلى عصمتهم)» أى الأنبياء» عليهم السلام» (من موافقة المكروه)» 
أى الوقوع فيه بأن يفعله» (قصدا)؛ أما سهوا فلا بأس به» والمكروه يكون كراهة تحريم 
وهو نوع من الحرام» لكن الفقهاء يطلقون عليه مكروما إذا لم يكن فيه نص اجتنابًا من 
القطع بالحكم به» وكراهة تنزيه كترك بعض المندوبات» والمراد هذا؛ لأن الأول داحل 
فيما تقدم مما جزموا بامتناعه عليهم» والأول شامل بخلاف الأولى» وهو مما نهى عنه فى 
الجملة؛ لأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء مأمور باتباعه» فلو فعل مكروما اتبع فيه إلا أن 
يكون لبيان الجواز والتشريع» فإنه يكون فى حقه أفضل كغسله أعضاء الوضوء مرة أو 
مرتين» فتركه التثليث لبيان الحواز. 


(وقد استدل بعض الأئمة على عصمتهم من الصغائر بالمصير إلى امتغال أفعاهم)» أى 
فعل مثلها اقتداء بهم» فلو صدر ذلك منهم أو جاز فعله الناس وظنوه مشروعاء فلذا 
منعوه منهم» وإن كان صغيرة؛ لأن ذنب العظيم عظيم وإن قل (واتباع آثارهم وسيرهم 
مطلقا)» أى سواء كانت ضرورية أو جبلية كالقيام أو القعود والأكل والشرب» فإننا 
نتأسى بهم فيه» وإن كان مباحًا؛ لأن الأصل فى أفعاهم أنها حسنة شرعية» فينبغى 
اتباعهم فى كل ما يصدر منهم؛ لأن الأصل أرجح من الظاهرء وقد احتلف الشافعية فى 
تباعه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فيما علمنا أنه ليس تشريعًاء هل يستحب أم لاء 
كنومه واضطجاعه بين سنة الفجر وفرضه. 

(وجمهور الفقهاء على ذلك)» استحباب اتباع آثارهم مطلقاء إن لم نعلم أنه خصوصية 
هم (من أصحاب مالك والشافعى وأبى حنيفة)» وأصحابه كبار أهل مذهبه» (من غير 
الترام) قيام (قرينة) تدل على أنه فعله للتشريع والاقتداء به فيه» (بل) يقتدى بفعله 
(مطلقا) من غير التزام قرينة المشروعية؛ (عند بعضهم وإن اختلفوا) بعد القول باتباعه» 
(فى حكم ذلك)» فذهب الغزالى إلى أنه يستحب اتباعه فى الأمور الحبلية كغيرهاء 
وذهب إليه كثير من الفقهاء وامحدثين» وقال غيرهم: إنه مباح أحسن من غيره» وفى 


قول ضعيف: إنه واجب. 


(وحكى ابن خويز منذاذ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الل وقبل: انو يكن 
تلميذ الأبهرى من أئمة المالكية والأصولء وله تصانيف فى مذهبه وعلم الخلافء إلا أن 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 4۳ 
أقواله مرحوحة عندهم» كقوله: إن العبيد لا يدحلون فى الخطاب» وإن حر الواحد 
يوجب العلم» وخويز منذاذ بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخحففة وسكون الياء المثناة 
التحتية وزاء معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة» وروى بباء موحدة 
بدلهاء ثم نون ساكنة فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل: الأولى مهملة توفى فى حدود 
الأربعمائة» وهو من أهل البصرة كما فى التمهيد لابن عبد البر. 


(وأبو الفرج) عمر بن محمد بن عمر الليثى المالكى صاحب كتاب الحاوى فى فقه 
مالك» توفى سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين وثلاثمائة» (عن) الإمام (مالك التزام ذلك)» 
أى اتباع أفعاله وآثاره» (وجوبًا)» أى قال: إنه يحب اتباعه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فى كل ما يفعله إذا لم يكن أمرًا جبليًا كالأكل والشرب» ولم يعلم أنه من خصوصياته 
إذا لم يعلم حاله من وجوب أو ندب أو إباحة؛ لأن أفعاله منحصرة فيها؛ لأنه لا يصدر 
عنه حرم ولا مكروه كما تقدم. 


(وهو قول الأبهرى). بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الماء وراء مهملة وياءء نسبة 
لبلدة عظيمة بين قزوين وزنحان» وهم أخرى بأصبهان» وهو معرب أبهر ععنى ما أرجى» 
والأبهرى من علماء المالكية اثنان أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح» والآخر أبو سعيد 
عبد الرحمن بن يزيد بن عبد السلام» وليس ابن عبد السلام هذا هو الشافعى» وهذا أيضًا 
* مشهور عندهم» فمحمد الأبهرى من علماء المالكية من أهل طليطلة ويلقب بأبى تمام 
وهو المراد هنا. 


(وابن القصار) الإمام فى فقه مالك» (وأكبر أصحابنا) من المالكية» (وقول أكثر أهل 
العراق) من فقهاء المذاهب» (وابن سريج)» بضم السين وفتح الراء المهملتين ومثناة تحتية 
ساكنة وجيم» وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادى الشافعى» حامل لواء 
المذهب صاحب التصانيف الحليلة» كانوا يفضلونه على جميع أصحاب الشافعى» ويلقب 
بالباز الأشهب» تولى قضاء شيراز» وتوفى فى جمادى الأولى سنة ست وثلائمائة: 
(والأصطخرى)» بكسر الممزة وفتحها وصاد مهملة ساكنة وطاء مهملة مفتوحة وخاء 
معجمة ساكنة وراء مهملة يليها ياء للنسبة» نسبة لأصطخر بلدة عظيمة» وهو أبو سعيد 
الحسن بن أحمد بن زيد بن عيسىء الإمام المشهور عند الشافعية» وكذاتصانيفه» توفى 
سنة أربع ونمانين وثلاثمائة على أحد الأقوال» وترجمته مفصلة فى الطبقات والميزان 
وغيرهما. 


(وابن خيران من الشافعية)» راجع للثلاثة؛ وهو علم لمثنى خير» وهو أبو الحسين بن 


ع القسم الثالث فيما يجب للبى لإ وما يستحيل فى حقه 
صالح بن خحيران البغدادى» الإمام» الزاهد, الجليل قدره» صاحب التصانيف المفيدة فى 
فقه الشافعى» طلبه الوزير ابن الفرات ليوليه القضاءء فلم يجبه» فسمر بابه عليه أيامّاء فلم 
يجب» فأفرج عنه» ثم قال: إنما فعلت ذلك به ليعلم أن ما فى بلدنا مثله» توفى رحمه الله 


(وأكثر الشافعية على أن ذلك)» أى الاتباع له» صلى الله تعالى عليه وسلمء فيما لم 
يعلم حاله» (ندب)» أى مستحب لا واحب ولا مباح كما مر» وهو المشهورء وبالغ أبو 
شامة» رهه الله تعالى» فى نصرته» (وذهبت طائفة) من العلماء (إلى الإباحة). أى أنه 
مباح» وطائفة إلى الوقف» (وقيد بعضهم الاتباع)» أى اتباعه» صلى الله تعالى عليه وسل 
ف a‏ 

(فيما كان من الأمور الدينية)؛ ليخرج الأمور الحبلية كالأكل والنوم» (وعلم به مقصد 
القربة)» مصدر ميمى .ععنى القصدء أى التقرب إلى الله تعالى بالعبادة» وهذا مختار 
الآمدى وابن الحاحب وأبى شامة» (ومن قال) بأن الأصل فيما لم يعلم من أفعاله» صلى 
الله تعالى عليه وسل (الإباحة لم يقيد) مما قيد به من قال بالندب أو الوحوب بقيد 
الدينية» وقصد القرابة؛ لأن التقييد به ينافى الإباحة» إذ كل ما قصد به القربة من الديانة 
طاعة» فهو لا يخلو من الوحوب أو الندب» قيل: هذا حكم ما فعله فى نفسه» وبالنسبة 
إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم, وأما بالنسبة لأمته» فحكمهم مرتب على حكمه إلا* 
فيما استثنى» فتدبر. 

(قال) المستدل على عصمتهم, عليهم الصلاة والسلام» من الصغائر مما مرء (فلو 
جوزنا عليهم) فعل (الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم فى أفعالهم) مطلقًا كما أمرنا به (إذ 
ليس كل فعل من أفعاله) كغيره منهم» (يتميز مقصده به)» أى ما قصده (من القربة) بان 
يكون واجبًا أو مندوبًاء (أو) من (الإباحة) نما لا يزتب عليه ثواب ولا عقاب أو مدح 
أو ذم» (أو) من (الحظر) بالظاء المعجمة؛ أى المنع شرعًا؛ لكونه محرمًا أو مكروما أو 
حلاف الأولى» (أو المعصية) الظاهر عطفه بالواو عطف تفسير» وعلى هذه النسخة ينبغى 
أن يفسر الحظر بخلاف الأولى والمكروه» وهذا بالحرام. 

(ولا يصح) على تقدير جواز الصغائر عليهم (أن يؤمر المرء بامتشال أمر) من 
الأفوروقعله النبى» ضلن الله تعالى عليه وسلم» وصدر منه (لعله معصية) وقد أمرنا باتباعه 
لقوله تعالى: یمون تیگ آ4 [آل عمران: ]"١‏ ونحوه فيلزم أن نتبعه فى 
معصية صدرت منهء وهو باطلء ولا ورد عليه أن الملازمة غير مسلمة؛ لحواز أن تصدر 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه to‏ 
عنه معصية صغيرة» ولا يتبع فيها؛ لأنه قال لنا: إنها محرمة عليناء إلا أنه يبقى مالم 
يصرح بتحرعه ملتبسًا عليناء أو يقال: هذا إنما يتم لو قلنا: القول مقدم على الفعل؛ 
لن مستلم: 

كما أشار إليه بقوله: (لاسيما)» تقدم الكلام عليهاء وعلى قول: إنها للاستثناء» مع 
إفادتها أولوية ما بعدها بالحكم» وسى .معنى مثل» وما موصولة أو زائدة» كما بينه 
النحاة» وقد قدمناه» (على) قول (من يرى تقديم الفعل على القول إذا تعارضا)» وجهل 
المتأحر منها لدلالته على الجواز المستمر مع كونه أقوى فى البيان من حيث أنه يبسين به» 
وقوله: (من الأصوليين)» أىعلماء اول القعةه وهر لبان كنات عل كنات قال 1 :إننه 
حرام ول يعلم المتأخر منهما حتى يكون ناسخًا له» وقد احتلف فيه فمنهم من قدم 
الفعل؛ لأنه لا احتمال فيه» وقيل: يعمل بالقول لقوته بالصيغة» وأنه حجة فى نفسه» 
وهو قول الجمهورء وقيل: لا يرجح أحدهما على الآخر إلا بدليل» وعلى الأول يقتدى 
بأفعالهم مطلقاء والمعارضة .معنى المخالفة ومنافاة أحدهما للآحر» وعلى هذا تكون الحجة 
أقوى. 

(ونزيد هذا) الدليل الذى استدل به بعضهم على عصمتهم من الصغائر وعدم جوازها 
عليهم» ونزيد بنون المضارعة» (حجة)» أى نزيد هذا الدليل عا يزيل الشبهة فى حجيته 
وقوة برهانه» (بأن نقول: من جوز) على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقوع (الصغائر 
ومن نفاها)» أى قال بعدم جوازهاء (عن نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» مجمعون) 
ومتفقون فى حقه كغيره من الأنبياء» (على أنه)» أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
(لا يقر)» بكسر القاف والبناء للفاعل وفاعله ضمير النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
أى لا يقر غيره ذا رآه» (على) أمر (منکر من قول أو فعل)؛ لأن تقريراته» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» .نزلة قوله له: ما فعلته جائز» كما قيل: إن السفيه إذا لم ينه مأمور. 

(وأنهم» صلی الله تعالی عليه وسلم» (متى رأى شيئًا) منهيًا عنه يفعل أو يقال 
(فسکت)» صلی الله تعالى عليه وسلې (عنه» دل على جوازه)» والسکوت رضى وتقدير 
لوجوب الثناء عليه» (فكيف) تعجب وإنكار شدید» (يكون هذا حاله فى حق غيره) ممن 
رآه أو معه» (ثم يجوز وقوعه منه فى نفسه) بأن يرضى لنفسه مع شرفها وعصمتها ما لا 
يرضاه لغيره من أتباعه» ولذا عدوا تقريراته» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الحديث» 
كقوله وفعله» ومثل ما رآه وسمعه ما علمه فى عصره ولم ینکره» فإنه يدل على جوازه» 
أى إباحته كما قرره الأصوليون» إلا انهم شرطوا فيه شروطاء منها أن لا يكون بين منعه 
قبل ذلك» كما لو رأى ذميًا من أهل الحزية فى كنيسة على ما يفعله أهل ملقه» وأن 


۳4٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 
يقدر على إزالة ذلك المنكرء وفيه نظر؛ لأنه مأمور بالأمر وإن حاف مكروما وقتالاء 
وأن يعلم أن إنكاره يفيد كما قاله بعض المعتزلة» وهذا كما كان يقر بعض المنافقين على 
نفاقهم أحيانًا. 

(وعلى هذا اللأخل) الدال على أنهم لا يقرون غيرهم على المعاصى» فضلاً عن 
أنفسهم» (يجب عصمتهم عن موافقة المكروه كما قيل)» وقد تقدم قريبًا؛ لأنه ما نهى 
الرسول عنه غیره» كيف يتنزل للاتصاف به» كما قيل: 

لاتنهدعن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ثم أردفه بدليل عن عدم فعله المكروه بقوله: (وإذا الحظر)» بظاء مشالة يمعنى المنع 
تحرمًا ومكروهاء وإذ للزمان الماضى أريد بها التعليل هناء وهو معطوف على قوله: وعلى 
هذا المأخذ» وفى نسخة: الحض» بحاء مهملة وضاد معجمة. وقال البرهان: إنه تحريف» 
وفيه نظر. 

(أو الندب)» أى الطلب غير الإيجابى» وضمنه معنى الحث» (على الاقتداء بفعله) كما 
ا لمان لياع فى بات كول ابتار يا (ینافی الزجر).؛ أى زجره غيره إذا رآه 
ارتكب ما لا يرضاه» (والنهى) للغير (عن فعل) الأمر (المكروه)» وفى كلامه هذا حزازة» 
وتوضيحه مما يشفى الغليل أنه يحب عصمته» صلى الله تعالى عليه وسل عن المكروه؛ لما 
مر من أنه لا يرضاه لغيره» فكيف يتصف به هو من غير مقتض؟ وهذا معنى قوله: وعلى 
هذا المأحذ... إلى آخره. 

ثم بين وحهه بوجه آخر أشار إليه بقوله: وإذا الحظرء أو الحض كما فى بعض 
النسخ, هی صحيحة أيضًا كما علمت» أى إذا رأينا النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
فعل فعلاً لم ندر حكمه فقيل: تمتنع مخالفته» وقيل: يندب اتباعه» وإلى الأول أشار 
بالحظر وإلى الثانى بالندب» وعلى كل منهما لا يفعل مكروما فاعله مزجور» فتدبر. 

(وأيضًا)» أى مما يدل على عصمته» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن مواقعة اللكروه 
(فقد علم من دين الصحابة)» أى من عادتهم؛ لأن الدين يكون .معنى العادة» ولو خلى 
على ظاهره صح. وقوله: (قطعًا)» أى علمًا لا شك فيهء (الاقتداء بأفعال النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كيف توجهت)» أى فى أى جهة من جهات الأفعال المختلفة» (وفى 
كل فن)»› أى فى أى نوع كانت من أمور معاشه وحركاته وتكلمه؛ وغير ذلك» 
(كالاقتداء بأقواله) فى أوامره ونواهيه» فلا يفرقون بين قوله وفعله فى الاتباع» فلو فعل 
مكروهاً لزم اتباعه» وهو لا يصح. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 4۷ 

ثم ذكر أمورًا تدل على أن فعله كقوله: فقال: (فقد نبذوا)» .معجمة, أى رموا 
وطرحواء والضمير للصحابة الذين كانوا تختمواء وهو إشارة لحديث رواه الشيخان» عن 
ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء (خواتيمهم)» جمع حاتم على لغة» فإن بعضهم يشيع 
الكسرة كما ورد: الأعمال بخواتيمهاء جمع خائمة؛ بمعنى آخرهاء وهو مطرد عند 
الكوفيين» وعند غيرهم سماعى, أو جمع حاتام» وهى لغة فيه من عشر لغات فيه» وهذا 
إشارة إلى حديث هو أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم لما كتب إلى الملوك يدعوهم 
للإسلام» قيل له: إنهم لا يقرعون كتابًا غير مختوم» فاتخذ له خائمًا من ذهب للختم نقشه: 
«حمد رسول الله)» ثم أوحى إليه بتحريم خواتم الذهب للرحال دون النساءء فطرحه 
وهو على المنبر» واتخذ آخر من فضة» (حين نبذ خاتمه)» فهذا منهم اقتداء بفعله» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» كما ذكره» وقيل: إن خاتمه الذهب أهداه له النجاشى» رضى الله 
تعالى عنه» ومنه علم تحريم التختم بالذهب» وحله بالفضة خلافا لابن حزم فى حلهماء 
وما روى من أن الخاتم الذى نبذه كان من فضة» طعن فى رواته كما فصل فى شروح 
الصحيحين. 

وفى شرح مسلم للقرطبى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» نهى أن ينقش أحد حاتمه 
كنقش حاتمه» وأن ينقش أحد على خاتمه اسم محمد» وأن تتختم النساء بالفضة:؛ ورواه 
النووى. 

(و) من اقتدائهم بأفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلم» أنهم (خلعوا)» أى الصحابة 
(نعاهم) فى الصلاة» (حين خلع)؛ صلی الله تعالی عليه وسلم» (نعله) وهو يصلىء رواه 
أحمدء وأبو داود» والحاکم» عن أبى سعيد الخدری» رضى الله تعالى عنه» قال: بينا 
رسول اللهء صلی الله تعالى عليه وسلم» يصلى بأصحابه؛ إذ خلع نعليه ووضعهما عن 
يساره» فلما رأوه ألقوا نعاهم» فلما قضى صلاته» قال: «ما حملكم على هذا؟»» قالوا: 
رأيناك فعلته» فقال: «إن جبريل أخبرنى أن بها قذرًا»» ومنه علم أن الصلاة بالنعل إذا 
علم طهارتها لا تكره» أما حديث: «خالفوا اليهودء فإنهم لا يصلون فى نعاهم 
وحفافهم»» فلا يدل على استحبابه» إلا إذا قصد مخالفة اليهودء فتأمل: 

(و) ما يدل على استحباب الاقتداء بأفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(احتجاجهم)» أى استدلال الصحابة» رضى الله تعالى عنهمء الوارد فى حديث رواه 
الشيخانء عن ابن عم رضى الله تعال عتهماء استدلوا به على أنه يجوزاستقبال القبلة 
)١(‏ أخرجه أحمد (401/7)» وأبو داود »)1٥۲(‏ والحاكم ))770/١(‏ والبيهقى (1؟/517)» وعبد 

الرزاق (۲۰۹۹۹)» وابن أبى شيبة (۳۹۰/۷). 


۳4۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى إل وما يستحيل فى حقه 
واستدبارها بالبول والغائط؛ أشار إليه بقوله: (برؤية ابن عمر)» رضى الله تعالى عنهماء 
(ایاه)» أى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» (جالسنًا لقضاء حاجعه)» أى للبراز» وهو 
يكنى عنه بقضاء الحاجة تأدبّك (مستقبلاً بيت المقدس)» وهو قبلة الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» قال: رقيت يومًا على بيت حفصة» فرأيته» صلى الله تعالى عليه وسلم... إلى 
واستدل بفعله هذا على جوازه» ويلزمه لمن كان بالمدينة استدبار الكعبة أيضًا. 

وهذا مناف لحديث أبى أيوب عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا أتيتم الخلا فلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» ولكن شرقوا أو غربوا»» فقيل: إنه منسوخ» وجمع بينهما 
بأنه يكره فى الخلاء بلا ساتر دون العمران» ولا يكره فى البيوت المعدة لذلك» واختلفوا 
فى علته» فقيل: تعظيمهاء أى القبلة» وقيل: لأن الصحراء لا تخلو من مصلء فيراف 
والصحيح الأول. 

(واحتج غير واحد منهم)؛ أى ناس كثيرون من الصحابة» (فى غير شىء)» أى فى 
أشياء كثيرة» رما بابه)» أى نوعه (العبادة)» أى مما يتعبد به (أو العادة)» أى ما اعتادوا 
علیه» (بقوله:). أى ابن عمرء رضى الله تعالى عنهماء (رأيت رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» يفعله)» ومثله كثير» كما قيل لابن عمر: رأيناك تلبس النعال السبتية وتصبغ 
بالصفر» فقال: رابت رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله. 

(و) قوله: (قال)» صلى الله تعالى عليه وسلم: رهلا أخبرتيها أنى أقبل وأنا صائم)» 
إشارة إلى حديث فى الموطأء عن عطاء بن يسار» أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم فى 
رمضان» فخاف وأرسل امرأته تسأل أمهات المؤمنين» فسألت أم سلمة» فقالت: إن 
رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم فعله» فأتته فأخبرته كما قالت» فقال: لسنا 
كرسول الله فاتتھا وأخبرتها ما قال زوجهاء فوجدت عندها رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم» فقال: «ما هذه المرأة؟»» فأخبرته أم سلمة» فقال رسول الله : «ألا أخبرتيها 
أنى أفعل ذلك؟»» فقالت أم سلمة: قد أحبرتهاء فذهبت إلى زوحهاء فأخبرته» فزاده 
ذلك بشرًا... إلى آخره» فقال: «إنى لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده)0"©. 

(فقالت عائشة)» رضى الله عنهاء لما سُئلت» عن تقبيل الصائم زوجته (محتجة)؛ لحواز 
وعدم إفساده الصوم: (كنت أفعله). أى تقبيل الصائم» (أنا ورسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على) الرحل الصحابى (الذى 
أخبر بمثل هذا عنه)» أى أحبرته زوجته .ما أفتته به بعض أمهات المؤمنين» كما تقدم فى 


.)٠١۷/١( ومالك فى الموطأ (۲۹۱)» وابن عبد البر فى التمهيد‎ »)١87/4( أحرحه البخارى‎ )١( 


القسم الثالث فيما يت للبئ 235 وما يستحيل فى حقه 4" 


حديث الموطأء (فقال) الصحابى المحبر بذلك: ريل الله REIT‏ كان و 
يكون هذا من خصائصه؛ صلی الله تعالى عليه وسلم» فلا يقاس أمر غيره عليه وإنما 
غضب لعلمه بأنه أحيب عن هذاء ولو كان هذا من خحواصه لم يرضهء (فقال: والله إنى 
لأخشاكم لله): أى أعظم منكم خوفا لله (وأعلمكم بحدوده), أى ما حده الله ومنعه من 
أمور الدين الحرمة عليه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى أمتهء كما قال تعالى: لك 
دوگ آنل قلا توًا 4 [البقرة: 75؟]. 


وقبلة الصائم لا تبطل صومه» وفيها حلاف» فقيل: مكروهة؛ وقيل: مباحة» وقيل: 
يفرق بين الشاب الذى لا يملك شهوته, والشيخ الذى يملكهاء كما فصله الفقهاءء وهذا 
كله يدل على اقتدائهم بأفعاله صلی الله تعالى عليه وسلم؛ فكيف يفعل مكرومًا كما 


.م 


(والآثار) المروية (فى هذا)» أى فى اقتداء الصحابة» رضى الله تعالى عنهمء بأفعاله 
(أعظم).؛ أى أكثر (من أن نيط بھا)» أى أكثر من أن تعد وتحصىء (لكنه) مع كثرتها 
وشهرتهاء (يعلم من مجموعها على القطع اتباعهم أفعاله واقتداؤهم بها)» أى بأفعاله» عليه 
الصلاة والسلام» (ولو جوزوا عليه المخالفة) لما هو مشروع واجبًا ومستحبًاء (فى شىء 
منها)» أى فى بعض منهاء .مواقعة أمر مكروه ونحوه» (لا اتسق)» أى م واطردء (هذا) 
أى اتباعهم أفعاله كلها لحواز کون بعضها منهيًا عنه لا يقتدى به ولا با بفتح اللام والميم 
اله أي لوغلا وار عالفة ام اه ت عن هن قال من اعفاد الضجابنة ا 
فيها. 


(ولنقل عنهم)» أى نقل عن الصحابة مخالفة أفعاله أحيائاء (وظهر بحفنهم عن ذلك)»› 

/ أى فتشوا أفعاله ليقتدوا ببعضها ويتركوا بعضًا منها أحياناء (ولما)» بالتخفيف (أنكر). 

صلی الله تعالى عليه وسلم» (على الآخر قوله:) يحل الله لرسوله ما يشاء كما تقدم وأن 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» غضب لقوله: وقال: «أنا أخشاكم لله وأعلمكم 

بحدوده»» (واعتذاره بما ذكرناه)» فهذا كله يدل على أنه. صلی الله تعالى عليه وسلم لا 
يفعل مكروها. 

(وأما) صدور (الباحات) من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» والمباح ما يجوز فعله 

وت ركه من غير ترجيح حانب؛ لتوسعهم فيه» مأخوذ من باحة الدار» أى عرصتهاء وهو 

حكم شرعى على الأصح» (فجائز وقوعها منهم)» أى من الأنبياء» عليهم الصلاة 

والسلام» (إذ ليس فيها قدح). أى نقص وذم حتى تمتنع عليهم؛ (بل هى مأذون فيها/. 


5 القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
أى لهم إذ لا ضير فيهاء (وأيديهم كأيدى غيرهم مسلطة عليها)› أى هم كغيرهم من 
المكلفين لهم فعلها والاتصاف بها من غير حرج عليهم فى فعلهاء والتصرف فيهاء فاليد 
بخاز عن الكسب والتصرف» لأنها آلة الفعل غالبا لقوله: «إبيّدِهِ المُلك » [الملك: »]١‏ 
أى له وبقبضته التصرف فيها. 


(إلا أنهم بما خصوا به من رفيع المنزلة» وبما شرحت له) بالبناء للمفعول» أى بسبب أن 
الله تعالى شرح» (صدورهم من أنوار المعرفة)» وفى نسخة: أنواع» (واصطفوا به)» أى 
من اخختيار الله تعالى وتقريبه» (من تعلق الهمم بالله)» أى هممهم وعزمهم الصادق تعلقه 
بالله» (و) بأمور (الدار الآخرة)» أى عا هو وسيلة اء (لا يأخذون)» أى لا يتناولون (من 
المباحات إلا الضرورات)»؛ أى ما يضطرون إليه من ضرورة البشرية» كل ما به قوام البدن 
من الأكل والشرب» (عا يتقوون به على سلوك طريقهم)» من تبليغ أمانة ربهم» وما ينفع 
فى المعاش والمعاد» (وصلاح دينهم) ما يعين على العبادة» ويصلح أمورهاء كلباس المصلى 
الساتر له (وضرورة دنياهم) مما لابد منه. 


روما أخذ على هذه السبيل) من كل أمر ضرورى» وما موصولة مبتدأ حبره (التحق 
طاعة) منصوب بنزع الخافض» (وصار قربة)» أى أمرًا يتقرب به إلى الله تعالى» أى الأمور 
المباحة كالمأكل والمشرب والملبس إذا أخذ منه مقدار الكفاية وما لابد منه للتقوى على 
السلوك للآخرة صار عبادة يثاب عليهاء وهو ظاهر فالمباح بالنظر لذاته» ومن حيث هو 
لا ثواب فيه ولا عقاب إما بالنظر لما يقارنه فإنه يصير عبادة والأعمال بالنيات» وقد 
يحصل بالمباح ترك حرم فيصير واجبًا. 

وما نقل عن بعض المعتزلة من أن كل مباح واحب؛ لأنه ترك محرم» رده الإمام وهو 
ظاهر البطلان» (کما بينا منه), أى من الماح الذى يصير قربة» (أول الكتاب طرفًا) 
مقدارًا قليلاٌ (فى خصال نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم) كما تقدم, (فبان لك) نما 
ذكر من أنهم إنما يأتون من المباح ممقدار الضرورة؛ وأنه بالنسبة لقصدهم يصير عبادة 
يثاب عليهاء (عظيم فضل الله على نبيدا وعلى سائر الأنبيساء)» عليهم الصلاة والسلام» 
بإنعامه عليهم ما وهبهم من الصفات الحميدة كالقناعة فى أمور الدنياء وعدم الشره 
والتنزل لتعاطيها من غير حاحة» ثم توفيقهم؛ لأن ينوون بها التقوى على عبادة الله 
فجميع أمورهم عبادة وطاعة» فقوله: على نبينا... إلخ» متعلق بفضل. 

ثم بين وجه ذلك بقوله: (بأن جعل أفعالهم) كلها (قربات وطاعات))» إذا قصد منها 
التفوى على العبادة كما بيناه» (بعيدة) ب بسبب ما ذكر» (عن وجه المخالفة). وجه .كعنمي 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 1 
الجهة والجانب» أى بعدت با ذكر عن مخالفة الطاعة أو خالفة أمر الله مواقعة مكروه؛ 
(ورسم المعصية)» بالراء المهملة» أى علامتها وأثرهاء أو بالواو بمعنى السمة والعلامة 
أيضاء والكل ظاهرء وما تقدم إلى هنا مطلق من غير تقييد» ومقيد .عا بعد النبوة لقوله. 
% *%* % 
(فصل وقد اختلف فى عصمتهم من المعاصى قبل النبوة) 

ومجحىء الوحى هم عليهم الصلاة والسلام» (فمنعها قوم وجوزها آخرون» والصحيح 
إن شاء الله) أتى به للتبرك» (تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب)» 
وهو فى الأصل الشك والشبهة» وهو غير مناسب هناء فكأنه أريد به ما يحط مقدارهم؛ 
لأن شأن النبوة الشرف والعلوء فإذا ظهر خلافه ارتاب من عرفهم فى نبوتهم وحصلت 
له شبهة فیهم» (فكيف)» إنكار وتعجبء أى لا يتأتى ما ذكر. 

(والمسألة)» أى وقوع الذنب منهم قبل النبوة» (تصورها كالممتنع؛ فإن المعاصى 
والنواهى إنما تكون بعد تقرر الشرع)» يعنى أن الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» قبل 
النبوة معصومونء إذا قلنا: أنهم غير مكلفين بشرع من قبلهم, وقلنا: إن العقل لا حكم 
له فى تحسين أمر ولا تقبيحه كما هو الحق عند الأشاعرة وأهل السنة» حلافا للمعتزلة 
القائلين بأنه يجب الإيمان بالله قبل الشرع» ولبعض الماتريدية القائلين بأن الإيمان بالله 
وترحيده واحب عقلاً دون غيره؛ لملا يلزم الدور كما تقرر فى أصول الدين. 

وما قاله المصنف جار على المذهبين؛ لأن مراده بالمعاصى غير الكفرء ولا كان الله لم 
وسل إل ختلقه إلا من هو أعقل آهل زمانه: وأقواهم فطرة» وأحسنهم لقا وخُلقاء 
كانوا معصومين قبل النبوة وبعدهاء ول د يقع ذلك منهم أصلاًء وإن اختلف فى جوازه 
عقلاء فعلى منعه لا يبقى شىء» وعند من جوزه قبل البعثة كالباقلانى» وإن لم يقل 
بوقوعه كذلك» فالكل متفقون على أن الله لم يبعث فاسقاء ولا معروفا بالظلم والفجور 
وعدم الإنصاف» ولم يبعث إلا تقيّاء ذكيّاء محبوبًا للقلوب» مهيبا فى عيونهم» له وقع 
عند كل أحدء وهذا بالنسبة للمعاصى التى حدثت بعد نبوتهم وتشريعهم معلوم 
ضرورة» وإنما الكلام فيما تقرر قبل ذلك. 

(وقد اختلف الناس فى حال نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل أن يوحى إليه» هل 
كان متبعًا لشرع قبله أم لا؟)» قيل: صوابه أو لا؛ لأن أم لا تعادل هل» وفيه نظرء (فقال 
جماعة: لم يكن متبعًا لشىء) من الشرائع» (وهذا قول الجمهور, فا معاصى على هذا القول) 
القائل بأنه لم يتبع شرع من قبله (غير موجودة)» فلم تصدر منه» بل لم تجوز عليه (ولا 


oY‏ الع اقات لفاكت إلى 35 وها سشحيل في جنه 


معتبرة فى حقه)» أى لم يكلف بها وم بوه بها ريشن إذااقلا: إنه لم يتبعها ولم 
يكلف بهاء (إذ الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالأوامر), تقدم الكلام عليها مرارًاء وأنها 
جمع أمر أو أمور أو آمرة» (والنواهى) من حيث الوجوب والحرمة والكراهة والندب 
ونحو ذلك» (وتقرر الشريعة)» أى تحققها وظهورهاء وم تكن بعد وجوده وقبل بعثته 
شريعة مقررة فى زمن الفترة حتى يتبعهاء (ثم اختلف حجج القائلين بهذه المقالة)» الذين 
ارتضوها مذهبًا هم» (عليها) متعلق بحجج باعتبار ما فيه من معنى الاستدلال. 


(فذهب سيف السنة)» أى عالمها الذى ية يقيم الأدلة لنصرة طريقتهم استعار له السيف؛ 
د لل عدر كن ع لس ل EN‏ صلى الله تخالى 
عليه وسلم» (ومقتدى فرق الأمة) تعريفها للعهد» أى أمة محمدء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وفى نسخة: الأئمة (القاضى أبو بكر) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلانى» صاحب التآليف الحليلة وحامل لواء أهل السنة» الثقة الذى يضرب 
المثل بسعة علمه وشدة ذكائه» وانتهى له النظر فى الأصلين على أصل الأشعرى» وأرسل 
إلى ملك الروم» وناظر أحبارهم فى قصة غريبة له» وتوفى فى ذى القعدة سنة ثلاث 
وأربعمائة» وكانت له جنازة ل ير مثلهاء وإنما مدحه» وإن كان حقيقًا بذلك إشارة إلى 
ترجيح هذا المذهب» وأنه لا ينبغى العدول عنهء وهو أيضًا على مذهبه؛ لأنه مالكى لا 
شافعى» كما قد يتوهم من أشعريته» (إلى أن طريق العلم بذلك)) أى اتباعه» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» لشرع نبى قبل نبوته» (النقل)؛ لأنه لا يعلم بالعقل؛ (وموارد الخبر من 
طريق السمع)» أى يعلم من خبر يرد ونقل يصل من طريق السمع» (وحجته أنه لو كان 
ذلك لنقل) إلينا تعبده به» (ولما أمكن كتمه وستره) فى العادة التى جرت بين الناس فى 
مثله من أن من تعبد بشرع يظهره وينقله من اطلع عليه نقلاً مستفيضًا لا يخفىء (إذ 
کان) نقله وعدم كتمانه (من مهم أمره)؛ أى تعبده بشرع غيره مهم عظيم عند أهل 
ذلك الدين. 

(وأولى)» أى أحق رما اهتبل به)» بهاء وتاء مثناة فوقية وموحدة» مبنى للمجهول» من 
الاهتبال» وهو شدة الاعتناءء فهو عندهم (من سيرته) وصفاته المأثورة» (والفخر به أهل 
تلك الشريعة)؛ لأن هذا النبى العظيم كان من أهل ملتهم» وفيه شرف هم (ولاحتجوا 
به عليه)» أى استدل أهل تلك الشريعة بكونه» عليه الصلاة والسلام» كان على 
شريعتهم, إذ كان قبل نبوته تابعا لشرعهم ودینهم» فيقولون إذ دعاهم لاتباعه: أما كنت 
على ديننا؟ فلم تنهانا عنه الآن وتأمرنا بترك ما كنت توافقنا فيه؟ (ولم يؤثر). أى لم 
ينقل» (شىء من ذلك)» أى احتجاجهم عليه ولا نقل أحد أنه» صلى الله تعالى عليه 


ا ی و ا or‏ 


(جلة» أى بالكلية أصا وكثيرًا ما يستعمله .ععنى كافة وعامة» وكما احتلفوا فى 
أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قبل البعثة هل كان على شريعة من قبله أم لا؟ اختلفوا 
بعد البعثة هل كان يتبع شرع من قبله فيما لم يوح إليه فيه شىء ولم ينسخ وقد قيل أن 
هذا معلوم بالطريق الأولى كما فصل فى كتب الأصول. 

(وذهبت طائفة إلى امتداع ذلك)» أى تعبده بشرع من قبله» (عقلا)» أى بدليل عقلى 
لا دحل للنقل فيه (قالوا:)» أى المدعون للامتناع العقلى (لأنه يبعد أن يكون متبوعًا) 
مقتدى به فيما شرعه الله له وأمره بدعوة الناس له» (من) كان قبل صيرورته متبوعًا 
مبعوئًا لغيره» (عرف تابعًا) لشرع غيره متعبدًا به قبل بعثه على هذا القول. 


(وهذا) القول بامتناعه عقّلاً مبنى (على التحسين والتقبييح)؛ وفى نسخة: وينوا... 
إل أى على القول بأن حسن الشىء وقبحه يعرف ويثبت به» وهو قول العتزلة 
فالتحسين والتقبيح العقليان عبارة عن تعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلاء 
وهو محل النزاع فى هذه المسألة المشهورة فى الأصلين» وأهل السنة يقولون: لا يعرف 
حسن أمرًا وقبحه إلا من جهة الشرع ولا دخل للعقل فيه» (وهى طريقة)» أى مذهب 
(غير سديدة), أى غير صحيحة» (واستناد ذلك)» أى الاستدلال عليه (إلى النقل) عن 
الآثاره وعن أهل الشرع» (كما تقدم للقاضى أبى بكر) الباقلانى قريبّاء (أولى وأظهر» 
وهو القول الصحيح المعول عليه. 

(وقالت) طائفة (أخرى بالوقف)» أى بالتوقيف من غير تعيين لطرف» (فى أمره, عليه 
الصلاة والسلام)» فقالوا: لا نعلم حاله قبل البعث. هل كان على شريعة من الشرائع 
السابقة أم لا؟ (وترك قطع الحكم عليه بشىء فى ذلك). الحال المتعلق بعبادته» وما كان 
عليه قبل بعثته» (إذ لم يحل أحد الوجهين منها العقل)» أى لم يعده محالاً لتساويهما عنده 
فى الإمكان» (ولا استبان) وظهر واتضحء (فى أحدهما)» أى أحد الوحهين؛ (طريق 
النقل)» بأن ينقل ما يعينه عمن يوثق به» (وهو مذهب أبى المعالى) عبد الملك الجوينى 
المعروف بإمام الحرمين شيخ الإمام الغزالى» وعليه عهدة مذهب الإمام الشافعى» وهو 
أظهر من أن يخفى. . 

(وقالت فرقة ثالثة: إنه)» صلى الله تعالى عليه وسلمء (كان عاملاً) 8 أموره وعبادته 
(بشرع من قبله) من الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» (ثم اختلفوا)» بعد القول بأنه على 
شريعة منهاء (هل يتعين ذلك الشرع) بتعيين صاحبه وأحكامه. (أم لا؟)» فيقال: كان 


of‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يِه وما يستحيل فى حقه 
على شرع لم يعلمه» (فوقف بعضهم عن تعيينه وأحجم)» بحاء مهملة وجيم» .عنى تأخر 
ونكص فهمه» ولم يجسر عليه؛ لعدم دليل قام عنده على تعيينه» (وجسر بعضهم)» أى 
تحرأ وأقدم» (على التعيين وصمم)» أى جزم وأقدم بلا تردد فيه. 


(ثم اختلفت هذه) الفرقة (المعينة فيمن كان يتبع) شريعته من الرسل» عليهم الصلاة 
والسلام» الذين تقدموه» (فقيل:) هو (نوح)؛ لأنه أول الرسل أصحاب الدعوة العامة فى 
الجملة» كما فى البخارى» (وقيل: إبراهيم)؛ لأنه أفضل الرسل غيره بالاتفاق وأبو 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (وقيل: موسى)؛ لأن كتابه أحل الكتب قبل القرآن» 
(وقيل: عيسى)؛ لأنه أقرب الرسل زمانًا إليه» عليه الصلاة والسلامء (فهذه جملة المذاهب) 
المنقولة (فى هذه المسألةء والأظهر)» الأقرى ليلا (فيها ما ذهب إليه القاضى أبو بكر) 
الباقلانى» وهو القول الأول لما تقدم. 


(وأبعدها مذاهب المعينين)» كما تقدم؛ لأنه ُ ینقل» ومثله لا يخفى» (إذ لو كان شىء 
من ذلك)» أى اتباعه بشرع معين» (لنقل» كما قدمناه)» لكنه لم ينقل» فدل على عدمه؛ 
روم يخف جلة)» أى لم يستر عن أحد من جميع الناس» (ولا حجة لهم فى أن عيسى)» 
عليه الصلاة والسلام» (آخر الأنبياء)» فهو أقربهم إليه» ولا نبى بينهماء فهو أولى الرسل 
به كما ذهب إليه بعضهمء (فلزمت شريعته من جاء بعدها)؛ لأنه المتبادر بحسب بادئ 
الرأى قبل التأمل فيه» فإذا تأمل عرف أن شريعته لا تلزم من حاء بعده؛ لأنه إنما يلزم 
ذلك لو عمت دعوته غير بنى إسرائيل من العرب. 


(إذ لم يغبت عموم دعوة عيسى) صلى الله تعالى عليه وسلم (بل الصحيح أنه لم يكن 
لنبى) من الأنبياء (دعوة ة عامة)؛ لجميع بنى آدم» (الا لنبينا) عمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فإنها عمت جميع ب بنى آدم» بل جميع المحلوقات من الجن والإنس كما تقدم» ومن 
قبله أحذ عليهم الميئاق أن من أدركه يؤمن به» وقوله: بل الصحيح» ؛ إشارة إلى أنه قيل 
عدوم يعت اجن ا ا لقرله: در عل الْأرْضٍ من 


لْكَفْرِنَ ديّاءًا 4 [نوح: »]۲١‏ إذ لو لم يرسل لهم ما استحقوا اللاك .عخالفته» وهذا إن 
سلم» فهو عموم نسبى لا حقيقى كما لنبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم. 

رولا حجة أيضًا) كما لا حجة لما قبله (للآخرين) القائلين باتباعه لشريعة إبراهيم؛ 
عليه الصلاة والسلام» (فى قوله تعالى: أن ايع مِلََ هيم ET‏ ) [الئحل: »]١١7‏ 
أى مستقيمًاء والملة الشريعة والدين» وكانت العرب تقول لمن اتبع إبراهيم أنه حنيفى؛ 
وإنما لم يكن فيه حجة؛ لأن هذا الأمر بعدما أوحى إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم 


القع الات فيما حب لى كذ وما يسل فى ا Yoo‏ 


والكلام فيما قبل البعثة وإغا EE‏ فى التوحيد وإقامة ليده برفق 7 a‏ 4 ا 
لا فى شريعته المتعلقة بالعبادة وهذا لا يدل على مدعاه ولا على تفضيل إبراهيم؛ ؛ لأن 
الأفضل قد يتبع الفاضل فيما عرف من هديه وخلقه. 

(ولا) حجة (للآخرين) القائلين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان على شريعة 
نوح» عليه الصلاة والسلام» (فى قوله: «# شرع کم ن لذبن مَا وی ہد دوسا 4 ) 
[الشورى: ]١7‏ الآية» فلا حجة فيها؛ لأنه فسره بقوله: أن آمو الِب ولا تتقرفوا 4 
[الشورى: 1[ فهذا أمر خصوص بإقامة أمر دينهم باتفاق كلمتهم فا بتفاصيل شرع 

ثم أشار لوجه آخر بقوله: (فحمل) بصيغة المصدر» وفى , بعض النسخ» فمحمل .عیم» 
وفى أخرى ) فيحمل مضارع»› (هذه الآية) التى احتجوا بها» إا هو (علی اتباعهم فى 
التوحيد)» أى الإبمان بالله وحده وما يتعلق بالعقائد الحقة ما يشسترك فيه جميع الأنبياءء 
وليس الكلام فى هذاء إنما الكلام فيما تعبد به» صلى الله تعالى عليه وسلم» من الأعمال 
الصالحة» فليس المراد بالاتباع التقليد فيما ذكرء وهو محل الخلاف الذى نحن فيه (كقوله 
تعالى: ولیک آلب هدی ا يدهم أقْسَوة4 [الأنعام: »]۹٠‏ فالمراد بهداهم ما 
اوعضي لوالا ترد امار ترج » فإنه لا يضاف للكل. 

وقد قال الله تعالى: لکل جَمَلْمَا يكم رَه ِنبا 4 [المائدة: »]٤۸‏ فلا دليل فيما 
ذكر يثبت يثبت مدعاهم» (وقد مى الله فيهم)» أى ذكر الله فى جملة الأنبياء المذكورين فى 
ا الأنعام المشار إليهم بقوله: اوک لدي 4 إڂ» (من لم ببعسث)» أى 
نيا لم يرسل بشريعة خصوصة وأمر بدعوة الداس لهاء (ولم يكن له شريعة) جديدة 
(تخصه, كيوسف بن يعقوب على قول من يقول: إنه) نبی» لكنه (ليس برسول) له 
أمر بتبليغها ودعوة الخلق إليهاء فاتفق العلماء على أن يوسف نبى» والجمهور أيضًا على 
أنه رسول؛ لقوله: وقد جاه ڪم وف من هبل باْيَئتِ 4 [غافر: 75]: وأنه 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. 

قال ابن حريج: بعنه الله رسولا إلى القبط» وقيل: إنه لم يكن رسولا له شرع» وإنما 
كان على شريعة أبيه يعقوب أو على ملة إبراهيم» ويوسف المذكور فى الآية هو غير 
يوسف بن يعقوب بن إبراهيم؛ وهو نبى آخر أرسل لبنىإسرائيل» فأقام فيهم اثنى عشر 
سنة يدعوهم» وفرعون يوسفء قيل: إنه فرعون موسىء أطال الله عمره حتى ملك فى 
زمن موسى» عليه الصلاة والسلام. 


كهةم القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه 

(وقد ھی الله جماعة منهم)»› أى من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» (فى هذه الآية)» 
بسرد أسمائهم على التوالى» ثم أمره» صلى الله تعالى عليه وسلم» باتباعهم»› بقوله: 

ددهم أَقْسَدِهْ 4 [الأنعام: )]1٠١‏ (وشرائعهم مختلفة لا يمكن الجمع بيدها)» حتى 
يؤمر باتباعهم جميعًا فى فروع الشرائع العملية التعبدية» فلا يصح الاستدلال بها على 
ذلك» (فدل) احتلاف أحكام تلك الشرائع المأمور بالاقتداء بهاء على رأن المراد ما 
اجتمعوا غليه من التوحيد وعبادة الله تعالى) القلبية» التى لم يقع فيها احتلاف ونحوه من 
أصول الدين. 


(وبعد هذا)» القول بأن المراد ما اتفقوا عليه من العقائدء (فهل يلزم من قال بمنسع 
الاتباع)» أى اتباع نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» لشرع من الشرائع من قبله» (هذا 
القول)» أى من يقول بهذا القولء أى منع اتباع شريعة من الشرائع السالفة» (فسى سائر 
الأنبياء غير نبينا)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فيقول: يمتنع اتباعهم لشرع غيرهم كما 
امتنع ذلك فى حق نبيناء صلی الله تعالى عليه وسلم (أو يخالفون بينهم)» أى بين نبيناء 
صلى الله تعالى عليه وسل وبين غيره من الأنبياء» عليهم السلام» فيقول: إن نبينا 
لشرف قدره لا يتبع فى عبادته شريعة غيره» وغيره يتبع من قبله. 

(أما من منع الاتباع عقلاً)» أى قال: إنه أمر اقتضاه الدليل العقلى» (فيطرد أصله)» أى 
دليله أو أمره الذى قرره» ودليله يطرد (فى كل رسول)؛ لأن الإحالة التى اقتضاها العقل 
من حيث هو لا يختلف فى رسول دون غيره» (بلا مرية)» بكسر الميم وضمهاء .معنى 
شك وشبهة؛ لأن الأمر العقلى لا يختلف باعتبار الأديان والأعصارء ومرية براء مهملة» 
وفى نسخة: مزية بزاء معجمة» أى. تفاضل بينهم والمآل واحد. 


(وأما من مال إلى) الاستدلال» والقول بظاهر (النقل)» أى قال: إنه لم ينقل لنا أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» تعبد بشرع من قبله» ولو نقل صح؛ لأنه أمر سماعى لا عقلى 
صرف» كما ذهب إليه الباقلانى» رحمه الله (فأيعما) .كثناة فوقية بعد التحتية» ولو قرئ 
بالنون صح أيضّاء (تصور له وتقرر)» بالبناء للفاعل أو للمفعول؛ أى حيث أنه لا مقتضى 
للعقل» ولا دحل فیه» فأى شىء نقل من منع أو جوازء (اتبعه)» ولم يخالفه؛ ولا داعى 
للخلاف فيه» رومن قال بالوقف)» من غير جزم بتعيين أحد الطرفين» (فعلى أصلم» أى 
على مذهبه فى عدم التعيين فى غيرهما؛ لتساويهما فيما ذكرء إذ لا فارق. 

(ومن قال بوجوب الاتباع) لغيره؛ لأنه أمر دينى لا دحل للرأى فيه» (لن قبله) من 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام» ريلتزمه)» أى القول بالوجوب على غيره لازم له أيضّاء 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه o۷ ٠‏ 
(يمساق حجته)» أى بسبب ما اقتضاه مساق حجته» ودليله وإجرائه (فى كل شىء) 
لاطراده وصدقه عليه» قيل: وهذا فى غير النبى الذى بعث تحت دعوة كهارون وموسى» 
عليهما الصلاة والسلام» فتدبر» وقد وقع لبعضهم هنا كلام ت ركه حير منه» والله تعالى 


£ 


أعلم. 


% * % 
(نصل) 

(هذا) أى ما تقدم من العصمة قبل (حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن 
قصد). أى ی والمراد مخالفة الشرع» (وهو). أى العمل الذى حولف به عن قصد. 
(ما يسمى)) عرفا وشرعاء (معصية)؛ لأنه عصى الله به» (ويدخل تحت التكليف).؛ أى ما 
خولف فيه الشارع قصدًا هو من جنس ما كلف الله به عباده يحكم والحكم هو خطاب 
الله المتعلق بأفعال المكلفين من الأحكام الخمسة» وفى عبارته تسمح؛ لأن المندرج تحت 
التكليف ليس هو المعصية» بل تركها. 

(وأما ما يكون) من الأعمال المخالفة لأمر الشرع» (بغير قصد وتعمد, كالسهو)» وهو 
الذهول وغيبة ما عمله عن القوة الحافظة» بحيث يتنبه بأدنى تنبه لبقائه فى المد ركة 
(والدسيان)» وهو ذهول عما لم يبق صورته فى القوة المدركة والحافظة؛ ويحتاج فى 
حصوله لسبب جحدید» وهذا هو الفرق بين السهو والنسيان على ما قيل» وقد تقدم 
طرف منه» (فى الوظائف الشرعية)» الوظائف: جمع وظيفة» وهو ما وظف وعين من 
الأعمال الموقتة» كالصلاة» والصوم» والحج» ونحوه من العبادات» بخلاف السهز 
اسان 

ما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به)» وفسر عدم تعلق الخطاب به بقوله: (وترك 
المؤاخذة عليه), المؤاحذة بالهمزة وبالواو» مفاعلة من الأحذء والمراد به العقاب أو 
العتاب» وغير المكلف أنواع» وهو: المجنون» والمغمى عليه والنائم» والساهى» والناسى» 
ومن لم يبلغه الخطاب من الجهلة والمخطىئ”')» وقد تقدم الكلام على السهو والنسيان» 
والغفلة قريبة مر من السهوء وقد يرد السهو والنسيان .معنى» ومنه السكران» وإن حرى عليه 
حكم الت قليفلا و كما قاله النووى وكذا المكره والملجاً» وفى الحديث: «رفع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي . 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعلها المحطئين. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۳0۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 

(فأحوال الأنبياء فى ترك المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية لهم مع أتمهم سواء)» أى هم 
وأئمهم مستوون فى عدم المؤاخذة به؛ لأنهم لم يكلفوا به لا قبل الشرع ولا بعده» (ثم 
ذلك) الذى لم يؤاحذ به من السهو والنسيان» (على نوعين)» أحدهما: (ما طريقه 
البلاغ)» أى نوع منهما وقع فيما أمر بتبليغه لمن أرسل إليه 

(وتقرير الشرع)؛ أى ما يقرره الشارع ليعمل به (وتعلق الأحكام) به أمرًا ونهياء 
(وتعليم الأمة بالفعل)» أى ما علمته الرسل» عليهم الصلاة والسلام لأثمهم من الأفعال 
الشرعية» (وأخذهم)» أى تكليفهم ومؤاخذتهم (باتباعهم فيه)» أى بسبب الاتباع 
وعدمه» (وما هو خارج عن هذا)» أى ما حرج عن طريقة البلاغ لعدم صدقه عليه 
واندراحه تحت كلمته» ربما يختص بنفسه)» دون أمته ما يجب أو يمتنع ونحوه مما يختتص 
بالرسل أنفسهم. 

(أما) النوع (الأول)» وهو ما طريقه البلاغ ونحوه» (فحكمه عند جماعة من العلماء 
حكم السهو فى القول فى هذا الباب)» أى باب العصمة وحكمهاء (وقد ذكرنا) قبل هذا 
(الاتفاق على امتناع ذلك)» أى امتناع المخالفة فى القول» (فى حق النبى» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» وعصمته) بحفظه رمن جوازه عليه) فضلاً عن وقوعه منه» (قصدًا أو سهوا) 
ونسيانًا لعلمه بالطريق الأولى» (فكذلك). أى كما قالوا فى الأقوال البلاغية. 

(قالوا فى الأفعال فى هذا الباب) المذكور: (لا يجوز طروء) بتشديد الواو» أو بالهمزة 
بعد واو باك كما ب عدوت قطن أى وزئًا ومعنى» وفى نسخة: طرد بدال 
مهملةء بزنة ضربء أى اطرادء (المخالفة فيها لا عمدًا ولا سهوا؛ لأنها), أى الأفعال؛ 
(بمعنى القول من جهة التبليغ والأداء. وطروء)» ضبطه كالذى قبله. (هذه العوارض 
عليها)» أى على أفعاله» صلى الله تعالى عليه وسلمء (يوجب التشكيك)» أى يستازم 
وقوع الشك فى بقية أفعاله» هل فعلها بوحى من الله أو مخالفة للوحى» أو سهوًا؟. 

(و) يوجب أيضًا (تسبب المطاعن)» الطعن القدح .ما يورث نقصا فى أفغالة :صل الله 
تعالى عليه وسلم» ولا ورد عليه أن وقوع السهو منه فى أفعاله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ ما ثبت فى أحاديث صحيحة» لا يمكن إنكارهاء فكيف يسوى بينهما فى 
الانتفاء؟ أشار إلى الجواب عنه بقوله: (واعتدذروا عن أحاديث السهو) الثابتة فى صلاته؛ 
صلی الله تعالى عليه وسلم» (بتوجيهات يذكرها بعد هذا)» كما سيأتى عن قريب. 

(وإلى هذا) المذهب فى امتناع المخالفة ووقوعها عمدًا أو سهوًاء (مال) الإمام (أبو 
إسحاق) الإسفرائنى» أى رجحه على خلافه وذه ب إلى اعتقادى (وذهب الأكثر من 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۳0۹ 
الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة فى الأفعال البلاغية) التى أمروا بتبليغها لأثمهمء 
(والأحكام الشرعية) علمية وعملية» (سهوًا وعن غير قصد منه)» أى من النبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» نسيانًا أو غلطاء فهو من عطف العام على الخاص وسهرًا ييز أو 
حال» (جائز عليه)» أى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنه أمر معفو عنه غير 
مؤاخحذ به» (كما تقرر فى أحاديث السهو فى الصلاة) الثابت فى الصحيحين وغيرهما 
ا 

(وفرقوا) بالتشديد والتحفيف» أى ذكروا فرقا (بين) جواز وقوع (ذلك) فى الأفعال 
(وبين الأقوال البلاغية)؛ إذ منعوا المحالفة فيها عمدًا وسهرًاء (لقيام المعجزة)» أى لدلالة 
معجزة كل نبى من الأنبياء التى تحدى بهاء (على الصدق)» أى صدقه» (فى القول)» أى 
فيما يقوله ويبلغه عن ربه» (ومخالفة ذلك)» أى خالفة الصدق فى القول سهوًا من غير 
قصدء (تناقضها)؛ أى تناقض معجزته وتنافيهاء فلا تجتمع المعجزة وعدم صدقه فيما يبلغه 
عن ربه لأمته؛ لأن إجراء الله المعجزة على يده فى قوة قوله: إنه صادق فيما يبلغكم عنى 
ودلالتها على ذلك دلالة التزامية فى قوة المطابقة» كما تقرر فى علم الكلام فلا فرق 

مثل الصبح ظاهر. 

(وأما السهو فى الأفعال فغير مناقض طا). أى للمعجزة. (ولا قادح فى فى النبوة), أى لا 
يضرها بوجه من الوجوه لعدم منافاته هاء وبل غلطات الفعل). أى وقوع الغلط فى 
الأفعال» (وغفلات القلب). عما يفعله حتى يصدر عنه ما م یرده» (من مات البشر). 
أى من صفاتهم اللازمة لهم حتى لا يخلو عنها إنسان كما قيل: 

وإماسمى إنسانا لنسيانه وأو ل تاس أول لقان 

(كما قال صلی الله تعالی عليه وسلم) فى حديث رواه الشيخان» عن ابن مسعود: 
(إنها أنا بشر أنسى كما تدسون» فإذا نسيت فذكرونى)» جملة أنسى مستأنفة أو خبر بعد 
خير؛ لأنا أوصفة بشر وضمير المتكلم يربطه» وأما كونه يقبح كما فى قوله: 

أن اذى نی اح جيتدرة 

عند المازنى» فلأنه ليس محل الالتفات» لا لأنه لا يكون رابطاء فلو صح هذا لم جز 
اوم لا ال ا > كوو ل 
النسيان والسَهق طق وحاصل ما أشار إليه نلا و اعون أن ما أفاده اف انر قد 
منعه بعضهم وجوزه آخرون بشرط أن لا يقر عليه وينبه عليه كما يأتى 


واختلف هل يجوز تأخير تنبيهه أم لاء وضعفوا جواز السهو عليه فيما هو فعل من 


۳۹۰ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
الأمور البلاغية» وأجابوا عما ورد من مثله وصححوا الأول» وهو الحواز؛ لأنه لا ينسافى 
النبوة» بل فيه فضيلة البيان وتقرير الأحكام» واختلفوا فيما ليس طريقه البلاغ من أفعاله» 
فجوزه الجمهور» وأما فى الأقوال البلاغية» فمجمع على منعه كما أجمعوا على منع 
تعمده» وأن السهو فى الأقوال المتعلقة بأمور الدنيا فيما ليس طريقه البلاغ» ولا من 
الأحكام وأخبار المعاد. 

وما لا يضاف لوحى» فجوزه بعضهم إذ لا مفسدة فيه» وصحح المصنفء رحمه الله 
تعالى» منعه على الأنبياء فى كل خبر عمدًا وسهواء لا فى صحة ولا فى مرض ولا رضى 
أو غضب و م يزل الناس يتداولون أخباره» صلى الله تعالى عليه وسلم» عصرًا بعد عصر 
من غير استدراك أحد لغلط فيها أو وهم فى شىء منهاء ولو كان لنقل كما نقل فى 
الصلاة ونومه عنهاء واستدراك رأيه فى تلقيح النخل وسهوه فى أمور الدنيا غير ممتنع. 

وعدا ك روه لشاف جاب الهو السناذة أو انه الم م ان 
عليه وسلم» وقد صلى الظهر حمساء ثم سجد سجدتين وأقبل بوجهه على الصحابة؛ 
وقال: «لو حدث شىء فى الصلاة أتبأتكم به» ولکن إفا أنا بشر..:» إلى آخرهء 
(نعم) العرب كثيرًا ما تزيد نعم فى كلامهم إذا ألقى المصغ له» وكأنه جواب سؤال 
مقدر كقول ححدر 

نعم وأرى المهلاك كماتراه 

(بل فى حالة السهو والنسيان هنا)؛ أى فى حالة البلاغية (فى حقه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» سبب إفادة علم) تستفيده منه أمته» (وتقرير شرع)» أى تحقيقه وتبيينه (كما 
قال صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث رواه فى الموطأ: (إنى لأنسى, أو أنسى) 
بالهمزة المضمومة والتشديد» مبنى للمجهول للعلم بفاعله» أى ينسينى الله ويوجد 
النسيان فى (لأسن)» أى لا حدث لكم أمرًا شرعيًا كتعليم سجود السهو ونحوه. 

(بل قد روى) هذا الحديث بوجه آخر» وهو: (لست أنسى, ولكنى أنسى لأسن)» 
الأول بفعل المتكلم المعلوم المحفف» والثانى .مجهول مشدد» ويأتى أنه لا تنافى بين نسبة 
النسيان له» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى الرواية الأولى ونفيه عنه فى الحديث الآخر؛ 
لأن نسبته إليه باعتبار حقيقة اللغة ونفيه عنه باعتبار أنه ليس موحدًا له حقيقة» والموجد 
الحقيقى هو الله كما يقال: مات زيد» وأماته الله» وفرق بين الفاعل الحقيقئ بحسب 
عرف اللغة والفاعل الحقيقى فى نفس الأمر» كما قرره الأصوليون» وتحقيقه فى شرح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه ۳۱١‏ 
العضد للأبهرى» فحيث أثبت له النسيان أراد قيام صفة النسيان به ونفيه باعتبار أنه ليس 
بإيجاده» ومن مقتضى طبعه والموحد له هو الله. 

وقوله فى حديث آخر: ورلن اجک نيك آية کد ذل هو ن فكره 
نسبة النسيان لغير الموجد الحقيقى المقدر لكل شىء أو لأن أصل النسيان الترك» فكره 
أن يقال: ترك القرآنء لإشعاره بالتهاون اختيارّاء وقوله: نعم... إل استدراك عما قد 
يسئل عنه بأن نسیانه» صلی الله تعالى عليه وسلم» ليس كنسيان غيره لما يتزرتب عليه من 
الفوائد الجليلة وتسويته بهم فى الحديث باعتبار ظاهر الحال. 

وإليه أشار بقوله: (وهذه الحالة)» أى ما يعرض له؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» من 
النسيان ليسنء (زيادة له) مخصوصة به» صلى الله تعالى عليه وسلمء (فى التبليغ) للناس»؛ 
ولا يحصل لهم من تعلم ما يفعله الساهى فى العبادة من أمته» (وتمام عليه فى النعمة) 
بتتميم نعمة الرسالة والبلاغ ببيان حال الساهين فيما بلغه لحم من العبادة» فهى (بعيدة 
عن مات النقص)؛ لأن النسيان نقص فى الحملة ولذا عده الأطباء من الأمراض 
الدماغية» وهى فى حقه باعتبار ما فيها من عبارة الإرشاد للعباد» ولذا قال بعض مشايخنا 
ذو اة ان هة السيجدة متكدة سير لله و مسجد شك له على اف ال عليه 
وسلم» ومدح وإن ل يمدح بها سواه ككونه أميّا وتربى يتيمًا كما قال البوصيرى» رحمه 
الله تعالى0 © : 

كفاك بالعلم فى الأمى معجزة وبالنزاهة والتأديب فى اليتم 

(و) بعيدة عن (اعتراض الطعن)» أى ولا يتعرض ولا يطعن فيه ما يعرض له من 
النسيان وعلله بقوله: (فإن القائلين بعجويز ذلك))» أى السهو والنسيان على الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» فى الأفعال البلاغية» (يشترطون) فى جوازه عليهم (أن الرسل لا 
تقر على السهو والغلط. بل ينبهون عليه)؛ إذا عرض لمم (ويعرفون) بالتشديد والبناء 
للمجهول فيه وفى ينبهون» (حكمه) كان الظاهر يعرفونه؛ لأنه أخصر وأظهرء فكأنه 
أقحمه إشارة إلى أنه كما يعرف بصدوزه عنه يعرف بحكمه كالسجود» فالمعرف هو 
۱ 


Êv 


(بالفور)» أى ملتبسًا بالفور» وهو عدم التمهل والبطءء (على قول بعضهم. وهو 


.)511//17( أخرجه الطبرانى فى الكبير (۲۳۹/۱۰)» وأورده الزبيدى فى الإتحاف‎ )١( 
البيت من البسيط» وهو فى ديوان البوصيرى (ص77١)» وفيه: «فى الجاهلية») بدلا من:‎ )۲( 
«وبالنزاهة».‎ 


۲ل القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه 
الصحيح)» عند أئمة الأضول» (وقبل انقراضهم)› أى بمهلون مدة الحياة» فإنه يلزم التنبيه 
قبل الموت» وهو معنى الانقراض» (على قول الآخرين) الذين لا يشترطون الفورية. 

(وأما ما ليس طريقه البلاغ)؛ لأمته رولا بيان الأحكام) الشرعية (من أفعاله» صلى الله 
تعالی عليه وسلم)» وهو بیان لما (وما يختص به من أمور دینه وأذكار قلبه)» كتسبيحه 
وتحميده لربه» وتفكره فى معرفته رما لم يفعله ليتبع فیه)» مبنى للمجهول ومشلد التای 
(فالأكثر من طبقات علماء الأمة)» الطبقة علماء كل عصرء فهم طبقة بعد طبقة» (على 
جواز السهو والغلط عليه فيها)» إذ لا يلحقه. صلی الله تعالى عليه وسلم به شىء أصلاء 
(وحوق الفترات)» أى عروضهاء جمع فترة» وهى كما قال الراغب: سكون بعد حدق 
ولين بعد شدة» وضعف بعد قوة. انتهى. (والغفلات بقلبه)» بأن يغفل عما هو فيه» كما 
هو مقتضى البشرية. 

(وذلك)» أى لحوق ما ذكر من الفترة والغفلة لا ضير فيهء (بما كلفه من مقاساة 
الخلق) بنظره» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى أحوالهم وتدبير أمورهمء (وسياسات 
الأمة) بتدبير أمورهم والنظر فى عراقبهم» (ومعاناة الأهل), من العناية أو العناء بهم 
ومعناه الاشتغال بهم» (وملاحظة الأعداء) بغزوهم والحذر منهم والتجسس عفن 

ثم استدرك» فقال: (ولكن ليس) نسيانه» صلی الله تعالى عليه وسلې (على سبيل 
التكرار)» بكثرة وقوعه منه» (ولا الاتصال) باستمرار؛ ذلك لأن مثله غير حمود عند 
الطباع السليمة» (بل) وقوعه منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (على سبيل الندور) وقلة 
الوقوع» والنادر لا حكم له وقلما يخلو منه أحد. 

كما قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى حديث تقدم: (إنه لیغان على قلبى فأستغفر 
الم تقدم طرف من الكلام على هذا الحديث» وأن الغين .ععجمة» غيم رقيق» وأن المراد 
به ما يعرض له» صلی الله تعالی عليه وسلم» من الخواطر التى تشغله عما يهمه من أمور 
الآحرة» وهو عبادة أيضًا؛ لأنه تفكره فى أمور أمته وتدبير أحوالهم, وإنما استغفر منه؛ 
لأنه شغله عن الأهم عنده» فهو بالنسبة لعظيم مقامه كأنه ذنب؛ لأنه اشتغال بالعالى عن 
الأعلى» فهو حالة كمال لا نقص. 

(وليس فى هذا) السهو الصادر منه» صلى الله تعالى عليه وسلمء (شىء يحط). أى 
ينزل قدره الأعلى» (من رتبته) وعظمة مقامه» (ويناقض معجزته) الدالة على صدقه؛ عليه 
الصلاة والسلام» (وذهبت طائفة) من العلماء» أى جعلوا هذا مذهبًاء أى معتقدًا هم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه ۳۳ 
وليس هذا من الذهاب ضد الرحوع» وإن كان أصل معناه المنقول منه» (إلى منع) صدور 
(السهو والدسيان والغفلات والفنزات فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلي جملة)» أى 
كلها لا يستثنى منها شىء أصلاً. 

(وهو مذهب جاعة المعصوفة)» أى أهل التصوف» (وأصحاب علم القلوب)» هو 
عطف تفسير له وهم الذين صفوا قلوبهم باجاهدة لا متكلفو طريقة التصوف؛ لأن 
هذه الصيغة قد يراد بها المبالغة» كالمتوحد فى صفات الله تعالى» (والمقامات)» أى المراتب 
التى يعرفها مشايخهم ويقطعونها فى سيرهم إلى الله» وتقدم الكلام عليهم مبسوطاء 
(وهم), أى العلماء (فى هذه الأحاديث) المروية فى السهو والنسيانء (مذاهب)» أى 
أقوال يعتقدونهاء (نذكرها بعد هذا إن شاء الله تعالى). 

% *%* % 
(فصل فى الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو) 

الواقع (منه» عليه الصلاة والسلام) فى أفعاله, (وقد قدمنا فى الفصول) السابقة (قبل 
هذا) الفصل (ما يجوز فيه عليه السهوء وما بمتدع, وأحلناه)» أى جعلناه محالا فيما طريقه 
البلاغ (فى الأخبار)» وما هو من قبيل الأقوال (جملة) من غير استثناء لشىء منهاء (وفى 
الأقوال الدينية)» أى التى ذكر فيها الأحكام الشرعية (قطعًا) من غير تردد» (وأجزنا 
وقوعه فى الأفعال الدينية على الوجه الذى رتبناه) متصلاً قبل هذاء من أنه غير مناقض 
للمعجزة» وعدم قدحه فى النبوة مع ندرته» وما يترتب عليه من إفادة علم وتقرير حكم. 

(وأشرنا إلى ما ورد فى ذلك ونحن لبسط القول فيه) فى هذا الفصلء (والصحيح من 
الأحاديث الواردة فى سهوه) صلى الله تعالى عليه وسلم (فى الصلاة ثلاثة أحاديث)» 
فمنهاء وهو (أوها: حديث ذى اليدين فى السلام) قطعًا لصلاته (من اثنتين)» أى ركعتين 
فى الظهر أو العصرء وما قاله ذو اليدين هو المقدم كما تقدم. وقال المصنف فى 
الإكمال: أحاديث السهو كثيرة» الصحيح منها ممسة... إلخ» وقد قدمنا الكلام على 
حديث ذى اليدين. 


(الثانى: حديث ابن بحيئة فى القيام من اثنين)» بحينة» بباء موحدة مضمومة» وحاء 
مل وا اة ك ورن وفك المع وهو عة الل بن كت فة أنه 
وهى بحينة زوجة مالك والد عبد الله الأزدى» وعبد الله هذا حليف بنى المطلب» أسلم 
هو وأبوه» :وهم منحبة) وأنكر الدافظ الدمياطى صَحبة مالك رالد عبد الله وان يكون 
له رواية وإسلام» وإنما ذلك لعبد الله. 


ئ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 

وفى تحريد الذهبى: مالك بن بحينة أبو عبد الله» روى عنه حديث» وصوابه عبد الله 
الأزدى» وأمه بحينة» قريشية» وبحينة أم عبد الله زوج مالك لا أم مالك» وفى أطراف 
ازى من مسند مالك بن بحينة حديث: «أيصلى الصبح أربعًا)»» وحديث السهو فى 
الصلاة فى مسند مالك بن بحينة. وفى الكاشف: مالك بن بحينة الصحابى» له فى 
السهو» وروى عنه ابن حبان. وقال النسائى: هذا خطأء وصوابه عبد الله بن مالك. 

(الغالث: حديث ابن مسعود) الذى رواه الشيخان عنه مسنداء وهو (أن البى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» صلى الظهر حمسًا)» فقيل له: أزيد فى الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صليت حمساء فسجد بعدما سلم» وليس قوله: بعدما سلم فى رواية البخارى» 
وأخرج مسلم من حديث الأعمش ومنصور بن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله بن 
. مسعودء رضى الله عنه» قال: صلی رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم» قال إبراهيم: 
زاد أو نقص» الشك منى» فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث فى الصلاة شىء؟ 
قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجليه واستقبل القبلة» فسجد سجدتين» ثم سلم وأقبل 
علينا بوجهه. فقال: «إنه لو حدث فى الصلاة شىء أنبأتكم به» ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونى» وإذا شك أحدهم فليتحر الصواب وليتم؛ ثم 
N TN‏ 

وفى الحديث دليل على تداحل سجود السهوء وأما كونه بعد السلام أو قبله» فقد 
وقع فيه احتلاف بين الفقهاء كما اختلفت الرواية فيه» وقيل: سجود النقص قبل السلام» 
وسجود الزيادة بعده» وهو معنى ما قيل: القاف بالقاف والدال بالدال. 

(وهذه الأحاديث) التى ذكرها المصنف, (مبنية على السهو فى الفعل)» أى أن ما طراً 
فيها وقع فى فعله لا فى قوله» صلی الله تعالی عليه وسلمء (الذى قررناه) فيما مر قرياء 
(وحكمة الله فيه)» أى أوجده الله فيه لحكمة» ولو شاء صانه عنه» وهى أنه إنما أوجحده 
(ليسان)» أى ليبين للأمة حكمة شرعاء (به)» أى بسبب فعله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فالسنة هنا عمعنى الطريقة. 

ثم أشار إلى جواب سؤال تقديره: إن هذه الحكمة تحصل ببيانه بالقول بأن يقول: من 
سها فى صلاته فليفعل كذا من غير وقوع سهو فى فعله» فقال: (إذ البلاغ بالفعل 
أجلى)» بالحيم أفعل تفضيل» أى أظهر (منه بالقول)» وأظهريته لمشاهدة فعله» وكيفيته 
فى زمن قليل» ولو قرره بكلامه احتاج لتفصیل» ولا وجه لما قيل أن فيه خللا فى صلاته 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى َل وما يستحيل فى حقه مم0 
بزيادة أو نقص» بخلاف وجوده بالقول» إذ عصمه الله عنه» فالحكمة إنما هى لبيان أن 
هذا السهو إنما هو من صفات البشر» فإذا وقع من مثله» صلى الله تعالى عليه وسل 
فغيره أقبل له كما قال: لا يَضِلٌ ری ولا يَتسَى 4 [طه: »]٥۲‏ وکقوهم: سبحان من 


ب 


لا ينسى ولا يغفل» وهذا مما استأثر به الله. 

(وأرفع للاحتمال)؛ لأنه لو قال: من سها فليسجد سجدتين فى آخر صلاته» احتمل 
أن يكون أراد من سها فى أمر من أموره» سواء كان سهوًا فى نفس الصلاة أو فى 
غيرهاء (وشرطه)» أى شرط جواز السهو على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فى 
أفعاهم البلاغية» (أن لا يقر)» بالبناء للمفعول؛ (على هذا السهو), أى لا يجعله الله قارًا 
عليه من غير إعلامه .ما صدر منه من زيادة أو نقص» (بل يشعر به)» بجهولء أى يعلمه 
الله به بواسطة المنبه له؛ (ليرتفع الالتباس)» أى الالتباس الحاصل لمن يراه» هل هو سهو أو 
نسخ لما كان؟. 


(وتظهر فائدة الحكمة فيه) ببيان ما يلزم من سهاء (كما قدمناه) قريبّاء (فإن السهو 
والدسيان فى الفعل فى حقه)» أى بالنسبة إليه» صلى الله تعالى عليه وسلم, إذا صدر 
وتحقق منه» (غير مضاد)» أى ليس ضدًا منافيّاك (للمعجزة) المثبتة لنبوته» وأما السهو فى 
القول البلاغى» فينافيها؛ لأنها فى قوة قول الله: إنه صادق فى كل ما يخبركم به عن 
ربه» فينافيها إخباره .ما يخالف الواقع» ودلالة المعجزة على صدقه فى مقاله دون أفعاله» 
وفى إثبات ذلك كلام فى علم الكلام» وشبه لمنكرى النبوات أجيب عنهايما لا يسعه 
هذا المقام. 


(ولا قادح فى التصديق)» أى تصديق من آمن به» صلی الله تعالى عليه وسلم» من 
أمته» والأول بالنظر للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء نفسه» وهذا بالنظر لمن بلغه 
النبوة» (وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم بيانه: (إنما أنا بشر, 
أنسى كما تدسون, فان أنسيت فذكرونى)» ای نبهونى على سهوى أو نسيانى» وقد 
تقدم بيانه فضا فتذكره. 

(و) قد (قال؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه الشيخان» عن عائشة» 
رضى الله تعالى عنها: (رحم الله فلالا)» وهو كناية عن علم لم يرد التصريح به» وهذا 
الرجل هو عباد بن بشر الصحابى؛ وقيل: هو عبد الله بن يزيد الأنصارى» رضى الله 
تعالى عنه» قالت عائشة: مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» صوت قارئ يقر 
فقال: «من هذا؟»» قالوا: عبد الله بن يزيد فقال: «رحمه الله (لقد أذكرنى كذا وكذا 


۳۹٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


آیة كنت أسقطتهن)» أى تركت تلاوتهن سھوا منی» (ويروى أنسسيتهن)؛ وهذا تفسير 
للرواية الأولى؛ ولذا ذكرهما المصنف, رحمه الله تعالى» ولم يعين إحدى الآيات التى 
نسيهاء ولا عددها ولا سورتها؛ لأن كذا وكذا فيه حلاف للفقهاء فى باب الإقرار فيما 
لوكال لة ع کاو ةا و و رمه انهه سرون و 
درهمان» ولیس هذا محله. 

(و) قد (قال» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى رواه فى الموطأ كما 
تقدم: (إنى لأنسى)» بزنة ألقى» مخفف معلوم» (أو أنسى)» بالتشديد وبناء اجهول» أى 
ينسينى الله (لأسن): وتقدم بيانه. (قيل: هذا اللفظ) المذكور هنا معطوفًا بأو الفاصلة› 
(شك من الراوى) لا من رسول الله» صلى الله تعالى عليه وسلم» وغير الشك من معانى 
أو غير مراد هناء (وقد روى) الحديث: (إنى لا أنسى).» بلا النافية بعد لام التأكيد, 
(ولكن أنسى)» بصيغة المجهول المشدد» (لأسن)» قيل: نسبة النسيان له» صلى الله تعالى 

عليه وسلم» فيما كان بسبب منه» ونسبته إلى الله فيما لا دحل له فيه» وهذا لا ينافى 
كون النسيان غفلة لا فعل من أفعاله كما توهم. 

(وذهب ابن نافع)» بنون» وفاء بعد الألف» وعين مهملة» وهو عبد الله ابن الصائغ 
الالكى» وليس هو قانع» بقاف» ونون» وهو تحريف من الناسخ ظنه بعضهم رواية» وهو 
مع أشهبء يقال هما: القرينان» كما يقال لمطرف وابن الماحشون: الأحوان» كما قاله 
ابن مرزوق» (وعيسى بن دينار)» الفقيهء الزاهد, العابدء الطليطلى, الذى تفقه به أهل 
الأندلس» وأحذ الفقه عن ابن القاسم» وتوفى بطليطلة سنة اثنتى عشرة ومائتين» (إلى أنه 
ليس بشك) من الراوى» (فإن معناه التقسيم» أى أنسى أو ينسينى الله)» ليس معناه أنه 
بحسب الظاهر منسوب له» وفى الحقيقة فعل الله بل المراد أنه قد يكون بسبب تعاطاه أو 
بدونه؛ لحكمة أرادها الله كما تقدم. 

(قال القاضى أبو الوليد الباجى: )2 جرعدة وجيم كما تقدم» (يحتمل)» لفظ الحديث» 
(ما قالاهم» أى ابن دينار» (و) احتمالاً آحرء وهو أن يريد: إنى أنسى فى اليقظة). 
بفتحتين وتسكينه لحن فى غير الضرورة كما مر ضد النوم» وهذا معنى النسيان المدسوب 
إليه بصيغة المضارع المخفف المبنى للمعلوم؛ (وأنسى)؛ بصيغة المجهول المشدد» (فى النوم) 
الذى هو حالة تمنع الحس والفعل الاختيارى» فأطلق على عدم الإدراك فى النوم نسيائًا؛ 
لاشتراكهما فى عدم الإدراك» ولا يخفى بعده ورکاکته» وأما كونه صلی الله تعالى عليه 
وسلم كان إذا نام لا ينام قلبه» وأن نومه ويقظته سواءء فلا يأباه كما توهمه بعضهم. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلإ وما يستحيل فى حقه ‏ ۳۹۷ 


(أو) المراد بقوله: (أدسى)» بالمعلوم ما هوء (على سبيل عادة البشر)» امخبول عليها 
طبائعهم» (من الذهول عن الشىء)» إذا غفل عنه» (والسهو) عما هو بصدده؛ لعروض ما 
يشغل باله عنه» (أو أنسى)» با مجهول المشدد» معناه ذهوله عنه» (مع إقبالى عليه) 
.عشاهدته أو تلبسه به (وتفرغى له)» بإعراضه عن غیره» لکن ينسيه الله ما هو فيه 
بتخليه له عن الشاغل عن ما سواه» ثم وضحه وفصله بقوله: (فأضاف أحد النسيانين)» 
بقوله: «أنسى»» المعلوم (إلى نفسه)؛ لأن تقديره: أنسى أناء (إذا كان له بعض التسبب 
فيه) باشرة ما هوء كالسبب المفضى إليه» (ونفى الآخر عن نفسه)» إذا لم يسنده له (إذ 
هو فيه), أى فی حال التلبس په (كالمضطر). الملجاً لفعل ماء ولما كانت التنسية نسيانًاء 
جعلهما نسيانين» وقيل: إنه تغليب» ولا حاجة له مع وجود المعنى الحقيقى. 

(وذهبت طائفة من أصحاب المعانى)» الذين تقيدوا ببيان معانى الحديث وشرحه» 
كالبغوى والخطابى» فقوله: (والكلام على الحديث)» عطف تفسير لما قبله» (إلى أن النبى, 
صلى الله تعالى عليه وسلم. كان يسهو فى الصلاة ولا ينسى)» بناء على الفرق بين السهو 
والنسيان» فإن منهم من قال: إنهما .معنى» ومنهم من فرق بينهما كما قاله الحافظ 
العلائى كما مر وقال: السهو جائز فى الصلاة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
لاف النسياق؛ لأن 'النسيان غفلة وآفة» والسهو ماهو شغل بال فكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» يسهو فى الصلاة ولا يغفل عنهاء فكان يشغله عن حركات الصلاة ما 
فى الصلاة كما تقدم» ويأتى بيانه. 

قال: وهو ضعيف من جهة المعنى واللغة» فالأول ما ثبت فى الصحيحين من قوله» 
صلى الله تعالى عليه وسلم: (إنما أنا بشر مثلکم» الس كما تنود والثانى تسوية 
أئمة اللغة بينهماء إذ فسروهما بالغفلة وذهاب القلب عنهماء كما فى التهذيب 
والصحاح» وا نحكم. 

وقال الراغب: السهو خطأ عن غفاة» وهو على ضربين» ما لا يكون الإنسان فيه 
منسوبًا لتقصيرء إذ لم يتعاط ما یولده» والثانى ما يتعاطى ما يولده؛ كما لو سكر وفعل 
منكرا بلا قصد» وهذا هو المذموم؛ وفى النهاية السهو فى الشىء تركه عن غير علم» 
والسهو عنه تركه مع العلم» وهو فرق حسن يرجع لما قاله الراغب» وبه يظهر الفرق بين 
السهو فى الصلاة الذى وقع منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» غير مرة» والسهو عنه 
الذى ذم بقوله: ادن هم عن صلا سَاهُونَ # [الماعون: 5] انتهى. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


اا القت الثالت فما يجب الى 95 وما يستحيل فى حقة 


EET U‏ وأنا ال أما الفرق بينهماء فلا شبهة» فإن السهو غفلة 
يسيرة عما هو فى القوة الحافظة يتنبه له بأدنى تنبيه» والنسيان زواله عنها بالكلية»ء ولذا 
عده الأطباء من الأمراض دونه إلا أنهم يستعملونهما .معنى تسامحا منهم» وأهل اللغة لا 
يدققون النظر فى التعاريف اللفظية والإسمية؛ (لأن النسيان)» كما تقدم (ذهول). أى 
عدم علم وإدراك» (وغفلة)؛ أى أن يذهب عن فكره وإدراكه بالكليةء (وآقة)» أى 
مرض يصيب القوة المدركة بنقص فيها وفى صاحبها. 


(قال:) الفارق بينهماء وأنه يسهو ولا ينسى» وفى نسخة: قالوا: (والنبى» صلى الله 
تعالى عليه وسلم. منزه عنها)؛ لأنه نقص يخلقه الله تعالى» والأنبياء منزهون عنه» (والسهو 
شغل) بأمر يعنعه عن ملاحظة ما هو فاعله» وهو غير مذموم» بل قد يمدح كاشتغال 
المصلى بتجليات ربانية» (فكان)؛ صلى الله تعالى عليه وسلم (يسهو فى صلاته) ولا 
ينساهاء ويذهل عنها لاشتغاله بغيرها من أمور الدنياء (و) إنما (يشغله عن حركات 
الصلاة)» لا عنهاء (ما فى الصلاة) مما فيه قرة عينه» (شغلاً بها)» أى بسبب ما فيها من 
تحليات نورانية (لا غفلة عنها) بالكلية» ولذا أقحم حركات أولاً. 


(واحتج) من منع النسيان علیه» صلی الله تعالى عليه وسلمء (بقوله)» صلی الله تعالى 
عليه وسلم» (فى الرواية الأخرى) هذا الحديث: (إنى لا أنسى)؛ ولكن أنسى؛ لنفيه 
النسيان عنه وقد سهى» ومن سوى بينهماء يقول: إنما نفى النسيان إعماء إلى أن الفاعل 
الكقيقى عن الله تغال»: أو اراد لا ای كما تسو كما قدت الخقازة اله 
(وذهبت طائفة)» هم مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العلية» كما صرح به فى 
آخر الفصل الذى قبل هذاء (إلى منع هذا كله)» أى السهو والنسيان (عنه)» أى التبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم» لتنزهه عنه» (وقالوا: إن سهوه)» صلى الله تعالى عليه وسلې 
(كان) صدوره منه (عمدًا وقصدًا). لا غفلة وسهوًا ونسياناء وإنما قصده؛ (ليسن) كما 


(وهذا) القول بأنه عن قصد دون غفلة» (قول مرغوب عنه)» لا فيه؛ لأنه (متناقض 
المقاصد)؛ لأنه لو فعل فى صلاته ما فعل عمدًا بطلت وفسدت صلاته» فكيف يسن نما 
لا يحوزء وقيل: لمناقضة السهو العمد» واستحالة كونه عمدّاء (لا جلى منه بطائل)» أى 
ليس فيه فائدة وكبير أمر» حتى يرتكب أموره المتخالفة المتناقضة له ويحلى بفتح المثناة 
التحتية» وسكون الحاء المهملة» ولام مفتوحة» وألف. وقول البرهان: إنه بضم أوله 
وبالحاء المهملة» وهم منه؛ لأنه فى كتب اللغة كالأساس وأفعال السرقسطى وغيره أنه 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۹ 
يقال: ما حليت وما حلوت منه بطائل» أى ظفرت» ففعله ثلاثى ورد ماضيه كعلم 
وضرب» وكذا هو فى شروح التسهيل فى الخطبة» والطائل .ععنى الفائدة» يقال: هذا لا 
طائل تحته» أى لا فائدة يعتد بهاء وهذا الفعل» أعنى حلى» قيل: إنه يختص بالنفى» وهو 
الشهور: 

وصرح ابن السيد بخلافه» ثم بين تناقضه بقوله: (لأنه كيف یکون)» صلى الله تعالى 
عليه وسلمء (متعمدًا ساهيًا فى حال) واحدة؛ لأن بينهما من التضاد ما كنع اجتماعهماء 
رولا حجة نهم فى قوهم: إنه)» صلى الله تعالى عليه وسل (أمر)» أى أمره الله (بتعمد 
صورة النسيان)» وليس بناس؛ (ليسن) لهم ما يتزتب عليه؛ (لقوله)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى الحديث الذى تقدم قريبًا: (إنى لا أنسى أو أنسى لأسن» فقد)» وفى نسخة: 
وقد» بالواو الحالية» (أثبت) فى هذا الحديث له» صلى الله تعالى عليه وسل (أحد 
الوصفين)» يعنى النسيان والسهو الذى نفاها هؤلاء القائلون ما ذكرء وقيل: المراد 
بالوصفين النسيان من قبل نفسه أو من قبل ربه» (ونفى مناقضته) بإضافته للضميرء 
(التعمد والقصد). مفعول نفى» ونفيه يفهم من إثبات ضده الذى لا يجتمع معه. 


(وقال: إنما انا بشر مثلكم أنسى كما تدسون, فإذا نسيت فذكرونى)» ويجوز أن يكون 
النفى يفهم من الحصر بإِنما قيل: ما ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» من إبطال هذا القول 
فى غاية الظهورء وأنه لا يتخيله إلا معذور» وكيف يتعمد ما صورته تخل بعبادته مع 
إمكان البيان بالقول. انتهى. 


أقول: هو كما قال» لكن ما تقدم عن السادة الصوفية يمكن توجيهه» (وقد مال إلى 
هذا) القول بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلم مر بتعمد النسيان, (عظيم)» أى كبيرء فإن 
العظيم يكون .معنى الزيادة فى القدر والكم كالكثير, والمراد الأول» (من الحققين من 
أئمتنا)» أى الأشعرية» لا الفقهاء المالكية كما قيل» فإن هذا العظيم الذى ذكره» (وهو 
أبو المظفر الإسفرائنى)» شافعى» كذا فى الشرح الجديد, بناء على أن أبا المظفر هو أبو 
إسحاق إبراهيم» وأن المصنف» رحمه الله تعالى» كناه بذلك بغير كنيته المشهورة» والذى 
يظهر أن الأول هو الصوات» وهذه محازفة من قائلها. 

(وم يرتضه غيره منهم)» أى لم يقل بهذا القول أحد غير أبى المظفر؛ لأنه كيف يؤمر 
بتعمد ما يبطل الصلاة من غير ضرورةء (ولا أرتضيه)؛ لأنه بعيد عن الصواب .عراحل» 
(ولا حجة هاتين الطائفتين) القائلين بأنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء يسهو ولا ينسى» 
وبأن سهوه عمد وقصدء (فى قوله) فى الحديث: (إنى لا أنسى)» بالنفى فى إحدى 


مدن توافت ين قي ان لازا ستل فى ع 


الو ا 5 EE‏ (ولکن از كما بيناى (إذ ليبس فيه), 7 فى 
الحديث على هذه الرواية» فى حكم النسياة يل بالجملة)» أى جميعه بأن لا يصدر منه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» نسيان أصلاء وكأنه اراد بحكمه معناه بقرينة قوله: 0 


لفظه). بإطلاق إسناده له وما قيا : المراد النسيان الذى : مد 
نفى ( ع 92 ر عو معنى 
لفظه» والإضافة بيانية تعسف. 


(وكراهة لقبه)» هو .معنى اسمه ولفظه المستعمل فيه» وليس المراد به أحد أقسام العلم» 
وهذا على مصطلح الأصوليين» ركقوله)» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى حديث 
مشهور: (بئس ما لأحدكم)» وبئس من أفعال الذم» فاعله ضمير مستتر مفسرة ماء 
وقوله: (أن يقول: نسيت آية كذا), هو المخصوص بالذم» ونسيت مخفف مسند لضمير 
المتكلم؛ (ولكنه نسی)» بجحهول مشدد, ورواه مسلم: نسی» عخففًا مع ضم النون» وكذا 
روى من طرق» فقد روى بتشديد السين وتخفيفها مع البناء للمفعول فيهماء فعلى 
التثقيل أنه تعالى حلق فيه النسيان» وعلى التخفيف معناه أن ناسى القرآن نسيه الله أى 
ت رکه لا يلتفت له» كقوله: كيك أك اشا شب ذلك اوم ى 4 [طه: ]١75‏ 
تأعان إل أنه لا ميسن أن تسب قعل اسه و رسي اه ا او حارم لأنه كسبه 
فالذم لهذاء فهو عام فى كل فعل» أو هو لما فيه من عدم الاعتناء بالقرآن؛ لأن نسيانه 
لتركه تعهد تلاوته» فهو مخصوص بالقرآن» واختاره القرطبى. 


وقيل: النسيان المذموم هنا بمعنى الترك» وقيل: فاعل نسيت النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أى لا يقل أحد عنى أنى نسيت آية» فإن الله هو الذى أنسانى ما نسخه ليس 
بصنعى . وقال الخطابى: إنه خصوص بعصر النبوة» فإنهم إنما ينسيهم الله ما قدر نسخه. 

أو نفى), مصدر معطوف على نفى لفظه. أى نما فيه نفى» (الغفلة وقلة الاهتمام), 
جره معطوفا على الغفلة, (بأمر الصلاة), فأريد به نفى لازمه» (عن قلبه). متعلق بنفى: 
الا نسي بھی لا يقل فلكي عن ا رركي ور ی ليهء (لكن شغل بها). أى 
بالصلاة وما فيها من التجليات» (عنها). أى عن بعض أعماطاء وعدد ركعاتهاء (ونسی 
بعضها). من أركانها الظاهرة» (ببعضها) مما يشاهده فيهاء وتدبر ما يتلوه فيهاء وما قيل: 
أن هذه مرتبة لا تليق بأرباب التمكين الذين لا تعوقهم أمورهم الباطنة عن أدب الظاهرء 
كان عليه أن يتأدب بترکه» ومثله من زحرف الاصطلاحات» لا يحرى فى مقامات 
النبوة. 

(كما ترك) صلى الله تعالى عليه وسلم (الصلاة) الثابت فى حديث الصحيحين (يوم 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه الام 
الخددق حتى خرج وقتها)» أى وقت الصلاة المعين ها فى كتب الفقه» وهذا نظير لما هو 
فيه لا مثال له كما بينه بقوله الآتى» فشغل بطاعة عن طاعة» وهذه تسمى غزوة الخندق 
وغزوة الأحزاب؛ لأنه صنع فيها حندق برأى سلمان الفارسى» رضى الله تعالى عنه 
وبجمع فيه طوائف كثيرة كما هو مشهور فى السير» والخندق معرب كندة, معنى حفير» 
كانت سنة أربع» وقيل: سنة حمس على ما بينوه» واختلفوا فى سبب الاختلاف فيه على 
أقوال» منها أنهم لما أرخوا من المجرة» وجعلوا رأس السنة امحرم» جعله بعضهم محرم سنة 
المجرة» وبعضهم الحرم الذى بعده. فتفاوت ذلك بسنة. 

(وشغل بالتحرز من العدو عنها)» أى عن الصلاة التى دحل وقتها حتى خرج؛ لأنه 
يخشى من هجوم العدو عليهم» وهم فى الصلاة غير مستعدين للحرب» ولم تكن صلاة 
ا خوف شرعت لهم حيتئذ» (فشغل بطاعة)» وهى حفظ المدينة» وأرواح المؤمنين من بغتة 
العدو» (عن طاعة), وهى أداء الصلاة فى الوقت» وتلك أهم باعتبار حقوق العبادء إذ لو 
فاتت» لم يكن تدا ركها بخلاف هذه» وهذا تنظير لشغل عبادة عن عبادة» وإن لم تكن 
منها لا للسهوء والمنهى عنه اشتغاله عن العبادة حتى ينساهاء فلا يرد عليه أنه يلزمه 
وقوع سهوه فى أفعال العباد» وهذه واقعة حال قدم فيها الأهم» ولم يكن ناسيًاء وإنا 
بدأ بدرء المفسدة» الذى هو أهم من جلب المصلحةء وكان هذا عذرًا فى تأحير الصلاة 
قبل مشروعية صلاة الخوف» على أنه قيل: إنه سهو أيضاء فعلى هذاء لا يتجه عليه 
شىءع. 

(وقيل:) القائل له ابن مسعودء كما رواه الترمذى» والنسائى» (إن الذى ترك)» بالبناء 
للفاعل أو المفعول» أى تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (يوم الخندق أربع 
صلوات)» خبر أن (الظهر والعصر وا مغرب والعشاء)» بدل منه» وما قيل من أنه يجوز 
نصب أربع» لرك على مذهب سيبويه لا وجه له هناء والصحيح ما فى الصحيحين من 
أنها صلاة العصرء وفى الموطأ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم فاتته صلاتين» الظهر 
والعصر. وقال النووى: يجمع بين الروايات بالخندق كانت فى أيام» وتعدد ت ركه للصلاة 
فيهاء وقيل: إن تأخيرها كان نسيانًا. 

واستدل رواة أحمد أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» صلى المغرب يوم الأحزاب فلما 
سلمء قال: «هل علم رحل مسلم أنى صليت العصر؟»» قالوا: لا فصلاه» ثم صلى 
ال ]لا ابه م روه وعدا كان قل نول ماد تومه كينا مره اديت 


)١(‏ أحرحه أحمد »)٠١7/4(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (408/5» »)4٠0۹‏ وفى الاستذكار 
(15/1ا0). 


۷۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
مروى عن على» رضى الله تعالى عنه: لما كان يوم الأحزاب» قال النبى: «ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم ارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى؛ حتى غابت الشمس)”"©» وبه 
استدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء وفيه احتلاف» وقد أفرد ذلك الحافظ 
بتأليف نفيس أوصل الأقوال فيه إلى نحو عشرة. 

(وبه)» أى بتركه, صلی الله تعالى عليه وسلې هذه الصلوات (احتج من ذهب إلى 
جواز تأخير الصلاة فى الخوف, إذا لم يتمكن من أدائها) فى وقتها إلى وقفت الأمن) من 
حوف العدوء (وهو مذهب الشاميين)» أى بعض علماء الشام وفقهائها المحتهدين 
والمحدثين» منهم الذين يرون أن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل ذلك (والصحيح أن 
حكم صلاة الخوف)» أى فرضيتهاء ركان بعد هذا)» أى بعد غزوة الخندق» (فهو ناسخ 
له)» أى جواز تأحير الصلاة عند الخوف» وهو مذهب أبى حنيفة والجمهور» وصلاة 
الخوف على طرقها التى ذكرها الفقهاء مختلف فيهاء هل كانت مخصوصة بعصره» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» أو نسحت فى حياته» فلا تجوز الآن» أو حكمها باق إلى الآن؟ 
وهل تختص بالجماعة أم لا؟ء والكلام عليه وعلى أدلته مفصل فى كتاب الآثار وشرحه 
للعينى» وليس مما يهمنا تفصيله هنا. 

ثم استطرد لما يناسب ما هو فيه من تأخير الصلاة عن وقتها لعذر شرعى» وأورد 
عليه سؤالء فقال: (فإن قلت: فما تقول فى نومه» صلى الله تعالى عليه وسلم؟)» عن 
صلاته حتى خرج وقتهاء كما أشار إليه بقوله: (عن الصلاة يوم الوادى)» كما رواه 
البخارى وغيره» والصلاة هى الصبح» والوادى بطريق مكة؛ وقيل: ببطن تبوك» وكان» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» عرس فیه» و وکل بلالاً بأن يقوم عنده ليوقظه إذا طلع 
الفجر» فأسند ظهره لراحلته فغلبه النوم ولم يوقظ رسول الله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» حتى طلع الشمس» وكان اول من استيقظ أبو بكرء ثم عمرء رضى الله تعالى 
عنهماء فكبر حتى استيقظ رسول اللهء صلی الله تعالی عليه وسلم. 
ولفظ البخاری» عن أبى قتادة» رضى الله تعالى عنه» قال: سرنا مع رسول الله» صلى 
الله تعالى عليه وسلم» ليلة» فقسال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الل فقال: 
«أحاف أن تناموا عن الصلاة»» فقال بلال: أنا أوقظكمء فاضطجعوا وأسند بلال ظهره 
لراحلته» فغلبته عيناه» فاستيقظ النبى وقد طلع حاحب الشمس» فقال: «يا بلال» أين ما 


)١(‏ أخرحه مسلم (1۲۷/۲۰۲))» وأحمد .)١770311/1١(‏ وابن خزيمة »)١۳۳۷(‏ وأبو عوانة 
(١/هه")»‏ وعبد الرزاق (۲۱۹۲)» وابن ابی شيبة »))٥۰۳/۲(‏ والطبرانى »)۳۸٤/۱١(‏ 


.)450/١( والبيهقى‎ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه ۷۳ 
قلت؟»» قال: ما القت على E ET‏ إن الله قبض أرواحكم حين شای 
وردها حين شاءء يا بلال» قم فأذن الناس بالصلاة»» فتوضأء فلما ارتفعت الشمس 
وابيضت» قام النبى فصلى» ومثله فى مسلمء وتقدم أيضًا لفظ البحارى فى رواية عمران 
ابن حصين. 

(و) استشكل الحديث بأنه كيف يتأتى هذا والنبى» صلى الله تعالى عليه وسلې (قد 
قال) فى حديث آحر: (إن عينى تنامان ولا ينام قلبى)» فكيف نام عن هذه الصلاة حتى 
قضاها؟ وهذا الحديث فى الصحيحين بطوله» وفيه أن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء 
قالت: تنام يا رسول اه شل ان فقال: «تنام عينى ولا ينام قلبی ۲" » وكذا سائر 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» كما ورد أيضاء ولذا ذهب كثير من أئمة الشافعية إلى 
أن نومه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لا ينقض وضوءه؛ وسيأتى الكلام فيه» وقيل: إنه. 
من خحصائصه» ونقل عن النووى. 

وأحاب عن تعارضهما بقوله: (فاعلم أن للعلماء عن ذلك) التعارض (أجوبة, منها أن 
المراد بأن هذا)» أى تيقظ قلبه فى نومه, (حكم قلبه)» أى حاله وصفته» (عند نومه 
وغيبته) عن الإدراك فى الحملة (فى غالب الأوقات)., أى فى أكثر أوقات نومه وغيبته 
بغين معجمة ضد الحضور. قال البرهان: وبينته مع ظهوره؛ لملا يتصحف بعينيه تثنية عين 
باصرة» ورد بأنه معنى صحيح لا تحريف فيه؛ فإنه حينئذ معطوف على قلبه» أى هذا 
حكم قلبه» وحكم عينيه غالبا وهو متجه. 

(وقد يندر)» أى يقل» والندرة أحص من القلة؛ لأنها القلة المفرطة جداء (منه غير 
ذلك)» بأن ينام عينه وقلبه» كنوم سائر الناس» (كما يندر من غیره)» أى يقل من غير 
النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم؛ (خلاف عادته)» يحتمل أنه يريد خلافه لما يعتاده من 
أموره طلقا ويحتمل حلاف عادته فى نومه بيقظة قلبه كالأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» لكنه لا حكم له لندرته وعدم انضباطه. 

(ويصحح هذا التأويل)؛ أى جعله مقيدًا بغالب أمره وما اعتاده» (قوله, صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فى الحديث) المذكور آل فى قصة الوادى» لا حديث: «إن عينى تنامان»» 
كما توهم كما تقدم فى الحديث الذى نقلناه» (نفسه)» أكده به؛ لملا يتوهم إرادة جنس 
الحديث» (إن الله قبض أرواحنا)» قبض الأرواح غيبوبتها عن الحس؛ لأن الروح تفارق 


.)4١4/١( والبيهقى‎ »)٠١7/9( والنسائى‎ »)١54/1( أخرحه البخارى‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


۷4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
البدن كما فى الموت» ولذا كان النوم أحا الموت. 

(وقول بلال فيه)؛ أى فى الحديث المذكور كما مر من أنه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم, أمره أن يوقظه» فغلبه نومه ولم يوقظه, فلما قال له: ولاق 
قال: (ما ألقيت على نومة مثلها قط). أى ل ينم نومًا ثقيلاً مثل نومته هذه» فهذا كله 
يدل على أنه استغرق فى نومه على خلاف معتاده؛ لأن قبض الروح يدل على عدم 
يقظة القلب» وما وقع لبلال أيضًا مخالف لعتادى والشاهد فيما قبله أو فيه أيضًاء فتأمله. 

والحاصل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» كان لنومه حالتان» والأغلب الأول» ثم 
بين وجه حاله المخالف لعادته بقوله: (ولكن مغل هذا) المحالف لمعتادف (إنما يكون منه)» 
أى يقع له بإيجاد الله وحلقه. (لأمر يريده الله) مما يرضاه ويقدره» (من إثبات حكم) 
شرعى يبينه لمن طرأ عليه» وهو قضاء الصلاة» ووجوبه فورًا أو بدونه. 

(وتأسيس سنة)» أى طريق من طرق الشرع يقتدى بهاء ويستمر سلوكهاء (وإظهار 
شرع)» وفى بعض النسخ: شرح» وهو تصحيفء (كما قال)» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» (فى الحديث الآخر) الوارد فى النوم عن الصلاةء (لو شاء الله عز وجل (لأيقظنا) 
من منامنا قبل روج الوقت» (ولكن أراد الله) بعدم إيقاظنا (أن تكون)» بتاء التأنيث 
والضمير للسنة المفهومة من السياق أن تكون سنة» (لن بعدكم) من هذه الأمة» يقتدون 
بها فيقضون ما فاتهم من الصلاة» وهذه حكمة أن الله قوى النوم عل صل الل تفال 
عليه وسلم» ونام قلبه على خلاف عادته لتظهر هذه السنة البديعة. 

(الثانى) من الأجوبة عن هذا السؤال» أن معنى قوله: «لا ينام قلبى»» (أن قلبه لا 
يستغرقه النوم)» أى لا يستولى عليه» ولا يغطيه عن الإدراك» بحيث يغيب بالكلية عن 
إحساسه كالغريق والاستغراق فى كل شىء بلوغ نهایته» (حتى يكون منه)» أى من 
GE as‏ الجر قرم :أي يمع E‏ حلت ا بعد رامن 
خروج شىء من أحد السبيلين بنقض وضوئه» (ا روى أنه) صلی الله ان علثة وينم 
(كان محروسًا), افا نويه ادن أن يميد نه قله (وأنه) صلی الله تعالى عليه 
وسلم (كان ينام حتى ينفخ) إذ النفخ بخاء معجمة» حروج النفس بشدة لها صوت 
يسمع» (وحتى يسمع غطيطه)» بالبناء للمجهولء والغطيط بغين معجمة كالخطيط بخاء 
معجمة» ترديد النائم صونًا متواليًا مع نفسه» وهو معروف. 

(ثم يصلى ولا يتوضأ) أى أنه صلی الله تعالى عليه وسلم» محروس فى نومه عن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه هلام 
الحدث الناقض للوضوءء إقامة للمظنة فيه مقام المتنبه» ولولا ذلك لزمه الوضوء فيه كغيره 
من الناس» فعدم نوم قلبه عبارة عن عدم استغراقه فى نومه حتى لا يشعر بالحدث» فليس 
يقظة حقيقية كما فى الحواب الأول» فلا ينافى أنه لا يشعر مخروج ج الوقت لإفراط نومه» 
روجا ت ابن عاي رقا تعالى عنهماء امبرو فى الصحيحين (المذكور فيه 
وضوءه)» صلی الله تعالی عليه وسلې» (عند قيامه من النوم) ليلاً مروی (فيه نومه مع 
ا آهله)» أى إحدى زوجاته» وهى فى هذا الحديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث خالة 
ا ابن عباس» رضى الله تعالى عنهم» وأهل أصل معناه الأقارب والأتباع» ثم أطلق على 
الروخة إطلاقا صازيه حقيقة رة 

(فلا يمكن الاحعجاج به)» أى بحديث ابن عباس المذكور (على وضوئه بمجرد النوم), 
أى بسبب النوم وحده؛ لكونه مع أهله» (إذ لعل ذلك) الوضوء لنقض وضوئه الأول 
(للامسة الأهل)؛ أى مسها من غير حائل؛ (أم لحدث آخر). نما هو عند الشافعى من 
نواقض الوضوءء (فكيف) يظن أن حديث ابن عباس هذا يناقض ما تقدم من أن وضوءه» 
صلی الله تعالی عليه وسلم» لا ينقض .هجرد نومه ليقظة قلبه» (وفى آخر) هذا (الحديث 
نفسه) الذى رواه ابن عباس: (ثم نام حتى معت غطيطه)» تقدم بيانه وأنه يقال: خطيطه 
ععناه» (ثم أقيمت الصلاة» فصلى ولم يتوضأ)» وهو صريح فى عدم نقض النوم للوضوء 
وحده» قيل: ولا حاجة لهذا أيضاء فإن فى هذا الحديث أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قام من نومه لقضاء حاجته» فوضوءه لانتقاضه بقضاء الحاحة لا مجرد النوم» فالسؤال 
ساقط من وجوه عدة. 

(وقيل:) فى الحواب أيضًا أن معناه (لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه فى النوم)» فإنه 
وسائر الأنبياءء عليه وعليهم الصلاة والسلا» رؤياهم وحى بلا شبهةء فمعنى قوله: «لا 
ينام قلبى)» أنه لا ينقطع عنه بنومه الوحى وأمر النبوة» وهذا لا ينافى استغراقه فى نومه 
وخروجه عن هذا العالم» ثم أشار لحواب آخرء فقال: (وليس فى قصة الوادى) ونومه 
فيه عن صلاته» (إلا نوم عينيه) بانطباق حفنيه» (عن رؤية الشمس). وذلك إنمايدرك 
بحاسة البصرء وهى نائمة محجوبة عن الحس الظاهر» (وليس هذا)» أى رؤية الشمس (من 
فعل القلب)؛ لأنه إنما يدرك المعقولات دون المحسوساتء فلا منافاة بينهما كما مرء ولا 
حاجة إلى أن يقال: لعل» صلى الله تعالى عليه وسلم» كان تحت خيمة تمنع الرؤية. 

(وقد قال» صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الله قبض أرواحنا)» أى فى منامها كما 
تقدم» (ولو شاء لردها إلينا) بإيقاظنا من نومنا الذى كان قبل» (فى حين غير هذا)» أى 
فى وقت لم يوح إليه فيه شىء» ولح ير رؤياه التى هی وحىء وقوله: «فى حين...2 إلخ 


۳۷٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلد وما يستحيل فى حقه 
ماو كال الأب وله اقول I E‏ 
لكنها ترد فى الأول كما قال تعالى: نيك الى تى علا ألموت وَل الريك 
إل أجل تُسَمّئ 4 [الزمر: .]٤١‏ 

قال على» كرم الله وجهه: فما رأته نفس النائم وهى فى السماء هى الرؤيا الصادقة 
دون غيرهاء وفى الحديث: سكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أينام أهل الحنة؟ 
فقال: «لا النوم أخو اموت (فإن قيل: فلولا) أنه كان (عادته من استغراق النوم) 
باستيلائه على حواسه وقلبه كغيره؛ (لا قال)» عليه الصلاة والسلام» (لبلال) كما ذكرناه 
فى أول الحديث الذى فى نومه بالوادى» (اكلاً)» بهمزة وصل فى أوله» وهمزة ساكنة 
فى آخره» أمر من الكلاءة» وهى المراقبة والحفظ (لنا)» أى النائمين منهم» (الصبح)» أى 
وقت طلوعه؛ لتوقظنا للصلاةء فلا تفوتنا كما سمعته قبل هذاء فهذا لا ينافى ما قاله مسن 
أنه لا يستغرق فى نومه لحد لا يشعر .ما يحدث منه فيه من نواقض الوضوء. 

(فقيل فى الجواب:) عن هذا السؤال (إنه كان من شأنه)؛ أى عادته» صلى الله تعالى 
عليه وسل (التغليس بالصبح)» أى التبكير فيه فيصليه بغلس» وهو ظلمة تخالط أفول 
ضوء الفجر فى آخر الليل» (ومراعاة أول الفجر)» أى مراقبته للنظر له فى أوله قبل 
انتشار الضوء بقرب الشمس من الأفق المرئى» (لا تصح) ولا تتيسر (ثمن نامت عيناه)» 
سواء 000 أم لاء ولو كان قلبه لا ينام» (إذ هو) أمر ركاه يدرك باخوارج الظاهرة)؛ 
ولا دحل للقلب والحواس الباطنة فيه (فوكل)؛ صلی الله تعالى عليه وسلمء ٠‏ (بلالا. 
رق ال تمان بم أى أمره بأن لا ينام ويتقيد» (بمراعاة أوله)» أى مراقبته والنظر إليهء 
(ليعلمه بذلك)» أى بطلوع الفجرء (كما لو شغل بشغل غير النوم) فى يقظته (عن 
مراعاته)» أى مراعاة الفجر. 

وقد قيل: إن هذا كله مبنى على أنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء كان لا ينام نوم 
غيبة أصلاء وهذا مما لا ينبغى» وفى هذا المقام أحوبة كثيرة عن تعارض الحديشين فى 
شروح الصحيحين تركناها حوف الإطالة المورثة الملالة. 

(فإن قيل: فما معسى نهیه)» صلی الله تعالى عليه وسلم (عن قول: نسيت) فى 
حديث: «لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا»» وتقدم هذا الحديث بتمامه»ء والكلام فى 
معناه. 


(1) أحرجه العقيلى فى الضعفاء »)۳١٠/۲(‏ واين الحوزى فى العلل المتناهية (444/1)» واين عدى 
فى الكامل »)٠١۳۳/٤(‏ وابن أبى حاتم فى العلل »)۲٠٤۷(‏ وأبو نعيم فى الحلية (40/1). 
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(وقد قال» صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهى جملة حالية مبينة للسؤال فى تعارض 
نهيه عن قول: «نسيت»)» مع قوله: (إنى أنسى كما تدسون» فإذا نسيت فذکرونی» 
وقال:) فى حديث آخر قد تقدم» وفيه رحم الله فلاناء (لقد أذكرنى كذا وكذا آية كدت 
أنسيتها)» بضم الممزة» مبنى للمجهول من الأفعال» أى أنسانيها الله» وتقدم الكلام على 
هذا الحديث مفصلا. 

(فاعلم أكرمك الله أنه لا تعارض فى هذه الألفاظ) الواردة فى النهى عن ذلك» وغيره 
(نما نهيه عن أن يقال: نسيت آية كذا)» فليس على ظاهره» إذ هو كلام صادق لا مانع 
منه شرعاء (فهو محمول على ما نسخ حفظه)» أى لفظه وتلاوته» (من القرآن)» وفى 
نسخة نقله بنون وقاف بدل حفظه. والمعنى واحد» وعلى هذا فمعنى «لا يقل أحدكم 
سبيت 44 تقديرة: إنن تسيك» والمستد إليه ضميزة» صلى الله تال عليه وسل أى إذا 
معتمونی تركت فى القرآن شيئاء لا تقولوا: النبى نسى آية كذاء (أى أن الغفلة فى هذا 
لم تكن)» أى توججدء فكان تامة (منه)» صلى الله تعالى عليه وسلم» ولم يقع ذلك اختياراء 
(ولکن الله اضطره إليها)» أى أن الله عز وجل أده للغفلة» (ليمحو ما يشاء), أى ينسخ 
ما اراد نسخه» فينسيه له» (ويثبت) ما لم يرد نسخه» فلا ينساه» فعلى هذا هو خصوص 
بالرسول» صلی الله تعالى عليه وسلم» وببعض آيات نسخها الله تعالى بإذهابها لا بكل 
اة | 

ولذا قال: (وما كان) ت ركه (من سهو أو غفلة من قبله)» بكسر القاف وفتح الباء 
الموحدة ولام» أى من حانب نفسه» صلى الله تعالى عليه وسلم» .عقتضى الحبلة البشرية 
من غير إلحاء من الله له» (تذكرها)» صفة غفلةء أى حطرت بباله بعد نسيانهاء (صلح)» 
أى جاز رأن يقال فيه: أنسى)» بضم الهمزة» ججهول مخفف» فإنا يمتنع نسبة النسيان له 
فيما كان من القسم الأول» فليس النهى على إطلاقه حتى يعارض الحديث الآخرء وهذا 
النهى حاص بزمنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» حيث كان يقع النسخ» فلو قيل فيه 
ذلك رعا يتوهم أنه أهمل من القرآن شيئًا حتى ضاع» وصلح بفتح اللام وضمهاء 
والأول أفصح. | 

(وقد قيل:) فى الحواب عما تعارض هناء (أن هذا)» يعنى نهيه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» عن أن يقول: نسيت» (منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» على طريق الاستحباب)» 
أى تعليمًا وإرشادًا لما هو مستحب» والنهى ليس نهى تحريم» بل للكراهة: (أن يضيف 
الفعل إلى خالقه) عز وحلء ولا يضيفه لنفسه» فإنه الفاعل الحقيقى وغيره آلة» وهذا على 


۴۷۸ ا 0 يستحيل فى حقه 


زوالاعن : أن الحديكا الأخر الذى ESET ETT‏ 

ورد (على طريق الجواز)؛ وحلاف ا تعالى عليه وسلم» ومنه 
للتشريع؛ فهو غير مكروه منه» وجواز إضافته له» (لاكتساب العبد فيه)» ضمنه معنى 
دحل» أى لدخل العبد فيه باكتسابه» فهو كالآلة والموجد الحقيقى هو الله عند الأشعرى 
وأهل الشقة غلاا لرل وبهذا جزم ابن بطال» فقال: إنه بالنهى أراد أن جرى على 
ألسنة العباد نسبة الأفعال -خالقها؛ لما فيه من الإقرار بالعبودية والاستسلام للقدرة» وهو 
أولى من نسبتها لمكتسبها مع أنه جائز أيضًا. 

(وإسقاطه, صلى الله تعالى عليه وسلم, لما أسقط من هذه الآيات)» التى قال فيها: 
(أنسيت آية كذا وكذا», (جائز عليه) سهوا (بعد بلاغ ما أمر ببلاغه وتوصيله إلى 
عباده)» أما فى حال تبليغه الأول» فلا يجوز سهوه فيه وبعده يجوزء (ثم يستذكرها)» 
صلی الله تعالى عليه وسلمء (من أمته أو من قبل نفسه)؛ لأنه لا يقر على نسيانه (إلا ما 
قضى الله نسخه ومحوه من القلوب)» فينسيه الله له ولا ينبه عليه فيعلم بذلك أنه نسخ 
لفظه وتلاوته» سواء نسخ معناه أم لاء (وترك استذكاره)» بصيغة المصدر أو الفعل 
الماضى المجهولء ولا فيه من البعد. 

قال: (وقد يجوز أن ينسى النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم, ما هذا سبيله) من القرآن 
ما يراد نسخه» (كرة), أى حيئًا ما (ويجوز) أيضًا (أن ينسيه منه)» أى الله ينسيه من 
القرآن» (قبل البلاغ)؛ لأنه يجوز النسخ قبل البلاغ كفرض الصلاة مسين فى ليلة 
المعراج» وهذا منه (ما لا يغير نظمًا). أى نظم القرآن ترتيب كلماته متناسقة على 
مقتضاهاء (ولا يخلط حكمًا) بآحر كحل بحرمة» (ما لا يدخل خللاً فى الخبر) حتى لا 
يدرى ما يراد به» وهو بيان؛ لقوله: ما لا يغير... إِل. 

(م يذكره إياه), أى يذكر الله نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم ما أنساه مما لا يغير ولا 
يخلط» (ويستحيل دوام نسيانه له)؛ لمنافاته للغرض المقصود منه؛ (لحفظ الله تعالى كتابه)؛ 
لقوله تعالی: إِنًا حن رلا لكر وتا َم لفِظُويَ 4 [الحجر: 4] كما تقد (وتكليفه 
بلاغه)» بحرور معطوف على حفظ الله» أى كلف الله رسوله» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» أن يبلغ كتابه من أرسل إليهم» ودوام نسيانه ينافيه أشد المنافاة. 

3 * * 


(فصل فى الرد على من أجاز عليهم الصغائر) 
أى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ (والكلام)» بالجر عطف على 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۳۷۹ 
الرد» (على ما احتجوا به فى ذلك), أى جواز الصغائر عليهم؛ والصغيرة ما عدا الكبيرة» 
والكبيرة منهم من عينها بالعد» ومنهم من عينها بالحد» فقيل: هى ما ورد فيه وعيد بنحو 
غضب الله ولعنته ودخول النار» فى كتاب أو سنة صحيحة» وقيل: ما فيه حد وعقوبة 
معينة» والصغائر كالكبائر فى توقف العفو عنها على مشيئة الله وكون اجتناب الكبائر 
مكفرًا ها لا ينافى التوقف عليها وجوازها عليهم مطلقا أو سهوًا مشروط بأن لا يكون 
مشعرة بخسة ورذالة منفرة للطباع. 

(اعلم أن امجوزين للصغائر على الأنبياء)» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» (من 
الفقهاء وا محدثين ومن شايعهم), أى تابعهم ووافقهم على اعتقاد ذلك» (من المتكلمين)» 
أى علماء الكلام» وهو العلم الباحث عن العقائد الدينية» وسمى علم الكلام؛ إما لأن 
مسألة الكلام من أجل مباحثه أو لكثرة دوران الكلام فيه بين السلف والمشايعة» من 
الشيعة» وهى فرقة من الناس تتبع غيرهاء وشيعة الرحلء أتباعه وأنصاره؛ ولو واحدء 
وحص فى العرف بالمفضلين لعلى» رضى الله عنه» وهذه المسألة من علم الكلام 
وذكرها فى كتب الفقه والحديث استطرادى» وقيل: إنها من مسائل هذه الفنون بحيئيات 
متغايرة» فالفقيه يبحث عنها من حيث أنه يجوز اعتقادها أو يحرم؛ أو يكره» والمحدث من 
حيث أنه هل صح رواية صدورها منهم أم لا؟ والمتكلم من حيث إقامة الدليل على 
عصمتهم وامتناعها وعدمه» ولیس فى قوله: شایعهم ما خالفه» وإنما عبر به؛ لأنه ليس 
من كتابة المسائل الكلامية. 

(احتجوا على ذلك)» أى تحويزها عليهم» (بظواهر كثيرة من القرآن والحديث)» أقحم 
لفظ ظواهرء إشارة إلى أنها ليست بحجة فى الباطنء (إن التزموا ظواهرها)» أن قالوا: 
يلزم اعتقاد الظاهر منهاء (أفضت بهم)» أى أوصلتهم (إلى تجويز الكبائر) عليهم» وأصل 
معنى الإفضاء الإدخال فى فضاء واسع» ثم شاع فيما ذكرء (وخرق الإجماع)» أى خخالفة 
ما أجمع الناس عليه» وهو من قوهم: حرق المفازة» إذا قطعهاء فأريد به لازمه» وهو 
المحاوزة» (وما لا يقول به مسلم), أى أفضت به إلى رأى لم يقله أحد من المسلمين» وهو 
تحويز الكبائر عليهم عمداء فإنه لم يقله إلا الحشوية وإما سهواء فجوزه بعضهم» 
واختلفوا فى امتناعه» هل هو سمعى أو عقلى كما تقدم. 

(فكيف) استبعاد تحويز الكبائر عليهم» (وكل ما احتجوا به) من الظواهر» (ما اختلف 
المفسرون فى معناه)» هل يحمل على ظاهره» أو يأول» (وتقابلت الاحتمالات)» أى 
تخالفت وتعارضت الوجوه المحتملة» (فى مقتضاه)» أى مقتضى ما احتجوا به من تحويز 
وقوع ما حرج به عن صلاحية الاحتجاج» (وجاءت أقاويل)» أى نقل وورد وحوه 


A۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يم وما يستحيل فى حقه 
قالوا بها على حلاف ما التزموه واحتجوا به» وأقاويل جمع أقوال جمع قول» فهو جمع 
الجمع» (فيها للسلف بخلاف ما الترموه من ذلك)» الذى استدلوا به (فإذا لم يكن 
مذهبهم) فى بحويزها عليهم (إجماعًا)» أى مجحمعًا عليه؛ لكثرة من خالفهم فيه» (وكان 
الخلاف فيما احتجوا به قديًا), لا حادثًا بعد انعقاد الإجماع, حتى يكون خا ل يد 
به. 

(وقامت الدلائل على خطأ قوهم) فى تحويزها عليهم» (وصحة غيره) فى عدم الجوازء 
(وجب تركه)» جواب إذاء (والمصير إلى ما صح) من عدم التجويزء (وها نحن نأخذ)» أى 
نشرع؛ لأنها من أفعال المقاربة» وها حرف تنبيه زائد على المبتدا إذا كان الخبر اسم 
إشارة» فإن لم يكن كذلك جاء نادرًا كما هناء (فى النظر فيها)» أى فى أدلتهم التى 
احتجوا بظاهرها على تحويزها عليهم» (إن شاء الله تعالى» فمن ذلك) الذى احتجوا به 
على ججویزها عليهمء (قوله تعالی لنبيا حمد» صلى الله تعالى عليه وسلم: عفر لَك أَهُ ما 
دم من ديك وَمَا تأّرَ ) [الفتح: 7]» وجه تمسك من جوز عليهم الصغائر بهذه الآية 
نسبة ذنب إليه مغفور لم يسمه فالظاهر أنه صغيرة» واللام للتعليلء والمعلل الفتح» أى 
فتح مكة فى قوله: ( إا حا لَك 4 ) [الفتح: ]١‏ إلى آخره؛ أى يسرنا لك فتح مكة 
ونصرناك على عدوك لنجمع لك عز الدارين فى العاحل والآحل» وتحقيقه فى التفاسير. 

قال ابن عبد السلام» ره الله تعالى: لم يخبر الله أحدًا من الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» بالمغفرة» ولذا قالوا فى الموقف: نفسى نفسىء اذهبوا إلى محمد فقد غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وهذا من حصائصه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

قلت: وفيه نكتة» إذ سوى المتقدم بالمتأخحر, إعاء إلى أنه مثله فى عدم الوقوفء. وإنما 
هو حلاف الأولى ما عده بالنسبة إليه ذنباء وسيأتى تفصيله. 


وس سح سس الس 


(وقوله: «وَاسْسَغْهْرٌ لدب ويي ميتي 4 ) [محمد: 5١]؛‏ أعاد الجار إشارة 
لتغايرهما؛ لأن الأول ليس بذنب حقيقى» كذا قيل» ولم يقل: ولذنب المؤمنين» إشارة 
لكثرة ذنوبهم» حتى كان دأبهم عنده الذنب» ووجه الاستدلال ما مر. 

(و) ما استدلوا به أيضًا (قوله: ورتا دك وذرك ل اله أت هرد 4) 
[الشرح: ”2 7]» الوضع الحط» وهو بالعفو والوزر والحمل والثقل؛ فاستعير للذنب 
استعارة مرشحة» وأنقض .ععنى أثقل» جعله نقضاء وهو ما أتعب الجمل حتى نقض 
لحمه. وقال الأزهرى: هو من نقيض الزحل وهو صوته لما وضع عليه والكلام عليه 
كالذى قبله. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه ۳۸۱ 


(وقوله: عتا لد علدت عنلك #).؛ كناية عن خنطا فى الان فإن امقر حي رو د 
آم ونت لهم 4 ) [التوبة: »]٤١‏ بيان لما كنى عنه بالعفو ومعاتبة عليه والمعنى: لأى 
او سه ا م وهلا توقفت؟ وذلك فى 
غزوة تبوك سنة تسع» وقد استأذنه من تخلف عنه» فأذن لهم؛ لبعد المشقة وشدة الزمان» 
ولذا صرح» صلی الله تعالى عليه وسلم بمقصده ولم يور كما مرء فأذن لقوم منافقين 
اعتذروا له بأعذار سمجة» وهو على حلاف الأولى» لا ذنب حقيقى» بل قوله: عقا أَهُ 
عنلك 4 » ملاطفة له» ورعاية لخاطره» وقدمه على ما صدر منه» حتى لا يبدأه يما 
يوهمه مؤاحذة ماء ولذا حطوا على الزمخشرى فيما فسره به» من قوله: أخطأت وبئس 
ما صنعت» لما فيه من تفسيره بغير المراد منه من سوء الأدب» وخطابه يما لم يخاطبه به 
ار و ا و ا و ”مر الا فى :التاق سر ا در 
الكتاب. 

(و) لما استدلوا به أيضًا (قوله: «الولا کب تن أله سَبَقَ “سکم فيم أَحَذْتمُ عَذَابُ 
عَظِيمٌ 4 ) [الأنفال: 14]» وهذه نزلت فى غزوة بدر» وقد أسرء صلى الله تعالى عليه 
وسلم» من قريش سبعين رحلا منهم العباس عمه» صلی الله تعالى عليه وسلم» وعقیل» 
فاستشار» صلی الله تعالی عليه وسلم» أصحابه فى ذلك» فقال ابو بكر: نا وسو لاله 
هؤلاء قومك» لعل الله يهديهم بك» خذ منهم فدية تتقوى بهاء وقال عمر: اضرب 
زإقايوع واد تازه ری رميول الله ما قال ار بكرء فنزل عليه قوله تعالى: ما 
كا ي أن يكو ا له أسَرَئ حَقٌّ يترص في الارض 4 [الأنفال: 1"] الآية» فجلس 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» يبكى وأبو بكرء وقال: «عرض على عذابهم 
آذ عن هله الح والكات السابق اي ربانش و ةا فل هو لال العساتم 
هم دون الأمم السابقةء أو إنه لا يعذبهم ورسول الله فيهم» أو ما وعدهم به من مغفرة 
ذنوبهم» وأنه لا يعاقب المخحطى فى اجتهاده. 

(وقوله: عبس رول 4[ [عبس: ]١‏ الآية)» عبس أى نطو ركه وتولى أعرض» 
والأعمى هو ابن أم مکتوم» رضى الله تعالى عنه» مؤذنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
واسمه عبد الله» أو عمر على ما يأتى» واسم أبيه زائد على ما قاله بعضهم» وهو ابن حال 
حديجة أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وسبب نزوطا أنه أثنافء ضلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعنده صناديد قريش» الوليد بن المغيرة» وعتبة» وأمية بن خلفء وأبو جهل؛ 
لعنهم الله وقال له: أرشدنى» وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» يحادئهم استمالة هم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۸۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
فأعرض عنه» صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يجبه؛ لاشتغاله بهم رحاء استمالتهم 
للإسلام واستمالة من ورائهم» قيل: وهو باطل من قائله وجهل؛ لأن أمية والوليد كانا 
بمكة وماتا كافرين» وابن أم مكتوم كان بالمدينة ولم يحضر معهم. فالأولى أن.لا يذكر 
هؤلاء» ويقتصر على ابن أم مكتوم وقوم من كفار مكة. 

وتبعه بعض الشراح وارتضاه» وقد رده خاتمة المحدثين الشيخ محمد الشامى فى سيرته 
وقال: إنه كلام صدر من غير روية وتدبرء فإن ابن أم مكتوم حال خديجة كما ذكرء 
وإسلامه قديم» وهو من المهاجرين الأولين» هاجر قبل هجرة النبى» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: بعده» وصحح الأول» وسورة عبس مكية بلا حلاف» وقد نقل ما ذكر 
عن جماعة من الصحابة والتابعين» فأى مانع منه» والعجب من صاحب الزهرء إذ لم 
يناقش القرطبى ومن تبعه فى هذاء وكان» صلى الله تعالى عليه وسلمء بعد ذلك إذا أتاه 
اين آم مكتوع ينشط الها ردا ويقول له فرحا عمسن اتی الله يس ولذا كان 
صلى الله تعالى عليه وسلمء استخلفه على المدينة مرارًا؛ لقدم هجرته ولإظهار توقيره 
وما قيل من ضمير عبس بول 4 للكافرين» فى غاية الضعف كما يأتى» وهذا ما 
استدلوا به على مدعاهم فى حق نبينا حمد» صلی الله تعالى عليه وسلم. 

(و) أما فى حق غيره» ف (ما قص) فى القرآن (من قصص غيره من الأنبياءء كقوله 
تعالى) فى حق آدم» صلی الله تعالى عليه وسلم: و2 َو ءادم ريم مغو 4 ) [طه: 
١‏ فجعل مخالفة ما حذره عنه من أكل الشجرة PE‏ يمطلا 
عنه» ففيه دليل ظاهر لهمء والقصة مع حوابها مشروحة فى التفاسير» (وقوله تعالى) فى 
حق آدم مع حواء: ( ا ءَاتنهُمَا صلا جم م شر يمآ انهم 4 [الأعراف: 

٠‏ الآية)» ضمير آتاهما لآدم» عليه الصلاة والسلام» وحواء المتقدم فى قوله: ی 
66 ين نف وِدَوَ وَجَمَلَ مِنہا روجا 4 [الأعراف: ۱۸۹]» أى آتاهما ولدًا صالمًا 
سوياء أشركا فيما آتاهما غير الله فسموا عبد العرى» وعبد مئاف. 

وحكى الزجاج» رحمه الله تعالى» أن إبليس» لعنه الله جاء لحواءء فقال: أتدرى ما 
فى بطنك؟ قالت: لاء قال: لعله بهيمة» وإن دعوت الله أن يجعله إنسانًاء أفتسميه عبد 
الحارث؟ وإبليس لعنه الله اسمه عبد الحارث» وقيل: كان لا يعيش لحا ولدء فقال: سميه 
عبد الحارث» فسمته به فعاش» وهذا من إلقاء الشيطان. وقال: إن الضمير لآل قصى من 
قريش» وأن القصة فى حقه لا فى حق آدم» والكلام عليه فى التفاسير مشهور. 


(۱) أورده القرطبى فى تفسيره (۲۱۳/۱۹). 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييو وما يستحيل فى حقه AY‏ 

(وقوله: فالا ريا طا أَنشْسَنا 4 [الأعراف: ۲۳] الآية)» أى من الدلائل التى 
استدل بها من جوز الصغائر على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ما حكاه الله فى الآية 
عن آدم» عليه الصلاة والسلام» وحواء من اعترافهما بصدور الذنب منهماء واتصافهما 
با كان سببًا لخروجهما من الحنة» وفيه دليل على أنه يجوز المعاقبة بة على الصغائرء وإن م 
تعفر افا المعرلة: 

(و) هما استدلوا به أيضًا (قوله تعالى فى قصة يونس» عليه الصلاة والسلام: 
طسبحتلک إن حكنت من الظيلميت 4) [الأنبياء: ۸۷]» لما ذهب مغاضبًا قومه إذ 
م يطيعوه» فاعترف بأنه ارتكب ظلمًا ومعصية» وما قصه الله تعالى من قصته فى قوله: 
وڌا لن إذ ذهب مُعَنْضْبًا 4 [الأنبياء: ۸۷] وكان قد ضاق صدره فى حمل أعباء 
النبوة والمغاضبة لقومهء إذ لم يصبر ول يتنظر توبتهم؛ تحرج ر وأظلهم العذاب 
الذى أخبرهم به» فتضرعوا إل الل تمان وتابواء فرفعه الله تعالى عنهمء يوس عليه 
الصلاة والسلام» م يعلم برفعه عنهم» وكان حقه أن لا يذهب إلا باذة عندد سن :الله 
تعالى عز وجل. 

GSS‏ سين 
(وقوله: وطن داید أَنَمَا فته فاستغفر رنھ وکر راكعا وتاب © » [ص: ]۲٤‏ الآية)). 
وذلك أنه رأى ما قصه الله من فضائل الأنبياء قبله» فسأل ربه ذلك» فقال: إنهم ابتلوا 
فصبرواء فقال: إن ابتليت صبرت» فتمثل الشيطان له فى صورة حمامة من ذهب عجيبة» 
وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى محرابه مختليًا بصلاته» فأراد أخذهاء فطارت» 
فذهب خلفها وتبعها حتى أشرف على دار فيها امرأة تغتسل لم ير مثلهاء فافتتن بها 
وسأل عنهاء فإذا هى امرأة أورياء وكان أرسله مع عسكر له»ء فأرسل يقول لرئيسهم 
ويعلمه أن يقدمه فى الخحرب» وكان سيفا من سيوف الله تعالى» فاستشهد وتزوح داود 
عليه الصلاة والسلام» امرأته» فأرسل الله تعالى له ملكين فى صورة خصمين كما قصه 
الله تعالى فى كتابه» وعاتبه عليهاء وهذا مما عده هؤلاء ذنبًا؛ِ نظرًا لظاهر الحال» فتاب 
منه ولم يزل يبكى على ما صدر منه حتى نبت العشب من دموعه. 

(و) من أدلتهم (قوله تعالى) فى حق يوسف» عليه الصلاة والسلام: ( وقد هَت 
بو وَمََّ يبا وما قص)» بالبناء للمعلوم أو المجهولء (من قصته)» أى يوسف» (مع 
أخزيف: وهم أنبياء أيضًا على اختلاف سيأتى بيانه وقصته معروفة» والشاهد فى قوله: 

وهم با [يوسف: 54 7]) بناء على ما اشتهر من أنه جلس بجلس العاجز» وأراد ما 
يريده أهل الأهواء أو فيه مبالغة وأمور يذ ها ته القصاض» وهو صل الل تفال 


A4‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى كله وما يستحيل فى حقه 
عليه وسلمء برىء منهاء وإنما يتوهم مايتوهم إن م يجعل وهم يبا 4 بجواب 
«لوْلَآ 4 بحسب المعنى» وإلا فلا يتوهم شىء من ذلك» فإن دليل الدواب جواب معنى» 
فيقتضى أنه لم يصدر منه فضلا عما هو أعظم منه مع أن هم النفس له مراتب منها ما 
هو مقتضى الحبلة البشرية» ومثله معفو مغفور. 


(و) من أدلتهم أيضًا (قوله تعالى) حكاية (عن موسى) صلی الله عليه وسلم» ( وکرم 
مويك مص ع ال دا من َل اَي ) [القصص: eS‏ الفبطن الف 
وجده موسى» عليه الصلاة والسلام؛ يخاصم رحلا من بنى إسرائيل» وكان دحل مختفيًا 
نصف النهار» فوحد قبطيًا من جند فرعون يسخر بعض بنى إسرائيل لحمل حطب 
ونحوه» و كان موسى» عليه الصلاة والسلام» جحسيمًا ذا قوة شديدة» فدفعه عنه وضربه 
فقتل فقال: ##ربٌ ِف ظَلَمَت تقيى 4 [القصص: »]١١‏ فهذا اعتراف بصدور ذنب منه» 
وهو المراد هناء ومعنى وكزه ضربه بجمع كفه» وقيل: ضربه فى صدره» وقيل: دفعه» 
وقوله: لابين عل لير 4 : أى هو شر من جنس أعماهم. 

ثم ذكر بعض ما استدلوا به من الحديث» فقال: (وقول النبسى, صلى الله تعالى عليه 
وسلم» فى دعائه) المأثور عنه: (اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أعلنت)» وهو من دعاء طويل رواه الشيخان؛ كان يقوله» صلى الله تعالى عليه وسلي 
إذا قام يتهجد» وطلب المغفرة من الذنوب المذكورة» يدل على صدورها منه فى الجملة» 
وهو مدعاهم» (ونحوه من أدعيته), صلى الله تعالى عليه وسلمء المأثورة» وقدأفردت 
بالتأليف كالحصن الحصين وغيره. 


(و) مما استدلوا به أيضًا (ذكر الأنبياء) عليهم الصلاة والسلام؛ (فى الموقف) يوم 
القيامة› (ذنوبهم فى حديث) طلب الناس منهم (الشفاعة)» واستغائتهم بهم من هوله 
وطوله» وحديث الشفاعة مشهور طويل» رواه مسلم» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» فلا نطول به» ومحل الشاهد فيه أن الناس إذا اشتد عليهم هول الوقوف وكربه» 
قالوا: نذهب للرسل فيشفعون لنا فى الخلاص» فيذهبون إليهم فردًا فردّاء وكل يقول: 
لست ها لى ذنب عظيم أحاف منه» ودلالته على ما ادعوه غنية عن البيان. 

(و) ما استدلوا به أيضًا (قوله» صلی الله تعالى عليه وسلم) فى الحديث الذى تقدم 
شرحه: (إنه ليغان على قلبی» فأستغفر الله وفى حديث أبىهريرة), رضى الله تعالى عنه: 
(إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة)» وروى: «مائة مرة» 
فالسبعين ليست على ظاهرهاء والمراد بها التكثير» وهى فيه كثير حتى قال بعضهم: سبع 


A0 e 
لك الأجر» ی کا يدل على آنهه لن الله مال عليه رف اة يدر م‎ 
وإلا يكن لامتتقارة وجه.‎ 0 

(وقوله تعالى) حكاية: (عن نوح» عليه الصلاة والسلام: ولا عور لي كرحتن 4 
[هود: ۷ الآية)» فطلبه المغفرة يقتضى سبق ذنب منه» فهو حجة لمن جوز عايهم 
الصغائر» وذلك أن الله تعالى نهاه عن أن يشفع : فى أحد من أهله غير من أذن له فى 
دخول السفينة معه له. فقال له الله تعالى عز وحل: «ولا ِب في الَدنَ كما م 
مُعْرَهُوْنَ 4 [هود: ۳۷]» أى قضى الله تعالى بذلك عليهم؛ فشفع فى ابنه کنعان» وهو 
يمن قضى بهلاكه؛ أذ لظنه أنه داحل فى أهله؛ فلما قيل له: طم بت ينَ أَملِلكٌ 4 [هود: 
17 ندم على عدم استفصاله واستغفر لتركه الأولى لا لذنب ارتكبه» وإليه أشار بقوله: 
(وقد کان قال الله عز وجل له: ولا حيتي 4)» أى لا تدع ولا تشفع» (طفي لد 
مرا 4 » أى كفروا: إت لرك لر عطي 4 [لقمان: .]١١‏ (إَُِم 
مُعْرَهُونَ 4)» أى لأنهم قضى عليهم وحكم بهلاكهم لكفرهم الذى قطع رحمهم 
وقرابتهم. 
- (و) من أدلتهم أيضًا أنه تعالى (قال) حاكيًا (عن إبراهيم)» عليه الصلاة والسلام: 
( «إوَالْدِى أطمع أن يَمْفِرٌ لي َي يوم لزي © ) [الشعراء: ۸۲]» يعنى يوم القيامة: 
يوم الجزاء» فهذا يقتضى صدور ذنب منه» وهو ما تقدم من قوله: كلم 
ككِيرهُمٌ 4 [الأنبياء: 1۳]» وما معه ما تقدم هو الجحواب عنه. 

(وقوله تعالى) حكاية (عن موسى)» عليه الصلاة والسلام: (لإإقٍ يت لِك 4) 
[الأحقاف: ١‏ قاله بعدما طلب الرؤية من الله تعالى عيانا فلما تجلى له ربه للجبل» 
كا وخر فريك دنا فلك أفاق قال: سبحانك تبت إليك» وليس هذا بذنب» 
ولكنه سأله بعدما قال له: فلن تَرَتن 4 [الأعراف: 57 :]١‏ ولو ترك ذلك كان أولى» 
والكلام على الرؤية وحوازها مفصل فى علم الكلام» وكذا هذه الآية. 

(و) مما استدلوا به أيضًا على جواز الصغائر عليهم» (قوله تعالى: ومد كنا 
سن 4 ) إلى قوله: م اب [ص: + ؟9] أى تاب» فإنه يقتضى صدور ذنب منه» 
وكان الله فتنهء أى ابتلاه بأمر اختلفوا فيه» فقيل: إنه احتحب عن الناس» فعاتبه الله تعالى 
على ذلك» وقيل: إنه سبا بنت ملك فى غاية الجمال تسمى جرادة فأحبهاء وكان عندها 
صنم تعبده خفية» فاطلع عليه فأحرقه» وقد ذكروا فى قصته أمورًا لا تليق مقام الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام. (إلى ما أشبه هذه الظواهر)؛ أى ما ذكرته من الأمور التى يدل 
ظاهرها على ما قالوه» وله أشباه ونظائر كثيرة تركت. 


۳۸٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يإ وما يستحيل فى حقه 


ثم شرع فى سرد الحواب عما ذكره من أدلة الجوزين للصغائر عليهم» فقال: (قال 
القاضى) عياض المصنفء رحمه الله» فى لواب عما قالوه وتمسكوا بظاهره قبل تحقيق 
النظر فيه: (فأما احتجاجهم) لتجويز الصغائر عليهم (بقوله: لعف أك َه مَا مَكَدَّمَ 4) 
[الفتح: ۲] إلى آحره» (فهذا قد اختلف المفسرون فيه) وفى تأويله. 

(فقيل: المراد) .ما تقدم (ما كان قبل النبوةء و) .عا تأحر (ما بعدها). أى بعد النبوة 
وهو عبارة كنى بها عن أنه ل يصدر منه ذنب؛ لأنه لا تكليف قبل النبوة أصلاًء والعقل 
لا يستقل بذلك» وقوله: ما بعدهاء ذكر للتعميم» كقولك: اعط من تراه ومن م تره. 

(وقبل:) معنى «إما تَقَدّمَ (ما وقع لك من ذنب» و) معنى لوم تَأُخّرَ 4 رما م يقع 
أعلمه) .ما حاصله (إنه غفور له)» غير مؤاخذ به لو وقع منه» كلنه لم يقع منه ذنب 
كغيره» وَإِنما يصدر عنه نادرًا حلاف الأولى. 


٠‏ (وقيل: المتقدم) معنى «إما تدم 4 (ما كان قبل النبوة) ممالا يؤاحذ به؛ لأنه لا 
شريعة يلتزم أحكامهاء (و) المراد ب (المتأخر» عصمتك بعدها)» فمغفرته تجوز بها عن 
العصمة» ووجه الشبه بينهما عدم اعتبار الذنب فيهماء فمن قال: ليس هذا من مقتضيات 
اللفظ مع أنه معلوم قبل النبوة) م يفهم مراده» (حكاه), أى هذا الوجه (أحمد بن نصر) 
الخزاعى الزاهد الشهيد, قتله الواثق فى محنة حلق القرآن سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 

(وقيل: المراد بذلك) المذكور فى المغفرة (أمته)» أ يغفر الله لأمتك ما صدرء ويصدر 
منهاء فالمراد بخطابه خطاب أمته» فإضافة الذنب له» صلى الله تعالى عليه وسلم لأدنى 
ملابسة؛ لأنه يسوءه ما يسوءهمء وهو الشفيع لهم, والمراد أن رحمة الله لهذه الأمة أكثرء 
فلا يرد عليه أن مغفرة ما تأخر له شروط» كأن لا يكون حق عبد ونحوه. 

(وقيل: المراد) عا تقدم (ما وقع) منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (عن سهو وغفلة؛ 
و)» المراد عا تأحر ما كان صادرًا عن (تأويل)» أى بيان لمعنى يحتمله النص» فيحمل عليه 
باجتهاد منه» ثم تبين له أن الصواب أو الأولى غيره؛ لأن التأويل بيان ما يؤل إليه» 
فيناسب ما تأخحر؛ فلا يرد عليه شىى والمراد أنه لم يتم له الاستدلال بالآية» (حکاه 
الطبرى) محمد بن جرير كما تقدم» (واختاره القشيرى) عبد الكريم شيخ الصوفية وغيره 
كما تقدم فى تر جمته. 


(وقيل:) المراد .كما تقدم (ما تقدم لأبيك آدم)» عليه الصلاة والسلام» ((© المراد (يما 
تأخر من ذنوب أمتك).» فاللام للتعليل» أى غفر لأحلك ذنوب أبيك آدم لما توسل بك 
إلى 5 ويغفر لأمتك؛ لأنك رحمة لهم (حكاه السمرقندى). وقد قدمنا تر جمته) 
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(والسلمى)؛ بضم السين المهملة» وفتح اللام» وهو الإمام أبو عبد الرحمن الصوفى كما 
تقذم» (عن ابن عطاء)» شيخ الطريقة كما تقدم» وهو مما لا يقال بالرأى» وقد نقله مثله 
هؤلاءء وإن كان خلاف الظاهر. 

(ومفله) أى .عثل هذا التأويل (والذى قبله يتأول قوله) تعالى خطابًا لنبيناء صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «وَاسْمَغْفرٌ لديل وَللْموْمِيِينَ وَاَلْمُوِْئيُ 4 [محمد: 5١].؛‏ فيقال: 
المراد: استغفر لذنب أبيك آدم ولذنوب أمتك أو Ts‏ 
أو بتأويل منك» وهذا لقوله: لديك 4 فقطهء لا لقوله: ولمم لمي 4 . 
(قال مكى:) تقدمت ترجمته. (مخاطبة النبى)؛ أى خطاب الله للنبى؛ (صلى الله ا 
وسلې هاهنا هی مخاطبته لأمته)» أى فى قوله: فر لك 4 [الفتح: ۲]» وإنما وجه له 
صلی الله تعالى عليه وسلم لتمكنه لكونه بالطريق الأولى والأحرى. 0 

(وقيل: إن النبى ؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» لما أمر أن يقول:) جا كت يِدْعًا من 
لرَسْلٍ وَم1آ أدَرى ما بِفَعَلُ ی ولا ي 4 [الأحقاف: 4]. وهو بتقدير: قل: فلذا قال: امن 
(سر بذلك الكفار)» أى فرحوا وقالوا: واللات والعزى ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا 
واحد وماله علينا مزية» ولولا أنه ابتدع ما يقول من ذات نفسه لا خبره الذى بعثه بما 
يفعل به (فاتزل الله) تعالى ردا عليهم: ( لر آكَ ا ما كم ين َلك وما لر 4 
[الفتح: ؟] الآية). 

فقال الصحابة» رضى الله تعالى عنهم: هنيئًا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل الله 
بك» فما يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى (و) أخبر رما للمؤمنين)» أى .ما يؤول إليه أمرهم فى 
الآحرة» (فى الآبة الأخرى بعدها). أى لجل آلو ند وَالمؤّمتت جت 4 [الفتح: ]١‏ 
لآبة » فأنزل الله: َير اموي كم ين أله مضا كيا ا 4 [الأحزاب: 
۷ فبين ما يفعل الله به» صلی اله تعالى عليه وسلې وبهم؛ وهنا قول قتادق 
وان »> وغيرهماء وعزاه المصنف» رهه الله تعالى» لابن عباس» (قاله ابن عباس)» رضى 
الله تعالى عنهماء وإنما قاله» صلى الله تعالى عليه وسل وأو E OE‏ 
وعموم مغفرته» وهو فى عام الحديبية؛ ثم بين حصل جوابه عن استدلالهم. 

(فمقصد الآية)» أى محصل ما قصد بهاء (إنك مغفور لك غير مؤاخذ)» بالهمزة 
المفتوحة» أو الواو المبدلة منهاء وفتح الخاء المعجمة؛ اسم مفعول» (بذنب» أن لو كان)» 
أى وجدء فهى تامة» وأن بفتح فسكون زائدة» ومثله كثير» فهو أمر جاء على طريق 
الفرض تطميئًا له صلى الله تعالى عليه وسلم» فلا يقوم بها حجة؛ لتجويز الذنوب 
عليهم. 
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وقريب منه ما (قال بعضهم) المراد ما ذكر من (المغفرة هاهنا)» أى فى آية: تفر 
أك أنه 4 ونحوء (تبرئة من العيوب) .عو حدة بعد التاء الفوقية وراء مهملة قبل الهمزة» 
ولو قرئ بنون وزاء معجمة وياء تحتية ساكنة قبلها جاز» والمعنى والرسم متقارب .معنى 
لا دليل فيها هم؛ لأنه قد قيل: إن المراد منها تنزيه الله له وتبعيده من العيوب» أى 
الذنوب أو ما يؤدى طاء فالمغفرة كناية أو محاز عما ذكر. 

(وأما) الجواب عما تقدم من استدلالهم بالآية المتقدمة» وهى: (قوله تعالى: «إوَوَصَعَنًا 
عندك وتک لک ار انت طهرَة») [الشرح: ۲» ۳] كما تقدم (فقيل:) معناه (ما 
سلف)» وتقدم (من ذنبك قبل النبوة)» أى مما هو فى صورة تفريط وإن لم يكن قبل 
النبوة شرع مخالفته معصية» وقد عصمه الله تعالى عما كان عليه الجاهلية من العقائد 
ونحوها من الديانات» (وهو قول ابن زيد)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء المفسرء 
الزاهد, المتقن» توفى سنة اثنين وثمانين ومائة» (والحسن) البصرى» رحمه الله تعالى» وقد 
تقدمت ترجمته» (و) هو أيضًا (معنى قول قتادة)» أى معنى ما نقله عنه المفسرون فى 
تفسير هذه الآية من أنه صدر منه بعض أمور قبل النبوة» وإن لم يكن ذنبًا حقيقة. 

(وقيل: معناه)» أى معنى وضع وزره عنه» (أنه حفظ قبل نبوته منها وعصم)» أى 
حفظه الله تعالى عن الاتصاف به رأسًا وايتداى وهو وجه حسن يتحمله اللفظء بلا 
تكلف» (ولولا ذلك)» أى رفعنا عنه (لأثقلت ظهرك)» وفى نسخحة: ظهرهء والظاهر أنه 
حقيقة» ويجوز أن يكون استعارة كما قدمناه» وفيه على هذا تقرير» أى لولا أنا حفظناك 
عنها أثقلت ظهرك وهدت قواككء (حكى معناه السمرقندى)» فى تفسيره. 


(وقيل:) فى تفسيرها مما لا ينفى فيها حجة لؤلاءء (المراد بذلك) المذ كورء من وضع 
الوزر إلى آخره (ما أنقل ظهره). أى أتعبه وأعياه» (من أعباء الرسالة). جمع عبعع 
أمانته فإنه ما عليه إلا البلاغ» (حكاه) أو الحسن (الماوردى) الشافعى» وتقدم بيانه 
(والسلمى» وقيل:) معناه (حططنا عنك ثقل أيام الجاهليةء حكاه مكى)» لأن أيام الجاهلية 
كانت حالية عن الدين» والأمن أيام هرج ومرج» فلما بعنه الله صلى الله تعالى عليه 
وسلمءبالدين القويم هو ومن تبعه» وشرح الله تعالى صدورهم بالإسلام» وصفاهم من 
الآثام» فخفت ظهورهم وسددت أمورهم. 

(وقيل:) معناه (ثقل شغل سرك)» أى قلبه أو حواطر قلبهء (وحيرتك)» أى تحيرك فی 
ابتداء أمرك» (وطلب شريعتك)» أى طلبك من الله شريعة تعمل بها» (حتى شرعنا ذلك 
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لك), ما أو حا TWEET‏ حیرته» (حكى معناة القشيرى) فى تفسيره. (وقيل: 
معناه)» أى معنى «إوَوَصّعَئَا تلت ودر 69 لَه انق هرك 4 » (خففنا عنك ما 
حملت)» أى كلفت حمل أثقاله من دعوة الخلق وتبليغ أمانة الرسالة التى لم تطق حملها 
الجبال» (بحفظنا لما استحفظت)» يقال: استحفظه» إذا استرعاه وأعطاه أمانة» أى نحن 
حفظنا ما أمرناك بحفظناء (فحفظ) بحفظه (عليك) ما عسر عليك القيام به» وجعلنا لك 
حدًا وصيرًا صير أثقاله حفيفة عليك. 


(و) لما ورد حينئذ أنه إذا خففتها عنه لم يكن أنقض ظهره» أشار لدفعه بقوله: 
و(معنى أنقض ظهره) على هذاء (أى کاد)» أى قرب من أنه (ینقضه)» أى يعيبه ويثقله. 
وم ينقضه بالفعل» ويجوز على هذا إبقاؤه على ظاهره» وأن إنقاضه بالفعل» لكنه حفف 
عنه» أى خففنا عنك ما كان أنقض» وهو راجع لما قاله المصنفء رحمه الله تعالى» لا 
وحه آخر كما قيل. 


ثم بين وجه دفع ما ذكره لما تمسكوا به تفصيلا فمّال: (فيكون المعسى), أى معنى 
لوَوَصَعَنَا عَندك 4 إلى آخره» (على) قول: (من جعل ذلك) الوضع مصروفاء 8 قبل 
النبوة اهتمام النبى؛ صلى الله تعالى عليه وسلم)» وهو خبر يكون. (بأمور فعلها قبل 
نبوته)» ونزول وحى فيهاء أى اعتناؤه ببيان الله لحكمهاء حتى لا يكون عنده هم وغم» 
ولكنها (حرمت عليه بعد النبوة)» ولم يكن مكلفًا بها قبلهاء (فعدها أوزار) بعدما 
حرمت عليه» وحشى المؤاخذة بها قبل ذلك» فإطلاق الوزر عليه باعتبار ما بعد النبوة 
والتشريع 


(وثقلت عليه وأشفق)» أى حاف (منها) ومن المؤاحذة بها؛ لشدة مراقبته لله وخشيته 
له» فمعنى وضعها على هذا بیان أنه غير مؤاخذ بهاء وأنها لم تكن وزرًا عليه يخافه» (أو 
يكون الوضع عصمة الله له وكفايته من ذنوب لو كانت)» أى لو وحدت وصدرت عنه 
(لأنقضت ظهره)» فهو أمر على سبيل الفرض والتقدير لا التحقيق والتقرير كما توهموه: 
ولا يبعده قوله: أنقض مع هذا كما قيل» والوزر بحاز .ععنى الذنب» وعلى ما قبلهمعنى 
الثقل» كما فى قوله: (أو يكون من ثقل) أمور (الرسالة) عليه. وما فى تبليغها من المشقة 
يجحعل المعقول كاحسوس» (أو) معنى الوزر (ما ثقل عليه) وشق (وشغل قلبه من أمور 
الجاهلية) كما نقله آنفاء عن مكى» رحمه الله تعالى» (وإعلام الله تعالى له بحفظ ما 
استحفظه من وحیه)» واسترعاه عليه من أمانته كما تقدم. 


ثم أخذ فى دفع شبهة أخرى تمسك بها المجوزون للصغائر» فقال: (وأما قوله: مما 
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أ عنلك لم انت لَهُمَ 4 ) [التوبة: ٠١‏ ]» فى التخلف عنه» فالعفو كالمغفرة» يقتضى 
ثبوت ذنب كما قالوه» وليس كذلك» (ف) إن ما ذكر (أمر لم يتقدم للنبى» صلى الله 
تعالى عليه وسل بو الاق و لقم رويد راد (معصية) منه مخالفة ما 
نهى عنه» (ولا عده) وصيره (الله عليه معصية)» يستحق اللوم عليهاء (بل لم يعده آهل 
العلم), أى أحد منهم (معاتبة) بفعل حلاف الأولى مما ليس .معصية. 

(وغلطوا من ذهب إلى ذلك)» أى عدوا قول من قال من المفسرين غلطاء وهو قول 
منقول عن قتادة» وعتب الله على نبيه» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى بعض ما لا يليق؛ 
وإن جاز كما فى قصة ابن أم مکتوم» وقوله: «مرحبًا من عاتبنی الله فيه)» ليس يمراد 
هناء وإن كان لا حذور فيه» فلا اعتراض على المصنف» رحمه الله تعالى كما قيل. 


(قال نفطويه :)» تقدم الكلام عليه وعلى ضبط اسمه ومعناه» (وقد حاشاه الله تعالى), 
ی براه الله تعالى وترهه وأصل معناة جعله الله فى حشاء آی حانب» (من ذلك)» أى 
فعل ما يستحق عليه العتاب» فضلاً عن أن يجازيه بمعصية ارتكبهاء (بل كان مخيرًا)» أى 
خيره الله تعالى (فى أمرين)» وهما أنه إن شاء أذن لهم فى التخلف» وإن شاء لم يأذن 
قط. 


(قالوا:)» أى العلماء من السلف» (وقد كان له)» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما 
علم من تتبع أحواله, (أن يفعل ما شاء) مما يرى أنه مناسب؛ لأنه أذن له فى الاجتهاد 
كما تقرر فى الأصولء (فيما لم ينزل عليه فيه شیء)» من وحى يبين حكمه؛ (فكيف) 
إنكاره؛ لأنه معاتب وإن لم يخبر فى أمور شتى منها ما نحن فيه» ولا يمكن إنكاره» (وقد 
قال الله تعالى له) فى هذه القصة: لان لسن شت مهم 4 [النور: 7 وهذا الأمر 
وتعلقه بالمشيئة صريح فى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء > خیر» (فلما أذن هم) كما أمره 
الله تعالى» (أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم)» أى ما حفى عليه من أمرهم أو ما 
أسروه واستتر من ضمائرهم» وهو أنه لو لم يأذن هم) فى القعود والتخلف عنه؛ 
(لقعدوا) لجزمهم بالقعود» ولو أمروا بخلافه. 

(و) أعلمه .عا أوحاه إليه فى هذه الآية من (إنه لا حرج)» لا وزر ولا إثم» (عليه فيما 
فعل) من الإذن لهم كما توهم من ظاهر قوله: عفا؛ لأنها اشتهرت .ععنى غفر الذنب» 
وأشار إلى ذلك بقوله: (وليس عفا هاهنا) فى هذه الآية (معسى غفر)» أى ستر وتىرك 
المؤاخذة والمعاتبة كما هو معناه المشهورء (بل) لما معان أخر منها ما ورد فى الحديث» 
ركما قال البى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» فى حديث رواه أبو داود والتزمذى 
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وسلم» قال: (عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق)» فهاتوا صدقة... الحديثء إلا أن 
الذى رواه هؤلاء: «قد عفوت لكم زكاة الخيل والرقيق»» والمصنف, رحمه الف رواه 
بلفظ آحر وقف عليه ومثله لا يقرع له العصاء فاندفع قول من قال: م أقف على هذه 
الرواية. 


(وم تجب عليهم قط)؛ لأن زكاة الخيل والرقيق لم تحب على مسلم قط» حتى يكون 
العفو معناه إسقاط الوحوب كما أنه ترك عقوبة لازمة هناء (أى) فالمعنى أنه (لم يلزمكم 
ذلك)» أى زكاة الخيل والرقيق» (ونحوه) معزو (للقشیری)» رهه الله تعالى» (قال:)» أى 
القشيرى» (وإنها يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب)» كما هو مشهور متعارف» (من لا 
يعرف كلام العرب)» فيقف على معانيه الواردة فى كلامهم كعدم اللزوم» والذى سمعته 
فى الحديث الوارد فى كلام أفصح العرب» وأصل معنى العفو الترك وعليه تدور معانيف 
فيستقيم فى كل مقام ما يناسبه» فعفو الذنب ترك العقاب عليه» وعدم الزكاة ترك ها. 
(قال: ومعنى عقا لد عن )) [التوبة: »]٤١‏ فى هذه الآية» (أى لم يلزمك ذنبًا) 
فيما فعلته من الإذن. 

(قال الداودی)» رحمه الله تعالى» من أئمة الحدیث» وتقدم ترجمته» (روى أنها). أى 
قوله تعالى: «إَمَا أَهَّهُ علق 4 (كانت تكرمة) من الله فى حطاب نبيه؛ عليه الصلاة 
والسلام» أى تعظيمًا وتكرمًا يبدأ به الكلام. 


(و) نحوه ما (قال مكى: هو استفتاح كلام) يوقعونه فى اول خطابهم (مغل: أصلحك 
الله وأعزك)» هى جملة دعائية يبدأون بها الكلام إكرامًا لمن يخاطبونه» وهو عادة أهل 
التزسل فى مكاتباتهم» وهو قريب مما قبله» بل معناهما واحد» وهو ملاطفة فى الححاورة 
تدعو لاستماعه. حتى كأنه باستماعه مستحق للدعاء له» والقرآن جاء على أساليب 

(وحكى السمرقندى أن معناه: عافاك الله)» قيل: أخحره لضعفه؛ لبعد أحدهما عن 
الآخر لفظا ومعنى» وكأنه غلط فى المادةء وهو من سوء الفهم؛ لأن الراغب قال: 
عفوت عنك» قصد به إزالة ذنب وصرفه عنه» ومفعوله متروك؛ لأنه متعد فى الأصل› 
يقال: عفاه واعتفاه. وقولهم فى الدعاء: أسألك العفو والعاقبة» أى ترك العقوبة 


فهذه الحملة إذا قصد بها الدعاء إكرامًاء كان معناه: قواك الله حتى تبالى .من تخلف 
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عنك للدعاء معنى قواك الله؛ لأن القوى لا يكون مريضًا. 


وقال الجوهرى: عافاه الله وعفاه بمعنى» وهو دفاع الله عن العبد ما يكره» فسقط ما 
قيل أنه لا يساعده اللغة» وكيف يعترض على هذا ولا يعض على تفسيره بأصلحك الله 
وأعزك» فتدبر. 


(وأما قوله)» أى قول الله تعالى الذى استدل به من جوز الصغائر عليهم (فى أسارى 
بدر)» أى فى حقهم» وأسارى جمع أسير» وهو معروف» وبدر اسم محل وقعت فيه تلك 
الغزوة المشهورة» ميت ببدر ابن قريش» وهو الذى احتفر بها بعراء ثم سمى بها مكانهاء 
وکان» صلی الله تعالى عليه وسلم» أسر من كبار قريش نحو سبعين رجلا كالعباس 
وعقيل كما فصل فى السير» فاستشار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ فيهم 
الصحابة» فأشار عمر» رضى الله تعالى عنه» بقتلهم كما مر فإنه قلما يظفر كثلهم؛ . 
فتضعف شوكة المسلمين» وقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: نأحذ منهم فدية نتقوى 
بها وتمن بإطلاقهم» لعل الله يهديهم بعد ذلك» فأعجب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» رأيه وعمل به» فأنزل الله فيهم: ( ما کات لی أن کین مه سر 14 [الأنفال: 
1>] الآبتين). 

والأسير فعيل.معنى مفعول من الأسرء وأصله سير يشد به الأسيرء ولذا يقال: أخذه 
بأسره إذا أحذه جملة» ومعنى يى في الْأَرْضْ 4 [الأنفال: 1۷]» يكثر القتلى؛ 
وقيل: معناه يتمكن فى الأرض» وما كان نفى الكون» وجاء ممعنى لا يليق» ولا ينبغى 
كما يأتى» وبه فسره المستدل بهذه الآية على أن أذ الفدية قبل قتل كثير من أعدائه 
ذنب عاتبه الله عليه» وهذه القضية مشهورة فى السير والتفاسير» فلا حاجة للتطويل 
بإيرادها. 

(فليس فيه)» أى فيما ذكر فى الآيتين (إلزام ذنب له) صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومعصية صدرت منه باختيار الفدية التى لم تحر له كما فهمه المستدل بهاء (بل) ما ذكر 
(فيه بیان ما خص به)» أى جعله:الله تعالى من حصائصه تكرًا له» (وفضل) به (من بين 
سائر الأنبياء) وبقيتهم» (فكأنه) عز وجل (قال) لنبيه» صلى الله تعالى عليه وسلم: (ما 
كان لنبى غيرك)» أى لم يقع هذا الذى حصصت به من أجل أحذك الفدية ممن أسرته 
لنبى من الأنبياء السالفة غيرك فإنه أحل لك ويرك الله فيه بين الفداء والقتل. . 
. (و) نظيره من حصائصه التى لم تكن لنبى قبله ما بينه بقوله: (كما قال» صلی الله 
تعالى عليه وسلم) فى الحديث الصحيح» (أحلت لى الغنائم)» وروى: المغائم» روم تحل لنبى 
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قبلى)» والمستدل به يقول: معناه ما كانلنبى أصلا لا أنت ولا غيرك أحذ الفداء قبل 
كثرة قتل أعداء دينه» ففيه مخالفة لما شرعه الله والملصنف» رحمه الله تعالى» قال: ليس 
معناه هذا حتى يتم الدليل. 1 

وقال الخطابى: من كان قبله» صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء على ضربين؛ 
منهم من لم يأذن له فى الجهاد» فلم يكن له غنائم» ومنهم من أذن له فيه» ولم يحل له 
الأكل من الغنائم» فكانت تنزل عليه من السماء نار تحرقه» وكان له» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» التصرفات فيهاء وفى الصدقات كيف شاءء إلا أنه قيل: ليس فى الآية ما 
يدل على ما قاله المصنف؛ رحمه الله بخلاف الحديث» وهو مروى فى الصحيحين» عن 
جابر» رضى الله تعالى عنه» أن تقول: إن الفداء فى معنى الغنائم؛ لأنه مال مأخوذ من 
الكفرة» فذكره فى الحديث إشارة إلى أنه مؤيد لهذا التأويل. 

وفى المسائل الأربعين للرازى: العتاب وقع هنا على تركه الأولى؛ لأن الأفضل فى 
ذلك الوقت الإثخان وترك الفداء قطعًا للأطماع» ولولا أنه من باب الأولى ما فوضه 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه. وقال العراقى فى حاشيته عليه المسماة بالتقييد: إنه 
وقع فى الحديث أن عمر» رضى الله تعالى عنه» دحل عليه» صلی الله تعالى عليه وسلمء 
وهو وأبو بكر يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ فقال» صلی الله تعالى عليه وسلم: «عرض 
على عذاب قومك أدنى من هذه الشجرة») والأولى لا عذاب فى تركه ولتفويضه 
للصحابة؛ لأن الاجتهاد كما يقع فى الأولى يقع فى الواحب» بل لو استدل بهذا على 
أنه أعلى مراتب الوحوب لم يبعد؛ لأنه لم يكشف فيه باجتهاد نفسه» فالصواب أنه 
فوض له الاجتهاد فى أمر الأسارى» ففوضه لأصحابه» فأفتى عمرء رضى الله عنه» 
بالقتل› وكان هو المصلحة» وهو من إحدى موافقاته» واجتهد الصحابة عا م يؤد 
للمصلحة» فخلص عمر ولم يؤاخذ النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» لبذل جهده فى 
5 اجتهاده» فله أجرء ولذا قال فيما مر: عذاب قومك دون عذابى؛ لخروجه من موجب 
العقاب ببذل جهده؛ وإلى هذا ذهب فحول العلم ومع بين ظاهر الآية وما يجب لمقامه» 
صلى الله تعالى عليه وسلمء من العصمة. انتهى. وهو حسن جداء أو أحسن مما اخحتاره 
المصنف. ٠‏ 
(فإان قيل: فما معنى قوله: اتَريدُوت عرص ألدَيَا4 [الأنفال: 1۷]؟ الآية)» سؤال 
وارد على ما اختاره من أنه أمر اختص به» صلى الله تعالى عليه وسلمء بأنه لو كان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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كذلك فا عونب غل ھا د کر من اتی ر رآ اا وهو مال غاد ورائح 
وعرض» فإن لا ينبغى النظر إليه. 


(قيل) فى الحواب عنه: (المعنى)» بكسر النون» وتشديد الياءء أى المقصودء 
(بالخطاب)؛ فى قوله: دوت 4 > (لن أراد ذلك)» أى عرض الدنياء (منهم)» من 
الصحابة الحاضرين الواقعة (وتجرد)» أى حلص وتمحضء (غرضه) .ععجمتين» أى قصده 
(لعرض الدنيا)» .مهملتين وبينه وبين العرض تحنيس» (وحده)» أى منفردًا عن قصد واب 
الآحرة» وهو مؤكد لما قبله» (والاستكنار منها) بأخذ ما يناله» (وليس المراد بهذا) 
الخطاب (النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)؛ لشرف نفسه عن النظر اء رولا علية)» 
بكسر العين ولام ساكنة بعدها ياء تحتية» جمع على كفتية» جع فتى وصبى وصبية) 
وقيل: إنه اسم جمع (أصحابه)» أى كبار الصحابة» كأبى بكر وعمر وغيرهما ممن حضر 
الوقعة وقد علمت تما قرره القرافى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم» ليس معاتبًا ولا 
مخاطبًا هنا أصلا وأنه هو التحقيق. 


ثم أيد کون الخطاب ليس طؤلاء.مما روى فى سبب نزوله» فقال: (بل) إضراب 
انتقالی (قد روى عن الضحاك أنها)» أى آية تروت 4 الخ (نزلت) فى أمر آخر غير 
الفداء فلا يرد السؤال رأساء ا فاشتغل الناس)» أى 
بعض منهم» (بالسلب)» بسين مهملة ولام مفتوحة» ما يستلب» أى يؤخذ من القتيل من 
لباسه وما معه» وقد بينه الفقهاءء واحتلفوا فيمن يستحقه ممن له حق فى الغنيمة أو 
القاتل مطلقاء أو أن شرطه له الإمام كما فصلوه؛ والسلب أيضًا شجرة يتخذ منه حبال» 
ولذا ميت العامة الحبال سلبًا كما فى بعض كتب اللغة. 


(وجمع الغنائم عن القتال)» متعلق باشتغل» (حتى خشى عمر)» رضى الله تعالى عنه» 
أى حاف على المسلمين (أن يعطف)» أى يرجحع كارًا (عليهم)» أى على المشغولين .عا 
ذكر (العدو) الذين انهزمواء والعدو يقع على الواحد وغيره» وكثيرًا ما يقع فى العساكر 
ضرر عظيم .مثل هذاء وعمر» رضى الله تعالى عنه» أدرى بذلك (ثم قال الله تعالى) فى 
هذه الآية والقصة: ( لول كش من أ سَبَقَ 4 ) [الأنفال: 1۸]» تقدم على هذه 
القضيةء وتقدم بيان المراد بالكتاب هنا وسيأتى أيضًا. 


(واختلف المفسرون فى معنى) هذه (الآية) والمراد منها: 


(فقيل: معناها)» كما نقله الطبرى ما قاله محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى 
طالب» (لولا أنه سبق منى)» أى من الله تعالى فيما أوحاه لنبيه» صلى الله تعالى عليه 
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وسلم» (إنى لا أعذب أحذا إلا بعد البهى)» وتحريم أخد ندا ای (لعذبتكم) 7 ما فعلتم 
من أحذ الفداء؛ لأنه لو كان منهيًا عنه محرمّاء استحق بمخالفته العذاب» فالمراد بالكتاب 
حكم الله الذى كتبه وقدره» (فهذا) التفسير (ينفى) وعنع (أن يكون أمر الأسرى)» أى 
فديتهم (معصية)؛ لأنه لم ينه عنه و م يحرم» فلا دليل فى الآية لما مر» وعلى هذا التفسير 
تكون هذه الآية خصصة لنحو اقتلوا المشركين؛ فلا وجه للاعتراض على ما ذكره 
المصنف. 


(وقيل: المعنى). المراد من هذه الآيةء (لولا إيمانكم بالقرآن. وهو) المراد ب (الكتاب 
السابق)» فى قوله: لوا كنب من أله سَبَىَ 4 [الأنفال: 1۸]»ء وقدر الإيمان فى النظم؛ 
لأن ذات الكتاب لا تمنع العذاب إلا بالإبمان عا تضمنه من هذه الأحكام» (فاستوجبتم)» 
أى استخفيتم (به الصفح). أى العفو وعدم المؤواخذة, (لعوقبتم على) أحذكم (الغنائم)» 
وما هو فى حكمها من الفدية؛ وهذا حكاه ابن عطية فى تفسيره» وليس فيه تحصيل 
الحاصل كما توهم لما سيأتى. ۰ 

(ويزاد) بزاء معجمة» فعل بجهول من الزيادة» (هذا القول تفسيرًا وبيانا) وإيضاحًاء 
(بأن يقال) فى تقريره المعنى (لولا ما كنتم مؤمنين بالقرآن)» بحقيقته وحقيقة ما فيه من 
الأحكام» وما مصدرية» وقوله: (وكنتم ممن أحلت هم الغنائم)» معطوف على ما قبله» 
(لعوقبتم كما عوقب من تعدى). بفتح التاء الفوقية والعين والدال المهملتين المشددة داله 
قبل الألف» فعل ماض» والكتاب على هذا .معنى القرآن» وسبقه لقدمه فى الأزل أو 
لتقدم ما نزل أو حكم الله الذى كتبه وقدره» وحاصله أ دل ل أن OID‏ وما 
فيه من الأحكام» وأحل لكم فيه الغنائم لمسكم العذاب وأحل بكم العقاب» كما عوقب 
من قبلكم من الأمم لما تحاوزوا الحدود وتعدوا ما نهاهم الله تعالى عنه» وهو إما تشريع 
وامتنان عليهم ما أحله لهم ولم يضيق عليهم كما ضيق على الأمم السابقة» أو هو ردع 
لمن اشتغل بالغنائم والسلب. 

وقد روى أبو داود» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» أنه لما كان يوم بدر» تعجل 
الناس إلى الغنائم» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الغنيمة لا تحل لأحد 
سود الوجوه غير كوه .وكان الى وأصحابة إذااغتموا الفنينة تمعوهاء رلت كار مق 
السماء فأكلتهاء فأنزل الله تعالى: لوا كنب من أ سَبَقَ % الآيتين» وأخرحه 
الرمذى» وقال: صحيح حسنء ووقع فى الشرح الجديد هنا مؤاحذة على مافى 
(۱) أخرجه أحمد »)۲٥۲/۲(‏ والزمذی (۳۰۸۰)» وابن حبان (۱۹۹۸)» وسعيد بن منصور 
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الكشاف هنا مم مع ما فيها لا مسان بالمقام ناشء ة من عدم التدبر. 

(وقيل:) معناه 7 أنه سبق فى) الأزل فى (اللوح الحفوظ) الذى كتب فيه كل ما 
هو كائن إلى يوم القيامةء (أنها)» أى الغنائم (حلال لكم) الانتفاع بها والتصرف فيهاء 
(لعوتبتم) على أخذها. 

(فهذا) المذكور فى التفاسير كله (ينفى الذنب والمعصية)» فيما فعله بأسرى بدر؛ (لأن 
من فعل ما أحل له) على ما وجهه به» (لم يعص) الله تعالى ولم يعد ما صدر منه معصية 
حتى يستدل كا ذكر فيها على تحويز الصغائر عليهم» راغ ی با امار 
إليه بقوله: (قال اله تعالى: فكلو مما عَيِمَثُمَ #)» أى من غنائمكم ( لڪل طا 4 ) 
[الأنفال: 14]) فكلوا.معنى انتفعوا به» وليس المراد خصوص الأكل وذكره لكثرته 
وغلبته على غيره من الانتفاع. 

واستدل بهذا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة وعليه الأكثرء والقائل بأن 
الأصل فيه الوحوب» يجب عليه كما فصل فى الأصول وفى الكشاف وتبعه القاضى فى 
قوله: لوا كنب من أ سَبَقَ 4 إلى آخره. قيل: لولا ما شاء الله من أن يحل لكم 
الفدية واعترض عليه بأنه يقتضى أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» لم يعلم بحل الغنائم له 
حون ذهب لبدرء والظاهر أنه إنما أقدم على ذلك ورغب فيه بعد علمه بحله. ولم يخرج 
لبدر إلا طالبًا للغنيمة» ولولا ذلك لم يأخذ عير قريش» وهو وهم منه» فإنه لا يلزم من 
علمه بحل الغنيمة علمه بحل الفدية» وإن كانت فى حكمهاء وقد أورده على قوله: لولا 
أنه سبق فى اللوح الحفوظ... إلخ» وهو غير وارد؛ لأن المعنى لو لم تحل لكم الغنيمة) 
وهو يقتضى حل الفدية» فتأمل. 

(وقيل: بل كان)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (قد خير فى ذلك)» أى فى أخذ الفدية 
من الأسرى وفى قتلهم» فلما أخذها قيل له: كان الأولى خلافه» لكن بكاؤهما السابق 
ورؤيته» صلی الله تعالى عليه وسلم» دنو العذاب منهم يأباه كما تقدم. 

(و) يدل على أنه مخير فى ذلك» أنه (قد روى عن علی)» رضى الله تعالى عنه» أنه 
(قال: جاء جبريل)» عليه الصلاة والسلام» (إلى النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
بدرء فقال: خير أصحابك فى الأسارى) ببدرء (إن شاؤا القعل, وإن شاؤا الفداء)» أى 
أخذ الفدية والمال منهم» (على أن يقتل منهم فى العام المقبل)» والسنة التى تلى هذه 
السنة» أى أن الله قدر عليهم إن أخذوا الفدية يقتل من الصحابة» (مثلهم)» أى بعددهمء 
(فقالوا:) نختار (الفداء ويقعل منا) مثلهم» رغبة فى الشهادة. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۴۹۷ 
2 زة GE E EERE E a‏ 

(وهذا) المذكور كله (دليل على صحة ما قلناء وأنهم م يفعلوا) فى وقعة بدر من أحذ 
الفدية» (إلا ما أذن هم فيه)» أى جوزه لهمء فلا ذنب ولا معصية» (لكن بعضهم)» أى 
بعض الصحابة الذين استشارهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فى ذلك؛ (مال 
إلى أضعف الوجهين) من الفدية دون القتل باجتهاد منه» والاجتهاد يجوز من الصحابة 
بحضرته؛ صلى الله تعالى عليه وسلم» كما صححه أهل الأصولء رما كان الأصلح) 
للإسلام والمسلمين» (غيرة)» وهو القتلء وبينه بقوله: (من الإئخان والقعل)» الذى هو 
أعز الوجهين» فاختار الأذل لما خيروا. 

(فعوتبوا على ذلك)» من اختيار غير الأصلح» (وبين هم ضعف اختيارهم) الفديةء 
(وصوب اختيار غیرهم)» وهو ما اختاره الفاروق» رضى الله تعالى عنه» (وكلهم غير 
عصاة ولا مذنبين)؛ لأن كلا منهم قال ما أداه إليه اجتهاده؛ ظانًا أن الخير فيه (وإلى نحو 
هذا أشار الطبرى)» رحمه الله تعالى» وإنغا ويخوا وحوفوا وقوع العذاب بهم؛ لأن المخوف 
منهم من بحرد نظره للكمال فى العاجل مثل الصديق» رضى الله تعالى عنه» ممن فعله 
شفقة على قومه» ورجاء أن الله يهديهم للإسلام؛ ويعز بهم الدين فى الآجل» وقد حقق 
الله رجاءهء فلا اعتراض على هذا بأنه لو كان كذلك ما وقع توبيخ شدید» ومن طالع 
السير وما وقع فى هذه الغزوة علم هذا وتحققه. 

(وقوله)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (فى هذه القصة: لو نزل من السماء عذاب, ما 
نجا منه إلا عمر)» حواب عن سؤال ورد على ما قرره من أنهم غير عصاة ولا مذنبين» 
وهو أنه (إشارة إلى هذا) المذ کور (من تصويب رأيه). أى رأى عمرء رضى الله تعالى 
عنه» (ورأى من أخذ بمأخذم), أى وافقه فيما قاله» (فى إعزاز الدين)» وغيظ الكفرة» 
بإيقاع القتل برءوسهم وإرهاب قلوبهم فى أول واقعة وقعت بينهم (وإظهار كلمته)» 
بأن تكون كلمة الله ورسوله هى العلياء وتكون ظاهرة شائعة» (وإبادة عدوه)» أى 
إهلاكه وإفناؤه؛ لأن الأسراء كانوا عظماء أئمة الكفر» فلو قتلوا لم يكن طم عمود بعده. 

(وأن هذه القضية). أى قضية أسرى بدرء وأحذ الفدية منهم وإطلاقهم» (لو 
استوحت عذابًا)» أى اقتضت وقوع العذاب .عن فعلها لمخالفتها لا من الله تعالى» (نجا 
منه)» أى من العذاب الذى اقتضته» (عمر)؛ لأنه رضى الله تعالى عنه» لم يرض به ولح یره 
رأيًا صحيحًاء (ومثله)» أى ونجا منه مثله من كان على رأيه؛ وهو سعد بن معاذ» رضى 
الله تعالى عنه» كما ورد فى الحديث» (وعين عمر)» أى خصه بالذكر» مع أن جماعة 
منهم كانوا على رأيه؛ (لأنه أول من أشار بقتلهم)» جوابًا لقول النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» له كما فى صحيح مسلم: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» فقال: ما أرى رأى 


۳۹۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
N N LL CÎ‏ 
أبى بكرء ولكن أرى أن تختار ضرب أعناقهم...) الحديث. 


(لكن الله م يقدر عليهم فى ذلك عذابًا) فى مقابلة رأيهم بالفدية؛ (خحله هم)» أى لأن 
لله أحله هم وخيرهم» (فيما سبق) هذه الواقعة, (وقال الداودى:) تقدمت ترجمته 
(والخبر بهذا لم يثبت)» أى لم يثبت المنع من أحذ الفدية» لا الحديث الذى فيه ما رآه عمر 
وغيره» قات جار اليا ان رجي E‏ 
فيه) بوحى نازل عليه (ولا دليل) يدل على ما حكم به مستنبط (من نص) سبق 
باحتهاده» (ولا جعل الأمر فيه) من الله مفوض (إليه), فإنه وقع التفويض إليهء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» فى امور أذن له بالحكم فيها بها كما صرحوا به» (وقد نزهه الله عن 
ذلك) بقوله تعالى: وما يلق عن اخ 39 إن هو إل وي يوس 4 [النجم: ٣ء »]٤‏ 
والاجتهاد والتفويض بوحى يوحى. 

(وقال القاضى بكر بن العلاء:) إمام مذهب مالك كما تقدم (أخبر الله نبيه)» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء (فى هذه الآبة) النازلة فى أسرى بدرء (أن تأويله) الذى قبله من 
اس بكر رضى الله تعالى عنه» فى اختيار عدم القتل» (وافق ما كتب له)» أى حكم به 
وجوزه بقوله: ولولا كتاب من الله سبق فى علمه وحکمه» (من إحلال الغنائم) لهم (و) 
إحلاله هم أحذ (الفداء» و) كيف لا تكون الفدية أحلت طم قبل هذا؟. 


و(قد كان) النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأصحابه (قبل هذا)» أى قبل غزوة 
بدرء (فادوا)» أى أخذوا الفداء من المشركين (فى سرية عبد الله بن جحش» التى قتل فيها 
ابن الحضرمى)» لما مرت عير لقريش بتجارة من الطائف» ومع العير عمرو بن عبد الله 
الحضرمى» والحكم ين كيسان» وعثمان بن عبد الله» ونوفل بن عبد الله» والسرية فعلية 

من السرى» وهم ناس مرسلون للعدو من حمسة إلى ثلاثمائة» ولم يعين أبو حنيفة عددا 
لأقله» وقال أبو يوسف: سبعة فصاعدًاء وقال الماوردى: يطلق على الواحد سريت 
والظاهر أنه مجازء فلابد من عدد له منعة. 

وعبد الله بن ححش هو ابن رباب بن معمر الأسدى» وأمه أميمة بنت عبد المطلب 
عمته» صلی الله تعالى عليه وسلې أسلم قبل دخول النبى» صلى الله تعالى عليه وسل 
دار الأرقم» وهو من المهاحرين الأولين» واستشهد a‏ ودفن عند حمزة» رضى الله 
عنه» وسريته كانت فى رحب فى السنة الثانية» أو فى جماذى الآحرة» ومعه ثمانية من 
المهاحرين» أو اثنى عشر هو أميرهم» ومن ثمة مى أمير المؤمنين» ويعرف بالمجدع فى الله؛ 
لجدع أنفه وأذنيه بأحد وكان دعا الله تعالى بذلك» وكانت السرية قبل بدر بشهر أو 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه ۳۹۹ 
أكثر كما سيأتى. 


وبعث ليترصد عير قريش» فساروا حتى نزلوا ببطن نخلة» بين مكة والطائف» فرمى 
واقددية :غينا اله الصحاى مرو ج اللضرمي ‏ فة كان أول فيل من المشنركق: 
واستأسروا الحكم وعثمان» وكانا أول أسير فى الإسلام» وأفلت نوفلل» فقدموا المدينة 
بالعير واللأسيرين» فأسلم الحكمء وافتدى صاحبه عثمان بن عبد الله ورجع لمكة» فمات 
بها كافرًاء وقد فدى نفسه. 

(بالحكم بن كيسان وصاحبه) عثمان بن عبد الله والباء متعلقة بقوله: فادول لا 
بقوله: قتل؛ لأن المذكور هنا أن الحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة المخزومى أمسر 
فى هذه السرية» أسره المقداد بعد قتل ابن الحضرمى» فأراد عبد الله بن ححش ضرب 
عنقه» فقال المقداد: دعه يقدم به على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فلما قدم 
به أسلم وحسن إسلامه» وقتل ببئر معونة» وسيأتى تفصيله. 


(فما عتب الله ذلك عليهم)» أى على النبى» صلى الله تعالى عليه وسلي والصحابة 
فى أخذ الفدية» ولو كانت ممتنعة وجخهم الله تعالى على ذلكء والمراد بالعتب التوبيخ 
والإنكار بجارًا عن لازم معناه إذ معناه لا يليق به تعالى؛ لأنه يستعمل فيما بين الأقران» 
وإنغا عبر به ليشمل حلاف الأولى» (فذلك)» أى ما وقع من الفداء فى تلك السرية» 
(كان قبل بدر)» أى قبل وقعتهاء (بأزيد من عام)» كذا فى النسخ؛ وهو سهو؛ لأن بدرًا 
الأولى وقعت فى ربيع الأول بعد ثلاثة عشر شهرًا من ال هجرة» فتكون هذه الوقعة فى 
سنة اثنين من الهجرة» ثم فى رحب بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمى هذه 
السرية» ثم فى رمضان من هذه السنة» وقعت غزوة بدر الكبرى» فبين هذه السرية 
وغزوة بدر نحو ثلاثة أشهر فكان المصنف» رحمه الله تعالى» توهم أن هذه السنة سنة 
ثانية» وليس كذلك. 


وحاصل قصة هذه السرية أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» بعث عبد الله بن ححش 
ومعه ثمانية رهط من المهاجرين» وكتب له كتابًاء وأمره أن لا يقرأه حتی يسير يومين؛ 
وأن لا يستكره من أصحابه أحدّاء ففتحه بعد يومين» فإذا فيه: «إذا نظرت كتابى» 
فامض حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف» فترصد بها قريشًا وتعلم خبرهم»» فلما قرأه 
قال: سمعًا وطاعة, وأعلمهم عا فى کتابه» صلى الله تعالى عليه وسلمء فلم يخالفوه, 
وسلك إلى الحجازء فلما كان بنجران» أضل سعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان» بعيرا 
لحماء فتخلفا فى طلبه» فمضى ابن ححش وأصحابه حتى نزلوا بنخلة» فمر بهم عير 


f۰‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى وم وما يستحيل فى حقه 
لقريش فيها عمرو بن الحضرمى» وعثمان بن المغيرة» وأخوه نوفل» والحكم بن كيسان 
مولى هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم ونزلوا قريًا منهم) فأشرف عليهم 
عكاشة بن محصنء وقد حلق رأسه» فقالوا عمار: لا بأس عليكم منهم» وذلك فى آخر 
يو من رجحب 0 ي 


ثم شاورواء فقالوا: إن تركتموهم الليلة دخلوا الحرم فامتنعوا به» وإن قتلتموهم 
قتلتوهم فى الشهر الحرام» ثم اجتمعوا على قتل من قدروا عليه وأخذ مغنهم» فرمى واقد 
ابن عبد الله التميمى ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم 
ابن كيسان» وأعجزهم نوفل بن عبد الله» وأقبل ابن ححش وأصحابه بالعير والأسيرين 
على رسول الله» صلی الله تعالى عليه وسلم وقيل: إن ابن جحش قال لأصحابه: إن 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مما غنمنا ا لخمس» وذلك قبل أن يفرضه الله 
فقسم ذلك بين الصحابة. 


وقال ابن إسحاق: إنهم لما قدموا عليه» صلى الله تعالى عليه وسلمء قال: «أأمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام»» ووقف أمر العير والأسيرين» ولم يأخذ من ذلك شيئاء فندم 
المسلمون على ما فعلواء وقالت قريش: استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام بسفك الدم 
وأخذ المال والأسرء فقال المسلمون يمكة: إنما وقع ذلك فى شعبان» فلما كثر القيل 
والقال» أنزل الله تعالى: «إيتكلوتك عَنٍ لكر لْرَام وتال فة » [البقرة: 2]1١1‏ ففرح 
المسلمون بذلك» وقبض رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلمء العير والأسيرين» وبعثت 
قريش فى فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان, فقال» صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لا نفدى حتى يقدم صاحباى»» يعنى ابن أبى وقاص وعتبة بن غزوان؛ لخشيته 
أن يقتلهما قريش .من قتل منهم» فلما قدما فداهماء فأما الحكم بن كيسان» فأسلم 
وحسن إسلامه حتى استشهد ببئر معونة» وأما عثمان» فلحق ممكة ومات كافرًا كما مر. 

(وهذا) المذكور (كله يدل على أن فعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» فى شان 
الأسرى), من الفداء وما وقع معه» ركان على تأويل) باجتهاد منه» صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ومن الصحابة» (ويصيرة) بالنظر الصحيح فى أنه فيه إعانة ورجاء؛ لأن الله 
يهديهم فى الآحل إلى الإسلام» وكان كذلكء (و) هو جار (على ما قد تقدم قبل)» أى 
قبل بدرء (مثله) من وقوع الفدية فى سرية ابن ححش» ولم يعاتبوا عليه» (فلم يدكره الله 
تعالى عليهم), كما بيناه آنفا. 


(لكن الله تعالى أراد) بقوله تعالى: ا گات لي أن َد لم أسَرئ 4 [الأنفال: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ويم وما يستحيل فى حقه ٤١‏ 
]؛ (لعظم أمر بدر)» وإنها ما كسر شوكة المشركين وأرعب قلوبهم» فلو زادوا ذلك 
بقتل من أسروه كان أتم» (وكثرة أسراها) الواقعة فيها ما أداه اجتهادهم إليه» (إظهار 
نعمته)»› مفعول أراد» أى ظهورها على المسلمين أنهم ولو تركوا الفدية أغناهم الله تعالى 
عنهاء (وتأكيد منته)» أى نعمتهم عليهم: (بتعريفهم ما كتبه) وقدره (فى اللوح الحفوظ)»› 
بقوله: #لولا كلب من ألو سجن 4 [الأنفال: 78]»: على أحد الوجوه المتقدمة» واللوح 

(من حل ذلك هم), أى كونه حاالاً مأذوئًا فيه هي (لا على وجه عتاب)» أى لم 
يذكره للومهم» بل لبيان شكره ونعمته) (وإنكار) عليهم فى اختيار الفدية» أو تذنيب)» 
أى نسبتهم لذنب ارتكبوه .ما فعلوه, (هذا معنى كلامه), أى كلام القاضى بكر بن 
الان وهنا التق اختازة الم كا تلن قال ف اذى انه ماني منت الله وارتضناة 
بعض الشراح هنا. وقال: إن ما ذكره تكلف لا ينبغى ارتكابه. 


(وأما قوله تعالى: ع )» أى كلح وجهه؛ رل ى [عبس: »]١‏ أعرض عنه 
بوجهه (الآية)» أى ما يشعر به ظاهرها من أنه صدر عنه» صلی الله تعالى عليه وسلمء ما 
استحق عليه العتاب» واستدلال بعضهم بهذه الآية والقصة على تحويز الصغائر عليهم 
كما تقدم» (فليس فيها إثبات ذنب له)» صلی الله تعالى عليه وسلې ولا تحويزه عليه كما 
توهم من استدل بها على ذلك» (بل إعلام له» صلى الله تعالى عليه وسلم» أن ذلك 
المتصدى))2 أى بصيغة اسم المفعول ونائب فاعله قوله: (له), أى أقبل عليه وتوجه له» 
وأصله مقابلة الشىء كما يقابله الصدى» وهو الصوت الراحع إليه من جبل ونحوه كما 
قاله الراغب فى التعبير به نكتة» وهى أن كلام هؤلاء لا عبرة به كما قال المتنبى: 

أنا الطائر المحكى وغيره هو الصدى 

ومن لا یت زرکی)» أى لا يسلم» فيطهره الله من دنس الشركء (وأن الصواب والأولى) 
والأليق به» صلى الله تعالى عليه وسلم؛ (ما لو كشفت لك حال الرجلين)» أى ابن أم 
مكتوم ومن كان عنده من المشركين» واقتصر على الأقل» وإلا فالكفرة كانوا جماعة 
كما تسمعه» (الإقبال على الأعمى) دون غيره» والأعمى هو عبد الله بن شريح» ويقال: 
عمرو بن أم مكتوم» واسم أم مكتوم عاتكة بنت عامر بن خزوم» وعمرو هذا هو ابن 
قيس بن زيد بن الأصم. 

والذى تصدى له جماعات من كبار المشركين ممكة؛ اختلفوا فيهم» فقال مجاهد: 
كانوا ثلاثة» عتبة» وشيبة ابنا ربيعة» وأبى بن خلف, وزاد بعضهم: أيا جهل» والعباس» 


۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
وأمية بن حلف» والوليد بن المغيرة» وکان» صلی الله تعالى عليه وسلې يرحو إسلامهم 
وإسلام غيرهم» وقد قدمنا عن القرطبى أن هذا باطل وجهل ممن قاله؛ لأن أمية بن حلف 
والوليد كانا بمكة. وابن أم مكتوم كان بالمدينة لم يحضر معهم» وماتا كافرين» أحدهما 
مات ككة والآخر ببدرء ولم يأتيا المدينة» وتقدم أنه شنع على القرطبى فيما قاله» فإن 
سورة عبس مكية» وابن أم مكتوم أسلم قدا بمكة قبل الهجرة» وكان مع النبى صلى الله 
تعالى عليه وسلم بمكة والمدينة» وهاجر قبل النبى» صلئ الله تعالى عليه وسلم» مع 
مصعب بن عمير» رضى الله تعالى عنهماء فكيف يجهل من نقل هذه القصة من كبار 
المفانيرين 5. 

ثم أشار إلى أن ما فعله» صلى الله تعالى عليه وسلم» ليس ذنبا بل فعلاً حسمًا؛ لأنه 
تبليغ للرسالة» ولطف فى الدعوة بالإقبال على من كان من أهل العناد والكبر» فأعلمه 
بحال الفريقين» فقال: (وفعل النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم, لما فعل) من التصدى وما 
معه الذى أشار إليه بقوله: (وتصديه لذلك الكافر)» تقدم وحه إفراده» ركان طاعة لله 
وتبليعًا عنه)» فما فعله» صلی الله تعالى عليه وسلم كان أمرًا لازمًا له روائتلافا لهم» أى 
استمالة للكافر وتأليفًا له؛ رجاء لإسلامه» رکما شرعه الله له)» وفرضه عليه بأمره بالتبليغ 
ولين الحانب لمن يدعوه» (لا معصية) كما زعمه من تقدم» (ومخالفة له)» أى لما شرعه 
الله . 

(وما قصه الله عليه) فى هذه السورة» (إعلام بحالة الرجلين) المذكورين (وتوهين أمر 
الكافر عنده)» أى تضعيفه وبيان لحاله؛ لأنه لا مقدار له يعتد به» (وإشارة إلى الإعراض 
عنه بقوله: وما عك أل برك 4) [عبس: ۷]؛ لأن معناه لا بأس عليك من أمره» فلا 
تلتفت إليه» والضمير فى قوله: وما يدبك للم َر [عبس: ۳] لابن أم مكتومء 
0 ا إنك إذا طمعت فى أن يتزكى بالإسلام» أو يده 
َمَهُ آذك 4 [عبس: »]٤‏ إلى قبول الحق» «إوما يدرب 4» أى ما طمعت فى أن 
0 بالإسلام كائن» والأول هو الأولى؛ لأن ما فى القرآن من يدريك» فهو ما أعلمه 
الله به» وما فيه من إدراك لم يعلمه به. 

وأيضًا فالكافر لم يسبق له ذكر صريحًا ولا ضمًاء وقوله: وا عك ألا يق 4 
[عبس: ۷]» يريد أنه لا بأس عليك بعدم إسلامه» فحرصك على إسلامه؛ الحامل لك 
على الإعراض عن غيره» تطييبًا لخاطره» الأولى تركه؛ لأن ما عليك إلا البلاغ» وقد 
فعلت» وقد تقدم تتمة لهذاء فتذكره. 


القسم الثالث فيما يجب للبى يبل وما يستحيل فى حقه {ff‏ 


(وقيل: المراد ب) قوله: ( لس وَبَوكَ 4 الكافر الذى كان مع النبى, صلى الله تعالى 
عليه وسلم) فى ذلك امجلس, (قاله), أى هذا القولء (أبو تمام) الشاعر» صاحب كتاب 
الحماسة على ما يأتى» وهو قول فى غاية الضعف بعيد من السياق» والذى عليه 
المفسرون أنه النبى» صلى الله تعالى عليه وسلمء وفى إلقاء الكلام له بدون الخطاب إكرام 
له صلى الله تعالى عليه وسلم» عن أن يواحه بالعتب لا مبالغة فى العتب؛ لأن فيه بعض 
إعراض كما قاله ابن عطية» رهه الله تعالى. 


. (وأما قصة آدم). عليه الصلاة والسلام» والاستدلال بها على تحويز الصغائر على 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (وقوله: آلا يتا )) [طه: ۱۲۱]» أى من 
الشجرة» (بعد قوله) له ولزوحته حواء: ول ثريا مذو الشَّجرة مكرتا ون اللي 4 
[الأعراف: »]١4‏ المحالفين لأمر الله ونهيه. (وقوله تعالى: لال اک ماعن رکا 
الجر 4 ) [الأعراف: ۲۲]» شجرة الكرم أو التين أو غيرهما كما بينه المفسرون. 


(وتصريحه تعالى)» بالحاء المهملة» وضمنه معنى النداء» وعداه بعلى فى قوله: (عليه 
بالمعصية بقوله: «(وعصح ادم ريم فو 14 ) [طه: :]١١١‏ أى ضل عما بينه له وقيل: 
معناه: (جهل» وقيل: أخطأ, فإن الله تعالى قد أخبر بعذره)» حواب أماء وهو جواب عما 
استدلوا به؛ لأنه ارتكب معصية وذنباء (بقوله: «إوقد عَهِدنًا إل ءَادَمَ 4 ): أى أحذنا عليه 
وبينا له ما يلزمه فت ركه» ين قبل »»› أى قبل أكله الشجرة «إفَسَىَ * العهد لتقد 
( ولم د لم عَرّمَا 4 ) [طه: ]١١١‏ ثابئًا على ما عهد إليه؛ لأن العزم توطين النفس 
على فعل أو ترك وقريب منه تفسيره بالصبر الآنى. 

وعلى هذاء فالذئ نسيه هو نهى الله تعالى له عن الأكل من الشجرة وقعله ناسيًا ل 
يكون ذنبًا؛ لعدم المؤاحذة به وفيه أنه لو كان كذلكء ما جازاه الله تعالى بإحراحه من 
الجنة ونزع لباسه» وقيل: إنه ذكر تسلية للنبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عن عصيان 
قومه؛ لأن مثل آدم إذا عصى ربه» فما بالك بغيره. وقال ابن عطية: إنه ضعيف؛ لأن 
جعل آدم مثلاً للكفار لا ينبغى» والذى أراه أنه ابتداء قصصء أو أنه لما عهد له» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء أن لا يعجل بالقرآن» فنسى سلاه بأنه سبق مثله لآدم» فعفى عنه» 
فلا لوم عليه. 


ثم ذكر وجها آخرء فقال: (قال ابن زيد:)» هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما 


تقدم فى تر جمته, (نسى عداوة إبليس له)؛ الحسده على جعله تعالى حليفته» قيل: وكان 
النسيان يؤاحذ به المكلف» ثم عفا الله عنه» كما يأتى» وبهذا علم الجواب عما تقد 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 


(و) نسى (ما عهد الله إليه من ذلك)» أى من کون إبليس عدوا له ولزوجقه وولدهء 
(بقوله: وله هذا عدو لَك ورو 4 [طه: ]١١17‏ الآية)» وحذره منه كما قصه فى 
قصته وبينه المفسرونء (قيل: نسى ذلك) المذكور من عداوته» (بما أظهر هما)» أى لآدم 
وزوجه من المخادعة» فدلاهما بغرور. 


(وقال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهما: إنما مى الإنسان إنسائا؛ لأنه عهد إليه 
فدسى)» وأصله إنسيان» وزنه إفعلان» قلبت ياوه ألما لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
وحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فالهمزة زائدة ولامه محذوفة» وقيل: إنه من أنس» 
ووزنه فعلان» وإنما ذكر هذا توجيها للقولين المذكورين» فلا وحه لما قيل أنه لم يقع 
. موقعه؛ لعدم مناسبته لما قبله» ويدل لقول ابن عباس أن تصغيره إنيسان» ولذا قيل كما 
تقدم: 

وإن أول ناس أول الاس 
وقلت: 
ومن لم يكن ينسى الضغائن والذى تقدم من حقد فليس بناسى 

(وقيل:) فى توجيه ما صدر من آدم» عليه الصلاة والسلام أنه (لم يقصد المخالفة) لما 
نهاه عنه» (استحلالاً ها)» أى لعدها لالا حتى الأ ايكون ذلك معصية» (ولکنهما)» أى 
آدم وزوجحته» (اغزا بحلف إبليس هما)» أى قسمه وقوله: والله ن لکا لَمِنَ 
َلتَصِحِيت 4 [الأعراف: ١؟]‏ فى تحسين الأكل هما من الشجرة» (وتوهما أن أحذا لا 
يحلف بالله حانكًا)» مخالًا للواقع. 

(وقد روى عذر آدم)» أى اعتذاره عما صدر منه» (مشل هذا) المذكور من ظنه 
صدقه؛ لإقسامه لهماء (فى بعض الآثار) المروية عن السلف أو الأحاديث» وذلك أن 
إبليس رآهما فى الحنة ونعيمها فبكى» فقالا له: ما يبكيك؟ قال: رحمة لكما لزوال هذا 
النعيم عنكماء فقالا له: فماذا يكون مانعًا عن زواله» فزهما بتأويله النهى وقسمه على ما 
قاله» قالوا: وهو أول من وقع منه الحسد والكذب فى اليمين. 

(وقال ابن جبير: حلف بالله هما حتى غرهما) وحدعهما بأن الأكل ليس فيه مخالفة لما 
نهى الله تعالی عنه» (والمؤمن يخدع)» مبنى للمفعول» أى من شأنه أن ينخدع بتصديق من 
غره؛ لسلامة صدره وظنه أن أحدًا لا ينافق ولا يكذب» وليس هذا لقلة إذعانه» بل لأنه 
لكونه لا يفعل ذلك يعتقد أن غيره مثلهء ولذا قيل: " 

إن الكريم إذا حادعته اتخدعا 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ييل وما يستحيل فى حقه 4٥‏ 


(وقد قيل:) فى توجيه ذلك أيضًا (أنه نسى ول ينو المخالفة) للعهد الذى عهده الله له 
والنسيان مغتفر» وفى تفسير الثعلبى: أن النسيان كان مؤاحدًا به؛ لنشأته عن أسباب 
احتيارية» ثم نسخ ذلكء (فلذلك قال) الله تعالى: ( ولم َد لم 4)» أى لآدم؛ عليه 
الصلاة والسلام؛ ( طعَرْمًا 4 [طه: .]١١٠‏ أى قصدًا للمخالفة) لله فيما نهاهء فإن العزم 
التصميم على فعل أو ترك» وهو يستلزم ما ذكرء وتقدم فيه تفاسير أخرء (وأكثر 
المفسرين على أن العزم) معناه المراد منه (هنا الحزم)» وهو الأخذ .ما فيه سداد بعد النظر 
التام فيه» (والصبر)» حتى يتيسر له مراده من غير قلق واضطراب. 

(وقيل: كان عند أكله سکران)» فلم يخالف قصدًاء والسكر لم يكن حرامًا إذ ذاك 
والجنة ليست دار تكليف أيضاء إلا أنه ورد أن خمر الجنة ليس له سكر ولا حبال. 
كخمور الدنياء ولا يخفى أن هذا الوحه فى غاية الضعف» والأولى تركه» إلا أنه قول 
سعيد بن المسيبكما نقله البغوى» وأما ما ذكره غير مسلم» لاسيما إن قلنا: إن الجنة 
ليست هى دار الخلد كما هو أحد أقوال المفسرين فيهاء ولذا قال المصنف» رحمه الله 
تعالى: (وهذا) القول (ضعيف؛ لأنه تعالى وصف حمر الجنة بأنها لا تسكر). فينافى هذا 
الجواب» وهو إشارة إلى قوله تعالى: لا فا عَولُ ولا هم عتا يروت 4 [الصافات: 
۷ ] فإنه فسر بأنها لا تذهب عقوهم» من نزف عقلهء إذا ذهب» والكلام عليه مفصل 
فى التفاسير. 


(فإذا كان) آدم» عليه الصلاة والسلام (ناسيًا) على أحد الوجوه السابقة» (لم يكن) ما 
فعله آدم (معصية)» فلا يصح الاستدلال حيئئذ بالآية» (وكذلك إذا كان ملبسا عليه), 
يعنى تلبيس إبليس الذى غره به» وقسمه له بأنه ناصح له» وأنه يريد خلوده فى الحنة» 
وعدم زوال نعمته عنه» وأن نهى الله ليس بتحرعی مؤاخذ به ما يأتى» (غالطًا)» أى وقع 
من آدم» عليه الصلاة والسلام الغلط بقبوله تلبيسه وتقريره له بأنه لا إثم عليه فى أكله. 


(إذ الاتفاق) من أئمة الدين (على خروج الناسى والساهى من حكم التكليف)» يعنى 
الخلد» وليست دار تکلیف» إلا أنه قيل: إن السهو والنسيان كان مؤاحدًا به شرعاء ثم 
وأيضًا قيل: إن الحنة إنما تصير دار إباحة دون تكليف بعد الحشرء وأما قبل فلاء على 
أنه فيه بمحث» إذ المراد به أنه ليس فيها تكاليف الدنياء كالصلوات الخمس والزكاة ونحوه 
مما علم من الأحكام الشرعية» أما إذا قال الله تعالى لأهل الحنة: أمرتكم بكذاء أو نهيتكم 


۹ القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
عنه» فإنه لا يجوز خالفته بلا شبهة» وهذا مما لا ينبغى الغفلة عنه. 


(وقال الشيخ أبو بكر بن فورك)» وهو أبو محمد بن الحسين الأصبهانى» إمام أهل 
السنة والكلام؛ وكان فى عصره أجل من تصدر للوعظ, والتدريس» والتأليف» وله 
مصنفات جايلة» ومناظرات عجيبة» وله رحلة للهند وغيره» ولما رجع إلى نيسابور» مات 
فى الطريق سنة ست وأربعمائة» فنقل لنيسابور ودفن بهاء وقبره يزار» ويستجاب عنده 
الدعاء» كما ذكره المؤرخونء كابن حلكان» وفورك بضم الفاءء وسكون الواوء وفتح 
الراءء وكاف» وتقدم فى صدر الكتاب التردد فى أنه مصروف أو ممنوع من الصرف. 

(وغيره:) من العلماء (إنه يمكن أن يكون وللند قبل اللبوه) »وى عصحي ان الصداتر 
قبلها حلاف» وقد جوزه كثيرء (ودليل ذلك قوله تعالى: «إوعصئ ادم ریم فنوی ا 
ثم تبه ريم )» أى احتاره لنبوته؛ ( فاب عليه 4)» ما صدر منه قبل النبوة» 
(#وهدَئ 4 ) [طه: ۰۱۲۱ 2١77‏ أى هداه إلى علمه. 


(فذكر أن الاجتباء وال هدى), مصدر ععنى الحداية» وليس على هذا الوزن مصدر إلا 
المدى والسرى والتقى على كلام فيه فى شرح سيبويه» (كانا بعد العصيان)؛ لعطفه بشم 
كما لا يخفى» فالمعنى أن الله ارتضاه لنبوته» وأنه لم يصدر عنه ذنب بعد ما ثبي 
والاجتباء الاحتيار» من حبيت الماء فى الحوضء إذا جمعته» فالاجتباء للمعارف والعلوم 
اللدنية» وقد قيل عليه: إنه فى غاية البعد؛ لأن ظاهر الحال من سجود الملائكة لآدم 
وإظهار فضله عليهم ومخاطبته فى حضرته» تمنع هذا الاحتمالء إذ لا معنى للنبوة غير 
هذاء فالاستدلال به على نبوته أولى مما استدل به المصنف» رحمه الله تعالى. 


(وقيل:) فى الحواب عما استدل به على تحويز الصغائر على الأنبياى عليهم الصلاة 
والسلام» نل كلها متاولا) ل كله و أنه لإ يدر عنه به معصية و 
بقوله: (وهو لا يعلم أنها الشجرة التى نهى عنها)» بالبناء للمفعول» أى التى نهاه الله عنها 
فى الآية؛ (لأنه تأول نهى الله تعالی له) بقوله: ول ت هزو لتّجَرَة 4 [الأعراف: ۱۹]» 
أى لا تأكلا من هذه الشجرة بأنه إنما نهى (عن شجرة مخصوصة)؛ لقوله: هزو 
اة ؛ لأن اسم الإشارة موضوع لفرد معين مشاهد» (لا على الجدس)» ا 
عن جنس.هذه الشجرة ة الشامل لجميع أفرادهاء وبعضهم قال: إن اسم الإشارة قد يشار 
به إلى ا لجنس بجحازّاء وبه صرح النحاة كما فى أول شرح الكتاب» والمراد بالجنس الكلى 
مطلقاء فيشمل الجنس والنوع وغيره» ولبعض الشراح هنا كلام لا محصل له. 

(ولذا)» أى ولأحل أنه تأول عا ذكرء (قيل: إنما كانت التوبة من ترك التحفظ). قال 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 60¥ 
الراغب: التحفظ قلة الغفلة) وحقيقته تكلن الحفط؛ لضفن القَوة الحافظة. انتتھی. 
والمراد ترك التيقظ والتنبه. 


(وقيل:) فى الحواب وبيان تأويله. (أنه تأول أن الله تعالى لم ينهه عنها نهى تحريم)» وإنما 
هو نهى تنزيه» عن حلاف الأولى» وكونه لا يناسب قوله: اما ين الي 4 
[الأعراف: ]١9‏ كما قيل» سيأتى ما يدفعه فى كلام المصنف. 

(فإن قيل: فعلى كل حال) مما ذكرته فى توجيه ما صدر من آدمء عليه الصلاة 
والسلام» كيف يكون لا معصية فيه وهو مشكل؟ (فقد قال تعالى:)» فى هذه القصةء 


3 Fl ل‎ 


وعصى ءادم رَيْمٌ 4 [طه: »]٠١١‏ فأثبت له المعصية .ما فعله» وأنت قررت خلافه 
(وقال: فاب عه وَحَدَئ )) [طه: »]١77‏ والتوبة إنما تكون عن ذنب» (وقوله)» أى 
قول آدم امحكى عنه (فى حديث الشفاعة) فى الحشر للخلق كما تقدم» (ويذكر ذنبم» لا 
طلب الخلق منه أن يشفع لهم فى الخلاص من هول الموقف» فقال هم: «اذهبوا لغيرى من 
الأنبياء», فيذكر ذنبه» وأنه يستحى من ربه» (وقال: إنى نهيت عن أكل الشجرة)» أى 
عن الأكل من شىء منهاء (فعصيت) بفعلى ما نهى الله تعالى عنه» فهذا كله يقتضى أنه 
صدر منه ذنب ومعصية, فينافى ما وجهته به. 

(فسيأتى الجواب عنه وعن أشباهه)» ما يقتضى ارتكاب الذنوب (مجملاً) مختصرًا فى 
(آخر) هذا (الفصل إن شاء الله تعالى» وأما قصة يونس) بن متى» عليه الصلاة والسلام 
(فقد سبق)» أى مضى (الكلام على بعض منها آنقا)» أى قرياء من قولهم: استأنفت 
الشىء إذا ابتدأته» وآنف اسم فاعل منه صار .ععنى قريبء (وليس فى قصة يونس) 
المذكور فى القرآن (نص على ذنب) صدر منه حتى يستمسك بها من جوزه عليهم. 

(وإنها) ذكر (فيها)» أى قصته: أنه (أبق)» أى فر وهرب» وقد يفرق بين الإباق 
والهرب بعد تخصيصه بالعبدء فيخص الإباق ما كان بلا حوف كما فى القاموس وغيرف 
ولذا عبر به لما فيه من المزايا هناء بخلاف امرب» وكان يونس» عليه الصلاة والسلام 
كما تقدم دعا قومه فلم يطيعوه. فوعدهم العذاب» فلما تأخر عن موعده وخحرج من 
بینهم» (وذهب مغاضبًا)» أى غضبان» فمغاضب هنا كمسافر» ليست كغيرها من 
المفاعلة» وغضبه على قومه لا على ربه» وإن قيل به وأول» وقيل: إنه حشى القتل» وقد 
تقدم تفصيله كما أشار إليه بقوله: (وقد تكلمنا عليه)» أى تقدم منا الكلام فى يونس 


وقصته. 


(وقيل: إنما نقم الله عليه)؛ أى عاب فعله ولامه عليه وكرهه» ونقم بكسر القاف وقد 


4۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى بب وما يستحيل فى حقه 


تفتح» (خروجه عن قومه فارًا من نزول العذاب) بهم وهو بين أظهرهم» فكان ينبغى له 
الثبات اعتمادًا على أن الله ينجيه كما نجى نوحًا وغيره من الأنبياء» حتى يوحى إليه ما 


(وقيل: بل لما وعدهم)» أى قوم يونس» (العذاب)» استعمل الوعد مع العذاب مع أنه 
يختص بالخير تهكمًا؛ لقوله: رمم يصَدَابٍ ليم 4 [آل عمران: ١؟7]»‏ فلا وجه لما 
قيل: إنه عام بحسب الوضع الأصلىء (ثم عفا الله عنهم)؛ لأنه لما وعدهم العذاب لفلاث 
ورأوا مقدماته» ضجوا إلى الله ولبسوا المسوح» وفرقوا بين الأمهات والأولاد» وتابواء 

وقالوا: آمنا بيونس» فعفا الله عنهم» وهوء صلى الله تعالى عليه وسلم» لا يعلم بذلك» 
(قال: والله لا ألقاهم بوجه كذاب أبدًا)؛ لعدم علمه ما عاينوه» وخصهم الله تعالى بقبول 
توبة اليأس» كما قال تعالى: إلا فم بوش [يونس: 18] الآية. 

. (وقبل: بل كانوا)» أى كان من عادتهم أنهم (یقتلون من كذب» فخاف ذلك أى 
القتل؛ لتخلف ما وعدهم به (وقيل:)» قائله وهب» (ضعف عن حمل أعباء الرسالة)» 
أعباء با همزة» جمع عبء كحملء وهو الحمل الثقيل كما تقدم» وكان كما قال وهب 
فى خلقه ضيق» ولذا أخرجه الله عن أولى العزم بقوله: اضر گنا بر ووأ لمر هن 
الرس 4 [الأحقاف: »]۳١‏ ولا مَكْن كَصَلِيِ لَلْوْتٍ » [القلم: .]٤۸‏ 

(وقد تقدم الكلام على أنه لم يكذبهم)» فإن ما وعدهم به من العذاب نزل بهم» حتى 

رأوا غمامة فيها دخان أظلتهم؛ لكنهم لما تضرعوا إلى الله» كشفه عنهم» (وهذا)» 
المذكور فى قصته» (كله ليس فيه نص على معصية) صدرت منه حتى يستدل به على ما 
ادعوه كما تقدم» (إلا على قول مرغوب عنه)» أى متروك لضعفه» وهو أنه حرج من 
غير إذن من الله له فى الخروج» وترك القيام حتى يأذن الله له. 

(وقوله) تعالى: ( لذ أَبَىَ إل ملي الْمَنَحُونِ # [الصافات: .]١4٠‏ قال المفسرون:- 
تباعد)» والفلك يكون مفردًا وجمعاء ومعناه السفينة» والمشحون .ععنى المملوء؛ وتفسير 
أ تساف مته ارت اهار ينه إل آذ تفسيره نهدا يتفض أنه نل يعض الله وم 
يخرج بغير إذنه كالعبد الآبق من سيده» ولذا ذكره المصنف» رحمه الله تعالى» تأييدًا لما 

قبله» ومن لم يقف على مراده قال: ليس فى ذكره هنا كبير فائدة» فإن كان آبق متباعد . 

َا رَ ليد [الأنبياء: ۸۷]» وقد 


و وإنما محل الاستدلال قوله: «إقظنّ أن لن َقَدِ 
تقدم الكلام عليه 


(وأما قوله) عز وحل: إن كنت يِن الظيلبيت 4 [الأنبياء: ۸۷]» فإنه يقتضى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يبل وما يستحيل فى حقه ۹ 
٠‏ / 
أنه صدر منه ذنب» كما أشار إليه بقوله: (فالظلم) حقيقة معناه (وضع الشىء فى غير 
وطن طا فيشمل الذنب وغيره» ومن ظلم السقايی إذا E.‏ فل أن يرویه» 
0 ایا من ان (اعنزاف منه عند بعضهم بذنبه)؛ لتبادره من الظلم را 
(فإما أن يكون) ذنبه (خروجه عن قومه بغير إذن ربه) فى الخروج له من بینهم على 
عادة الأنبياء إذا أرادوا المجرة» كما وقع لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم؛ لما هاجر إلى 
اللدينة» وهو مفصل فى الصحيحين» (أو) ذنبه (لضعفه عما حمله) من أعباء الرسالة؛ . 
لضيق صدره كما تقدم» (أو لدعائه بالعذاب على قومه)»› وهو توجيه ضعيف؛ لأن 
الدعاء على الغير إذا رأى منه ما يسوءه لا يعد ذنباء وإلى هذا أشار بقوله: (وقد دعا 
نوح)» عليه الصلاة والسلام» (على قومه بالهلاك, فلم يؤاخذ), أى لم ينقمه الله تعالى» 
وم يعاقبه عليه وذلك قوله: جرت لا ندر عل رض من الْكَفْرنَ ديا 4 [نوح: [Y7‏ 
فدل هذا على أن عده ذنبًا لا يتجه. 


(وقال الواسطی)» رحمه الله تعالىم» تقدمت ترجته» (فى معناه: نزه ربه تعالى عن 
الظلم)» بقوله: «إِنَ کت نّ الظييييت 4 [الأنبياء: ۸۷]» ولم يقل: سبحانك علا 
شأنك عن صدور ظلم منك» (وأضاف). أى نسب (الظلم إلى نفسه اعنزافًا) ببراءة الله 
من مثله» أو لقصور البشرية» حتى يجوز 0 علیه» ولا يبرئ نفسه» (واستحقاق) لذلك» 

إن لم يقع بالفعل» فالحاصل أنه ذكره هضمًا وبيانًا لاستعداد البشر لمثله» وإنما يحفظهم 
الله ا 


ی 2 کے 


(ومشل هذا) فى تنزيه الله وبيان قصور نفسه» (قول آدم وحواء: «إريَّا طامنا 
اش ) [الأعراف: ۲۳]ء مع ما تقدم من بيان العذر فيما صدر منهماء وإنما أضافا 
الظلم إليهماء (إذ كانا)» آدم وحواء (السبب فى وضعهما غير الموضع الذى أنزلا فيه)» 
أى أنزهما الله فيه قبل الأكل من الشجرة فى الجنة» (وإخراجهما من الحدة)» أى جنة 
الخلد التى وعدها المؤمنون» وقيل: إنها جنة وبستان آخر فى الدنيا على حلاف مشهور 
فيه للمفسرين» (وإنزاهما) من النة التى هى فوق السماء (إلى الأرض) الدنياء وقوله: 
وضعهما. .. إلى آخره» إشارة إلى أن الظلم فيه .ععناه اللغوى» وهو وضع الشىء فى غير 
توضعه طلقا كنا تقدام آنقًا. 

فإن قلت: إذا كان دعاء نوح» عليه الصلاة والسلام» ليس بذنب فلم قال إذا طلب 
أهل المحشر منه الشفاعة: إنى دعوت على قومى» فخشى أن لا تقبل شفاعته؟. 
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نوح» عليهما الصلاة والسلام؛ لأن يونس لم يصبر وعجل الدعاءء ونوح دعاهم ألف 
سنة» حتى مل عن دعوتهم ويئس منهم. 

(وأما قصة داود. صلى الله تعالى عليه وسلم, فلا يجب)؛ لأن الظاهر أن يقول: لا 
يحوز» أو لا يصح. (أن يلتفت إلى ما سطره فيها)» أى كتبه فى كتبهم, (الإخباریون)» أى 
أصحاب القصص» ونسب إلى الجمع على حلاف القياس؛ لأنه أراد به قومًا معينين 
كاتضارى 6 فاش العلم كأتمارى؛ وعدم الالتفات كناية عن عدم الاعتبار بذكر ذلك 
واعتقاده» فإنه لا يليق ببعض الصالحين» فضلاً عن الأنبياء» لكنه أراد بعدم الوحوب 
الامتناع» وعدل عن الظاهر لنكتة» وقوله: (عن) فجار (أهل الكتاب)» متعلق بسطر؛ 
لتضمنه معنى نقل» (الذين بدلوا)» أى حرفوا كتبهم (وغيروا) ما فيهاء وإدخاهم ما لا 
أصل له» وهو علة لعدم جواز النقل كما رووه. 


(ونقله بعض المفسرين) فى تفاسيرهمء وكان ينبغى هم أن لا ينقلوه وذلك قوهم: إن 
داود» صلی الله عليه وسلې كشب إلى انوب قائ سیه : أن ابعث أورياءء أى زوج 
المرأة الحسناء التى رآها داود وهو يصلى فى محرابه» فتعلق قلبه بها كما مرء إلى وجه 
العدو قبل التابوت» وكان من يتقدم مع التابوت لا يجوز له أن يرجع حتى يفتح على 
يديه أو يستشهد, فقدمه ففتح على يديه» فكتب له ثانيًا: ابعثه لموضع كذاء مرة بعد مرة 
حتى قتل فتزوج امرأته. 


(ولم ينص الله تعالى) فى قصته فى القرآن (على شىء من ذلك) الذى ذكروه فى 
قصصهم» (ولا ورد) عن النبی» صلی الله تعالى عليه وسلم (فى حديث صحيح) يعتمد 
على روايته» والمراد بالصحيح هنا ما يشمل الحسنء فإنه كثيرًا ما يستعمله الفقهاء بهذا 
المعنى» (والذى نص الله عليه) فى القرآن (قوله تعالى: «إوْظنَّ دا نَم مله 4. إلى قوله: 
وس مَعَابٍ #) [ص: ٠۲٤‏ 75]» فهذا هو الصحيح نصاء ثم أنه لما ورد عليه أن 
فى هذا النص ما يقتضى أيضًا صدور ذنب وفتنةء تاب منهاء فما المراد منهاء وما 
الجواب عنها؟. 

قال: (وقوله فیه:)» أى فى هذا النصء ماو © [ص: ۳۰]» أى كثير الرحوع عما 


00 إلى الله ف e e‏ صدور ذنب منه) (لمعنى: 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه ۱ 
فعل الممتحن؛ ليظهر حاله للناس» من فتنت الذهبء إذا صفيته من غشه»ء وهذا حقيقته» 
فليست الفتنة هنا بإيقاعه فيما يضره من الآثام» كما هو المعنى 0 اللغة. 
(و) معنى وب 4 هنا كما (قال قتادة:) فى تفسيره (مطيع)؛ لكثرة رجوعه لأمرهء 


(وهذا النفسير أولى) من تفسيره بتواب عن الذنوب» وهذا التفسير نقله البغوى عن ابن 
عيائن انا 


(وقال ابن عباس وابن مسعود:)» رضى الله تعالى عنهماء فى تفسيره لفتنته» (ما زاد 
داود على أن قال للرجل:)» يعنى أورياء زوج المرأة الحسناء التى رآهاء (انزل لى عن 
امرأتك)» أى افرغ عنها وطلقها لأتزوجهاء لا أنه أرسله لما يغزو حتى قتل» (واكفلنيها), 
أى ضمها إلى بالدحول تحت نکاحی» ومنه الكفالة؛ لأنه ضم ذمة إلى ذمة» كما قصه 
الله تعالى فى مرافعة الملكين له» وقوله: مدا اى » إلى قوله: 1 كُيْلْيا وعَرّف في 
الطاب # [ص: ۲۳ 4 8] ما ضربه الله مثلاً لما صدر منه» (فعاتبه الله على ذلك) الفعل 
الذى صدر منهء (ونبهه عليه)» على ما فيه من حلاف الأولى اللائق ممقامه عنده» (وأنكر 
عليه شغله بالدنيا) وما فيها من النكاح ونحوه. 


(وهذا) الذى قاله ابن عباس وابن مسعود» هو (الذى ينبغى أن يعول عليه), أى يعتمد 
عليه» فيروى ويعتقد» (من أمره) وأمر أمثاله من رسل الله عليهم الصلاة والسلام لا ما 
نقل عن أهل الكتاب» (وقد قيل:) إنه إنما (خطبها)» أى طلب تزوجهاء (على خطبته)» 
بكسر الخاءء وهى طلب الزوجة» وهی من الخطابة بالضم» وكان داود» عليه الصلاة 
والسلام» لم يعلم بخطبته» فلا ذنب أصلاً. 


(وقبل: بل) الذى عتب الله عليه أنه (أحب بقلبه أن يستشهد)؛ ليتزوج بامرأته» لا أنه 
صرح به وباشر أسبابه كما مر» وهو ميل قلبی لا يؤاحذ به؛ لأنه خطر بقلبه أنه لو 
استشهد تزوجها؛ لأنها أعجبته» وعلى هذه الوجوه لا معصية فيه» أما طلب النزول عن 
زوحته» فكان جائرًا عندهم كما كان فى أول الهجرة بين الأنصار والمهاحرين» وأما 
الخطبة على الخطبة» فإنها وإن كانت حرامًا عندنا بغير رضى وفراغ» فلعله جائز عندهم, 
أو لم يعلم .ما أعلمه الله به» فلا حرج عليه وأما حطرات القلوب» فلا يؤاحذ بهاء وما 
عداه لا يجوز نسبته لهم ولا التحدث به» ولذا قال على» رضى الله تعالى عنه: من حدث 
بقصة داود» عليه الصلاة والسلام» جلدته مائة وستين» وهو حد الفرية على الأتبياءء 
عليهم الصلاة والسلام. 


وهذه القصة نظير قصة نبيناء صلى الله تعالى عليه وسلم» مع زيدء رضى الله عنه» فى 
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زوحته أم المؤمنين زینب بنت ححش كما ياتى ذلك لما رآهاء إلا أنه» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» لم يطلب من زوجها فراقهاء بل قال له: إأمييك عك َفْيَك » 
[الأحزاب: ۳۷]» حتى زوجها الله تعالى له وفيه منقبة عظيمة له. وقد ابتلى الله تعالى 
بالنساء ثلاثة من الأنبياء: نبيناء وداودء ويوسفء عليهم الصلاة والسلام ابتلاء لحكم 
حفية منه» وبقية الكلام على هذه القصة مفصل فى التفاسير وكتب الحديث» فلا حاجة 
للتطويل بها هنا وكثرة القيل والقال كما فعل فى الشرح الجديد. ٠‏ 

(وحكى السمرقندى) فى تفسيره» وقد قدمنا ترجمته» وأنه أبو الليث الإمام المشهورء 
(أن ذنبه الذى استغفر منه), أى طلب من الله مغفرته والعفو عنه» لم يكن ذا كما 
توهموه» وإنما هو (قوله لأحد النصمين:)» أى الملكين اللذين أتياه فى صورة رجلين 
متخاصمين له (لقد ظلمك) بسؤال نعجتك إلى نعاحه» (فظلمه)» بتشديد اللا أى 
نسبه للظلم» (بقول خصمه). أى .هجرد قوله» من غير كشف لحال خصمه وتثبت فى 
أمره» وهو حلاف الأولى. 

وقد قال ابن العربى: إنه لا يجوز فى مالة من الملل» فما قاله السمرقندى لا يجدى 
هناء وأحيب عنه بأنه إنغا قاله؛ لأنه رأى حصمه سلم له مقالته» ولم ينكر عليه» فظنه 
رضى .ما قاله» وكلام الله مبنى على الإيجازء فكأنه قال: تمهل» وعلم بسكوته رضاهء أو 
هو بتقدير: إن كان كما تقول فقد ظلمك. وقال الحليمى: إنه مع قول المتنظلم 
فاستعجل» و م يسأل عن ظلمه»ء ولذا عاتبه ولم يرض فعله» والأحسن ما قدمناه. 


(وإلى نفى ما أضيف من الأخبار)» أى ما نسب فى الأخبار السابقة» (إلى داود من 
ذلك) الذى رووه (ذهب أحمد بن نصر)» وقد تقدمت ترجمتهء (وأبو تمام), قال البرهان: 
هو حبيب بن أوس الطائى» ونسبه معروف» وأنه الشاعر المشهور» صاحب الديوان» 
وترجمته معروفة» وبلاغته ورتبته معروفة فى معرفته باللغة والعربية» وهو فى الطبقة العلية 
من المولدين» متقدم العصر والرتبة على المتنبى» لكن لم نر من عده من علماء الحديث 
والتفسير» فهو غلط من اشتراك الاسم» وقد نقل المصنف» رحمه الله تعالى» فى هذا 
الكتاب كثيرًا عن محمد الأبهرى» من علماء المالكية» من أهل طليطلة» وهو ملقب بأبى 
تمام» وهو المراد هناء وما قاله الشراح هنا وأصحاب الحواشى من أنه أبو تمام الشاعرء 
خطأء فإنا لم نسمع من نقل عن الشاعر شيئًا ما يتعلق بالأمور الشرعية» وإنهاغرهم 
الاشتراك اللفظى. 


وهذا ثما لا شبهة فيه» ويؤيده قوله: (وغيرهما من الحققين)» فإن عد أبى تمام الشاعر 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بَا وما يستحيل فى حقه 4۳ 


محققا ما لا يعرف» فهو مؤيد للوهم فيه. 

(وقال الداودى:)» تقدم الكلام عليه وعلى ترجمته» (ليس فى قصة داود» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» وأورياء خبر) رواه المحدثون فى كتبهم المعتمدة» (ثبست)» بفتح المثلشة» 
وسكون الموحدة» وتاء مثناة فوقية» أى متلبسًا بثبوت النقل فيه» وأورياء هو ابن زوج 
المرأة التى تزوجها داود بعده كما تقدم» وهى أم سليمان نبى الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وأورياء» قال الأنطاكى فى حواشيه: إنه بضم الهمزة» وسكون الواو» وكسر الراء 
المهملة» ومثناة تحتية» ومدة تليها همزة» وضبطه غيرهم بفتح الحمزة الأولى» وقال 
البرهان: لا أعلم فيه نقلا. 

(فلا يظن بنبى محبة قعل مسلم)» كما قالوه» ولا ينافيه ما قدمه من قوله: إنه» صلی الله 
تعالى عليه وسلم» أحب بقلبه أن يستشهد, كما قيل» فإن المصنف» رحمه الله تعالى» لم 
يرتضه» بل مرضه بقوله: وقيل... إلى آخر ما مرء وما قيل من أن كلام الداودى طعن 
فى الروايات من غير دليل» ليس بشىء فإن ما رووه فيه ما لا يليق .عقام الأنبياى 
والإقدام عليه من غير رواية صحيحة لا يليق» والنافى لا يطلب منه دليل. 


(وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه), بأن ادعى أحدهما على الآخرء (رجلان) 
حقيقة لا ملكان فى صورة رجلين» وهما جبرائيل وميكائيل» (فى نعاج)» جمع نعجة» 
وفى نسخة: نتاج» (غنم على ظاهر الآية)» من غير تأويل بأنهما ملكان أتياه فى صورة 
رجلين ينبهاه على ما صدر منه من حلاف الأولى» لا كما قاله أصحاب القصصء وهذا 
وقع فى بعض النسخ» وليس فى الأم» والحاصل أن ما اشتهر بين القصاص وأهل 
الكتاب» واغتر به الحشوية» لم يثبت» والذى قصه الله تعالى عنه ليس فيه ما يأباه مقام 
النبوة. 

(وأما قصة يوسف))» عليه الصلاة والسلام» وما نقله أهل القصص فيها ما يقتضى 
صدور ذنب منه» كما تمسك به من جوز مثله على الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» مما 
لا أصل له فى نص من القرآن» ولا من الأحاديث الصحيحة: (وإخوته)» أبناء يعقوب» 
اثنى عشرء من زوجتين له راحيل أم يوسف» عليه الصلاة والسلام» وبنيامين» تزوجها 
بعد أحتها لياء وأسماء أحوته مذكورة فى التفاسير والتواريخ» مع اختلاف فى ضبط 
أسمائهم. وأكبرهم امه روبيل. 

(فليس على يوسف فيها)» أى فى تلك القصة (تعقب)» أى اعتراض»ء ما يدل على 
طعن فيه أو نقص ينسب إليه ما لا يناسب مقامه» عليه الصلاة والسلام» وهو الكريم ابن 


٤‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 
الكريم» وأصل العقب أن بعشى على أثره كأنه يطأ عقبه» ثم استعمله المصنفون .ععنى 
الاعتراض» فيقال: تعقب كلامه» إذا أورد عليه إيرادًا ماء فلا اعنزاض على يوسف» عليه 
السلام» نفسه فيما حكاه عنه» كما حكاه المفسرون. 

(وأما إخوته)» والاعتراض على ما صدر منهم من إلقاء يوسف فى الجب» وكذيهم 
على أبيهم» عليه الصلاة والسلام» وعقوقهم له. (فلم تفست نبوتهم)» حتى ينافى ما 

وقال السيوطى فى رسالة ماها رفع التعسف عن إخوة يوسف: لم ينقل عن أحد من 
الصحابة والتابعين نبوتهم» ونقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم, وأنكره آخحرون» 
والمفسرون منهم من قال: إنهم أنبياء» ومنهم من رده كالقرطبىء والرازی» وابن كثير» 
ومنهم من حكى القولين بلا ترحيح؛ كابن الجوزى» ومنهم من لم يتعرض له» وفسر 
الأسباط بأولاد يعقوب» فحسبوه قال بنبوتهم» وسيأتى بيانه. 

(فيلزم)؛ بالنصب فى جواب النفى» (الكلام)» فاعله» (على أفعالهم)» وتوجيههاء (و) 
قوله: (ذكر الأسباط وعدهم فى القرآن عند ذكر الأنبياء) يوهم أنهم أنبياء وإنما أراد 
ذرية يعقوب لا أولاد صلبه» وهم من ولدهم بغير واسطة؛ الحصوله من ماء يخرج من 
صلب ظهره» كما أشار إليه المصنف» رحمه الله تعالى» بقوله: (قال المفسرون: يريد من 
نبى)» ببناء اجهول» أى صار نبيّء (من أبناء الأسباط)» لا أولاده لصلبه كما تقدم. 

وقال ابن كثير: لم يقم دليل على نبوتهم» وظاهر القرآن يخالفه» ومنهم من زعم أنهم 
أوحى إليهم بعد ذلك؛ لقوله تعالى: ©وَآلْأَسَبَّاٍ 4 [البقرة: »]٠١١‏ ولا دليل فيه؛ لأن 
بطون بنى إسرائيل يقال لهم: أسباط» كالقبائل فى العرب» والشعوب فى العجمء فلا 
يدل على أنه أوحى إليهم بأعيانهم» بل على أن ذرية يعقوب أنبياء» ولا وجه لتفسير 
الأسباط بأولاد يعقوب لصلبه» كما قاله ابن تيمية» وأصل السبط الشجرة الملتفة 
الأغصان» ثم أطلق على أولاد يعقوب لكثرتهم» والسبط الحافد أيضاء كما قيل للحسن 
والحسين: سبطا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقوله: الى عش ر ]ستباطاء إنها صريح تن أن ا ا م 
فتخصيصه بأولاد الصلب خطأء و م يكن فيهم نبى قبل موسى» عليه السلام؛ غير 
يوسف» وفى الحديث: «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ نبى ابن 
نبى ابن نبى ابن نبی») فلو كان إخوته أنبياء شا رکوہ فی ذلك وما فی قصتهم من 


.)١78/1١( أخرجه البخارى (11/3/4» ۰۱۸۲ 40/5)» والبغوى فى شرح السنة‎ )١( 


اد ا تك 4 
ةق والكدي e‏ عدم نبوتهم وإنما نشا الغلط . من لفظ الأسباظط كما فال ابن 
تكمية قن ا ذلك. 

(وقد قيل:)» وهو أحد الأقوال الثلاثة كما فصلناه, (أنهم كانوا حين فعلوا بيوسف ما 
فعلوا)» ما حكاه الله تعالى عنهم فى سورة يوسف» (صغار الأسنان)» جمع سن» وهو 
زمان العمر» أى أطفال غير مكلفين» (وهذا لم يميزوا يوسف حين اجتمعوا به) مصر بعد 
بعد العهد به» أى لم يعرفوه؛ لأنهم فارقوه وهم غير مميزين» وفى عبارته لطيفة هناء 
(وهذا)» أى لكونهم حين صدر عنهم ما صدرء (قالوا) لأبيهم: (أرسله معنا غدًا نرتع)» 
أى نتجارى ونتسابق» (ونلعب)» واللعب لا يليق بالرجال. 

(وإن ثبعت هم نبوة» فبعد هذا الفعل), على أحد الأقوال المتقدمةء (والله أعلم) بحقيقة 
حاهم» وهذه الدلالة بحسب الظاهر المتبادر» فإن الكبار قد يلعبون ويتسابقون» وهو 
قراءة: «نرتع ونلعب»» بالنون» وعلى القراءة الأحرى: لإيرْيّمَ وَيْلَصَتَ 4 [يوسف: 
١ه‏ بالياء المثناةء هو بضمير الغيبة ليو سف دونهم» لا دليل فيه» وكذا عدم معرفتهم 
له» إنما يدل على صغرهم وبعد عهدهم به؛ لأن مدة مفارقتهم أربعون سنة أو ثمانون 
بحسب الظاهرء إذ لا يجوز أن لا يعرفوه لتغيير زيه وكونه بهيئة الملوك ذوى الهيبة» ولعدم 
قربهم من مجحلسه؛ ومثله من الأمارات الظنية يكتفى فيه بهذا القدر. 

(وأما) ما استدلوا ل وو الذنب والمعصية منه» وهو (قوله تعالى: «إولقد همت 
بي وه يبا ولا أن دما برهن َيِه 4) [يوسف: ۲4]» ضمير همت لامرأة العزيسز» 
وضمير هم ليوسف» عليه الصلاة والسلام» والهم يكون .معنى العزم المصمم على أمرء 
وکعنی ميل طبيعى غير اختيارى» وهمها بالمعنى الأول» وهو إرادتها الفاحشة» وهمه 
بالمعنى الثانى» وهو غير مذموم إذا كف عنه» بل ممدوح يؤجر عليه لو سلم فإن قلنا 
بعدم وقوعه؛ لأنه فى المعنى جواب لول أن جوز تقديمه عليها على ما يأتى؛ أو 
قائم مقامه» أى لولا رؤية البرهان هم» فيدل حينئذ على أنه لم يهم بهاء وما وقع فى 
القصص من حل السراويل وما بعده» كذب لا أصل له. 

برهن ريو 4 > قيل: إنه رأى يعقوب» عليه الصلاة والسلام» عاضًا على أصبعه؛ 

وهو يقول: أتفعل فعل السفهاء وأنت مكتوب من الأنبياء؟ بأن تصورت له صورته؛ أو 
رآه حقيقة» وفرج له السقف» وقيل: ضرب صدره بيده فنزعت منه شهوته» وقيل: 
نودى بصوت من وراء الحجاب, فقام هارباء ومضت خلفه» وقيل: إنما تمثل له حبريل؛ 
عليه الصلاة والسلام» فصده. 
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(فعلى طريق جماعة من الفقهاء وامحدثين, أن هم النفس لا يؤاخذ به) مطلقا؛ لأنه أمر 
اضطرارى» وفسره بقوله: (وليس سيئة), أى خطيئة ومعصية؛ (لقوله)» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» نقلاً (عن ربه)» يعنى فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه 
وهو حديث طويل: (إذا هم عبدى بسيئة)» أى عزم عليها وقصدهاء (فلم يعملها)» بأن 
تركها خوفا من ربه» (كتبت له حسنة)؛ جاهدته نفسه» فصرفها عما تريده» (فلا معصية 
فى هذا), أى فى هم يوسف, عليه الصلاة والسلام» (إذن) على هذا القول والتقدير. 


(وأما على مذهب الحققين من الفقهاء والمعكلمين)» كأبى بكر الباقلانى» الذين رأوا 
تعارض النصوصء فدققوا النظر فى التوفيق بينهاء فإنهم فصلوا فى ذلك تفصيلاًء (فإن 
الهم) الذى يخطر بالبال» (إذا وطنت عليه النفس)» عازمة على الفعل» أى صممت 
وحزمت عليه» وأصل معناه اتخذه وطنّاء ثم نقل لما ذكر بعدما كان جارًا لعلاقة ظاهره. 
يقال: وطنت نفسى وأوطنتهاء إذا حملتها على أمر فاستمرت» (سيئة)» تكتب عليه فهو 
مرفوع حبر إن» ونصبه حبر كان مقدرة بعيد. 


(وأما ما لم توطن)» بالبناء للمفعول» (عليه النفس من همومها)» جمع هم يمعنى نية 
وعزم» (وخواطرها)» عطف تفسير, (فهو المعفو عنه)» لا ما قبله» (وهذا هو الحق؛ فيكون 
إن شاء الله هم يوسف من هذا) القبيل المعفو عنه» فلا يتم الاستدلال بهذه القصة على 
تحويز الصغائر. 


a Ss‏ مس الوا E‏ واي بى فلا 
معصية فى ذلك على هذاء وذهب بعض الفقهاء والمحدثين إلى أن الحم إذا لم توطن عليه 
النفس معفو عنهء وإذا وطنت عليه وصممت» كتبت سيئة» والنصوص فيه خالفة» فما 
تدم فى این يسام را عاديت حو فى اد يذل على أنه لا بوعل ارو ن 
( لوان تدوأ ما ف شيڪم أو ت SEES‏ به أله 4 ) [البقرة: 5 وقوله: 
يوادم يا كَسَبَتَ فلوگ 4 [البقرة: 5 17] ونحوه يدل على خلافه. 


والتوفيق بينهما ما قاله الغزالى من أن: أول ما يرد على القلب كرؤية امرأة على 
الطريق مالت ها النفس» ويسمى حديث النفس وخاطراء والثانى: ما يتوله منه من الرغبة 
وإعادة النظرء وهو اميل الطبيعى» والثالث: حكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل وينبغى 
إعادة النظرء والرابع: التصميم على ذلك وترك الصوارف عنه كالحياءء والأول لا يواخذ 
به؛ لأنه لا يدحل تحت الاحتيار» وكذا هيجان النفس والميل والشهوة؛ لأنها ليست 
احتيارية» وهو المراد بقوله» صلى الله تعالى عليه وسلم: «عفى عن أمتى ما حدثت به 
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نفوسها»» وهى الخواطر التى لا يتبعها هم وعزم. 
وأما الاعتقاد وحكم النفس بأنه ينبغى أن يفعل» فيكون اضطراريّاء ولا يؤاحذ به» 


واختياريًا فيؤاخذ به» والرابع يؤاخذ به» فإن لم يفعل نظر فيه» فان ت رکه خوفا من الله 
وندمًا على همه» كتبت له حسنة؛ مجاهدته لنفسه» وإن ت ركه لعائق وعذر غير حوف من 
الله كتبت عليه» وفى الحديث ما يدل على هذا التفصيل» وهو كلام حسن. وهم 
يوسف» عليه الصلاة والسلام كان عزمًا وتصميماء منعه منه حوف ربه» فهو حسنة لا 


5 


معصية. 


0 


ثم أشار إلى الجواب عن سؤال مقدر بقوله: (ويكون) على تقدير أنه معفو عنه. 
(قوله: «# وما رث تقيىَ 4 [يوسف: ]٠١‏ الآية)» معناه وتفسيره الذى بينه بقوله: 
(أى ما أبرئها من هذا اهم)» يعنى ما أنزهها عنها؛ لأنه أمر حبلى لا محذور فيهء (أو 
يكون ذلك)» أى قوله: [# وَمَا بر نتب 4 صدر (منه على طريق التواضع)» بإظهار 
أتداغيز مه خا بش لأن الكمال ل لا أنه صدر منه مثله حتى يتمسك به 
(والاعنراف بمخالفة النفس)ء أى ما أبرئها من الهم بالمعاصى» وقد فعلت» ولكنى خالفتها 
وصرفتها عن همهاء وهو أمر حسن منه. 

(لا)» بكسر اللام وتخفيف الميم» (زكى قبل وبرىء) منه فى الآيات السابقة» وهذا 
بناء على أن قوله: 4 وما بر تفي 4 من كلام يو سف» عليه الصلاة والسلام» وقد 
قيل: إنه من كلام امرأة العزيز» متصل بقوها: يك ليلم أن لم حه يالب » اشفا 
7 والوجهان مذكوران فى التفاسيرء وعلى هذا لا يرد السؤال أصلاء (فكيف))» تأييد 
لما هو بصدده من أنه الاعتراف بصدور ذنب منه فى كلامه. 


(وقد حكى أبو حاتم)» قيل: ولعله ابن أبى حاتم فى تفسيره» (عن أبى عبيدة) معمر 
ابن المثنى» وقد تقدمت ترجمتهء وأبو حاتم الرازى هو الإمام الحافظ الجليل محمد بن 
إدريس بن المنذر الحنظلى, أحد الأعلام فى التفسير والحديث» ولد سنة حمس وتسعين 
ومائة» وتوفى فى شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين» (أن يوسف). عليه الصلاة والسلام 
(م يهم)» أى لم يقع منه هم يعد معصيةء (وأن الكلام). أى النظم القرآنى الذى نحن فيه 
(فيه تقديم وتأخير, آی)» وبیانه» (لقد همت) امرأة العزيز (بهم» أى بيوسف وتكليفه ما 
أرادته (ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها). 

قال الشريف المرتضى فى كتابه «الدرر والغرر»: إنه على هذا يجرى يحرى قوهم: قد 
كنت هلكت,ء لولا أنى تدا رکت» أى لولا تداركى هلكت» وإن لم يقع هلالك 


4۸ الفجع الثالك فيما جب للبى 38 ونا يستحيل فى حقه 


يك خرن عار تعالى: ورلا َل آله لیک متم ّت لا EEE‏ 
بوك 4 [النساء: .]١١7‏ والهم لم يقع» واستبعد قوم تقديم حواب لولا E‏ 
ا وذ کر شواهد استشهد بها على جواز تقدیعه» E‏ 

لا جوز. انتهى. 


فما قيل: إن حواب لولا محذوف؛ لعدم جواز تقليمه غير مرضى» وهذا مذهب 
الزخشرى والزحاج» لكن المرتضى علم من الأئمة فى العربية وغيرهاء فلذا احقير قوله» 
ويقدر بلفظ ما قبله أو لواقع المعصية؛ وامرأة العزيز اسمها راعيل» وقيل: زليخا كاريحاء 
بفتح أوله وضمه خطأ. 

(وق قد قال تعالى) حكاية (عن المرأة) المذكورة آنفا: وقد رودل عن بيد 
نتم 4 [يوسف: ۳۲]ء واسم زوجها العزيز قطفيرء والمراودة الطلب من راد يرودء 
ER E‏ يا ومعنى استعصم امتنع لعصمة الله تعالى لهه 
وفيه دليل على أنه لم يقع منه هم بالمعنى الذى قالوه» (و) ما يؤيده أنه (قد قال تعالى) فى 


حقه #حكدَلِكَ ۰ أى عصمناه؛ لسرت عَنْهُ اله الحا 4 [يوسف: »]۲٤‏ 
أى لثلا ميل نفسه لما أريد منه من معصية الله والجار والمحرور فى محل نصب أو رفع 
بيناه تبييئًا كذلك. أو أمره كذلك» والسوء الزناء أو الذكر القبيح» أو عقوبة الملك» 
والفحشاء مواقعة المرأة ونحوها مما يقبح. 

(وقال) تعالى فى هذه القصة: e:‏ ابوب 4 > معطوف على قوله: 

ورّودثة ‏ » وغلق الباب قفله» والتفعيل للتكثير» وقفلها لتخلو به لما أرادته» «َإومَاتَ 
هت نک 4 [يوسف: ۲۳]» هيت اسم فعل مبنى على الفتح» فاللام للتبيين كما فى 
سقيا لك. وقال الراغب: هيت قريب من هلم» وقرئ: «هفت لك»» أى تهيأت لك 
ويقال: هئت به» إذا قلت له: هيت لك. انتهى. 

(طقَالَ معاد أله | ِنَم رحس مواق 4 [يوسف: ۲۳] الآية)» أى قال» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» حين رادوته: معاذ الله» أى أعوذ بالله منك وما أردت» ألتجى إلى الله 

فى دفع ما هممت به» وهو منصوب على المصدرية؛ والمنوى .معنى المقام من ثوى 
بالمحكانء إذا أقام به. 

(وقيل فى) معنى ( ريح ) هنا: إنه (الله تعالى» وقيل: الملك), بكسر اللا 8 
زوج زليخاء وضمير إنه للشأن» حبر رق أ عَسَنَّ متاق 4 : فالرب يطلق على الله 
وعلى غيره» ومعناه المالك والسيد» والمربى» والنعم» وفى إطلاقه على غير الله تفصيل 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 4۹ 
و التماسي e‏ وتقدم مراراء والنهى على إطلاقه على غير الله تنزيهى» ومعنى 
(وقیل:) معنى ( وهم يبا4) أنه هم ل ل 
(ووعظها) بتخويفها من الله و وق العار بها. وقال المفسرون كابن عطية: إنه وه 
ضعيف لمخالفته للظاهر 

(وقيل:) معنى ( لوهم يبا أى غمها امتناعه عنها)» أى عن معاملتها ما أرادته» 


فهو من الهم ممعنى الغم» والباء للتعدية معنى أهمها إذا أوقعها فى هم وحزن» وهو بعيد 
وإن كان فيه مشاكلة و بحنيس للتعقيد المعنوى فيه» وقيل: إنه بعيد من اللغة؛ 0 


المعنى متعد بنفسه» يقال: همه الأ إذا أحزنه. 


(وقيل:) معنى ( وهم يبا 4 نظر إليها)» وهو فى غاية البعد. 

(وقيل:) معناه (هم بضربها ودفعها) حين أمسكته. وهذا كله بتقدير مضاف» 
والحاصل .معناه» والحامل على هذه التأويلات صرفه عما لا يليق قام النبوة. 

(وقيل: هذا كله كان قبل نبوته)» بناء على عدم العصمة قبلهاء وقد تقدم بيانه. 

(وقد ذكر بعضهم) أنه (ما زال النساء يملن إلى يوسف, عليه الصلاة والسلام ميل 
الشهوة)» لما حبلت عليه طبائعهن» (حتى نبأه الله تعالى)» أى جعله نبيّاء (فألقى عليه هيبة 
النبوة» فشغلت هيبته كل من يراه عن) الاشتغال بالنظر إلى (حسنه) وحماله. ومهابة 
الأنياء ار معلوع كما نشاهةه فى بح العبنادء فضلا عن الأياي > عليهم الصلاة 
والسلام. 

(وأما خبر موسی» صلی الله تعالى عليه وسلم)» الذى استدل به على جواز صدور 
الذنب من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وما جرى له» (مع قتيله الذى وكزه). وهو 
رجحل كافر» كان طباخ فرعون» لعنه الله تعالى» وكان يسخر الناس لحمل الحطب لمطبخ 
فرعون» فسخر رجلا من بنى إسرائيل فاستغاث منه.موسى» عليه الصلاة والسلام, لما 
كبر» وكان موسى قويًا فى جحسمه» فنهاه عن تسخيره» فلم ينته فضربه بيده لدفع ظلمه 
فمات» والوكز واللكز.معنى» وهو الدفع» ومنهم من فرق بينهماء بأن الأول فى الصدرء 
والثانى فى الظهرء وقيل: بأطراف الأصابع» وقيل غير ذلك» وهو أمر سهل» (فقد نص 
الله تعالى) فى القرآن» (على أنه من عدوه)» أى كان كافرًا من كفرة القبط» وموسى 
موحد» قيل: من بنى إسرائيل؛ أى من قوم بينهم وبين بنى إسرائيل عداوة ومحاربة فلا 
يمتنع عليه قتله؛ لدفع ضرره مع أنه صلی الله تعالى عليه وسلمء لم يقصد بضربه قتله» 


1 القسم الثالث فيما يجب للنبى بل وما يستحيل فى حقه 


وإنغا قصد دفعه ودفع ظلمهء ومثله لا يحرم وأشار إلى ذلك بقوله: (وقيل: كان من 
القبط الذين على دين فرعون) أى كان كافرًا على ملة أمره بها من عبادته أو غير ذلك» 
والقبط نبط مصر وقوم فرعون» وهم جيل من الناس معروفون. 

(ودليل السورة)» أى السورة تدل .عنطوقهاء (فى هذا كله) أى فيما قصه الله تعالى 
من هذه السورة (أنه قبل نبوة موسى): عليه الصلاة والسلام فإنه لما قتله فر خخائقاء 
فكان ما كان له مع شعیب» عليه الصلاة والسلام» أى حرى له معه ما حری» وتزوج 
ابتته» ثم تنباً لما فارقه» كما قصه الله تعالى» وقبل قبل التبوة لم يكن معصومًا من الخطأء 
فصدر عنه مثل هذاء وإن لم يكن معصية؛ لأنه لم يضربه بآلة جارحة» فهو خطأ شبه 
عمد ولم يكن نمه سرع. ظ 

ولذا قال: (وقال قتادة: وكزه بعصا)» وليست جارحة» بل مثقل (وم يتعمد) بضربه 
ويقصد (قتله فعلى هذا لا معصية فى ذلك) أى فيما فعله موسى» عليه الصلاة والسلام؛ 
فى هذه القصة حتى يستدل بها على ما ادعوه. 

(وقوله): أى قول موسى امحكى عنه» وما يقتضى أنه ما صدر عنه معصية (هذا من 
عمل الشيطان) أى هذا الذنب مما ألقاه الشيطان (وقوله: ظلمت نفسى) بعمل ما قالوا: 
إنه معصية ولذا قال: (فاغفر لى) ما صدر منى» فلولا أنه ذنب لم يطلب مغفرة الله تعالى. 

(قال ابن جريج): بصيغة المصغر» وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» أبو 
الوليدء أو أبو خالد القرشى» مولاهم أحد الأعلام الفقهاء (قبال): موسىء صلى الله 
تعالى عليه وسلم» (ذلك) المذكور من نسبة عمله للشيطان وطلب مغفرته» (من أجل أنه 
لا يبغى) أى لا يصح ولا يليق (لنبى أن يقتل) أحدًا (حتى يؤمر) بالبناء للمفعول» أى 
يأمره الله أو من له الأمرء ولذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم فى أول أمره ل يؤذن له 
فى القتال» ثم أذن له فى ذلك بعد ما هاجر المسلمون الهجرتين» فموسى» عليه الصلاة 
والسلام» إذا لم يؤذن له فى ذلك» فهو غير جائز. 

(وقال النقاش) فى تفسيره: (لم يقتله) موسى» عليه السلام» (عن عمد) حال كونه 
(مريدًا للقتل) والمقصود بالنفى الحال (وإنما وكزه وكزة) مفعول مطلق مؤكد (يريد بها 
دفع ظلمه) للناس وعدم تسخيرهم (وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوة) إذ لم يكن مأمورًا 
بشرع (وهو مقتضى التلاوة) أى ما يدل عليه نص القرآن المتلو 0 تعالى فى قصته) 
أى فى قصة موسى التى قصها الله تعالى فى القرآن» لوقك فوا > [طه: .]4٠‏ 


قال الراغب: أصل الفتن إدحال الذهب النار لتظهر حودته من رداءته ويستعمل فى 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ولح وما يستحيل فى حقه f۲۹‏ 


إدخال الإنسان النارء قال الله تعالى: دوفو َك 4 [الذاريات: 6 
وتارة يستعمل فيما يحصل منه العذاب» كقوله تعالى: «ألا فى الْفِتَنَةَ معطا ) 
[التوبة: 59 ]» وتارة فى الاختبار نحو: وفك فوا 4 وجعلت الفتنة كالبلاء» فى أنهما 
يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاءء وهو فى الشدة أظهر وأكثر 
استعمالاء انتهى. 


وإليه أشار بقوله: (أى ابتليناك ابتلاء بعد ابتلاء)» إشارة إلى أن الفتنة هنا ممعنى 
الابتلاء» أى الاحتبار» وأنه يكون بالخير والشر والشدة» وأن الفتون جمع فتنء أو فتدة» 
على تقدير عدم التاء والاعتداد بهاء فيدل على التكرار» فلذا قال: ابتلاء بعد ابتلاع 
ويجوز أن يكون مصدره كالقعود» فالتكرير غير مراد أو يؤحذ ذلك من السياق. 


(قيل:) ذلك الابتلاءء (فى هذه القصة)» يعنى قتل القبطى» (وما جرى)» أى وقع 
واتفق (له)» أى لموسى» عليه الصلاة والسلام» (مع فرعون)» وذلك أن فرعون» لعنه الله 
تعالى» رأى رؤيا هالته» فعبرها المعبرون والكهان .عولود من بنى إسرائيل يكون على يديه 
زوال ملكه ودینه» فأمر القوابل بأن كل ذكر ولد منهم يأتونه به ويذبحونه» ففعلوا ذلك 
حتى وقع فى بنى إسرائيل موتان عظیم» فقال له القبط: نخشى فناء بنى إسرائيل» فلا 
يبقى لنا حدم» فنحتاج إلى استخدامناء فأمر أن يقتل الذكور منهم سنة ويتركون سنة» 
فولد هارون فى سنة العفو ثم ولد موسى فى سنة الذبح» فخافت عليه أمه» فأوحى 
إليها وحى إلهام» وقيل: وحيًا جاءها فيه جبريل؛ عليه الصلاة والسلام» وإن لم تكن نبية؛ 
لأن الملك كان يراه غير الأنبياء كمريم» ثم ارتفع ذلك بعد بجىء النبى» صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فألقته أمه فى صندوق وألقته فى النيل» فدحل بيت فرع ون فالتقطته آله 
واستوهبته امرأته آسية» وكان له معه ما اشتهر من ذلك» وهو المراد بالفتون» أى ما وقع 
له فيه من الشدائد حتى نبأه الله واتفذه كليمًا وَصفياء وسمته آسية حين اتخذته وليدًا 
موسى» ومعناه ماء وشجر بالقبطية؛ لأنه وحد فى صندوق ملقى فى الماء. 


(وقيل): معنى الفتون على هذاء (إلقاؤه فى التابوت) أى الصندوق الذى اتخذته له أمه 
من حشب» والذى صنعه ها حزقيل» وهو مؤمن آل فرعون (واليم) وهو البحرء والمراد 
به النيل» (وغير ذلك) مما حری له معه كما تقدم. 

(وقيل معناه):أى معنى الفتون فى هذه الآية: (أخلصناه إخلاصا. أى ابتليناه بأمور 
شاهدتها قدرة الله تعالى» ولطفه حتى صار صفوة له خالصًا من كل أمر لا يليق برسله؛ 
عليهم الصلاة والسلام فقربه واصطفاه؛ لأن الفتنة أصل معناها أن يذاب الذهب حتى 


فق القسم الثالث فيما يجب للنبى يع وما يستحيل فى حقه 
يصفى فتجوز به عما ذكر كما (قاله ابن جبير ومجاهد) فى تفسيره هذه الأية وعلى هذا 
فهو مستعار (من قوهم: فصت الفضة فى النار إذا) أذيتها و(خلصتها) من الغش فاستعير 
لخلاصه من الكدورات البشرية والأخلاق الردية حتى اجتباه (وأصل الفتنة) أى حقيقتها 
التى وضعت لما. 

(الاختبار) أى امتحان الأشياء وتحربتها عا يعلم به حالما (وإظهار ما بطن) أى خفى 
عن العيان فى المحسوسات كالذهب والفضة (إلا أنه استعمل فى عرف الشرع) وهو ما 
عرف فى تخاطب أهله ومعاملتهم (فى اختيار يؤدى) أى يوصل وينمر ويفضى (إلى ما 
يكره) المخبر بزنة المفعول, وإن كان عامًا فى أصله خص عا ذكر» كما فصله الراغب» 
وقد سمعته آنقاء وعلم مما ذكره أن الفتنة هنا ليس فيها ما يقتضى أن الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» يحوز عليهم المعاصى لما عرفته من التأويل المذكور. 

(وكذلك) مثل ما ذكر فى تمسك بعضهم .ما لا يسلم تمسكهم به (ما روى فی الخبر 
الصحيح) الذى رواه الشيخان عن أبى هريرة» رضى الله عنه» كما قاله السيوطى» رهه 
الله تعالى» رمن أن ملك الموت) الموكل بقبض الأرواح» واسمه عزرائيل» كما ورد فى 
بعض الأحاديث. 


(جاءه) أى موسى» عليه الصلاة والسلام» كما يأتى غيره إذا أمر به» (فلطم عينه) أى 
ضرب وجهه بيده ووقعت ضربته على عينه» (ففقأها) أى أخرج حدقته التى بها يبصر 
بلطمته» وهو مهموزء وقول العامة: مفقوع العين خطأ فى العين (الحديث) بالنصب» أى 
اقرأ الحديث الل؛ لأنه اقتصر على محل الشاهد منه الدال على أن موسىء عليه الصلاة 
والسلام» لم يطع الملك الذى أرسله الله إليه ومثله بحسب الظاهر معصية» وأحاب عنه 
المصنف بقوله: (ليس فيه) أى فى الحديث المذكور كما قالوه. 

ما يحكم على موسى) عليه الصلاة والسلام» (بالتعدى) على الملك وعخالفته فيما أمر 
لله به (وفعل ما لا يجب له) بالرفع أو الجر عطقا على ما أو على التعدى» وكان الظاهر 
O‏ بع لد 

ثم بين علة ما ذكره بقوله: (إذ هو ظاهر الأمر) أى لا حفاء فيه (بين الوجه) أى 
توجيهه واضح (جائز الفعل) أى فعله جائز من مثله (لأن موسى) عليه الصلاة والسلام؛ 
(دافع) اسم فاعل مرفوع أو فعل ماض من المدافعة (عن نفسه من أتاه لإتلافها) فهو مسن 
قبيل دفع الصائل المتعدى عليه» ومثله جائز شرعا. 

(وقد تصور) له الملك وظهر (له فى صورة آدمى) لأن الملائكة؛ عليهم الصلاة 


اقب الا فيما ب الى وما جل فى ج {YY‏ 


والسلام» أحسام لطيفة بحردة تتصور فى أى صورة أرادت لإقدار الله هم على على ذلك كما 
قال تعالى: ستل لھا بر سوا 4 [مريم: ۱۷]» وكما كان جبريل» عليه الصلاة 
والسلام» يأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» فى صورة دحية الكلبى» رضى 
لله تعالى عنه» وفى تطور الملائكة والجن فى صور مختلفة كلام لأهل الأصول والحكماء 
وتعرض له امحدثون» فإن صورتهم عظيمة جذداء فإذا برزوا بصورة أقل منهاء فهى 
صورهم تضامت وتصاغرت كالقطن المنفوش إذا تضام وتضاغط من غير ذهاب شىء 
منه» وهو الظاهر وللإمام الشهرستانى فيه تحقيق فى بعض كتبه إذا أفضت إليه النوبة أتينا 
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(ولا يمكن أنه) أى موسى» عليه الصلاة والسلام» (علم حينئذ) أى فى وقت ضربه له 
(أنه ملك الموت) لظنه أنه آدمى نظرًا لظاهر حاله» وعبر بعدم الإمكان مبالغة فى نفى 
العلم ملكيته ومراده أنه لم يعلم بذلك» فلا يرد عليه ما قيل من أين له عدم الإمكان 
غايته أنه ظاهر فيه مع احتمال غيره» كما كانوا يتصورون للأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» (فدافعه عن نفسه مدافعة أدت إلى ذهاب عين تلك الصورة التى تصور له)» أى 
لموسى» عليه الصلاة والسلام (فيها الملك امتحائا من الله له) مفعول لأحله تعليل لتصوره 
بغير صورته» أى اختبارًا لموسى حتى يصدر منه ما يقتضى أمورًا فيها حكم خفية. 

(فلما جاءه بعد) أى بعد ما جاءه أولاً ولطمه (وأعلمه الهم أى علم الله موسىء عليه 
الصلاة والسلام» حين جاءه ثانيَاء (أنه) أى ملك الموت (رسوله) أى رسول الله من 
ملائكته أرسله الله (إليه) لأمر أمره به (استسلم) حواب لاء أى انقاد له وسلم له فيما 
أراده بعد ما كان دفعه عنه أشد دفع»› وهو استفعال من السلم وإلقاء قياده لغيره 
كالإسلام؛ قال تعالى: یکم يها الوت ألَذِينَ أَسَلَمُوأ4 [المائدة: »]٤٤‏ أى انقادوا 
للحق. 

(وللمتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث أجوبةء هذا) الجواب الذى قرره من أنه 
عليه الصلاة والسلام» لم يعلم أنه ملك الموت امتحانًا من الله تعالى له» (أسدها عسدى) 
أفعل تفضيل من السداد وهو القوة فيما أريد به كما قال الشاع : 

أعلمه الرماية كلل يوم فلمااستد ساعدهرمانى 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعن بن أوس فى ديوانه (ص 5 7)» وله أو لمالك بن فهم أو لعقيل بن علفة 
فى لسان العرب »)۲١۸/۳(‏ التنبيه والإيضاح (۲۷/۲)» تاج العروس »)١78/8(‏ وبلا نسبة فى 
لسان العرب »)87/١١(‏ تاج العروس (57/70 ١)؛‏ كتاب العين .)١85/10(‏ 
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على رواية استد» بسين مهملة» أى قوی» ورواية اشتد بالمعجمة غير مقبولة عندهم 
كما بيناه فى شرح الدرة. 


(وهو تأويل شيخنا الإمام أبى عبد الله المازرى) وهو الإمام الرحلة الفقيه» المحدث؛ 
البارع فى سائر العلوم» وهو مالكى المذهب واسمه: أبو عبد الله محمد بن على بن عمر 
التميمى» شارح الحصولء وله شرح مسلم الذى بنى عليه الصنف» رحمه الله تعالى 
الزاء المعجمة وكسرهاء وهى بلدة يجزيرة صقلية توفى فى ثامن ربيع الأول من سنة ست 


(وقد تأوله) أى حمله (قديًا) أى قبل شيخه المذكور (ابن عائشة وغيره) فهو مما 
ارتضاه علماء السلف (على صكه ولطمه بالحجة وفقئ عين حجته) أصل الصك واللطم 
الضرب بالراحة أو بشىء عريض» وجاء .معنى مطلق الضرب» لكنه كما قال النووى فى 
غاية البعد» وإن ساعده اللغة. 


وابن عائشة هو: عبيد الله محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبد الله بن معمر 
القرشى التميمى البصرى المعروف بالعيشى نسبة لعيشة» وهى لغة فى عائشة» أو من 
تغييرات النسب؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبد الله وهو أحد العلماء الأشراف 
امحدثين الحتشمين» وهو ثقة» روى عنه البغوى وخلق كثير توفى سنة مائتين وثمان 
وعشرين» فهو متقدم على المازرى بزمان كثير» فلذا قال المصنف» رحمه الله تعالى قَديمًا. 


(وهو كلام مستعمل فى هذا الباب) المراد بهء إلزام الخصم الحجة بعد إبطال حجة 
الخصم وما ارتضاه من الحجج (فى اللغة) أى لغة العرب (معروف) فى كلامهم مشهور 
يقولون: لطمه وصكه إذا غلبه فى المحاجة وفقاً عينه وعورها إذا فضحه بحجته» وألزمه 
إلزامًا بمكنه الجواب عنه بوجه من الوجوه» لكن صريح الحديث يأباه» فإن فيه ما يقتضى 
_ أنه على ظاهره» فإن البخاری» رحمه الله تعالی» روى عن أبى هريرة» رضى الله تعالى 
عنه» أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أرسل الله ملك اموت إلى موسى» فلما جاءه 
صكه» ففقأ عينه فرجع إلى ربه» وقال: يا رب أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت فرد الله 
عليه عينه» وقال له: ارحع» وقل له يضع يده على متن ثور» وله بكل ما غطت يده من 
الشعر بكل شعرة سنة» فقال له ذلك فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: الموت» فقال: الآن 
وال ا تن الارض القدمية قناز رده تو فيال علض اله قحال عليه 
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وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر)” '» ونحوه فى 
مسلم» وهو ينافى هذا التأويل وكون العين متخيلة لأفقاءها يقتضى أن ما يراه الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» من صورة الملائكة لا حقيقة له» وهو مذهب السالمية» كما قاله 
القرطبى مع أنه لا يجدى نفعًا. 

وارتضى القرظيى -الدواية بأن الله تغالى أخيره. بأنه لا وت حتى جره الله وضخيره 
بين الموت والحياة» فلما أتاه الملك بغتة» ودخل عليه من غير استئذان شق عليه ذلك» 
وكان» صلى الله تعالى عليه وسلم» سريع الغضبء ولذا لما رجع إليه وخيره بين الحياة 
والموت انقاد له واستسلم» قال: وهو أصح الوجوه. 

(وأما قصة سليمان» عليه الصلاة والسلامء وما حكى فيها أهل التفسير من ذنبه) أى 
مما تمسك به القائلون بتجويز صدور الذنوب من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام 
(وقوله) عز وحل: ومد فَتَنَا سُلِسَنَ 4 [ص: 4 7]» فليس من الفتنة المنهى عنهاء وإنما 
ھی .معناها اللغوى كما تقدم. 

٠‏ (فمعناه ابتليناه) أى عاملناه معاملة من يختبر حتى يظهر ما خفى أمره على الناس 
(وابتلاؤه) المراد منه (ما حكى عن النبى) يعنى به سليمان» صلى الله تعالى عليه وسلمء 
(أنه) أى سليمان (قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين) امرأة كن فى 
نکاحه» وكان ذلك جائرًا فى شريعته. 

وقال الالمساق: يقال: أطوقن» وأطيفن» SAS:‏ ل 
انتهى» وهو كناية عن بجامعتهن؛ بدليل قوله: (كلهن يأتينى)» أى تأتى كل واحدة منهن 
بحمل تحمله» ثم تضعه (بفارس)» أى راكب فرس» (يجاهد فى سبيل الله)» أى فى طريقه 
التى يسلكها لقتال أعداء دينه» وهو حديث صحيحء روى فى الصحيحين وغيرهما من 
كتب الحديث» وقوله: «الليلة»» منصوب على الظرفية» ووقع احتلاف فى عدة النساء 
ففى البخارى مثل ما ذكره المصنف من أنهن مائة أو تسع وتسعون على الشك» وفى 
رواية غيره: سبعون بالموحدة» وفى رواية: تسعون فقطء بالمثناة الفوقية» وفى رواية 
للبخارى: ستون» وفى رواية لوهب بن منبه: كان لسليمان» عليه الصلاة والسلام ألف 
امرأة ثلاثمائة ممهورة وغيرهن سرارى» وجمع بين الروايات بأنه عد فى بعضها الممهورات 
وألغى السريات. 


(۱) أخرجه البخارى (۰۱۱۳/۲ »)۱۹۲/٤‏ ومسلم (77017/7/101)) وأحمد (571/7)» والنسائى 
(019/5). ش 
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وفى بعضها عد الكل وعلى القول بأنه لا مفهوم للعدد لا ينافى الأقل الأكش وإن 
ضعف هذا القول (فقال له صاحبه) أى ملك كان معه» أو قرينه» أو رجحل كان يصحبه 
وقيل: هو خاطره وهو بعید» رل عراصي بن زيطا يسع ارج وسكون الزاء 
الاو كسر اب الج ومشاة ي ايا ألف» (قل: إن شاء الله) فلا تجزم ما قله 
فوضه إلى مشيئة الله تعالى تب ركا وتيمئًا حتى يتم» (فلم يقل) ذلك لما وقع. 

وفى رواية: أنه نسى ولم يقله بلسانه اكتفاء مما فى قلبه أو حزم به؛ لأنه من قوة 
رجائه واعتماده على کرم ربه» فنبه على أنه ينبغى تعريض التمنى كغيره إلى الله فليس 
فى تركه المشيئة ذنب يعد عليه كما توهم» لاسيما وهو ليس يخبر, (فلم تحمل منهن) أى 
ممن أطاف بهن (إلا امرأة واحدة) دون باقيهن والتى حملت منهن (جاءت بشق رجل) أى 
بولد غير كامل كما سيأتى» والشق .ععنى النصف أو البعض. 

(قال النبى؛ صلی الله تعالى عليه وسلم)» عندما ذكر هذاء (والذى نفسى) أى روحى 
وحياتى (بيده) أى بقبضة قدرته وتصرفه؛ إن شاء أحياها وأوجدهاء وإن شاء أماتها 
وأحياهاء وهو قسم کان» صلی الله تعالى عليه وسلم كثيرًا ما يقسم به» (لو قال) 
سليمان» عليه الصلاة والسلام» (إن شاء الله) جاوًا فرسائًا (جاهدوا فى سبيل الله كما 
طلب» وفى رواية: فرسان أجمعون» وقول: إن شاء الله» لا يستلزم الوقوع» فقد لا يقع 
ما قرن به» كقول موسى للخضرء عليهما الصلاة والسلام» ستجدنى إن شاء الله صابرًا 
وهو مستحب ويتحلل به مع اليمين» وفى الحديث ما يدل على قوة الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وقدرتهم على الجماع لكمال بنيتهم ورجوليتهم كبا كان ل 
صلی الله تعالى عليه وسلمء فكان يطوف على جميع نسائه فى الليلة الواحدة كما تقدم. 

(قال أصحاب المعانى): المراد بهم الذين يفسرون الأحاديث ويقفون على معانيها 
المرادة بهاء (الشق هو الجسد الذى ألقى على كرسيه) الذى كان يجلس عليه لإجراء 
أحكام الملك فيه (حين عرض عليه) أى حين إذ عرضته قابلته عليه ثم ألقته على كرسيه 
(وهى) أى هذه القصة المذكورة (عقوبته ومحنته) بنون بعد الحاء المهملة المعبر عنها بالفتنة 
(وقيل: بل مات ولده فألقى على كرسيه ميئًا) وهو الشق المذكورء وقيل: ولد له ولد تام 
فاحتمعت الشياطين» وقالوا: إن عاش له ولد لم ننفك من البلاء والسخرة» فقالوا: نقتل 
ْ ولده أو نخبله» فعلم بذلك سليمان» فأمر الريح أن تحمله على السحاب خوفا من 
العناظة فاته الله فال بأن ألقاه على كرسيه ميئًا لخوفه من غير الله» وهو معنى قوله 
تعالى» «إوَالِنَا عل کسید سا 4 [ص: 4 8]. 
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(وقيل: ذنبه حرصه على ذلك وتنیه) على أن يرزقه الله مائة راد ماهدان فى سل 
الله ون مله ونا تحقيقيًا كسا و ره 


(وقبل): عد تمنيه ذنبًا (لأنه لم يستغن) أى لم يقل: إن شاء الله فى كلامه؛ ومثله يسمى 
استثناء فى اللغة؛ لأن حقيقته كما قاله الراغب إيراد لفظ» يقتضى رفع ما يوجحبه عموم 
لفظ متقدم أو رفع حكمه؛ لأنه من الثنيا وهى الرحوع ونما يقتضى رفع ما يوجبه اللفظ 
قولك: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى» انتهى» فليس هذا مجازًا ولا يختص هما قاله النحاةء 
فإنه اصطلاح حادث خلافا لما يوهمه کلام بعض شراح الكتاب. 


رلا استغرقه من الحرص) هو استفعال من الغرق وهو الرسوب فى الماء» وشاع فى 
الشمول وعموم الأوقات (وغلب عليه من التمسى) للأولاد الحاهدين وهو إشارة إلى 
الاعتذار عن فعله وبيان؛ لأنه ليس ذنبًا حقيقيًا كما قيل» وإنما هو ترك للأولى. 

(وقيل: عقوبته من سلب ملکه)؛ لأنه» صلی الله تعالى عليه وسلم» غزا جزيزة» وأخذ 
بننًا لملكها كانت فى غاية الحمال فأحبها ورآها حزينة» فسألا عن سبب حزنها فأخبرته 
بأنه لمفارقة أبيهاء فسألته أن يصوره ها الشياطين فصوروا لها صورته» فألبستها لباسه 
وعممتهاء فكانت تذهب له تعبده مع جواريهاء فأخبره آصف بذلك فكسر صورته 
وندم على ما جوزه ها ففرش رمادًا يسجد عليه ويتضرع إلى الله تعالى» وكان له امرأة 
من نسائه يضع حاتم ملكه عندها إذا دحل الخلاء» أو أراد الغسل من الحنابة حتى يلبسه 
على طهارة كاملة» وكان ملكه فى خاتمه فتمثل ها شيطان يسمى صخرًا بصورته وأحذ 
الخاتم منهاء وجلس بهيئته على الكرسى أربعين يومًا عدد ما عبد الصنم فى بيته وتغيرت 
هيئته حتى أنكره الناس» ثم وقع الخاتم فى البحر فابتلعته سمكة فاصطادها سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» فوجد الخاتم فيها فتختم به» وعاد له ملكه وحبس صححراء وألقاه فى 
البحر فهو محبوس إلى الآن فى صندوق من حديد. 

(وذنبه أنه أحب أن يكون الحق لإختانه على خصمهم)» جمع ختن بزنة جبل» وهو 
الصهرء أو كل ما يكون من قبل المرأة كالأب» والأخ» وذلك كما قيل: إنه كانت له 
امرأة يقال لما: حرادة» وكان مغرمًا بحبهاء فقالت له: إن فلانًا من أهلى له حق عند آخر 
وأنا أحب أن تحكم له إذا جاءك» فأحابهاء صلى الله تعالى عليه وسلمء لذلك ولكنه لم 
يفعل فعاقبه الله تعالى على جرد الميل» فكان ما كان من وضع خاتمه عندهاء وأحذ 
الشيطان له كما سمعته أنفا. 


(وقيل أوخذ بذنب قارفه بعض نسائه) هو ما تقدم من تصويرها لصورة أبيها واتخاذها 
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ا که ف اوو صلى الله تعال عليه و لا يعلمه حتى أخبره به آصف 
كما تقدم» فليس ذنبًا له فى الحقيقة وأصل معنى الأخذ حوز الشىء؛ كما مر. 

فتجوز به عن المحاذاة» وهو المراد هنا كما قال الله تعالى: ولو يوايند أله الاس 
بظليعر 4 [النحل: ١ك]‏ فيقال: أحذم واخذى وواحذه» لغة فصيحة ولذا وجد فى 
بعض النسخ أحذء وأوحذ» ووخحذء وقارفه .ععنى اكتسبه» وفعله فأصل الققرف 
والاقتزاف» قشر اللحاء عن الشجرة والجلدة عن الجرح, فاستعير لما ذكر. 

(ولا يصح) بحسب الرواية (ما قال الإخباريون) أى أصحاب القصص والتواريخ» 
بل راع ماقي ا خط لبد نيام مي من امرأته» 
وجلس على كرسى ملكه يحكم وأنكروا سليمان لتغير هيئته كما مر. 
وفتح الراء المخففة» وفى كشف الكشاف عن الزمخشرى أنه مع فيه خرافات بالتشديد 
وجمع على خراريف» ولم يسمعه من غيره فالعهدة عليه 

(وتسلطه على ملكه) وسلطنته (بالتصرف فى أمته بالجور فى حكمه) وظلمهم» قال 
السيوطى» رحمه الله ما قال المصنف: إنه من خرافات الإخباريين» أخرجه ابن أبى حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاء لكنه مأعوذ من الإسرائيليات كما بينه فى التفسيرء 
انتهى. 

وفبه نظر؛ لأن أول كلامه ينافى آخره» وخرافات جمع خرافة» وهی الكذب كما فى 
القاموس» وأصله اسم رحل من عذرة خطفته الجن» فلما تخلص منهم كان يحدث عنهم 
بعجائب رآها منهم» ثم قيل لكل مستملح» وأمر غريب خرافة» وضربه ابن الزبعرى 
مثلا للبعث فقال: 

حياة ثم موت ثم نشر ‏ حديث خرافة ياأم عمرو 

وقوله: (لأن الشياطين لا يسلطون على هذا) أى لا يقدرهم الله عليه لعصمته تعالى 
لأنبيائه منهم كما قال» (فقد عصم الأنبياء) صوئًا لهم (عن مفله) ولأنه مناف لأمر 
الرسالة (وإن سأل) أى سأله أحد من الناس لإشكاله عليه» فقال: (م لم يقل سليمان)» 
ا i,‏ (فى القصة E‏ اكاهدين شاء الله 2 
ب ل تر ب م الت 1 a‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ل وما يستحيل فى حقه ۹ 
فى جمع الحواب: جوابات EF‏ وهل ا مكل اللاب تضقن ا 

وقال سيبويه: قوم جوابات وأجوبة مولدء انتهى» فليحرر فإن صاحب المصباح ثقة) 
فلعله مع نادرًا ولم يقف عليه سيبويه» رحمه الله تعالى» وفى نسخة جوابان: أحدهما إلخ 
وهو الصواب؛ لأنه لم يذكر غير جوابين» كما أشار لذلك بقوله: (أحدها ما روى فى 
الحديث الصحيح أنه نسى أن يقوها وذلك) لحكمة أرادها الله تعالى» وأنه نسى (لينفذ أمر 
الله تعالى)» وفى نسخة مراد الله فى إرادته لعدم وقوع ما تمناه امتحانًا له لينبهه على 
الأولى به» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(و) الجواب (الثانى أنه لم يسمع صاحبه) الذى قال له: قل: إن شاء الله تعالى» (وشغل 
عنه) بأمر شغله أو لشدة توجهه إلى الله تعالى وقوة رحائه فيه إلا أنه قيل عليه: إن ترك 
الشد كسم بيس حا o a‏ وولا 
قوی سىء إن امل دل عدا ل ِل أن اء أقَذُ)4 [الكهف: 37 »]۲٤‏ نهى 
تحریم» انت 

ولم نر من ذهب هذا حتى يتبعه المصنف ولا حاجة له فإنه حلاف الظاهر لاسيما 
للأنبياء الذين تقتضى مقاماتهم تفويض جميع أمورهم لله تعالى» ولذا تأخر الوحى» عن 
النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» إذ لم يقله. 

(وقوله): أى سليمان» عليه الصلاة والسلام؛ وهب لي ملا ا يى لمر مِنْ 4 
[ص: »]۳١‏ قيل: إنه جواب سؤال تقديره: أنك : إن الأنبياي عليهم الصلاة 
والسلام» معصومون من سائر الذنوب» ومنهم سليمان» عليه الصلاة والسلام» فكيف 
هذا مع ما سأله من الله أن يؤتيه ملكا لا يكون لغيره» وهذا يقضى حبه للدنيا ولتفرده 
ل ا ا ا اي 
حو يو لال و E GC E‏ الغين 
المعجمة وتكسر فى لغية والغيرة محبة أمر يأبى أن يكون لغيره» (على الدنيا) أى على 
أمور الدنيا كالمال والملك» رولا نفاسة بها) أى عدها نفيسة عظيمة يضن بها عن الغير 
هذا مراده. 

قال الراغب: المنافسة مجاهدة النفس للتشبيه بالأفاضل ا 
ضر على غیره» قال الله تعالى: وف دَلِكَ لاض لماشو 4 [المطففين: ۲۹]» انتهى. 

وهو هنا من نفس بكذا إذا رغب فيه وبخل به على غيره لا ما ذكره الراغب» (ولكن 
مقصده فى ذلك) أى فى سؤال ما ذكر (على ما ذكره المفسرون) أى فى معنى هذه الآية 


فرق القسم الثالث فيما يجب للنبى ب وما يستحيل فى حقه 
وريس mma‏ 199919227772222 
تعالى عليه وتسليطه عليه» بأن يمكنه من غلبته عليه (كما سلط عليه الشيطان) وهو صخر 
كما بيناه. 

(الذى سلبه إياه) أى ملكه وعاد عليه لتقدم ذكره (مدة امتحانه) أى فى ملة ابتلاء 
الله تعالى له بتسليط الشيطان لما أذ خحاتمه, عليه الصلاة والسلام» من زوجته وظهر 
بصورته وتصرف فى ملكه حتى أنكر الناس سليمان» عليه الصلاة والسلام إلى أن وجد 
خاتمه فى بطن سمكة اصطادها كما مر. 

إلا أن الله تعالى لم يسلطه على زوحاته» صلى الله تعالى عليه وسلم» كما حكوه 
أحذوه من الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب وفى صحتها كلام للمحدثين. 

(وقیل) فى توجيه ما طلب سليمان:(بل أراد) بقوله: هب لى ملكا إلى آخره (أن 
يكون من الله فضيلة) يفضل بها على أهل زمانه (وخاصية يختص بها) من دون سائر رسل 
الله تعالى وأنبيائه» ويؤيده ما روى عن نبينا صلی الله تعالى عليه وسلمء من أنه جاءه 
شيطان وهو يصلى أراد أن يقطع صلاته فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن يمسكه 
ويربطه بسارية من سوارى المسجد حتى يصبح ويراه الناس» ثم تركه وقال: ذكرت 
قول أخى سليمان: وه َب لی ملكا 4 [ص: «[Yo‏ إلى خرف فهذا يقتضى أنه خاصية له 
e‏ بعض الشراح هنا لا ينبقى للمصتف» رمه الله تعالى» أن 
عرض هذا ويحكيه بقيل» (كاختصاص غيره من أنبياء الله تعالى ورسله)» عليهم السلا 
(بخواص منه) أى من الله تعالى» حصه الله بها دون غيره» وهذا لا ينافى الأفضلية؛ لأنه قل 
ايكون فى المفضول ما ليس فى الفاضل. 

(وقيل): إنغا طلب هذا (ليكون دليلاً وحجة على نبوته) لا لا رغبة له فى الدنيا ومنافسة 
فيها (كالانة الحديد لأبيه)» عليه الصلاة والسلام» أى جعله لينا كالعجين» » يصنع منه 
الزره. ليستعين به به على الجهاد (وإحياء الموتى لعيسى), ابن مريم» عليه الصلاة والسلام» 
(واختصاص محمد» صلى الله تعالی عليه وسلم بالشفاعة) يوم القيامة كما تقدم. 

(ونحو هذا) من حصائص أنبياء الله ورسله التى أكرمهم الله تعالى بهاء وجعلها معجزة 
دالة على نبوتهم» وقد تقرر أنه لم يكن لنبى من الأنبياء معجزة وخاصة إلا ولنبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم مثلها وأعظم منها كما فصله فى الخصائص» وقد أفردت بالتدوين 
وأحل ما ألف فيها حصائص الإمام النيضرى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يلك وما يستحيل فى حقه فق 

وفى شرح المواقف: طلب سليمان» عليه السلام» لملك لا يتيسر لغيره لم يكن حسدًا 
منه وضنة بالملك» بل لأن لكل نبى كان له ما يفتخر به أهل زمانه وكانوا جبابرة 
يفتخرون بالملك وكثرة الحند والمال وقوة الأعيان» فأراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يكون له من ذلك ما لا يقدر عليه غیره» فملكه الله تعالى ملكا عظيماء و لم يجعله شاغلاً 
له عن زهده وعبادته ليعلم الناس أن زخارف الدنيا لا تلهى خلص عباده عن خدمته 
ولذا قدم الاستغفار على طلبه فقال: ري أَغْيْرٌ لي وهب لي ملكا 4 [ص: 5"]. إلى 
آخحره» وليكون أدعى للاجابة. 

(وأما قصة نوح» عليه الصلاة والسلام)» وفيها مما يقتضى أنه شك فى وعد الله بقوله 
تعالى: 8 إِنَا مَتَجُولَكَ 4 [العنكبوت: ۳۳]» أو على ما يأتى ومثله بحسب الظاهر معصية 
ولم يذكر قصص الأنبياء مرتبة بحسب زمان الوقوع؛ لأنه راعى فيها ما هو أظهر حجة 
لمن جوز على أنبياء الله تعالى» وقوع الذنب منهم» فلا يرد عليه ما قيل: إنه كان 
الأحسن أن يذكرها مر تبة فيبداً بقصة آدم» ثم نوح» ثم وثم إلى آخر القصص (وظاهره) 
أى ظاهر كلامه وما حكاه الله تعالى عنه. 

وذكر الضمير لتأويله .مما ذكر (العذر)؛ أى الاعتذار عن سؤال ما ليس له به علمء لا 
الشك فى وعد من لا يخلف الميعاد» كما يأتى» (وأنه أخذ), أى تمسك (فيها). أى فى 
قصته (بالتأویل)» أى تأويل ما وعده به ساف يريد الله اهلها يشمل اة (وظاهر 
اللفظ). بالجر عطفًا على التأويل» أى أخذ بظاهر تلفظه. (بقوله: نّا مجو 
َك 4) [العنكبوت: ۳۳]» متعلق باللفظ» إلا أنه قيل عليه: إنه سهو؛ لأن ما ذكره 
وقع فى قصة لوط فى سورة العنكبوت» والذى فى قصة نوح قوله: فلا تيل يبا من 
ل رين نواهت 4 [هود: ]١‏ وكونه حكاية بالمعنى يأباه أنه متمسك 
بلفظه» وإن ساواه فى لفظ الأهل» ولذا رأيته ضرب عليه فى بعض النسخ (فطلب 
مقتضى هذا اللفظ) أى لفظ الأهل من غير نظر لحقيقته» وقال: ی أبن من الي تَإنَّ 
وَعَدّك الْحَقٌ 4 [هود: .]٤٥‏ 

(وأراد) بطلبه ذلك (علم ما طوى عنه) أى أخحفى عن علمه» فهو استعارة من الشىء 
المطوى عليه لفافة تخفيه» قبل أن يظهر ما فى داخلها (من ذلك) الأمرء أى أمر ابنه 
ومخالفته فى ركوب السفينة لا ينافيه كما توهم (لا أنه) أى نوح» عليه الصلاة والسلام؛ 
رشك فى وعد الله) له بنجاة أهله (فبين الله تعالى عليه) بين لا يتعدى بعلى» فكأنه ضمنه 
معنى نبه أو بنى أو هو تحريف من الناسخ (أنه ليس من أهله الذين وعده الله تعالى 
بنجاتهم) فيه ما تقدم فتذكره (لكفره وعمله الذى هو غير صاخ) فإن مثله قاطع للقرابة 


۲< الاسم النالك فيما ب للبى 35 وها ينتيل فى جه 


القريبة» ولذا منع الإرث بالكفر واحتلاف الملل» وقيل: «سليمان منا أهل البيت». 


(وقد أعلمه الله أنه مغرق الذين ظلموا) بقوله: «ولا عبن في اَي طكموا م 
مُفْرَقُونَ 4 [هود: ۳۷]» والظلم أطلق على الكفر فى القرآن كما قال تعالى: لإ 
لرل لظ عَظِيدٌ 4 [لقمان: ۱۳]» (ونهاه عن مخاطبته فيهم) أى شفاعته هم وتكليمه 
فى شأنهم بالآية المذكورة» وهو إشارة إلى أن الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام لا 
يسألون من الله شما بغير إذن لهم فى الكلام (فأخذوا بهذا العأويل) أى جازاهم الله 


ا 


رأعذمم بتأويلهم الأهل الموعود بنجاتهم كما قال الله تعالى: وو ند أله الاس 


بظلّيهر 4 [النحل: .]1١‏ 

(وعتب عليه) أى عاتبه الله تعالى على خاطبته له بقوله تعالى: إن أمظ أن مَكْونَ 
مِنَ اجهل 4 [هود: 47]. فنسبه للجهل زجرًا له وله أن يخاطب خلص عباده بما 
أراد؛ لأنه حين وعده بنجاة أهله استثنى من سبق عليه القول من الناجين لاسيماء وابنه 
كان بمعزل منه» ففى دلالة الحال ما يغنى عن السؤال (وأشفق هو) أى حاف نوح» عليه 
الصلاة والسلام» (من إقدامه على ربه بسؤاله) من ربه (ما لم يؤذن له فى السؤال فيه) 
حيث لا يتكلم إلا من أذن له» ثم بين عذره بقوله (وكان نوح) عليه الصلاة والسلام 
(فيما حكاه النقاش) فى تفسيره» وهو محمد بن الحسن الموصلى» كما تقدم فى ترجمته. 


(لا يعلم بكفر ابنه)» ولو علم ذلك لم يرج من الله نحاته وقطع رمه منهء (وقيل فی 
الآية غير هذا)» التوجيه .ما يقتضى تبرئة مقام النبوة مما لا يليق بهاء وقيل: إنه لم يكن 
ابنه» وإنما كان ابن امرأته» وقد قرئ فى الشواذ» ونادى نوح ابنهاء والقول بأنه ولد على 
فراشه» ولم يكن ابنه» وكان لغير رشده» مردود بأن فراش الأنبياء منزه عن مثله. 

وأما قوله: «فَحَاتتاهًُا ) [التحريم: »]٠١‏ فالمراد منه حيانة الأذية والميل لأعدائه 
وإلا فلا يجوز أن تنسب زوجات الأنبياء لشىء من ذلك بالاتفاق» (وكل هذا) المذكور 
فى قصة نوح» عليه الصلاة والسلام» والآية المتلوة فيها (لا يقضى) أى لا يحكم ويلزم 
الحكم (على نوح» عليه السلام» معصية) صدرت منه (سوى ما ذكرناة) هو استثناء 
منقطع إذ ليس فيما يعده معصية ومعرة تلحقه وتشين مقامه» (من تأويله) لما وعد به 
(وإقدامه بالسؤال فيما لم يؤذن له) فى السؤال (فيه ولا نهى عنه) صريًا؛ لأنه لم يتحقق 
دخوله فى الذين ظلموا إذ لو كان كذلك كان معصية. 

(وما ورد فى الصحيح) كما رواه الشيخان» عن أبى هريرة» رضى الله تعالى عنه» (أن 
نبيًا قرصته) أى عضته (فلة)» وفى رواية البخارى: لدغته بدال مهملة» وغين معجمة. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه _ انق 
والقرص مخصوص ببعض صغار الحشرات كالنمل» والبرغوث؛ ولذا قالوا: قوهم: 
أكلونى البراغيث مجحاز» ولذا عبر عنه بضمير العقلاءء وهذا النبى قال الطبرى» والحكيم 
الزمذى: إنه موسى» عليه الصلاة والسلام. 

وقال المنذرى: إنه عزير» وقال البرهان: إن فى أبى داود مرفوعًا: «لا أدرى أعزير 
نبى أم لا؟)» وصححه الحاكم فى مستدر عن أن هري ةة رضي اله تال علي 
ولكن ثبت أنه نبى» فكان الله أطلعه بعد ذلك على نبوته. 

(فحرق قرية النمل)» القرية حل يجتمع فيه بيوت الناس» ولا يطلق على مقر غيره من 
الدواب» وغيره قرية إلا بحتمع النمل؛ لأن أصله الاجتماع مطلقاء من قرى الماء فى 
الحوضء إذا جمعه فهو حقيقة لغوية» أو ججاز مشهور» وفى كتب اللغة تفرقه بين 
المساكين» فقالوا: يقال لمقر الإنسان: وطن» وبلد» ومقر الإبل: عطن» وللأسد: عرين» 
وغابة» وللظباء: كناس» وللذئب والضبع: وجارء وللطائر والزنبور: عش» ووكرء 
ولليربوع» والنمل: قرية» فهو على هذا حقيقة. 

قاوس :له ]ليه اا مك هلة احرف امن الاي ا اة رجا مى خن 
واحد من المخلوقات ففيه إشارة إلى أن هذا النبى صدرت منه معصية» ففيه دليل لمن 
جوز على الأنبياء صدور المعاصى منهم لعاتبة الله له فى ذلك. 

وقوله: (تسبح) بيان لسبب النهى عما فعله؛ لأنه ما من شىء إلا يسبح بحمده» وفى 
قتله قطع لعبادته وأيضاء فإنه لا يجوز الإحراق للحيوان» لما ورد من أنه لا يعذب بالنار 
إلا خالقهاء وقيل: إنما عاتبه الله؛ لأنه أهلك من أذاه وغيره لما فى بعض الروايات» هلا 
تملة واحدة. 

ونين هذه الق إن "نوس عليه الصا و الشاك مر على قريئة اهلك الله اهنيا 
بذنب لهمء فقال: يا رب أهلكتهم وفيهم صبيان ودواب لم تذنب» وفيهم الطائع فأراد 
الله تعالى أن ينبهه على ما حطر بباله فاشتد عليه الحر» ونزل تحت شجرة فنام فى ظلها 
فسلط الله عليه نملة كبيرة من النمل الذى يقال له: غل سليمان» وغيره يسمى ذراء ففعل 
بها ما فعل» فأوحى الله تعالى إليه ما ظاهره العتاب إرشادًا له» صلى الله تعالى عليه 
وسلمء وقد قالوا: إنه كان جائرًا فى شرعه» وقد قالوا أيضًا: يجوز قتل كل مؤذ من 
ذوى الأرواح أما بالنار» فلا يجوز إلا قصاصًا لمن أحرق بها إنسانًا على ما فيه» فليس 
فيما فعله» عليه الصلاة والسلام» معصية. 


(۱) أورده العجلونى فى كشف الفا (؟/4817). 


4 القسم الثالث فيما يجب للنبى يي وما يستحيل فى حقه 

ولذا قال المصنف» رحمه الله تعالى: (فليس فى هذا الحديث ما يقعضى)» ويدل على 
(أنه أتى بمعصية)» وفى نسخة: على أن هذا الذى أتى معصية» ومعصية حبر إن» وعائد 
الذى محذوف, أى الذى أتاه معصية» (بل فعل ما رآه)» أى علمه واعتقده» (صوابًا بقعل 
هن يؤذى جنسه)» أى بنى آدم» وقد قال الفقهاء: إن قتل النمل جائز لأذيته» وعبر من 
بصدور فعل منه يشبه فعل العقلاء» كقوله: والس وَاْفَمرَ رانم لي حوبت )4 
[يوسف: 4]» (وبممع المنفعة), أى الانتفاع ربما أباح الله تعالى)» كالاستظلال بهذه 
الشجرة» وإفساد ما ادخر من الأطعمة وأوضحه بقوله: (ألا ترى) أى تعلم أو تتحقق» 
ما هو كلمرئى المشاهد, (أن هذا النبى) المتقدم» وصحح القرطبى أنه موسى كما تقدم. 
٠‏ (كان نازلا تحت الشجرة) لينتفع بظلها والنوم فيه» (فلما آذته الدملة) بقرصهاء والتاء 
للوحدة فيشمل المذكر والمؤنث (تحول برحله) من تحت تلك الشجرة» (عنها) أى عن 
الشجرة» ورحل الرحل متاعه الذى يأوى إليه» وما يوضع على ظهر الدابة ليحملا عليه 
(مخافة تكرار الأذى عليه) من جنسها (وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب) أى يقتضى 
ویستلزم» (عليه معصية) صدرت منه» (بل ندبه إلى احتمال الصبر) على ما يؤذى, أى 
حثه وتحريضه من قوهم: ندبه إلى كذا إذا دعاه إليه. 

(وترك التشفى) تفعل من الشفاء وهو الانتقام ما يشفى غيظه» ويبرد صدره» (كما 
قال تعالی) فى سدح الصبرء وأنه يجب ,ما عليه ولین صبرع هر حر سیت 4 
[النحل: »]٠۲١‏ نزل فى غزوة أحدء وقتل حمزة» رضى الله تعالى عنه» وقد مثل به 
وحزن لذلك رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم» كما فصل فى السير (إذ ظاهر فعله) 
أى هذا النبى (إنما كان لأجل أنها) أى النملة (آذته هو فى خاصعه) دون غيره ممن نزل 
معه (فكان) فعله هذا (انتقامًا لنفسه) دون غيره (وقطع مضرة يتوقعها) فى المستقبل (مسن 
بقية الدمل هناك) بيان لوجه إحراق جميع النمل غير المؤذية له (ولم يأت) أى لم يفعل ذلك 
النبى (فى كل هذا أمرًا) مفعوله ولو رفع جاز (نهى عنه) بل جائرًا كما مر. 

وقوله: (فيعصى به) بالنصب فى جواب النفى (ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك) أى 
بأنه أتى معصية (ولا بالتوبة) من ذنب أتاه (ولا استغفار منه) أى طلب مغفرته لذنب 
أتاه» قيل: إنما قال: إذ ظاهر فعله؛ لأنه فى الحقيقة» إنما وقع له ذلك لومًا على ما قاله فى 
القرية التى أهلكها الله تعالى. 

أفول؟ ماعل دن له لا ا الق دم اه ل مض ف تمده اة وفنا 
حكاه أيضًا لا ذنب فيه؛ لأنه إنما سأل الله عن ذلك ليبين له حكمة ما فعله. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يب وما يستحيل فى حقه to‏ 


(فإن قيل فما معنى قوله)» صلى الله تعالىعليه وسل EE‏ دما من أحد إلا ألم 
بذنب أو كاد إلا حیی بن زکريا»)» وهذا لحديث رواه الإمام أحمدء عن ابن عباس» رضى 
الله تعالى عنهماء مرفوعًا بلفظ: «ما من أحدًا إلا وقد أخطأ أو هم يخطيئة)؛ وسنده 
ضعيف» وأخرحه البزار عن ابن عمر مرفوعاء كما قاله السيوطى فى مناهل الصفاء 
أقول: ومتابعته تقويه فى الجملة» فلا عبرة .كن أنكره. 

وروی الغا ابا عن الى هرر "رضن اه ال عبت قال عدف رسيول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: «كل بنى آدم يلقى الله عز وجلء بذنبه فيعذبه أو 
يرحمه إلا یی بن زكريا"» فإنة كان و وسیدا وسوا وتا من ایی 4 [آل 
عمران: ۳۹]» ثم أهوى» صلى الله تعالى عليه وسلم, إلى قذاة من الأرض أخذها بيده 
وقال: «كان ذكره مشل هذه»» وقال قتادة وغيره: إن الله تعالى أحيى قلبه بالطاعة 
والنبوة» حتى لم يعص» ولم يهم .معصية» وهو غير مناف لا رواه التعالبى» وحاصل ما 
. هنا إن هذا الحديث يخالف ما مر من عصمة الأنبياء» ويلائم ما استدل به المحالفون فى 
ذلك ومعنى ألم: أنه وقع منه ذلك قليلاء وكاد.معنى قرب منه» فهو ععنى هم فى 
الرواية الأحرى. 

وقوله: (أو كما قال النبى» صلى الله تعالىعليه وسلم)» إشارة إلى أنه وقع فيه روايات 
مختلفة» كما أشرنا إليه (فالجواب عنه) أى عما وقع فى هذا الحديث (كما تقدم من 
ذنوب الأنبياء التى وقعت من غير قصد) منهم» (وعن سهو و) عن (غفلة منهم) ومثله لا 
يؤاخذ بهى ولا يلزم منه تفضيله على من عداه من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وهذا 
ما وقع فى بعض النسخ وسقط من بعضها. 

*% * % 
(فصل) معقود لدفع شبه نشأت مما قدمه 

(فإن قلت: فإذا نفيت عنهم) أى عن الأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ 
(الذنوب والمعاصى) عطف تفسير أو هو من عطف السبب على مسببه؛ لأن الذنب الإثم 
المنزتب على المعصية .ممخالفة أمر الله تعالى» (بما ذكرته) فى الفصل الذى قبل هذاء (من 
اختلاف المفسرين) فى توجيه ما صدر عنهم. 

(وتأويل المحققين) لما هو معصية بحسب الظاهرء (فما معسى قوله تعالى: «إوعصى ادم 


الا مم 


يم فك 4 ) [طه: ۱۲۱]» وضل بسبب معصیته» (وما) معنى ما (تكرر) فى قصص 


(۱) أخرحه ابن أبى حاتم فى العلل (۱۸۳۰)» وابن عدى فى الكامل (5191/7). 


۳٦‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يله وما يستحيل فى حقه 
الأنبياء الواردة (فى القرآن, والحديث من اعنراف الأنبياء بذنوبهم) كما تقدم من نحو 
قوطهم: ربنا ظلمنا أنفسناء (وتوبتهم واستغفارهم) كقول موسىء صلى الله تعالمعليه 
وسام: «رتٍ إِنِ لمت قى تَأعفِرَ لي 4 [القصص: »]١١‏ (وبكائهم على ما سلف 
ا منهم) كما روى عن داود» عليه الصلاة والسلام» أنه بكى حتى بلت دموعه الأرض» 
(وإشفاقهم) أى خوفهم من الله تعالى. 

(وهل يشفق) ويخاف (ويتاب) ببناء المجهول (ويستغفر من لا شىء) أى من غير شىء 
صدر يخشى منه حتى يفعل ما ذكر. 

(فاعلم) أيها السائل» (وفقها الله وإياك) جملة دعائية معترضةء (أن درجة الأنبياء)» 
عليهم الصلاة والسلام» والدرجة فى الأصل ما يصعد به لمكان عالء ويراد به المنزلة 
الرفيعة نفسهاء وهو المراد هناء (فى الرفعة) أى علو مقاماتهم حسًا ومعنى» (والعلو) 
عطف تفسير (والمعرفة بالله) تعالى» فإنهم أعرف به من غيرهم. 

(وسنته فى عبادة) بحرور معطوف على ما قبله» أى معرفتهم بعادة الله فى معاملة 
عباده فى سخطه ورضاه» (وعظيم سلطانه) أى علو شأنه, وأنه القاهر فوق عباده» (وقوة 
بطشه)» أى أحذه القوى الشديد إذا أحذء 9 كل جَبَارٍ عَنِيدٍ # [هود: 55]ء ما يحملهم) 
أى يلجئهم .ما يقتضيه اقتضاء تامّاء (على الخوف منه) فإن من كان أعرف بالله كان أشد 
حوفا منه» (جل جلاله) هذا فى موقعه مناسب غاية المناسبة» أى عظمت عظمته. وهو 
مبالغة فى وصفه بالعظمة فى ذاته وصفاته والجليل من أسمائه تعالى» أبلغ من الكبير 
والعظيم؛ لأنه كمال الذات والصفات وإسناده محازى كجد جده» وفيه مبالغة قررت فى 
المعانى. 

(والإشفاق) أى الخوف رمن المؤاخذة با لا يؤاخل به غيرهم)» فإنهم لعلو مقامهم عند 
الله ورفعة شأنهم لا يساخهم ما يسامح به غيرهم؛ لأنهم أجل من أن يتهاونوا فى شىء 
من الأشياء» ويفرطوا فيه» فخوفهم من الله تعالى أقوى من خحوف غيرهم؛ لأنه حوف 
إحلال؛ (وأنهم فى تصرفهم)» بأفعاهم الصادرة منهم» (بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا 
بها)؛ لأنها أمور مباحة جائزة» (ثم أوخذوا عليها)» أى لامهم الله عليها مع أنها مباحة 
حائزة» (وعوتبوا بسببها وحذروا)» أى خوفوا (من المؤاخذة بها) أى أن يجازيهم الله 
عليها كأخذه. صلى الله تعالىعليه وسلم الفدية من أسرى بدرء وإذنه لمن تخلف عن 
الغزو كما تقدم» وهو أمر جائزء لكنه ترك فيه الأولى نظِرًا لما فيه من الفائدة العائدة 
للمسلمين والتيسير على الأمة. 
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(وأتوها) أى فعلوها (على وجه التأويل) لما ورد فيه من نص قبل حمل على محمل غير 
ما أريد به لأمر اقتضاه» ومثله يعذر فيه ولا يعد ذنبّاء (أو السهو) أى أو فعلوها على 
وجه وقع منهم السهو منهم, ومثله معفو عنه غير مؤاخذ به غیرهم» كما تقدم بيانه. 

(أو تزيد) أى زيادة (من أمور الدنيا المباحة) لهم ولغيرهم كطلب سليمان» عليه 
الصلاة والسلام؛ أن تحمل جميع نسائه بفرسان تجاهد فى سبيل الله» كما تقدم فهو 
طلب زيادة مباحة ولا ضرر فيه» (خائفون وجلون) هو حبر إن فى قوله: إنهم فى 
تضرفهمء وما بينهما اعتراض والوجل الخوف» والأحسن تفسيره هنا مضطرين ليكون 
أفيد. ١‏ 

(وهى) أى الأمورالمباحة المذكورة (ذنوب بالإضافة إلى على منصبهم)» أى بالنسبة 
لهم وإن كانت مباحة فى أصلها فالمراد بالمنصب مقامهم» وليس المنصب هنا يمعناه 
المتعارف» وقد تقدم بيانه. 

(ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم)» لربهم ومراقبتهم له (لا أنها) ذنوب حقيقة 
(كذنوب غيرهم ومعاصيهم) من أمتهم» ثم بين مناسبة إطلاقها بحسب الإشفاق» فقال: 
(فإن الذنب) فى أصله ووضع مادته (مأخوذ من الشىء الدنى) أى الخسيس (الرذل) أى 
الردى الحقر والأخذ الاشتقاق البعيدء وهو معنى قوطم: دائرة الأحذ أوسع من دائرة 
الاشتقاق» (ومنه ذنب كل شىء آخره) الذنب بفتحتين معروف (وأذناب الئاس رذالهم) 
بضم الراءء وهو جمع على فغال جاءت فى كلمات معدودة» أى أراذهم» ومنه أرذل 
العمر لآحره» (فكأن هذه أدنى أفعالهم), أى أحقرها وأحسهاء وكأن للتشبيه. 

وفى نسخة: وكانت هذه أى الأمور التى تصرفوا فيهاء (وأسوأ ما يجرى) ويقع (من 
أحواهم) لجحلالة قدرهم ونزاهة خلقهم وعصمتهم عن سفساف الأمورء وإن حماهم الله 
عن كل سوء فى ذواتهم وصفاتهم» (لتطهيرهم وتنزيههم) عما لا يليق بهم» (وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصاح) فى السر والعلانية (والكلم الطيب) أى الذى شغل 
به ألستتهم وجميع أقواهم من التكلم بالخير والتسبيح والتهليل وحمد الله. 

(والذكر الظاهر) أ ی ذكر الله جهرًاء (والخفى) بذكره سرًا وجعله دائمًا مراقبًا 
ملاحظًا فى قلوبهم» (والخشية) هى الخوف مع الإحلال والتعظيم (لله تعالى وإعظامه) 
حق تعظيمه وقدره حق قدره (فىالسر والعلانية) بالتخفيف مصدر كصلاحية» وهو 
مقابل السر .معنى الخفى من الإعلان» فمن كان هذا حاله إذا اشتغل يما لا يعينه من 
المباحات كان سيئة بالنسبة لمقامه وما طبع عليه. 


E۳۸‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلو وما يستحيل فى حقه 

(و) أما (غيرهم) من غير الخواص فهو إنما (يتلوث)أى يتدنس يقال: تلوث الدم إذا 
تلطخ به ويقال: به لوثة من حنون» ا 

وإنى على ما فى عنجهيتى ولوت اعرا لا وتي 

(من الكبائر)» أى كبائر الذنوب وقد تقدم بيانهاء (والقبائح) أى ما يقبح شرعًا من 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء (والفواحش) وهو ما ازداد قبحه» وقد يراد بالفاحشة الزنا 
ونحوه» وهو إطناب هنا؛ لأنه.معنى الكبائر» (ما تكون بالإضافة) أى بالنسبة والقياس 
(إليه) وفى نسخة إلى (هذه) الأمور التى صدرت من الأنبياى عليهم الصلاة والسلام» 
وما هذه موصولة وقعت بدلا من بحرور من أى غير الأنبياء» متلوث من أمور هى 
بالإضافة لما عد ذنبًا منهم كالحسنة لغيرهم» كما قال المتنبى: 

إنا لفى زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 

فلا وجه لما قيل: إن حقه أن يقول: .ما يكون بالباء الجارة كما وقع فى بعض النسخ» 
أو يقؤل: يلوث بإسقاط التاء حتى يتعدى بنفسه. 

(اهنات) جمع هنة» وهى خصلة السوء (فى حقه) أى إذا وصف بها غير النبى وقيلت 
فى حق (كالحسنات) بالنسبة لقبائحه» وقال: كالحسنات؛ لأن منها مباح ومكروه 
كراهة تنزيه» وجعلها حسنة لا حفاء فيه» وما قيل: أنه لم يعهد أن يكون شىء واحد 
ذنبًا فى حق شخص وغير ذنب فى حق آخر فى شريعتنا ليس بشىء؛ بل مثله كثير» 
فكم من شىء وجب على الأنبياء وعلى الخلفاء والحكام» وهو لا يجب على غيرهي 
الخصلة» ثم حصت بخصلة السوءء قال: فى الأساس يقال: هناه» وهنوات» وهنات 
حصال سوء» قال لبيد: 


اک هتا عرصي أل يفال تة أن البرىء من المنات سعيد 
وما فى بعض النسخ من الهيئات جمع هيئة» بياء ساكنة» وهمزة تحريف من الناسخء 
(كما قيل: حسنات الأبرار)» أتقياء الأمة (سيئات المقربين) إلى الله وهم الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلام» وحلص الأولياء» وليس هذا بحديث» وإنما هو من كلام أبى سعيد 
الخراز من كبار مشايخ الصوفية» (أى يرونها) ويعتقدونهاء (بالإضافة إلى على أحوالهم 
كالسيئات) وإن لم تكن سيئة حقيقية فجعلها سيئات وحسنات مبالغة ويجحاز» (وكذلك)» 
أى مثل ما ذكر فى معنى الذنب وكونه يكون بالسيئة لمن اتصف به» (العصيان) الذى 


.)4١5ص( البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى أساس البلاغة‎ )١( 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 44 
اتصف به بعض المقريين كما فى قوله تعالى: #[وعص ءادم ريم موي 4 [طه: »]١١١‏ 
معناه فى اللغة (الترك والمخالفة) لأمر ماء سواء كان واجبًا أم لا. 


(فعلى مقتضى) هذه (اللفظة) بحسب معناها التى وضعت له (كيف ما كانت) أى 
على أى حالة وقعت رمن سهو أو تأويل) للأمر الذى أمر به (فهى)تسمى «مخالفة وترك)؛ 
وإن لم تكن معصية شرعية مذمومة عقلاً وشرعًا؛ لأنها معفوة مغفورة غير مؤاخذ بها 
كل أحد» فليس كل عاص آثم وترك الطاعة أعم من فعل المعصية» وهو سؤال تقديره» 
إن قلتم بعصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وقد وصف الله تعالى» بعضهم بأنهم 
عصاة وجوابه ظاهر قيل: هذا مبنى على أن فعل الساهى حرام» ومعصية لكنها مغفورة» 
وهو مذهب لبعضهم» وقيل: فعله لا يوصف بشىء من الأحكام كفعل المكروه والكلام 
عليه مفصل فى كتب الأصول. 

(وفوله تعالى) فى حق آدم» عليه الصلاة والسلام» (غوى) والغى الضلال والمعصية 
فإطلاقه يقتضى حلاف ما قررته من عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام (أى جهل 
أن تلك الشجرة) التى أكل منها (هى التى نهى عنها والغى) معناه فى اللغة (الجهل) فهذا 
معناه حقيقة» ولغة» ولو قال: لم يعرف كان أحسن وأليق بالأدب. 

(وقيل): معناه (أخطأ ما طلب من الخلود) بدوام البقاء كما ذكر فى الآية» (إذ أكلها 
وخابت أمنيته) بضم الهمزة وتشديد الياء إذ لم يصل لما أراده» وهى ما يتمناه وجمعها 
أمانى بالتشديد والتحفيف» وفسره أهل اللغة بالضلال والجهل والخطأ معنى آخر إذ هو 
تفسير بلازم معناه. 

وقال ابن الأعرابى: معنى غوى فسد عيشه بتغير حاله» وقد قيل عليه: إن ترتيبه بالفاء 
بقوله: (وعصح ادم ري متو 4 [طه: »]١7١‏ ينافى تفسيره بالخطأ والجهل إلا أن يكون 
كان فى شريعته غير معفو عنه» ثم نسخ وفيه نظر؛ لأنه إذا فسر بمعناه اللغوى» كما 
قرره المصنف» رحمه الله تعالى» لا يرد عليه ما ذكر على أنه قصد به التهديد والتشديد 
باعتبار أسيابه الناشىء عنهاء ثم استشهد لما قاله بقصة يوسف» عليه الصلاة والسلام. 

فقال: (وهذا يوسف) جعله كأنه مشاهد لاشتهار قصته (قد أوخذ) أى عوتب 
وحوزى (بقوله لصاحب السجن) أى لصاحبه فى السجن الذى ظن أنه ناج فإضافته 
لأدنى ملابسة» وفى نسخة لأحد صاحبى السجن» «أذكرّنٍ عند ريلك 4 
[يوسف: 47]» أى صف له قصتى» وأخبره بحالى فيخلصنى من هذه الورطة:, والمراد 


- 


بربه املك والقضية غنية عن البيان» َة الضَّيِطَنُ َر رَيْء 4 [يرسف: 


f‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
1 المصدر مضاف لمفعوله الثانى» أى أنساه ذكره يوسف لسيده ليت في أَلسَجْنِ 

يصح سويت 4 » البضع ما فوق الثلاث إلى السبع أو التمسع أو العشرة» وقيل: معناه إن 
ل الا ل 
تعالى غفلة منه. 


وأشار إلى ذلك بقوله: (قيل: أنسى يوسف ذكر الله تعالى) والمراد بربه الله والضمير 
ليوسف, عليه الصلاة والسلام» (وقيل: أنسى صاحبه) الذى كان معه فى السجن وقال 
له: ««أدْككرّنٍ عند 4 » (أن يذكره لسيده) وهو (الملك) أى أنسى الشيطان الشرابى 
أن يذكر يوسف للملكء (قال النبى» صلى الله تعالمعليه وسلم)» فى حديث رواه ابن 
جرير» والطبرانى» عن ابن عباس» وابن مردويه» عن أبى هريرة» وأبو الشيخ» عن الحسن 
مرسلاء وكذا عن عكرمة فهو حديث صحيح. 


(لولا كلمة يوسف) أى قوله لصاحبه فى السجن: «أَدْكُرَفٍ عند »› وطلبه من 
غير الله للفرج رما لبث) أى مكث وما نافية (فى السجن ما لبث) أى مدة لبشه فما 
مصدرية زمانية» (وقال) مالك (ابن دينار) أبو يحيى البصرى أحد الأعلام الزاهد الثقةء 
أخرج له الأربعة» والبخارىتعليقاء وتوفى سنة مائة واثنين وثلاثين» واسمه محمد بن 
إبراهيم» وله ترجمة فى الميزان» وهذا رواه الإمام البغوى عنه فى تفسيره» وأخحرحه ابن 
أبى حاتم» عن أنس مرفوعًا رلا قال ذلك يوسف) أى قوله: «أدْكرَنٍ عند 4 › (قبل 
له)» أى قال الله تعالى له بوحيه» كما يأتى» (اتخذت من دونی) أى غيرى من عبيدى» 
(وكيلا) أى من تكل إليه أمرك وتعتمد عليه فى خلاصك (لأطيلن حبسك) أى مدة 
مكثك فى الحبس» (وقال: يا رب أنسى قلبى كثرة البلوى)؛ والمصائب من حين ألقيت 
فى الجب إلى أن دخلت السجن. 


فهذا ذنب عد عليه وعوقب به مع أنه ليس معصية شرعية» لكن على مقامه يقتضى 
أن لا يذكر فى الشدة غير الله ولا يعول على مخلوق» وقد قال الخليل» عليه الصلاة 
والسلام» حبريل حين ألقى فى النار» وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا حسبى 
من سؤالى علمه بحالى» وقد رووا أن جبريلء عليه الصلاة والسلام أتاه ذ فى الحبس وبلغه 
ذلك فى حديث طويل نقلوه. 

(وقال بعضهم: تؤاخذ الأنبياء) لوما هم (مثاقيل الذر) جمع مثقال» وهو وزن كل 
. شىء ومقداره والذر جمع ذرة» وهى أصغر النمل ويقال للهباء الذى يرى فى شعاع 
الشمس ولا زنة له أصلاء فهو مبالغة فى الخفة والمثقال فى العرف الدينار وليس يمراد 


القسم الثالث فيما يجب للنبى بي وما يستحيل فى حقه 46١‏ 
هنا؛ (لكانتهم) أو لقربهم ورفعتهم (عند ربهم) ومن يحب أحدًا ويعتنى به لا يساجحه فى 
أدنى شىء يتعلق به» ولذا قيل: ضرب الحبيب أوجع. 

(ويتجاوز عن سائر الخلق) أى غيرهم وباقيهم (لقلة مبالاته بهم) قال ابن فارس: اشتبه 
علىّ اشتقاق لا أبالى حتى رأيت قول ليلى الأحيلية0©: 

تبالى رواياهم هبالة بعدما وردن وحول الماء باجم ترتثمقى 

وقد قالوا فيه: التبالى المبادرة للاستقاء عند قلة الماء فيستقى أحدهم وينتظره غيره 
فمعنى ذلك لا أبادر له ولا انتظره لعدم اعتدادى به. انتهى. 

(فى إضعاف ما أتوا به) فى إتيانهم .ما يزيد على ما أتى به المقربون كثله وأمثاله 
وضعف الشىء ما يزيد عليه .كثله» أو بأكثر كما فصله فى الكشاف تابعًا للأزهرى فى 
تهذيبه» (من سوء الأدب) أى فى حق خالقهم المتفضل عليهم بالنعم الجليلة التى حقها 
أن تقابل بطاعته وشكره فعصوه وارتكبوا ما لا ينبغى من المعاصى. 

(وقد قال المحعج) أى الذى أقام الحجة والدليل» (للفرقة الأولى)» القائلة بأن الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» معصومون من جميع الذنوب» وأن السهو والنسيان لا يؤاحذون 
به كغيرهم ماشيًا فى حاهم (على سياق ما قلناه) أى ما قررناه فى بیان أمرهم فأشكل 
عليهم ما قلته آنفا من أنهم يؤاخذون .ما لا يؤاخذ به غيرهم لعدم المبالاة بهم» (إذا كان 
الأنبياء يؤاخذون بهذا) المذكور من مثاقيل الذر (ثما لا يؤاخذ) فلا يعاقب ولا يعاتب 
(غيرهم)أى غير الأنبياء من امهم (من السهو والدسيان و) نحوه من (ما ذكرته) من الأمور 
المباحة هم. 

(وحاهم) أى حال الأنبياء المؤاحذين عا ذكر (أرفع) عند ربهم» وهذه جملة حالية وما 
فى بعض النسخ فحاهمٍ بالفاء من تحريف الكتبة» (فحالهم)أى حال الأنبياء (إذن) أى إذا 
أوحذوا بها (أث شق) حالاً فى هذا (من غيرهم) عند الله تعالى لكثرة مآخذهم به وتشديده 
عليهم فيما لم يشدد به على غيرهم مع أنهم ليسوا كذلك» وهذا سوء الفهم لتوهم قائله 
أن الأعظم عند ربه لا يؤاخذ لترك الأولى» وليس كذلكء فإن ذلك لحكمة وإلى جواب 
هذه الشبهة وبيان الحكمة فيها أشار بقوله. 

(فاعلم) أيها السائل (أكرمك الله تعالى) بهدايتك لوحه ما ذكر (أنا لا نبت لك 
المؤاخذ)أى مؤاحذة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» (فى هذا) الذى آخذهم به دون 
غيرهم» (على حد مؤاخذة)أى على مقدار مؤاخذة (غيرهم) أى مؤاحذة غير الأنبياء بما 


.)١١۹/۱( البيت من الطويل؛ وهو لليلى الأحيلية فى ديوانها (ص7١١). جحمل اللغة‎ )١( 


4۲ القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 
ارتكبوه من الذنوب .معاقبتهم عليها فى الدنيا والآحرة» (بل نقول) فى الفرق بين 
مؤاحذتهم ومؤاخذة غيرهم» وهو إضراب انتقالى من نفى مؤاخذتهم كغيرهم (أنهم) أى 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام؛ والمقربين رتبة (يؤاخذون بذلك) المذكور من مثاقيل الذر 
(فى الدنيا) .ما يبتليهم به فيهاء (ليكون ذلك) المؤاحذ به. 

(زيادة فى درجاتهم) أى فى علو مقاماتهم العلية» وجعله فى عين الزيادة وهو سببها 
مبالغة» (ويبتلون بذلك) أى بالمواحذة به فى الدنيا على قدر مراتبهم عنده» كما ورد 
أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل؛ (ليكون استشعارهم) الاستشعار طلب الشعورء والمراد به 
مقاساته أو هو من الشعار» وهو اللباس الملاصق للبدن» (سيبًا لمدماة) مصدر ميمى» يعنى 
النموء وهو الزيادة» أى لزيادة (رتبهم) أى علو مقاماتهم عند الله تعالى» ثم استدل لما 
ذكره بقوله تعال» فقال (كما قال) عز وحل: فم تبه ريم » [طه: ۱۲۲]» أى 
اصطفاه وقربه بإعلاء رتبته عنده من حبى يجبى إذا جمع» فإنه جمع من الصفات الحميدة» 
ما كان سببًا لاصطفائه وقربه» فاب عَلَيّهِ وَحَدَئ » أى قبل توبته وأرشده إلى 
الاعتذار عما صدر منه والاستغفار» فقال تعالى: ارتا طا أف إن لر مدر كنا 
وَرَيِحَمَنَا تكن مِنَّ آلْكَسِرِنَ 4 [الأعراف: ١۲۳]ء‏ فالاجتباء بزيادة الرفعة بعد النبوة 
وعطفه بشم إشارة لزيد ترقيه حتى كأنه متراخ عنه. 

(وقال) تعالى (لداود, عليه السلام: عفرا َم لِك 4) رفن 378 آنا عدر مله 
فى خخطبة امرأة أورياء كما تقدم ذكره (الآية) منصوب» أى فاذكر الآية إل من قوله: 
ول لھ عدا زل وس ماب 24 وهى صريحة فيما ذكره. 

(وقال) عز وجل» (بعد قول موسى)» عليه السلام: سبحانك (تبت إليك) من سؤال 
رؤيتك فى الدنياء وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك فقال: ياموسى إن 
أَصَطفَِتّكَ عل الاس [الأعراف: 44 ١]؛‏ أى اختزتك وقدمتك على أهل زمانك 
برسالاتى وبكلامى لك بغير واسطة وكيفية بكلام تسمعه من سائر الجهات. 

(وقال) الله تعالى: (بعد ذكر فتئة سليمان) فى إلقاء الجسد على كرسيه كما تقدم 
(وإنابته) أى رجوعه إلى الله تعالى وتوبته: له اليج يجري مرو مُه #4 [ص: 87] الآية» 
(إلى قوله: وحن ماي 4 )» فترتيبه على ذلك ما عدده من النعم يقتضى أن الفتنة التى 
أناب منها ليست معصية؛ لأنها لو كانت كذلك لم يترتب عليها ذلك وقوله: 
«زلفى 4 أى قرب من الله تعالى» وسن ماي 4 [الرعد: ۲۹] .عرجعه للجنة» وهذا 
كله زيادة فى درجاته ومنماة لرتبته عند ربه كما لا يخفى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى وله وما يستحيل فى حقه وك 


(وقال بعض المتكلمين): ما يؤيد ما قرره وارتضاه (زلات الأنبياء) جمع زلة من زل إذا 
سقط وتحوز بها عن الذنب» أى ما عد زلة وذنبًا وإن لم يكن كذلكء (فى الظاهر) أى 
ظاهر ما تدل عليه العبارة (زلات وهى فى الحقيقة) أى فى نفس الأمر وعند التحقيق إنما 
هی (كرامات) أكرمهم الله تعالى بها؛ لأنه ابتلاهم بها ليثيبهم عليها. 

(وزلف) بضم وفتح جمع زلفة» أى قرب من الله تعالى بإعلاء مقاماتهم عنده» (وأشار 
إلى نحو ما قدمناه) مما يترتب على ابتلائهم بها من إنعام الله تعالى عليهم بنعم لا تحصى» 
وهذا بخصوصه لا يأبى كونه نما خصهم الله تعالى به؛ لأن مشل هذه النعم الحليلة لا 
تكون لغيرهم فلا يرد عليه» أن المؤمنين مصابون عمصائب الدنيا إذا صبروا عليهاء ورضوا 
ونقول: إنه أشار لعدم اختصاصهم بذلك بقوله» (وأيضًا) أى مثل ما ذكر من أنه فى 
الظاهر زلة» وهو فى الحقيقة نعمة (فلينبه غيرهم من البشر) أى يوقظه ويعلمه» (منهم) 
أى الأنبياء المذكورين. 

(أو تمن ليس فى درجتهم) من الأتقياء الذين ليسوا بأنبياء (بمؤاخذتهم بذلك) الباء 
سببية متعلقة بيتنبه» أو هى بمعنى على لأن نبه يتعدى بعلى أو يضمن معنى يشعر ويعلم» 
وذلك إشارة لما امتحنوا به ما صدر عنهم من خلاف الأولى وليس بذنب (فيستشعروا 
الحذر) أى يستشعرون بالحذر وهو الخوف من الشعور أو الشعار» كما مر آنفاء ولیس 
من قوم ليت شعرىء فإنه تكلف لا داعى له. 


- (ويعتقدوا المحاسبة) على ذلك؛ لأن مؤاحذة غير الأنبياء تقتضى مؤاخذتهم بالطريق 
الأولى» وإن كان ما ارتكبوه مباحًا لكنه حلاف الأولى» (ليلترموا الشكر على النعم) 
المترتبة على ما ابتلوا به كما تقدم» أو على كونهم م يمتحنوا بذلك مع امتحان من هو 

(ويعدوا) بضم الياء التحتية» وكسر العين وتشديد الدال» أى يحضروا ويتهيوًا (الصبر) 
ليستعينوا به (على المحن) جمع محنة» وهى البلية التى يمتحن الله تعالى بها صبره ورضاه. 
كما قيل: 

لله در النائبات فإنها صدا اللفام وصيقل الأحرار 

ويتذكر ما فى الصبر من الثواب» لقوله تعالى: إا وی الصو جرم بير ساب 
[الزمر: ٠‏ والمحنة كالفتنة تصفية المعادن من غشهاء فنقلت لما ذكر وصارت فيه 
حقيقة (ويلاحظ ما وقع) من مثل ما وقع وفى نسخة يملاحظة» (بأهل هذا النصاب) أى 
امقام (الرفيع) من الأنبياء والنصاب» .معنى الأصل والحسبء يقال: فلان كريم المنصب 


E:‏ القسم الثالث فيما يجب للبى يإ وما يستحيل فى حقه 
. والنصاب كما فى الأساس» ومنه نصاب السكين» (المعصوم) الحفوظ من الذنوب» 
(فكيف بمن سواهم) أى غير الأنبياء» فإذا وقع اللوم هم فيه فغيرهم بالطريق الأولى» لكنه 
من خلص عباد الله الذين يعتد بهم كما تقدم. 

(وهذا) أى لما ذكر من الحكمة فى مؤاخذة الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام ما لم 
يؤاحذ به غيرهم. 

(قال صالح) بن بشير: وهو علم منقول من البشير مقابل النذير والواعظ الزاهد» توفى 
سنة اثنين وسبعين ومائة» كما قال ابن ماكولا (المرى) بضم الميم وتشديد الراء المهملة 
نسبة إلى مرة قبيلة» (ذكر داود) نبى الله» صلى الله تعالى عليه وسلمء وذكر إن كان 
مصدرًا فهو مبتدأ فقوله: (بسطة للتوابين) حبره» أى توسعة لمن يتوب ويكثر التوبة 
والاستغفار لينبهوا على فضلهاء وإن كان فعلاً مبيّا للمعلوم, أو المجهول أى ذكره الله 
تقؤلهه بسطة منصوب مقع ول له: 

(قال ابن عطاء) أبو العباس محمد بن سهل بن عطاء الأربلى» شيخ الصوفية وله فى 
فهم القرآن لسان اختص به توفى سنة تسع أو إحدى عشرة وأربعمائة» (م يكن ما نص 
الله تعالى عليه) فى القرآن (من قصة صاحب الحوت) يونس بن متى نبى الل صلى الله 
تعالى عليه وسلمء (نقصًا له)» أى تنقيصًا له بكونه ولى مغاضبًا ولم يصبر حتى يأذن الله 
تعالی فيما أراد» (ولكن) ذكره وقصته (استزادة من نبيناء صلی الله تعالی عليه وسلم)» أى 
طلب منه أن يزيد صبره على قومه» وقيل: المراد أنه زيادة فى علمه .ما جرى للأنبياء. 
عليهم الصلاة والسلام» طلبها من ربه والصحيح الأول؛ لأنه المناسب لقوله تعالى: «إولا 
کک كَصَاحِِ 4 [القلم: »]٤۸‏ أى فى ضجره وفراق قومه حتى كان ما ذكره الله تعالى 

(وأيضًا فيقال هم) فى الجواب: عما ادعوه من تحويز الصغائر على الأنبياء لا إلزامًا لمن 
سال عن معنى قوله تعالى: إوَعِص ءادم رب [طه: ۱۲۱]» ونحوه كما قيل: (إنكم 
ومن وافقكم) على هذا القول (تقولون بغضران الصغائر) وإن لم يتب منها (باجتناب 
الكبائر) أى بسبب تركها كما ذهب إليه كثير من أهل السنة تمسكا بظاهر قوله تعالى: 
إن یبوا ڪبایر ما نون عه نُكَيْرَ نکم سَيَعَايَكُمْ 4 [النساء: »]77١‏ وذهب 
. كثيرون إلى أنها مقيدة بالمشيئة كغيرها لقوله تعالى: يعفر ما د ذلك لسن 555 4 
[النساء: 44]» والكلام فيه مشهور فى كتب الأصول. 


(ولا خلاف) بين من يعتد به (فى عصمة الأنبياء من الكبائر فما جوزتم من وقوع 
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الصغائر عليهم) متعلق بجوزتم (هى مغفورة على هذا) القول والحملة خبر قوله: ما وهو 
بمعنى الوقوع لأنه بينه بناء على مذهب الفراء فى الاكتفاء بضمير ما يلابس المبتدأ عن 
ضميره» كما قرروه فى قوله تعالى: ودی يوقو منم ویدّرون أونجا يبيصن 4 
[البقرة: 4 77]» الآيةء أو تجعل ما .معنى الصغائر (فما معنى المؤاخذه) لأنبياء الله تعالى» 
عليهم الصلاة والسلام» (بها) أى بالصغائر (إذن) أى مع اجتناب الكبائر (عندكم) أيها 
القائلون بهذا الرأى. 

(و) ما معنى (خوف الأنبياء وتوبتهم منها) أى من الصغائرء (وهى مغفورة) بدون توبة 
منها (لو كانت) أى وجدت منهم (فما أجابوا بهم عن هذا (فهو جوابنا عن المؤاخلة 
بأفعال السهو) أى .ا فعلوه سهرًا ونسياناء (والتأويل) أى ما فعلوه لتأويلهم الأوامر 
والنواهى الواردة فيه كما تقدم» وهو جواب إلزامى والقول بانفصالهم عن هذا تقدم بعد 
القول بذلك فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه فى حق غيرهمء وأنه عليه أن 
يصحح النقل عنهم بالتزامه فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام يأباه أنه يعلم فى 
حقهم بالطريق الأولى؛ لأنه حواب جدلى» فتأمله. 

(و) قد تقدم أن التوبة لا يلزم أن تكون عن ذنب فتذكره» وأشار إليه المصنف» رحمه 
الله تعالى» هنا بقوله: (قد قيل: إن كثرة استغفار النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» حيث 
استغفر الله سبعين مرة» كما مر. 

(وتوبته)» أى قوله: أستغفر الله العظيم وأنوب إليه» (وغيره من الألبياء)» عليهم 
الصلاة والسلام» وإن كانوا معصومين من سائر الذنوب فذلك إنما هو (على وجه) أى 
على طريق ولأحل (ملازمة الخشوع) أى التذلل بإظهار أنه مذنب (والعبودية والاعازاف 
o‏ ا ER‏ ونعم الله تعالى لا تحصىء 
كما قال تعالى: لون دوا يعمد أله لا صو ها 4 [النحل: ۸]ء فمن عرف نعم الله 
عليه» وأظهر العجز عن شكرها فقد شكره تعالى شكرًا عظيماء فإن الشكر كما يكون 
باللسان يكون بالأركان كما تقرر عندهم. 

وقد ورد آنه صلی الله تغال عليه وسل كان يقسول:فتى كل جل واستغفن' الله 
وأتوب إليه أكثر من مائة»» مع ما هو عليه من العصمة والعبادة فلا معنى لما قيل: إنه 
لا يصح إيراد ما ذكر هنا على وجه الدليل فى محل النزاع؛ (كما قال» صلى الله تعالى 
عليه وسلم)» فى الحديث المشهور المتقدم الذى فيه: «أنه أكثر من قيام الليل حتى 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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تورمت قدماه» فقيل له: أتفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟» فقال: أفلا أكون عبدًا شكورًا»» وقد ذكره شاهدًا لإظهاره العبودية شكرًا 


ا 


لله. 


(وقد آمن) بضم الهمزة وكسر اليم المشددة مبنى لما م يسم فاعله» قال البرهان فى 
الصحاح: آمنت فلاناء فأنا آمن وآمنت غيرى من الأمن والأمان فعلى هذا ينبغى أن 
يقول: أومنء انتهى؛ يعنى أن آمن بالتشديد لا يصح أن يكون من الأمن والأمان» ونا 
هو .ععنى قال: آمين وليس كما قال» فإنه يقال: آمنه بهذا المعنى أيضاء وهذه الجملة 
حالية والمؤمن له هو الله تعالى أو الصحابة الذين قالوا له: إن الله غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. 

(من المؤاخذة بما تقدم وما تأخر) ما صدر منه من ترك حلاف الأولى» ونحوه الذى هو 
كالذنب بالنسبة لمقامه» أو لو وقع وإن لم يقع فقال» صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفلا 
أكون عبدًا شكورًا»» أى كثير الشكر مبالعًا فيه لعظم نعمه وكثرتها على والاستفهام 
کار هم ظن آنا كر عاد جونامق ادرف وط ف ها فال رن اة 
عمنى ب رحمته ومغفرته» فإن اللائق فى شكر الله تعالى على ما أولانى» والحديث المذكور 
فى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. 

(وقال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى حديث رواه البخارى كما تقدم (إنى 
لأخشاكم لله) أى أعظمكم له حشية والخشية الخوف مع المهابة للعظمة» (وأعلمكم بما 
اثقى)» وروى: «إنى لأتقاكم لله وأحشاكم له»» ومن علم ما يتقى وجزاءه وعظمة 
من يخشاه كان أبعد منه وأحذر. 

(وقال الحارث بن أسد): هو العالم الربانى الذى فاق أهل عصره فى علم الظاهر 
والباطن» وهو المشهور بالمحاسبى لكثرة ما كان يحاسب نفسه»ء ولزهده لما مات أبوه 
لن لامالا ميم لم يأخذ منه شيئًا مع احتياجه؛ لأن أباه كان قدريًاء وقال: «لا 
يتوارث أهل ملتين»» وترجمته مفصلة فى الميزان» توفى سنة ثلاث وأربعين ومائتين» 
(خوف الملائكة) من الله (والأنبياءع» عليه الصلاة والسلام» (خوف إعظام) أى إجلالاً 
وتعظيمًا لله (وتعبد لله) أى يقصدون به العبادة؛ (لأنهم آمنون) من الله لإخباره هم برضاه 
عنهم» وأنه يعطيهم فى الدنيا والآخرة من نعمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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(وقد فعلوا ذلك)., أى الاستغفار والتوبةء (ليقتدى بهم) بالبناء للفاعل على التنازع 
فى الفاعل أو هو مبنى للمجهول (وتستن بهم أمهم) أى يتخذوه سنة وعادة» وقد قدم 
اللصنف» رحمه الله تعالى» أن النبى» صلى الله تعالى عليه وسل كان شديد الخوف من 
ربه؛ لأنه أعلم به وهو مناسب لما هناء وهو يشهد لما قاله إمام أهل السنة أبو الحسن 
الأشعری» رحمه الله تعالى» فى كتاب الإيجاز من أنه» صلى الله تعالى عليه وسلمء كان 
يخاف الله بلا حلاف إلا أنه عند أهل الحق كان قبل» ما أمنه الله تعالى من عقابه خائفا 
من عقابه وبعده من عتابه ولومه فى الدنيا كما فى قصة ابن أم مكنوم, وبعد تأمينه لا 
يجوز أن يخاف عقابه مع إخباره بتأمينه» خلافا للرافضة والقدرية حييث زعموا أنه هو 
اسان الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» ما داموا مكلفين فى الدنيا لابد أن يخافوا عقابه 
سواء أمنهم أم لاء لنا أنه لا يجوز أن يخاف من شىء إلا بعد تجويز وقوعه ومع القطع 
بعدمه لا يجوز ذلك من عاقل؛ لأنه يؤدى إلى الشك فى خبره هل هو صادق أم لاء وهو 
باطل بالاتفاق» انتهى. 

آقول: فى فتاوى شيخ مشايختا ابن حجر اليتمى ما ينافيه كما مرء فإنه سئل عن 
الأنبياء والملائكة والعشرة المبشرة بالحنة» هل كانوا يخافون مكر الله تعالى وعقابه بعد 
E‏ بأن نفى حوف العقاب عن هؤلاء مطلقًا باطل مصادم 
للنصوص بوجوه. منها: أن ن حقيقة الخوف كما فى الإحياء ألم القلب لتوقع مكروه» وهو 
إما حوف ضعف القوة عن الوفاء بحقوق الله على ما ينبغى» وهذا محقق فى جميع الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» ويلزمه عدم الأمن من مكر الله ولا يأمن من هذا أحدء والمأمون 
منه الانسلاخ من النبوة والملكية والإيمان فى العشرة» وإن جوز وقوعه» والرجاء والخوف 
متلازمان. 

فإن قلت: يلزمه الشك فيما ذكرء قلت: حقيقة الخوف ما مرء والكل على يقين من 
خبره تعالى» لكنهم لشعورهم بقدرة الله واستغنائهم عن خلقه» وأن لا يسكل عما يفعل 
ولايجب عليه شىءء وخبره تعالى يجوز أن يكون مشروطا .ما انطوى عنا علمه» وهذا ثما 
يوحب» وقد سمل زيد بن أسلم الشافعى» أتدخل الملائكة فى أنهم لا يأمنون مكر الله؟ 
فقال: نعم» لما رواه ابن أبى حاتم أنه تعالى قال للملائكة: ما هذا الخوف الذى بلغ بكم 
هذاء وقد أنزلتكم منزلة لم ينزها غي ركم قالوا: ربنا لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون» 
وقد ذكر ذلك فى الملائكة والأنبياء. 

وقد روى أن النبى» صلی الله تعالى عليه وسلم» وجبريل بكياء فقال الله تعالى لهما: 
لم تبكيان» وقد أمنتكماء فقالا: نخشى أن يكون تأمينك مكرًا بناء وهذا هو الذى قطع 
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قلوب العارفين» ويدل لهذا قوله تعالى: ((«إوَم] أ كا ل 2 رلا يكر 4 [الأحقاف: 
٩‏ لخ وقوله» صلی الله تعالى عليه وسلم» فى دعائه: «اللهم إنى أعوذ برضاك من 
سخحطك وععافاتك من عقوبتك») وفى أدعيته مثله كثير ولو كان تشریعًاء قال: 
قولوا: الهم إنى» المراد بتأمينه الذى فى الحديث الذى مر أن فيه: «أفلا أكون عبدًا 
شكورا»» خوفه من أمور الدنيا واستفصال أمنهء وأما من الله قلاء انتهى ملخصًا. 


أقول: هذا ما يشكل على ما قاله المصنف» رحمه الله تعالى» ومشايخ الصوفية فيما 
نقله» وعلى الأشعرى لكنه موافق لما قاله أئمتنا الحنفية والشافعية» كما نقل فى كتب 
الأصول والفروع من أن الأمن من مكر الله واليأس من رحهمته كبيرة أو كفر على ما 
تقرر عندهمء فأنا لو قلنا ما نقل عن الأشعرى من أن الملائكة والأنبياء» والعشرة المبشرة 
آمنون من المكرء والمراد به العقاب كان ما قرره الفقهاء غير صحيح على الإطلاق لكون 
الأمن من المكر أمرًا محققًا بل واجبًا فى حق هؤلاءء ولو ادعبى بعض خلص المتقين 
الزاهدين أنه أشبه هؤلاء فى أمنه لم يكن به بأس فضلاً عن أن يكون كبيرة أو كفرّاء إلا 
أنه يقتضى على كل حال أن القول بأنه كفر غير صحيح, وأيضًا استدلالهم بقوله عز 
وحل: قلا یامن مَحكَرٌ ار [الأعراف: 49]. إلى آحره و إلا ياش يِن رذج 
أنَهِ 4 [يوسف: ۸۷] إلى آخره غير صحيح؛ لأن معناه أنه من صفات الكفار 
والخاسرين؛ لأن من اتصف به كافر أو حاسرء ومثله يعرفه من يعرف كلام العرب. 
وفى كلام ابن حجر» قصور ید رکه من له ذوق وفكر سلیم» وهذا بحث نفيس لم أر 
من حرره ومن لم يحم حول الحمى هناء قال ما قال» تما لا حصل له» فعض بالنواجذ 
على ما سمعته . 

رکما قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم: («لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيرًا»)» فمن علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدى الله 
مشهده فحقه أن يطول حزنه ويبكى على نفسه» وهذا من حديث أخرجه الشيخان» 
وقد تقدم وفيه من أنوع البديع الطباق والموازنة» (وأيضًا) أى مثل ما تقدم فى توجيه 
استغفار الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وتوبتهم مع عصمتهم (فياإن فى التوبة 
والاستغفار) الصادرين من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ وممن اقتدى من خلص عباده» 
(معنى آخر لطيقا) فى غاية الحسن. 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
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(أشار إليه بعض العلماء وهو استدعاء محبة الله) أى طلب أن يريد الله رضاه عنهم 
ومحبته هم لما ورد فى الحديث أن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن والفرح فى حقه» .بمعنى 
الرضا عنه» وإنعامه عليه وتوبة الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ ثما صدر منهم من ترك 
الأولى ولا يخطر بقلوبهم من أنهم لم يؤدوا عبادته تعالى حقهاء فإذا فعلوا ذلك مع ما هم 
عليه من الجاهدة زادت نعمه تعالى عليهم» فلا يتوهم أنه كيف يتوب من لا ذنب له» 
وكيف يثيبهم الله تعالى على ما أبدوه من حلاف الواقع» وقول بعضهم: إنه كلام فى 
محل النزاع من غير دليل كلام ركيك ت رکه خير منه. 


صر 


(قال تعالى: إن اله يحب آلتَيبِينَ 4 ) [البقرة: ۲۲۲]» أى المكثرين من قول: أتوب 
إليك» وإن لم يكن له ذنب هضمًا لنفسه لتوهمه قصوره ٠‏ ويب المتطهريرت 4 › هو 
أما على ظاهره» أو المراد به امحترزين من دنس المعاصى وساقها المصنف» رحمه الله تعالى» 
لتكو ن دليلاً على ما قاله قبله» (وإحداث الرسل والأنبياء) أى تحديد إيجاد.(الاستغفار 
والتوبة والإنابة والأوبة)» أى إرجاع أمورهم إلى الله تعالى» وهى ألفاظ مترادفة ذكرها 
للتأكيد وللإشارة إلى أنها وقعت منهم كثيرًا بعبارات مختلفة تفننا (فى كل حين) أى فى 
غالب أوقاتهم وأكثرها كما تقدم. 


(استدعاء) أى طلبًا وأصل معناة: طلب الذغوة أو الدعاء فاستعمل مارا مسلا فى 
مطلق الدعوة ويجوز أن يكون استعارة» (حبة الله) لهم (والاستغفار فيه معنى التوبة)؛ لأنه 
طلب المغفرة» وهى الغفر وهو السترء أى يستر ذنوبهم بعفوها وبينهما عموم من وجه؛ 
- فمن أقلع عن الذنب نادمًا عازمًا على عدم العود إليه من غير دعاء بالمغفرة» وتضرع 
تائب غير مستغفر» ومن استغفر ربه من ذنبه مع عدم إقلاعه مستغفر غير تائب» ومن 


(وقد قال الله) فى القرآن (لنبيه. صلی الله تعالی عليه وسلم» بعد أن غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر) كما تقدم تفسيره وتأويله. ( لتد تاج أله ل لی اهديرت 
والأتصكار »4 [التوبة: ]١١17‏ الآية)» وكررهاء فقال تعالى: لہ تاب َه لِم به 
رهوگ بحب * [التوبة: 1١١]؛‏ لأن التوبة أولى عن إذنه لمن تخلف من المنافقين فى 
غزوة تبوك» والثانية عن أن قلوبهم كادت تزيغ لما قاسوه فى غزوة العسرة» أو ذكر 
الأول تفضلد متف والثانية عن الذنب المذكور. 


22 سم 


(وقال) عز وجل أيضًا: ضيح صد ريك وَاسْتَغْفْرَهُ ِنَم كان نابا 4 [النصر: 


ت 


31 فأمره باستغفاره وتسبيحه بحمده» وقد ذكر أنه كان عظيم التوبة» عليه السلا 


4 القسم اثالث فيما يجب للنى کل وما يستحيل فى حقه 


والكلام على هذا ا تي له مدع فى كني اتسر ر ایت رو کان غبلى اله 
تعالى عليه وسلم» يجتهد فى العبادة بعد نزول هذه السورة ويقول كثيرًا فى ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لى ويقول: بهذا أمرت. 
¥ 0 % 
(نصل) 

(قد استبان لك) أى تبين لك فيما قبل هذا والسين هنا للتأكيد وليست لاطلب هنا؛ 
لأن ما سلب من شأنه أن يناقش فيه» وقيل: إنها للإطالة كما قيل لعمار: لو تنفست» 
أى أطلت لأن من تنفس يستأنف القول ويسهل عليه الإطالة» وفيه ما لا يخفى (أيها 
الناظر ما قررناه) ما فى محل نصب مفعول ناظر» وفى نسخة .ما قررناه بالباء السببية» فإذا 
تأملت بان لك» رما هو الحق) وما هذه فاعل استبان معنى بان لك وظهر الحق والأمر 
المتحقق المقرر ما فصله. (من عصمته. صلى الله تعالى عليه وسلم)» بحفظه وخلقه مبرأ من 
النقائص لاسيما (من الجهل ب) معرفة ذات (الله وصفاته) كسائر الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن فطرتهم على التوحيد والعلم به وبصفاته والإقرار بذلك. 

(أو) تبين لك عصمته من (كونه)؛ أى وجوده وخلقه كسائر الأنبياء (على حالة تنافى 
العلم بشىء من ذلك) أى من ذاته وصفاته (كله جملة) فهو لا يجهل شيئًا من ذلك أصلاً 
سيما (بعد النبوة) ونزول الوحى عليه لقضائه بحيازته جميع الشرف والكمال؛ لأنه تعالى 
لا يصطفى إلا من هو كذلك (إجماعا) من كل المسلمين (وعقلا) لاقتضاء العقل السليم 
له» (وقبلها) أى النبوة (سمعًا ونقلا) لوروده فى الأحاديث الصحيحة ولاتفاق أئمة الدين 
على عصمته من ذلك قبلهاء ولو قال من عصمتهم كان أحسن لعدم احتياحه للتقدير 
والمنصوبان تمييز وسمعًا مؤكد لقوله نقلا لحديث البخارى: («كل مولود يولد على الفطرة 
حتى يعرب عنه لسانه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)), وهو معنى قوله: فِظرَتَ 
أشَّهِ الى مَطر الاس عَلبَا 4 [الروم: »]۳١‏ كما تقرر فى التفاسير وشروح الحديث. .. 

وفى المواقف: عصمة الأنبياء لاسيما نبيناء عليه وعليهم السلام» من المجهل بالله. 
وصفاته قبل النبوة وبعدها إجماع عقلى؛ لأنه كفر والكفر لا يجوز على الأنبياء قبل البعثة 
وبعدها عقلا وإجماعًاء وما وقع لإبراهيم» عليه الصلاة والسلام» لإلزام الحجة وليطمئن 


3095949 ([ وأبو داود‎ 48/5١7 ومسلم‎ 089/6 TV FY A) أخرحه ال ارى‎ )١( 
»)۱۹۰ ۰6۹/٦ ۰٤۹٤/۲ ۰۲۸۸/۱ ( وأحمد‎ »)۸۸٥( وابن ماجه‎ 1١917 ۰۱۳۲/۲( والنسائى‎ 
.)۲۸۷۸( وعبد الرزاق‎ »))۸ ٤۷ وابن خزعة (ه .تك‎ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى ي وما يستحيل فى حقه 4٥١‏ 
قلبه لا لشك منه كما تقدم» وكذا كل ما يضاهيه من قصص الأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام» (ولا بشىء) معطوف على قوله بشىء قبله» أى ولا كونه على حالة تنافى 
العلم بشىء رما قرره من أمور الشرع)» الذى أوحى إليه بتبليغه» (وأداه) أى أوصله 
وبلغه» (من ربه الوحى) المأمور بتبليغه لأمته (قطعًا) أى مقطوعا به متيقنا بلا حلاف. 

(عقلاً وشرعًا) لأنه مناف لإرساله به» وأمره بتبليغه قكيف يجوز عليه جهل شىء 
منه؛ لأن الأنبياء» عليهم الصلاة ة والسلام» معصومون من ذلك لدلالة المعجزة على 
علمهم وصدقهم فيما بلغوه عن الله؛ لأنه لو لم يكن كذلك كان افتزاء على الله وهو 
باطل عقلاً وشرعًا وظاهره أنه لا يقع ذلك منهم سهوًا ونسيانًا أيضاء وهو مذهب أبى 
إسحاق الأسفرائنى» وجوزه القاضى أبو بكر لعدم منافاته للمعجزة» فإنهم لا يقرون 
عليه» وكلام المصنف» رحمه الله تعالى» على خلافه؛ (وعصمته عن الكذب) معطوف 
على عصمته فى أول الفصل لما علمته من منافاة المعجزة له. 

(وخلف القول) أى إنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» معصوم ما يخالف الواقع من قوله 
لئلا يتهم فى تبلیغه» (منذ نبأه الله تعالى وأرسله), فلم يصدر عنه شىء منه» وهو مستحيل 
(قصدًا وغير قصد واستحالة ذلك) أى الكذب والخلفء (عليه شرعًا وإجماعًا) من أئمة 
الدين (ونظرًا وبرهائا)» أى استحالة شرعا وإجماعا نما دل عليه النظر والدليل العقلى» 
فهو متحقق عقلاً ونقلاء وسقطت الواو العاطفة فى بعض النسخ قبل قوله: نظراء وهو 
أحسن من ثبوتها فى بعضها. 

(وتتزيهه) أى تبرئته (عنه) أى عن الكذب (قبل النبوة قطعًا) لتواتره» فكان» صلى الله 
تعالى عليه وسلم» عندهم يسمى الأمين» كما مر؛ لأنه مأمون فى أقواله وأفعاله» 
(وتنزيهه عن الكبائر إجماعًا) لرفعة قدره عنها ولا ينافيه تحويز الحشوية له كما قيل لعدم 
الاعتداد بخلافهم؛ وقوله: إجماعا إشارة لرد قول المعتزلة: إنه عقلا لابتنائه على الحسن 
والقبح العقليين. 

(وعن الصغائر تحقيقًا) أى أمرًا محققا ولتجويز بعضهم ها لم يقل: إجماعًا ويجوز أن 
يريد بقوله تحقيقا قصدًا بقرينة قوله: (وعن استدامة السهو والغفلة) عطف تفسير للسهو 
لبعد ساحة التبليغ عنهاء فإن وقع نبه عليه بسرعة كما مرء وقد قيل: 

يا سائلى عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل لاهى 

قد غاب عن كل شىء سره فسها عما سوى الله فى التعظيم لله 

وتقدم كلامهم فيه وما فيه. 


fo‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يل وما يستحيل فى حقه 
(و) عن (استمرار الغلط والنسیان عليه) حفظا له» صلی الله تعالى عليه وسلم بإيقاظ 
قلبه وتنبهه (فيما شرعه للأمة)؛ لأن استمراره مناف لتشريعه له (وعصمته) باحر ويجوز 
رفعه (فى كل حالاته من رضى وغضب وجد) بكسر اليم ضد الهزلء (ومزح) لأنه» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» كما ورد كان يمزح ولا يقول إلا حقاء كقوله. صلی الله 
تعالى عليه وسلم» لامرأو: «لا تدحل الجنة ع لأنهن يعدن لسن الشبوبية» 
(فيجب عليك) أيها الناظر؛ لأنه خطاب له بغرضه (أن تتلقاه)» أى تأحذه وتعلمه 
(باليمين) أى بالقبول واليمن والبركة؛ لأنهم يأحذون بها ما يعتنون به فإنها حهة يسهل 
العمل بها عادة» والعرب تقول لما تتمدح به أحذه بيمينه» ولذا قال الشماخ”): 
إذامارايةرفعهت جحد تلقاهماعرابة باليمين 


(وتشد عليه) أى على ما ذكر من تنزیهه» صلی الله تعالى عليه وسلم» عما ذكر (يد 
الضنين)» بضاد معجمة ونونين كالبخيل وزئًا ومعنى من الضنة» وهى شدة البخل» وهو 
مكركو يي عرد بي 

وقوف شحيح ضاع فى الترب حاتمة | . 

أى يحرص على حفظ ما ذكر من تنزيه قدره عما ذکر» كحرص البخيل على ما فی 
يده لشدة بخله به وحوفه من ذهابه منه» وفيه مع اليمين مراعاة النظير» وقد فسر اليمين 
بالقوة وهو غير مناسب هنا لما عرفته» (وتقدر) بسكون القاف وكسر الدال من القدر 
وهو المنزلة الرفيعة كما فى قوله تعالى: وما قدروا أنه حَقَّ درو 4 [الأنعام: »]۹١‏ 
(هذه الفصول) المعقودة لبيان ما يحب اعتقاده فى حقه» صلى الله تعالى عليه وسلم» (حق 
قدرها)» أى تعظمها حق تعظيمها اللائق بها. 

(وتعلم عظيم فائدتها)؛ لأنها مما يجب اعتقاده وينال به عند الله مثوبة عظمى» 
(وخطرها) أى شرفها ومزيتهاء وأصله ما يعطى عند الرهان لمن سبق فاستعير لما ذكرء 
(فإن من يجهل ما يجب) اعتقاده (للنبى؛ صلی الله تعالی عليه وسلې» > أو يجوز له) ما يصح 
فى اعتقاده (أو يستحيل عليه) أى يمتنع فى حقه شرعًا وعقلاً وعادة, (ولا يعرف صور 
أحكامه) أى الحكم المتصور فى حقه من الوجوب والحواز والحرمة» (لا يأمن أن يعتقد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) البيت من الوافر» وهو للشماخ فى ديوانه (ص775)» لسان العرب :»)5915/١(‏ (عرب)» 
(TNT)‏ وسن)» تهذيب اللغة (۲۲۱/۸)» جمهرة اللغة (ص۹٠۳» »)۹۹٤‏ تاج العروس 
»)٠۲/۲(‏ مقاييس اللغة .)١58/5(‏ 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يم وما يستحيل فى حقه for‏ 


فى بعضها) أى بعض الصور أو الأحكام؛ (خلاف ما هى عليه) فيعتقد فى حقه ما لا 
يجوز اعتقاده (ولا ينزهه عما لا يجوز) فى حقه وفى بعض النسخ عما لا يجب أى لا 
يحوز كذا فسره به بعضهم وفيه نظرء (أن يضاف إليه) أى ينسب إليه ويوصف به. 

(فيهلك) أى يقع فى أمر يكون سببًا هلاکه فى الدنيا والآحرة» (من حيث لا يدرى) 
لعدم علمه بحقه» وما يجب وما يجوز عليه» (ويسقط فى هوة) بضم الهاء وتشديد الواوء 
هو العميق كالبكر. 


(الدرك) بفتحتين وقد تسكن الراء وهو ما ينزل به إلى (الأسفل) من دركات المنازل» 
(من النار) التعريف فى النار للعهد والمراد نار جهنم التى فى الآحرة» وهى هنا باز عن 
محلهاء وهى تستعمل كثيرًا بهذا المعنى» وهو عبارة عن عقابه أشد العقاب فى الآخحرة 
لسيب ها د كر لذا عذله يقوله؛ اذ ظن) هو تضدر ميغد ضاف لقره (الباطل به» 
صلی الله تعالى عليه وسلم» ای ظن ما ليس صحيحًا فى حقه (واعتقاده) على طريق 
الحزم به. 

(مالا يجوز) شرعًا وعقلاء (عليه)» صلى الله تعالى عليه وسلم (يحل) بضم الياء 
وكسر الحاء المهملة. وتشديد اللام» وفاعله ضمير ما ذكر من الظن والاعتقاد أى يحل 
(صاحبه) أى صاحب ذلك الاعتقاد» (دار البوار) أى مله فالا فى داز البوار يعنى 
جهنم والبوار بفتح الموحدة, هو اللاك وهو من أسمائها وضبط البرهان» يحل بفتح أوله 
وضم ثانيه وصاحبه فاعله على هذا وهو جائز أيضًا ولا يتعين إلا بروايته كذلك. 

(وهذا) المذكور كله من عظيم قدره وحطره» ووجوب اعتقاد تنزيه النبى» صلی الله 
تعالى عليه وسلم؛ عما ذكر وإن اعتقاد خلافه يهلك صاحبه ويخلده فى الدرك الأسفل 
لما يؤدى إليه من الكفران أراد تنقيصه .ما ذكر. 

EE‏ اي وفى بعض النسخ ما احتاط وما زائدة كقوله تعالى: 
َا تقوم قم تقر 4 [النساء: 5 :]١‏ والاحتياط افتعال من حاطه إذا اتخذ عليه 

حائطاء * ل ل لسرت او اباط فى ا 
بالغ فى الاحتياط» وتفسيره بالتحرى فى طلب الخير حشية على من ذكر غير لائق هنا 

(على الرجلين اللدين رأياه ليلا أى فى ظلمة الليل (وهو معتكف فى المسجد) يعنى 
مسجده بالمدينة» (مع صفية) أم المؤمنين» رضى الله تعالى عنهاء وكانت جالسة تتحدث 
معه» صلی الله تعالی عليه وسلم؛ ثم قامت فقام معها يشيعها لبيتهاء فمرا به وأبصراه 
فأسرعاء وقوله فى المسجدء قيل: إنه متعلق برأياه لا .مععتكف» ومع صفية حال من فاعل 


fof‏ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلي وما يستحيل فى حقه 
رأى» أى رأياه حال كونه مع صفية فى بعض أزقة المدينة» وقد جاءته تزوره لا فاعل 

والحديث فى الصحيحين عن صفية بنت حيى بن الأخطب بن سعية» بسين مهملة 
مفتوحة وعين مهملة ساكنة بعدها مثناة تحتية وهاء أو نون» وكانت تحت ابن أبى 
الحقيق اليهودى» فلما قتله النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وأسلمت تزوجهاء وقصتها 
فى السيرة» (فقال النبى, صلى الله تعالى عليه وسلم هما: إنها) أى التى رأيتماها تتحدث 
معى (صفية) زوجتى لا أجنبية» وفى الحديث أنه» صلى الله تعالى عليه وسلم» قال لهما 
لا أسرعا: على رسلكماء أى تمهلاء إنها صفية فقالا: سبحان الله فتعجبا من قوله» 
صلی الله تعالى عليه وسلم ما ذكر لظنه به ما لا یلیق .عقامه» صلی الله تعالى عليه 
وسلم. 

وقد قال الحفاظ: إنهما لم يعرفا ولم ينسبا فى شىء من كتب الحديثء إلا أن ابن 
العطار تلميذ النووى قال فى شرح العمدة: زعم بعضهم أنهما أسيد بن حضيرء وعباد 
ابن بشير» ووقع فى رواية سفيان فى البخارى» فأبصره رجل من الأنصار بالإفراد» وفى 
أخرى: وهما من الأنصار فيحتمل تعدد القصة» وقال ابن حجر: الأصل عدم التعدد فهو 
محمول على أن أحدهما كان تابعًا للآخرء فاختص أحدهما بخطاب المشافهة. 

(ثم قال)» صلی الله تعالى عليه وسلم» (هما) بعد ما قالاه: («إن الشيطان يجرى من 
ابن آدم) بوسوسته له فى باطنه (مجرى الدم) وهو داخل فى عروقه)» وفى رواية: إنى 
حفت أن تظنا بى ظنًا إن الشيطان إلى آخره» والمراد بابن آدم الجنس» فيشمل النساء 
وجريانه بحرى الدم» قيل: إنه على ظاهره» وأنه أقدره الله تعالى على الدخول فى عروق 
الناس» ويتصل بقلوبهم» وقيل: تمثيل لشدة اتصاله به ولزومه له. 

(وانى خشیت) عليكما (أن يقذف)» ای يلقى ويوقع الشيطان (فى قلوبكما شیئا) من 
الظن السيىء (فعهلكا)» أى فتقعا فى إثم يهلككما الله به ما يحل بكما من العقوبة على 
ذلك الذنب» فخحشى» صلى الله تعالى عليه وسلم» عليهما أن يغويهما الشيطان فيلقى فى 
قلوبهم سوء الظن به وأنه يتكلم مع أجنبية فيؤديهما ذلك إلى تنقيصه» عليه الصلاة 
والسلام» وهو كفر يستحقان به دخول النار فيهلكاء فبادر لإعلامهما ما ينقذهما من 
. اللاك والحديث فى البخارى وغيره» كما مر. 

وفيه حواز حرو ج المعتكف من المسجد لحاجة والإرشاد للاحتراز من محل التهم» وأنه 
ينبغى للعالم أن يرشد غيره لما فيه حير له إلى ذلك من الفوائد التى لا تحصى. 


القسم الثالث فيما يجب للنبى. ي وما يستحيل فى حقه f00‏ 


(قال القاضى) عياض المؤلف» رحمه الله تعالىم» (هذه) أى معرفة ما يجب اعتقاده فيه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم» من عصمته من سائر الذنوب لقلا يهلك إذا اعتقد خلافه 
(أكرمك الله) أى جعلك الله مكرما سما هداك له مما يجب عليك معرفته» (إحدى فوائد ما 
تكلمنا غل هو عير هله الا وما ايديم ند اك اة سرامن فى هة 
الفصول) بصاد مهملة جمع فصل» أى السابقة فى بيان عصمة الأنبياء» عليهم الصلاة 
والسلام» وما يجب لهم علينا. 


(ولعل جاهلاً لا يعلم بجهله)؛ لأنه هو الذى يخشى عليه من هذا التوهم» ولعل هنا 
للإشفاق عليه وخوفه من هلاكهء (إذا مع شيئًا منها)» أى من الفصول المعقودة لتنزيه 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» عن النقائص» (يرى) ويعتقد (أن الكلام فيها جملة) أى 
جميعًا فهو منصوب على الحال (من فضول العلم) حبر أن جمع فضل غلب على الأمر 
الذى يعد عبئّاء ومنه الفضولى» ولذا نسب للجمع فيه» وهو بضاد معجمة .كعنى زيادته» 
(وأن السكوت) عن ذكرها (أولى) من ذكرهاء وهو جهل عظيم منه؛ لأنها من أهم 
الأمور. 

(وقد بان لك) ما قررناه (أنه) أمر (متعين) واحب ذكره واعتقاده (للفائدة العى 
ذكرناها) وهى أن فيها النجاة من الحلاك كما يرشدك إليه حديث صفية الذى ذكره. 


(و) فيه (فائدة ثانية) غير الذى قدمه (يضطر) بالبناء للمجهولء أى يحتاج (إليها) 
احتياجًا شديدًا؛ لأنها من ضروريات الدين (فى أصول الفقه)» أى فى القواعد الفقهية 
فى علم أصول الفقه (وينبنى عليها)» أى يترتب ويتفرع عليها (مسائل لا تنعد من الفقه) 
أى مسائل الدين الشرعية وفروعه» أى لا تعد لكثرتها إلا أن انفعال من العد قليل فى 
الاستعمال إلا أنه كما قيل: لغة ردية لا تكاد تعد. 

(ويتخلص بها) أى يخرج من عهدتها ويسلم» (من تشغيب) تفعيل من الشغب بفتح 
الغين المعجمة وسكونهاء وهو تهييج الشر والصياح فى الخصومة» (مختلفى الفقهاء) أى 
أقوال الفقهاء المحتلفة (فى عدة منها) أى فى عدة مسائل تتعلق بالاعتقاد فيما جوز على 
الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ويجب لهممء (وهى) أى الفائدة المضطر إليها (الحكم فى , 
أقوال النبى» صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله) التى هى معظم سنته الواردة فى حديقه؛ . 
لأنها صفاته وأقواله وأفعاله وتقريراته» فى جميع أحواله من الغضب والرضى والصحة 
والمرض وغير ذلك مما قاله المصنف. 


ولأبى شامة» رحمه الله تعالى» كتاب مستقل فى أفعاله» صلی الله تعالى عليه وسلم» 


٤٦‏ القسم الثالث فيما يجب للبى يل وما يستحيل فى حفه 


I CE GES AO SN E 
احتلفوا فى لزوم الاقتداء به فيها واستحبابه فيما لم يعلم أنه قصد به التشريع» فذهب‎ 
الباقلانى والغزالى إلى أنه يندب التأسى به فى الأمور الحبلية» ولأبى إسحاق فيها‎ 
وحهان» ففيها أقوال ثلاثة» بالندب» والإباحة» والامتناع» كذهابه للعيد من طريق‎ 
تعالى عنهم» و لم يعلم أنه من حصوصياته» صلی الله تعالى عليه وسلم» (وهو باب عظيم)‎ 

شأنه: 

(وأصل كبير من أصول الفقه) وقواعده المهمة لابتناء كثير من أحكام الشرع عليه» 
(ولابد من بدائه) أى جعله مبنيًا على أساس وقاعدة يرجع إليها وهى أنه متفرع (على 
صدقه صلی الله تعالى عليه وسلم فى إخباره وبلاغه) أى ما يبلغه لأمته ومن بعث هدایته 
وإرشاده. 

(وأنه لا يجوز عليه السهو فيه) أى فيما بلغه عن ربه لعصمة الله له عنه لمنافاته» لكونه» 
ضلى :الله تعالى عليه وسلم» أرسل مشرعًا مبيئًا لأمر ربة: 

(و) على (عصمته من المخالفة فى أفعاله) الصادرة عنه (عمدًا) فلا يتوهم جوازه عليه 
ولا اعتقاده (وبحسب) بسكون السين (اختلافهم) على مقداره (فى وقوع الصغائر) من 
الأنبياء كلهم» عليهم الصلاة والسلام» لا سيما منه» صلى الله تعالى عليه وسلم. 

(وقع خلاف) بين الفقهاء» وفى نسخة احتلاف (فى امتغال الفعل) أى اتباعه .عجرد 
صدوره منه» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه أكثر فقهاء المذاهب» وقد (بسط) أى 
نقل وبين» وذكر (بيانه فى كتب ذلك العلم) يعنى الفقه وأصوله (فلا نطول به) الكلام 
فى هذا الكتاب؛ لأنهم؛ جزاهم الله خيراء كفونا مؤنته فلا حاجة لإعادته هنا. 

(وفائدة ثالثة كتاج إليها الحاكم) أى القاضى وغيره» (والمفتى) المجيب السائل عن 
الأمور الشرعية من علماء الشرع وأحكامه» (فيمن أضاف) بنسبته ووصفه (للبى» صلى 
الله تعالى عليه وسلم شيئًا من هذه الأمور) التى تحوز أو تحب أو بمتنع عليه» (ووصفه بها) 
صريحًا أو ضمتًا كلا أو بعضاء (فمن لم يعرف ما يجوز وما ينع عليه) من الأوصاف. 

(و) لم يعرف (ما وقع الإجماع فيه) نفيًا وإثبائا. (و) لم يعرف ما وقع (الخوف) فيه 
جوارًا ونفيًا (كيف يصمم). أى يجزم أو يعزم عليه (فى الفتيا فى ذلك))» أى فى أمر 
الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» منعًا وجوارًا. 


وفى نسخة الفتوى» وفى القاموس:,أفتى فى الأمر أبانه» والفتياء والفتوى» وتفتح ما 


القسم الثالث فيما يجب للنبى يِل وما يستحيل فى حقه 40۷ 
ب يت 
أفتى به الفقيه» انتهى» وتفصيله فى المصباح كغيره» (ومن أين يدرى) ويعلم بالعقل 
والنقل؛ (هل ما قاله) فى حق الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» فى فتواه أو حكمه (فيه 
نقص) طم (أو مدح) فم حتى يقدم عليه حكمًا وإفتاء. 

(فاما أن يجترئ) إما بكسر الهمزة ومعناهاء مقرر فى كتب العربية والاجتراء افتعال 
من اجتراءة» وهى الإقدام على الشىء من غير مبالاة ما فيه من الضرء وبيبه وبين 
الشجاعة عموم وحصوص كما بين ذلك فى كتب الأخلاق (على سفك دم مسلم 
حرام) بأن يحكم أو يفتى بكفره» وقتله وهو غير مستحق لذلك» والسفح والسفك ععنى 
الإراقة والصب. 

(تنبيه): قال فى العقائد العضدية: 520007 
المحتار أو ما فيه شرك وإنكار النبوة» وإنكار ما علم من الدين بالضرورة؛ أو إنكار بجمع 
عليه قطعًا أو استحلال حرم» وأما غير ذلك فالقائل به مبتدع ولیس بکافر» انتهی» 
وسيأتى بين ذلك. 

واعلم: أن شيخ والدى الشهاب ابن حجر الهيتمى؛ قال فى شرح المنهاج نقلاً عن 
الزركشى: إن ما وقع فى كتب الحنفية وفتاواهم من التكفير بألفاظ كثيرة» كالمتورعون 
من متأخريهم ينكرون أكثرها لمخالفتها لأصول أبى حنيفة وعقائدهم» فليسوا من أهل 
الاجتهاد فليحذرها من يراها منا ومن منهم؛ لأنه يخاف على قائلها أن يدخل فى قوله» صلى 
الله تعالی عليه وسلم: «من كفر مسلمًا بغير حق» فقد كفر)» انتهى. 

وفى الفتاوى البزازية: حكى عن بعض السلف أنه قال: ما فى الفتاوى من التكفير 
بكذا وكذا فذلك للتحويف والتهويل» وهو كلام باطل وحاشا أن يلعب أمناء الله تعالى 
على الأحكام من الحلال والحرام» ويكفر أهل الإسلام بل لا يقولون إلا الحق الشابت 
عن سيد الأنام» وما أدى إليه اجتهاد الإمام أذ من نص كلام الملك العلام أو حديث 
سيد الرسل العظام» انتهى. 

وهذا يحتمل أن يكون تأييدًا لما قاله اعتناء بأنهم لا يقولون إلا ما نص عليه إمام 
مذهبهم مستندًا إلى دليل من القرآن» أو الحديث الصحيح» أو هو اعتراض على الجحواب 
لا عر ا ا ل ا 
والتنزيل» أما فى كتب الفقه الموضوعة لبيان الحلال والحرام» وتعليم الناس حتى العوام 
فلا يصح فيها مثله لما فيه من اللبس» (أو يسقط حقا) من حقوق النبى» صلى الله تعالى 

عليه وسلم .ما يوهم نقصا فيه. 


£۸ القسم الثالث فيما يجب للنبى يلل وما يستحيل فى حقه 

(أو يضيع حرمة للبى» صلى الله تعالى عليه وسلم)» أى أمرًا محترمًا مراعى له» صلى 
لله تعالى عليه وسلم» كتجويز المعاصى عليه ونحوه ما لا يليق به» فلا يجوز لمسلم أن 
ينسب لنبيناء صلى الله تعالى عليه وسلمء وغيره من الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام؛ أمرًا 
ينافى عصمتهم عمدًا وسهوًا قبل النبوة وبعدهاء وهو الذى ارتضاه كثير من أئمة الدين؛ 
وأهل الأصول» كما مر. 

ثم إن الملصنف» رحمه الله تعالىم» شرع فى بيان عصمة الملائكة, عليهم الصلاة 
والسلام» كما وردت به النصوص فقال: (وبسبيل هذا) الباء.معنى فى» أى ثما جرى فى 
طريق هذاء وفى نسخة وسبيل هذا بدون با وهذا إشارة لما ذكر من عصمة الأنبياء» 
عليهم الصلاة والسلام» (ما قد اختلف أرباب)» أى أصحاب (الأصول)» أى علماء 
أصول الدين فى العقائد, (وأئمة العلماء)» أى أكابر علماء الشرع المقتدى بهم 
(واحققين)» أى أهل التحقيق من أعلامهم (فى عصمة الملائكة)» عليهم الصلاة والسلام؛ 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون إلا ما يؤمرون فهم مثلهم فى جريان الخلاف 
فيما هو لازم لهم والصحيح والصواب فيه. 


% % %* 


تم بحمد الله الجزء الخامس من كتاب نسيم الرياض لشهاب الدين الخفاحى رحمه الله فى 
شرح الشفاء للقاضى عياض 
ويليه الجزء السادس والأخير» وأوله: 
«(فصل) فى تحرير (القول فى عصمة الملائكة) » 
كنا يذ كنت 


40۹ 
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الباب الرابع من القسم الثانى فى حكم الصلاة عليه والتسليم Pees‏ 
فصل حكم الصلاة على النبى كل REA E ee‏ 
فصل فى المواطن التى يستحب فيها الصلاة على النبى ي ويرغب and‏ 
فصل فى كيفية» أى بيان ألفاظ الصلاة عليه 1 0 00 
فصل فى فضيلة الصلاة عليه وَل ب000 0 0 0 0000000 
فصل فى ذم من لم يصل على النبى َل وإثمه YEE‏ 
فصل فى تخصيصه ي بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام VV‏ 
فصل فى الاحتلاف الواقع بين العلماء فى الصلاة على غير النبى كلل No‏ 
فصل فى حكم زيارة قبره کل 001 NSA‏ 

القسم الثالث فيما يجب للنبى َب وما يستحيل فى حقه أو يجوز عليه وما يمتسع أو يصح 
من الأحوال البشرية أن يضاف إليه EE‏ 

الباب الأول فيما يجب للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعتنع عليهم فيما يختص بالأمور 
الدينية أى ما هو من الدين والشرائع النبوية» والكلام فى عصمة نبينا وي ان 
فصل فى حكم عقد قلب النبى يل وك ا ا ا 
فصل فى عصمة الأنبياء قبل النبوة من اجهل بالله وصفاته والتشكك فى شىء من 
ذلك NATE Re‏ 
فصل فى حكم عقد النبى َي فى التوحيد والشرع والمعارف والأمور الدينية AE‏ 
فصل فى إجماع الأمة على عصمة النبى ي من الشيطان YA ese‏ 
فصل فى عصمة النبى يبي فى أقواله وأفعاله OT ieee‏ 
فصل متمم لما قبله FON ease So RS‏ 
فصل فيما يتصل بأمور الدنيا وأحوال نفسه ا ا 
فصل 000000 0 0 ا 


فصل وأما ما يتعلق بالجوارح VUES‏ 


وقد اختلف e‏ 0 
فصل O O‏ ا 0 E‏ 
فصل فى الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو a‏ 
فصل فى الرد على من أحاز عليهم الصغائر esasan‏ 
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